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كتاب الصلاة 
'[أفصل بے أوقات الصلاة] 
الوقت للفجر من الصبح المْتَرض إلى وع دُكاء» وللظهرٍ من زوالها إلى بلوغ ظل 
كل شيء مِْليه سوي فيء الزُواك ا 
كتاب الصلاة'"' 
افصل 2 اوقات الصلاقا 
(الوقت للفجر” من الصبح المعْتّرض إلى طلوع دکاء)» احترزا” بالعترض 
عن المستطيلي ؛ وهو الصبْحٌ الكاذب. [ 

(وللظهر من زوالها | إلى بلوغ ظل کل شيء مُه يه سوى فيء الزُوال) لا بد 
هاهنا من معرفة وقت الرُوال » وفء الرّوال 

١[‏ آقوله : كتاب الصلاة؛ أي هذا كتابٌ في أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء 
وتقديمها على سائر الأركان ؛ لكونها أفضلها وأهمها. 

["اقوله: الوقت للفجر؛ لما كان الوقت سببا لوجوب الصلاة على ما تقرر في 
كتب الأصول قدم مباحثه على سائر ر مباحث الصلاةء وقدّم وقت الفجر؛ لاله أو 
صلاةٍ في النهارٍ وبعد الاستيقاظء وني المقام نكات ولطائف موضحٌ بسطها «السعاية». 

[ل"]قوله: احترز ؛ اعلم أن الصبح صبحان : فالأول يقال له: الصبح الكاذب ؛ 
وهو البياض الذي يبدو طويلا في السماء ء من أفقه إلى الأعَالي كذنب الذئب ثم يعقبه 
ظلام» ثم يعقبه ضوء معترض”" ؛ أي منتشرٌ في أطراف السماء المشرقيّة» ويزداد شيعا 
فشيئاء قال النبي يك: «لا يغرتكم الفجرٌ المستطيل» وإنّما الفجر المستطير في الأفق»”", 
أخرجه مسلم وغيره. 


)١(‏ ذكاء: : بالضم غير مصروف» اسم للشمس غير معرفة لا تدخلها الألف واللام» تقول: هذه 
دكا طالقة .)٤٤۲ : ١()حاحصلا« : e‏ 

(1) ويسمّى بالصبح الصادق ؛ لأنه أصدق ظهورا من المستطيل » ويسمى الصبح الأول ؛ لأنه أول 
نور يظهر كذّنّب السرحان؛ لدقته واستطالته» ولأن الضوء في أعلاه دون أسفله› وبالصبح 
الكاذب ؛ لأنه يعقبه ظلمة . كما في «حاشية الطحطاوي على الدر المختار»(١‏ : .)١۷۳‏ 


(۳) بلفظ : : «لا يغرنُكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير - 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وطريقة"'أن تسوي الأرضّ بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعا وبعضها 
مط درا بشي ا لفنرق 

[١قوله:‏ وطريقه ؛ أي طريقة عرفان الزوال» وفيء | الزوال أن يجعل موضمٌ من 
الأرض مستويا بحيث لم يبق فيه ارتفاغٌ ولا انخفاض » وإنّما اذ شترط هذا لان استقامة 
الظل لا يحصل إلا بهاء ولامتحان تسوية الأرض طرق: 

.١‏ منها: أن يصب الماءَ هناك» فإن سال إلى - جميع الجهات على السويّة والمعية فهو 
مستوء وإن سال إلى ب لاسي ا ا 
منخفض ؛ لان الا بطبعه مائلٌ إلى المواضع المخفضةء فيزال الخفاضّه ويسوى. 

؟. ومنها: : أن يوضع شيءٌ مزحزح ؛ أي متحرك كالزئبق» أو متدحرج كالبندقة ؛ 
فإن قامَ متحرجا أو متدحرجا عُلِم آنه مستوء وإن مال إلى جانب علِم آنه غير 
2 

۳. ومنها: أن يمتحن ذلك ببعض موازين المقننين - من التقنية» وهم الذين يحفرون 
القناة» ويقال له بالفارسية: كاريز - » وموازينهم آلاتهم التي يجربون بها 
تسوية الأرض وعدمها كالكونيا بضم الكاف الفارسية؛ وهو ملت متساوي 
اتسافين هل ق ضف تاعدكه علامة» .ويعلق من اسه وهو لتق السافين 
شيءٌ ثقيل يسمى بالشاقول. 
فإن كانت الأرضُ بحيث إذا أديرت القاعدة عليها إلى أي جهة كانت ؛ وقع 

الشاقول على العلامة فهي مستوية؛ وإلا لاء وذلك لاله تقرر في مقره أن جميع الأثقال 
مائلة بالطبع إلى مركز العالم على سمت أعمدة» وخط الشاقول عمودٌ على سطح 
فالغدة الكونياء ی تإغزته موازية على ذلك اا اوی وكون عمودا عليه 
أيضاء فإن وقمٌ الشاقول على المتتصف عُلِم آله مستوي» وإن مال يمينا أو شمالا عُلِمَ 


ينتشر وينبسط - هکذا»» وحكاه حماد: بیدیه › قال : يعني معترضا. في «صحيح مسلم»)(؟ : 
۰ ) واللفظ له › و(صحيح ابن خزمة»(۳: »)۲۱١۰‏ و«جامع الترمذي»(7: .)۸٦‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 1 0 


وترسم علي" O‏ بالدائرة ال و ف مركزها ماس قائم 

[١]قوله:‏ : وترسم عليها ؛ أي تلك الأرض المسواة على أي مركز كان دائرةء 
وهي عبارة عن سطح أحاطه حط مستديرٌ إحاطة تام في وسطه نقطة تتساوى + 
الخطوط الخرحة متها إل زيمي ذلك الط يط الدائرة. وكرام تطلق عله 
e‏ 

يشترط في رسم هذه الدائرة أن لا تبلغ إلى أطراف القدر المسوى ؛ ليعرف 
e eT‏ 
وأول من استخرج هذه الدائرة وبنى الأحكام عليها حكماء البند» ولذا سميت بالدائرة 
الهندية. 
فيء الزوال مخرج الظل رأس المقياس 


نقطة الشمال ع م ل 


رسم تو 
0 
ع 
3 


وقت الزوال 


. ية 


ضيحي للدائرة ال مند 


نقطة المشرق 
هذا خط منتصف النهار 
ل ١اقوله‏ : وينصب؛ أي يقام على موضع مركز تلك الدائرة مقياس » وهو بالكسر 
ا : شاخص مرتفع يعرف به الظل» ويشترط فيه أمور: 
منها: أن يكون بشكل المخروط, 

ها : أن يكون معتدلا بين الرقة والغلظ. 

۴. ومنها: أن يكون له ثقل صالح ؛ ليثبت في موضعه كأن يكون مصنوعا من نحاس 
أو حديد. 

LE‏ : أن يكون طول مقدار ربع فك الا ك وهو عار ن ا 
متخي بخان مدر كر ا ا لاني - وإنمااشترط هذا مع 
أن الواجب أن يكون بمقدار يكون ظله أقصر من نصف قطر الدائرة ؛ لتمييز 
دخوله وخروجه ؛ لان وجود الفيء في أكثر الأقاليم لا يتصور إلا فيهء كماهو 
مفصّل في كتب علم الميئة. 


٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


eeaceuccnuuQcOVECBBODOOVOCODODOOOOOSHDALDABOOOLCODOONOOCCLDLDOLOBLOOCOOOIOOCVDTAOOVODOVODOONOCODOSOOLVDASOCBOSONOOONVOSOrone 


بأن يكون ' بعد بعْدُ رأسيه عن ثلاث تُقط من حيط الدًائرة متساوياء ولتكن قاميُهُ مقدار 
ريع قطر الذائرة. 

EE‏ في أوائل النهار خارج عن الدّائرة لكنّ الل ينة ينقص”” إلى أن 
يدخل في الدائرة» فتضع“ علامة على مدخل الظل من حيط الذائرة 

7 فوله: بأن يكون؛ فإنّه إذا صار بعده عن ثلاث نقط من نقط المحيط التي في 
ثلاث جوانب الدائرة متساويا كان البعدُ متساوياً من جميع الجهات» فيعلم أنه قائ 
على الاستقامة من دون ميلان. 

["افوله: فرأس ظلّه ؛ أي ينتهي ظلّ ذلك المقياس» ورأْسُهُ الفاصلٌ بين الظلَ 
والضوء في أوّل النهار - أي عند طلوع الشمس يكون خارج تلك الدائرة - . 

وتوضيحه: أن الظل قد يؤخدٌ من مقياس قائم عمودا على سطح الأفق» 
ويسمى الظل الثاني والمستوي والمبسوط > وهذا هو المستعمل في معرفة الأوقات. 

ا ا ا ل ٠‏ عمودا على سطح قائم 
غاا ثرتي الأفق والارتفاع» مواجهاً رأسه نحو الشمس : كوتد قائم على لوح 
رك ف کک وا الارتفاع» بحيث يقوم عليها أبداء ويسمّى هذا الظلّ ظلا ؛ 
لاأ أل حدوثه في أوّل النهار ومعكوسا ومنكوساً ؛ لكون رأسه إلى تحت» ومنصباً؛ 
لكونه قائما على الأفق. 

فعند طلوع الشمس يبتدئ الظل الأوّل» ويكون الظل الثاني في نهاية طوله» ثم 
ESC‏ 
انيراكل اونا E‏ 

مثلا إذا فرض ارتفاع الشمس عشرين درجة؛ فالظل الأول المعكوس يكون بقدر 
الظل الثاني المستوي لارتفاع سبعين» والظل الثاني لارتفاع عشرين يكون مغل الظل 
الأول لارتفاع سبعين» فيتساوى الظل الأوّل والثاني في من الدور. 

[“اقوله: ينقص ؛ أي ظل ذلك المقياس يصيرٌ ناقصا و قصيرا كلما ارتفعت 

Ss 

[آقوله: فتضع ؛ أي يجعل علامة على موضع دخول الظل عند وصوله إلى 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 
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ولاك أن لطر بق إلى حدس لم يزيد" إلى أن ينتهي إلى محيط الدائرةء ثم 
رج متها ولاك بعد تصن الهاره فض علامة حلي عوج الغ تم * 
القوس”” التي ما بين مدخل الل ومخرجه» وترسم خطا مستقيما'' من منتصف 
القوس 
محيطها للدخول فيها من جانب المغرب قبل نصف النهار. 

[اقوله: إ : إلى حد ما؛ فإ الظل لا يزال ينتقصُ ويقصر طولاً حسب ارتفاع 
الشمس إلى أن تصل الشمس إلى دائرة نصف النهار» وهي دائرة منصفة للفلك على 
نصفين » شرقي وغربي » مارّة شمالا وجتويا على قطبي العالم» وسمت الرأس والقدم. 

وع وعد الا ال إ5 وصلك المي حلق عدف اراس ثم كر 
شيءٌ من جانب المشرق عند زوال الشمس عنها؛ أي ميلانها عنها إلى المغرب» وإن لم 
صل إن سك الراس: جل کون مائلة عن قل اتوت اا > كما في أكثر يلاد البند 
والسند»› ٠‏ بل أكثر البلادٍ المعمورة يبقى قدرٌ من الظل عند ذلك» ثم عند زوال الشمس 
عن تلك الدائرة يشرع في الزيادة. 

3 ع 53 ۶ و 8 

["أقوله: ثم يزيد ؛ أي بعد وصوله إلى حد لا ينقص منه يشرع في الزيادة» فكلما 
انحطّت الشمسُ من نصف النهار إلى جانب المغرب طال ذلك الظلّ إلى الشرق؛ ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى حيط الدائرة المنديّة» ثم بخرج منهاء ولا يزال يطول إلى أن 
يعرف ال 

['قوله: القوس ؛ هو عبارة عن قطعة حيط الدائرة» يعني إذا وضعت علامة 
على مدخل الظل من جانب الغرب» وعلى مخرج الظل من جانب الشرق» فيكون 
قوسان من قسمي حيط الدائرة المنديّة حصورين بينهما بالضرورة ؛ أحدهما أصغرٌ من 
النصفء والآخر أكبر من النصف» فننصف القوس التي بينهما ؛ أي قوس كان منهما ؛ 
أي تقطع بقطعتين متساويتين. ا 

آ4 اقوله: خطا مستقيما + هو الخط الذي يكون وضعه بحي يتقابل؟ أى ثقظة 
تفرض عليه بعضها لبعض ؛ أي لا يكون بعضهما مرتفعاء وبعضها منخفضاًء وما لا 
يكون كذلك يسمى خَطا منحنياء ومنه محيط الدائرة 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلى مركز الذائرة”', مُخْرّجاً إلى الطّرف الآخر من المحيط» فهذا الخط» هو خط 
نضف الهار ١"‏ فإذا كان ظل اقباس على هذا الخطء فهو" نصف اللهار 

١1‏ اقوله : إلى مركز الدائرة ؛ يعني ترسم خطا مُستقيماً من متتصف تلك القوس» 
منتهيا إلى مركز الدائرة المندية مرج إلى الطرف الآخر المقابل لمبدأ ذلك الخط. 

["أقوله: هو خط نصف النهار؛ سمي به ؛ لأنه في سطح دائرة نصف النهار» أو 
لأنه إذا وصل الظل عليه يتتصفُ النهار؛ وذلك لأنّ الظلّ أبدا يكون في سطح دائرة 
الارتفاع» والدائرة الهندية مركزها مركرٌ الأفق الحسيّ» فمخرج الظلّ ومدخلهُ يكون 
بمنزلة تقاطع دائرتي الارتفاع والأفق » وهذا التقاطع يسمى نقطة السمت. 

وبعد نقطتي السمت عن نقطتي الشمال والجنوب» وهما نقطتا تقاطع نصف 
النهار والأفق متساويان» فمنتصفا القوس التي بين مدخل الظل ومخرجه بمنزلة نقطتي 
الشمال والجنوب» فإذا نصفَّت تلك القوس وأخرج من منعصفه خط مستقيم» وقع 
ذلك اط قح دا تست انار عا ,وذ لاك هدالق مات و ةل ل نهار 
في علم الميأًة. 

الاكولة» فلو أى فلك الرقت رقت تصف انار انه إذا كان ذلك اط يق 
سطح دائرة نصف النهار» فإذا وصل الظل إليه علم أن الشمسَ وصلت إلى دائرة نصف 
النهار» فيكون ذلك الوقت وقت نصف النهار. 

واعلم آنه قد يستخرج خط مستقيمٌ آخر من منتصفي القوسين اللنين ينا ضط 

نصف النهار مار مركز الدائرة» ويسمّى خط الاعتدال» وخط المشرق والمغرب» فتنقسم 
الداء ئرة بهذين الخطين أربعة أقسام متساوية» ثم يقسّم كل قسم منها تسعينَ جزءا 
متساوية ؛ للاحتياج إليها في بعض الأعمال كاستخراج سمت القبلة ونحوه. 

قال قاضي زاده الرومي في «شرح ملخص الجغميني»: «اعلم أنْ لاستخراج 
هنين الخطين سالك احرى إل أن الأشهر هي المسبلك الذكون» ولانشك أنه مب على 
كون الشمس حين وصول رأس الظل إلى محيط الدائرة قبل الزوال وبعده على مدار 
ولخد ين ال ها اللوازة معدل اها رس کا ف ا 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۹ 
والظلٌ ادق فى هذا ]لوق فهو فى ال ا0 فا ذا وال ال اا 

إذن ينبغي أن تراعى عدّة أمور ليقرب العمل من التحقيق » كأن يكون الشمس في 
الاتقلاب الصيفيّ أو قريباً منه لبطء حركة اميل المخلَ بالموازاة هناك وكون الظل أبين 
في الصيف لصفاء ء الهواء وشدّة الشعاع وقلةٍ عوارض , الجو المانعة من أخذ الظل. 

RSE‏ الاق إذ لا يتحقّق أطراف الل عند ذلك لتشتتها: 
من نصف النهار؛ لبطوء تقلص الظلّ هناك وانبساطه» فلا يتعيّن وقت الدخول 
والخروج. فإذا روعي هذه الشرائط تحفظ الموازاة بقدر الإمكان» ويتبيّن الظلٌ؛ ويسلم 
عن تشتت طرفه وبطوء حركته». انتهى. 

وذكر شرّاح تشريح الأفلاك وغيرهم أن من مسالك استخراج الخطين المذكورين 
أن مخرج من قاعدة المقياس خط مستقيمٌ على استقامة الظل قبل نصف النهارء ويۇخد 
الارتفاعٌ في تلك الحالة» ثم ينظرٌ بعد نصف النهار فإذا صارًّ الارتفاع مثل الارتفاع 
الأوّل يخرجٌ من القاعدة خط آخرٌ على استقامة الظل» فيحصل في الأغلب زاوية؛ 
وت تللق الؤاوة قالط امسق هو خط نصفه التهان: 

ومنها: أن يرصد الظلٌ للمقياس قبل نصف النهارء ويعلم على راسه علامة ثم 
ونه القدر بعد تيف النهان إن أن ساكل الل الأول بعلم على راس عة 
ويوصل بين العلامتين بنط مستقيم؛ ويقامُ على ذلك الخط عمود» فهو خط نصف 
النهار. 

ومنها: أن يستخرج خط على امتدادٍ ظل المقياس عند طلوع الشمس وغروبها في 
يوم واحد عطين» وتتصف الزاوية الؤاقعة ينها فهئ خط نضف النهان: 

١7 ٠‏ ]قوله: هو فيء الزوال؛ الفيء في اللغة بمعنى الرجوع» وهو من أسماء الظل 
مطلقاء سمي به لرجوعه من جانب إلى جانب» ومنهم من يخصه بما بعد الزوالء وما 
قبل الزوال يخص باسم الظل» وهذا الظل الذي هو عند استواء الشمس على نصف 
اهاب واستواءً ظلّ المقياس على خط نصف النهار إِنْما سمي بفيء الزوال ؛ أن 
الزوال ممّصلٌ به» فإضافة الفيء إلى الزوال لأدنى ملابسته. 


۱۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


11} 


فهو وقت الزُوال 

فإك ا مراد بفيء الزوال ظل الأشياء عندما تكون الشمسٌ على نصف النهارء 
وزوالٌ الشمس من نصف النهار إلى جانب الغرب يكون بعدّه بلا واسطة» كذا ذكره 
البرجندي ب و ی شو و انوي 

وهذا يرشدك إلى أن الزوال عندهم عبارة عن ميلان الشمس من وسط السماء 
تدان المقارمعة ار انا قلت على زاكر و فصنت انيار رس اهراد هال لت 
الاس وعدا هو قا اهن القن اللخرى: وفوا فسن عالماق 
الإطلاقات الشرعية. 

وقد يطلق الزوالٌ على تفس الاستواء أيضا كما ذكرّه جمعٌ من محشي الشرح 
المذكور, وعليه فإضافة الفيء إلى الزوال مستقيمة بلا تكلف» وبهذا اندفع التعارض 
بين قول بعض الفقهاء أن أول وقت الظهر هو أول الزوال» وبين قول بعض آخرين: إن 
وقمّه بعد الزوال ولو بدقيقة» وذلك لان ا مراد بالزوال في قول الأوّلين هو المعنى الأوّل» 
وفي قول الآخرين هو المعنى الثاني. 

ويمكن أن يراد بالزوال في نوك ار أرما هو لعن الأو له ف به الؤران 
القن الأخري ا على نا قال مسو بن إلياس الرومي في «شرح مختصر الوقاية»: 
«فإذا زالت الشمس على منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة» فمن حيث صارت 
الزيادة مدركة باحس دخل أل وقت الظهرء ويعلم قطعاً أن الزوال في علم الله ل 
وقع قله ٠‏ لكر التكاليف لا رط إلا ما دحل عمف ا" 

١1‏ ]قوله: فهو وقت الزوال؛ هذا إذا كان قدر من الظلّ باقيا عند الاستواءء كما 
في أكثر البلاد الشمالية التي لا نَصِل الشمس فيها على سمت الرأس» بل تكون جنوبية 
حين وصولها على دائرة نصف النهار. 

واا التلاة الت اق الس فيها على تنمت الرانن ف النستة مره أو مرتين 
فالزوال يعرف بزيادة الظل على فيء الزوال في غير ذينك اليومين» وفي ذينك اليومين 


010( في «شرح النقاية»(ص 5 ۳) : ووقع ق قلبه. 
() انتهى من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص 5 7). 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة الما 
مع قف ل AT aaa‏ 

فذلك أول وقت الظهر : 

فيعرف الزوال بحدوثه بعد فنائه. 

١1‏ قوله فذلك أوّل وقت الظهر؛ أي وقت الزوال هو ابتداء وقت الظهرء وما في 
«ملخص الخغمينى»: «إذا انتهى الظل الثاني ؛ أي الظل المستوي نهايته عند غاية ارتفاع 
الشمس » فهو أوّل الظهر». انتهى. 

تيو سيو اه لأنّ أول وقت الظهر ليس وقت الاستواء» بل بعيده اتّماقا إلا 
أن يقال : هو مبني على أن أوَّل الشيءَ خارج عن الشيء» وأمّا ما قال شارحة قاضي 
زاده : «إنّ أوّل وقته بعد الزوال بالاثفاق». انتهى. فإ حمل الزوال في كلامه على 
الاستواء كما ذكرنا سابقا فهو صحيح» وإلا ففسادُهُ ظاهر» والأولى أن يقول: بعيد 
الاستواء. 

والدليل على كون أوّل وقت الظهرٍ هو الزوال قوله ك : +( تو ألصّلوة دلوك 
الكدين 0 : a‏ كم" يدوو "عو عع مالك الوط 
وعبد الررّاق» وابن أبي شَيبّة» وابن جرير» وابن المنذر وغيرهم ب على ما بسطناه مع 
ذكر الاختلاف فيه في «التعليق الممجد على موطأ حمد“ 

وحديث إمامة جبريل صبيحة ليلة المعراج ج على ما رواه الشافعي وأحمد 
واسحاق والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والمُسائي وأبو داود وابن حبان 


)١(‏ الإسراء: من الآية۷۸. 

(۲) بلفظ: عن ابن عمر د كان يقول: «دلوك الشمس ميلها» في «الموطأ»(١‏ : ))١‏ و«مصنف 
ابن أبي شيبة»(؟ : »)٤٤‏ و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 708): وغيرها. 

(۳) وكذلك فسّره بالزوال ابن عباس # في «المعجم الأوسط»(؟: /47)» وغيره. 

.)5514 : «التعليق الممجد»)(؟‎ )٤( 

(45) من ألفاظه: عن جابر بن عبد الله ء قال: «جاء جبريل إلى النبي و حين مالت الشمس » 
فقال: قميا محمد فصلء فصلى الظهر حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله» جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر »ثم مكث حتى إذا غابت 
الشمس جاءه» فقال: قم فصل المغرب» فقام فصلاهاء ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه 


۱۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


secesesenecnucececccnnnenenneenencnancncnonnanccnnenancceonccenncnnccenceecsonoccecennosacecccconennnenececacoannnncnnenccesses 


وآخره" إذا صار ظل المقياس مثلي المقياس سوی في الزُوال مغلا > إذا كان فيءُ 


EY 


الزّوال مقدار رب المقياس › O ORT‏ الال ار 
ومسلم وغيرهم» على ما ذكرنا ذلك في «تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن 
ولل . 

ل 
الروايات أن جبريل | ليثلا نزل لتعليم الأوقات» قام بالنبي 4 في اليوم الأول من صلاة 
الظهر إلى صبح اليوم الثاني في أوائل أوقاتهاء قفا ار حن تالتش غر 
تاخ 

١1‏ آقوله: وأخره ؛ أي آخر وقت الظهر إذا صار ظل المقياس ملي المقياسء سوى 
فيء الزوال . وهذا إذا وج ظل عند الاستواء» وإلا فيعتبر مثلا المقياس فقطء وفيه أن 
آخرّ الشيء يكون داخلا فيه » وصيرورة الظلّ مثلي المقياس مع الفيء» أو بدونه وقت 
خروع وقت الظهر ودخول وقت العضر» > فلا يكون ذلك آخرّ وقت الظهرء إلا أن 
يقال : معناه آخر الوقت الذي يتحقق عنده خروج الظهرء أو يقال : قد يطلق الآخر 
على الجزء المقارن بالجزء الداخل الآخر. 

1 أقوله: مثلي المقياس وربعه ؛ قال في «الكفاية»: «طريق معرفة الزوال أن 
ينصب عود مستو في أرض مستوية» فما دام ظل العود في النقصان علم أن الشمس في 
الارتفاع, > وإن استوى الظل عُلِمَ أنه حالة الزوال. 


فقال: قم فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجرء فقال: قم يا محمد فصل 
الصبح» ثم جاءه من الغداة حين كان فيء الرجل مثله؛ فقال: قم يا محمد فصل الظهرء ثم 
جاءه حين صار ظل كل شيء مثليه » فقال: قم يا محمد فصل العصرء ثم جاء للمغرب حين 
غابت الشمس » فقال: قم فصل المغرب» ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول » فقال: 
قم يا محمد فصل العشاء» ثم جاء للصبح حين أسفر جدا» فقال: قم فصل الصبح» ثم فقال: 
ما بين هذين وقت كله» في «سنن النسائي الکبری»(۱ : »© ور(انجتبى»(1 : 2)577 
و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : ۳۳۵ - »)۳۳٣‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۲۸۲)؛ و«مسند إسحاق بن 
راهويه»(١‏ : ۷١‏ - ۷۷). و«المستدرك على الصحيح»(١‏ : ۰). و«مسند أحمد»(۳: ۳۳۰). 
و«مسنئد الشاميين»<١‏ : .)۲۷١‏ 
)١(‏ «تدوير الفلك»( ص5 0) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳ 


ية ة 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ل واو وروص ولاه 


هذا" في رواية عن أبي حنيفة ظلكه. 

وني رواية أخرى عنه؛ وهو قول ابي يوسف وبحمّد والشافيي" #6 : إذا 
صارٌ ظل کل شيء مثله سوى فيء الزوال. 

فإذا أخة الظل في الزيادة عَلِم أنها زالت »> فيخط على رأس الزيادة» فيكون من 
رش لفط إلى او > فإذا صارّ ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العودء 
خرچ الظهر عنده». انتهى'"' 

وفي «شرح مختصر الوقاية» لإلياس زاده: :انه بعلم على راس , الظل علامة عند 
حرانه» فإذا ار الظل من تلك العلامة لا من العامود مثل العامود خرج وقت الظهر 
عند أبي حنيفة 4ه». ا 

[١]قوله‏ : هذا؛ أي خرويٌ وقت الظهرٍ عند صيرورة الظلٌ مثلي المقياس » رواية 
عن أبي حنيفة #ه» وهو الذي رجحه صاحب «البحر الرائق ئق» في رسالة مستقلة لهء 
وقال في «الغياثية» : هو المختار» وقال في «البدائم» و«ا محيط»: هو الصحيح»؛ وهو الذي 
الشغاره اک ارات الوق واستدلٌ الإمامُ محمّدٌ في «الموطأ» بقول أبي هريرة #: 
«صلٌ الظهرَ إذا كان ظلّك مثلك؛ والعصر إذا كان ظلك مثليك»”” ؛ وهو استدلال 
ليس بيد كما بيناه في «التعليق الممجد». 


.)١١١ ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(؟) من «الكفاية»(١‏ : .)١55‏ 

)۳( من «شرح النقاية» لإلياس زاده (ص٤).‏ 

(:) مثل صاحب «الكنز»(ص8)» و«المختار»(١‏ : 0۲)» و«غرر الأحكام»(١‏ : »)0١‏ وصححه 
صاحب (المراقي»( ص۲ ٠‏ ۰)» و«البحر»(۱: ۲۵۷ - »)۲٥۸‏ وفيه: قال پلا : أنها 
المذكورة في الأصل » وهو الصحيح › وفي «النهاية»: إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة » وفي 
«غاية البيان»: وبها أخذ أبو حنيفة وهوالمشهور عنه» وفي «الينابيع» : : وهو الصحيح › وق 
«تصحيح قاسم»: إن برهان الشريعة امحبوبي اختاره وعوّل عليه النسفي» واف تر 
الشريعة» ورجح دليلهء وفي «الغياثية»: وهو المختارء وص ححها الكرخي › ينظر: 
«المحخيط»اص/77) 

للم في «موطأ مالك»(١‏ : 4)ء و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : ٠506)غ2‏ وإسناده صحيح كما في («إعلاء 


الستنن»(7 8 4( وغيره. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
و منه إلى غيبتها ١‏ 

(وللعصر منه إلى غييتها) فوقت العصر من آخر وقت الظهر على القولين"' 

وروى عن أبي حنيفة 5 آنه بالمثل يخرج الظهرء وبالمثلين يدخلٌ العصرء فما 
ا مود و ا وكا اديه لصحي وله غ أن 
بالمثل يخرج الظهرٌ ويدخلٌ العصرء فمّن ثم قال الطحاوي"": وبه نأخذء وقال في 
«غرر الأذكار»: هو المأخودٌ به» وفي «البرهان»: هو الأظهر ؛ لبيان جبريل» وفي «فيض 
اکر کي : عليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى' "» وفي المقام تفصيل ليس هذا موضعهء 
من شاءً الاطلاع عليه فليرجع إلى «السعاية». 

[١اقوله:‏ على القولين؛ أي قول أبي حنيفة وقول الصاحبين» له في الابتداء 
حديث جابر ك: «صلّى بنا رسول الله وي حين صارّ ظلّ كل شيء مثليه»» أخرجه ابن 
آي شه تدر اباس جا و نة آنه دلا له على أن لا تقحل وفك الحصير قله 
ولهما حديث جابر 4 المروي في «سنن النّسائي» وغيره : «إنّه صلّى العصرّ حين صار 
ظل كل شيء مثله». 

ولبم في الانتهاء حديث: «مَن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر»””' على ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله فإنّهِ يدل على أنّ غروب الشمس 
منتهى وقته» وني الباب أخبارٌ كثيرة شاهدة عليه. 


)١(‏ لكن استحسن صاحب «رد المحتار»(١‏ : )١‏ أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا 
يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ؛ ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. وينظر: «فتح 
القدير»(١‏ : ۱۹۳) 

(0) في «مختصره»(0ص37). 

() واستظهره الشرنبلالي في«حاشيته على الدرر»(١‏ : ١0)ء:‏ واختاره صاحب «الدر المختار» (ص 
°( ۰ 

)٤(‏ بلفظ: : عن جابر # قال : «سأل رجل رسول الله يه عن مواقيت الصلاة فقال: صل معي 
فصلىئ لوي جين زاغنك الاشعس والحصر كن كان. ىء كل شن شكله #:والمغرب خن عابت 
الشمس والعشاء حين غاب الشفق» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 579)» و«امجتبی)(۱ : 
١0؛»‏ وغيرهما. 


(0) في «صحيح البخاري)(١‏ : (Y€‏ و«صحیح مسلم»(۱ : (EYE‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 1٥‏ 
وللمغرب منه إلى مغيب الشفق > وهو الحمرة عندهماء وبه يُفنّى 
ينتقي لطيو + 

رو العف وه :]ل ق وهو الحمرة'” عندهماء ويه يفن 

١‏ أقوله: إلى أن تغيب الشمس ؛ قال شيخ الإسلام التفتازاني : المعتبر في غروب 
الل سقط ترون الشمس» وهذا ظاهرٌ في الصحراء» وأما في البنيان وقلل الجبال 
فبأن لا يرى شيءٌ من شعائها على أطراف البنيان وقلل الجبال» وأن يقبل الظلامٌ من 
الشرق". 

رل لن ميب الكنى) تعس لديك ملم مر فرعا :ررقت سلا 
مغرب ما لم يغرب الشفق»”" » وفي رواية له: «وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم 
NB‏ ۳ 

[أقوله: وهو الحمرة *؛ كما أخرّه الدارقطني والبَيْمقِي وغيرهما عن ابن عمر 
موقر دورو مر قرغا ابا وید 


)١(‏ قال ب : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» 
في «صحيح البخاري»(؟ وسح ا : ؟/ا/ا)ء قال العلامة الحصكفي في 
ان المنتقى»(؟: ١57؟)‏ : «أي إذا وجد الظلمة حسا في جهته فقد دخل وقت الفطر أو صار 
ار 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(۲: :)٤١‏ «سقوط قرص الشمس يدخل به وقت 
المغرب»ء ولا يخفى أن محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من 
جبل أو عمران أو غيرهماء وهذا إنما يتم في الصحراء لا في العمران. كما في «نيل الأوطار»(؟ : 
»)١ - ۵‏ وغيره. 

(۲) في «صحيح مسلم»(۱: »)٤۲۷‏ و«مسند أحمد»(7: +)5١١‏ وغيرهما. 

(۳) في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)5717 وغيره. 

(:) قال الحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : ٠)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : :)۲٤١‏ «هو المذهب»» وقال 
صاحب «رمز الحقائق»(۱ : ۲۹)» و«المراقي»(ص: :»)3١‏ و«المواهب»(ق9١/أ):‏ وعليه 
الفتوى» وقال صاحب «الجوهرة النيرة»(١‏ : :)٤١‏ «قولهما أوسع للناس وقوله أحوط». 
واختاره صاحب «البدية العلائية»ا ص 6). وقال في «البدية»(ص"57): «الفتوى على 
قولهما». 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وللعشاء منه» وللوتر يما بعد العشاء إلى الفجر لہما 
وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض". 

(وللعشاء منه» وللوتر ما بعد العشاء” إلى الفجر لبما'”): أي للعشاءء 
والوتر. 

1 قوله: هو البياض"' ؛ أي الذي يوجد بعد ذهاب الحمرة» وهوالمروى عن 
أبي بكر ومعاذ وعائشة وغيرهم له ولمذا الاختلاف فيه» وفي وقت الظهر ذكروا أن 
EES‏ مله نايدو لقح لاق لعا با ا 


والعشاء بعد ذهاب البياض. 


["]قوله: ما بعد العشاء ؛ وهذا عندهما ؛ لأ الوترٌ عندهما سنّة من توابع 
العشاء , وغل ل ل ِن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعمء وهى 
الوترء جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»'"؛ أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم. 

وأمّا عنده فالوترٌ واجب مستقل»› وه وت الا إلا أنه يلزم تأخيره عنه 
للزوم الترتيب» قال في «النهر»: «أثر الخلاف يظهر فيما إذا قدّم الوتر عليها ناسياء أو 
تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء؛ لا يعيده عنذده 2 واا تعد 

"قوله: لبما؛ أعاده مع أنه مستغنى عنه لوجود اللام على العشاء والوتر 
توضيحا وتأكيدا في رفع وهم تعلق قوله: «إلى الفجر» بالوتر فقط» وقد مر حديث دال 
على وقت الوتر ابتداء وانتهاء. 

وأمّا ابتداءً العشاء فيدل عليه حديث إمامة جبريل» حيث أمْ بالنبي حين علّمه 
أوائل الأوقات بصلاة العشاء» بمجرّد غروب الشفق» وأما انتهاؤه فيدل عليه ما أخرجه 


)١(‏ اختاره صاحب «الكنز»( ص 4)» و«الملتقى» ص »)0١ : ١(»ررغلا«و ,»23١‏ والطحاوي في 
«مختصره))(ص 77) »و صاحب «الفتح»(۱ : 5) ودالبحر»(١‏ : ۲۵۸ -509), وغيرهم. 

(0 في «سنن أبي داود»(؟ : ۱ و«مسند الربيع»(١:‏ ۸۳)» و«المستدرك»(1: 558)غ, 
وصححه. 

(") انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)١51‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۱۷ 
ير أربعين آية» أو أكثرء ؛ ثم إعادتُه إن 
ر فساد وص 
(يستحب للفجر ES‏ مسفراً بحيث يمكنّه"' ترتيل أربعين آية» أو أكثر» ثم 
إعادثه إن ظهّرَ ا وضوئه) 
الطحاوي عن عمر # آنه كتبّ إلى أبي موسى الأشعري #ه: «صل العشاءً إلى 
ا ١‏ 
١[‏ ]اقوله: البداية ؛ أشار به إلا ال هنو الاه اة الجر ريا 
كلاهما في الإسفار - أي وقت ظهور النور وانتشارٌ البياض - » واختارٌ الطحاوي 
وغليزه عدا الا تامو خا لوو ا ل 000 
صرح به الإمام محمد ذه في «كتاب الحجج»'' '» وبه يجتمع أكثرٌ الأحاديث الواردة" 
«باب الإسفار»» وفي «باب التغليس» كما يناه في «التعليق الممجد على موطأ محمد». 
["أقوله: بحيث يمكنه ؛ تحديد للإسفار المستحبٌ ؛ أي في وقت يمكنه أن يقرأ فيها 
مع الترتيل وإعطاء الحروف والكلمات القرآنية حقها بقدر أربعين آية إلى ستين كما هو 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»(١‏ : : )١104‏ وقال الطحاوي : «ففي هذا أنه لمحيل الل كا لبا لي 
أنه لا يغفلها فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لبا وتركه إياها إلى أن 
يحضي ثلث الليل ليس بإغفال لہا» 

(؟) «الحجة على أهل المدينة»(١: :)١‏ وفيه: «قال محمد بن الحسن 5ه قد جاء في ذلك آثار مختلفة 
من التغليس والإسفار بالفجرء والإسفار بالفجر أحب الينا؛ لأن القوم كانوا يغلسون فيطيلون 
القراءة فينصرفون كما ينصرف أصحاب الإسفار ويدرك النائم وغيره الصلاة» وقد بلغنا عن 
أبي بكر الصديق 45 أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فإغا كانوا يغلسون لذلك فأما من 
خفف وصلى بسورة المفصل ونحوها فإنه ينبغي له أن يسفرء وقد بلغنا أن رسول الله وق قال : 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». 

() لكن عن إبراهيم النخعي هه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله 4 على شيء ما اجتمعوا 
على التنوير» في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 4 ؛ و«الآٹار»(۱: ۰۲۰ »)0٩‏ و«شرح 
معاني الآثار»(١‏ : »)۱۸٤‏ قال الزيلعي في «نصب الراية»(١‏ : ۲۳۹): «سنده صحيح». قال 
الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار»(1 : 4 «ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما 
كان رسول الله وَ). 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 الترتيل المذكور لو ظهر فساد 
صلاته بفسادٍ فيها أو في طهارتهاء ٠‏ كل ذلك قبل طلوع الشمس » فاته ا 
وصلى ثم ظهرٌ فساد صلاته بنسيان العُسل من الجنابة أو الوضوء أو غير ذلك , > لم تكن 


إعادُهُ في الوقت. 

وهذا كله للرجال الغير الحجاج اللصلين بمزدلفةء فإنّه يستثنى منه صبح مزدلفة ؛ 
إذ لا يستحب لها الإسفارٌ بل التغليس» بذلك وردت الأخبارٌ أنه يه صلاها هناك 
بغلس ؛ أخرجه البخاري وغيره وذكر في «الدر المختار» وغيره: أنّ المرأة يستحي لها 
التغليس مطلقا ؛ لان الظلام أستر في حقها. 

أقوله: قال 4؛ هذا الحديث أخرجه البرَارٌ والطحاوي والطبراني واب ماجة 
وأبو داود والترمذي والنّسائيَ وغيرهم» بطرق مختلفة بألفاظ متقاربة"» وظاهر الأمر 
فيه وإن كان للوجوب لكن ما يليه وهو قوله : فإنّه أعظم للأجر صرفه عن الوجوب إلى 
الأمق عات 

واکان هذا الحديث قوليًا رجح على ما رواهُ أصحاب الصّحاح «أله يخ صلّى 
الصبح بلس ؛ لأن القول مقدّمٌ على الفعل كما تقرزاق كين الا وناز 
بان ابراه ينه + شلوا عند ظهور الصبح الصادق» والتيقن به لا قبله» ولا في وقت تردّد 
فيه بين ظهوره وعدم ظهوره؛ كما نقل عن الشافعيّة يردّه ظاهرٌ عبارة الحديث. 


.)255 : «الدر المختاں»(۱‎ )١( 

() من حديث رافع بن خديج وأبي هريرة وبلال وأنس وابن مسعود وغيرهم # في «صحيح ابن 
حبان»(٤‏ : /اه76), و«جامع الترمذي»(١:‏ 584)ء وقال: حسن صحيح » و««استن 
النسسائي»)(١‏ : 2418 و«تجمع الزوائد)(١‏ : »)۳٠١‏ و«الآحاد والمثاني»(١‏ : ۱۷۸)ء 
و«المعجم الكبير»(٤‏ : هخ58), و«امصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : c(YAE‏ و«شرح معاني الآثار» 
(۱: ۱۷۸)؛ وغيرهاء وينظر: «الدراية»(۱: 18١1-9١‏ ), 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : »۲٠۷‏ و«سنن أبي داود»(١:‏ 77١)غ2‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة 14 


اخ ا لظهر الت ق «صحیح ا : راودو بالضاةة: فان 


0 َ0 ر 
٠.‏ 


6" (وللعصر"" ما تتغيّر الشمس 

اأقوه. والتأخير؛ أي يستحب ' التأخير للظهر أيام الصيف » وقيده في 
«الجوهرة»“ و«السراج الوهاج شرح مختصر القدوري» با إذا E‏ 
مسجد» وأن يكو في البلاد الحارّة» وأن يكون في شدّة ا حر وردّه صاحب «البحر» ‏ 
وغيره» وأفتوا باستحباب الإبرادٍ مطلقاً ؛ لإطلاق الروايات» وحدّه أن يصلي قبل المثل. 

[۲]قولە : في «صحيح البخاري»* ؛ راا مسلم وابن ماجة والنّسائيَ وابن 
خزية وغيرهم. 

وني «صحيح الببخاري» أيضا : : «کان رسول الله يلم إذا اشتدٌ ا لحر أبرد» وإذا اشتد 
البرد عجّل»” : وفي الباب أخبارٌ كثيرة قوليّة وفعليّة» وبهذا يبطل تأويل بعض الشافعية 
أنّ المراد به: صلوا في وقت الحرّء وأبردوا الحرارة بسبب أداء الصلاة. 

وفي «نجمع البحار» : الفيح : : شيوع الحرّء ويقال: الفوحء من فاحت القدر 
تفوح وتفيح: : إذا غلت» وهو علّة شرعيّة الإبرادء فإنّ شدّته يسلب الخشوع» أو لاله 
وقتْ غضب الله كك » فلا ينجح فيه الطلب بالمناجاة. 

[؟آقوله: وللعصر ؛ أي يستحب للعصر شتاءً كان أو صيفاء إلا في يوم غيم أن 
SR N E E‏ 
يتغيّر» ودونه يتغيّرء وعن النخعي والثوري أ : إِنّه يعتبر التغير في ضوئهاء وبه قال 
الحاكم الشهيدء > فإذا جاء التغيّر كره أداء الصلاة ة اثفاقا. 

قال الإمام محمد ذه في «كتاب الحجج» »: «قال أبو حنيفة #5ه: تأخير صلاة 


.)۱۷١ : ١(»ةعزخ و((صحيح مسلم)(١ : )»). و(رصحيح ابن‎ :) ١ 8 في«صحيح البخاري»(7:‎ )١( 

(؟) «الجوهرة النيرة»(١‏ : .)٤١‏ 

(۳) «البحر الرائق»(١‏ : 22757٠‏ وينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : »)۷١‏ وغيرها. 

:١(»ةميزخ في«صحيح البخاري»(7: 8). و(رصحيح مسلم»(۱ : » و((صحيح ابن‎ )٤( 
وغيرها.‎ » ۰ 

(4) في «صحيح البخاري»(١‏ : 0017 و«صحيح ابن خزيمة»(7: ۱۷۰)» وغيرهما. 


٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


E 
۰ 


ثق بالانتباه فحسب 


الفعر انعد من بعد رزاع راي ل بيضاء نقيّة لم تتغيّرء وعلى هذا كان 
أصحاب عبد الله بن مسعود < بالكوفة» أخبرنا حمّد بن أبان بن صا عن حماد عن 
إبراهيم النخعي 5ه قال : أدركت أصحاب ابن مسعودٍ له يصلّون العصرّ في آخر وقتها. 

وقالة اهل المدينة ومالك #د: التعجيل بها أفضل من تأخيرها 0 : قد 
جاءت في هذا آثارء فأما ما عليه أصحاب ابن مسعودٍ ظ4 فالتأخير». ات 

وعدل صاحب «الهداية» وغيره أفضلية التأخير بأنّ فيه تكثيرَ النوافل ؛ لكراهتها 
بعد صلاة العصرء وهو تعليل حسن حقيق بأن يؤخ به» وكذا الاثّباءٌ بأصحاب عبد 
الله حسن لولا ورود الأحاديث الصحيحة المرويّة في السنن والصحيحين وغيرها الدّالة 
على أن النبي َة وعامة أصحابه #: كانوا يعجلون العصرء وقد ذكرنا نبذا من تحقيق 
هذه المسألة في «التعليق الممجد» وزيادته مفوضة إلى «السعاية». 

١[‏ آقوله : وللعشاء ؛ أي يستحب تأخير صلاة العشاء صيفا كان أو شتاءً إلى ثلث 
اليل الأوّل ؛ لحديث: ا ى على أَمَتِي لأمرثهم بتأخير العشاء إلى ثلث 
لجل توق وواية: : «ونصفه»'"', أخرجه الترمِذِي واب ماجة وأبو داود والبِرَارُ 
وغيرهم » والسر فيه تكثير الجماعة» وقطع السمرٍ وهو الحديث الدنيوي الممنوع عنه بعد 
صلةة اا ذا روف ال : «أن النبي ييه كان يكره ه النومً قبلهاء والحديث بعدها»””". 

("آفوله: وللوتر؛ أي يستحب تأخيره إلى آخر الليل إن أمنّ من فوته واعتمد 
انتباهه وإلا فأداؤه أوّله لحديث: «اجعلوا آخرً صلاتكم 0 
الشيخان» ولحديث: «مَّن خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوّل 
الليل» ومّن طمع منكم أن يستيقظ فليوتر آخر الليل» فان صلاة آخرّ الليل مشهودة» 


)١(‏ من «الحجة على أهل المدينة»(١‏ : ؟). 

() في «صحيح ابن حبان)(5 : ,)5١5‏ و«سنن الترمذي»(۱: ۳۵)» وصححه. 

() فعن أبي برزة 4# : (كان رسول الله وك يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» ويكره النوم قبلها) في 
«صحيح مسلم)(١‏ : »)٤٤۷‏ وغيره. 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : 779), و«صحيح مسلم»(1 : 0۱۷)» وغيرهما. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة "١‏ 
والتعجيلٌ لظهر الشتاءء والمغرب» ويومُ غيم يعجل العصرّ والعشاء» ويوَخْرٌ 
غيرهما. 

والتّعجيلٌ لظهر الشتاء"» والمغرب""» ويوم غيّم يعجُل العصرّ والعشاءء و 
غيرهما ". 

وذلك أفضل»”" : أخرجه مسلم وأحمد. 

0 بل التعجيل صيفا وشتاءً صرح في «الأشباه 
والنظائن»9؟ 

١[‏ آقوله : جل لخلهر الا ؛ لما مر من الحديث الفعلي» ولحديث : «أفضل 
الأعمال الصلاة لأوّل وقتها»'" ', أخرجه الحاكم والترمذي» ولحديث: : «أوّل الوقت 
رضوان الله»» أخرجه البْهقي والدارقطني والتّرمذي» وسنده ضعيف» وإنّما استحب 
الإبراد في الصيف لوجه آخرء N,‏ 

[۲]قوله : واللغرب؛ أي يستحب تعجيلة مطلقاً؛ ؛ لحديث #لاتزال امن ی 
لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النتجوه»”“ “أخرجة ابو داود: والحاكم» وة 
وابن ماجة. 

[لاقوله: ويؤخّر غيرهما ؛ وذلك لان في تأخير العشاء وتقليل الجماعة على 
اعتبار المطرء وفي تأخير العصر توهم وقوعه في الوقت المكروه» فلذلك يستحب 
تعجيلهماء ولا كذلك في باقي الصلوات» فيؤخّر حذارا عن وقوعه قبل الوقت. 


»)۳۷۵ : ١(»ةجام و((مسئد أحمل)(5 7 : /1؟)»ء و«سئن ابن‎ ٠ : ١(»ملسم في «صحيح‎ )١( 
و«صحيح ابن خزيمة»(7 : 257؛») وغيرها.‎ 

(۲) «الأشباه والنظائر»(١‏ : 505). 

(۳) فعن أم فروة رضي الله عنها قالت : «سئل رسول الله يله أي الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة 
لأول وقتها» في «المستدرك»(١‏ : ۲ ) والمعجم الكبير»(0؟ : 7 و«مسند أحمد)(7 5 : 
۴۳ وقال شيخنا الأرنؤوط : «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر 
وهو العمري». 

(5) في «سنن أبي داود»(١‏ : ۷ و«سنن ابن ماجة»(۱: ۲۲۵)» و«(صحيح ابن خزيمة»(۱ : 
14 » و«مسند أحمد)(٠5:‏ ۸٦)ء‏ وغيرها. 


افصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 
ولا يحور صلاة» وسجدة تلاوة؛ وصلاة جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء وغروبها 
إلا عصر يومه 


افصل 2 الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 

غور اة رسج تلاو وا جنازة عند طلوعهاء وقيامهاء 
وغروبها إلا عصرً يومه” 

(١]قوله:‏ ولا يجوز؛ أما عدم خواز انوا كان و فی : وصلاة الجنازة ؛ 
فلحديث عقبة ف4 : ولات ساغات كان رسسول الله انا أن ل فيه ارق فهر 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائمٌ الظهيرة حتى تيل › 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب»''' أخرجه أصحاب السنن الأربعة ومسلم. 

والمراد من النهي بقوله: «وآن تقبر» صلاة الجنازة؛ فإك الدفن في هذه الأوقات 
غير مكروه» أشار إليه التّرمذي حيث أورد هذا الحديث في باب كراهية صلاة الجنازة 
عنه طلوع الشمس وغروبها. 

وأمًا عدم جواز سجدة التلاوة ؛ فلأتها في حكم الصلاةء ومعنى عدم الجواز فيها 
الكراهة التحريمية. 

وأمًا الانعقاد وعدمُه ففيه تفصيل » فذكرّ في «الدرّ المختار»””' وغيره : أله ينعقد 
نفل بشروع في هذه الأوقات بكراهة التحريم» ولا ينعقد الفرض وما هو ملحق به؛ 
كواجب لعينه ؛ كوتر» ولا سجدة تلاوة وصلاةٍ جنازة تليت آييّها في وقت كامل» 
وحضرت الجنازة قبل هذه الأوقات ؛ لوجوبه كاملاً» فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما 
تحريماًء ولا يخلو عن الكراهة التنزيهيّة. 

("أقوله: إلا عصر يومه؛ أي يجوز أداء عصر ذلك اليوم وقت الغروب لا غيره: 


7# 


(۱) في «صحيح مسلم»(١:‏ 018)» و«المسند المستخرج»(؟: c(4‏ و«صحيح ابن حبان»(7: 
» و«سنن الترمذي(7: ٤۸‏ ۳»» و«سنن أبى داود»(7: ۲۰۸)» وغيرها. 
() «الدر المختار»(۱: .)١۷١‏ 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳ 


فقد دك في كتب أصول الفقه"”" أن الجزء الارن للأداء سببٌ لوجوب الصّلاة» 
واو تالحر اوقت تاقفن [ذهى وف عباذة الشدين : ٠‏ فوجب ناقصا, 
فإذا أده داه كما وجبء فإذا اعترض الفسادٌ بالغروب لا تفسد» وني الفجرٍ كل 
وقته وقت كامل ؛ لان الس لا تعبد قبل الطلوعء قر كاب > فإذا اعترض 
الفسادُ بالطلوع تفسد ؛ لأنّه لم يؤدها كما وجب 

فإن قيل: هذا تعليلٌ في معرض النّص وهو قوله : «مَن أذرك ركعة من 

١[‏ آقوله : فقد ذكر في كتب أصول الفقه. .الخ ؛ توضيحه: أنه فد ررق کب 
علم الأصول الذي يبحث فيه عن الأدلة الأربعة : : الكتاب والسئّة والإجماع والقياس 
من حيث استتباط الأحكام عنها: إن سبب وجوب الصلاة ة هو جزءٌ الوقت المتصل 
بالآداء. 

ومن المعلوم أن الواجب يكون على حسبٍ وجوبه؛ فإن كان سب وجويه ناقصا 
كان وجوه ناقصاًء وإن کان سبِّهُ كاملاً كان وجوبّهُ كاملاء وآخرٌ وقت العصر عند 
اصفرار الشمس ناقص وليس نقصانه في نفسيه ؛ لأنّالاوقات سواسية» ليس شي منها 
في نفسيه ناقصا. 

وإِنّما النقصانُ فيه لكونه وقت عبادة الشمس» الحا فيه شو إن اله 
ا وهو ما يحتررٌ عنهء فإذا كان الوقتُ ناقصا وجبت تلك الصلاة ناقصة» فإذا 
شرع فيها وغربت الشمسٌ في أثنائها لم تفسد صلاته ؛ لأنَّ وجوبه كان ناقصا يسبب 
تقصان الحزء المتصل بشروعها. 

ولا كذلك وقت الفجر وغيره من الصلاة» فإِنْ أواخرها ليست ناقصة»؛ فيكون 
وجوبُ الصلاة فيها عند الشروع فيها كاملاً فلا يتأدّى ناقصا. 

["]قوله: فإن قيل... الخ؛ هذا إيرادٌ على الوجه الذي ذكره ه لصحة عصر ذلك 
اليوم عند الغروب دون صلاة الفجرء وسائر الصلوات» وحاصله: أن الرأي والقياس 


(۱) ينظر: «التوضيح»(١‏ : 7 » و(تغيير التنقيح))لابن كمال باشا(۱ : )2 و«مرآة الأصول» 
(۱: 75 - ١۳٠)ء‏ و«شرح المنار»لابن ملك(ص65) ء و«شرح المنار»لابن العيني(ص .)1١‏ 


4" عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


11111110000000 E 
الفجر قبل الطلوع فقَذ أ ادر الجر > ومن أذرك ركعة من العَصْر قَبْلَ العُرُوب فق‎ 
أدرك العصر».‎ 

قلنا"': لما لما وقع التعارض بين هذا الحديث» وبين اللي الوارد عن الصّلاة في 


الأقات اللالة رجعنا إلى قياس كما هو حم التعارض» إذ التبا برع هذا 
الحديث في صلاة العصرء وحديث النّْهى فى صلاة الفجر 
اام كل لمحي يرو انس ا تين وال برها على مسار سكم 
صلاة الفجر وصلاة العصر في أنها لا تفسد باعتراض , الطلوع والغروب» فالتعليل 
لإثبات خلافه يكون مردودا. 

١7‏ أقوله: قلنا...الح؛ جواب عن السؤال المذكور, وحاصله أنه قد ورد هاهنا 
حديثان متعارضان: 

ادها رمن أذزاك» الان على جواز صلاةٍ الصبح والعصر عند الطلوع وعند 
الغروب. 

وثانيهما: حديث النهي عن الصلاة مطلقاً في تلك الأوقات. 

وهما حديثان صحيحان متعارضان إن عمل بأحدهما يطل العمل بالآخر» وقد 
تقرر في الأصول أن الَصَيّن إذا تعارضا ولم يترجّح أحدهما على الآخر تساقطاء ويلزمُ 
على المجتهد الرجوع إلى القياس» فما يوافق القياس يأخدٌ به» وما لا يوافقة يتركه: 
وهاهنا القياس يحكم بجواز صلاة العصر دون صلاة الفجر» فيعمل به» ويرجّح به. 

وفيه بحث: وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النْصِيّن نما هو إذا لم يمكن 
الجمع بينهماء وأما إذا أمكن يلرم أن يجمع, زاغا العمل برها نكو :زان عد 
صلاة العصر والفجر الوقتيّتان من عموم حديث النهي» ويعمل بعمومه في غيرهماء 
وبحديث الجواز فيهما 

إلا أن يقال: حديث الجواز خاص» وحديث النهي عام وكلاهما قطعيان عند 
الحنفيّة , > متساويان في القوةٍ والدرجة؛ فلا يخص أحدهما الآخرء وفيه: إن قطعية العام 
كالخاص ليس متَّفقَا عليه بين الحنفيّة , » فإ كثيرا منهم وافقوا الشافعية في كون العام 
ا > كما هو مبسوط في شروح «المنتخب الحسامي» وغيرهاء وف امقام تفصيلٌ موضعه 
«السعاية». 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة "> 
وكرة الَف إذا خرج الإمام لخطية الجمعة 

وأمّا سائر الصّلوات”' فلا تجوز في الأوقات الكّلائة لحديث النهي إذ لا 
معارض لحديث النهي فيها ١‏ 

(وكرة التّفْل"" إذا خرج الإمامٌ خطية الجمُعة 

[١أقوله:‏ وأمّا سائرٌ الصلاة ؛ أي باقي الصلاة غير عصر يومه وفجر يومه 
الفرائض والنوافل أداء وقضاء. ٠‏ ۰ ْ 

[۲]قولە: : وكره التفل ؛ ولو كان تحيّة المسجدء و امه ذلك هو اوی 
عن على #ه وابن عباس # وابن عمر اه آتهم كانوا يكرهون الصلاة والكلامٌ بعد 
خروج الإمامء أخرجه ابن أبي شيب . 

وأخرج محمد ضيه في «الموطأ» عن الزهري #5 آنه قال : رو يتطع ا 
وكلامه يقطعٌ الكلام»؛ وهذه الكراهةُ من حين خروج الإمام أي من ببته القصل 
بالمسجد» أو من بيت أعدٌ له في المسجد على حده ؛ أو صعوده على المنبر للخطبة إلى 
تمام صلاته » وسيجيء تفصيل هذا الميبحث في «باب اديع إن شاء الله. 


)١(‏ في «مصنفه»(١‏ :4148 )٤0۸‏ . فالنصوص واردة في فرضية الاستماع » والتنفل بحل 
بالاستماع » فلا يعارضها خبر الواحد» ومن هذه النصوص : 

.١‏ عن عطاء الخراساني 4# قال : : كان نبيشة الهذلي ديك يحدث عن رسول الله 85: «إن المسلم 
إذا اسل يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداًء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما 
بدا لهء وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه ؛ 
إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» في «مسند 
أحمد)(0 : (Vo:‏ » قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : (IV:‏ : «ورجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد» وهو ثقة». 

5 إن الأمر بالمعروف فرض » وهو يحرم في هذه الحالة » » فما ظتك بالتفل» ف فعن أبي هريرة #5 » 
قال 2 : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» في «صحيح 
مسلم»(؟ : 047)» و«صحيح البخاري»(١‏ : »))٩‏ وغيرها. 

۳. عن ابن عمر طف قال ج: «إذا دخل أحدكم المسجد » والإمام على المنبر» > فلا صلاة» ولا 
کلام » حتى يفرع غ الومام» في «المعحجم الکبیں»(۳۲۸۰)» وحسنه في بإعلاء السئن»(؟ : .)١٦۸‏ 

. عن ثعلبة بن أبي مالك ظ4 : «إنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى 
بخرج (N: E E‏ 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويعد الضبح إلا ةة ويفك ادا 


وبعد لصب" إلا ا »> وبعد أداء العصر 


١1‏ أقوله: وبعد الصبح ؛ لما فرع من النوع الأول من الأوقات المكروهة شرع في 
النوع الثاني ؛ والفرق بينهما أن النوع الأول وهو وقت الطلوع والغروب والاستواء تكره 
فيها تحريما الصلوات مطلقاء أداء كان أو قضاءء وقتيّة كانت أو صلاة جنازة » وكذا ما 
في حكمها ؛ كسجدة ة التلاوة» بل لا ينعقد بعضها كما مر ذكره. 

وهذه الأوقات لا تكره ه فيها تحريما إلا أداء النفل» ومنه الست الراتبة» وك ما 
كان واجبا لغيره؛ وهو ما يتوقف وجوبه على فعله كمنذور؛ وركعتي طواف» والدل" 
على كراهة التطوع في هذين الوقتين وما في حكمه وهو الواجب بفعله دون غيره أنّ 
الأحاديث دلت على كراهية الصلاة 5 في هذين الوقتين ؛ كحديث: : «لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمسء» ولا صلاة بلا العصر حتى تغرب»" اهلان رغه 
الأخبار المروية في الصحيحين والسنن. 

ومن المعلوم أن الكراهة فيهما ليست بمعنى في الوقت» بل احق الفرض لتلا يصيرٌ 
الوقت مشغولا بغيره» فلم يظهر ذلك في حق الفرائض» وما وجب لعيئه: : كسجدة 
التلاوة» وظهر في حق النفل والمنذور. 

N‏ :لاست أي سه الفبجر قبل ری قبلا راي لا كاذ يد مار 
الصبح لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين ثم يصلي الفرض»” » أخرجه مسلم وغيره. 


)١(‏ لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعاً كان سنة الفجر بلا تعين ؛ لأن الصحيح المعتمد 
عدم اشتراط التعيين في السنن الرواتب» بل تصح بنية النفل ومطلق النية. ينظر: «الدر المختار» 
وحاشيته«رد المحتار»١١‏ : .)50١‏ 

() في «صحيح البخاري»(۲: 207١7‏ و«صحیح ابن خزيمة»(؟ : 507)» و«مسند ابن راهويه» 
(۳: ۰)۰۷ وغيرها. 

(*) فعن حفصة رضي الله عنهاء > قالت: «كان رسول الله 5 إذا طلع الفجر لا يصلي ! لا ركعتين 
۰)٩ : eS‏ وعن يسار مولى ابن عمر اه قال : «رآني ابن عمر 

أنا أصلي بعدما طلع الفجرء فقال: : یا یسار كم صليت؟ قلت : لا أدري . قال: لا دريت إن 

ا : ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا 
صلاة بعد الصبح إلا سجدتان» في «مسند أحمد»(۲ فال »)٠١‏ و«سئن أبي داود»(؟ : 50). 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۷ 
إلى أداء المغرب؛ وصح الفوائت»› وصلاة الجنازة» وسجدة النّلاوة في هذين 
الوقئين» ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج 

إلا المغرف"". رضي اتترا وة الحتازة وسجد: الثلارة فى هذين 
الوقتين )» أي بعد الصبح وبعد أداء العصر إلى اران قري كايا رق 
الأوّل» وهو ما إذا خرج مَ الإمام للخطبة"''. 


(ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج ') 

١‏ قوله: إلى أداء المغرب ؛ يشير إلى كراهية التطوع قبل غروب الشمس وبعد 
روا قبل أداء صلاة ا لغرب أيضا آنا الأول فلما شر من الأحاديث» وأمًا الثاني فعللوه 
IT‏ انا وهو ينيد ا 

وقد EA‏ و ل A‏ لحديث: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين»'' قاله النبي وء وقال في الثالثة : لمن شاءء إشارة إلى أنّه مباح 
ليس بسنّة ؛ أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد وغيرهم› وفي الباب أخبارٌ كثيرة وقد 
وردت ما يعارضها أيضاء والكلام فيها موضعه «السعاية». 

["أقوله: تكره ؛ وذلك لإخلاله بالاستماع المأمور به حتى نهى عن الأمر 
بالمعروف في الخطبة كما أخرجه الشيخان» وغيرهم: «إذا قلت لصاحبك : أنصت» 
والامام يخطب فقد 0 

['آقوله: بلا حج ؛ أي في غير أوقات الحج > فإنّهِ يجمع هناك بين الظهرٍ والعصر 
مع اليم عرنات بو شر وی ارب راتا 0 
و a‏ 


)١(‏ إلا إذا كانت الفائتة واجبة الترتيب فلا تكره. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : ؟5107). 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : .)۲١١‏ 

(۳) فعن عبد الله المزني ذه قال ي : «صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين 
لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة » في «سئن أبي داود»(١‏ : »)5٠١‏ و«صحيح ابن حبان» 
(: 0۷( و«صحیح ابن خزيمة»(7: 2)50177 وغيرها. 

)٤(‏ في «صحيح مسلم»(۲ : ۳ و((صحيح البخاري»(١‏ : »)۳۱١‏ وغيرها. 


ال ”ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


628 666666606 6ءء6 ووم ملو ووو ووو ياي يلايل يلي 


وأمّا عدم جواز الجمع في غير ذلك فلحديث: «ليس في النوم تفريط » إغا التفريط 
في اليقظة أن يؤر الصلاة حتى يجميءً وققت الأخرى»”"؛ أخرجّه مسلم وغيره» 
ولحديث: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر»”" , 
أخرجه الحاكم والترمذزي لكن سنده ضعيفُ جدًا كما بسطناه في «التعليق الممجّد على 
وا ف 

[١]قوله‏ : وفيه خلاف الشافعي” " 4 ؛ فإنّه جور الجمع في السفرٍ بين الظهر 
والعصر تقديما وتأخيراء وبين العشاء والمغرب كذلك ؛ لورود أخبار صريحة دالة على أنَّ 
النبي ل عله في السفر غير مرةء أخرجها الشيخان وأصحاب السئن وغيرهم» كما 
بسطه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ وهذا هو الحق”". 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱ : ۳ و«صحيح ابن خزيمة»(7: ۹۵)» وغيرها. 

() في «المعجم الكبير»(١2)517:1‏ و«سنن الدارقطني»(1 : ۲۹۵)» و«مسند أبي يعلى»)(0 : 
؛») وغيرهم. 

() ينظر: «التنبيه)»(ص .)7١‏ 

(4) بل الحق خلافه على ما بسط في الكتب المطولة في سرد أدلة الأحكام ؛ إذ أن فيه معارضة لعموم 
النصوص القرآنية» وما ورد فيها من الأحاديث فهو حمول على الجمع الصوري لا الحقيقي ؛ 
إذ لا يثبت في شيء منهاء قال الزيلعي في «التبيين»(١‏ : 84): «وتأويل ما روي من الجمع إن 
صح أنه 4 صلى الظهر في آخر وقته» والعصر في أول وقته» وكذا فعل بالمغرب والعشاءء 
ا ل يم لأولى على أنه تجوز لقربه منه 
كقوله ك: جز فإذا بلق أجلهن فيي كوه )4 [الطلاق: 1: أي قاربن بلوغ الأجل ؛ إذ لا 
لحو نه جر حر ود ل ار رمه 
وقعا في وقت واحدء والدليل على صحة هذا التأويل ما سبق ذكره ه عن ابن عمر وعلي ومثله 
عن جابر وأبى ي عشمان وغيرهم 3 »» ومن هذه الأدلة على ذلك : 

.١‏ قال كلك: کک م : ۷ء وقال ك : # إن الصّكوة 
کات عل الْمُوّمنِي رج كتنبا مورا 3 )4 لالنساء : ٢‏ وقال كيك  :‏ حلفظوأ عَلَ 
اللات االبقرة: ۳۸؟]. 
؟. عن أبي ذر قال 4 «صل الصلاة لوقتها» في «صحيح مسلم»(1 : )© وغيره. 


كتاب الصلاة/أوقات الصلاة ۳۹ 


کک 


۳. عن ابن مسعود هه قال : «ما رأيت رسول الله ئة صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة 
المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» في «صحيح مسلم»(۲: ۹۳۸)» 
و«صحيح البخاري»(7 : 5 )). 

3 عن ابن مسعود 5ه قال يَل: «كان رسول الله يل يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» في 
«سئن النسائي الكبرى»(؟ : 7 ), و(المجتبى)»(0 : 4 ؛ وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السئن»(7 : ٤۸)ء‏ وغيره. 

ه. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان رسول الله يلع في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر 
ويؤخرالمغرب ويقدم العشاء» في «شرح معاني الآثار»(1 : 24 و«مسند أحمد)(: 
)٥‏ وإسناده حسن. كما في «إعلاء السنن»(۲ : 86 ). 

1. عن نافع وعبد الله بن واقد إن مؤذن ابن عمر 3 » قال: «الصلاة. قال: سر سر حتى إذا كان 
قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاءء ثم قال: 
إن رسول الله يك كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت» في «سنن أبي داود»(7: 21 
و«سنن البيهقي الكبير»(١‏ : 64» و«سنن الدارقطني»(١‏ : ۲۳)» وغيرهاء وإسناده 
صحيح كما في «إعلاء السنن»(۲: 86)ء وغيرها. 

. عن علي ذه : «إنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل 
فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشى » ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان 
رسول الله يه يصنع» في «سنن أبي داود»(۲ : .)٠٠‏ ورالاأحاديث المختارة»(7؟: 2)7١7‏ 
وإسناده صحيح > كما في «إعلاء السئن»(؟ : .)۸١‏ 

۸ عن نافع 5ه قال: «خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر... وغابت الشمس ... فلما أبطأ 
قلت : الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى 
المغغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بناء ثم أقبل علينا فقال : إن رسول الله 36 
كان إذا عجل به السير صنع هكذا» في «سنن النسائي»(1 : 9 ودالمجتبى»(1 : ۲۸۷)»› 
وإسناده صحيح كمافي «إعلاء السئن»(7 : ۸۸)؛ وقي «التبیین»(۱ : ۸۸)ء قال عبد الحق : 
«وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها». 

4. عن ابن عباس #5 قال : «صلى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاً بالمدينة بلا خوف ولا 
سفرء قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك» فقال: سألت ابن عباس كما سألتني 
فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته» في «صحيح مسلم»(1 : ؛» وغيره» ولا يكون 
ذلك إلا في الجمع الصوري. 


۳٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رم م 


سس سحييببجججبجبببححببب ب ب ب ب ب ب ب ب سس ت 
ومن طهرت في وقت عصر» > أو عشاء صِلْمْهما فقط» ومّن هو أهل فرض في آخرٍ 
وقته يقضيه لا من حاضت فيه 


ا ا 


(ومن طهَرَت في وقت عصرء أو عشاء صلتهما فقط) خلافا للَافيِي”" 
طفن > فإن عنده من طهر في وقت العصرٍ صلت الظَهرَ أيضاء :ومن طهرت ف 
ق لا ع ارت ا ان ؤقت الطون والعمى اك ت وعد 
ركنا وت لري والمشاءة ولجنا جوز الجمع عندة ي انر 

(ومن هو" آهل فرض في آخر وقبّه يقضيه يقضيه لا من حاصت فيه) يعني إذا بلغ 
الصبي ؛ أو أسلم الكافرٌ في آخر الوقت› ولم يبق من الوقت إلا قدر النّحربمة يحب 
عليه قضاء صلاة ذلك الوقت”" خلافا رف وفيا" > ومن حاضّت في آخر الوقت لا 
يحب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا لشاف ” 445 9. 

١3‏ أقوله: كوقت واحد؛ مستنده في ذلك أحاديث الجمع. 

["أقوله: ومن هو... الخ ؛ يعني من يصدق عليه آنه مكلف بأداء فرض في آخر 
وقت ذلك الفرض» بأن لم يبق منه إلا مقدا ر ما يسع التحريمة» فأسلم الكافرٌ فيه» أو 
طهرت الحائض» أو بلغ الصبي. 

[""آقوله : خلافاً لزفر # ؛ فإنّه يقول ؛ لم يجب الأداء لعدم سعة الوقت» فلم 
يحب القضاء» وجوابه: أن السعة مك جخرق العادة. 


مي مي مي 


.)۱۳۲ ينظر: «المنهاج»(۱:‎ )١( 

() لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت» فمن كان أهلاً فيه وجب عليه 
فرض ذلك الوقت» ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر: «فتح باب العناية»(۱ : 197). 

)۳( ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني امحتاج»»(١‏ ). 


باب الأذان 
و 


باب" الأذان" 

(هو نة للفرائض 

[اقوله : باب الأذان ؛ أي هذا باب في أحكام الأذان» وذكره بعد ذكر الأوقات ؛ 
لآنه إعلام بدخول الوقت. 

[؟أقوله: الأذان ؛ هو في اللغة: الإعلام طلقا و فرعا : عبارة عن كلمات 
ag rE‏ 

[لاقوله: هو سئّة ؛ الأصل فيه ما ورد أن النبي ب لا هاجرٌ إلى المدينة ولم يكن 
عند ذلك أذانٌ ولا إقامة اهتم المسلمون لمعرفة الأوقات فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري 
ارون اد لمعت كهركا لاز يانه وخر نباك سوه اله ياك 


5 


الوا ى الباقانه RE‏ رار كيرا راود 

والتّرمذي وابن ماجة والنّسائي والطحاوي وغيرهم' "“» على ما بسطنا كل ذلك في 
(FT) «‏ 

«السعاية» . 


[:آقوله : للفرائض ؛ أي فرائض الرجال؛ فان النّساء ء ليس عليهن أذان ولا 
و الى فة 2 كنا درا متشلا ق فة الا قينا تعلق باع 
)0( 
التشا“ ١‏ 


)١(‏ في «صحيح ابن خزيمة»(1 : ١۱۹)ء‏ و«الآحاد والمثاني»(7: »»٤۷١‏ و«شرح معاني الآثار» 
»)۱۳١ :۱(‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السنن»۲ : 4). 

(۲) في «سنن ابن ماجة»(۱: ۲۳۲)»› و«(صحيح ابن خزيمة»(1: ۱۹۲)»› و«(اصحيح ابن حبان»(؟ : 
؟لاة)ء و«سئن أبى داود»(۱ : 06>» و«مسند أحمد»(٤‏ : »)٤۲‏ وغيرها. 

(۳) «السعاية»(؟: ۲) 1 بعدها. 

(5) قال ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 84 «الأصل عندنا أن يؤذن لكل فرض أدى أو قضى 
إلا الظهر يوم الجمعة في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروه وإلا ماتؤديه النساء أو تقضينه 
بجماعتهن ؛ لأن عائشة أَمَتهنَ بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة» وهذا 
يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك ؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة؛ كان حال 
الإفراد أولى». 

(0) «تحفة النبلاع»(اص/017 -08)» وقال الطرابلسي في «مواهب الرحمن»(ق١٠7أ‏ - ب): «الأذان 
مكروه للنساء اتفاقا ولا تسن الإقامة». 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فحَسْب في وقتها 

ذ في وقتها): أي هو سُنّة للفرائض الخمس والجُمّعة» وليس بسنة في 
التُوافل »وقول : في وقتهاء احترازٌ عن الأذان قبل الوقت» وعن الأذان بعد 
انلوقع !"4 لجل الاد فام الأذان بعك الوق للقضاء فهو مون ايا وال 
يَرِدُ إشكال“؛ لأنّه في وقت القضاءء ولا يضر كوه بعد وقت الأداء ؛ لأنّه ليس 


للأداءء بل للقضاء في وقته» قال يي: «مَن ام" عن صلاة أو نَسِيَهًا 

3" قوله: فحسب ؛ احترازٌ عن الوتر وصلاة العيدين» والكسوف» والخسوف› 
والتراويح » والسنن الرواتب» وغيرها. 

١۲اقوله‏ : وعن الأذان بعد الوقت ؛ لأجل الأداءء فإنّه لا يجوز ؛ لأنّه لا فائدة في 
الإعلام بعد ذهاب الوقت للأداء. ْ 

الاقوله: فهو منود أيضاء أي كما آنه سنه بلاداء ق الوقت لما بايث أن البى 
متايه نامر ف تعض الأسفار عن عيذ الصبع و ا ان يلال وأقام 
وصلى معهم بالجماعة”''» أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن. 

[؛آقوله: ولا يرد إشكال ؛ تقرير الإشكال أن قوله: في وقتها مضرّ؛ فإنَّ الأذانَ 
لا ابا معو مع ال هاليس رق الوقت 6 رر غم وزو أن مرا لبس وت 
أداء الفرائض حتى يلزم ما ألزم بل أعم» والوقت الذي يقضي فيها الفرائض وقت 
لقضائهاء وإن لم يكن وقتا للأداء» فالأذان فيه أذانٌ في الوقت. 

[0اقوله : من نام... الخ؛ قال الحافظ ابن حجر #5 في «تلخيص الحبير»”” في كتاب 
التيمم حديث: «إِنّه يل قال في الفائتة : «فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» ء رواه 


م ټ 0 


)١(‏ كما في ليلة التعريس : «كان رسول الله 5 في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر 
القميق: قاروا فلبلا عض ات ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في «صحيح مسلم»(١‏ : 53777)ء2 وغيره. 

.)١1080 : ١(»ريبحلا «تلخيص‎ )0( 

(۳) روي الحديث بألفاظ مختلفة في «صحيح البخاري»(١‏ : 06» و«صحیح مسلم»(1: »)٤۷۱‏ 
و«سنئن الدارمي»(١‏ : »)۳٠١‏ و«مسند أبي عوانة»(۱: »)۷١ : ١(»ىقتنملا«و »)7٠١‏ بدون 
زيادة فإن ذلك وقتهاء ورواها الدارقطني في «سننه»(۱ : 22477 والبيهقي في «سننه الكبير» 
(۲: 9) عن أبي هريرة 4# بلفظ : «فوقتها إذا ذكرها»» وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر 
المنير»(١‏ : )۷١‏ عن هذه الزيادة أيضا: ضعيفة. 


كتاب الصلاة/الأذان r‏ 
فيعاد لو أدْنَ قبله › ويون عالما بالأوقات ليئال الْغُواب 
فليصلها إذا ذكرّهاء فإِنّ ذلك وقتها»» وعند أبى يوسف والشافعى ف يحور 


للفجر" في الصف الأخير من اللّيل. 
(فيعاد" لو أدْنَ قبله ؛ ويؤذنٌ عالما بالأوقات لپنال التّواب) : أي النُوابِ'”" 
الذى وعد د للعو دتن: 


الدارتظي والبيهاتي من روا حفص بن أبي الخظافت» عن آي الزتاد عن الأعرج عن 
أبي هريرة د مرفوعا : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»؛ وحفص ضعيف جذا». 

[۱]قوله : يجوز للفجر؛ لقوله :إن بلالا يودد بلیلٍ فكلوا واشریوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم»"" » أخرجه أصحاب الصحاح والسنن» اة ة الجمهور أن الأذان 
نما هو لإعلام دخول الوقت وحضور الصلاة؛ فلا معنى لتقديه» وبه شهدت أخبارٌ 
كثيرة. 

وأمّا هذا الحديث فالجواب عنه على ما أفاده الشيخ الأكبر" في «الفتوحات 
المكية»: إن أذان بلال كان ذكراً بصورة الأذان ولم يكن لصلاة الفجر؛ ولذا احتيج إلى 
أذان آخرء وفي امقام أبحاث بسطناها في «التعليق الممجد» و«السعاية». 

["آقوله: : فيعاد؛ تفريع على قوله : «في وقتها» ؛ أي فتجب إعادة الأذان إن أن 
قبل الوقت» وااو قد عض كلناته على انرق ورتم ضهان الوقت ايارم 
استئناف الكل » وكذا تحب إعادة الإقامة قبل الوقت. 

۳اقوله : أي الشواب ؛ أشارَ به إلى أنّ مطلق الثواب ليس منوطاً على كونه عام 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱ : ۳)؛ و«صحیح ابن حبان»(۸: »)۲٤۸‏ وغيرها. 

(1) وهو محمد بن علي بن محمد ابن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي المالكي الصوفي» أبو بكر» نحيي 
الدين » من مؤلفاته: «الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية»» و«جامع الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام»» و«فصوص الحكم»» قال اليافعي عن الطعن في ابن العربي : إن أعظم 
ما يطعن الطاعنون فيه بسبب كتابه الموسوم ب«فصوص الحكم»: وبلغني أن الإمام العلامة ابن 
الزملكاني شرح كتابه ا مذكور» ووجهه توجيها نفى عنه ما يظن من الحظور» ويخشى من 
الوقوع في الحذور.ا.ه. (070 - 1۳۸ ه). ينظر: «مرآة الجنان»(: : »)٠١١ - ٠٠١‏ و«النجوم 
الزاهرة»(7: ۳۳۹ - ,)51٠١‏ و«الكشفا)(5؟ : ۱۲۳۸ء .)٥٣٣۳‏ 


۳٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رر 


(مستقبل القيلة""؛ ولف ال لا 
لحن وترجيع) : لحن في القراءة : طرب وترم مأخودٌ من الحان الأغانيء فلا فلا 
يُنْقِصُ شيئاً من حروفه» ولا يزيد في أثنائه حرفاً» وكذا لا يُنْقِصء ولا يزيد من 
كيفيات الحروف» كالحركات والسكنات» والمدّات» وغير ذلك ؛ لتحسين الصوت 
بالأوقات» فإنّه لا شك أنّ من يذكر اله يثابٌ عليه قطعاء بل الثواب الموعودٌ للمؤدّنين 
وفضلهم الواردٌ في الأحاديث: كحديث : «المؤدّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة»”"', 
اغ راع وديف و ا شدي و کت د و ا 
وحديث: «اللهم أزشد الناممة واغفر للمؤدنن إل غيرؤلك: 

١[‏ قوله: مستقبل القبلة ؛ هذا سئّة» فلو تركه جار لحصول المقصودء لكنّه يكره. 
كذاق نة والأصل فد هى ما ورد ق رواية أخمد واي داود في قم عبد الله 
ابن زيد ظ4 » ورؤيته رجلاً في المنام يُعلّمه الأذان آنه استقبل القبلة وأَذّن. 

["أقوله: وأصبعاه في أذنيه ؛ المرادٌ به أن يجعل المسبحتين من يديه في أذنيه» به أمر 
رسول الله يك بلالاً قال: «إنه أرفمٌ لصوتك»”: أخرجه ابن ماجة وغيره» وهو أمر 
مستحب ليس من السنن الأصليّة » وفي المقام كلام بسطناه في رسالتي : «سباحة الفكر في 
الجهر بالذكر». 

["اقوله : ويترسّل ؛ الترسّل هو التمهل» وهو أن يفصل بين كل كلمتين بسكتة 
من غير إسراع؛ والمسنونُ في الإقامة هو الإسراع» لحديث: «إذا نت فترسّل في أذانك» 


.)5١7 : ١(»ةيانعلا بأن يفصل بين كل جملتين منه بسكتة يسع فيه الإجابة. ينظر: «فتح باب‎ )١( 

(۲) في «صحيح مسلم»(١‏ : ۲۱۹)»› وغيره. 

(۳) في «سنن الترمذي»(۱ : »٠‏ وقال الترمذي : حديث غريب. و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 55). 

(5) في «صحيح ابن خزيمة»(1: 0۵ و«صحیح ابن حبان»(5 : 009): و«سنن الترمذي»)(۱ : 
© وغيرها. 

(0) «البداية»(١‏ : »)۲٤٤‏ وفي «رد الحتار»(١‏ : )۲٠١‏ أن الكراهة تنزيهية 

(1) عن سعد القرظ 4#5: «إن رسول الله بل أمر بلالاً أن يدخل إصبعه في أذنه» وقال: إنه أرفع 
لصوتك» في «المستدرك»(7: ›)۷٠۳‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/الأذان وم 
ور ملام 


ويْحَول وجه في اليْعلتين يُمنة ويسرة 
فأما جرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فإلّه حَسّن" '» والترجيع" في الشهادتين أن 
يخفض بهماء ثم يرفع الصوت بهما 
ان لل ل ره 
وإذا أقمت فأحدر»''' ؛ أي أسرع › قاله النبي يله لبلال ضفه؛ أخرجه الترمذي. 
[١]قوله:‏ فإنه حسن ؛ لأنّه مرقق ومؤئّرء ولذا ورد الأمرٌفي تلاوة القرآن؛ 
لحديث: «زينوا القرآن بأصواتکم»» وحدث: «ليس متا من لم يتن القرآن»". 
["أقوله: والترجيع ؛ هو سنّة عند الشافعي #ه وغيره ؛ لأنَّ النبي يله علم أبا 
محذورة الأذانَ بهذه الكيفيّة» وأصحابنا أخذوا بأذان بلال الذي كان يؤدّن به بين يدي 


رسول الله حضراً وسفراء فإنّه خال عن الترجيع › وكذا روايات قصة عبد الله بن 
زيد ذ#ه. 

['أقوله: ويحوّل ؛ من التحويل ؛ أي يصرفُ وجهه يمينا عند: حي على الصلاةء 
واا عند جى على الفلا 42 آله خطات ‏ قي انا يواجة افر وهو ارو 
من فعل بلال"“ 5ه أخرجَه البخاري وغيره. 

أقوله: في الحيعلتين ؛ تثنية حيعلة» بفتح الحاءء وتشديد الياء المفتوحة» وهو 
مصدر حيعل ؛ أي قال: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 


(1) ف «المستدرك»)(١‏ : ۰ ) قال الحاكم: «إسناده ليس فيه مطعون»» و«سئن الترمذي»(۱ : 
۳؛)؛ و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : »)۳٠١‏ و«المعجم الأوسط»(7: ۲۷۰)ء وغيرها. 

(۲) في «صحيح ابن حبان»(۳: ۲۵)» و«صحيح ابن خزيمة»(7: 51)؛ و«المستدرك»(1 : 771), 
و«سئن أب داود»(؟ : »)۷٤‏ وغيرها. 

(9) في «صحيح البخاري»(7 : ۷ و«صحيح ابن حبان»١‏ : ۳۲۷)» وغيرهما. 

(5) فعن أبي جحيفة #5* قال : «أذن فلما بلغ حي على الصلاة ة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا 
وشمالاء ولم يستدر» في «سنن أبي داود»(۱: »)١57‏ وسكت عنه› و«سنن البيهقي الكبير» 
(1:ه؟ة©). 

(0) عن أبي جحيفة 4#: «أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : ۷) ومعنى ها هنا وها هنا أي وهو ينحرف بوجهه عند قوله : حي على 
الصلاة وحي على الفلاح ‏ بمينا وشمالا. 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م اهس #086 ,ى o‏ 
ليما 


ابات فى مكانه» ويقول: بعد فلا 


~~ وم 


ويَسْئَدِيرٌ في صومعته"" إن لم يمك الحويل مع ابات في مكان): : اراد أنه إذا كان 
اة ا حول وجه" مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام» , ا 


فيها ؛ فيخرج رأسَهُ من الكوّة'' اليس » ويقول : حي على الصلاة ثم يذهب هبي إن 
الكَوّة اليُسرى» وبرج رأسّهء ويقول: حي على الفلاح. 


(ويقول: بعد فلاح" 
[١]قوله:‏ صومعته ؛ هي الموضع العالي على رأس المخذنةء وهى في الأصل متعبد 
النصارى » قاله ا 


[۲]قوله E TAET‏ سقس ما في كلام المصتف 5ه من 
الإشكال بأنّه كيف لا يمكنُ تحويلٌ الوجه مع ثبات قدميه في موضعه أشارٌ إلى دفعه بن 
امقصود نفي التحويل الذي يحصل به الإعلام. 


[]قولە: ثم يذهب ؛ هذا هو الأصح ؛ كما في العا و«التبيين»!0) و«المنية» 
وغيرهاء وقيل: يحول وجهه في كل من الحيعلتين مرة يمنة ومرة يسرة» قال ابن 
الہماء" : هو الأوجه» وردّه الخير الرملي بأنّه الف للصحيح المنقول عن السلف. 

[٤]قوله:‏ بعد فلاح الفجر؛ ذهب بعض المشايخ إلى أن حل الصلاة خير من النوم 
بعد تمام الأذان » وإليه يميل كلام الإمام محمد #5 في «الموطأ»» وقد رددته عليه في 


)١(‏ في «الطبقات الکبری» لابن سعد( : 4): عن أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول 
المسجدء فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله ته مسجدهء فكان يؤذن 
بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره. قال السيوطي في «الوسائل إلى معرفة 
الأوائل»(ص۲۷): أول من رقى منارة بمصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي» وبنى مسلمة 
المنائر للأذان بأمر معاوية» ولم تكن قبل ذلك. 

(؟) الكوّة: الخرق في الحائط. ينظر: «اللسان»(7 : 79714). 

(5) في «البناية»(؟ : ۲۲ - ۲۳). 

)٤(‏ «البناية في شرح البداية»(؟ : ؟5). 

(0) «تبيين الحقائق»(١‏ : ۹۲). 

(٤ : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )١( 


كتاب الصلاة/الأذان ۷ 


الفجر" الصلاة خير من الو" 'مرتين» والإقامة مثله'”) خلافا لشاف ”° ا 
«التعليق الممجد»» وبينت أن الصحيح” '' هو كونه في الأذان بعد حي على الفلاح من 
أذان الفجرء وهو الثابت من فعل بلال 4#5» وبه أمره رسول الله يه(" كما أخرجه ابن 
E‏ 
[١أقوله:‏ الفجر؛ دون غيره من الصلوات ؛ لحديث: «لا تثويب في شيء من 
لصلاة إلا في الفجر»'”' قاله النبي وَل لبلال المؤدنء أخرجه الترمذي» وفسّر التشويب 
e‏ : الصلاة خير من النوم. 

1" أقوله: خير من النوم ؛ قال في «منح الغقار» تبعا لصاحب «البحر»: «إنّما كان 
الوم منشاركا للصلاة ق. أصل القيرئة ؛ لاه فد يكون عبادة كما إذا كان وة إلى 
طاعة ا كرك وی اولان ن راع فق اناه رور و بذكن 
N EER‏ 

١٣اقوله‏ : والإقامة مثله» هو في الأصل مصدرء ثم سُميت بها الكلمات التي 
تقال عند إرادة ابتداء الصلاة ة لإعلام الحاضرين» وليس المراد المثليّة في جميع الأحوالء 
إن بينهما فرقأ من وجوه» ولا في الأحوال التي مر ذكرها في المتن» فإِنٌ منها : 


.)177 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

() فعن أنس قال : «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من 
النوم» في «صحيح ابن خزيمة»(١:‏ ۲۰۲)» و«ستن الدارقطني»)(١‏ : (YEY‏ و«سئن البيهقي 
الكبير»(١‏ : 577)» وغيرها. 

(۳) عن بلال 42 : «أنه أتى النبي ب يؤذنه بصلاة الفجر . فقيل : هو نائم . فقال: الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر . فثبت الأمر على ذلك» في «سئن ابن 
ماجة»(١‏ : ۷)ء و«المعجم الكبير»(١‏ : 705): وغيرهما. 

() بلفظ : «أمرني رسول الله أن لا أثوب إلا في الفجر» في «سئن الترمذي»7١‏ : ۳۷۸). و«سنن 
البيهقي الكبير»(١‏ : 174). و«مسند أحمد»(7 : ٤‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: «حسن 
بمجموع طرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم ولانقطاعه». 

(0) انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 7/١‏ ؟). 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
: تدر فها ويقول بد فلا حها: قاقات الصلاة مرتين 
فإن عنده الإقامة فرادَى""' إلا قد قامّت الصّلاة. (لكن يَحْدِرٌ فيهاء ويقول بعد 
فلاحها: قد قامت الصّلاة مرتين 
.١‏ وضع الأصبعين في الأذنين وليس ذلك في الإقامة على القول المعتمد. 
؟. وكذا لا تحويل فيها. 
۳. وكذا لا يزاد فيها الصلاة خير من النوم. 
بل المراد المثليّة في الكلمات» وكيفيتها من الترتيب» وكونها مثنى مثنى غير التكبير 
الأول فإنه أربع مرات. 
١1‏ ]قوله: فرادى ؛ أي تفرد كل كلمة وتثنى : قد قامت الصلاة ؛ لحديث 


أنس له : «أمر َة بلال أن يشفع الأذان» وور الاقام × أخرجه الشيخان وغيرهم. 
ولنا: تخلايث ابی محذورة ذه : «أنّ النبئ ي علمه الأذان تسع عشرة كلمة» 
والإقانة سبد شر أخرجه أبو داود والنّسائي وغيرهما. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱: ۲۱۹)» و«صحيح مسلم»(۱ : 7؛ وغيرهماء ومن الأحاديث 
الدالة على أن الأذان كالإقامة : 
١.عن‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى 4 قال: «حدثنا أصحاب محمد بب أن عبد الله بن زيد لما رأى 
الأذان أتى النبي يك فأخبره» فقال: علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى 
وقعد قعدة» في «صحيح ابن خريمة»(1: ١۱۹)ء‏ و«الآحاد والماني»(۳ : ) و«شرح 
معاني الآثار»(١‏ : ١17)؛‏ وإسناده صحيح. كما «إعلاء السئن»(؟ : 19). 
".عن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري ظط «سمعت أذان رسول الله يك فكان أذانه 

وإقامته مثنى مثنى» في «مسند أبي عوانة»(١‏ : 7» وغيره» وهو مرسل قوي. كمافي 
«إعلاء السئن»(؟ : .)١٠١١ - ٠٠١‏ 

(۲) في «سنن الترمذي»(۱: 7017): وقال: حسن صحيح » و«سنن أبي داود»(١‏ : ١ذ),‏ 
ولفظه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة 
كلمة . الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حمدا رسول الله [ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله ] أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة 
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . والإقامة الله أكبر الله أكبر الله 


كتاب الصلاة/ الأذان 
ولا ر لم فيهماء واستحسن المتأخُرونَ تثور يب الصلاة ة كلها 
ولا يتكلم فيهما"): أي لا یکلم في أثناء الأذان؛ ولا في أثناء الاقامة. 


(واستحسن الناخرون””' تثور يب الصّلاة كلها)7) 
وي 0 بسطناها مع الجواب عنها من الطرفين في 
السا 


والحق أن هذا الاختلاف وأمثاله اختلافٌ في مباح » والكلّ ثابتٌ وجائزء قال في 
«المواهمب اللدنية»: «كان لرسول الله ي أربعة مؤدّنين : بلال»› وعمرو ابن أم مكتوم › 
وسعد الآ.رظ» وأبو محذورة #دء منهم من كان يرجع الأذان» ويثنّي الإقامة» وبلالٌ 
كان يف_د الوقامة ولا يرجع. 

فأخذ الشافعي 4# بإقامة بلال يه وأهل مكة أخذوا بأذان أبي محذورة؛ أي 

مى الترجيع وإقامة بلال ضيه as‏ ار ام 
أبي محذورة»› وأخذ أحمد ظ4 وأهل المدينة بأذان بلال ف4 وإقامته ‏ وخالفهم مالك ذه 
في موضعين : : تثنية التكبيرء وتثنية لفظ الإقامة». 

١1‏ آقوله : ولا يتكلّم فيهما؛ المرادُ بالكلام هاهنا ما يكونُ غير ألفاظ الأذان 
والإقامة, وإن كان رد سلام أو تشميت عاطس اسهد على العطين: أن السلام » 
فإن تكلم استانف إلا إذا كان يسيرا. كذا في الف ور 

["أقوله: واستحسن المتأخرون... الخ ؛ اعلم أن التثويب هو الإعلام بعد الإعلام 


أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». 

)١(‏ قال اشمرگاشي في «منح الغفار في شرح تنوير الأبصار»اق١‏ : ٠١‏ /): أفادٌ صاحب «الوقاية» 
بمفهومه نه ليس بمستحسن عند المتقدمين» وهو كذلك. فقد صرح في «البحر»»» وغيره : : أنه 
e‏ هق قول الجمهورء كما حكاه اللوي في «الجموع شرح 
المهذب))(7: ٩ ١‏ افا بإطلاقه أ لا شض خا دون شخص » »> فالأمير وغيره سواء» 
وهو قول محمّد. 

(؟) «السعاية»(7 : ١؟)‏ وما بعده. 

(9) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۷۲). 

.)0١ : ١<»ىواتفلا «خلاصة‎ )5( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لاا ما ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ا ااا ااا فر فم فف ههه 


وخر الصلاة غير خن اة أو على اة أو اللا حاضرة أو نحو ذلت 
بأي لسان کان» وقد كان يسمّى في العهد النبويّ وعهد أصحابه ل ل زبادة: الصلاة 
خيرٌ من النوم في أذان الفجر تثويباء وهوالمرادُ بقول بلال 45: «أمرني رسول الله ول 
أن لا أثوّبٍ إلا في الفجر»'"': أخرجه ابن ماجة. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: عن ابن عمر وأنس #: «كان 
التثويب في الغداة إذا قال المؤدّن: حي على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم». 

وأمّا التثويب بين الأذان والإقامة فلم يكن في ذلك العهدء > بل قد انکر عليه كما 
أخريجه انق اب شب «أنٌ أبا محذورة ظ4 مؤدّن مكة أتى عم 5ه بعد الأذانء وقال: 
الصلاة الصلاة» فقال عمر ذه: ويحك أيجنونٌ أنت» أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
ما نأتيك»» وكذا أنكر التثويب بين الأذان والإقامة ابن عمر # كما في «سنن أبي 
ان 1 

واختلف الفقهاء في حكم هذا التثويب على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: إنّه يكره في جميع الصلوات إلا الفجر؛ لكونه وتخا وعد 
ويشهد له حديث أبي بكرة 445: «خرجت مع رسول الله يي لصلاة ة الصبح فكان لا يمر 
برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله» “» أخرجه أبو داود ؛ فإنّهِ يدل على اختصاص 
الفجر في الجملة. 


2)١5 : و«مسند أحمد)(7‎ .)٤ : ١(»ريبكلا في «سنن الترمذي»(۱ : . و«سنن البيهقي‎ )١( 
ورا‎ 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ۷ بلفظ : عن مجاهدء قال: أاقدم عمرٌمكة أتاه أبو 
محذورة» وقد أذن» فقال: الصّلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» > حي على الفلاح» قال: ويحك أمجنون أنت أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما 
نأتيك حتى تأتينا. 

إفرة اماق أبي داود»(۱: )١58‏ بلفظ : «عن مجاهد» قال: كنت مع ابن عمر و ثوب رجل في 
الظهر أو العصرء فقال: اخرج بناء فان هذه بدعة». 

.)۲۲ : ١(»دواد في «سئن أبي‎ )٤( 


كتاب الصلاة/الأذان ا 
التثويب هو الإعلام بعد الإعلاء". 

و 

الثاني : ما قاله أبويوسف #ه واختاره قاضي خان" : إله يحور التثويب 
للأمراء» وكلٌ من كان مشغولاً بمصالم المسلمين ؛ كالقاضي والمفتي في جميع الصلوات 
لالغيرهم» ويشهدٌ له ما ثبت بروايات عديدة أن بلالا كان يضر باب الحجرة النبوية 
بعد الأذان» ويقول: الصلاة الصلاة. 

والثالث: ما اختاره المتأخرون أن التثويب مستحسنٌ في جميع الصلوات لجميع 
الناس لظهور التكاسل في أمور الدين» لا سيما في الصلاة» ويستثنى منه ا مغرب بناء 
على آنه ليس يفصل فيه كثيرا بين الأذان والإقامة» صرح به في «العناية»" و«الدرں“ 
و«النهاية» وغيرهاء وقد أوضحت المسألة مع دلائلها وفروعها في رسالتي : «التحقيق 
العجيب في التثويب»”'' فلتطالع. 

١3‏ آقوله: هو اللإعلام بعد الاعلام؛ أشار بإطلاقه ؛ أي آنه لا بخص التثويب 
بلفظ دون لفظ» بل يكفي فيه التنحنح أيضاء ولا يختص أيضا بلسان دون لسانء وإلى 
1 استحساة ارت ماف :لا كان لد اوعد الأرل هما تحرو و يحض بادا 
قول: الصلاة الصلاة سئّة رسول الله ب بين الأذانين من يوم الجمعة ليس داخلاً في 
استحسان المتأخرين ولا في استحسان المتقدّمين» فيلزم تركه. 

[الشرقة وعدن E‏ عورم لودو بن اهف انان 
والإقامة مقدار ما يحضر القومٌ ويصلُون السنن» مع مراعاة لرك الف ديت 
«اجعل بين أذانك وإقامتك قدرَّ ما يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربه» والمعتصر 


)١(‏ في «فتاواه»(ص۷۹)ء وفيها: «ولا بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زمانناء وتثويب 
كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة» ويجوز تخصيص كل من كان مشغولاً صا المسلمين 
بزيادة الإعلام». 

.)5١5 : ١(»ةيانعلا«‎ )( 

(؟) «درر الحكام»(١‏ : 01). 

() «التحقيق العجيب في التثويب»(ص۳۲) وما بعدها. 


4.3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا في المغرب » ويؤدنُ للفائتة » ويقيم ؛ وكذا لأولى الفوائت ولكل من البواقي يأتي 
بهما » أو بها. وجارٌ أذانُ المحدث» كلقا 

إل في المغرب » ويؤدٌنُ للفائتة "أ ويقيم) : أي إذا صلى فائتة ة واحدة» (وكذا لأولى 
الفوائت): أي إذا صلى فوائت كثيرة» (ولكل من البواقي يأتي بهماء أو بها". 
وجار أذانُ المحدث'", وكره إقاميّه 

إذا دخل لقضاء حاجته»'" قاله النبي يله لبلال ذيهء أخرجه الترمذي والحاكم» وهذا 
كله في غير المغرب. 

أمّا فيه فقال أبو حنيفة : الأفضل أن لا يجلس فيه» بل يكتفي فيه بالسكوت بمقدار 
ثلاث أيات قصار» أو ثلاث خطوات ؛ لئلا يلزم تأخيرٌ المغرب المنهيّ عنه» وقالا: 
يجلس بينهما جلسة خفيفة» كجلسة الخطيب. كذا في «البداية»''' وشروحها. 

ا أقوله: : للفائتة ؛ الأصل فيه قصّةُ ليلة التعريس » وسيأتي ذكرها في باب إدرا 
الفريضة إن شاء الله تعالى» قال في «منح الغفار» : «هذا إذا قى مروا أما ا 
المسجد فلا أذان لہا». انتهى. وفي «مراقي الفلاح»: «إذا كان التفويت لامر عام فالأذان 
في المسجد لا يكره»'". 

["اقوله: بهما أو بها؛ أي هو مخيّرٌ بين أن يؤدّن ويقيم للكل» وبين أن يكتفي 
على الإقامة كما اكتفى به رسول الله ييه حين فاتته أربع صلوات يوم غزوة الأحزاب 
فقضى الظهرَ والعصرّ والمغرب بأذان واحد وإقامة متعدّدة” 2 أخرجه الترمذي وغيره. 

[۳اقوله : وجاز أذان المحدث؛ أي من به حدث أصغرء يعني بلا كراهة في ظاهر 


: ١(»يذمرتلا قال الحاكم: «إسناده ليس فيه مطعون»: و«سئن‎ »)۳۲١ : ١(»كردتسملا« في‎ )١( 
وغيرها.‎ 0757٠١ و«المعجم الأوسط»(7:‎ »)۳٠١ : ١(»ديمح و«مسند عبد بن‎ »)۳ 

.)۲٤۷ : ١(»ةيادبلا«‎ )۲( 

(۳) انتهى من «المراقي»( ص١‏ : 777). 

)٤(‏ فعن ابن مسعود #ه: «إن المشركين شغلوا رسول الله يِه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء» في «سئن الترمذي»(۱ : 0737037 وقال: «إسناده 
ليس به بأس»» و«سنن البيهقي الكبين)(١‏ : ١7٠‏ )ء و«امجتبی»(۲: ۱۷)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/الأذان ۳ 


کره أذان الب وإقامتهء ولا تعاد بل هو كأذان المرأة 


ولع يناد '", وكره أذان اسب" وإقامته » ولا تعادٌ هي ٠‏ بل هو'”) ؛ لأنه لم يشرع 
تكرارٌ الإقامة ولاج لأنها لإعلام الحاضرين» فتكفي الواحدة» والأذان لإعلام 


و 


الغائبين» فيحتمل سماء البعض دون البعضء فتكراره مفيد. (كأذان المرأة!" 


الرواية» وذلك لأنّ الأذان ذكر كسائر الأذكارء فتستحب له الطهارة» ولا تكره بدونها 
كقراءة القرآن. ۰ 

وفي الإقامة محدثا يلزمُ الفصل بين الإقامة وبين الصلاة بالاشتغال بالطهارة» وهو 
مكروه فافترقاء وفي رواية عن أبي حنيفةً يه : لا تكره الإقامة أيضاًء وقي رواية: یکره 
الأذان ايض كنذا ق انو أماتسديث» الايوكن إلا سرت احرج 
التَرمِذِي وأشارٌ إلى تضعيفه فلا يدل إلا على الاستحباب. 

١1‏ قوله: ولم يعادا؛ أي إن أن أو أقام محدثاً لا يجب إعادتهء أمّا عدم إعادة 
الأذان فلأنه لا كراهة فيه» وأمّا عدم الإقامة» فلعدم مشروعيّة تكرار الإقامة ؛ ولذا لا 
تعاد إقامة الجنب. 

["أقوله: أذان الجنب ؛ وذلك لأنّ للأذان شبهاً بالصلاة» وشبها بباقى الأذكارء 
فاعتبرنا الشبهين» وقلنا: لا يكره مع الحدث الأصغرء ويكزمهع اکت اکر وأمًا 
الإقامة فإنها إذا كرهت بالحدث الأصغر كرهت بالحدث الأكبر بالطريق الأولى. «كذا في 
الذخيرة». ۰ 1 ْ 

["'أقوله: بل هو ؛ أي الأذان» قال محمد ذه في «الجامع الصغير»: «أحب إلي أن 
يعيدَ وإن لم يعد أجزأم»'" 

[٤1قولە:‏ : تكرار الإقامة ؛ أي العا وا بخلاف الأذان» فان تكراره مشروع 
كأذان EEE‏ 

۰ [0 آقوله: كأذان المرأة؛ لان في أذانها احتمال وقوع الفتنة برفع صوتهاء فلذلك 


.)۲۷۷ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

() فعن أبي هريرة 4# قال بل : «لا يؤذن إلا متوضئ»» وقي رواية: «لا ينادي بالصلاة إلا 
متوضئ» في «سئن الترمذي»)(١‏ : ۳۹۰)» وقال: «هذا أصح من الحديث الأول». 

( انتهى من «الجامع الصغير»(١‏ : 0 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والجنون» والسّكران ويأتي بهما المسافر» والمصلي في المسجدٍ جماعة؛ أو في بيته في 
مصرء وكره تَركهما للأولين لا للثّالث 
والمجنون» والسّكران"): أي يكرهء ويستحب" إعا 7 

(ويأتي بهما المسافر ٣‏ والمصلي في ا مسجد '' جماعة؛ أو في بيته في مصرء 
وكره تَركهما للأولين لا ا : أي كره رکا أي ترك كل واحدٍ منهما 
للمشافر» N,‏ 
كزه آذانها”"' + وكذا أذان الى . كما في «الیحن' 

[١أقوله:‏ والمجنون والسكران”" ؛ وكذا الصبي الذي لا يعقلء والمعتوه؛ لان 
أذانهم صادرٌ من غير فهم واختيار» فلا يعتد به» كصوت الطير. كذا في «البناية»؛ 
007 

["قوله : ويستحب ؛ وقيل: : تجب الإعادة في أذان الجنون والسكران. 

[لاقوله: المسافرٌ؛ متفرداً كان أو مع الرّفقاء؛ لحديث مالك بن الحويرث: : إِنّه ل 
أراد الانصراف من عند النبي يق إلى وطنه ومعه ابن عمر #: قال له رسول الله 5 : «إذا 
حضرت الصلاة فليؤدٌن أحدكه»” ؛ أخرجه أصحابُ الكتب الستة. 

ا٤قوله:‏ والمصلّي في المسجد؛ فإن صلى منفردا في المسجدٍ بعدما صلي فيه فإنّه 
یکره له فعلهماء ذكره في «الذخيرة»» وغيره. 

(هاقوله : لا للثالث ؛ لان المصلّي في بيته وإن كان صلَّى بغير أذان وإقامة» فإنّه 


)١(‏ لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن » فيكون من امحدثات ولاسيما 
بعد انتساخ جماعتهن » ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة. ينظر: «التبيين» 
:١(‏ 45)» و«البحر»(١‏ : ۲۷۷). 

(۲) «البحر الرائق»١١‏ : ۲۷۷). 

(۳) لعدم الوثوق بقولبما ولفقد تييزهماء فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهماء وكذا يعاد أذان الصبي 
الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)5١9‏ 

(5) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۷۸). 

(6) في «صحيح البخاري»(١‏ : »)۲۲١‏ و«صحيح مسلم»(١:‏ 0)») و«سنن النسائي الكبرى» 
(۱: 0۰( و«صحيح ابن حبان»(٤‏ : ١‏ ؛»؛» وغيرها. 


كتاب الصلاة/الأذان 1 
أما ما ترك واحدٍ مھا" aE‏ أمّا لصي في المسجدٍ جماعةء 
فيكرهُ له ترك واحدٍ منهماء وأمّا المسافر فيجورٌ له الاكتفاءً بالإقامة. 

وأمّا المصلي في بيه في مصر إن كرك كلا منهما فيجوز لقول ابن 
مسعود 45" ': «أذان ا لحي يكفينا»» وهذا " إذا أَذنَ وأقيم في مسجد حيّه اومان 
القرى ان كان فيا مسد فيه ادان وإقامة + فد ال ا اد 
صلى بهما حکما ؛ لكفاية أذان مسجد حيه “> بخلاف المسافر فإنّه لو تركهما يكون 
ينا بدون أذان وإقامة حقيقة وحکماً . كذا في «الذخيرة». 

١‏ ]قوله : ترك واحد منهما؛ أي واحدٍ كان» فإنّ الأذان والإقامة جعلا من شعائر 
الإسلام لجماعات المساجد» فيكره فيها تر كل منهما » فإن دخل مع رفقائه في مسجد 
قد صلى فيه بأذان وإقامة وصلّى مع الجماعة لم يؤدّنء ولا بأس بالإقامة» بل هو 
الأفضل بناء على أن تكرارَ الأذان في وقتٍ واحدٍ مشوّش» والإقامة للحاضرين وهم في 
الجماعة الثانية غير الأولين: فينبغي لهم الإقامة. 

ل 
كراد N‏ : يجزئ إقامة الئاس حولنا»" '» أخرجه محمد في كتاب 
«الآثار»» و أمّا اللفظا الذي ذكره الشارح 1-2 اذا «المداية» فلم أجده. 

['اآقوله : لوهذ أء ضور تر كر اا قارع 


)١(‏ في الأصل : المسجد الية. 

(۲) في «الآثار»(ص7550١)2‏ وروي في «مصنف عبد الرزاق»(1 : »)٥١١‏ ولجم الكبير»(9 : 
<(ToV‏ و«مجمع الزوائد»(؟ : ۲) عن إبراهيم يم النخعي أن ابن مسعود له : «صلى بأصحابه في 
داره بغير إقامة» وقال: إقامة المصر تكفي وروى: أ ابن شعو وان لاسرد اضرا يكير بغير 
أذان ولا إقامة» قال سفيان: كفتهم إقامة المصر». وينظر لمعرفة مزيد من الآثار في ذلك «مصنف 
ابن أبي شيبة»(١‏ : 57» و«نصب الراية»(۱ : ١591؟)ء‏ و«الدراية»(١‏ : .)١7١‏ 

عن بر اغيم طق فا وکل ملفد راغلی این مر دک کال اعا لان 
ورائكم قلنا: لاء قال: قوموا فصلواء قال: فلم يأمرنا بأذان ولا بإقامة» في «مسند أبي 
عوانة»(؟: 16١)ء‏ و«سنن البيهقي الككبير»(١‏ : 7» و«مسند الشاشي»(1: ›)٤۱١‏ 
وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»)(؟ : .)٠۲١‏ 


43 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم الإمام والقوم عند حي على الصّلاة» ويَشْرَعْ عند قد قامت الصلاة. والله 
لت ا 2 
والمصلي في ببتِد"' يكفيه أذان المسجدء إقاميّه » وإن لم يکن فيها مسجد كذاء فمن 
يُصلْي في بيته حُكمه حُكُمْ السافر ا 

(ويقوم الإماء' " والقوم عند حي على الصّلاة» ويشرع عند“ قد قامت 
الصلا لصلاة. والله أعلم ). 

[١أقوله:‏ والمصلي في بيته ؛ الظاهر آنه مستدرك بعد قوله: «فحكم المصلي فيها 
كما مر»؛ كما أشارَ إليه في «ذخيرة العقبي»'''» وقد خطر ببالي عند تأليف «السعاية» 
توجيه حسن» وهو: : إن ضمير فيها في الجملة السابقة راجح م إل جد القرئ لا إلى 
القرى» و تأنيث الضمير باعتبار اتساب المضاف التأنيث من ال المضاف إليه. 

انه كسب العاف مخ اتخات زه امو ما الات على سا طاق 
«مغني اللبيب» وغيره ؛ وبسطت الكلام فيها في رسالتي : «خير الكلام في تصحيح كلام 
الملوك ملوك الكلام»» فتكون الجملة السابقة ت بيان لحكم المصلّي في مساجد القرى 
جماعة» وهذه الجملة بيانا لحكم المصلي في بيوت القرى» فلا استدراك ولا تكرار. 

[۲]قوله : حكم المسافر؛ أي يكره له تركهما والاكتفاء بالأذان» ويجموزٌ له 
الاكتفاء بالإقامة. 

["آقوله ورم الإمام اين مواضعهم إلى الصف»› وة إشنازة إلى أنه إذا 
دخل المسجد يكره له انتظارٌ الصلاة قائماء > بل يجلس في موضع ثم يقومٌ عند حي على 
الفلاح » وبه صرح ف «جامع المضمرات». 

[؟]قوله: : عند ؛ أي قبيله عند أبي حنيفة ومحمّدا' ڪه وبعده'"' عند أبي يوسف 
ذيه, والخلاف في الأفضلية» ووجهه أن هذا إخبارٌ بقيام الصلاة > فينبغي الشروع عنده. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى»(ص۷۷). 

(۲) واختار هذا القول صاحب «الملتقى»( ص١١)»‏ قال الحلواني : هو الصحيح. 

(۳) أما على قول أبي يوسف 4 فيشرع بعد الفراغ من الصلاة» وقي «الخلاصة»: هو الأصح› 
واختاره ابن ملك في «شرح الوقاية»(ق77 /أ): وابن كمال باشا في «الويضاح»(ق7١‏ /ب)» 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(٠‏ : ۷۸): وهو أعدل المذاهب قاله ابن الساعاتي » وقال 
القاري في«فتح باب العناية»(1: :)5١١‏ الجمهور على قول أبي يوسف ليدرك المؤذن أول 
صلاة الإمام» وعليه عمل أهل الحرمين. وذكر في «الخزانة»: أنه لو لم يشرع حتى فرغ من 
الإقامة فلا باس به والكلام في الاستحباب لا في الجواز. وينظر: «جامع الرموز»(۱: 7/1). 


باب شروط الصلاة 
هي طهر بدن المصلّي من حدث وخبثء وثوبه» ومكانه 
باب شروط" الصلاة 
(هي طهر بدن المصلّي من حدث وخبث)ء الحدث”": الجاسة الحكميّة , 
والخث : التخاسة TOE‏ > ومکانه"“ 
[١اقوله:‏ شروط ؛ شرط الشيء ما يكون خارجا عن حقيقته ويتوقف عليه 
وجوده من دون أن يكون مفضياً إليه أو مؤتراء فإن كان مؤثّرا فهو علّةء وإن كان 


["أقوله: الحدث ؛ النجاسة الحكميّة: أي التي حكم الشارِعٌ بهاء وثبت ذلك 
عله كتجاسة ان ادت 

والحقيقية : هي مصداق النجاسة حقيقة من غير احتياج إلى جعل الشارع كالغائط 
الول و خضو للك 


قوله: وثوبه ؛ قال البرجندي : ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة 
والتعل والحفاء ونحوها في «الظهيرية» : : «إذا صلی في ثوب نجس ويعلم أنّهِ لو غسلَهُ 
د 0 وثالثا جادٌ أن ن يصلي فيه». 


[:آقوله: ومكانه؛ أي بقدر موضع قدميه وموضع سجوده» فلو كان الخبث في 
موضع ركبتيه أو يديه لم بمنع ؛ لأنّ انُصالها ليس بفرض"'» قاله البزجندي. 


)١(‏ وتفصيل المسألة حتى لا يقع إيهام» قال ابن البمام في «فتح القدير»(١‏ : 0١‏ «والمعتبر في 
طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة 
ذه وهو قولبما: ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين ؛ لأن واطعها ليس فرظا عندهم. 

لكن في فتاوى قاضي خان: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين 
أو اليدين : : يعني تجمع وتمنع فإنه قدم هذين اللفظين حكماً لما إذا كانت النجاسة تحت كل قدم 
أقل من درهم » ولو جمعت صارت أكثر من درهم» قال: : ولا يجعل كأنه لم يضع العضو على 
النجاسة » وهذا كما لو صلى رافعا إحدى قدميه جازت صلاته» ولو وضع القدم على النجاسة ٠‏ 
لا يحوز ولا يجعل كأنه لم يضع. انتهى لفظه. 

وهو يفيد أن عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لم يضعهماء أما إن 
وضعهما اشترطت فليحفظ هذا». 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وستر عورته » واستقبال القبلة» 0 
وسترٌ عورته""» واستقبال القبلة"» و اة 

[١أقوله:‏ وستر عورته ؛ العورة العضو الذي وجب ستره» ووجوب 
ستره في الصلاة إِنُما هو بالنسبة إلى الغير» فلو صلَّى محلول الجيب فوقع بصرهُ على 
عورته لم تفسد صلاته. كذا في «البناية»» والأصلُ في وجوب السترقوله كبك : رحدو 
يتك عِندَكُنْ مسر ى ؛ فإ المرادَ بالزينة الثياب. 

[اقوله : واستقبال القبلة ؛ أي جهة الكعبة ؛ لقوله کلت : ول وجْهَلَتَ 
ا طط إصابة عين الكعبة إلا للمكي على اختلاف فيه" » 
كما بسطناه في «السعاية»!*) 

[']قوله : والنية ؛ أي قصد العبادة لله تعالى. 


.٠٠ةيآلا الأعراف : من‎ )١( 
. ٠٤١ ٤ةيآلا البقرة: من‎ )۲( 
(؟) وحاصل الخلاف على ما ذكرته في «نفحات السلوك»(ص٤۷) في اشتراط إصابة عين الكعبة‎ 
: على قولين‎ 
الأول: يشترط للمكي مطلقاً حتى لو صلى في بيته يحب أن يصلي بحيث لو أزيل الجدران‎ 
»)۱۹١ :٠١(»طوسبملا« وقع الاستقبال على عين الكعبة» وهو ظاهر كلام صاحب‎ 
و«هدية الصعلوك»‎ »)٦١ : ١(»ماكحلا و«درر‎ ء)77٠١‎ : ١(»ةيادهلا«و‎ ء»)٠١١‎ : ١»نييبتلا«و‎ 
.)١184 : ١(»كولسلا (ص 75 6)» و«منحة‎ 
والقول الثاني : الفرض للمكي المشاهد للكعبة إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقينًء وفرض‎ 
غير المشاهد البعيد والقريب إصابة جهة الكعبة. وهو اختيار صاحب «الدراية» وصاحب‎ 
«البداية» في «التجنيس» كما في «حاشية شية الشلبي»(١ : : )4 ومشى عليه صاحب «مراقي‎ 
«لا إجماع على‎ :)٠ : ١(»رردلا القلاح»(ص۲۱۲)» قال الشرنبلالي في «حاشيته على‎ 
اشتراط عينها في حق غير المكي بل الأصح أنه كالغائب للزوم الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في‎ 
.» كل بقعة يصلي فيها كما في «الفتح» و«البرهان»‎ 
.)55- 50 : «السعاية»(؟‎ )5( 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة :1 


والعورة''للرّجل من تحت سرَبه | إلى تحت ركبته وللأمة مثلهُ مع ظهرها وبطنهاء 
وللحرة كل بدنها إلا الوجة والكف والقدم وكشف ربع ساقها وبطنهاء وفخذِهاء 
ودبرها 

والعورة”' للرّجل من تحت سرّه”" إلى تحت ركبته؛ وللامة" مث مع ظهرها 
وبطنهاء وللحرة كل بدنها إل الوجة والكف"” والقده" 'وكشف ربع ساقِها 
وبطنهاء وفخذهاء ودبرها 

١[‏ آقوله: والعورة. اللخ ؛ مور 
الثلاثة الأول في كتاب الطهارات أراد أن يبن تفصيلا متعلقا بالثلاثة الباقية 

كار بم وناا ايه الوا كاد رق رف ب E‏ 

['اقوله: والكف ؛ وكذا ظاهرٌ الكف ليس بعورة على المعتمد”” ؛ كما في «فتاوى 
قاضي خان» و«حلبة المجلي». 

٤‏ قوله: والقدم ؛ هذا أحد الأقوال الثلاثة» وصححه في «البداية»' 

واا الغو وخ هدا اطم شار رقص الفدو © 

وثالثهما : إِنّه عورة في الصلاة فيجب ستره لا خارجها“. 


(۱) آي : ما تحت الخط الذي يمر بالسرة ويدور على حيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع 
جوانبه على السواء. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)۲۷١‏ 

(؟) ورجحخة الحلبي في «غنية المستملي»(ص ١‏ ١)بما‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل»(ص )۳٠٠١‏ عن 
قتادة ط4 : 4# : «إن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل»»› 
والمذهب خلافه. انتهى. وفي «مختلفات قاضي خان»: «ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة». كذا في 
«غمز العيون»(؟: .)۱۷١‏ 

والقول: أنها عورة» وهو ظاهر الرواية كما قال العيني في «البناية»(7: »)٦۲‏ وهو ظاهر 

عبارة «البداية»(١‏ : »)٤١‏ و«الكنز»(ص۲۲)ء وقي «الدر المختار»(١‏ : :)77/١‏ «هو المذهب». 

(6) «امد]ي 811 وذناك اللابعلاء باندائيننا عسيوض] الراك و انا وا 
(ص٤۸)»‏ و«التبيين»(1 : 47): وقال صاحب«مجمع الأنهر»<١‏ : 0١‏ «وهو الأصح»»› 
وقال الحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : :)۸١‏ «وهو المعتمد من المذهب». 

رة اشا قاضي خان في‌«فتاواه»(۱ : »)۱۳١‏ واختاره الاسبيجابي.كذا في«البناية»(7: *7) 

(۵) وصححه صاحب «الاختیاں»(۱ : 1۳)» و«السراجية»(١‏ : .)٤١۷‏ 


0۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وشعر زل من رأسِهاء وربع ذكره ه منفرداء و الأيين يمنع ؛ وعَادِم مزيل النجس 
صلی معه» ولم يعدء فإن صلی عاريا وربع ثويه طاهرٌ لم جز وفي أقل من ربع 
الأفضل صلاثه فيه» ومن عد قائما جازء وقاعدا مومئا تدب. 
وشعر نَزْل من رأسيها" » وربع ذكره ه منفرداء و الأيين " يمنع)؛ فالحاصل أن 
کشف ريع العضو الذي هو عورة يمنع جوازٌ الصّلاة» فالرّأس عضوء والشعر 
الثازل عضو آخرء والذُكرٌ عضوء والأنثيان آخر. 

(وعَادِمٌمُزيل'" النْجِسٍ صلى معه» ولم يعد" فإن صلی عاریا وربع ثوب 
طاهر لم يجزء وفي أقل من ربع الافضل " صلائهُ فيه» ومن عَدِمَّ ثوبا فصلى قائما 
جاز» وقاعدا مومئا ات 

١[‏ أقوله: : نزل من رأسها ؛ قد به لاله لا خلاف في الشعر الذي على الرأس في أنه 
عورة إلّما الخلافُ في المسترسل فقيل : ليس بعورة» والصحيح أله عورة " 

[؟آقوله : ولم يعد؛ لان تكليف التطهير سقط عنه للعجز. 

["آقوله : الأفضل ؛ يعني هو بر بين أن يصلّي غرياناً وبين أن يُصلَي في ذلك 
اليش ؛ لأنّ كلاً منهما مانم عن جواز الصلاةٍ حالة الاختيار» ومستو في حق المقدار 
فتساوياء والأفضل هو التستّر» فإن لبس الغثوب النجس أهون من كونه عريانا» حتى 
جار الأول خارج الصلاة ة لا الثاني» ومن ابتلي ببليتين يختار أهونهما. 

1 قوله : تُِب؛ إمَا مصدر بمعنى المفعول» أو ماض مجهول» يعني : نري 
أن يصلّي قائماً بركوع وسجود, وبين أن يصلّي قاعدا بالإماء؛ ؛ لان في القيام أداء 
الأركان» وفي القعود سترفي الجملة > فيميل إلى أيهما شاءء والأفضل هو الثاني ؛ لأن 
الأركانَ لبما خلف وهو الإيماء» ولا خلف لستر العورة. 


00( الأثيان : الخصيتان. ينظر: «الصحاح»(١‏ : .)6١‏ 

(۲) أي الخبث عدما حقيقيا أو حكمياء كما إذا كان معه ماء» لكن يخاف العطش» فإن صلى مع 
النجس للضرورة لم يُعدء وإن كان الوقت باقيا ؛ لأنه فعل ما في وسعه . كذا في «فتح باب 
العناية» .)5١١ :١(‏ 

(۳) وفي «المحيط)»: الأصح أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي 
إلى الفتنة. وفي الغياثية : ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة. ينظر: «التبيين)»(7 : ١۱)ء‏ و((درر 
الحكام»(١‏ : 04)» و«الشرنبلالية»(١‏ : 01)ء وغيرها. 


كتاب الصلاة/ شروط الصلاة ١ه‏ 


وقبلة خائف الاستقبال + نيه قلارقة » فإن ا وعد من ا 


وق 5"' خائف الاستقبال جهة قدرته ته فان جهلها وعدم من ا 

وبهذا أفتى ابن عباس اه أخرجه عبد الررّاق'"' 4» وظاهر ما في 
«الداية" : آنه لا يجورٌ الإماءُ قائماء وذکر في «ملتقى البان و «البر هان» وشر 2 
ا نه خير بين أن ن يصلّي قائما مومئاء أو راكنا وساجدا ران يصلى قاعدا رما او 
بركوع وسجود. 

١[‏ آقوله: وقبله ؛ لَمّا فرع من تفصيل متعأق بالشرط الرابع شرع فيما يتعلق 
بالشرط الخامسء مشيرا إلى آله ليس المرادُ بالقبلة في القول السابق الكعبة خاصة. 

فمن خاف من إنسان عدو أو سبع إن صلّى إلى جهة الكعبةء ا 
يمكنْ به أن يتوجه إليهاء ولم يجد من يوجهه» ومّن عجر عن النزول عن الدابة السائرة 
لخوف أو مرض أو طين أو نحو ذلك» صلى إلى جهة قدرّ على التوجه إليها. كذا في 
«البرهان شرح 57 اا 

[اقوله: جهة قدرته ؛ لأنّ التكليف بحسب الطاقة » + كَأَيْتمَا تا ولوا َك وه 


أله چ" 

[اقوله: وعدم؛ أي لما لم جد هناك من يسأله» ولا يحب عليه طلب من 
يسأله» ذكره العيْنِيَ» فإن وجدّ لم يجز له التحرّي بشرط أن يكونٌ الرجل من أهل ذلك 
الموضع عارفا بالقبلة» فإن لم يكن كذلك فهو والمتحرّي سواء. كذا في «النهاية»» ولو 
كان في المفازة والسماء مصحية» وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لم يجز له 
التحرّي”. كذا في «البحر»“. 

[:أقوله: تحرّى ؛ التحرّي طلبُ أحرى الأمرين وأولبما ؛ أي وجب عليه أن 


(۱) في «مصنفه»(؟ : »)0۸٤‏ ولفظه: «عن ابن عباس يك قال: الى يصلى في السفينة » والذي 
يصلي عريانا يُصلّي جالسا». 

(؟) «المداية»(١‏ : 5517). 

(۳) البقرة: من الآية60١١.‏ 

)٤(‏ لأن الاستدلال فوق التحري. ينظر: «هدية الصعلوك»(ص05). 

(6) «البحر الرائق»(١‏ : 7001). 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولم يعد إن أخطأء وإن علم به مصليا مضلاء أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار 
ولم يعد إن أخطا” » وإن 0 > أو تحول رأيه إلى جهة أخرى استدار) 
يتحرّى بقلبه» فيصلي إلى جهة مال إليها ظئّه ؛ لقوله كك: + كأيَْما ولوا ولوا َعم وجه 
ألو نزلت في مشل هذه الصورة» كما أخرجه التَرمِذِي”''؛ والكلام في هذا المقام 
طوو وط فا 

[١]قوله:‏ ولم يعد إن أخطأ؛ د يعني إذا صلى إلى جهة تحريه وعلم يعد ذلك أن 
القبلة كانت غيرها لا تحب عليه الإعادة ؛ لان الواجب حين الجهل هو التوجه إلى جهة 
التحري» وقد فعل» ؛ وقد ثبت «أن بعض الصحابة #5 اشتبهت حي لمم 2 
يه ان سيد کےا امو عر هلا إن ا ا و 
E:‏ فلم يأمرهم بالإعادة“» أخرجه التّرمِِيّ والحاكمٌ وأبو نيم وغيرهم» 
وأسانيدهم لبذه القصّة وإن كانت ضعيفة لكنه تأيد ذلك بإجماع الأمة. 

["أقوله: وإن علم ؛ أي إن علم بخطئه في الصلاة» بأن زالت الظلمة واستنارت 
الكواكب فعرف جهة الكعبة» أو أخبره مخبرٌ عالم بهما في الصلاة يحب عليه أن يستدير 
في الصلاة ويصلّي ما بقي إلى جهة الكعبة» ولا يجب عليه أن يستأنف ؛ لأنّ الفروض 
عند العجز والجهل هو جهة التحري»؛ وقد فعل» وحين عرف جهتها تبدّلٌ فرضهاء 
فيزم عليه التوجه إليها. 

والأصل فيه وفي مسألة تحوّل الرأي قصة استدارة الصحابة اه حين نسم التوجه 
نييعت املاس »الإلدرووي :آنه حي لزه lS‏ , التوجه إلى الكعبة ونسخ 
التوجهُ إلى بيت المقدس وصل خبره إلى جمع من الصحابة #ه وهم في الصلاةء 


.١١6ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(۲) فعن عامر بن ربيعة 82 قال : «كنا مع النبي وَل في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى 
کل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 4 فنزل ل وله اشرق ولعب يما 
ولوا هكم وه اہ إمك أله وسم َل االبقرة : ٥‏ في «سنن الترمذي»(7 : .)۱۷١‏ 

(۳) «السعاية»(؟ : ۸۷). 

() في «سنن الترمذي»(۲ : ١۱۷)ء‏ و«معرفة السنن والآثار»(۲: ۳۹۸)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : 
2؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة o۳‏ 
وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصاب» فإن تحرّوا كل جهة بلا علم حال إمامهمء 
وهم خلقه جارّء لا لمن عَلِمَ حاله» أو تقدّمّه 
أي إن عَلِمَ بالخطأ في الصّلاة أو تحوّل غلبة ظتّه" إلى جهة أخرى ‏ وهو في الصّلاة" 
ادان 

(وإن شرع بلا تحر لم يجزء وإن أصاب) ؛ لذن اقلكة "ييه 2 12 ولم 
وعدم (فإن تحروا كل جهة بلا علم حال إمامهم ؛ وهم خلفه جار لا لن علم 
خالةء أو تقدمه) 


فاستداروا فيها من جهة الشام إلى جهة مكة» وأتموا ما بقي”"؛ أخرجه البُخاري 
وله وأمتحات الجن على ها معا ی الا فاد عوك الراى و العام د 
الجهل مشابة لوصول خبر النسخ. ش 

١[‏ ]قوله : أو تحول غلبة ظنّه ؛ أشارٌ به إلى أنّ المرادّ بالرأي في المتن الرأي الغالب لا 
مطلق الرأي» إذ لا اعتبارً للرأي الضعيف ولا للمتردد في باب التوجه. 

[”آقوله: وهو في الصلاة ؛ قيّدَ به ؛ لأنّه لو تحول رأيه بعد الصلاة لم يعد ما 
مضى» كما في صورة ظهور الخطأ. 

الااقوله: لان قبلته... الخ؛ ظاهرٌ هذا التعليل يقتضي عدم الجواز مانا نوك 
عَلِمَ بالإصابة في الصلاةٍ أو بعدهاء وكذا ظاهرٌ كلام المصنّف 5ه؛ وإن أصاب» وظاهر 
قول الشارح في «النقاية» لم يعد مخطئ تحرّى» بل مصيب لم يتحر وإليه مال ابن 
الہمام في بعض تحريراته. 

وقال تلمد قاسم ابن قَطلُوبُغا في رسالته «الفوائد الجلة في اشتباء القبلة» بعد نقلٍ 
هد انات وضازة کارا تاو زف لقا خی الا ورو صل بلا شر لر 
ما هو الواجب عليه وهو التحرّي» وإن أصاب». انتهى. المفهومٌ من هذه العبارات ما 


)١(‏ فعن البراء بن عازب قال: : «صليت مع النبي ل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت 
الآية التي في البقرة ۾ يث ما كس د وروا شو کج عر )4 [البقرة: ۰ فنزلت بعدما 
صلى النبي يِه فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا 
وجوههم قبل البيت» في «صحيح مسلم»(١‏ : ا و«صحيح البخاري»)(؟ : الكل 
وغيرهما. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


‘oeccccuONNCNVOIOOVCOCOOONODODEHOTNOVODOOQDCOCIODOCOCCDDOAALEOOVEVOCDODBODOSODOGODDORRAROGOODSOonnecananancnensevoseronecene 


مومه مم ممم مو مم ووو عع يلوو sees‏ 


هو الظاهرٌ منها وهو أن من اشتبهت ت عليه القبلة فصلّى بلا تحر ثم عَلِمْ بعد الفراغ أنه 
أصاب لم تجز صلاته» وعليه الاعتماد. 

وقيل هوه ارات زا هی فنا اکر اه ثم علم في صلاته آنه 
أصاب ؛ لان صاحب «الوقاية» قال قبل ذلك : «وإن جهلها وعدم من يسأل تحرى ولم 
بعد إن أخطأ ».و إن غلم په مضلا آل غو زاية إل الخوى :استتدان». 

قلت: ليس في عبارة «الوقاية» دليل على هذا المراد بوجه من وجوه الدلالات› 

ولو كان فرض المسألة فيمّن علم بالإصابة في الصلاة للزم التكرار» وهو بعيدٌ من 
برهان الشريعة». انتهى ملخّصا. 

ره المستملي»: «إن شرع في انصلاة يفير تحر لم جز وإن أصاب في 
الواقع ؛ لان القبلة حينئذٍ كانت جهة التحري» ولم توجد» فبطلت صلاتهء هذا إذا لم 
يعلم أنه أصاب أو أخطأ. 

فإن عَلِمَ أنه أصابء فإن عَلِمَ في الصلاة أنه أصاب استقبل عندهما ؛ لأنَّ حالة 
العلم أقوى يما قبله» وبناءً القوي على الضعيف لا يجوز» وعند أبي يوسف 5ه يبني ؛ 
ات عن العو إل الكعبة» وقد وجدء فيجورٌُ ما قد صلى. وإن عَلم بالإصابة 
بعل الفراغ فلا إعادة عليه بالاتفاق. 

والفرق لما بين هذه المسألة وبين ما إذا تحرّى وخالف جهة التحرّي أنّ ما فرض 
لغيره يشترط ر حصوله مطلقا لا حصوله قصدا: كالسعي إلى الجمعة؛ لكن مع عدم 
اعتقاد الفساد» وعدم الدليل عليه» وهو موجود في صورة عدم التحري» بخلاف تلك 
الضووة؛ فان غالفة جهة تحريه اقتضت قاذ مزلاته ق اعا ضار كنا و 
ثوب نجس عنده فتبين آنه طاهرء أو صلّى ظانا أنه حدث» فتبيّن آنه متوضئ» أو صلّى 
الفرض وعنده أن الوقت ت لم يدخل » > فظهر أنه كان قد دخل»› > لا يجرته في هذا كله 
فكذلك هاهنا. 

وأا همود عدم التحرّي فإنه لم يعتقد الفساد فيهاء بل هى شاك في الجواز 
وعدمه فإذا ظهر آله أصاب بعد تمام الصلاة زالَ أحد الاحتمالينء وتقرر الآخرء 
فجازت صلاته. ۰ 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة ده 


لمم م مو ووو و و م ءردو واو يليللا ووو ووووو ةو 


أي صلى قوم ھک 3 ٠‏ وتحروا القبلة» وتوځه كل واحد إلى 
جه غر ولم بعلم أ حدٌ أن الإمام إلى أي جهة توجه , لکن يعلم کل واحدٍ أن 
الإمام ليس خلفة جازت صلائهه'” ا 

ومن هاهنا ظهرَ الفرق عندهما بين علم الإصابة بعد التمام وبين علمها قبلهء 
فإنّهِ إذا عَلِمَ بالإصابة في الصلاة يلزم بناء القوي على الضعيف» ولا كذلك بعد 
التمام» وقد اندفع بهذا التقرير ما أورده ابنُ البمام من أنّ هذه المسألة : يعني مسألة 
عدم الإجزاء بالعدول عن جهة التحرّي مشكلة على قولهما ؛ لأنْ تعليلهما في هذه 
المسألة» وهي أن القبلة جهة التحرّي» وقد تركها يقتضي الفسادٌ مطلقا في صورة ترك 
التحرّي؛ وإن علم إصابته ؛ لان ترك جهة التحرّي يصدق مع ترك التحري. 

وتعليلهما في تلك يعني في التي شرع بغير تحرء ٣ء‏ بأنّ ما شرع لغيره يشترطً حصولة 
لا تحصيله يقتضي الصحة في هذه المسألة» وجه الفرق ظاهرٌ ممما ذكرناه من الفرق». 
ا 

١1‏ أقوله: أي صلى قوم... الخ ؛ فيه مساحة ؛ فإِنّ وضع المسألة لا يتوقف على 
الثلاثة فما فوق» بل لو كان من اقتدى به اثنين أو واحدا يكون الحكم كذلك» والقوم 
نما يطلق على الثلاثة فما فوقها؛ ولذا عدّه أهل الأصول من ألفاظ العموم. 

[1]قوله: بالجماعة ؛ اعترض عليه بأنّ صلاة الليل بالجماعة جهرية» فكيف 
يشتبه حال الإمام: وأجبب عه باه جوز أن رك الآمام الجهر هرا او نان لا لزم 
من سماع صوته معرفة جهته فيمكن أن يعرفوا بصوته آله ليس خلفهم» ولا يحصل لهم 
التمييزٌ بأنه إلى أي جهة توجه. كذا في «البناية». 

٣اقوله‏ : جازت صلاتهم ؛ لأ كل واحاد منهم استقبل قبلته» وهي جهة 
تحرّيه» ولا تضرّهم مخالفة جهتهم لجهة الإمام» كما في جوف الكعبة» فإنّهِ لو جعل 

بعض القوم ظهره إلى ظهر الإمام صحت صلاتهء مخلاف ما إذا حلم جهة ريه 
002 > فإنّه لا تصح صلاته ؛ لأنّ مخالفة الإمام مانعة من صحَّة الاقتداء» وكذا إذا 


2 ماع هه 


عَلِمَ أن الإمام خلفه ؛ لأنّه حينئذ يلزم قلب الموضوع. 


)١(‏ من «غنية المستملي»(ص۲۲۲). 


55 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أمّا إن عل" ك جهة توجّه الإمام» ومع ذلك خالفه لا تجوز 
صلاثه , وكذا إذا علم أن الإمامً خلفه 

فقوله دوقم انا ا ؛ لأنّ كلامنا فيما إذا لم بعلم أ ادان 
الإمام إلى أي جهة توجه» فكيف يعلم أنه خلف الإمام» فالراد أنه يعلم أن الإمام 
أمامّهء وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام, 0 > لأنه إذا كان الإمام امه 
يحتمل أن یون وجهه إلى وجه الإمام ؛ أو إلى جنبه » أو إلى ظهره » وإنّما يكون”” 
هو َل الإمام إذا كان وجهّه إلى ظهر الإمام» وحينثٍ يكون جهة توج الإمام 
معلومة» وكلامنا ليس فى هذا. 

وإن صِلَّى الإمامُ متحرياً واقتدى به من لم يتحرّء فإن أصاب الإمامٌ جازت 
صلاتهماء وإن أخطأ الإمامُ فصلاته جائزة لا صلاة المقتدي» صرح به في «البزازية». 

١[‏ ]قوله: إن علم. .. الح؛ إطلاق العلم يشمل اليقين والظن» وتقييد صاحب 
«تنوير الأبصار» بالتيقن ليس بصحيح» وفي التقييدٍ بقوله : «في الصلاة»» إشارة إلى آنه 
لو عم بمخالفة جهة الإمام بعد الصلاةٍ E‏ 
اليد في الصورة الثانية إشعاراً بان لتقم على الإمام يضره مطلقء سواء عَلِم به حالة 
الأداء أو بعده» نعم لا يضر جرد التقدّم بلا علمء صرح به القهُستاني في «جامع 
الرمون»"" 

والحاصل أن علم تقدّمه وكون الإمام خلفه يضر مطلقاًء سواءً كان بعد الصلاة 
أو قبلهاء > لا التقدّم مطلقاً وعخالفة الجهةء إّما يضر علمها في الصلاة لا غير. 

["قفوله: فيه تساهل ؛ وذلك لان قوله: «وهم خلفه» إن حمل على كونهم 
خلف الإمام في نفس الأمر علموا ذلك» أو لم يعلموا يفهم منه اشتراط ذلك» ليس 
كذلك» فإِنّهم لو اقتدوه على اعتقاد نهم خلفه جازت صلاته» وإن تقدّموا في نفس 
الأمرء وفعي على E‏ علق زر LEE E‏ 
جهته فكيف يعلم كونه خلفه. 

[أقوله: ونما يكون... الخ ؛ فيه خدشة ظاهرة » فإنّه يمكن أن يقال : المرادُ 


)۱( «جامع الرموز»(١‏ : ۸۳). 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة o۷‏ 
ويَصِلٌ قصد قليه صلالّه بتحريمتها والقصدٌ مع لفظه أفضل» ويكفي للثفل؛ 
والتراويح 
وعبارة «المختصر»: ولا يضر جهلهُ جهة إمامه إذا عَلِم آنه ليس خَلْفَه » بل تقدمّه ؛ 
او غا أي إذا عَلِمَ أن الإمام ليس خلفه. 
(ويَصل قصد قلبه صلائه بتحريتها")» هذا تفسير النية"'(والقصد مع لفظها” 
أفضل“» ويكفي للنّفلء والتراويح 
بكونه خلف الإمام عدم كونه أقرب منه إلى قبلته» سواء كان وجهه إلى جنبه أو ظهره ؛ 
ترد بين الإباء ويج غلك ل Sa e‏ 

١[‏ آقوله : بتحريمتها ؛ متعلق بقوله : : يصلٌء وهذا بيان الوقت المستحب» » فان قرانَ 
النيّة بتحريمة الصلاة مستحبٌ» ويور تقديمها عليها عندنا بشرط أن لا يشتغل بينهما با 
ليس من جنس الصلاة» وأمّا النية المتآخّرة عن التحرية فلا يجوز على الأصح. كذا في 
«البناية» و«الخلاصة». 

["]قوله: تفسير النية : اللام للعهد» أي النية المعتبرة في الصلاة. 

[؟اقوله: لفظه؛ هو إمًا مصدر؛ أي مع تلفظه»ء أو بمعنى الملفوظ ؛ أي مع تكلم 
مايدل عليه. 

٤‏ ]قوله: أفضل ؛ هاهنا ثلاث صور: 

أحذها : الاكتفاءً بنيّة القلب» وهو مجزئ اناق وهو الطريقة المشروعة المأثورة 
عن رسول الله يل وأصحابه اء فلم ينقل عن أحد منهم التكلم بنويت أو أنوي صلاة 
كذافي وقت كذاء ونحو ذلك»› ٠‏ كما حققه ين الهمام ي «فتح القدين '» وابن القيم 
في: «زاد المعاد»» وقد فصّلتْ ذلك في «السعاية»' "» وفي رسالتي «آکام النفائ تسن ف آداء 
الأذكار بلسان الفارس». 

وثانيها : الاكتفاءٌ بالتلقظٍ من دون قصد القلب» وهو غير مجزئ. 


.)١18ص(ةعيرشلا انتهت عبارة «مختصر الوقاية» المسمّى ب«النقاية))لصدر‎ )١( 
.)۲٣١ : ١(»ريدقلا (؟) «فتح‎ 

() «السعاية»(؟ : 49). 

€3 «آکام النفائس»( ص٤‏ ۲). 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسائر السنن نيّة مطلق الصّلاة» وللفرض شرط 
وسائ المئن”"'نيّة مطلق الصّلاة"”» وللفرض شرط 

وثالثها: الجممٌ بينهماء وهو سنّة على ما في «تحفة ا ملوك وليس بصحيح > 
وميشتحب غلى ماف رال ١‏ أى بعتن ا فغله العلمَاء واستحيوه» لا نى ما فعلة 
TE IT‏ ؛ فاته لم يغبت يثبت ذلك› وغللا ااه ونه بان که 
موافقة بين القلب رالات وجا للعزعة. 

NT‏ اوو کک 
دا ين آلهما صليتا بعد طلوع الفجر أجزآتا عن السنة . كذا في «البحر». 

08 : نة مطلق الصلاة؛ هذا في النفل بالانّفاق» فإنّه إذا نوى مطلق الصلاة 
والعمل بعموم أفرادها متعذّر» لا بد أن يراد أحدهاء وصرفة إلى النفل أولى ؛ لكونه 
أدنى وأشمل » فاه مشروع في كل الأوقات» فكان بمنزلة الحقيقة. 

وأمًا في التراويح وبقيّة السنن المؤكدة فقال بعض المشايخ : : إنّها لا تتأدى بنية 
طاو الحاو لوا ماد عبر يدو امي ٠‏ براعاد الم اتروع عن الدياة ريو 
الذي صحّحه قاضي خان وصاحب «البرازية» وغيرهما. 

وظاهرٌ الرواية الذي صححه في «المداية»" هو ما ذكره المصثف» ونسبه ابن 


)١(‏ ««تحفة الو 

(۲) صرح أيضاً بسنيتها محمد بن الحسن كه كما في «الاختيار»(١‏ : 15)ء والشرنبلالي في 
«المراقي»(ص٠۲۲)ء‏ وقال اللكنوي في «نفع المغتي»(ص۲۸): «ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة 
عند قصد العزيمة ؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره» ويكون ذكر النية باللسان عونا له 
على جمعه» وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار من غير 
إجماع من أهل الحل والعقد على مقابلته بالإنكار». 

)۳( «منية المصلي» مع شرحها «الغنية»(2 ص ۷۹). 

(5) «البحر الرائق»(۱ : ٤‏ ۲۹). 

(0) في «فتاواه»(١‏ : .)۸١‏ قال الحدادي في «الجوهرة»(١‏ : :)٤۸‏ «الأصح أنها لا تجوز إلا بنية 
التراويح»» وقال الحلبي في «المنية»(١‏ : /1/ا): «الاحتياط في التراويح أن ينوي التراويح أو سنة 
الوقت أو قيام الليل» وفي السنة ينوي السنة». ينظر : «البحر الرائق»(١‏ : »)۲۹٤‏ وغيره. 

.)56 : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 


كتاب الصلاة/شروط الصلاة 0۹ 
تعبينُهُ لا نيّة عدد ركعاته» وللمقتدى نيّة صلاته» واقتدائه 
تعبيئُه"' لا نة" عدد ركعاته» وللمقتدى”” نيّة صّلاته » واقتدائه 
البمام في «فتح القدير»”' إلى الحققين. 
ووجهه بأنَّ معنى السئّة كونُ النافلة مواظبا عليها من رسول الله ل بعد الفريضة 
أو قبلهاء فإذا أوة قح المصلي النافلة في ذلك امحل صدق عليه آنه فعل الفعل المسمى سئّة» 
رك ل لالد ب ملا دز نهار ركف لله اا ی ريد 
فعله ب على ذلك الوجه تسمية ما لفعلِهِ الملخصوصء وقي الأصل هو نفل» لا أنه 
١1‏ أقوله: تعيينه ؛ لأنَّ الفريضة وصففٌ زائدٌ على مطلق الصلاة» ووقنّها ظرف 
صا للفرض والنفل كليهماء فما لم يعين الصلّي لم يتمين» وهو أن ينوي الظهر أو 
العف ولو نوى فرض الوقت أو فرض البوع جاز كذا قي رالظهيرية»: ولو نوى الظهر 
و بالعصر أجزأه ل . كذا في «القنية». 
["]قوله: لا نيّة ؛ أي لا تشتر ط نيه عددٍ ركعات ما يصلي > فإنّه إذا عين الصلاة 
تيت الركمات بالضرورة» وكذا ل نش ُالاسقبال إلى الكمبة على الاح 
["آقوله : وللمقتدي ؛ أي يلم للمقتدي ن صلاة إمامه مع نة اقتدائه ؛ لأنه 
يلزمه الصحة والفساد من جهة إمامه؛ فلا بد من نية متابعته» ولا تشترط ا 


O0 


الإمام» ولو نوى الاقتداءً بالإمام ويظنّ آنه زيد» فإذا هو عمرو صح. كذا في «البحر»"“ 


)١(‏ «فتح القدير»(١‏ : ۲۳۲ - 587). وفي «المحيط البرهاني»(ص ٠٠ ٠‏ (إنه قول عامة المشايخ». 
(؟) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۹۸). 


باب صفة الصلاة 
فرضها: التّحريمة 


باب صفة الصلاة'" 

(فرضها""': التتحريمة”” ) 

اااقوله: باب صِغْةٌ الصلاة؛ هو بكر الصادء ]ما مصدرٌ كما في«صحاح 
الجوهري»: «وصف الشيء وَصْفا وصفةء لاء غو غ الوق : كال وار ع 
والوعد والعدة». انتهى""'. 

وإمّا عبارة عن المعنى القائم بذات الموصوف بخلاف الوصفء فإِنّه عبارة عن 
كلام الواصف» كما في «النهاية». 

والمراد بها إمّا الأموالمذكوررٌ في هذا الباب من واجبات الصلاة وفرائضها 
وسننها وآدابهاء وحينئذٍ فالإضافة إلى الصلاةٍ من قبيل إضافة الجزء إلى الكل » وإمًا 
الكيفيّة» وحينئذ فالمضاف محذوف», والمعنى هذا باب في بيان كيفيّة إجزاء الصلاة» وإمّا 
ابع ااا د كمي عضن أحوائها بع 

[۲]قوله: فرضها ؛ لم يقل : : ركنها؛ لتدخل التحرية» فإنّها شرط عندنا لا ركن» 
والفرقٌ يبنهما بعد اشتراكهما في توقف الشيء علبهما أنّ الشرط يكون خارجا عن 
حقيقة الشيء» والركنئ يكون داخلا فيها. 

والمراد بالفرض ما لزم م فعله بدليل قطعي أعمّ من ۾ أن كون ركنا أشرطا »> فيكفرٌ 
جاحده ويستحق قّ تاركة العقاب. 

[؟اقوله: التحريمة ؛ سمّى التكبيرٌ ونحوه نما يفتتحٌ به الصلاة تحرية ؛ لأنّه يحرم 
على المصلّي ماليس من جنس الصلاةء قال النبي يلِ: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» أخرجه الترمذي وغيره» والدليل على افتراض 


(A۱ : من «الصحاح)»(7‎ )١( 

(۲) في «جامع الترمذي»(۱: 4 ۲: ۳)» وحسّنه. و«المستدرك»(1 : ۲۲۳)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم » ولم يخرجاه. وقي «سنن الدارمي»(١‏ : 575) و(سنن 
البيهقي الکبری»(۲: ۳۷۹)ء وسنن الدارقطني»(١‏ : 5,» و(«مسند ات حنيفة)»(١:‏ 
۰,)» و«الآثار»(١‏ : :)١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 5١‏ 


ممفف فم وو ووم وم م مم ووو وو وو و وموم ووو و ووم دوم ولا الل دوو 


التحريمة قوله كك : +[ ورك مكب 4 ومواظبة النبي ب على ذلك. 

[١اقوله:‏ وهي قوله : الله اكبر؛ هذا هو المتقولٌ عن رسول الله يل قولا وتعليما 
وفعلا على ما هو مخرّج في «معجم الطبراني»'" » و«صحيح ابن خزية»» و«سئن'" ابن 
حبان» وغيرها. 

ومن ثم صرّحوا بان اختيارٌ خصوص هذا اللفظ سنّة مؤكدةء فلو شرع بفارسية 
أو بالتسبيح أو التعمد او کو دلت كر صرح به في «الذخيرة» و«الظهيرية» وغيرها. 

["آقوله: وما يقوم مقامه؛ أي كل ما يدل على التعظيم الخالص غير المشوب 
بالدعاء وغيره ؛ وذلك لان قوله 5ب : +[ وَدَكرَ اسم ریو صلی ل )4 ””'» وقوله: # وَريّكَ 
كير( 4» إِنْما يدل على وجوب ما يدل على التعظيم» فان التكبيرٌ هو التعظيم» ولا 
دلالة فيه على خصوص لدف اقوس و 


.* المدثر:‎ )١( 

(۲) «المعجم الأوسط»(۹: »)3١8‏ ودالمعجم الكبير»(١‏ : .)١١١‏ 

(۳) هكذا في الأصل » وقد اشتهر كتابه بالصحيح ؛ وسماه الكشميري في «العرف الشذي»(۱: ۲٠۹‏ 
): صحيح سنن ابن حبان» وسماه حاجي خليفة في موضع من «كشف الظنون»(؟ : ۰۳ 
): سنن ابن حبان» وفي موضع من «الکشف»(۲: :)۱٠۷۵‏ صحيح ابن حبان. 

(5) قال اللكنوي في «آكام النفائس»(ص 13 5): «وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على 
اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير. 

بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق » لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق» والأحاديث الواردة في 

هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي » بحيث لا يجزئ غير العربي ؛ 
بل غاية ما يثبت منها أن النبي يل اكتفى عليه » ورغب غيره إليه » وهو إنما يثبت الوجوب أو 
السنية» لا أنه لا ييحزئ التكبير بالفارسية» وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي 
اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط › فالآية معراة عن هذا الاشتراط » ولا تصلح أخبار الآحاد 
ناسخة لحكم الكتاب» ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب». 

.١6 الأعلى:‎ )0( 


1۲ | عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا ا EON‏ 

خصوص هذا اللفظ يكون سنة"» فالفرض مطلق ما يدل على التعظيم ؛ فلو شيع 
بقوله: الله أجل أو أعظم E I‏ 
أبي حنيفة ومحمد #اء وهو المختار. 

وعند أبي يوسف يجوز بأربعة ألفاظ: الله أكبرء واه الأكبرء والله كبير» والله 
الكبير لا بغيرهاء وعند الشافعي 45 باللّفظين الأوّلين فقط » وعند مالك ذف بالأوّل 
فقط» ولكل وجهة هو موليها. 

١(‏ أقوله: وهو شرط عندنا؛ رة الخلاف تظهرٌ في بناء الصلاة بعضها على 
بعض» فمّن صلَّى فرضا ثم قامٌ إلى النفل من غيرالسلام عن الأوّل» ومن غير 
التحريمة المبتدأة للنفل يجوز ذلك عندنا؛ لان التحريمة شرطء ويمكن أن تتأدّى 
سولاك ر كالطهارة الواحدة يصلي بها الصلوات الكثيرة. 

وعند الشافعي 5 ذه لا يجوز بناءً على أن التحريمة ركن > فلا يمكن أن يتأدى صلاة 
بركن صلاة أخرى» واطواز هدا عبان عن الأجرادء 1 عن لزوم الكراهة. كذا 
في «الدر المختار»““» وحواشيه. 

[۲]قوله: لقوله تعالى؛ هذا دلي لكون التحريمة شرطاً لا ركناء وحاصله أن الله 
071 لل سر 


TOLLE 


.)٠١( من سورة الأعلى» الآية‎ )١( 

(۲) لكن لو شرع بغير التكبير فإنه يكره تحريا ؛ لأن الإحرام بالتكبير واجب. كما في «المراقي» (ص 
۲ ؛ ودالدر المختار»(١١‏ : .)١٠١‏ 

(۳) ويصح الشروع باللهم : لأن معناه يا الله والميم مشددة بدل من حرف النداء» فكان ثناءً خالصاء 
ولم يصح الافتتاح بالله اغفر لي ؛ لأنه ليس بتعظيم خالص ؛ لأنه مشوب بالدعاءء لأنه 
سؤالء وهو غير الذكر. ينظر: «منحة السلوك»)(١‏ : ۱۷۳)» و«نفحات السلوك»(ص72). 

.)5 57 : ١١»راتحملا «الدر المختار»» و«رد‎ )٤( 

.٠١ - ١: الأعلى:‎ )6( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۳ 
والقيام» والقرءاة؛ والوكوة» والشكرة اجوز E‏ وبه أخذ 
وعند الشافعي ظ4" ركن" فأما رفع ا 

(والقيام"» والقرءاة”, والركوع , والسجود با هة واللانف» به 


ا 
والأصل في العطف المغايرة» فلم منه أن التحريمة مغايرة للصلاةء وهي تعقبها 
وتتصل بها. 


ES ]قوله: ركن ؛ لقوله وَلعٌ:‎ ١ 
ونحن نقول نروك الاه وإلا يلزم‎ ٠“ تما هي التكبيرٌ والتسبيحٌ وقراءة القرآن»‎ 
كون التسبيح ركناء وليس كذلك بالإجماع» وأيضاً لا دلالة على جزئيّة تكبيرة‎ 
التحريمة ؛ لاحتمال أن يكون المراد به تكبيرات الانتقالات.‎ 

[7"اقوله: والقيام ؛ لقوله 5 :+ وَقُومُوأ ِل قَدتينَ لح 4 ؛ أي داعين أو 
خاشعين متواضعين» أو ساكتين على اختلاف الأقوال وأظهرها آخرها. 

[۳]قوله : : والقراءة؛ أي مطلقها من غير تعبين الفاتحة وغيرها ؛ لقوله كبْكّ: 
اروا ما ر ّ ا I‏ 

[٤اقوله:‏ والركوع والسجود؛ لقوله كك : : مایا يت امثوا ڪن 

واسج دوا جد ې“ والركنْ منهما أدنى ما يطلق عليه اسم الركوع والسجودء وما زاد 


e 


[٥]قولە‏ : وبه أخذ ؛ بصيغة المجهول»› أي أخد به المشايخ وأفتوا به» وهذا الكلام 


.)٠١١ : ١(»جاهنملا«‎ : ينظر‎ )١( 

(۲) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : ۲۹۸). 

(۳) أي المتأخرون وأفتوا به ولم يجيزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: «شرح 
الوقاية»)لابن ملك (53؟/ب). 

(5) في «صحيح مسلم»(۱ : ۱؛)» و«صحیح ابن خزيمة»(؟ : 070+ وغيرهاء 

(0) البقرة: ۲۳۸. 

(0) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

(۷) الحج : من الآيةلالا. 


34 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
يجورُ عند أبى حنيفة ذك الاكتفاء بالأننى!"' عند عدم الحدر خلافا ليما 
لا يخلو عن مسامحة ؛ لأنْ المفهوم من ظاهر قوله : والسجود بالجبهة والأنف عندنا تعداد 
الفرائض» أن وضمّ الجبهة والأنف كليهما فرض» وأنّهِ المفتى به» مع آنه ليس مذهبا 
لأحد من أئمتنا. 

ان آبا فة عط جوز الاكفاء لاف وخالقه فيه صا جاه 

وأمًا الاكتفاء بالجبهة فهو متّفقٌ بينهم على جوازه. 

وبالجملة اده تفقوا على أن المسنونَ هو وضع الجبهة والأنف كليهماء وعلى آنه 
يكفي وضع الجبهة فقطء إلا أنه يكره» وإنّما اختلفوا في الاكتفاء بالأنف» وإن حمل 
قولهُ على أن وضع الجبهة أو الأنف فرض بأن تكون «الواو» بمعنى «أو»: ويكون 
الغرض منه بيان مذهب أبي حنيفة طك. 

ورد عليه أنه ليس مفتى به عند مشايخناء فقد صرح أصحاب الكتب المتداولة 
أن المفتى به هو قولبماء وهو رواية عنه أنه لا يجوز الاكتفاء بالأنف» والعجب من 
الشارح 5ه حيث لم يتنبّه على مسامحة المصنّف 4ء وقال في «مختصر»» تبعا له: 
«والسجود بالجبهة والأنف ويه یفتی»» مع تصريحه هاهنا بأن الفتوى على قولہماء 
وللناظرين هاهنا كلمات بيّناها في «السعاية»”") 

١[‏ ]قوله: الاكتفاءً بالأنف؛ لحديث: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 
- أي أعضاء - : وجهه» وكفاه» وركبتاه» وقدماه»» فإنٌ الوجه هاهنا مطلق» 
وجميع أجزائه ليس بمراد إجماعاً» فإِنّ الاقتصارٌ على الخدين والذقن لا يجوز اتفاقاء 
GT BT‏ الكوواع البجولة راكنا 
بالجبهة يجوز الاكتفاء بالأنف. 


.)۲۲۸ - ۲۲۷ : ١(»ةياقنلا« انتهى من‎ )١( 

.)١١6 : «السعاية»(؟‎ )۲( 

(؟) في «سنن الترمذي»(7: »)7١‏ ودنن أبي داود»(١‏ : 794)ء و«سنن النسائي الكبرى»)(١‏ : 
٠؛‏ وداممجتبی»(۲ : 8/١7)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 


والقغدة الألخيرة 
والفتوى :على درا (والقعادة الا 

وجوابه: إن الوجه في هذه الرواية التي رواها أصحاب السنن وغيرهم مفسّر 
بالجبهة كما ورد التصريح به في بعض روايات”'' مسلم والنسائي. ْ 

[١]قوله:‏ والفتوى على قولہما؛ لقوة دليله؛ بل ذكر في «البرهان شرح مواهب 
الرحمن»» و«مراقي الغلاح»" ا الغزنوية» وغيرها أن الإمام رجع إليه. 

ا والقعدة الانغيرة قان : لت القدير»: «قوله :۾ ورك 
{OS‏ 27 وقوله: ( وشوو ِل له 4" ؛ وقوله : ۾ فاقوا چ وقوله : 
# أرحكعوا واس جد واسجد “' “» أوامرٌ ومقتضاها الافتراض » ولم يفرض خارج الصلاة 
شيء منها > فوجب أن يراد بها الافتراض في الصلاة» وهو لا يناي إجمال الصلاة. 

إذ الحاصل حينئذ أنّ الصلاة ة فعل يشتمل على هذه» بقى كيفيّة ترتيبها في الأداء » 
وهل الصلاة هذه فقط أو مع أمور أخرء فوقع البيانُ في ذلك كله ببيانه 3. 

وقنولة : «وهو لم يفعلّها قط بدون القعدة الأخيرة»» والموظبة بدون الترك دليل 
الوجوت» :قإذا وفعت ينانا للفرض امجمل : أعني الصلاة كانت فرضا متعلقاً بهاء ولو 
لم يقم الدليل في غيرها على السنيّة ع 
الواحد في الفاتحة » والطمأنينة وهو نس للقاطع بالظني» > لکانا فرضين 

ولولا آنه يك لم يعد إلى القعدة الأولى لما سها”". ثم e‏ 


)١(‏ فعن ابن عباس #ء قال كلةّ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة» وأشار بيده على 
كلاهماء واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين) في «صحيح البخاري»(١‏ : »)358٠١‏ واللفظ 
له» و«صحيح مسلم»(١:‏ 705»؛ و«صحیح ابن خزيمة»(1: ۳۲۱)» وغيرها. 

)۲( «مراقي الفلاح»(ص ١‏ ا 

٣: المدثر‎ 20 

(5) البقرة: من الآَیة۲۳۸. 

(6) المزمل : من الآية٠٠.‏ 

(1) الحج: من الآيةلالا. 

(۷) في «فتح القدير»(؟ : 1170): لما تركها ساهيا. 


1٦‏ عمدة ا الوقاية 


قدر الششهد» والخروج بصنعه. وواجبها : قرءاة الفاتحة , وضم سورة معهاء 
ورعاية الرت فيا كرد 
قدر التُشهدا"', '» والخروج بصنعه . 

وواجبها'": قرءاة الفاتحة"'» وضم سورة” معهاء ورعاية الّرتتيب فيما تكرر). 
ذكرنا كان تقديمٌ القيام على الركوع ؛ والركوع على السجود فرضاً ؛ لأنه يك نها 
كذلك»'. 

1 أقوله: قدر التشهد ؛ أي مقدار ما يأتي فيه من قراءة التشهد من أوله إلى آخره ؛ 
وقيل : مايأني فيه بكلنمتي الشهادة: والأصح هو الأوّل. كذا في «جامع المضمرات»؛ 
و«البناية»» وفيه إشارة إلى أن ما زا عليه لقراءة الصلاة والأدعية ليس بفرض بل سنة. 

[]قوله : والخروج بصنعه ؛ ا ل 0 
عي ع سواءً كان قوله : السلام عليكم ؛ ٠‏ كما هو الواجب» أو 
كان كلام الناس» أو الأكل» أو الشرب ؛ أو حو ذلك ما کرد وها غا وا 
للواجب. كذا في «البحر الرائق» 

["قوله: وواجبها؛ هو ما ثبت لزومه بدليل ظني» وهو مساو للفرض في حق 
العملء إلا آنه لا يكفر جاحده؛ انو کت دا السو زر كه ا 
تبطل الصلاة لكن تحب الإعادة. كذا ذكره في «فتح القدير». 

(؛]قوله: قراءة الفاتحة ؛ لحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”"'؛ وحديث: 
«كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»*“» أي ناقص» وغير ذلك من أخبار 
الآحاد المروية في الصحاح الستة. 

[0آقوله: 0 أي أقصر سورة أو قدرها؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم 

يقرأ بالحمد وسورة معها»”” » أخرجه التَرمِذِي وابن ماجة وغيره » وفي الباب كلام 


)١(‏ انتهى من «فتح القدير»(؟ : ۲۷۵) بتصرف. 

(؟) «البحر الرائق»(١١‏ : .)7١1١‏ 

(9*) في «صحيح البخاري»(۱: 7577)؛ و«صحیح مسلم»(۱: ۲۹۷)» وغيرها. 
(4) في «صحيح مسلم»(۱: ۲۹۵)» وغيره. 

(0) في «سئن الترمذي»(؟ : 7) 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۷ 


wacuunsneenacesesocssssnonoevcoceenononccsnQnnavenencocecanoneneccdonensanscovenneenanccavctornncncececoenDsccevenaseonscocosoese 


في «المداية»: ومراعاة ال تیب فيما شرع مكروا من الأؤئال0©. 

وذْكِرَ في حواشي «البداية» تقلا عن «المبسوط» : كالسجدة الثّانيةء فإئه لو 
قاع إل الثانةيعتما جد هده واج كل أن منجة الأحرق قا وکن 
القِيامُ معتبرا ؛ لأنّه لم يترك إلا الواجب. 

أقول: قولهُ : فيما تكرّر ليس قيدا يُوجب نفي الحَكْم عمًا عداه» فإِلّه مراعاة 
الرتيبٍ في الأركان الي لا نتكرّر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واب أيضا 
على ما يأتي في باب سجود السهو: أن سجود السّهُو يجب بتقديم ركن... إلى 
آخرهء وأوردوا تُظير تقديم الركن الركوع قبل القرءاة> وسجدة السّهو لا تحب إلا 
بترك الواجب» فلم أن الرتيب بين الركوع والقرءاة واجب» مع أنهما غير 
مكررين في ركعة واحدة. 

وقد قال في «الأخيرة»: أمّا تقديم الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ ؛ ؛ فلأن 
مراعاة التّرتيبِ واجبة عند أصحابنا الّلائة خلافا لزفر طلا فِإنها فرض عنده. 

فلم" أن راغ الوا ما ٠‏ فلا حاجة إلى قوله فيما تكرّر؛ 
ولبذا لم أذكره في «المختصر”". 
طويل موضعه «السعاية»””''» فلو قرأ ثلاث آيات قصارء أو كانت الآية» أو الآيتان 
تعدل ثلاث آيات خرج عن حد الكراهة التحريية اللازمة من ترك اراچ اق 
«الغنية». 

[١أقوله:‏ فعلم...الم؛ اعلم أن من الأفعال ما لا يتكرر في الصلاة ة على سبيل 
الفرضية : كتكبير الافتتاح ؛ فإنّه غير متکرر أصلاً » وكالقعدة فإنّهها غير متكرّرة في 


.)55 : انتهى من «الہداية)(۱‎ )١( 

() عبارة «المبسوط)(١‏ : 89) في كتاب السجدات: : إن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع 
متكررا لا يكون ركناً: وتركهًا لا يمس الصلاة عهدا كان أو سهوا اه 

(۳) أي «مختصر الوقاية)(ص۹١)ء‏ فاكتفى بقوله: ورعاية الترتيب. 

.)١159 : «السعاية»(۲‎ )٤( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


CLL TL OTE‏ ا ی یا ای وام ی ای کک مه اوی اچ 5 اا 


الثنائية» وقي الرباعيّة والثلاثيّة وإن تكرّرتء لكن الأولى واجبة» والترتيب بين هذه 
الأفعال فرضٌ حتى لو آخَرٌَ تكبيرة الافنتاح عن القعدةٍ بطلت صلاته» والترتيب بينها 
وبين غيرها من الأفعال أيضأً فرض لكن لا بمعنى آله تفسد الصلاة بتركه ؛ بعت انه 
انك بهن تلود كر يعد اد ة قبل السلام أو بعلده أله ترك سجدة أو ركوعا أو غير 
ذلك من الأفعال السابقة» لزم عليه أن يأنيّ به ويتشهّد ثانياء ويسجد للسهو. كذا في 
«البزازية» و«فتاو 0 قاضي خان». 

ومن الأفعال ما يتح في كل ركعة» ويتعدّد في كل الصلاة ؛ كالقيام والركوع 
والقراءة» ومنها: ما يتعدّد في كل ركعة كالسجدة. 

عزف هذ اعرف ا العم الاك لي رادا ها مين رل عه دكن 
واجبات الصلاة : «ورعاية الترتيب فيما تكرّر»؛ لعدم تكراره؛ بقي القسمان الأخيران» 
فذهب كثيرٌ من شراح «الهداية» وغيرها إلى أنّ المرادَ ما تكرّر في كل ركعة احترازا عم 
تكرّر في الصلاة دون الركعة» فإ الترتيب بين ما تكرّر في كل الصلاة فرض لا واجب» 
كما هو مصرّح في «فتح القدير»''' و«الكافي» وغيرهما. 

وأورد عليهم الشارحٌ 5ه بآنه ليس قيداً احترازيًاً يحترزُ به عمّا تكرر في كل 
الصلاة» وظنٌ أنّ الترتيب بين الأفعال المتكررة مطلقا واجب تكرّرت في كل ركعة أو في 
كل الصلاة رابيعه تاراهم الواقعة في باب سجود السهوء حيث مثُلوا الصورَ التي 
يحب فيها سجودٌ السهو بما يترك فيه الترتيبُ بين الأفعال المتكرّرة في الصلاة الغير المتكررة 
في الركعة. ۰ ۰ 

ومن المعلوم أن سجدة السهو لا تحب إلا بتر الواجب لا بترك الفرض » وأشارٌ 
إلى إيراد لزوم التناقض بين كلماتهم في «باب صفة الصلاة»» حيث يصرّحون أن المراد 
بما تكرّر المتكرّر في كل ركعة» وأنّه احترانٌ عن المتكرر في كل الصلاة» وأنّ الترتيب بينه 
فرض» وبين كلماتهم في «باب سجود السهو». 


.)55١ : ١()»ريدقلا «فتح‎ )۱( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 54 

ويخطر"' ببالي أن المراد با تكرّر فيما يتكرٌرٌ في الصّلاة احترازا عمًا لا يتكورٌ 
في الصّلاة على سبيل الفرضيّة » وهو تكبيرة الافتتاح » والقعدة الأخيرة» فإن 
مراعاة التّرتيب فى ذلك فرض. 

وأجاب عنه صاحب «البحر الرائق»: «بأنّه ليس بين الكلامين تناقض ؛ لان 
قولهم هاهنا الترتيب بين المتكرر في الصلاةٍ شرط أو فرض معنا : أنّ الركنّ الذي هو فيه 
يَفْسّدُ بتركهء حتى إذا ركع بعد السجود لا يقع معتدا به بالإجماع؛ كما صرح به في 
«النهاية»» فتلزمه إعادة السجودء وقولبم في «باب سجود السهو»: «إنّ هذا الترتيب 
واجبٌ معناه أنّ الصلاة لا تفسدٌ بتركه إذا أعاد الركن الذي أتى به وإذا أعاده فقد ترك 
الترتيب صورة» فيجب سجود السهو». انتهى'' 

وهذا تحقيق حسن يندفع به المتعارض بين أقوالبم » ويصح كون ما تكرّر بمعنى ما 
تكرّرٌ في كل ركعة قيدا احترازياًء وأمّا حمل كلامهم في «باب صفة الصلاة» على أن 
المراد بالفرض المحمول على المتكرر في الصلاة الواجب» كما فعله البرجندي في «شرح 
النقاية» فغيرٌ صحيحء تأبي عنه عباراتهم» كيف ولو كان كذلك لم يصح جعلهم ما 
تکرر بمعنى ما تكرّر في كل ركعة؛ احترازا عنه. 

١١‏ أقوله: ويخطر؛ من الخطور من باب نصر ينصر. 

ببالي: أي يمر ويختلج بقلبي» والغرض منه توجيه قولہم : «ما تكرر» بحيث 
يكون قيدا احترازياء ويرد عليه آنه لَمَّا كان لقولهم حملا صحيحا فلم حذفه في 
لفن ا ركه يمد و اف وا 

وجوابه : إن خطور هذا التوجيه كان بعد تأليف «المختصر»» وعدم الاحتياج إليه 
باعتبار الاحتراز عن المتكرّر في كل الصلاة لاء مطلقاً وفي امقام أبحاث ودقائق فصلناها 
ف انا 


(۱) من «البحر الرائق»(١‏ : .)١٠١ - ۳٠۱٤‏ 
(؟) «النقایة»( ص ۱۹). 
(۳) «السعاية»(١‏ : ۱۳۲). 


42 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والقعدة الأولىء والتُشهُدان 

(والقعدة الأولى'"'؛ والنّشهدان”): ذَكَرَ في «الدّخيرة»: أن القعدة الأولى 
سنّة'", والثّانية واجبة» وفي «المداية» ": إن قرءاة النَّسْهَدٍ في القعدة الأولى 
سئّة» وف الكّانية واجبة» لكر المصئف هه لم يأخذ بهذا 

١١‏ أقوله : : الأولى ؛ المرادُ بالأوّل غير الآخرء لا الفرد السابق» إذ قد تحب القعدتان 
الأولى والثانية كما في المسبوق بثلاثة في الرباعية: فإنه يقعدُ ثلاث قعدات : الأولى 
والائة متها واحية دو الا حير : فر . كذا في «البحر الرائق» 

ال و طباه الك وار وليل 
النبي يي ترك القعدة الأو ساف وسجدّ للسهو فلو كانت فرضاً لم تجبربه» بل : 
تبطل صلاته. 

["اقوله : والتشهدان ؛ أي قراءة التحيات لله...الم؛ في القعدة. 

["'قوله 1 هذا نو الكرطي E a CS‏ 
«الظهيرية»» و«منح اا »*» وقال في «البدائء»”" : أطلق أكثر مشايخنا عليها اسم 
اة إنا لأنها ر جوا غرف بال فيلا ؛ أو لان اة الوكدة اللاكورة ف مى 
الاج 

ل٤‏ اقوله: وفي «المداية»: الأولى أن يقول: ويفهم من «المداية»» فان ما ذكره 
يفهم من قوله: : في «باب صفة الصلاة»» عند تعداد الواجبات كقراءة الفاتحة» وضم 
التورةه ومتراغاء العرتيي فيا شيرع مكررا من الأفعال والقعدة الأولى» وقراءة التشهد 
في الأخيرة ...ل 

حيث قيّد بقوله : : في الأخيرة أن قراءة التشهّدٍ في الأولى ليست بواجبة بناء على أن 
ق م بقيد يفيد نفي الحكم عم عداه في عبارات الفقهاء» ولم يصرح في موضع 

من «الهداية» أن قراءة التشهّد في الأولى سئّة؛ بل قد صرّح بوجويها في «باب سجود 

السهو» من «البداية»(0 


.)31/8 : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

)۲( «منح الغفار»(ق١7”/ب).‏ 

(9) في «بدائع الصنائع)(١ ONY:‏ 

(5) ينظر: «البحر الرائق»(١‏ : )۳١١۷‏ فإن الكلام بتمامه مذكور فيه. 
(6) «البداية»(١‏ : .)۷٤‏ 


كتاب الصلاة /صفة الصلاة ۷1 


لأن قوله'"' وك لابن مس نود #ه: «قل : التَحِيّات لله»» لا وجب الفرقّ في قراءة 
التشهد ي الأولى «الثّانية» بل يوجب"' الوجوب في كليهما؛ ولا كانت" - 
أي القرءاة - في انقعدة الأولى واجبة؛ كانت القعدة الأولى واجبة أيضاً لا ئة . 

١‏ قوله: اران قوله. Es‏ : «إذا صلى أحدكم 
فليقل : التحبات لله والصلوات..2-10'") > وفي رواية ابن ماجة: «إذا جلستم فقولوا: 
التحيات لله.“"؛ وفي رواية النسائي والطحاوي: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: 
التحيات ...»ا2ء وفي رواية للنسائي : «قال لنا رسول الله ييه قولوا في كل 

سل جلسة. »ال . 

وبهذا يظهرٌ أنه لا حاجة إلى أن يستدل بالأمر المطلق ء ويقال : إّه مطلق يوجب 
الاجوب في كلتا الجلستين من غير فرق» كما فعلّه الشارح 4ء فإن كثيرا من الروايات 


بذكر الجلستين صراحة. 
1“قوله: يوجب؛ الوجوب يرد عليه أن الأمر للافتراض» فلم لم يقولوا 
بافتراضه. 


ويجاب عنه : بِأنَّ خبر التشهد من أخبار الآحاد» فلا تثبت الفرضيّة بل الوجوب. 

[لاقوله: ولما كانت؛ ند على ورا الأول بآنه نّا كانت قراءة 
التشهّد في الأولى واجبة» يلزمٌ منه وجوبُ القعدة الأولى أيضا ؛ لأنّ ما لا يتمّ الواجبُ 
إلا به يكونُ واجباء كما ثبت في كتب الأصول. 


)١(‏ قال التمرتاشي في «منح الغفار شرح تنوير الأبصار))(ق ٠٠‏ /ب): اختار جماعة سنية التشهد في 
القعدة الأولى » لكن الوجوب فيها هو ظاهر الرواية» وهو الأصح. انتهى. 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : 585). 

() في «سنن ابن ماجة»(١‏ : ۰)٠۰‏ و«مسند الشاشي»(۲ : 0)) و(ر(مسئد أبي يعلى»(؟ : .)١6‏ 

: في «سنن النسائي الکبری»(۱: 554): و«مجتبی»(۲: ۲۳۸)» و«شرح معاني الآثار»(1‎ )٤( 
۷/)؛ و«صحیح ابن حبان»(0 : ۲۸۱)» وغيرها.‎ 

(0) في «سنن النسائي الکبری»(۱: »)50٠١‏ و«المجتبى»(7: ۲۳۹)ء و«المعجم الأوسط)(7: 
۱)» وغيرها. 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولفظ السّلام 

(ولفظ السّلام'') خلافا للشافعي" ضف 3 

فإن قلت: فيلزمٌ أن تكونٌ القعدة الأخيرة أيضا واجبة ؛ لوجوب قراءة التشهّد 

قلت: كلا ؛ فإِنّ ما لا يتم الواجبُ إلا به يجب أن لا يكون أدنى من الواجب» 
بان يكون سئّة أو مستحباً» ولا يلزمٌ أن يكون مكله من كل وجهء فلو ثبتث فرضيته 
بدليل لم يقدح في المقصود. 

فإن قلت قلتكن القعدة الأول أيضًا فرضًا: 

قلت: لولا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم أن النبي ‏ قام من ثنتين؛ ولم 
يجلس”"'؛ وسجد للسهو لقلنا بافتراضه» ويهذا ب* ينبت عدم افتراض التشهّد أيضا. 

3" قوله: السلام ؛ أشار به إلى أنّ الواجب هو هذا القدرء وأما تحويل الوجه يمنة 
ويسرة فليس بواجب بل سنّة» وإلى أن السلام في المرة الثانية أيضا واجب» وقيل : 
الأوّل واجب» والثاني: سنّة» والأول أصح. كذا في «البرهان». 

وأمًا كونه باللفظ العربي المأثور فسئّة» ويجزئ ترجمته بالفارسية كما ذكرناه في 
«آکام النفائس في أداء الأذكار السات الفا 1 

وإلى أنّ الواجب هو السلامٌ فط وهو الحمّمٌ للصلاةء وزيادة: «عليكم ورحمة 
الل س حتى إذا قال الإمام: السلام» واقتدى به رجل قبل أن يقول: عليكم لا 
پیر داخلاً فى لاه ۲ صرح به ق «العجتسين والمزيد): 


.)50 ينظر: «التنبيه)»)( ص‎ )١( 

(؟) فعن أبي هريرة #: «إن النبي يه انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت يارسول الله ؟ فقال رسول الله يلك أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس : نعم فقام رسول الله 
و فصلى اثنتين أخريين» ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل 
سجوده أو أطول» في «سنن الترمذي»(؟ : ›»)۲٤۷‏ و«صحيح مسلم»(١‏ : 4» و((صحيح 
البخاري»(۱: »)۲٠۲‏ وغيرها. 

(؟) «آکام النفائس»( ص .)٠١١‏ 

(5) ينظر: «المراقي»(ص 227507 و«التوير» و«الدر المختار»(١‏ : 207١5‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة Vr‏ 


وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين 
فإله قرط عند" 

(وقنوت الوتر"» وتكبيرات العيدين" 

ا ES‏ وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»"' “وحن قث اجوزت به وغدل ديت ال 
للصلاة ة فأحدث قبل أن يتكلّم فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه تمن أ الصلاة»”"' ؛ 
أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم» فإنّهِ يدل على أن الفرض هو الخروج 
بصنعه» ولو كان السلام فرضا لما حكم بتمامية الصلاة بدونه. 

[۲اقوله: وقنوت الوتر؛ القنوت لغة؛ مطلق الدعاءء وهو المرادٌ هاهنا لا 
خصوص الدعاء الذي تقرأه أكثرٌ الحنفيّة من : اللهم إِنّا نستعينك ونستغفرك بكبانة ؛ 
فإِنَ الواجب هو قراءة مطلق الدعاء في الركعة الآخرة من الوتر. كذا في «غنية المستملي» 
وغيره. 

وفي الاكتفاء عليه إشارة إلى أن رفع اليدين عند القنوت والتكبير عند ابتدائه ليس 
بواجب» وهو الصحيح ؛ كما حققه صاحب «البحر» وغيره. 

['اقوله: وتكبيرات العيدين ؛ أي السنّة الزوائد» كلّ منها واجبء فلو ترك 
واحدا منها وجب سجودٌ السهوء ذكره في «القنية»» وذكر في «النهاية» و«الكفاية»: إِنَّ 


() ف «المستدرك»(١‏ : ۲۲۳)» وصححهء و«سئن الترمذي6)(١‏ : 4)» وغيرها. 

(۲) ومن ألفاظه: : «إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته» في «سنن الترمذي»(۲: ١51)ء‏ و«سنن أن داود»(١‏ : a‏ و«مصنف ابن ات 
شيبة»(7 : ۲۲۲۳)» وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(7: 57©) ولفظه عن علي ڪه قال : 
«إذا جلس مقدار التشهدء ثم أحدث فقد تمت صلاته» في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)١۷۳‏ 
وإسناده حسن كما في «إعلاء السنن»(۳: 2)١515‏ وقي لفظ : «إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم 
أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : ٣؛)»ء‏ وق لفظ ابن 
مسعود ذه : «إن النبي و أخذ بيده وعلمه التشهد... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا 
فقدتمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» في «شرح معاني الآثار» 
(۱: ۲۷۵)» وغيره. 


7 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(1) 


وتعبين الأول" للقراءة؛ وتعديل الأركان) خلافا لأبي يوسف» والشافعي 
» فإنّه فرض عندهم""' '» وهو الاطمئنان في الركوع ؛ وكذا في السجودء 5 
بمقدار تسبيحة 

القياس أن يكون قنوت الوتر وتكبيرٌ العيد سنّة ؛ لأن الأصل في الأقوال السنية» وجه 
الاستحسان: أنها تضاف إلى جميع الصلاة» يقال: قنوت الوترء وتكبيرات العيدين» 
فبتركه يتمكن النقصان في تمام الصلاة. 

1 قوله: : وتعيينٌ الأوليين؛ أي من الفرائض الرباعي والثلاثي» وأمّا الفرض 
الثنا ئي فالقراءةٌ فرضٌ في ركعتيه» وكذا في جميع ركعات التفل» وركعات الوتر» فلو 
توك القراء: فق الأرلين وها ف ال ين وجب دودار وسيجيء تفصيله في 
«فصل القراءة» إن شاء الله تعالى. 

اقول انه فرش خد ھا نازو ان ان فال أن علق بتر عدي 
الأركان: «صل فإنّك لم تصل»» أخرجه البخاري والترمِذِي والنّسائيَ وغيرهم. 

ونحن نستدل به على إثبات الوجوب بناء على أن الأمر الوارد بالركوع والسجود 
في القرآن مطلق» فيكون أدناه فرضاء وما ثبت بخبر الواحدٍ يكون واجباء وفي المقام 
أحاث بسطناها في «السعاية». 

ثم فرضية الاعتدال عند الشافعي 4 بوصف الركنية» حتى لو تركه بطلت 
صلاته عنده» وأمّا عند أبي يوسف 4# فالراد بالفرض الفرض العملي» وهو الواجب 


بعيئه» فلا خلاف بينه وبين شيخه في الحقيقة. كذا حققه ابن الهمام في «فتح القدیں“'ء 


وابن جيم ف «البحر». 
1اقوله: وقدّرٌَ؛ بصيغة المجهول» من التقدير ؛ أي قدرٌ الاطمئنان الواجب بمقدار 
تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع والسجودء وما زاد عليه مستحب. 


(۱) ينظر: «التنبيه»)(ص350). 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : ۲۹۳)» و«صحیح مسلم»(۱: ۲۹۸)» وغيرها. 
(۳) «السعاية»(؟ : .)١5٠‏ 

.)٠۲ :١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة Vo‏ 


بالود والإخفاءً فيما يجهرٌ وبُخفى. وسن غيرهماء أو ندب 
كذ" الاطمئنان بين الركوع والسجود» وبين السّجدتين. 

واب والإخفاءً فيما يجهر ويُخفى. 

وس غيرهماء أو ندب): أي ما عدا" الفرائض والواجبات»› إما سنّة» أو 
مندوب» وعند الشافعي 4" لا فرق بين الفرض والواجب على ما عرف في 
ازل الفقه دة افا اة إا وائ راما مء ار مس ات: 

اال وكا ارزو غك أن القتومة وال ن التعدين سنا من الاركان 
اثفاقا > فكيف يدخل الاطمئنانُ فيهما في تعديل الأركان» وجوابه أ أن مراد بالأركان 
أجزاءُ الصلاة مطلقا لا ما يبطل بتركه الصلاة فقط › E‏ تصغ إلى ما تفوه 
به الناظرون في هذا المقام على ما أوضحناه في «السعاية» 

[۲آقوله : أي ما عدا...ال ؛ لما كان ظاهر عبارة المصنف يوهم أن كل ما عدا 
المذكورات إمَّا مندوب» وإِمًا سنة» وليس كذلك» أراد الشارح 4 إصلاحه بهذه 
العبارة» يعني أنَّ المعنى أنّ ما عدا الفرائض والواجبات سواء كانت مذكورة قبل أو لا 
اما مؤكدة وا وات 

١اقوله:‏ وعند الشافعي 5 yT‏ 
مع رار وير عن ركه الك مك و ف تاركة 
العقاب» والواجبُ ما ثبت لزومُهُ بدليل ظنّيّ كخبر الآحادء وحكمه أنه ي يستحق تاركة 
العقاب» ولا يكفرٌ جاحدهء هذا عندنا. 

واا کو مي ارک وراو ر كز مان لزومة سيره 
فرضاً بالدليل الظنيّ كان أو بالقطعي. 

والتحقيقٌ: آنه لا نزع بيننا وبينهم في الحقيقة» فإك الثابت لزومهُ بدليل قطعي ؛ 
والثابت لزومه بدليل ظنّي مختلفان عندهم أيضا في الأحكام قوّة وضعفاء لما كرون 
التسمية بالواجب ويطلقون الفرض على الكل. ۰ 


.)٠٤٤ : «السعاية»(؟‎ )١( 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإذا أراد الشروع كر حاذفا بعد رفع يديه 


(فإذا" ا راد" الشروع کر" حاذفاً بعد رفم يدبي» 

[١أقوله:‏ فإذا أراد الشروع ؛ هذا أولى من قول صاحب «الهداية»'"': «وإذا شرع 
في الصلاة كبر». 

["أقوله: فإذا أراد...الخ؛ هذا إذا كان إماما أو منفرداء فإن كان مقتديا ينتظرٌ 
تكبيرٌ الإمام» والأفضل أن يكبر بعده» فإن كبر مع تكبيره جاز'". كذا في «الذخيرة» 
و«العون». 

[۳اقوله: كثر؛ أي قال: الله أكبرء فلو قال: الله ء لا يصيرٌ شارعا في ظاهرٍ 
الراوية» كما في «الذخيرة»» ويستحب أن يكون آخرٌ التكبير مجزوما ا سواء كان 
اث د ا ؛ لقول إبراهيم النَخعي a‏ والقراءة جزم » 
والأذان جز“ ؛ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»» والترملدى. 

[؛آقوله: 00 هذا أحد الأقوال الثلاثةء وهو أن يرفع يديه اوا 8 
يكبر» وصححه في «البداية»' لو E‏ “ إلى عامة مشايخناء a‏ 

عن النبي ب من حديث أبي حميد الساعدي»› أخرجه البخاري وأصحاب السنن 

الأربعة. 


.)۲۷۹ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
قال صاحب «تحفة الملوك(ص٦۷): «والأفضل مقارنة الإمام في التكبير» ؛ وقال الزيلي في‎ )( 
«هدية الصعلوك شر شرح تحفة الملوك»(اص 6): «بأن يكبر المقتدي 55 لتكبير الإمام كحركة‎ 
الخاتم حالة حركة اليد عند الإمام أبي حنيفة 5ه ؛ لأن المسارعة أفضل في شروع العبادات ؛‎ 

ولأن الاقتداء مشاركةء وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق في جميع أجزاء العبادة». 
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع»(١‏ : °( bo‏ ن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 

أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة #». وني «الملتقى» وشرحه «المجمع»(١‏ ): 
« (ومقارنة تكبيرالمؤتم تكبير الإمام أفضل) عند الإمام ؛ لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة 
المشاركة في المقارنة (خلافا لبما): أي وعندهما الأفضل أن يكبر بعده ؛ لأنه تبع للإمام». ومن 
هذا ظهر لك أن ما ذكره امحشي يستقيم على قولبما لا على قول الإمام. 

(©) في «سنن الترمذي»(۲: 45): و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : »)۷٤‏ وغيرهما. 

(5) «المداية»(١‏ : 5) وضحخه أيضا ملا خرو ق «الغرن»(1: 066 

.)١١ : ١()طوسبملا«‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة WV‏ 
اانه وا اة 

المرادُ بالحذف: أن لا يأني بالمد"' في همزة الله» ولا في باء آكبرء (غير مفرح" 

أصابعه ولا ضاح) بل يتركها على حالها 

الم الم الو و مو ال ا 
التكبير والرفع ؛ > وتوافقه رواية وائل 4 : «أنّه رأى رسول الله يرفع م يديه مع التکبیں»" 7 
أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. 

والقول الثالث: إِنّهِ يكبر أوّلاً ثم يرف يديه ويشهدٌ له حديث أبي داود: «كان 
رسول الله ج إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» ثم كبر وهما 
كذلك»""» والحق أن الأمرّ فيه واسع > وأولى الكيفيات الكيفية الأولى. 

١7‏ قوله: لا يأتي بالمد؛ فإنّ المد إن كان في لفظ : «الله»» فإن كان في أوله كان 
خطأء ولكن لا تفسد به الصلاة» وقال بعض مشايخنا: يوهم الكفرء وإن كان في 
وسطه أو في آخره فكذلك هو خطأء لكن لا تفسدٌ به الصلاة» وإن كان في لفظ : «أكبر» 
سد به الصلاة سرا كان ق أؤله أو أوشظه و اکر بل لوتعمد» فق وط حف 
عليه الكفر ؛ لأنّ الإكبار اسم للشيطان. كذا في «جامع المضمرات». 

وذكر في «البناية» و«البحر» و«اللبة»: إن المد في أول لفظ : «الله» لا يصير به 
شارعا في الصلاة» ولو تعمّد خيف عليه الكفر. 

["اقوله: غير مفرج ؛ من التفريج ؛ أي لا يتكلف عند رفع اليدين في تفريج 
الأصابع» ولا في ضمّهاء بل يتركها على حالما وهو المراد بما أخرجه ابن حبان عن أبي 
هريرة 4 : «إنٌّ رسول الله ل كان ينشرٌ أصابعه في الصلاة نشراب©) 


)١(‏ في «فتاواه»(١:‏ 06» وكذلك اختاره الكاشغري في «المنية»(ص835)؛ والغزنوي في 
«مقدمته»( ق٥٤‏ /ب)» وهو ظاهر عبارة «مختصر القدوري»(ص )»2 ومروي عن أبي يوسف. 

(۲) في «مسند أحمد»(١7:‏ 5» وصححه شيخنا الأرنؤوط» و«المعجم الكبير»(2؟ : 0 
و«سئن البيهقي الكبير)(7 : :)75١‏ وغيرها. 

إفرة في «سئن أبي داود»(١‏ : »)۲۵٥۲‏ وغيره. 

(5) في «صحيح ابن حبان»(0: 17): و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : ۲۳۳)» و«المستدرك)(١:‏ 
۹)» وغيرها. 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ماسا بإبهاميه شَحْمَتي أذنيه 

(مانا بابقاضه قدت ا 

وقال علي القاري #5 في «شرح المشكاة» ة»: «لا يندب التفريج إلا في حالة وضع 
الراحتين على الركبتين تين» ولا الم إلا في حال السجودء وفيما سواهما يترك على ما 
عليه العادة»”". 

[قوله: ماسّاً؛ أي حال كونه لامساً بطر إبهاميه شحمتي أذنيه ؛ أي ما لان 
من أسفل الأذن» وهذا لا ذكر له في «المداية»» وإنّما فيه أن يرفع يديه حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتي أذنيه» وهكذا ذكره كثيرٌ من مشايخنا. 

وذكر قاضي خان في «فتاواه»» وصاحب «المداية» في «مختارات النوازل»» 
وصاحب «الظهيرية»: المس» وتبعهم المصتّف» وهو ليس بسنّة مستقلة» فإنّه لا دليل 
عليه في رواية. 

ولعل من استحيّه نما استحبّه تحقيقا للمحاذاة: ودفعا للوسوسة؛ والثابت عن 
النبي ب هو الرفع إلى محاذاة الأذنين فحسب"» أخرجه أبو داود والنّسائي والحاكم 
والدارقطني والطحاوي ومسلم» والطبراني» وأحمد واسحاق بن راهويه بروايات وائل 
وأنس والبزاء ومالك بن الخويرنك: 

وثبت عنه يل الرفع إلى محاذاة المنكبين”" أيضا عند أصحاب السنن الأربعة 
ومسلم والطحاوي وغيرهم» والكل صحيح ثابت ومحمولٌ على اختلاف الأوقات› 
كما ذكره علي القاري في «سند الأنام شرح مسند الإمام»“. 


() انتهى من «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»(۳: ۲۹۳). 

(1) فعن أنس #ه قال: «رأيت رسول الله ي كبر فحاذى بإبهاميه اليمسرى» ثم ركع حتى استقر كل 
مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت رکبتاه يديه» في «المستدرك»(۱ : ۹)» وصححه› 
و«مسند الروياني»(١‏ : ؛» وغيرها. 

وعن البراء بن عازب #5 قال : «كان النبي 5 إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون 
إيهاماه قريبا من شحمتي أذنيه» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : +)١957‏ وغيره. 

() فعن ابن عمر يك قال : «كان رسول الله 5 إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم 
كبر» في «صحيح ابن خزيمة»(١:‏ ۲۳۲)» وغيره. 

() «سند الأنام»اص597). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۷۹ 


والمرأة ترفع حذاءً منكبيها » فإن بدل النَّكبيرً بالله أجل» أو أعظم» أو الرحمن 
أكبر» أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية 
والمرأئ"": ترفع حذاء"" منكبيها > فإن بِدَّلَ التكبيرٌ بالله أجل» أو أعظمء أو 
ارخ" أكبرء أو لا إله إلا الله» أو بالفارسية“ 

فالأمرٌ فيه واسع» وقد اختار أصحاب الشافعي الكيفية الثانية» وأصحابنا الأولى 
من غير إنكار الأخرى» وتحقيق هذه المباحث بل والمباحث السابقة والآتية ليطلب من 
««السعاية»› فان فيه لطالب الإنصاف كفاية. 

افر وار راء كانت ةا آمة غل الام فلاا كالرخل: 
كذا في «البحر»''' » وغيره. 

["قوله: حذاء ؛ بكسر الحاء المهملة ؛ أي مقابل منكبيهاء قال قاضي خان في 
«فتاواه»: «المرأة ترفع كما يرفع الرجل في رواية الحسّن عن أبي حنيفة #ه» وقال 
محمد بن مقاتل الرازي" يه : : ترفع المرأة حذاءً منكبيهاء ويزوئ ف ذلك نخدا" : 
وهو أقرب إلى الستر». 

[۳اقوله: أو الرحمن ؛ وكذا بكل صفة لا تطلق إلا على الله» كالخالق والرزاقء 
وإن أطلق على غير اللّه» ميرد ماو قر لمت كالرحيم 
والحكيم والكريم» لا يصيرٌ شارعا به. كذا في «البرازية(“ 

[٤اقوله‏ : أو بالفارسيّة ؛ بكسر الراء المهملة» يعني اللسان المنسوبة إلى الفارس » 


.)۲۲ : ١(»قئارلا «البحر‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن مقاتل الرَازيٌ: من أصحاب محمد » قاضي الرّي؛ (ت۸٤۲ه).‏ ينظر: 
«الجواهر»(7: ۳۷۲)»› و«الفوائد»(ص۳۲۹)؛ و«التقریب»( ص۲٤ ›)٤‏ وغيرها. 

(۳) عن وائل 5ك قال ل : «يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك» والمرأة تجعل 
يديها حذاء ثدييها» في «المعجم الکبیں»(۲۲: ۱۹)» وغيره. وعن عبد ربه بن زيتون ب قال : 
«رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 
15"). 

(5) انتهى من «فتاوى قاضي خان»(ص86). 

.)١9 : ١(»ةيزازبلا «الفتاوى‎ )6( 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو قرأ بعذر عاجزا بها 
اوقا عدر هاا نهنا 
المستعملة بين أهلهاء ولو قال: بغيرالعربيّة لكان أولى» فإنّ الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه #6 في جواز التكبير والقراءة وغيرهما من الأذكار به وإن لم يكن عاجزاً عن 
العربية عنده: وعدم جيزازه عيدههًا إل للاخ لس عنما باللساة اة 13 
يعمّهاء واللسان البنديّة والتركية والرومية وَغَيرها كما حققه شرّاح ا وردوا 
على من ظنّ أن الخلاف في الفارسيّة فقط » وأمًا بغيرها فلا يجوز اتّماقاً. 

3 قوله: أو قرأ؛ أي قرأ القرآنَ في الصلاة بالفارسية أو بغيرها غير العريية» وهو 
عاج عن قراءةٍ العربيّة» وهذا بالاتّفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه #. 

ووجهه: أنّ القرآن وإن كان اسما للنظم والمعنى جميعاء لكر معناه لا خفاءً في 
آنه قرآن من وجه» بل هو أهمّهماء فإذا عجر عن قراءة القرآن من كلّ وجه» لزم عليه 
أن يقرأ القرآنَ من وجه ؛ لان التكليف بحسب الوسع. 1 

والمشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 5 آنه تجوز القراءة بغير العربية للقادر وللعاجز 
كليهماء بناءً على أنّ العبرة للمعنى وقد ثبت رجوعه عنه إلى قولمما أنه لا يجوز إلا 
للعاجزء كما ذكره في «التلويح»'''» وغيره. 

وقد أثبت العَيّنِي في «شرح الكنز»”"» والطرابلسي في «البرهان»" رجوعه في 
مسالة اکر نا وليس ذلك بصحيح» وليطلب تحقيق هذه المباحث مع ما لها 


.)05 : ١(»حيولتلا«‎ )١( 

(۲) «رمز الحقائق»(۱: ۳۹)» وكذلك قال برجوعه صاحب «مجمع الأنهر»(١: ٩۲‏ -97), 
والشرنبلالي في«المراقي» (ص50١3)‏ وفي «النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته 
بالفارسيية»(اص )١7‏ 

(9) وفي «المواهب»)(ق: ” /ب). 

(6) نبه على عدم صحة رجوعه إلى قولهما الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : ٠٠٠)ء‏ و«الدر 
المنتقى»(1 : 17) » وإنما غلط العيني في ذلك ومن تبعه» وأيده في ذلك ابن عابدين في «رد 
المحتار»(١:‏ 376 - »)۲١١‏ ويدل على ذلك ظاهر عبارة المتون و«البداية» (ص۷٤)ء‏ 
و«البناية»(؟ : ,»)١50 - ١75‏ و«العناية»(1 : ›)۲٤۷‏ ورا لمحيط»(ص5١١)؛‏ وغيرها فإنها 
اكتفت بذكر الخلاف في المسألة دون الرجوعء والله أعلم. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۸۱ 


وعم رہ ا 


أو تبح وسمى بها" جاز» وباللهم اغفر لي لا): فالحاصل أن جو أن يبدل اله 
أكبر بذكر ما يدل على جرد التُعظيم» ولا يشوب بالدعاء. 
ت ر يميه على شماله" 


وما عليها من رسالتي «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس»"“ 


١1‏ قوله: أو ذبح وسمى بها؛ أي قال: بسم الله عند ذبح الحيوان بالفارسية؛ 
وكذا إذا خطب في الجمعة بالفارسيّة أو تشهد في الصلاة بالفارسية» جاز كل ذلك عنده 
لكن مع كراهة؛ صرح في «النهاية» وغيرهاء وعندهما: لا يجوز للقادر على العربية. 

["]قوله: ويضع بمينه على شماله ؛ ورد في بعض الروايات : «أنَ النبي و وضع 
يمينه على شماله»» أخرجه أبو داود وان خُزيمة وابن حبّان» وفي بعضها: «إنّه قبض 
بيمينه على شماله»'" أخرجه النُسائي» وفي بعضيها: «أخذٌ شماله بيمينه»”*'» أخرجه أبو 
داود وابن ا 

فذهب بعض مشایخنا ف إلى اختيار الجمع بان يضم باط كفه اليمنى على ظاهر 
کا ويُحلّق بالخنصر والإبهام على الرسغ : ليتحقق القبضُ والوضع كلاهما. 

وأورد عليه الشرنبلاليٰ والنابلسي وغيرهما بأن هذا جمع خارج عن المذهب 
والأحاديث» والمختار أن يضم تارة ويقبض تارة» ثم محل الوضع قيل ذراعه الأيسرء 
وقيل مفصله الأيسرء قال في «البناية»: وهو الأصحّ» ويوافقه حديث وائل 4#5: «أنْه 
ب وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»”* 


.)05 - 0١ص «آکام النفائس»(‎ )١( 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : 757 » و«سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)١‏ وغيرهما. 

(۳) في «سئن النسائي الكبير»(١‏ : ۳۰۹)» و«امجتبی»(۲: »)١10‏ وغيرهما. 

(5) في «سنن أبي داود»(١: »)50١‏ و«امجتبی»(۳: ۳۵)» و«سنتن ابن ماجة»(1: 2)513 
و«صحیح ابن حبان»(۵ : ۱۷۵)» وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود» (۷۲۷)» و(«(صحيح ابن حبان»(1875١)ء‏ وغيرها. وقي رواية : «رأيت 
رسول الله و يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا» في «سنن الدارمي10 : 0117 و«مسند 
أحمد»(: : :)73١8‏ ودالمعجم الكبير»(؟7 : »)۲١‏ وغيرها. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


[1!توله: تحت سرّته ؛ لما أخرجه أبو داود وابن أبي شيب والدارقطني والبيهقي 
عن علي #ه قال : «من السنَّة وضع الكفُ على الكف في الصلاة تحت السرة»» 
وسنده صعيف. 

وأخرج ابن أبي شيب عن وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر 
عن أبيه 4# قال: «رأيت رسول الله بإ وضع بمينه على شماه في الصلاة تحت 
السرة»» وسنده جيد» وروائّة كلهم ثقات› فوكيع أحد الأعلام» وموسى وله أبو 
حاتم » وأخرج له النّسائي» وعلقمة أخرج له البُخاري في كتاب «رفع اليدين»» ومسلم 
والأربعة ونّقه ابن حبان» فهو شاهدٌ لحديث علي ذه. كذا في «تخريج أحاديث الاختيار 
شرح المختار»" لقاسم ابن قطلوبغا“. ۰ 

فإن قلت: إن فيه انقطاعا؛ لأنّ علقمة لم يسمع من أبيه» بل ولد بعد موت أبيه 


قلت: هذا قول بعض المحدثين» والصحيح أن المولود بعد أبيه هو أخوه عبد 
الجبارء وأمّا علقمة فقد حدث عن أبيه وسمع منه كما لا يخفى على من طالع «سئن 
السات و«جامع الترمذي»» وقد انف هذا البحث في رسالتي: «القول الجازم في 
سقوط الحد بنکاح المحارم». 


)١(‏ في «ستن أبي داود»(١‏ : »١‏ وهو حسن كمافي «إعلاء السنن»(؟ : ۱۸۲)ء وقي 
«الأحاديث المختارة»(؟ : ۲۸۷)» ضعفه. 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: ۰ رقم (۳۹۵۹) بتحقيق الشيخ محمد عوامة› وقد سقطت 
لفظة« تحت السرة» من الطبعات السابقة للمصنف. 

() «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختیار»(۱ : ١؟7١).‏ 

)٤(‏ وهو قاسم بن قُطَلُويُعَا بن عبد الله السُودُونيّ المصري الّفي» أبو العدل» زين الدّين» من 
مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء» 1 و«الترجيح والتصحيح على القدوري»» 
و«شرح المجمع»؛ و«شرح المصابیح»» و«شرح درر البحار»» (۸۰۲ - ۸۷۹ه). ينظر: 
«الضوء اللامع»(0 : ٤‏ - ۱۹۰)» و«التعليقات السنية»(ص (A — ١١۷‏ 

(6) «القول الجازم»27(ص87). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة AY‏ 


وبين تكبيرات العيدين ثم يثني 
وبين تكبيرات العيدين")› فا حاصل أن كل قياء" فيه دک مون" ففيه 
الوضع› وكل قيام ليس كذا ففيه الإرسال. 
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ثم يثني 
وبالجملة؛ فليس وضع اليدين تحت السرة كما يظنّه الظاثون آنه ليس له دليل 
معت به» نعم قد ثبت عن النبي وله وضع | دين قرف اسه غيد الد أبضا ىق 
رواية أحمد وابن خزيمة» وبه أخذ الشافعي 45 ومن تبعه» وأخذ به أصحابنا في حق 
النساء ؛ لان وضع اليدين على الصدر أستر لنْ» وللتفصيل موضع آخر. 
[١اقوله:‏ وبين تكبيرات العيدين ؛ أي السنّة الزوائد» وأمًا بعدها ففي الركعة 
لتويك وجرا بعل لاوا E‏ من الزوائد وكبر للركوع من 
غير وضع صرح به في «مجالس الابرار». 
["أقوله: قيام ؛ أي حقيقي أو حكمي» كما إذا صلى قاعداء كذا قال علي 
القاري في «شرح النقاية»" 
["اقوله: مسنون ؛ ظاهره يخرج القراءة» فإنّها مفروضة: فالمراد به المشروع , 
فيشملُ الواجب والفرض والسنّة» أشار إليه الرجندي والقهستاني في «شرح النقاية" 
فإن قلت : يخرجٌ عنه القومة ؛ لان فيهما ذكرا مسنوناء وهو التحميدٌ» والتسميع. 
قلت : المراد بالذكر الذكرٌ الطويل: وهذا ذكرٌ قصيرٌ أشار إليه إلياس زاده في 
«شرح النقاية». ۰ 
[؛ ]قوله: ثم يثني ؛ ؛ أي يقرأ: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى 


)١(‏ عن وائل بن حجر #ه قال: «صليت مع رسول الله 4 ووضع يده اليمنى على يده اليمسرى 
على صدره» في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : »)۲٤۳‏ وغيره. 

(۲( «فتح باب العناية بشرح النقاية»(١‏ : .)۲٤۳‏ 

() «جامع الرمون»(۱: 97). 

() «شرح النقاية»لؤلياس (ص١٤).‏ 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


07 ") أرادَ بالاء سبحائك اللّهم. . إلى آخره» والتُوجيه قراءة : اني وجهت 
وَجْهِيَ للّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالرْض حنيفاء وَمَا أا مِنَ امش ركين» بعد التحرية"» 
(ويتعودٌ للقراءة: لا للشناء) 


جك ولا إله غر وقد رويت قراءته عن النبى ب في «سئن أبي داود»» و«جامع 


التّرمذِي» من حديث عائشة بسنل ضعيف» وفي «سنن ابن ماجة»» ومن حديث أبي 
سعيد عند النّسائي والبيهقي» ومن حديث جابر عند البيهقي» وعن عمر بن الخطاب 
ذه في «صحيح مسلم»'". 

7 ]قوله: ولا يوجه؛ أي لا يقرأ: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والارض حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وتماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين»'”” » هذا عندناء وأما عند أبي 
يوسف ذه تستحب قراءته» كيف وقد ثبت ذلك عن رسول الله ود في «صحيح 
البخاري» و«سنن ابن ماجه» و«سنن أبي داود»» و«جامع الترمذي» وغيرهاء وروی 
عنه الجمع بين التوجيه والثناء''' عند الطبراني والبيهقي وابن راهويه كما بسطنا ذلك في 
Ab‏ 

["آقوله: بعد التحريمة؛ وأما قبل التحريمة فاختارَ المتأخرون أن يقرأ: «إنى 


: ١(»دواد 470)؛ وصححهء و«سنن أبي‎ : ١(»كردتسملا«و‎ »)٠١ في «سنن الترمذي»(۲:‎ )١( 
وغيرها.‎ »)۲٠۵ ©؛ و«سنن ابن ماجة»(۱:‎ 

(۲) «صحيح مسلم»(۱ : ۹). 

(۳) في «صحيح مسلم»(١‏ : 0170)» و«سنن الترمذي)(0 : 579)؛ و«سئن أبي داود»(۱: 559), 
وغيرها. 

(5) فعن جابر بن عبد الله 45: «أن رسول الله ي كان إذا استفتح الصلاة قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له) في «سئن البيهقي الكبير»(7 : ١۳)ء‏ وغيره. 

.)۱١١ : «السعاية»(؟‎ )0( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة هم 


فيقولهُ المسبوق لا المت ويؤخُّر عن تكبيرات العيدين ويسمي 

المختار "أن التعودٌ تب للقراءة لا تب لتنا (فيقولة المسبوق لا المؤتم) بناءً على أن 
السبوق يقرأ ولا يثني فيتعوذ» والمؤتم يثني ولا يقرأء فلا يتعوّذء وأمّا من جعلّه 
تبعاً للنّناء؛ فالحكم عنده على عكس ما ذَكَرَّه. (ويؤْخُرٌ عن تكبيرات العيدين) ؛ 
لأن التكبيرات بعد التّناء ٠‏ فينبغي أن 0 التَعوّدُ متصلا بالقراءة لا بالدّناء. 


[Y1 # 
) 


وجهت ...»الخ ؛ كرد ابا ل عكار اللي وجدي المزيدكذا دك وق لويم 
و«البناية»» وغيرهما + لكن هذا مالا أصل لهف السئة؛ إنّما الثابت في الأحاديث 
التوجية في الصلاة لا قبلهاء لما ذكره علي القاري #5 في «شرح الحصن الحصين». 

١1‏ أقوله: المختار ...الخ ؛ هذا هو قول محمد 4#» وقال أبو يوسف 4#5: هو تبع 
للشناء» قال في «الخلاصة»: هو الأصمّء وردّه علي القاري 4ه في «شرح النقاية»"'' بأ 
كيف يكونٌ أصح وهو خالف لظاهر القرآنء يعني قوله ويك : : + ذا قرآت لفان سيد 
لله نأمط ایر © 4 ". 

[اقوله: ويسمي ؛ أي يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند ابتداء القراءة بعد 
التعوّذء وهذا في الركعة الأولى سنّة انّفاقي» وفي باقي الركعات اختلافي » فروى الحسن 
عن أبي حنيفة ظ4 آنه لا يأتي بهما إلا في الأولى. 

وروى أبو يوسف آنه يأتي بها في كل ركعة» والتعوذ في الأولى فقطء وهذا هو 
قولبماء وهذا هو الصحيحٌ المختارء كما في «مختارات النوازل» و«القنية»" و«فتح 
القدير»''' وغيرهاء وتفصيل هذا ليطلب من رسالتي «إحكام القنطرة في أحكام 
اس 


.)۲ ٤١ : ١(»ةيانعلا «فتح باب‎ )١( 

() النحل :۹۸. 

(۳) «قنية المنية»( ق۱۸ /ب). 

.)106 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

() «إحكام القنطرة»(ص‌۱۷۱ - .)١9/7‏ 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا بين الفاتحة والسورة» ويسر هر 
لأا رل ورو ا ق ا 
اھ کن ا يناه . غ اله ايد ا د 

[١]قوله:‏ لا بين الفاتحة والسورة ؛ أي لا يقرأ بسم الله في أوّل السورة»ء بل في اول 
الفاتحة فقطء هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف #دء وعند محمد ظاله 
يأتي بها في أوّل السورة أيضاء والخلافٌ في الاستنان» أمّا عدم الكراهة فمتّفقَ عليه ؛ 
ولمهذا صرح في «الذخيرة» و«امجتبى» أنه لو سمّى بين الفاتحة والسورة كان حسناً عند 
أبي حنيفة 45 سواءً كانت السورة مقروءة ت جھرا أو سراء ورجحه ابن الہمام وابن أمير 
حاج. كذا في «البحر الرائق»''' و«منح الغفار: 

["آقوله: أي الثناء... الخ ؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود 445: «أنّه كان 
يخفي ببسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة» وربنا لك الحمد»' "» وأخرج أبو بكر 
الرازي #5 في كتاب «أحكام القرآن» عنه قال : ا رسول اعد و صا کر 
معو الف ؤلة انو بكوولا فی برق الباب أخبارٌ كثيرة بسطناها مع ذكر الأخبار 
الالة على جهر التسمية مع ما لبا وما عليها في «إحكام القنطرة في أحكام البسملة»“ 
فلتطالع. 

[۳]قوله: عنده ؛ قد اختلف في هذا الباب على أقوال : 

أا :اننا آي من اوی كر رة 

وثانيها: أنّها ليست بآية مطلقاء وهو مختارٌ مالك والمشهور من مذهب الشافعي» 
هو الأول. 

و انها أنه من فا نظام وهر يعض اة 


.)١6ا/‎ : ينظر: «المنهاج)(1‎ )١( 

(؟) «البحر الرائق»(١‏ : ۳۰). 

(۳) ينظر: «نصب الراية» )5١١ : ١(‏ » «والبناية» (۲: »)۲۲١‏ وغيرهما. 
(5) انتهى من «أحكام القرآن» للجصا ص١١‏ : ۲۲). 

(6) «إحكام القنطرة»(ا ص )٠١50‏ وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة AV‏ 
لا عندنا”"'» وكثيرٌ من" الأحاديث الصحاح وارد في أله ا" والخلفاءً الرّاشدين 

وا آنه فذة عن ا کک سه هن الاقم ر ر وق 
ختارٌ متأخّري الحنفيّة» والأصح عندهم. 

وخامسها: أنّها بعض آية من السور كلهما. 

وَسَاوسهاة آنها آية من القاحة)«وعرة آنةامرة غيزها. 

وسايعها: عكسه. 

وثامنها: أنها بعض آية من الفاتحة فقط. 

وتاسعها: آنه يجوز جعلها آية من السورء وجعلها خارجة عنه بناءً على آنها 
نزلت مرّة ولم رد أخرى» وهوالذي ارتضاه السيوطي في «حواشي تفسير 
البيضاوي»› وتنقيح هذه المذاهب قد فرغنا عنها في «إحكام القنطرة» ''' فارجع إليه 

Se uy ]قوله: لا عندنا؛ فإِنّ قدماءنا ذهبوا إلى‎ ١1 
آمين » بعد : ر الكساإية (2) )4""» فإنّه ليس جزأ من القرآن» والمتاخّرون منّا ذهبوا إلى‎ 
الها آية من الفرآق؛ لكن لآ من سورة» وهو الأقوئ دزاية» زاء على هذا قالوا؛ لايد‎ 
E ل‎ 
يكون الختم ناقصاً.‎ 

["أقوله: وكثير من... الم؛ الغرض منه الرد على الشافعية بإثبات الإسرار 
بالتسمية» وإبطال كونها آية من الفاتحة. 

["آاقوله: في آنه و ...الى ؛ فعند مسلم عن أنس : لحت وا نون ا 
وأبي بكر وعمر و عثمان #: فكانوا يستفتحون القراءة ب الکن به ست 
آتصتییت 27 1 وكذا رواه البخاري. 


(۱) «إحكام القنطرة»(ص٤۲‏ - 07). 

(؟) الفاتحة: من الآيةلا. 

(۳) في «صحيح مسلم»(١‏ : ۲۹۹)؛ و«صحيح ابن خزية»(۱: ›»)۲٤۸‏ و«المجتبى»(7: ۱۳۳)» 
و«المسند المستخرج»(7 : ۲۳)» و«مسند أبي عوانة»(١‏ : »)٤۸۸‏ وغيرها. 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


wovececccecnunannOuCunDOSOVOODEOCOSOISOVOODOOCCADDIOSOCOCOVOCALAAOOOVDODDDOOOVVOOOODOODOOOOCLALLCAOOOVONNGNROVGCSODevosecoesoe 


فتتحون : ب الک ب الصنييت © 

وق اناا وأحمد وابن جبان: «كانوا يجهرون ب« الکند ق ست 
الصتييت © ی أء وني رواية الطبراني وابن خزية وأبي تعيم والطحاوي : «فكانوا 
ms‏ وف اتباب أخبار اخ ية يشطها الزيلعي في ونت 
الراية»» وذكرتها في «إحكام القنطرة». 

[١أقوله:‏ يفتتحون ...الخ؛ قال التَّرمِذِي في «جامعه»: «العملٌ على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب رسول الله َء والتابعين ومن بعدهم آنهم كانوا يستفتحون 
القراءة ب: بإ[ الكنة لَه نت التكييت © 4. 

وقال الشافعي 4#: إِنْما معنى الحديث آنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد معناه 
أنهم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤن بسم الله 
الرحمن الرحيم» وكان الشافعي #ه يرى أن يبدأ ببسم الله » وأن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة». انتهى””. 

وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث البداية»: «حمل الافتتاح ب8إالصَنة هبن 
اتيت © 4 على السورة لا الآية ما يستبعدهُ القريحة» وتمجّه الأفهامُ الصحيحة ؛ 
لأنّ هذا من العلم الذي يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أنّ الفجر ركعتان والظهر 
أربع » فليس في نقل مثل هذا فائدة. 

فكيف يظنّ أن أنسا 4# قصد تعريفهم بهذاء وإنّما مثل هذا مثل أن يقول: 
ا دک فكل اجره اواد هوو و ا و و ا فلو ر 
سورة الحمد لقيل: كانوا يفتتحونٌ بأمٌ القرآن أو بفاتحة الكتاب» أو بسورة الحمدء هذا 
هو المعروف في تسميتها عندهم. 


)١(‏ في «مسند أحمد»(۱۲۳۸۰)» وغيره 

(۲) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : ۲۳)» و«صحيح ابن خزيمة»(1 : »)۲٤۹‏ وغيرها 
() «نصب الراية»(١‏ : /50) وما بعدها. 

.)١١١ - ١١6 «إحكام القنطرة»(ص‎ )( 

(6) من «سنن الترمذي»)(؟ : (o‏ 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۸۹ 


موقم مم وم ووم وو ووو ووو وو ووو ومو مايا0 


وأمّا تسميتها ب« الكنْد ب ب الدتيبت © 4 فلم تنقل عن رسول الله » ولا 
E‏ رض لسراو SS‏ 
متأخرء يقال: فلا قرأ سورة الحمد» وأين هذا من قوله: فكانوا يستفتحون با حمد لله 
راان ان هذا لا وز أن يراد يهالسورة الأيدليل س 

فإن قيل : قد روى الوليدُ بن مسلم عن الأوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس #5ه: الاستفتاح بأم القرآن» وهذا يدل على آنه أراد السورة. 

قلنا: هذا مروي بالمعنى» والصحيح عن الأوزاعي ما رواه مسلم عن الوليدٍ بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: «صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
محر اوكا الحتييت © 4: > لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في 
آخرها»'" 


ثم أخرجه مسلم عن الوليدٍ عن الأوزاعي أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبي 

طلحة آنه سمع أنس بن مالك #5 يذكرٌ ذلك› هكذا رواه مسلم في «صحيحه» عاطفاً له 
على حديث قتادة #ه؛ وهذا اللفظ المخرح في «الصحيح» هو الثابت عن الأوزاعي: 
واللفظ الآخر إن كان محفوظا فهو مروي بالمعنى». انتهى كلام الزيعي. 

فإنقلت: يعارضّ هذا ما ثبت عن رسول الله يلك آنه كان يجهرٌ ببسم الله 
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وغيرهم. 

ل ا ا ال 
سنده كدّاب أو متروك أو مجروح» كما بسطه الزيلعي" والحازمي” ' وغيرهماء فلا 
تعارض الأحاديث الصحيحة. 


.)6١5( في «صحيح مسلم» رقم‎ )١( 

(۲) من «نصب الراية» )٤١۸ - ٤٨۷ :١(‏ مختصرا. 

.)٤٤١ - ٤١١ : ١(»ةيارلا في «نصب‎ )9( 

(:) وهو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمداني الشافعي» أبو بكرء زين الدين» 
من مؤلفاته: «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ»»› و«شروط الأئمة الخمسة»» و«المؤتلف 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كم يقرأء ويؤمن بعد 

(ثم يقرا » ويؤمن" بعد 

ويؤيده آنه لم يرو أحاديث الجهر أحدٌ من أصحاب الكتب السئّة وأصحاب 
الا ا ونم ديه لا مدن ااك ا ا و الان 
يجمعونٌ الغرائب والمنكرات» بل وفي كتبهم أحاديث كثيرة موضوعة» مع آنه بحتمل أن 
يكون الجهر بالتسمية من النبي ب في بعض الأحيان بيانا للجواز» أو جهر تعليماء أو 
كان الجهر به اتّفاقيًا لا اختياريًا. ْ 

وعند أبي داود في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن جبير ذه قال : «كان رسول الله 
3 هر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ وكان أهل مكة يدعون مسيلمة: الرحمن» فقالوا 
إن محمدا يدعو له اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهرَ بهما حتى مات» وهذا يدل على أن 
الجهر منسوخ»'» وإن شئت تفصيلا تاما في هذا البحث» فارجع إلى رسالتي «إحكام 
القنطرة»”". 

[١قوله:‏ ثم يقرأ؛ أي مقدار الواجب الذي علم سابقا من الفاتحة وسورة معها؛ 
أي قدرهاء هذا إذا كان إماما أو منفرداء وأمًا المؤتم فيثنى ولا يتعوّذء ولا يسمّي» ولا 
يقرأ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

[""اقوله: ويؤمن ؛ مضارعٌ من التأمين ؛ أي يقول المصلّي إماما كان أو منفرداً : 
آمب انه واه ا تير نة وهو الق انا وال ر الأول وتسديذ 
الميم خطأ. كذا في «الخلاصة» و«المداية»”". 

وحكى محمد في «الموطأ»'”'' عن أبي حنيفة ذه أنّ الإمام لا يقول: آمين» بل هو 


والمختلف في أسماء الأماكن والبلدان»» (0۹ بت 14ه). ينظر: (معجم المؤلفين»(7: 
45/» ودمرأة الجنان»(7: »)٤۲۹‏ و«تهذيب الأسماء»(؟ : »)۱۹١‏ وغيرهم. 

)00( ق «مراسيل ابی داود»( ص۹٩۸‏ - هو4), وقال شيخنا الأرنؤوط : «(إسئاده ضعيف » ولا يصح 
في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث». 

(؟) «إحكام القنطرة»( ص )١57‏ وما بعدها. 

(") «البداية»(١‏ : 7597)» وفيه : والمد والقصر وجهانء والتشديد فيه خطأ فاحش. 

.)573٠١ : ١<»أطوملا«‎ ):( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۱ 
ولا الضالين را 

ولا الضالين 

مختص بالمنفردء والمأمومء وسنده فيه حديث: «إذا قال الإمام : ۾ علوم اموب 
علو ولا اکال 3© › فقولوا: آمين»» أخرجه البّخاري والترمذي ومسلم وأبو 
داود وغيرهم» فإ هذه قسمة» والقسمة تنافي الشركة. 


وة جور أصحابنا وغيرهم حديث: «إذا أمن الإمام فأمنوا»'", أخرجه 
الأئمة السنّة. 

وليس المقصودٌُ من الأول بيان القسمةء بل بيان وقت تأمين المقتدي » والإشارة 
إلى معية تأمين الإمام والمقتدي. 

[١اقوله:‏ سرًا؛ هذا هو المأثورٌ عن عمر وعلي #5:: «أنّهما لم يكونا يجهران ببسم 
٠. 3 04 ۰ ٠. 1 0‏ 9 #0 
الله ولا بام أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»» كذا ذكره العينى في «عمدة 
القاري شرح صحي البخاري». 

ويؤيّده أن آمين دعاءء والأصل في الدعاء الإخفاء ؛ لقوله 5ك : +( أدعُوأ رکم 
ےک ے ر 1 5 0 1 2 و 
اة چ واخرج أحمد وأبو داود والتَرمِذِي والفلبراق والدارقطني والحاكم 
قال: أمين» وف بيضوت وفي رواية : «وأخفى بھا»"» لكن افق الحفاظ› 
وإليهم المرجع في تنقيد الأسانيدٍ أنّ في سنده خدشة» وخطأ من شعبة أحد رواته» 


والصحيح «فجهر بها». 


: ١(»دواد و«سنن أبي‎ »٠ : في «صحيح البخاري»(۱: ۲۷۱)» و«صحيح مسلم»(۱‎ )١( 
4»؛ ولالموطأ»(١ : ۸۸)» وغيرهم.‎ 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : ¥( و«صحيح البخاري»)(1:: ۰)» وغيرها. 

(۳) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : »)3١7‏ وغيره. وفي رواية: «كان علي وابن مسعود لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين» في «المعجم الكبير»(9 : »)۲١۲‏ وغيره. 

.)6١ : ٦(»يراقلا («(عمدة‎ )٤( 

(5) الأعراف: من الآية٥٥.‏ 

() في «سنن الترمذي»(؟ : ۲۸)ء ودالمستدرك»(؟: »)۲۳١۲‏ وصححه. 

(0)في «مسند أحمد»(5 : »)۳۱١‏ و«المعجم الكبير»(؟7: »)٤٤‏ وغيرها. 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كالمؤتم » م كبر للرکوع 
کا موم" م كبر للركوع" 

وقد ثبت الجهر عن رسول الله ب بأسانيد متعدّدة يقوي بعضها بعضا”'' في «سنن 
ابن ماجة» والنّسائي وأبي داود» و«جامع الترمذي»؛ و«صحيح ابن حبان»» وكتاب 
«الأم» للشافعي › وغيرهاء وعن جمع من أصحابه بروايات ابن حبان في «كتاب 
الثقات» وغيره. 

ولبذا أشار بعض أصحابنا كابن المام في «فتح الق ااه ام 
حاج في «حَلبة لمجي شرح مُنية المصلي» إلى قوته رواية » كما بسطته في «التعليق الممجد 
على يوط ی وفي el‏ 

وامدطلا لجووج CS‏ باريد لما تمضنا وحوام 
دهرناء فأنكر کل من الطاشفية ورد ها ادع الا خر مها فصلا راضلا صما 
الله جل منه. 

١7‏ أقوله: كالمؤتم ؛ أي المأموم كما في نسخة» وهو المقتدي» وهذا التشبيه في نفس 
التأمين أو في الإسرار به أو فيهماء وإنّما شبهه به؛ لأنَّ تأمينَ المأموم لا خلاف فيهء 
وإسراره أيضا أظهر ؛ لأن المأمومَ مأمور بالإنصات في جميع الأذكار. 

[۲]قوله: ثم يكبر؛ فيه إشارة إلى أنّ وقت الركوع بعد الفراغ من القراءة» وإ 
أن لا يقرأ شيئاً بعد تكبير الركوع ء وإلى أن لا يصل القراءة بالتكبير » وهذا التكبير 


)١(‏ فعن وائل د4 قال: «صليت خلف رسول الله ولع فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته» في «المجتبى»(؟ : 
5©» و«السنن الصغير»(١:‏ 2757 ودالمعجم الكبير»(؟7 : »)٤٤‏ وغيرها. 

)١(‏ في «فتح القدير»(١‏ : 540)ء وقال: «ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد 
بها عدم القرع العنيف» ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وذيله». 

() «التعليق الممجد»(١‏ : 577). 

)٤(‏ «السعاية»(۲ : ۱۷۳) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/صفه الصلاة ۹۳ 


مكرجا أضائعه بانط طهر 
كك ويعتمد”'' بيديه على ركبتيه را أمابكة تاا ظهره'”غير رافع“ 
وكذا ESE Sa‏ كقيرة زكريافا فق «السعاية :«منها: 


حديث ابن مسعود 4#: «كان رسول الله يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود»» 
أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. 

اة فضا :نان من فاعل رک أ حال كز معطا لکرم اهار 
به إلى استنان كون التكبير مع الانخطاط؛ وهذا هو الأصحء كما في «النهر الفائق»" 
وصح في «المنية» کون ابتدائه عند ابتداء الخرور» وانتهائه عند انتهائه. 

["]قوله: ويعتمد ؛ أي يأخدٌ الركبتين بكفيه ويعتمدٌ عليهماء لما أخرجه الأئمة 
السئّة عن مصعب بن سعد #5 أنه قال: «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي 
ووضعتهما بين فخذي» فنهاني أبي» وقال: كتا نفعله فنهينا عنه» وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب»”". 

[۳]قولە : اطا رة ؛ بفتح الظاء المعجمة بالفارسية : : يشت ؛ أي يجعل ظهره في 
الركوع مستوياء بحيث لو صب عليه قدحٌ من ماء استقر. كذا أخرجه ابن ماجه أن النبي 
ي كان يسويه”". 


٤‏ ]قوله: غير رافع ؛ أي حال كونه غير رافع رأسه من عجزه وآخره. 


)١(‏ في «مسند أحمد»(١‏ : »)٤٤١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين»»› 
و«شعب الإيمان»(7: »)١57‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : »)۲٤١‏ و«النجتبى»(؟: ۲۳۳)» 
وغيرهم. 

وعن أبي هريرة #5 : «كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف» قال: والله 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يل في «صحيح مسلم»(1: ۲۹۳)؛ وغيره 

.)5١17 : ١(»قئافلا «النهر‎ )۲( 

(9) في «صحيح البخاري»(۱: 0/7؟): و«سئن أبي داود»(1 : 591)» و«مسند الطيالسي»(١‏ : 
؛ و«مسند أبي يعلى»(7 : :)١75‏ وغيرها. 

)٤(‏ فعن علي # قال : «كان رسول الله ٤‏ إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق» 
في «مسند أحمد»(١‏ : *7١)ء‏ غيره. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا مُنَكْسٍ رأسّه سبح ثلاثاء وهو آدناه» گم يُسَمّع رافعاً رأسّه» ويكتفي به 
الإمام 
ولا متس رأسهء وسح ثلاثاء وهو أدناء"'ء م يسمع) : أي يقول : سَمِعٌ الله 
ا (رافعاً رأسه'”2 ويكتفى به" الإما 

١[‏ أقوله: ولا منكس ؛ لو قال : ولا ناكس ؛ لكان أولى» وأصل النكس أن جعل 
زا لاتا امنا اسل اعلى م لا كد ترام مف عن ع رن 
عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 5 إذا ركع لم يشخص رأسه ولم یصوبه› 
ولكن بين ذلك»''' أخرجه مسلم» والإشخاص: الرفع» والتصويب: الخفض. 

1اقوله: وهو أدناه ؛ أي التثليث أدناه» والأفضل أن يزيد عليه في قوله: سبعا أو 
تسعا أو ما زاد عليه؛ ولو نقص من الثلاث ترك السنة» وهكذا في السجود ؛ لحديث: 
«إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد 
فليقل : سبحان ربي الأغلى ثلاث مرات» وذلك أدناه»'", أخرجه أبو داود 
والترمزي. والامر فيه للاستحباب لا للافتراض بإجماع من يعتد به» كما بسطناه في 


زرالسعانة 7 
[“اآقوله: رافعا رأسه؛ فيه إشارة إلى استحباب مقارنته التسميع والرفع من 


[؟ آقوله : ويكتفي به؛ أي بالتسميع .يعي لا يقول الؤمام : «ربئا لك الحمد»» 
هذا هو المشهورٌ من مذهب أبي حنيفة 5 أخذا من حديث : «إذا قال الإمام سمع الله 
أن ماده فقولوٌ وا ا فان هذه قسمة » والقسمة تنافي الشركة وهو 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱: 701)» و«سئن أبي داود»(۱: ۲۱۷)» وغيرها. 

(0) في «سنن أبي داود»(١‏ : 591)ء و«سئن الترمذي»(؟ : /47): و«السئن الصغری»(۱: ۲۹۸)»› 
و«سنن البيهقي الكبير»(7 : 85)ء و«مسند الشافعي»(١‏ : 4 ودسئن ابن ماجة»(١‏ : 
c(TAY‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ۲۳۲)» وغيرها. 

() «السعاية»(؟ : ۱۸۲). 

(5) في «صحيح مسلم»(۱ : ¥( و(صحيح البخاري»)(١‏ : ۲)» و(«(مسند الطيالسي»)(١‏ : 
؛» و«مسند أبي يعلى»(١٠:‏ ۳۱۵)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹0 
وبالتحميد المؤتم» والمنفرد يجمع بينهما 


وبالتّحميد"' المؤتم» والمنفرد" يجمع بينهما 
خر عند الأئمة الستة وغيرهم. 

والذي ذهب إليه الجمهورٌ وأبو يوسف ومحمد ء وروى عن أبي حنيفة #5 أن 
الإمام أيضا يقول : ينا لك الحمدٌ سرا بعد التسميع » واختاره الفُضْليّ والطحاوي 
والشرتبلاليّ > وصاحب «المنية»؛ وعامّة المتأخّرين من أصحابنا #6. 

وهو الأصح فلتت ع ولا اه رايت فى لعن حرام «ربنا 
لك الحمد»» وفي رواية: «ربنا ولك 0 ٠‏ وفي ارواية : «اللهم ربنا لك الحمد"» 
وفي رواية: «اللهم رينا ولك الحم +:وذلك كله في «صحيح البخاري» و«مسلم» 
وغيرهما من الكتب المعتبرة » والبسط في «السعاية»“ 

[١]قوله:‏ وبالتحميد؛ أي يكتفي بالتحميد المقتدى» وأفضل ألفاظه الأريعة 
الغابتة أطولما وأدناها أخصرها. 

[۲]قوله: والمنفرد؛ أي من ليس بإمام ولا مؤتم يأتي بالتسميع وبالتحميد بعده » 
وهذا هو الأصح الذي اختاره صاحب «الہداية»» وغيره» واختار صاحب «الكنز»'") 
الاكتفاء بالتحميد. 


.)2508 : ١(»يراخبلا في «صحيح‎ )١( 

() في «صحيح البخاري»(٤‏ : 15177). 

(©) في «صحيح البخاري»(۱ : .)۲۷٤‏ 

)٤(‏ «السعاية»(۲: )١180‏ وما بعدها. 

(6) «البداية»(١1: »)٤۹‏ وصححه «الملتقسى»(ص5١)؛:‏ واختاره المصنف» وصاحب «تحفة 
الملوك»(ص725)» و«التنوير»(١‏ : ٤۴۳)ء‏ وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : 775): «على 
المعتمد». وهو رواية الحسن 4#5. 

(0) «كنز الدقائق»( ص5 :)١‏ وصححه فيد«المبسوط)(1١‏ : »)۲١‏ وقال صاحب «المختار»(ص١7)‏ : 
«وعليه أكثر المشايخ». 

والقول الثالث : أنه يأتي بالتسميع لا غيرء وصححه في «السراج» معزيا إلى * شيخ الإسلام. 
ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ١)ء‏ و«رد المحتار»<١‏ : ٤‏ ۳۳). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويقوم نويا ثم كبر ويسجدء فيضع ركبتيه أولاء ثم يديه ثم وجهه بين 
كفيه » ويديه حذاء أذنيه 
ويقومٌ مستويا”. 

ثم يكر ووو" فيضع'” ركبتيه أولاء تم يديه ثُم وجهه بين کفيه“ 
ويديه حذاء أذنيه" 

[١أقوله:‏ ويقوم مستويا؛ أي بحيث يستقرٌ كلّ عضو مکانه» فلو تركه وجب 
سجود السهو. كذا في «القنية». 

["اقوله: ويسجد؛ لم يقل: ساجدا ؛ ليفيدَ مقارنة التكبير مع السجودء وتنبيها 
على أن ابتداء التكبير عند ابتداء الا نخفاض» وانتهاءه عند وضع جبهته للسجود» صرح 
به في «المحيط». 

["'أقوله: فيضع ؛ تفسيرٌ للسجود» وبيانٌ لكيفيّته الثابتة بحديث كليب #ه؛ قال : 
«رأيت رسول الله 4 إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه»"» أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارمي وغيرهم بسند قوي. 

[قوله: بين كفيه ؛ كذا روى من فعل الرسول بء أخرجه الطحاوي”". 

[٥]قوله:‏ حذاء أذنيه ؛ قد اا ایا اذهو كذ يعو رسيو الال 
برواية وائل”"؛ أخرجه مسلمٌ والنّسائيّ والطحاوي؛ وثبت عنه و أيضا برواية أبي 


عد ال اغد ٠‏ ققد أي واد و لدي ورالد عمدو انع و اة 
بد 35 بې داود و ي وضع اليدين حدو المنكر مر في 


وأسع. 


: في «صحيح ابن حبان»(0 : ۲۴۷)» و«ستن الترمذي»(7: 07)» و«سنن الدارمي»(۱‎ )١( 
و«سئن أبي داود»(١ : ۲۲۲)» وغيرها.‎ «(TEV 

(۲) في «شرح معاني الآثار»(١‏ : .)۲٥۷‏ 

(۳) فعن وائل بن حجر كه : «إن النبي ويه لما سجد سجد بين كفيه» في «صحيح مسلم»(۱ : 
١>»؛‏ وغيره. وعن أبي إسحاق # قال: (قلت للبراء بن عازب : أين كان النبي ب وجهه 
إذا سجد؟ فقال: بين كفيه) في «سنن الترمذي»(7: »)٠١‏ وقال: «حسن صحيح غريب». 

(4) فعن ابن سهل الساعدي #5 قال : «اجتمع أبو حميد الساعدي و أبو أسيد الساعدي و سهل بن 
سعد و محمد بن مسلمة فقال أبو حميد : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله ي فقام فكبر فذكر 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۷ 


org 


ضاما أصابُعه » مُبْدياً صَبْعَيْه » مُجافياً بطنَهُ عن فخذيه» موجهاً أصابع رجليه نحو 
القيلة: یسح في فيه ثلاثاً. 

5 11111 
E‏ 5 سم فيه ثلااً. 

١[‏ آقوله: اما اسا ةه أي بين اليدين ؛ لحديث وائل #5 : «كان رسول الله َل 
إذا سهد نم ماخر ابن انق اجه واكم فان از 
تنزل حينئ» فبالضم ينال أكثر. 

["أقوله: مبديا ضبعيه ؛ الضَبّم : بالفتح وسكون الباء: العضد» وقيل: وسطه» 
وقيل: باطنه» وإبداؤهما تفريجهماء وعدم ضمّهما مع الجنبين. كذا في «المغرب»” , 
وذلك لحديث: «كان رسول الله يي ذا صلی فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطیه»» 
أخرجه الشيحان» وعند أبي داودٌ: «كان رسول الله يكو إذا سجد جافى عضديه عن 
0 
'اقوله: مجافيا؛ أي مباعداً بطنه عن كل واحدٍ من فخذيه» هو الثابت عن 
رسول الله ب عند مسلم والحاكم وأبي يعلى. 

ا أقوله: موجهاً ؛ من التوجيه ؛ أي جاعلاً رؤوس أصابع رجليه إلى القبلةء 


بعض الحديث وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو 
منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ» في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 
۳)» وغيره. 

: ١(»كردتسملا«و‎ ,)733714 و«صحيح ابن خزيمة»(1:‎ »)۲٤۷ : في «صحيح ابن حبان»(0‎ )١( 
وغيرها.‎ ») ۰ 

.)58١ص(»برغملا«‎ )۲( 

(9) في «صحيح البخاري»(۱ : «(1o۲‏ و««صحیح مسلم»(۱ : »)۳۵١‏ وغيرها. 

)٤(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : ۰ )» وغيره. 

(5) فعن ميمونة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي 5 إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه 
لمرت» في «صحيح مسلم»(۱: ۳۵۷)» و«سنن النسائي الکبری»(۱ : 775)؛ و«سنن ابن 
ماجة»(۲۸۵)» وغيرها. 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن سَجَدَ على كور عِمامته» أو على فاضل ثوبه » أو شيءٍ جد حجمّه » ويستقر 
جبهّهُ جاز» وإن لم يستقرٌ لا ' 

فإن سَّجَدَ على كور عمامته""'» أو على فاضل ثوبه'"'؛ أو شيءِ جد حجمّه'"' 
ويستقرٌ جبهتُهُ جازء وإن لم يستقرّلا 2 7 

وكذا أصابع يديه كما في «النقاية»*؛ لحديث: «إذا سجد العبدٌ سجد معه سبعة 
آراب»» كما مرّ ذكره» وذكر منها: «اليدين والرجلين»» فأثبت لها صفة السجودء 
وهو لا يكون إلا باستقبال القبلة. 

: ]فوله: على كور عمامته ؛ العمامة بالكسر: ما يلف على الرأس» بالفارسية‎ ١1 
دستار» وكورها بالفتح دورهاء يعني : بيج دستارء وجوارٌ ذلك لما روي «أنّ النبي وَل‎ 
سجد على كور عمامته»"» أخرجه أبو نُعيم في «الحلية»» والطبراني وابن عدي وابن‎ 
حاتم > وأسانيده ضعيفة» كما بسطناها في «السعاية».‎ 5 

إلا آنه يتقوّى بعمل السلف» فقد أخرج البيهقي عن الحسن 45: «كان أصحاب 
رسول الله ب يسجدونٌ وأيديهم في ثيابهم» ويسجدٌ الرجل منهم على كور عمامته». 

["قوله: أو فاضل ثوبه؛ أي ما فضل من ثوبه الملبوس» كالكم والذيل» فقد 
روى الأئمّة السئّة عن أنس 4#: «كنا نصلي مع رسول الله ب في شدّة الحرء فإذا لم 
يشل اتحونا ان يكن وجهه من ارقن بزو هذه ادر بيط وسک عليه" 

[٣اقوله:‏ يجد حجمه ؛ أي رفعته ونتوءه» فلو صلى على الثلج إن لبّده يجوزء 
ون لم يلبده وكان بحال يغيب فيه وجهه لا يجوز كالسجدة في المواء. 


)١(‏ «النقاية»(١‏ : ١٠٠)ء‏ وعبارتها: موجهاً أصابع رجليه نحو القبلة. 

)١(‏ في «سنن الترمذي»(؟ : »)7١‏ و«سنن أبي داود»(١‏ : ۲۹۸)» وغيرهما. 

() في «المعجم الأرسط»(۷: ١۱۷)ء‏ وعن أبي هريرة #ك قال: «كان رسول الله ي يسجد على 
كور عمامته» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : »)5٠٠‏ وغيره. 

(5) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)٠١1/‏ و«معرفة السنن والآثار»(۴: 0۷)» وغيره. 

(0) فعن أنس #ه: قال : «كنا نصلي مع النبي 4 فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان 
السجود» في «صحيح البخاري»(1 : »)۱١١‏ و«صحيح ابن خزية»(۱: 07727 وغيرها. 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة ۹۹ 


وكذا لو سد للرّحام على ظَهْرٍ من يصلّي صلائه؛ لا من لا يصليها والمرأة 
؛ تنخفض» وتلزِق بطئّها بفخذيها. . ويرفع م رأسه مكبّراء ويجلس مطمئناء ويكبر 
ويسجد مطمئناء ویکبر ويرفع رأسّه أولا ء ثم يديه » كم ركبتيه 
وكذا' لو سجد للرّحامٍ على ظَهْرٍ من يصلي صلائه , لا من لا يصليها) : 
0 يصلي صلاتّه» وهو إمًا أن لا يصلّي أصلاًء أو يصلي 
ولكن لا يصلي صلائه. 
(والمرأة تنخفض "' » وتُلزِقَ بطتها بفخذيها. 
ويرفع را مكبراء ويجلس مطمثناء ويكبر ويسجد مطمثناًء ويكبر ويرفع 
رأسه أولاء كم يديه» ثم ركبتيه 
١‏ أقوله: وكذا؛ أي جور السجودُ على ظهر المصلي ؛ لقول عمر 5ه : «إذا اشتدٌ 
الزحام فليسجدٌ على ظهر أخيه»"''؛ أخرجه البيهقي» وروي عن ابن عمر #:: «قرأ 
النبي يك النجم فسجد فيها فأطال السجود فكثرٌ الناس» فصلى بعضهم على ظهر 
بعض»"'» كذا قال ابن حَجَر 5ه في «تلخيص الحبير»'”". 
[أقوله: والمرأة تنخفض ؛ أي تنحط ولا ترفمٌ أعضاءهاء وتلزق ؛ أي تلصق 
بطنها بفخذهاء والأصل فيه ما أخرجه أبو داود في «مراسيله»: «إنَّ رسول الله ا مر 
على امرأتين تصليا > فقال: «إذا سجدتما فضما ب ن اللخ الارن" » وأخرج 
البيْمّقَيّ مرفوعاً: «إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخذهاء كأسترما يكون لہا»“» 
وقد بسطت الكلام في «السعاية»'”' في الأحكام التي تفارق فيها المرأة الرجل. 


() في «معرفة السنن والآثار»(0 : 0۷)» و«دلائل النبوة»(؟ : »)٤۲۰‏ و«مسند أحمد(١‏ : ؟99), 
وصححه شيخنا الأرنؤوط. 

() في «سنئن البيهقي الکبیں»(۳: ۱۸۲). 

۳0 «تلخیص الحبیں)(۲ : ۷۳). 

" في «مراسيل آي داود»(ص‌۱۱۸»» وقال شيخنا الأرنؤوط: «رجاله ثقات». و«سنن البيهقي‎ )٤( 
.)۲٣ : الكبين»)(؟‎ 


(6) في «سنن البيهقى الكبير»(؟ : ۲۲۲)»› وغيره. 
(0) «السعاية»(؟: ۲۰۵ ,)5١5-‏ 


۱۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويقومُ مستوياً بلا اعتماد على الأرض» ولا قعود 
كوم بتري لا تماد "على الأرض» ولا قعود)ء وفيه خلاف الشافع ”“" 
نه ويسمى جلسة الاستراحة 

[١آقوله‏ : بلا اعتماد؛ أي لا يعتمد بيديه على الأرض عند القيام» كاعتماد 
العاجز الضعيف ؛ لان النبي يه نهى عن ذلك" أشرييه و 
تنزيهيّة» فإن اعتمد فلا بأس بهء كما في «امحيط». 

["]قوله: خلاف الشافعي ؛ فإنّهِ يقول بأفضليّة الاعتماد والقعود أخذا من حديث 
مالك بن الحويرث أنه قال: «أريكم صلاة رسول الله يله فصلى فإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمدَ على الأرض»» أخرجه البخاري» وأخرج القعود عنه 
لحان ف 

ولنا: ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة #ه: «أنّ رسول الله ئ كان ينهضْ في 
الصلاة على صدور قدميه»” ؛ وي ادر طيع ‏ يتجير يطل أكابر الصا / 
كابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعمرو وعلي وابن عباس وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم طن › فإتّهم كانوا لا يجلسون جلسة الاستراحة كما أخرجه ابن أبي شيبة"" 


.)١۷١ - ۱۷۱ : ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(1‎ )١( 

(۲) فعن ابن عمر لن : «إن النبي يه نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة» في سنن 
أبي داود»(1 : 206©؛ وغيره. 

(؟) في «صحيح البخاري»(١‏ : ›»)۲۸٤‏ وغيره. 

(5) فعن مالك بن الحويرث #5 قال: «والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم 
كيف رأيت رسول الله ي يصلي قال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا 
يعني عمرو بن سلمة إمامهم» وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى 
قعد ثم قام» في «سنن ع داود»(١‏ : ۲۸۳)» وغيره. 

(0) في «سنن الترمذي»(؟ : :)6١‏ وقال: «عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في 
الصلاة على صدور قدميه». و«المعجم الأوسط»(7: :»)257١‏ وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»(7: ۸۲): «صح عن ابن مسعود © أنه قام على صدور قدميه». 

.)5157 : ١()هفنصم« في‎ )١( 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1۰١‏ 


هر م ى 2 ِ 2 
والركعة الثانية كالأولى لكن لا ثناء» ولا تعوذ 
^ 0 2 75 
والركعة الكانية كالأولى لكن للا اة ولا تعو 00 
والبيهقي  yT‏ > كما 
حققه ابن القيّم في «زاد المعاد في هدي خير العباب“ 

١1‏ أقوله: لا ثناء ؛ أي لا يقرأ فيها: سبحانك اللّهِمّ وبحمدك في الركعة الثانية قبل 
القراءة» فإنّه مختص بالركعة الأولى ؛ للحديث الصحيح الوارد في الصحاح عن أبي 
هريرة له : «إنْ النبي بل كان إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة» ولم 
سک 

وإِنّما يكفي استفتاح واحد ؛ لأنه لم يتخلل بين القراءتين سكوت» بل ذكرء ٠‏ فهي 
كالراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح والتهليل أو صلاة على النبي للل كذا في 
«زاد المعاد في هدي الان 

۲1 قوله: ولا تعوّذ؛ يؤخ ذلك من الحديث المذكور آنفاً» وقد اشتهر عن رسول 
الله يي آنه كان يتعوذ قبل القراءة في الركعة الأوّلى”" فيما أخرجه أحمد وأصحابُ السئن 
الأربعة والحاكم وابن بن حبّان وغيرهم» ولم ينقل تعوّذه في باقي الرکعات» وعموم قوله 
کان : : (فإذا قَرَأتَ القرآن فَاستَعِدْ بالله مى الشيطَان الرّجِيم) 9©, » يقتضي استحبابه في كل 
ركعة. كذا في «تلخيص الحبير»”"' للحافظ ابن حجر. 


.)١؟0‎ : في «ستنه الكبير»(؟‎ )١( 

(5) «زاد المعاد»(۱: .)۲۳٣۲‏ 

(9) في «صحيح مسلم»(١: »)٤۱۹‏ و«صحيح ابن حبان»(0 : 5777)» و«السئن الصغير)(١‏ : 
2»؛ وغيرها. 

(؟) «زاد المعاد»(١‏ : 585). 

(0) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كان يي إذا اسفتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك... ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونقخه ونفثه» في «سنن الترمذي»(7 : »)٠١‏ و«المستدرك»١١‏ : 2)156 
و صححه› و«سئن أبى داود»(۱ : ؛» وغيرها. 

٤ .۹۸: النحل‎ )( 

(۷) «تلخيص الخحبير»(7 : ۲۲۹ - .)۲٣۰‏ 


۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


علا اضيا با 


2 


يديه فيها »> وإذا مها افد 
ولا رفع يديه 'أفيها ٠‏ ا ها افترش” رجله'" اللسرى: وجل غلا اانا 
وني «حَلبة المجلّي» لابن أمير حاج : «ينبغي على قول أبي يوسف وححمّد ذه أن يتعوذ في 
الثانية أيضاء فإنّهِ إّما شرع للقراءة» والقراءة تتجدّد في كل ركعة». 

7 قوله: ولا رفع يديه ؛ وذلك لأنَ رفع اليدين في الأولى كان للاستفتاح» ولا 
استفتاح في غيرها ؛ > فلا ترفع الأيدي فيهما. 

["قوله: افترش رجله ؛ بكسر الراء: أي جعله مفروشا وموضوعا على الأرض 
وجلس عليها ؛ وت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله 4 يفرش رجله 
اليسرى وينصب اليمنى»”"2: أخرجه مسلم» وعند السائي عن ابن عمر ##5: «من سنة 
الصلاة أن تنصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعه إلى القبلة» والجلوس على 
ال 

وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ أخر أيضا بسطها قاسم بن قَطلُوبُغا في رسالته : «الأسوس 
في كيفية ا لجلوس»»ء وبإطلاقها أخذ أصحابناء فجعلوا هذه الكيفية سئة في جميع 
جلسات الصلوات. 

وقد ورد أحاديث مفصلة مصرّحة بأنٌ جلوسه ب على طريق الافتراش كان في 
ال الارن ورا .وق ال كاز على سيل العردة'" + اجرج التخاري 
راضحاب ان وغترقم :نويه العلا العاتقن وغ تا على أا ملعل قان على 
المجمل» وهو اقول الأعدل. ۰ 

وأمّا استنانُ التورّك في الأولى أيضاً كما حكي عن مالك #5ه؛ فليس له أصل 
يعت به» وقد نقحت الأمرَ في «التعليق الممجّد على موطأ محمد“ » وفي ا 


ولا ر 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱: ۳۵۷)» وغيرها. 

(۲) في «المجتبى»(7 : 5) وغيره» وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(1: ) وغيره. 

(۳) فعن أبي حميد الساعدي #5 : « أنه يله إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» 
في «صحيح البخاري)(١‏ : 5814)» وغيره. 

(5) «التعليق الممجد»(١‏ : 555). 

(0) «السعاية»(؟ : ۲۱۳) وما بعدها. 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة 1۳ 
موجها أصابّعه نحو القبلة» واضعاً يديه على فخذيه موجّهاً أصابعه نحو القبلة 
مبسوطة 

موجها أصائعه" غر القبلة› واضعا”' يديه على فخذيه موججهاً أصابعه نحو القبلة 
مبسوطة : مبسوطةء وفيه خلاف الشافعي ه, فان عنده يعقه الخِنْصر'” وال ل 

6 , أقوله : : أصابعه ؛ الضمير را جع إلى المصلي‎ ١1 
ال ر > أو إلى كل واحد من اليسرى واليُمنى»‎ 
فيفيد كلاه على جميع الاحتمالات» إلا الاحتمال الرابع استحباب توجيه أصابع‎ 
اليسرى انفروشة أيضاً نحو القبلة» وبه صرّح في «الكافي».‎ 

أقوله: واضعاً؛ هو المروي من فعل رسول الله يك ”في «معجم الطبراني»» 
و« نن سعيد بن منصور»؛ و«مصنف عبد الررًاق»» و«جامع الترمذي»» و«السئن» 
لأبي داود» والنسائي وابن خزية ليقي ومسلم وغيرهم كما بسطه علي القاري 
المكي في رسالته: «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»» ,لاط ابن حجر في «تلخيص 
الحبير». 

وورد عنه 4 في رواية لمسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وضع اليدين على 
الركبتين"» وهو محمول على الجوازء والمسنون هو الأول كما صرح به في «البحر 
اا 

[۳اقوله: يعقد الخنصر؛ بكسر الخاء المعجمة؛ وفتح الصاد المهملة» بينهما نون 
ساكنة : اسم لأصغر أصابع اليدء وما یلیه يقال له: بنصر كالخنصر وزناء وما يليه يقال 


)١(‏ فعن وائل بن حجر 4ك قال : «قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يله فلما جلس 
يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله 
اليمنى» في «سنن الترمذي»)(؟ : ۸0)» وحسنه» و«سئن أبى داود»(١‏ : »)50١‏ و«المجتبى» 
(: ۲۴۷)» وغيرها. 1 

() فعن أبي حميد الساعدي 4#: (ثم جلس بل فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على 
قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى...) في «سنن أبي 
داود)(۱ : ,)١955‏ و«اصحيح ابن خزممة)(۱: ›)۳٤۳‏ و«(اصحيح ابن حبان»)(0 : ۱۸۹)» 
وغیرها: 

.)۴٤۲ : ١(»قئارلا «البحر‎ )( 


۱4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


i O E وفع‎ riage ومو‎ ie bo eS a E DD E م عه و‎ CT TO O ONE OOO 


و الوسطى والإوبهام؛ ويشير” بالسّبابة عند التلفظ بالشهادتين» ومثل 
زا" 
له: الوسطى» وما يليه يقال له : المسبّحة: لأنه يشار بهما عند الت سيم والتوحيد» 
ويقال السبابة أيضاً؛ لأنَّ العرب كانوا يرفعونها ويشيرون بها إلى خص.ه عند سبه 
وشتمه» والخامسة يقال لها الإبهام بكسر البمزة. 

١‏ ]قوله: ويشير؛ ليدلَ على التوحيد» فيكون الفعل موافقا للقول» رقد ثبتت 
الإشارة عن رسول الله يي بروايات كثيرة أكثرها صريحة صحيحة"» لا مر لباء 
مخرجة في الكتب الشهيرة 3 کالسنن الأربعة»› و«صحيح مسلم» و«سنن البيوهقي» 
و«مسئد أحمد»» و«موطأ مالك»» و«شرح معاني الآثار» للطحاوي » و«معاجم 


الطبراني» و«سنن سعيد بن منصور»» و«مصنف عبد الرزاق» و«ابن أبي شيبة» وغيرهاء 
كما بسطه علي القاري في رسالته: «تزيين العبارة»» ورسالته الأخرى «التدهين 
للتزيين». 

["اقوله: ومثل هذا ؛ أي الكيفيّةٌ المذكورة عن الشافعي مع الإشارة بالسبابة ّما 
قال: مثل ؛ لأنّ أصحابنا وإن قالوا بالإشارة كالشافعيّة وغيرهم» إلا أن بيننا وبينهم 


)١(‏ فعن الزبير #ه: «كان رسول الله ي إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليبسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحيح مسلم»(۱: 108)؛ وغيره. 

وعن ابن عمر يه : «إن رسول الله َة كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلائة وخمسين وأشار بالسبابة» في 
«صحيح مسلم)(١‏ : 10/8)غ؛ وغيره. 

وعن ابن الزبير 4#: «إنه ذكر أن النبي ب كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» في «مسند 
أب عوانة»(١‏ : 0794)» و«سنن أبي داود»(١‏ : »)۲٠۰‏ و«سئن النسائي الكبرى»(١‏ : 03715 ؛ 
و«امجتبى»(7: ۳۷)» وغيرها. 


كتاب الصلاة / صفة الصلاة 1.0 


وع مفو ووم فوم م م م اااي اااي ااا 


فرقا من ليك أن السنون ععد لشاف م عدم بنط ايتن والتخليق من ابقداء 
الجلوس على ما هو ظاهر أكثر الأحاديث. 

والختان عند أصحابنا على ما صرح به علي القاري وغيره هو البسط من 
الابتداءء ثم م الى وار عند الشهادتين » ار المتأخرين من أصحابنا 
الإشارة بدون التحليق مطلقاء وهو قول شاد لا يعر عليه" '» كما بسطه في «رد امحتار 
على الدرالمختان” “> ولإيراد لفظ : «المثل»» توجيهات ااا بسطناها في 
ا 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(١:‏ ١۱۷۳)ء‏ قال النووي في كيفيته : ويقبض من يمناه الخنصر والبنصرء وكذا 
الوسطى في الأظهرء ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله» ولا يحركهاء والأظهر ضم 
الإبهام إليها اقا كلانه ومين 

() لكن هذا القول وهو الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه صاحب «المواهب»(253 /أ): 
و«المراقي»( ص »)۲۷١ - 77١‏ و«تحفة الملوك»(ص70): و«الدر المختار»(١‏ : ٠٤١‏ - 
۲ )». ودالدر المنتقى»(١‏ : .)٠٠١١‏ 

() قال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : 004): «فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنغا 
م لاسي SR‏ مارواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة 

صلاء ولہذا قال في «الفتح» و«شرح المنية»: وهذا أي غاد کر من الكيفية فرع تصحيح 
0 : أي مفرح على تصحيح رواية الإشارة» فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق. 
ولبذا فسرت الأشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب ك«البدائع» اتوي و ج 
الدراية» و«الذخيرة» و«الظهيرية» و«فتح القدير» وشرحي «المنية» و«القمُستاني» و«الحلبة» 
و«النهر» و«شرح الملتقى» للبهنسي معزيا.إلى «شرح النقاية» وشرحي «درر البحار» وغيرها 
كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» وحررت فيها 
أنه ليس لنا سوى قولين: 

الأول: وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة. 

الثاني ؛ بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند 
الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي يل بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن 
أئمتنا الثلاثة. 


۱۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


جاء عن ELE‏ 
1 قوله: عن علمائنا ؛ أي عن أثئمتنا ومشايخناء فقد روى الإمام محمد 4ك في «الموطأ» 
بسنده عن ابن عمر ك: «كان - أي رسول الله يد - إذا جلس وضع كفه اليمنى 
غلى فكل ال برقي اضابعه كلها وأشان بأ ضيعة الت على الأبهام ٠‏ وتوضم كذه 
اليسرى على فخذه اليسرى»"» ثم قال: قال محمّد: وبصنع رسول الله 4 تأخذ» 
وهو قول أبي حنيفة ذه. انتهى'". 

وذكر ابن البمام وغيره من شرًاح «المداية»: «إن أبا يوسف 5ه ذكر في 
«الأمالي»: إنه يعقدُ الخنصر والبنصرء ويحلق بالوسطى والإبهام؛ ويشير بالسبابة». 
انتهى. 

وهذا؛ أي استنانٌ الإشارة بالسبابة مع الكيفيّة المذكورة قد صححه واعتمد عليه 
كثيرٌ من أصحابناء كما لا يخفى على من طالع «نوازل الفقيه أبي الليث»» و«الذخيرة» 
و«العُّنية» و«اللبة»» و«فتح انیا کی و الكو وو كدو لفق 
شرح مختصر القَدُوري» و«الدر المختار» وحواشيه» و«مواهب الرحمن» وشرحه 
«البرهان»» و«المحيط» و«شروح مجمع البحرين» و«مراقى الفلاح» و«درر البحار» 
وشرحه «غرر الأفكار» و«تزيين العبارة» و«التحفة» و«البناية»» وغيرها. 


فلذا قال في «الفتح»: إن الأول خلاف الدراية والرواية. وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من 
الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن البرهان 
للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب «الإسعاف» من أهل القرن العاشر. 

وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط فالعمل 
على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام» فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة 
الأوهام» واستضئ بمصباح التحقيق في هذا المقامء فإنه من منح الملك العلام». 

.)۲۲۲ «السعاية»(؟:‎ )١( 

(۲) في «الموطأ» برواية يحيى الليثي(١‏ : ۸۸)» وغيره. 

(۳) من «موطأ محمد»(١‏ : 5/4 5). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1¥ 


مالالا نوو 


والعجب كل العجب من بعض مشايخنا كصاحب «الظهيرية»» و«الخلاصة»» 
و«العناية»» و«البزازية»» و«التاتارخانية»: و«جامع المضمرات»؛ وغيرها: إِنْهِم أفتوا 
بعدم استنان الإشارة”'' بل وكراهتها. 

وزاد عليهم الكيداني في «خلاصته»: نغمة في الطنبور» فعدّها من الْحرّمات: مع 
آنه لا دلیل عندهم على ما ذکروه» ولا سند لهم لا رواية ولا دراية » وهو مع كونه 
خالفاً للأحاديث الصحيحة الصريحة مخالف لأثمتنا أيضا. 

وبالجملة فتقليد المشايخ الذين أفتوا بالكراهة مخالف لفعل نبينا ب ولأقوال إمامنا 
وتلامذته» لا سيّما بعد وضوح الحق» وسطوع الصدق» لا يليقٌ بشأن مسلم فضلا عن 
غالم» ا 


)١(‏ أما بسط الأصابع بدون إشارة» فهو اختيار المصنف» والطحاوي في «مختصره»(ص۲۷)»› 
والقدوري في «مختصره»( ص ١١)؛‏ وصاحب «البداية»(ص ١‏ 6)» و«الكنز»(اص١١‏ - ؟١)2‏ 
و«الملتقى» (صة ١)؛‏ و«المختار»(١‏ : ١۷)ء‏ و«الفتاوى البزازية»(١‏ : »)۲١‏ و«اغرر 
الأحكام»(١‏ : ١۷)ء‏ و«خلاصة الكيداني»(ق” /ب)» وشرحه للريحاني (ص١3):‏ وقي 
«التنوير»(١‏ : :)۳٤١‏ «وعليه المتوى». 

(۲) وليتنبه أيضاً إلى أن المذاهب الفقهية المعتمدة لم يقولوا بتحريك السبابة لما روى زائدة عن عاصم 
الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر #5 قال : «قعد 5 فافترش رجله اليسرى ووضع كفه 
اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين 
من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» في «صحيح ابن خزيمة»(1 : 
06» و«صحيح ابن حبان»(5 : »)۱۷١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 271٠١‏ و«امجتبى 
۳۸: ۳۷»» و«مسند أحمد)(5 : 718)ء وغيرها ؛ لأن الحفاظ جعلوا لفظ : يحركها ؛ شاذء 
قال الحافظ ابن خزيمة في «صحيحه»)(١‏ : 705): «ليس في شيء من الأخبار: يحركها ؛ إلا في 
هذا الخبر» زائدة ذكره». 

وقي «تحذير العبد الأواه»( ص 545): «وبعد تتبع الحديث في المسند والسئن والمعاجم 
وغيرها وجدنا أن أحد عشر رجلا من الثقات الحفاظ كلهم رووا حديث سيدنا وائل» ولم 
يذكروا فيه لفظة التحريك» وانفرد زائدة الثقة بالتحريك» وهذا شذوذ بلا ريب» ولا سيما أن 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويتشهاد کاب ن مسعود #5 
ويتشهدٌ كابن مسعود 45 
وليطلب تفصيل هذا المبحث من «السعاية»'"'» و«التعليق الممجد»". 

١[‏ اقوله: ويتشهد كابن مسعود 4# ؛ أي كتشهد ابن مسعود 4 أو كما رواه 
ابن مسعود ذه عن النبي ب أنه علّمه أن يقول في الجلسة: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات› انلام اباك روا لحو وري لوكا السلام علينا لي عباد الله 
حي أشهد أن لا إله اإلا اللّهء وأشهد أن محمدا عبده و 1 أخرج حديثه 
الأئمة 

5 ا «هو أصح حديث روي عن النبي ب في التشهد» والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ير ومن بعدهم»» وقد رويت تشهدات أخر 
اشا كينا بسطتها في «التعليق الممجد»””". 


هناك رواية صحيحة مصرحة بعدم التحريك؛ وهو رواية ابن الزبير التي صححها الحفاظ؛ 
ورواية سيدنا ابن عمر طن في «صحيح مسلم»»› ولد اکر امرك مظلقا : ولنسرد 
أسماء الثقات الحفاظ الذي رووا حديث وائل دون ذكر التحريك» والذي خالفهم زائدة الذي 
زاد فيه التحريك : سفيان الثوري» وسفيان بن عبينه » وشعبة بن الحجاج » وعبد الواحد بن 
زيادء وعبد الله بن إدريس» وزهير بن معاوية » وأبو عوانة اليشكري» وأبو الأحوص سلام بن 
سليم ؛ وبشر بن المفضل وخالد بن عبد الله الطحان» وكل هؤلاء ثقات حفاظء وغيلان بن 
جامع وهو ثقة... وهذا يث يثبت قطعاً أن التحريك شاذ». 
وقالالحافظ ابن العربي المالكي في ««نحفة الأحوذي»(؟: 6 «وإياكم وتحريك 

أصابعكم في التشهد» ولا تلتفتوا إلى رواية العُثْميّة فإنها بلية» وعجبا ما يقول: إنها مقمعة 
للشيطان إذا حركت» واعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعا حرك لكم عشراء إنما يقمع 
الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر والاستعاذة فأما بتحريكه فلا». 

)١(‏ «السعاية»(١‏ : ۲۲۳)» وما بعدها. 

(؟) «التعليق الممجد»(١:‏ 555 - 176) وما بعدها. 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : ٠7‏ 1)؛ و(«(صحيح مسلم»(۱: 203١١‏ و«اصحيح ابن خزيمة»(١‏ : 
07( و«صحیح ابن حبان»(0 : ۲۷۵)» و«سنن الترمذي»(۲: ۸۱)؛ وغيرها. 

.)۸۱ : قي «ستنه»(؟‎ )٤( 

(۵) «التعليق الممجد»(١:‏ 579): وما بعدها. 


كتاب الصلاة/ صفة الصلاة ش ۱۹ 
ولا يزيد عليه في القعدة الأولى» وية يقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط» وهي 
أذ فضل» وإن سبح › أو سكت جازء وقد ولى 
E E‏ له و 
أفضل» وإ سبّحء أو سكت جازا" + ويقعدٌ كالأوق خلافاً لشاف ° _ 

[١أقوله:‏ ولا يزيد؛ أي فلا يصلي فيه على النبي يه ولا يدعو؛ لرواية أحمد 
عن ابن مسعود 445: «علمني رسول الله ب التشهّد في أوّل الصلاة وآخرهاء فإذا كان 
وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد» وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه ما شاءه'"' 

["اقوله: فقط ؛ أي لا يضم السورة» لما أخرجه الستّة إلا الترمذِي عن أبى قتادة 
له : «كان رسول الله يكو يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وق لاخر ينائنة الكمات'"+:وهذا مو اليئة كنا ف لوطا فا6 واد علق ات 
فيهما فلا بأس به ولا تجب سجدتا السهو على الأصح» كما في «الغُنية». 

[']قوله: جاز؛ لما روى محمد #5 في «الموطأ»: «إن ابن مسعود #2 كان لا يقرأ في 
الا ا وعن علي اه أيضا «روي التخيير بين القراءة وعدمها في 
الأخريين»” أخرجه ابن أبي شيبة» وهذا على سبيل الإجزاء والكفاية» والمسنون هو 


© سم 


القراءة ف الأخريين. 


.)١757 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

(۲) في «مسند أحمد»(١‏ : 49 )), قال الہيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : 5 «ورجاله موثقون»» 
وني «صحيح ابن حبان»(١: »)56٠‏ و«مسند الحارث»)(١‏ : 557 7): وغيرها. 

(۳) في «صحيح البخاري»(۱: 519)؛: و«صحیح مسلم»(۱: 07737, و«سنن أب داود»(١‏ : 
5؛ وغيرها. 

(4) في «موطأ حمد»(۱ : c(t‏ وعن إبراهيم » ««عن أصحاب ابن مسعود و أنهم كانوا يقرءون 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء معهاء ولا يقرءون في الأخريين شيئاً». في «آثار أبي 
يوسف»اص5١١).‏ 

(0) فعن أبي إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود < قالا: «اقر أ في الأوليين وسبح في الأخريين» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : ۳۲۷)» وعن أبي رافع ط4 : : «كان علياً يقرأ في الأوليين من 
الظهر والعصر بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين» في «مصنف عبد الرزاق» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي»(۱ : ۱۳۳). ينظر: «إعلاء السئن»(7: .)٠١١‏ 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
والمرأة تجلس على إليتها اليسرى مُخرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهما ويتشهد 
ود النبي وليه 


فإ المسنّةَ عنده في الّشْهّد الثاني الورك ""» وهو هيئة جلوس المرأة في الصّلاة 
وهي هذه: : (والمرأةٌ تجلسْ على إليتها اليسْرى مُخْرجة رجليها من الجانب الأيمن 
فيهما): أي ني التّشْهُدين » ويتشهّدُ ويصلي على الب كلا" 

١[‏ آقوله : التورّك ؛ هو الجلوس على الورك : بكسر الراء هو ما فوق الفخذء 
كيفيات ثلاثة نقلت عن رسول الله يق في القعدة الأخيرة : 

أحدها: : أن يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج بقدميه من الجانب الأيمن » أخرجه 
أبو داودء وهذا هو المسنون عندنا للنساء ؛ لأنّ فيه سترا وهو أليق بحالبن. 

وثانيها: أن يفرش اليسرى ويقعد على الأرض وينصب اليمنى»؛ أخرجه 
البخاري وهذا هو المسنونٌ عند أكثر الشافعيّة للرجال في الأخيرة. 

OE SD لخدو رساقةة‎ OE عدن دي الس‎ E 
مسلم» ولعلّك تفطنت هاهنا ما في قول الشارح #هء وهو هيأة جلوس المرأة... الخ من‎ 
الباعة.‎ 

["اقوله: ويصلي على النبي #ي؛ أي بأي لفظ شاءء والأولى الاقتتصارٌ على 
الألفاظ المأثورة» وهي كثيرة ذكرها شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي”" له 
في رسالته: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»» والمنقول عن أئمتنا اختيار: 
«اللهم صل على محمّد وعلى آل حمّد كما صليت على إبراهيم إِنّك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمّد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إِنْك حميد 
جيد». 


م 


(1) فعن الزبير ت#ه: «كان رسول الله و إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى » ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى»› ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى وأشار بإصبعه» في «صحيح مسلم»(١‏ : ١08‏ 2)» وغيره 

(؟) وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السَّخَاوِي القاهري الشافيي» شمس الدّين» قال 
اللكنوي :قد ل العك من ا : «فتح المغيث»» و«المقاصد الحسنة»» و«ارتياح الأكباد بفقد 
الأولاد», رها جيدا مد على و م ۰( - ۰۲ ۹ه). «التعليقات 
السنية»(ص1۹)» «الضوء اللامع»۸ : ۲ - ۰)۳۲ «النور السافر»(ص۱۸ -57). 


كتاب الصلاة/صفة الصلاة 1١1١‏ 


0 ب 6 ووو َ[ 8 
ويتشهد ويصلي على النبي ياء ويدعو مما يشبه القرآن › والمأثورَ من الدعاء لا 
كلا الما كم ا ا ع املك والبث 2 م يساره كذلك 


م همير 


( ويتشهد ويصلي على ا اء ويدعو بما يشبه القرآن'”"» والمأثور من 
الدعاء لا کلام الثاس), فلا ال شا ما پال س النامن 2( اه سل عن 
جنر مل كيو من الللقرل لسر لم ا 

[١أقوله:‏ ويدعو؛ أي بعد الفراغ من الصلاة على رسول الله ب لحديث: «ثم 
ليتخيّر بعد من الكلام ما شاء»'' '» وفي رواية: « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلي"› 
أخرجه البخاري وغيره. 

["]قوله: بما يشبه القرآن؛ أي بالأدعية المذكورة في القرآن» وبالتي تؤدي مؤداها 
وتفيد مفادها. 

[اقوله: والمأثور؛ عطفٌ على «مايشبه»؛ أي يدعو بالمنقول عن النبي وَل 
وأصحابه #اء أوعلى القرآن ؛ أي يدعو مما يشبه المنقول. ١‏ 

[٤]قولە:‏ لا كلام ؛ أي لا يدعو با يشبه كلام الناس ؛ فإنه روى أبو داود عن 
النبي يلّ: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»'" الحديث» فينبغي 
الاحتراز عما يشبهه. 

[اقوله: ثم يسلّم ؛ أي يقول: السلامُ عليكم ورحمة الله» هذا هو المسنونء 
وورد في رواية لأبي داود زيادة: وبركاته أيضا. 

11 آقوله: س بفتح الثاء المثلثةء وتشديد الميم» بمعنى : هناك ؛ أي ينوي 
بخطاب السلام الذي عن يمينه من الناس المصلين معهء والملائكة الكرام الكاتبين 
ا 

[۷آقوله: ثم عن يساره كذلك ؛ أي يسلم عن يساره بنية من هناك» هذا هو 
الثابت عن رسول الله ب بروايات كثيرة. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(0 : ۲۳۰۱)» وغيره. 

(۲) في «صحيح البخاري»(۱: ۲۸۷)ء و«سنن آي داود»(۳۱۸)» وغيرها. 

(۳) في «صحيح مسلم»(١‏ : «(TAY‏ و(«صحیح ابن خزيمة»(؟: »)۳١‏ و«رسئن أبي داود»(١:‏ 
۷ )» وغيرها. 


۱1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمؤثم ينوي إمامّه في جانبه» وفيهما إن حاذاهء والإمام بهماء والمنفرد الك فقط 
والمؤتم ينوي إمامّه في جانبه”'”"' » وفيهما إن حاذاه"» والإمامُ بهما): أي ينوي 
الإمامُ بالّسليمتين”". 
وعند البعض الإمامٌ لا ينوي ؛ لأنّه يشيرٌ إلى القوم» والإشارة فوق ال2 . 
وعند البعض الإمامٌ ينوي بالتسليمة الأولى. 

(والمنفرد" الك فقط" ). 

[١اقوله:‏ في جانبه ؛ أي الإمام» فإن كان في الجانب الأيمن من المؤتم ينويه في 
التسليمة اليمنى وإن كان في الأيسر ففي اليسرى. 

["] قوله: والمنفرد؛ أي ينوي الذي ليس بإمام ولا مقتد بسلامه الملائكة فقط› 
فإنّه ليس معه أحد من البشر. 


)١(‏ يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويه » وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية»لابن 
ملك(ق۱۹/ب). 

60١‏ الأو اشادي :ترجا واا وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة #ا» واقتصر أبو يوسف 
على نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)77٠١‏ 

(۳) صححه صاحب «البداية»(1١:‏ 07)؛ وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» ينظر: 
«البناية))(” : /750). 

(5) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية»(؟ : 509). 

(0) يعني ينوي بسلامه الحفظة فقط ؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سواهم. ينظر: «البداية»(١‏ : 
(or‏ 


فصل في القراءة 
هر الإمام في الجمُعة والعيدين والفجرء وأُولّى العشائين أداءً وقضاءً 
فصل في القراءة 
يجهر" الإماء" في الجمعة والعيدين ”والفجر"“» وأولّى العشائين أداءً 
0 
13 قوله: يجهر؛ هذا مشعر بوجوب الجهر؛ فإنّ الإخبارَ من المجتهد كالإخبار 
من الشارع في كونه في حكم الأمر. كذا في «الكافي». 
1" آقوله: الإمام ؛ ولو كان المقتدى واحداء فلو كان يصلي وحده الجهرية ويسرء 
فجاء رجل واقتدى به بعد ما قرأ , بحن القائحة أو كلها يقرا القائعة ثانا وهر ذكره ه ق 
«الخلاصة»» وذكر في «القنية»: يمجهر فيما بقى. 
1اقوله: في الجمعة والعيدين ؛ الجهر فيهما هو الأثورٌ عن رسول الله ب 
وأصحابه #:ء وقد قال علي له : «من السئة الجهرٌ في صلاة العيدين»”'': أخرجه 
البيهقي بسند ضعيف» وروى عبد الرزاق: «أنَّ عمر بن عبد العزيز #ه صلى الجمعة 
ركعتين وجهر فيهما». 
1٤اقوله:‏ والفجر... الخ ؛ هو المروي عن رسول الله يه «أنّه كان يجهرٌ في ركعتي 
الفجرء وأولي المغرب وأولي العشاء» ويسر في ركعاتهما الباقية» وفي الظهر والعصصر,""' 
أخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ وفي الباب أخبار بسطناها في «السعاية»'”". 
(0]قوله: أداء وقضاء ؛ حال أو تمييز» والمصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان 
الموصوف هو الإمام» وبمعنى اسم المفعول إن كان الموصوف الصلاة» وهو متعلق بك 


(۱) قي «سنن البيهقي الکبہیں»(۳: 596)» وغيرهاء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ : ۹): 
«رواه الطبراني في «الأوسط» والحارث ضعيف». 

(۲) فعن ابن شهاب» قال : «سن رسول الله 5 أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين 
كلتيهماء ويقرا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة في كل ركعة سرا 
في نفسه» ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سرا في نفسه» 
ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب» ...) في 
«مراسيل أبي داوداص 97)» وقال شيخنا الأرنؤوط : «محمد بن سلمة المرادي ثقة من رجال 
مسلم» ومن فوقه من رجال الشيخين». 

() «السعاية»(؟ : 555). 


114 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لډ ا 
لک E‏ 


ماذكر المجموع با مجموع» فالأداء يوجدٌ في الجميع» والقضاء يختص بغير الجمعة 
والعيدين. 

وبه اندفم ما يقال: إِنّه لاما ينا تق اق اء وماد أعاهااختانه 
بعض شرّاح «النقاية»: إن القيدين متعلقان بغير الجمعة والعيدين فضعيف»› كما بسطناه 
في «السعاية»”". 

١‏ اقوله : لا غير؛ أي لا يجهر في غير الصلوات المذكورة» وفيه بحثان: 

الأوّل: إن المراد بقوله: «يجهر»؛ إن كان وجوب الجهر في المذكورات لا يفيد 
قوله: «لا غير» إلا عدم وجوب الجهر في غيرهاء لا عدم جواز مع أن الأهم بيان ذلك» 
فإك الظهرَ والعصر ونحوهما السرّ فيه واجب» وإن كان جوارٌ الجهر لم يحصل وجوب 
الجهر في المذكورات» وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: باختيار الشقّ الأوّل» والقول بأنّ الغرض من قوله: «لا غير» هو عدم 
وجوب الجهر في غيرها لا عدم جوازه» فإنّه معلومٌ من خارج» وفيه: إن الأهم هو بيان 
عدم الجواز لا بيان عدم الوجوب. 

وثانيهما: باختيار الشق الثاني» والقول بأنّ الغرض هاهنا جرد إفادة الجوازء 
والوجوب يعلم من قوله: «والمنفرد مخير...» الى ؛ فإنّه يفهم منه أن الإمام ليس بمخيرء 
وفيه أيضاً: إن الأهم بيان الوجوب لا بيان الجواز. 

البحث الثاني : إن الجهرَ واجب في التراويح » وفي الوتر في رمضان» وقي صلاة 
الاستسقاء» وفي صلاة الكسوف أيضا على رأيهماء وفي التطوع بالليل إذا صلى بجماعة 
لا على سبيل التداعي» فكيف يصح قوله: «لا غير»؛ اللهم إلا أن يقال: المراد لا غير 
من الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وليلة. 

واختار القهستاني لدفع هذا البحث أنّ معنى قوله: «لا غير»: لا قراءة غير الجهر 
أو لا يقرأ غير الجهرء ولا يخفى وهنهء وكذا وهن ما ذكره التفتازاني أن معناه: لا يجهر 
غير الإمام. 


.)554 : «السعاية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ١‏ 
نفرد خير إن أدّى» وخافت حتماً إن قَضَى وأذئى ال 
رالد ر اذاف غات ت ف "ترات امون 

وبالجملة فكلام المصتف هاهنا لا يخلو عن تعسّف» والعجب من الشارح ذلك أنه 
يسكت في مثل هذا الموضع» ويتوجه إلى الشرح في موضع مستغنى عنه» وليطلب 
التفصيل من «السعاية»”". 

١[‏ آقوله : خير إن أذى ؛ أي هو خير بين الجهر والسرّ في الأداءء وهذا في أداء 
الفريضة الجهرية اتفاقي #وذلك ن وخرت اهر تن حا اا اناف ات 
لاجماغة لأوجوبه والاقضل هو اهر 

وأمّا في أداء السرية فظاهر الرواية آله حير أيقا نا غلى أن وعودا ادر انها 
من خصائص الجماعة؛ لكن الذي صحّحه محققو ال تأخّرين» كشرّاح «الكنز»؛ وشراح 
«المنية» واب بن الممام وغيرهمء > هو وجوب السرّ في السرّية» وقالوا: : إِنّْه المذهب» هذا 
كله في أداء الفرائض» وأمًا في أداء التطوًع > ففي النهار يسر وجوباء وفي الليل هو مخيرء 
والجهرٌ أفضل. كذا في «البناية». 

رخافت عا ٠‏ اى اسر وجوا ل اشا هداق فا السرية ظاهر 
عند من أوجب السر في أدائهاء ويخير على ظاهر الرواية» وأما في قضاء الجهرية» فإن 
كان في وقت الجهرية فهو مخيّرء وإن كان في وقت المخافتة فصحح في «المداية”" 
وجوب السرّ فيه. 

ورده عليه شرّاحه كصاحب «النهاية» و«فتح القدير»»' ' و«غاية البيان» وغيرهم› 
وحققوا آنه حبر بناءً على أن الأداء كالقضاء» ولعلّك تفطّنت من هذا التفصيل» والذي 
ذكرناه سابقاً أنّ كلام الماتن هاهنا مشتمل على اختصار مخل » واقتصار ممل. 

3 قوله: وأدنى الجهر ؛ المراد بالأدنى في كلا الموضعين الحد الذي لا يوجد أدنى 
منه من جنسهء وحينئل فلا برد أن أدنى السرّ يقتضي أن يكون له أعلى : مع آنه لا جود 
لهء وقي المقام تفصيل فرغنا عنه في «السعاية». 


.)558 : «السعاية»(؟‎ )١( 
.)07 : ١»ةيادبلا« (؟)‎ 

)۳( «فتح القدير»(١‏ : 5806). 
)٤(‏ «السعاية»(۲: ۲۷۰). 


۱۱۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ا وأذى المخافتة إسماع نفسه» هو الصحيح وكذا في كل ما يتعلق 
بالنطق : كالطلاقء والعتاق» والاستثناء؛ وغيرها 
إسماع غيره "» وأذْئى المخافتة | إسماع نفميه » هو الصحيح" ) احترازٌ عما قيل: أن 
E‏ وأدنى المخافتة تصحيح الحروف» (وكذا في كل ما يتعلق 
بالنطق : كالطلاق» والعتاق» والاستثناء» وغيرها) : 0 ي أدنى المخافتة في هذه 
لأشياء إسماعٌ ضيه حى لو طلق» أو أعتق بحيث صح الحروف» لكن لم يسيع 
فيه ار يقع "ولو طلق جهراً ووصل به إن شاء الله بحيث لم يسمع نفسّه يقع 
الطلاق والعتاق 

[]قوله : إسماع غيره ؛ عبر بالإسماع دون السماع» إشارة إلى أن المعتبرَ هو 
كونه بحيث يسمعه غيره» وإن لم يسمعه لصمم أو بعدء وفي إطلاق الخير إشارة إلى أنه 
يكفي سماع الواحد» فإن كان بحيث يسمعُهُ اثنان فصاعدا يكون أعلى بالنسبة إلى 
الأدنى» وفي المقام اختلاف وتفصيل ذكرته في رسالتي : «سباحة الفكر في الجهر 
a‏ 

[اقوله : هو الصحيح ؛ أي تفسيرٌ الجهر والسرّ بما ذكر هو الصحيح" ؛ لأن 
القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام» والكلام با حروف» والحرف 
كيفيّة تعرض للصوت» فمجرد : د بلا صوت إيماء إلى الحروف بالمخارج 
لا حروف فلا كلام. كذا في «فتح القدير”" 

[۳آقوله: لا يقع ؛ لأن وقوعَ الطلاق والعتاق مشروط بنطق ما يدل عليه» وجرد 
تيح اروف لبس بنطق. ۰ 


.)5١- ١١ص(»ركذلاب «سباحة الفكر في الجهر‎ )١( 

(؟) وهذا قول أبي جعفر البندواني #5 إذ جرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون صوت عنده ؛ 
وقد صححه المصنف ذه » وصاحب «الملتقى»(ص :)١60‏ واختاره شراح «الوقاية» و«النقاية» 
و«الملتقى» و«الہداية»» وعامة أصحاب الفتاوى. 

00 : إن أدنى الجهر إسماع نفسه» 5 وهو قول الكرخي 

وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهماء وصححه صاحب «البدائع» ؛ لأن القراءة فعل اللسان 

دون الصماخ. ينظر: «سباحة الفكر»(ص١١‏ - ۲۱)ء» و«تبيين الحقائق»(1١‏ : .)١١7/‏ 

.)۲۳١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۳) 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۱۱۷ 
فإن ترك سورة أولى العشاءء قرأها بعد فاتحة أخري بيه » وجَهَرَ بهما إن أمٌ» ولوئرّك 
فاتحتّهما لم يعد 
ولم يصح الاستثناء'". 

(فإن ترك شوره اول الشات قر اها بعد فاع اعرري د زح ا إن 
أم» ولو ترك فاتحتهما لم يعد) ؛ لأئه يقرأ '"الفاتحة في الأخريين؛ فلو قضى فيهما 
فاتحة الأوليّين يلرم تكرارٌ الفاتحة في ركعة واحدة» وذا غير مشروع. 

١1‏ ]قوله: ولم يصح الاستثناء ؛ لأنه لم يصدر منه نطقه» فإن أسمعه نفسّه تحقق 
نطقهء فلا يقع الطلاق المعلق به. 

["اقوله: قرأها؛ أي السورة وجوباء وهوالأصمّ كما في «غاية البيان»» ورجح 
في «الفتح» الاستحباب. 

1قوله: لأنه يقرا. ..الخ؛ حاصله : آنه لو قرأ فاتحة الأوليين في الأُخْرَيينء ويقرا 
فاتحتهما أيضاً يلم تكرارٌ الفاتحة في ركعة واحدة» وهو غير مشروع فلا يعيدُ فاتحة 
الأوليين: بل يكتفي على فاتحة الأخريين. 

oo sS 
یسکت» كما مر في موضعه» فيمكن أن يسبّح ويسكت ويقرأ فاتحة الأوليين» فلا يلزمُ‎ 
التكرار.‎ 

وجوابه: إن قراءة الفاتحة في الأخْريين وإن لم تكن فرضاً لكنّها فضيلة» بل سنّة 
مؤكدة بلا شبهة كما فصّلناه سابقاًء والظاهرٌ من حال المصلّي لا سيّما إذا كان إماما أنه 
لا يترك هذه السنةء فمع هذا لو قرأ فاتحة ارين يلر التكرار. 

وأا ترك فاتحة الأَخْرَيين والاكتفاءً على فاتحة الأوليين فترجيحٌ بلا مرجّح , ٠‏ بل 
ترجيح لمرجوح» فإنّ الأولى قد فات محلّهاء والثانية في محلّهاء فلا ينبغي أن يختارَ هذاء 
وللناظرين هاهنا توجيهات باردة» ذكرناها في «السعاية»”" » وفيما ذكرناه هاهنا للطالب 
كفاية. 


6. 


.)۲۷۳ «السعاية»(؟:‎ )١( 


۱1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وفرض القراءة: آية» والمكتّفي بها مسِيء؛ وسدّتّها : في السّفر عَجلة_الفاتحة 

1 ا‎ O E EE EEE 
والمكتفي بها‎ a (وفرض‎ 


بها مسبيء”) ؛ لترك الواجب . 

(وستتّها : فى السفر عجلة “' الفاتىة“ 

۱ أقوله ذآية ا أحرف» ولو كانت الآية كلمة مثل : +[ مدهامان 4 
أ ورف اواد فق القن 4 ؛ ولص 4 2 وات اختلاف فيهاء والأصح أنه 
لاصو لته يسمّى عاد لا قارئا. كذا في «شرح الك اللا 

وهذا كله عند أبي حنيفة أخذا من إطلاق قوله ك : فاقوأ ما َر ِن الان )4 » 

وقول النبي و لن علّمه كيفيّة الصلاة : «ثم اقرأ ما اتيسر) معك من القرآن»' “, وقالا: 
الفرض ثلاث آيات قصارء اود طؤيلك اكه لا بس عرفا قار يدؤيس فاا 
دون الآية. 

["اقوله: مسيء؛ أي إذا كان عمداًء وإن كان نسيانا فلا إساءة» لكن يلزمُ 
سجود السهو. 

[آقوله : لترك الواجب كو الفاتحة والسورة » وكذا رك السنّة المؤكدة أيضًا. 

[٤]قوله:‏ عجلة: - بفتحتين - هو مصدر حيني ؛ أي في وقت العجلةء 
وقس عليه» قوله: : أَمَئة - بفتحتين - : أي في وقت الاطمئنان» وفي هذا التقابل نوع 
تسامح ؛ فان العجلة مقابلة عدم العجلة» سواء كان مع أمن أو بدونه» مقابل الأمن هو 
الخوف والاضطرارء وإِنّما تحمله ؛ أن العجلة في السفر غالبا يكون للاضطرار وعدم 
اللأمن: 

[هاقوله: الفاتحة؛ لو قال : أي سورة شاء بعد الفاتحة لكان سيك 
ذكره يوهم أن الفاتمة أيضاً سنّة» وليس كذلك» وإنْما السنية راجع م إلى تخيير السورء 
وذلك لما ثبت أنّ النبي ب قرأ مرّة في السفر في الفجر المعوذتين' حر اسای وأبؤ 
داود وغيرهما. 


.1٤: الرحمن‎ )١ 

(۲) «تبيين الحقائق»(١‏ : ۱۲۹). 

(۳) المزمل: من الآية٠۲.‏ 

(5) في «صحيح مسلم)(١‏ : ۸)؛ و«صحيح البخاري»(۱ : ۲)» وغيرها. 

(0) فعن عقبة بن عامر # قال : «كنت أقود برسول الله بي ناقته في السفر فقال ي : يا عقبة 


چ مم ساس 


ألا 
أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني # فل أعود يرب الْمَلَقٍ لاق 4 © قل عو د يرب اس 4 


كتاب الصلاة/ فصل ع القراءة ۱1۹ 
وأي سورة شاء 2 واو البروج 3 و أنشَقَتَ 2 نشقَتْ ¥ وفي الحضر استحسنوا طوال 
الفصل ا سس 
وأي سورة شاء 3 وأمنة نحو البروج" > و آنقَت 2 ت £ وفي الحضر استحسنوا طوال 

[Y} 
المغصإ‎ 

CE e 4 

وقرأ عمرٌ 4 في الفجر في السفر: وج يلف * ومرة 927 يكأنها 
آلڪفروت 4 › و فل هو شو آله کد کد د" ا 

[١1]قوله‏ : نحو البروج» ول أَنَقَتْ م نَقّتَ چ ؛ أي يقر أ في الفجر سورة Fi:‏ وا لسو ذاتِ 
لبج 4 ”» وسورة بإ إا لَه نعمت )4 ”" ونحوهما ما هو من أوساط المفصل» وما 
يقاربه من قصار المفصل. 

[۲]قوله : طوال المفصل ؛ اعلم أنهم قسموا القرآن على الأقسام السبع : 

الطوال: أولها البقرة وآخرها براءة. 

والمؤن: وهي التي تلي الأولى. 

والمثاني : وهي التي تلي الثانية. 

ويليها المفصّل» سمي به؛ لكثرة الفصل فيه بين السور بالبسملة» ثم قسموا 
المفصّل إلى طوال بالكسر: جمع طويل» وأوساط» وقصار بالكسرء جمع قصيرء 
وتفصيل كلّ ذلك في «الإتقان في علوم القرآن»''' للسيوطي. 


قال : فلم يرني سررت بهما جداًء فلما نزل لصلاة الصبح صلّى بهما صلاة الصبح للناس فلما 
فرغ رسول الله يل من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة كيف رأيت؟» في «سئن أبي داود»(١‏ : 
© و«امجتبی»(۸: 2)7507 و«صحيح ابن خزيمة»(1: 2070717 وغيرها. 

)١(‏ فعن عمرو بن ميمون 5 قال: «صلى بنا عمر ظ4 الفجر في السفر فقرأ بف قينأ 
الككيروت 4 وا فل هو a‏ 4 2 في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : ۲)» وفيه 
أيضا: عن إبراهيم #5 قال : «كان أصحاب رسول الله ي يقرؤون في السفر بالسور القصار». 

(؟) البروج:١.‏ 

.٠: الانشقاق‎ )۳( 

.)2505 وينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي(۱:‎ »)۱۷٤ : ١(»نآرقلا «الاتقان في علوم‎ )٤( 


5-3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فى الفجرء والطون: وأوساطه ف العصر والعشاء 
ف الفهر !"6 والشهرة :د واوعتاطه ف ر 

»" ]قوله: في الفجر ؛ لما ثبت عنه وي آنه قرأ فيه سورة: #إ والطور ي‎ ١1 
وف‎ a أخرجه البخاري› وسورة: إذًا امس مورت 4 110 ج‎ 
وسورة : ق چ أخرجّه مسلم.‎ 

قوله: والظهر؛ لما أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري 4 : «كنا نحزر قيام 
رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامّه في الأوليين من الظهر قدر ¥ ال ل تيل )4 
ا 

[۳اقوله: في العصر والعشاء ؛ لما ثبت أنه ي قرأ في ا 
اع 4 6 ارق 4 ١‏ الخريحة أن و :زاود وقزا ق العشاد بسوارة : + زاین 
2 


.١:روطلا)١(‎ 

(') قالت أم سلمة رضي الله عنها: «طفت وراء الناس والنبي ب يصلي ويقرأ بالطور» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : .)۲١۷‏ 

.١:ريوكتلا‎ )( 

)٤(‏ فعن عمرو بن حريث ظ4 : ET‏ عَسْعْسَ 4 التكوير: 
۷ في «صحيح مسلم»( ۱: »)۳١‏ وغيره. 

4 «صليت وصلى بنا رسول الله ول فقرأ ر ف وَالْمرَءَانِ لمحي‎ E 

قرأ ولحل باسقلت 4 اق : ا E‏ 

a‏ 7)» وغيره. 

(1) في «صحيح مسلم»(١‏ : 77254)ء و«سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)٦٤‏ وغيرها. 

.١:جوربلا‎ )۷( 

.١:قراطلا‎ )۸( 

() فعن جابر بن سمرة ط4 : «إن النبي ب كان يقرأ في الظهر والعصر ب +( وَالل ارت )4 و والسّهآم 
ذَاتِ البروج » في «سنن أبي داود»(1 : ۲۷۳)» و«سئن الدارمي»(١‏ : 0770 وغيره. 

)٠١(‏ فعن جابر 4# قال: «صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا 
فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله كلو فأخبره با قال 


كتاب الصلاة/فصل بے القراءة 1 ۱۳ 


وقصارَهُ في المغرب» ومن الحجُرات طوال المفصّل إلى البروج» ومنها أوساطه إلى 
ESD;‏ ومنها قصاره إلى الآخر» وفي الضرورة بقدر الحال؛ وكره توقيت 


وقصارهُ في المغرب""» ومن الحجرات طوال المفصّل إلى البروج» ومنها أوساطه إلى 
يكن &» ومنها قصاره إلى الآخرء وني الضرورة" بقدر الحال» وکر" توقيت 
سووة للملا أ تان وة لا 9ة ع لذي أ فيها لذ تللك اة 

4 ]قوله: في المغرب ؛ لما ثبت أنه ج قرأ في المغرب : © فل يناما المكليرُوت‎ ١ 
د فل هو آله أحدٌ 4" أخرجه ابن ماجة؛ وقد وردت في هذه الأبواب أخبارٌ كثيرة‎ 
بسطناها في «السعاية»”".‎ 

["آقوله: وفي الضرورة ؛ عطف على قوله: «في السفر»؛ أو قوله: «في الحضر». 

۳اقوله: وكره؛ توقيت هذه الكراهة إِنْما هي فيما لم يثبت من الشارع؛ وأما 
التعيين بما ثبت تعيينه من الشارع فلا كراهة فيه» بل هو مسنون» كما ثبت أن النبي يلل 
كان يقرأ في فجر الجمُعة : +[ الم ال تيل 4 السجدةء و هَل اق عل الانكن يي 0 
أخرجه الشيخان وغيرهم » وفي المقام تفصيل وتحقيق » فرغنا عنه في «السعاية»””. 

[٤اقوله:‏ بحيث ؛ أشار به إلى أن مطلق التعيين ليس بمكروه» بل التعيين الدائمي 
والالتزامي لما فيه من هجر الباقي» والتزام ما لم يعهد في الشرع التزامه المورث إلى فساد 
اعتقاد العوام» حيث يظنونه لازماء لا سيما إذا صدرّ من المقتدى. 


معاذ» فقال له النبي يك أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ ب میں 
لها )د وا سي اس ويك الل د واي ذا نکی ) وج( اقا اتر د . 

في «سنن النسائي الكبرى»(١: »)۳٤۲‏ وغيرها. 

)١(‏ فعن ابن مسعود 42: «إن النبي 5 سلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة ا مغرب : + قل يأ 
المكتنروت )4 د فل هو آله صد €» في «سنن ابن ماجة»(١:‏ 20579 وغيرها. 

(۲) «السعاية»(؟ : ۲۸۱ - ۲۸۵). 

(۳) الانسان: من الآية١.‏ 

(4) فعن أبي هريرة ‏ قال : «كان النبي يِل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم ا يڻ 4 
السجدة»› ول هَل أن عل لان 4» في «صحيح البخاري»)(۱ : 20507 و((صحیح مسلم»(۲ : 
8) وغيرهما. 

(6) «السعاية»(؟ : ۲۸۷ - ۲۸۸). 


۱۲۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م ارم 0 


ولا يقرا امو تمع ويلصت 
(ولا يقرا الوا ل يسيع ولعي فال الله ار : 8 لذا رك 
الان امعو - 22000 و س وہ و ر ]۲[ 

١[‏ أقوله: ولا يقرأ المت أي لا يقرأ شيا من القرآن اللقتدي 

بل يستمع: : من الاستماع ؛ أي د يصغي الأذن للسماع› ويتوجه إليه» وهذا في 


الجهرية. 
وينصت: من الإنصات بمعنى السكوت والاستماع» ويحتمل أن يكون بكس 
الصاد من باب ضرب يضرب. 


والمشهورٌ من مذهب أثمّئنا ومشايخنا آنه مكروة كراهة تحريم» لما جاء فيه من 
التشدّد عن الصحابة و#ه على ما أخرجه محمد في «الموطأ»: والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»“» وغيرهما على ما بسطناه في «التعليق الممجد على موطأ محمد»'" 

ومنهم من قال: بحرمتها. 

ومنهم من تفوه بفسادٍ صلاة المقتدي بهاء وهو قول شاد مردود» وروي عن 
محمد 5ه آنه استحسن قراءة الفاتحة للمؤتم في السريّة » وروي مثله عن أبي حنيفة طه, 
صرح به في «الهداية» و«الجتبى شرح مختصر القدُوري» وغيرهماء وهذا هو مختار كثير 
من مشايخناء وعلى هذا فلا يستنكرٌ استحسانها في الجهرية أي يضا أثناء سكتات الإمام ؛ 
بشرط أن لا يخل بالاستماع. 

وتفصيل هذه المذاهب مع مذاهب الأئمة الآخرين مع دلائلها وما لها وما عليهاء 
قد فرغنا عنه في «إمام الكلام فيما يتعلق 0 فليطالع. 

وله : ¥ وَإِدًا فرت الْفرءانُ فاس معو له هم £ نزلت هذه الآية في 


0 


.)۲١۷ «شرح معاني الآثار»(۱:‎ )١( 

.)5١9- 5١5 : ١(»دجمملا «التعليق‎ ( 

(۳) الأعراف: من الآية؛ .7١‏ 

(5) قال بدر الدين العيني في «منحة السلوك)(١‏ : (AY‏ : «وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب 
للمقتدي. وقال أحد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة» 


كتاب الصلاة/ فصل 2 القراءة ۱۲۳ 


الصحابة #» ورفع الأصوات بها خلف رسول الله و “كما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وغيرهم »› على ما بسطه السيوطي في «الدر 
ال وت هذه الآية على فرضيّة استماع القرآن وإنصات المقتدي له. 

وقيل: نزلت هذه الآية في الخطبة ؛ أي إذا قرأ القرآن في الخطبةء وإذا قرأت 
الخطبة بأن يكون عبّر عن الخطبة بالقرآن؛ لاشتمالما عليهء وهذا غير قادح في إثبات 
المدّعى ؛ بناءً على ما تقرّر في كتب الأصول أنّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

ويرد عليه: أن الآية لا تدل إلا على وجوب الاستماع والإنصات له؛ وهذا 
ددا رة ل ود ال فكون اغى غاا :والدليل تقاض 

وأجاب عنه ابن الهمام في «فتح القدير»'” وغيره بأنّ المأمور به اثنان : الاستماع 
والإنصات» فالأوّل: في الجهرية» والثاني: في السريّة؛ فالمعنى: إذا قرأ القرآن 
فاستمعوا له إن جهرَ به» وأنصتوا أو اسكتوا إن أسر به. 

وفنيه نظر ظاهر» فإ الأمربالسكوت والإنصات اتيس حكماً غير معلل 
بالإجماع» بل هو معلّل» وعلّته ليست إلا كون القرآن منزلا للتدبر والتأمّل» فيجب 
الاستماع والسكوت لأجله لا جرد التأدّب بكلام الله وك كما توهّمه متوهّم» كذا حققه 
منقارئ زاده في رسالته: «الاتباع في مسألة الاستماع». 

وهذا مفقود في السرية» فما معنى وجوب الإنصات فيهاء ولي المقام تفصيل 
سؤالاً وجواباً في الاستدلال بهذه الآية» وكذا بغيره من الأحاديث» من أراد الإطلاع 
عليه فليرجع إلى «إمام الكلام». 


2000 فعن أبي هريرة 4ك : «عن هذه الآيةإإ وَإِذًا فرت الان ماس معو لمدواد نووا عل ترمو 
9 )4 قال: ع و O‏ 
الدارقطني»(١‏ : 1)» و«معرفة السئن والآثار»(7: ١٠٠٠)ء‏ وغيرها. 

(؟) «الدر المنشور»(5 : /89). 

(۳) «فتح القدير»(١‏ : 515). 


۱۲4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقال اللي 4 : «إذا كبر الإِمَامُ فكبرواء وإذاقرا فأنصتّوا» » وقال 
الي“ : : «من کان له إمام ا الإمَام لَه قرات 

١‏ آقوله: وقال بي" ؛ هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وأبو داود والبزار والنّسائي 
والطحاوي وغيرهم» وأشار مسلم في «صحيحه» إلى تصحيح هذا الحديث”": وكذا 
أحمد وابن خزيمة» ويرد على الاستدلال بهذا الحديث أيضا نحو ما مرّء ويجاب عنه 
بإطلاق القراءة والإنصات. 

رفن ات والحق أن هذا الحديث وكذا الآية يثبتان منع قراءة المقتدي حالة 
قراءة الإمام لا مطلقا؛ ولبذا ذكرها المالكيّة القائلون بمنع القراءة في الجهريّة فقط» في 
معرض استنادهم على مطلويهم. 

["قوله: وقال يي : هذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث أنس ذلله: 


والدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة #ناء وابن عدي في «الكامل» من حديث 
أبي سعيد الخدري 4» والدارقطني من حديث ابن عمر ناء وابن ماجة ومحمد في 
«الموطأ». والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث جابر 4: وأكثر أسانيده وإن 
كانت ضعيفة إلا أن بعضهما حسن ؛ بل صحيح » كما بسطناه في «إمام الكلام»؛ 
وتعليقاته. 


۵ 


»)۱٤١ : في«سنن أبي داود»(۱ : 65» و«سنن النسائي الكبرى»(١ : ۷). ودامجتبی»(۲‎ )١( 
و«سئن ابن ماجه)(١ : 5/ا؟)2 وصحح الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر:‎ 
: ١(»متاح «إعلاء السنن»(٤ : 17)» وينظر: «علل الجارودي»(؟ : 0)» و«علل ابن آبي‎ 
.)30 - و«نصب الراية»(؟ : 0)» و«الغرة المنيفة» للغزنوي(ص5”‎ )»186 

(۲) قال مسلم في «صحيحه»(١‏ : 5 :)3١‏ وزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا» هي عندي صحيحة 

() فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة وجابرء وابن عمر له في «سنن ابن ماجه»(١‏ : ۲۷۷)» 
و«سئن الدارقطني»(١‏ : «(oY‏ و«شرح معاني الآثار»١‏ : /1١؟):‏ و«مسند أي حنيفة»(١‏ : 
۲). و«موطا محمد)(١‏ : 57 - »)٤۱۹‏ صححه العيني وابن البمام واللكنوي والتهانوي 
وغيرهم » ينظر: «التعليق الممجد على موطأ حمد»(١: 5١7‏ - 519)ء و«إعلاء السنن»(٤‏ : 
569-54)). 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 12 


ويرد عليه أن هذا الحديث لا يدل إلا على كفاية قراءة الإمام للمقتدي وإجزائه 
عنه لا على الكراهة والممنوعية. 

وأجيب عنه: أنه قد جَعَل النبي يي قراءة الإمام قراءة للمقتدي» فقراءة الإمام 
قراءة حكميّة له» فلو قرأ بنفسه أيضا لزم اجتماع قراءتين له» حقيقية وحكمية» ولا 
نظير له في الشرع » وبأنٌ الشارع حجر المقتدي عن ولاية القراءة» حيث جعل قراءة 
الومام قراءة له فلو قرأ يلزم إبطال الحجر الشرعي» والكل ضعيف : 

ما الأول : فلأنه لا مانع من اجتماع القراءتين الحقيقية والحكمية» ونظيره اجتماع 
الصلاتين في وقت واحد في رجل دخل المسجد لانتظار الصلاةء وصلى ما بدا له من 
النوافل» فإنّه قد ورد في الأخبار أف المتتظر للصلاة في حكم المصلي ما دام هو منتظر› 
فيكون الانتظارٌ له صلاة حكميّة» ومع ذلك لا ينع من أداء الصلوات في تلك الحالةء 

وبالجملة فاجتماع القراءتين أو الصلاتين : إحداهما: حقيقية» وثانيتهما: 
حكمية ھا لا بكر شرعا ولاعرنت: وأما توهم آنه يلزم حين قراءة المقتدي الجمع 
بين الحقيقة والمجاز فهو توهم خال عن التحصيل» فإنه لا جاز هاهنا» ومعنى كون قراءة 
الومام قراءة حكمية للمقتدي أن الشارع جعله في حكم القارئ بقراءة إمامه, وأعطاه 
توا انوا قزاءة جار له هذا كلةطور ل عبد الماضة بعص امتحابنا. 

وأمًا الثاني : فهو أن الحجر لا يدل عليه الحديث المذكورء بل على تجرّد الإجزاء 
والكفاية, ويؤيده قول أبن مسعود ف4 : «أنصت للقراءة» وسيكفيك ذاك الإمام»"ء 


)١(‏ فعن أبي وائل 4#» قال سكل ابن مسعود هه عن القراءة خلف الإمام » قال : «أنصت» فإن في 
الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام» في «موطأ حمد»(۱: »)٤۲۳‏ والمعجم الأوسط)۸: 
«(AY‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ۹)»ء و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : ۸١۱)ء‏ قال الهيثمي في 
«جمع الزوائد»(؟ : ١‏ )ء ورجاله موثقون. وصححه التهانوي في «إعلاء السنن»(۳: «(At‏ 
وغيرها. 


۱۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وموم ووم ممم اللاي يلايلا يدوو 


وقال کل ': «ما لي ازع ف فى ارا 
احرحه حمل ل الويس اف و لحار وقد ادو صر لاب دل الى حلفت ارما 
كفته قراءته»'"': أخرجه محمد ذه في «الموطأ». 

١‏ اقوله: وقال بل ...الخ؛ هذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي 
هريرة : «إنّ رسول الله ي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معى 
منكم أحدء فقال رجل: أنا يا رسول الله» فقال رسول الله : إني أقول: ما لي أنازع 
القرآن» فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا 
اذلك من رسول الله يا" »"» وكذا أخرجه أبو داود والتَرمِذِي والشستائي والطحاوي 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

قال علي القاري © في «المرقاة شرح المشكاة»: «أنازع : بفتح الزاي المعجمة» 
والقرآن منصوب على آنه مفعول ثان» كذا في «الأزهار»» نقله ميرك» وفي نسخة: 
بكسر الزاي » وني «شرح المصابيح» لابن ملك على صيغة الفعول: أي أداخل في القراءة 
راغاني عليه "رداك لانهم جهررا بالقراءة - حلفم وار يقرا انهم را عن ماع 
قراءته» فكأثهم نازعوه». انتهى م القاري” 

وفيه أنّ هذا الحديثٌ لا يدل إلا على منع القراءة المشوشة والمنازعة لا عن مطلق 
اة ا يونا هرد نه د 
الحديث وهو أعلم بمفهومه من بعده يعني أبا هريرة 45 اد جره لقاع كلب 
الإمام سر ٠‏ كنا رجه عه تالبك ومسلم وال رمدي والتسائي وان ٠‏ ماجة وأبو داود 
وغيرهم. 


)١(‏ في «موطأ محمد»(١‏ : 2)5١5‏ وغيره. 

() في الأصل : من ذلك» والمثبت من السنن. 

(۳) في «جامع الترمذدي»(٩‏ : ۸ - ۱۱۹) وحسنهء و«ستن النسائي الکبری»١‏ : 4( 
و«سنن ابن ماجة» (۱: 77/7): و«مسند أحمد»(؟ : »)۲۸٤‏ و«المعجم الصغیں»(۱: 5985)) 
و«شرح معاني الآثار»(١: ,)75١1‏ و«مصنف انحن اني شيبة»(1 : ,)77١6‏ و(معتصر 
المختصر»(١‏ : »)۳١۷‏ وغيرهم. ٠‏ 

(5) من «مرقاة المفاتيح»(7: .)١۷۲‏ 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة 1۲۷ 


ا ا ا ل م لظ 


وسكوت الإمام' ليقرأ المؤم قَلْبْ الموضوع. 

ويشهد لحواز قراءة الفاتحة في السرية» وكذا في الجهرية أثناء السكتة حديث عبادة 
ف#: «صلى رسول الله ل الصبح فثقلت عليه القراءة» فلّما انصرف قال: إني أراكم 
تقرأون وراء إمامكم ؛ yT‏ 
لا صلاة لن لم يقرأ بها»” > أخرجه الترمِذِي والنّسائيّ وأبو داود والطبراني في «معجمه 
الصغير» وغيرهم بسند حسن. 

[١اقوله:‏ وسكوت الإمام... الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الداخل: آنه جور أن 
يسكت الإمام فيما بين قراءته ؛ ليقرأ المبتديء كما تعارف بين الأئمّة الشافعية آلهم 
يسكتون بعد الفاتحة مقدارا يقرأ فيه المقحدي الفاتحة ثمّ يشرعون في السورة» وحيتار 
فلو قرأ المقتدي لا تلزمٌ مخالفة الآيةء ولا حديث المنازعة» ولا حديث الإنصات وغيرها. 


وتحرير الدفع : أن موضوع الإمام هو أن يقتدي به المقتدي ويتابعهء كما أن وضع 
القادي أن ينيع إمامه في أفعاله, > فلو سكت الإمام لغرض قراءة المقتدي يلزم كون الإمام 
تابعا للمقتدي» وهذا قلب الموضوع » وبوجه آخر موضوع الإمام ؛ أي الذي وضع 
وقرّر له شرعاً حالة القيام هو القراءة» فلو سكت يلزمٌ فيه خلاف الموضوع. 

ويرد عليه: أن خلاف الموضوع إِنّما يلزم لو كان موضوعه هو القراءة فقطء 
ای أ امقتدي فيه ليس قلبا للموضوع » ونظيره جا ذكر النقيناء آنه 
ينبغي للإمام أ ن يسبّح في الركوع والسجود ليتمكن المقتدون من تمام أذكارهم» وقالوا 
5 : لو عَلِمَ الإمام أن قراءة الأدعية بعد التشهّد تقل على المقتدي تركها. 

نعم الكلام في ثبوت هذه السكتة المتعارفة فيما بين الشافعيّة» فإنٌ الثابت من 
الأخبار أن النبي ب كان يسكت في الركعة الأولى سكتة طويلة قبل القراءة يقرأ 
الشناء والتوجيه وغيرهما من الادعية» وكان يسكت سكت لطيفة بعد : لإ اة 4 
وكذا بعد الفراغ من القراءة ليتراد إليه نفسه ‏ ولم يثبت بطريق صحيح صريح أنه كان 


)١(‏ في «صحيح ابن حبان»(0 : 2)85 و«سنن الترمذي)(7 : ۱۱۷)» وحسنه» و«سئن أبي داود» 
(VV :۱)‏ و«(اصحيح ابن خزيمة»(7: »)۳١‏ وغيرها. 


۱۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن قرأ مامه ية ترغیب› أو ترهيب» أو حَطّب» أو صلَى على اللي 35 

(وإن قرأ إمامة آية ترغيب"': أو تریب أو خطب" اواضلى" على 
السب ول) إلا إذا قرأ“ 
کت عله السك الطويلة فى كل ر کت عد 52 لكان © 4, هذا والتفصيل في 
«إمام الكلام» وتعليقاته» وفي «السعاية»”". 

[١]قوله:‏ آية ترغيب ؛ كالآيات الدالة على بشارة المؤمنين بالجئة» أو ترهيب؛ أي 
تخويف : كآيات دالة على الإنذار» فلا يسأل المقتدي عند ذلك الجنّة» ولا يتعوذ من 
النار» وكذا لا يُسبّح عند آيات التسبيح» ولا يصلّي على النبي ييه عند سماع اسمهء 
بل يستمع وينصت ؛ لإطلاق الآيات والأحاديث الدّالة على الإنصات. 

رواحي ص ل لد ا جز لاد ا سيم 
سبّحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا من بتعوذ تعوّذ»''» وحمله أصحابنا على امسر 
وجوّزوه للمنفرد وللإمام في التطوع إن أمنّ ثقل ذلك على المقتدين» كما في «العناية»”"" 
و«البناية» «فتح القدير» وغيرها. 

["قوله: أو خطب ؛ معطوف على قوله : «قرأ إمامه»؛ أي لا يقرأ شيئا بل 
يستمع وينصت» وإن خطب إمامه» وفيه إشارة إلى أن الأفضل أن يكون الخطيبْ في 
الجمعة والعيدين هو الإمام» ولو خطب غير الإمام جازء كما في «النهاية»» ويحتمل أن 
رن لمكن ]د جني ا وذ اتوزود حاتت :دالة على جوت انات 
لسامع الخطبة» والمنع عن الاشتغال بما يخل بالمخطبة. 

["آقوله : أو صلى ؛ الضميرٌ فيه راجع ر إلى الخطيب ؛ أي إذا صلى الخطيبُ على 
النبي د في الخطبة لا يشتغل السامع بالصلاة عليه ؛ لئلا يخل بالاستماع. 

[٤اقوله‏ : إلا إذا قرأ؛ استثناء من قوله : «أو صلّى»؛ يعني لا يقرأ السامع شيئاء 
وإن صلى الخطيب إلا إذا قرأ الآية المشتملة على الأمر بالصلاةء فحينئذ يسر السامع 
بالصلاة على النبي ول 


.) «السعاية»(؟ : ۲۹۰ - دوه"‎ )١( 


(۲) في «صحيح مسلم»(۱: »)0۳١‏ و«سئن السا الکبری»(۱: 5737)ء وغيرها. 
(۳) «العناية»(١‏ : ۲۹۸). 


ووم م ا ل ري سرك عر ل و 


كتاب الصلاة/ فصل بے القراءة ۱۲۹ 


© 8666 6ء6ءءمء2ء م692 ءءء مهم ومو 66 ووو ياي مايالاه 


HE OT‏ ا لأن فيه إحرازا 
للفضيلتين» والحق آنه لا مانم من جواز كل ما منعوه حالة السكتات» إذا لم يخل 
بالاستماع من دون التقييد بوقت دون وقت» كما أوضحناه في «السعاية». 


)١(‏ من سورة الأحزاب» الآية (07): وتامها: إِنَ لَه ومک ڪه يصون لای ا لذت 


اموا لایو وسم تیا 4. 


() «السعاية»(7؟: وه" - ,)8"١١‏ 


فصل 4 الجماعة 
الجمتاعة أسنة مؤكدة 
فصل بي الجماعة 

(الجماعة سنة مؤكدة") 

١[‏ آقوله: : سئّة مؤكدة"“؛ هي التي تسمّى بسنة البدى ء وحكمها آنه يثاب فاعلها 
ويلام تاركها بلا عذر مرحص» وهنا أحد الأقوال فيه» واستدلوا لذلك بقول ابن 
مسعود ذه : «مُن سره ٠ه‏ أن يلقى الله غداً مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهنٌء فان الله شرع لنبّكم سنن المدى» وإنهن من سنن الدى» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم » ا م 
نبيّكم لضللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم التفاق»"» أخرجه مسلم 
في «صحيحه». 

قال العيني في «البناية»: «دل هذا الأثر مر ؛ لان إلحاق 
الوعيد ّما يكون بترك الواجب أو بترك السئّة المؤكدة». انتهى " 

والقول الثاني : إن الجماعة مستحبة» ويستدل له بأحاديث وردت بلفظ الفضل ؛ 
كحديث : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة»» أخرجه 
مسلمٌ والبُخاري وغيرهماء لكنه قول شادً مردود ؛ لورود كثير من الأحاديث والوعيد 
على التارك. 


: ١(»ةيادبلا« وصاحب‎ »)٠١ وهو ما ذهب إليه المصنف » واختاره القدوري في«مختصره» (ص‎ )١( 
: ۱( /ب)» و«المختار»(١ : 74): و«الکننز»(ص۱۳)» و«للتقی»‎ ١1ق(»حاضيولا«و‎ )06 
وصححه الشرنبلالي في «حاشيته على‎ ء))١‎ : ١(»ريونتلا«و‎ »)85 : ١(»رردلا«و‎ ٥ 
٠ )۸٤ : الدرں»(۱‎ 

(۲) في «صحيح مسلم»(١‏ : 507), و(مسند الشاشي»(؟ : 06) و«مسند أحمد)(١‏ : ۳۸۲)»› 
وغيرها. 

(۳) من «البناية»(؟: 705). 

)٤(‏ في «صحيح مسلم»(۱: ٠50)؛‏ و«صحيح البخاري»(۱: 2)711١‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱۳١‏ 


aacocnnssacnncsosencnonsssanecooccanesocnssencondceccovecnscnccnonocacacenenenceenccdnecccccoconecseccoccenoonocenocnneonenss 


ومن المعلوم أن تارك المستحب غير ملام» فورد: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الجماعة إلا استحود عليهم الشيطان'» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم. 

وورد: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمسٌ الله على قلوبهم»" , 
أخرجه النسائي وابن ن ماجه وغيرهما. 

00 رحن بي اللا تدم راكد قلا ياد له > إلا من عذرء قيل: يا رسول 
الله» وما العذر؟ قال : خوف أو مرض»" '» أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن 
ماجة والبزار والعقيلي وابن عدي وغيرهم بألفاظ متقارية. 

وورد: : «لقد هممت أن آمر فتقامٌ الصلاة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس» > ثم انطلق 
معي رجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدونٌ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنا»29 » أخرجه البخاري ومُسلم» وفي الباب أخبارٌ كثيرة» موضعها «السعاية». 

ا أصحاب القول الثالثء وهو أنّها واجبة» وهو الذي رجحه 
صاحب «البحر»” ' و«العّنية» و«البدائع» و«المجتبى»» ونسبه السروجي وغيره إلى عامة 


2)1١ في «سنن أبى داود»(١ )۰ و«سنن النسائي الكبرى»(١ : 9457؟): و«انجتبى»(7:‎ )١( 
و«مسند أحمد)(0 : 5)) وغيرها.‎ »)٤0۹٩ : و«صحيح ابن حبان»(0‎ 

0 في «سنن ابن ماجة»(١‏ : °( وغيره. 

() في «سنن ابن ماجه»(۱: ,)55٠١‏ و«صحیح ابن حبان»(0 : :)51١6‏ و«المستدرك»(١:‏ ۳۷۳)»› 
و«المعجم الكبير»(١١: »)٤٤١‏ و«سنن السدارقطني»(١‏ : ») و«مسند ابن الحعسد» 
(ص860): و«سنن البيهقي الكبرى»(؟: : «(0V‏ قال البيهقى : : («رواه هشيم بن بشير عن شعبة » 
ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عباس » ورزاه نغراء العبدي عن عدي ين ابت 
فرغ وروي عن أب موسي الأشعري ندا وموقوفا: والموقوف أ صح › م والله أعلم». 

٤(‏ )يي «صحيح البخاري»(۱ : ۲۳۱)› و«صحيح مسلم»(۱: ›»)٤0۱‏ وغيره 

(0) «البحر الرائق»(١:‏ 576)» واختاره صاحب «التحفة»(١‏ : ۷ ) وقال: وقد سماها بعض 
أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحدة. 


فل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهي قريب من الواجب . 

والقول الرابع : إِنّها فرضٌ كفاية» وبه قال الطحاوي له من مشايخناء وهو أحد 
قولي أصحاب الشافعي ه. 

والقول الخامس: : إّها فرضّ عين؛ لكنها ليست شرطاً لصحَة الصلاة» وهو 
الصحيح من مذهب أحمد ضيه والقول الآخر لأصحاب الشافعي طه. 

والقول السادس: إِنّهها شرط لصحة الصلاة» وهو أحد قولي أصحاب أحمد 
ذه وقول الظاهرية؛ وليطلب البسط في دلائل هذه المذاهب وغيرها من «السعاية». 

[١]قوله:‏ وهو قريب من الواجب ؛ هذا الكلام يحتمل ثلاث حامل : 

الأوّل: أن يكون الضمير راجعا إلى المؤكدة» ويكون الغرض منه تفسير التأكيد ء 
فيكون هذا الكلامُ موافقا لكلام مؤلف «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأب" : «الجماعة 
سئّة مؤكّدة ؛ أي قريبة من الواجب»؛ ولكلام مؤلف «الجواهر المنيفة شرح الدرة 


المنيفة»: «الجماعةٌ سئّة مؤكّدة ؛ أي قوية تشبه الوجوب». انتهى. ولكلام الزاهدي في 
«امجتبى شرح مختصر القدوري»: «قلت: الظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب؛ 
لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد». انتهى. 

والثاني: أن يكون الضمير راجعا إلى السنة المؤكدة» ويكون المقصود منه بيان 
حكم السنّة المؤكدة من أنّها تساوي ي الواجب وتقاربه في اللزوم» والعقاب بالترك » > كما 
قال صاحب «البدائع» وغيره : : «إنّ القائل منهم بأنّها سنّة مؤكدة ليس مخالفاً في الحقيقة ؛ 
بل في العبادة ؛ ارح كور مسرا ور ا 
الوسلام». ا 

والعائك» أن رن زاجنا إن الجماعة » ويكون المقبضود به الره على 
الصيف 445 بأنّ الجماعة أعلى من السنّة المؤكدة. 


.)09 : ١(»ةرينلا وينظر: «الجوهرة‎ »)٠١ 17 : ١(»رهنألا «مجمع‎ )١( 
.)١90 : ١(»عئانصلا من «بدائع‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ فصل غ الجماعة ۳ 


ا ا د ل 
والأولى بالإمامة الأعلم بالسئة كلف َّ أء م الأورع 

(والأولى بالإمامة الأعلم بالسئة'ء ثم الأقرا"» ثم الأورء'” 

وعلى كل تقدير فتذكير الضميربتأويل المذكورء وَإلا فالظاهر التانيف: وقد 
فرك عن بس المباحت الاس بهذا اقام ق را «الكلام الور ف رة القن 
المنصور»؛ و«السعي المشكور في رد المذهب المأثور»» في بحث زيارة سيد القبور» قبر 
سيد أهل القبور يك في كل عشي وبكور » ألفتهما ردًا على من حج ولم يزر قبر 
النبي 3ء بل حكم بعدم مشروعية زيارة قبره وحرمتها على ا 

قوله : الأعلم بالسنة ؛ أي الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة» وإن لم 
يكن له علم بغيرهاء كما في «الخلاصة»: وغيرهاء وتقديمه على الإقرار حديث : «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس »'"' قاله له في مرض موتهء أخرجه الشيخان وغيرهماء مع أنه 
كان ثمة من هو أقرأ من أبي بكر ديك كما يدل عليه قوله وُ: «أقرؤكم أبي بن 
كعب طله». 

وفيه خلاف أبي يوسف 45؛ فإنّه ذهب موافقاً للأئمّة الآخرين إلى تقديم الأقرأ 
لحديث مسلم والبخاري : «يؤم القوم أقرؤهم» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسئة..)"“الجديف: 

والجواب من قبلهما أن قصة إمامة أبي بكر يك كانت بعد هذا الحديث» فالأخڈ 
بها أولى» كذا حققه ابن البمام في «فتح القدير»””" 

[]قولە: ثم الأقرأ؛ أي إن تساووا في العلم فالأحق هو الأقرأ والمراد به 
الأحفظ للقرآن أو أحسنهم تلاوة له باعتبار التجويد والترتيل. كذا في «البحر»“. 

["قوله: ثم الأورع ؛ أي الأكثر اجتنابا للشبهات› والفرق بينه وبين التقوى أن 
الورع اجتناب الشهوات؛ والتقوى اجتناب المنهيات» قاله ابن تُجيم وغيره» وقد ذكر في 


)ني ((صحيح البخاري»(١‏ : 575؟)2 و«صحيح مسلم»(۱ : c(6‏ و«صحیح ابن خزيعمة»(7: 
037).» وغيرها. 

(۲) في «صحيح مسلم»(١:‏ 2)576 و«صحيح ابن خزيمة»(7: »)٤‏ وغيرها. 

(۳) «فتح القدیر»(۱ : .)۳٤۸‏ 

(5) «البحر الرائق»(۱: /357). 


r4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


3 ت كك م 
تم الأسن » فإن أم عبد» أو أعرابى» أو فاسق» أو أعمى »› أو مبتدع » أو ولد الزنا 


م الأ سن 3 > فإن أ عبد» أو أعرابي» أو فاسق» أو أعمىء أو مبتدع ولد 
الزّنا كرو" 
حديث الصحيحين : «فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»'"'؛ فوضعوا الورع 
مكان البجرة» بعدما كثرَ الإسلامٌ وانتسخ التفاضل بالبجرة» وصار بالورع ؛ لحديث: 
«المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه»". كذا في «العنية». 

[١اقوله:‏ ثم الأسن؛ لحديث مسلم: «فإن كانوا في البجرة سواء فأكبرهم 
ليا كان و طالشيةة؛ لكاروا ف الأرضاف الأزيمة ن اهم ا إن 
تساووا فقيل : أصبحهم وها وقيل : أنسبهم» فإن تساووا أقرع بينهم. 

[۲اقوله: مبتدع ؛ المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد : كالروافض والخوارج ؛ 
وأمّا المبتدعٌ من حيث العمل كالمتشيّخة زمانناء فهو داخل في الفاسق» ويمكن أن يراد 
بالفاسق أعمّ منهماء ويكون تنصيص البتدع للاهتمام. 

[آقوله : كره؛ الكراهة في تقديم الفاسق تحريمية» وكذا المبتدع ؛ فَإنّه أشد من 
الفاسق من حيث العمل ؛ لأن فسقه اعتقادي: فإن كان اعتقاده البدعي منجرا إلى 
الكفر لم جز الاقتداءً به مطلقا. 

والكراهة في تقديم العبد والأعرابي أي البدوي وولد الزنا تنزيهيّة ؛ لأنها لأمر 
محتمل غير تحقّق ولا غالب» وهو الاستدلال يبعض الشروط بناءً على اجهل الغالب في 
العبد ؛ لاشتغاله بخدمة مولا » وفي الأعرابي لعدم العلم فيه غالبا ؛ لبعده ه عن أهله. 

وفي ولد الزنا لعدم من يشفقه ويؤدبه» وفي حق الأعمى الكراهة أخف» فإنها 


(۱) في «صحيح مسلم»(۱ : 0؛» ودسئن الترمذي»)(١‏ : 2)575٠١‏ و«سئن أبي داود»(۱: ۲۱۵)» 
وغيرهم. 

(؟) فعن عبد الله بن عمرو كه قال يَي: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من 
هاجر ما نهى الله عنه » في «صحيح ابن حبان»(١‏ : ۷)» وغيره. 

(۳) في «صحيح مسلم»(1 : 60؛» ودستن الترمذي»(۱: :)57٠0‏ و«صحیح ابن حبان»(0 : 
١؛‏ وغيرهم. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ro‏ 
كجماعة النساء وحدهر“» وتقف الإمام في وَسْطِهِنْ لو فَعَلْنَء وكحضور الشابة 
كل جماعة 
كجماعة" النساء ٠‏ وحدهن» وتقف الإمام في وَسْطهن لو فَعَلْن)؛ لفظ الإمام 
يستوي فيه المذرٌ والمؤنث» فلهذا لم يَدْخُلَ تا التأنيث فيه» (وكحضور الشابة"' 

؛ جماعة_ 
ا ل ل رركو لوازي اروم 
منهم أ عام يصلي خلفه . كذا في «الغنية» وغيره. 

'١آأقوله:‏ كجماعة؛ أي كما يكره اغ الاو حدق > سواء كان في الفرض 
أوا و ال غل» وعللوء بآنها لا يخلو عن ارتكاب ممنوع » وهو قيام الإمام وسط الصف ولا 
#نى ضعفه» بل ضعف جميع ما وجُهوا به الكراهة» كما حققناه في «تحفة النبلاء», 
ألفناها في مسألة جماعة النساء. 

حم و و م الم الي 
التراويح » وفي الفرض » كما أخرجه ابن أبي شيبة ‏ وغيره» وأمّت أ ورقة في عهد 
الت اام م كما اخ ار 

[۲اقوله: وكحضور الشابة ؛ يعني يكره حضور الشّابة جماعة الرجال في كل 
وقت» والعجوز في الظهر والعصر تحرزا عن الفتنة واحتمال الفساد» لا سيما في مثل 
هذا رمان وقد روي اسمن عن ام سلعة أن سيوك الل قال رر ما اء 


Mou 0‏ 
قعر بيوتهن» ' 
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود 4 قال : «والذي لا إله إلا هو ما صلت امرأة 


() في «مصنف ابن أبي شيبة»(1 : °( و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: »)۱١١‏ و«مسند الشافعي» 
(0 075)ء و«مصنف عبد الرزاق»(7: 2)١5٠‏ وغيرها. وينظر: «تحفة النبلاء في جماعة 
النساء»(ص١؟‏ - ۲۲). 

(۲) فعن أم ورقة رضي الله عنها: «كان رسول الله يع يزورها في بيتها وجعل لہا مؤذناً يؤذن لما 
وأمرها أن تؤم أهل دارها» في «سنن اي داود»(۱: ۲۱۷). 

(©) في «صحيح ابن حبان»(7: ۹4۲)» و«مسند أحمد)(7 : ۲۹۷)ء و«المستدرك)(7: ۳۲۷)ء 
وا 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعجوز الظهُرَ والعصرً لا الباقية» ويقتدي : المتوضىء با تيمم ء 
بالما 
TTF ESTE ROTTS‏ 770 
والعجوز الظهرَ والعصر لا الباقية قة) : : أي لا بأس للعجوزات با لخروج في 
المغرب » الا والفجر. 

(ويقتدي : ا متوضىء ء بالمتيه'") ؛ ن اتيس م طهارة مطلقة عن عدم الما ؛ 
والخلفية في الثّراب عندنا > (والغاسل بالماسح) ؛ لأنّ الف مانعٌ من سراية الحدث 
إلى الرّجل» وما على الخف طهر بالمسح 
قط صلاة خيرا لبا من صلاةٍ تصليها في بيتها إلا امسجدين» إلا عجوزا في منقاهاه'"' 
أي خفها. 

وي «صحیح مسلم» ا : «إذا استأذنتكم نسائكم بالليل إلى المسجد وأذنوا 
لر :وها مول على الحجائرة قال الحيئي ‏ : 

١[‏ آقوله : ويقتدي المتوضئ بالمتيمم ؛ لا روي أن عمرو د بن العاص 4 أم 


)١(‏ هذا قول أبي حنيفة #ه» وقال أبو يوسف ومحمد #:: تمنع الشابة من حضور الجماعة وا 
وللعجوز حضور الصلاة كلهاء ولكن التأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة 
طلقا + وعليه مشى صاحب «الكثز»)( ص5 2)١‏ وقال في «الكافي»: والفتوى اليوم على الكراهة 
في الصلاة مطلقا كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور 
يجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى» ذكره فخر الإسلام ؛ 
وقال صاحب «الفتح)(١‏ : 2١‏ المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي 
دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق» وقال صاحب «التبيين»(١‏ : :)١5٠‏ والمختار المنع في 
الجميع لتغير الزمان» وقال صاحب «التنوير» :)78٠ :١(‏ ويكره حضورهن الجماعة مطلقا 
على المذهب» وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(۱: 87): وهو الأولىء وتمامه 
في«البحر»(١‏ : ىم*)ء ورد المحتار)(١‏ : ۳۸۰). 

(۲) في «المعجم الكبيرن»(9: 797)+ و«مصنف ابن أبي شيبة»(7: 17») و«سنن البيهقي الكبير» 

»)۱۳۱١ :۳(‏ وغيرها. 
وعن ابن مسعود 4# قال ل : «ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله من صلاتها في أشد بيتها 
ظلمة» في «مسند الشهاب»(۲ : 7057)+ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: ›»)۱۳١‏ وغيرها. 
(۳) في «صحيح البخاري)(١‏ : 2)590 و«صحيح مسلم»(١‏ : ۷)» وغيرها. 
)٤(‏ في «البناية»(؟ : 50 7). 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۷ 


(والقائمُ بالقاعدة”) بناء على فعل بُسول الله لاء (واموم ۳ بالمومئ » والمتنفلٌ 
بالمفترض"“" 


اللوضكي حا وس ذلك الى 26 ولم نكر د احرج او داو وهو ية 
على محمد هء حيث لا يجوّزه بناءً على أنّ التيمّم طهارة ضروريّة والوضوءُ أصليّة, 
والتيممٌ خلفٌ عن الوضوءء فيلزم اقتداءٌ صاحب الأصل وهو أعلى حالاً بصاحب 
الف وهو ادن الا مه ١‏ 

وراب عله علي ها أشان إليه الشارع ور : إن التيمُم ليس بخلف عن 
الوضوءء بل التراب خلفٌ عن الماء» وكما أن الوضوءً طهارة أصليّة مطلقة عند القدرة 
عليه كذلك التيمّم عند العجز عنه» فهما متساويان. 

[١]قوله:‏ بالقاعد؛ أي الذي يركع ويسجدء وأما الذي يومئ فلا يصح اقتداء 
القائم به. كذا في «البناية»'") 

[۲اقوله: على فعل الر سول 05" ؛ فإنْه صلى قاعدا في مرض موته» والقوم 
قيام» أخرجه البخاري ومسلم» وبهذا النص تركنا القياس الذي ذهب إليه محمد ذف من 
عدم جواز إمامة القاعد للقائم. 

["آقوله : : والمومئ ع ؛ أي يقتدي الذي يصلي بالإيماء بمثله ؛ لاستوائهما وصفاً. 

أقوله: : والمتتقل بالمفترض ‏ 4 لان الآماء أقوى خالا :وقد ثيك :ذلك مق بعش 

الصحابة د في عهد النبوي” ي“ كما في «سنن أبي داود». 


)١(‏ فعن عمرو بن العاص 4#: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا للنبي يي فقال: يا عمرو 
صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله 
ك يقول: # ولا لقملواً نکم 4 [النساء : ۹ فضحك رسول الله يهف «المستدرك»9١‏ : 
06؛» و«السنن الصغری»(۱: ۱۸۵)» و«سنن ا داود»(۱: »)٩۲‏ وغيرها. 

.)736١ : «البناية»(؟‎ )( 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل» منه قالت: «كان أبو بكر يصلّي » وهو قائم بصلاة 
النبي ب والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي كلك قاعد» في «صحيح البخاري»١‏ : «(YEY‏ 
و«صحيح مسلم»(۱: 203١١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(1 : »)۱۲١‏ وغيرهم. 

(4) فعن يزيد بن الأسود #ه: «صلى مع رسول الله يو وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم 


۱۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لا رجل بامرأة» أو صبي› أو خی 
لارجل بامرأة"» أو صبی""» أو خُنْنَى) 

[1]قوله: لا رجل بامرأة ؛ أي لا يقتدى رجل بامرأة ؛ لقول النبي 5 : دالا لا 
تؤمّن امرأة رجلاً» ولا أعرابي مهاجرا»“ أخرجه ابن ماجة بسنل ضعيف. 

قول : أو صبئ ؛ إطلاقه يشعرٌ بعدم صحة إمامته للرجل والنساء البالغين 
مطلقاء وهذا في الفرض متَّفْقٌ عليه بين أئمتناء ووجهه أن الصبي متنفل» فَإنّه لم 
يفرض عليه شيء» ومن خلفه مفترض » واقتداء المفترض بالمتنفل غير جائز. 

أمّا الكبرى فسيجيء توجيههاء وأما الصغرى فيدل عليها حديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصبيّ حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى 
يفيق»"» ذكره البخاري تعليقا > وأخرجه أبو داود والتسائي وابن ماجة والحاكم وابن 
حبّان وأحمد والدارقطني وابن خزيمة وغيرهم. 

فإِنَ المرادَ برفع القلم رفع قلم التكليف» نص عليه ابن حبان؛ ويشهد له قول ابن 
عبان ون : درلا يؤم الغلام حتى يحتلم" › وقول ابن مسعود ظ4 : «لا يؤم الغلام الذي 
لا تحب عليه الحدود»» رواهما الأثرم في «سننه»» كما ذكره العينِيَ في «البناية»”''. 


يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام 
ولم يصل فليصل معه» فإنها له نافلة» فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) في «سنن أبي داود»(١‏ : »)١01/‏ و«ستن النسائي 
الكبرى»(١:‏ ۲۹۹)» و«امجتبى»(7 : 7١١)ء‏ و«سئن الترمذي»(۱: »)٤۲۵‏ وصححه. 

)١(‏ في «سنن ابن ماجة»(۱ : ۳)» و«مسند عمر بن عبد العزيز»(١: 22٠٠١‏ و«(المعجم 
الأورسط»(؟: »)٠٤‏ و«مسند أبي يعلى»(”: ۳۸۲)» و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : 205145 
و«شعب الإيان»(۳: »)٠٠١‏ و«سنن البيهقي الکبیں»(۳: »)۹١۰‏ وغيرهم. 

(0) في «سسنن أبي داود»(٤‏ : ٠5١)ء‏ و«(سن النسائي الکبری»(٤‏ : »)۲١‏ و«مسند الطيالسي» 
»)٠١ :1(‏ و«مسند أبي يعلى»(١‏ : »)55٠‏ وغيرها. 

(۳) في «سنن البيهقي الكبير»(7: ۲۲۵»» و«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : »»٤۸۷‏ وإسناده ضعيف 
كما في «فتح الباري»(7 : 2)١80‏ وغيره. 

(5) «البناية»(؟ : 079 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱۳۹ 


وطاهر بمعذور 
لأن الواجب"'' تأخيرهن بالنص"'» (وطاهر بمعذور' 

وأما في التراويح وسائر السنن وغيرهما فجوز إمامته فيها مشايخ بلخ» وبه أخذ 
نصير بن يحيى”''' كما في «البّرازية»» وذكر في «البداية»: «إنّ المختارَ آله لا يجوز في 
الصلوات كلها ؛ لأنَّ نفل الصبي دون نفل البالغ » حيث لا يلزمّهُ القضاء بالإفساد 
بالإجماع » ولا يبنى القوي على الضعيف»". 

١‏ قوله: لأنٌ الواجب ؛ هذا دليلٌ لعدم اقتداء الرجال بالنساء» ولم يذكر دليل 
عدم الاقتداء بالصبي ؛ لأنّه يعلم بما سيأتي من عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل» وأنّ 
بناء القوي على الضعيف غير جائز» وكان الأولى أن يقدّمه على قوله : «أو صبي». 

["قوله: بالنص ؛ وهو ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»ء والطبراني في «معجمه» 
عن ابن مسعود ذه آنه قال: «أخروهنْ من حيث أخرهنٌ الله»» وذكره صاحب 
الدایة» مرفوعاء ولم جد خرجوا أحادبئها وشراحها المي ديصي" وابن 
حجر 1 بن الجمام وغيرهم > فهذا النص دل على Ty‏ 
المرأةٌ صالحة للتقدم والإمامة. 

[۳اقوله: وطاهر بمعذور؛ أي لا يقتدي من ليس بصاحب عذر خلف معذور 
وهو المبتلى بحدث دائم كالمستحاضةء ومّن به سلس البول وانفلات الريح واستطلاق 
البطن والجرح السائل ونحو ذلك ؛ لأنَّ الصحيح أقوى حالاً من المعذورء فإِنّ طهارة 
المعذور ضروريّة مؤقتة» وطهارة الصحيح مطلقة كاملة. 


(۱) وهو نصير بن يحيى البَلْخي» أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد #اء (ت178ه). 
ينظر: «الجواهر المضية»(7: »)۳۲١ ۰0٤٩‏ و«الفوائد»(ص27). 

(0) انتھی من «البداية»(١‏ : /730). 

(۳) في «صحيح ابن خزية»(۳: 99): و«مصنف عبد الرزاق»(7: 2)١57‏ و«المعجم الكبير» » 
وغيرها. 

(4) في «نصب الراية»(7: .)١١‏ 

(6) في «الدراية»(١‏ : ۱۷۰). 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقارئ بأمي؛ ولابس يعار 
وقارئ ا" '' ولابس بعار" 

والأصل في هذه المسألة وما يماثلها حديث : «الإمام ضامن» ۰ أخرجه أبو داود 
والترمذيّ بسنلا صحيح ؛ فإنّه يدل على أنّ صلاة الإمام يتضمّن صلاة المقتدي» ومن 
المعلوم أن الشيءَ لا يتضمّن ما هو فوقه وإِنْما يتضمن ما هو مثله أو دونه. 

ومن هاهنا أصّل أصحابنا عدم جواز بناء القوي على الضعيف» وفرّعوا عليه 
فروعا كثيرة» وأجابوا عن أخبار دلت على خلافه في صور جزئية بأجوبة متعددة » 
وموضع بسطها هو «السعاية». 

١[‏ ]قوله : وقاری باهي ارادا امي عا وا ذكره :تاج الشريدة في رشرح ا 
يروف ركو لافطا من ال ان فر ما عر لاا اانه وهو آية عنده؛ وثلاث أيات 
قصار عندهماء والمراد بالقارئ من هو بخلافه»» وإِنّما قيل له: الأمي ؛ لكونه كما 
ولدته أمه في الجهل وعدم الحفظ 

والوجه في ذلك : أنّ الأمي عاجرٌ عن القراءة التي هي أحد أركان الصلاةء 
والقارئ قادر عليه» فإذا ترك فرض القراءة مع القدرة عليه بطلت صلائه. . ' 

وذكر في «المحيط»: «إن كان القارئ على باب المسجد أو بجوار المسجدء والأمي 
في المسجد يصلي وحده» فن صلاته جائزة بالاتفاق» وكذا إذا كان القارئ في صلاة 
غير صلاة الأميّ جاز للأميّ أن يصلي وحده ولا ينتظرٌ فراع القارئ. 

أمّا إذا كان القارئ في ناحية المسجد والأمي في ناحية أخرى وصلاتهما متوافقة ؛ 
فقد ذكر القاضي أبو خازم: إِنّ على قياس قول أبي حنيفة 4# لا تجوز صلاة الأمي ؛ 
وهو قول مالك 5ه وفي رواية: تجوز». 

اهر مرا ا ع اس وا 
في الصلاة ستره» واللابس من هو خلافه» وإنّما لم جز اقتداءً اللابس بالعاري ؛ لان 
العاري فاقدٌ لشرط الصلاة» واللابس قادرٌ عليه» فهو أعلى حالا منه. 


(۱) في «صحيح ابن خزيمة»(7: 10( و«صحیح ابن حبان)(؟ : 049 و«سئن الترمذي»(١‏ : 
c(t‏ و«سئن أبى داود»(١‏ : ۱۹۸)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل ب الجماعة ۱٤١‏ 


رقو بمومئ» ومفترض تنل" ؛ لان" بناء القوي على الضعيف لا 
جور (ومفترض' e‏ لان الاقتداء"'* شركة فيجب الاتّحاد. 

والإمام لا يطينّها” 

[١اقوله:‏ وغير مومئ ؛ أي لا يقتدى مّن لا يصلي بالإيماء» بل يركم ويسجد 
قائما أو قاعداً من لا يقدرٌ على ذلك فيصلي بالإيماء؛ لأنَّ حال المقتدي أقوى من 
الإمام» وأمًا اقتداء المومئ فجائرٌ بلا خلاف ؛ لاستوائهماء وإن كان أحذهما يومئ 
قائما والآخرٌ قاعدا. كذا في «البناية»". 

["أقوله: بمتنفّل ؛ سواء كان مصليًا للسئن الراتبة أو غيرها ؛ لأنّ الاقتداءً عبارة 
عن متابعة شخص آخر في أفعاله بصفاتهاء ووصف الفرضية معدومٌ في حق الإمام» فلا 
يتحقق اليناء عليه. كذا في «البناية»"") ظ 

[؟]قوله: لأن... ال ؛ الظاهرٌ آنه دليل بما يقارنه» وهو عدم جواز اقتداء المفترض 
بلمتنفّل » ويمكن أن يكون دليلاً الجميع المسائل السابقة, فإك هذا المعنى مرعي في كلّها. 

1 اقوله : ومفترض ؛ عطف على متنفل ؛ أي لا يقتدي مفترض بن يُصلي فرضا 
غير فرضه: كمصلّي الظهر بمصلي العصرء ومصلّي قضاء العصر بمصلّي قضاء الظهرء 
ولا يصح اقتداء الناذر بالناذرء إلا إذا نذرَ الثاني عينَ ما نذره الأوّل. كذا في «الغُنية». 

[هاقوله: لان الاقتداء...الخ؛ حاصله: أن الاقتداءَ شركة مع الإمامء فيلزم أن 
يتوافقا في وصف الصلاة» فإ المخالفة تفوت الشركة. 

فإن قلت : فيلزمُ أن لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض أيضاً لوجود التخالف. 

قلت : لا تخالف هناك فان النفل مطلق » والفرض مقيد. 

اقوله : والإمام لا يطيلها ؛ أي الصلاة أو القراءة ؛ أي بحيث يورث القوم ملالا 
واختلالا؛ لحديث: «مَن أمْ قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم ٠»‏ فإنّ فيهم الكبيرَ 


() «البناية»(؟ : 365). 
إفة «البناية شرح الہداية»(۲ : 300). 
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N OEE‏ 0 د cd e,‏ ك 
ولا قراءة الأولى إلا قي الفجر »› ويعيم مۇتما توحد عن ينه › ويتقدم إن 


زاد 

و2 0 و م7 0 0 
ولا قراءة الأرلى إلا ف الفجر""» ويقيم مؤتما توحد عن ينه » ويتقدم إن 
زاد) 


والمريض وذا الحاجة»""» أخرجه البخاري ومسلم» وفي رواية: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخففء فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذاتشاى نفس فلطول ما 
E‏ 

١3‏ اقوله: إلا في الفجر ؛ لأنّه وقت نوم وغفلة» فيطول الأولى ؛ لكي يدرك 
الناس الركعة الأولى؛ ولا كذلك في سائر الصلوات»: وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف””"فه؛ ويشهِدُ لبما ما رواه مُسلم وغيره عن أبي سعيار الخدري : «إنّ النبي وَل 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية » وق الأخريين قدر حمسن عشرة 
آية» وقي العصر في الان قدر خمس عشرة أية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك“ 

وعند محمد 445 يطوّل الأولى في الصلوات كلها لا رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
من حديث أبي قتادة : «إِنّ النبي ب كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظيئن بفاتحة 


)١(‏ فعن أبي السعود : قال #: «إن فيكم منفرين» فمن أمّ قوماً فليخنف بهم الصلاة فإن 
اغ کو ذا الحاجة» في «مسند أحمد»(: : ١٠٠)؛‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : 
«إسناده صحيح على شرط الشيخين) » و((مسند أبي يعلى»(؟ : ) وغيرها. 

وعن عثمان بن أبي العاص ظ4 قال : «اكان آخر ما عهد إلي رسول الله و أن صل 
بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) في «المعجم الكبير»(1 : 
). و«حلية الأولياء»(۸: 74١)ء‏ و«سنن ابن ماجة»(1: »)7١7‏ و«صحيح ابن خزيمة» 
,)0١ :۳(‏ وغيرها. 

وعن أبي هريرة نه » قال 45 : «تجوزوا في الصلاة فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» 
في «مسند أحمد»(۲: 517/7): قال شيخنا الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : :)١1/‏ و«صحيح مسلم»(١: »)۳٤۱‏ وغيرها. 

(۳) في الأصل : محمدء والمثبت من الكتب الفقهية الأخرى مثل «البدائع»(١‏ : ۲۸۹)» و«لجوهرة 
النيرة»(١:‏ 0/8)» وغيرها. 

() في «صحيح مسلم»(۱ : «(TYE‏ و«سنن أبي داود»(١‏ : ۳)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة يدل 

4 ور 0 7 9 42 
أي إذا كان المؤتم واحدا يأمره الإمام' بأن يقوم عن بمينه » وفيه إشارة إلى أن الإمام 

ويتقدم"' إن زادّء فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا"» فالأولى أن يتقدم 
الإمام لا أن يأمرّهم الإمام بالتأخير عنهء فإن ذلك أيسر“ من هذا. 
الكتاب وسورتين» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في 
الثانية» وهكذافي العصرء وهكذا في الصبح فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة». 

١7‏ قوله: يأمره الإمام ؛ أي بالقول خارج الصلاة أو بفعل منبّه له داخل الصلاةء 
كما رواه البخاري ومسلم: «أن النبي ي قام للتهجد» فقام معه ابن عبّاس #ك عن 
شماله, فأداره رسول الله ل عن بمينه»!". 

[۲]قوله: ويتقدّم ؛ هذا يحتمل محملين: 

الأول: أن يكون معناه يتقدّم الإمام إذا زاد المقتدي على الواحد في أثناء الصلاةء 
فإن الإمام إذا كان معه واحد وقام على يمينه» وشرع في الصلاة ؛ ثم جاء مقتد ثان» 

و م 
ويخلي موضعا ليصف الجائي مع المؤتم » وهذا هو الأولى. 

والثاني : أن يكون معناه آنه إذا كان المقتدى زائداً على الواحدٍ عند الشروع في 
الصلاة تقدم عليه» وعلى هذا حمله الشارح البارع 4ه. 

[1آقوله: كثيرا ؛ المراد به ما فوق الواحد ؛ فإِنّ المقتدي إذا كان اثنين يتقدّم الإمام 
أيضاً على الأصحّ» وعند أبي يوسف 5ه في هذه الصورة يتوسطهما. 

[قوله: أيسر؛ لا سيّما إذا كان القومُ جما غفيرا مزدحمين ففي تأخيرهم كلفة. 


ما أن يتأخر المقتدي, ويصف معه خلف الإمام: أو يتقدم الإمام من موضعه 


(۱) في «سنن ا داود»(١‏ : ۲۱۲)» و«مصنف ابن أبي شيبة»(2 : 4») و«سنن البيهقي الكبير» 
۰)١ :۲(‏ و«مسند عبد بن حميد)(١‏ : ۹۷)» وغيرها. 


(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : c(4‏ وغيره. 
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ولو ظَهَرَ حدّه يعيد المؤتّمَء ويصف الرّجالء ثم الصبيان» كم الخناثا 
ولو ظهَرَ حد” ئه" يعيدٌ المؤتم ؛ لأنَّ صلاة الإمام متضِمَنُ صلاة المقتدي› 


ففساده پو جب TEN‏ 


اف كه 0 


(ويصف الرجاكة ثكم الصبيان 

[١اقوله:‏ ولو ظهرَ حدثه ؛ أي ظهر أن الإمامّ كان محدثا بالحدث الأصغر أو 
الأكبرتجب على المت أيضاً الإعادة» هو المروي عن علي ف آنه قال في الرجل يصلّي 
بالقوم جنا قال : «يعيدون»: أخرجه محمد ذه في «كتاب الآثار». 

وروی عبد الرزاق : «أنَ علا من بالناس وهو جنب أو محدث فأعاد وأمرهم أن 
يعيدوا»؛ وروی أيضا: «أنّ عمر 445 صلی بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدواء فقال 
علي : قد كان تن صلّى معك أيضا أن يعيدوا»”": ويؤخذ ذلك من حديث: «الإمام 
ضامن»» كما أشار إليه الشارح ظهء فإنّ الإمامٌ إذا كان ضامنا لصلاة المؤتم » وتضمنت 
صلاتهُ لصلاته لا جرم تصح بصحتها وتفسد بفسادها. 

["اقوله: ثم الصبيان ؛ وذلك لان الرجال أحق بالتقديم» وقرب الإمام يدل عليه 
حديث: «ليليئي منكم أولوا الأحلام والنهى»"» والأحلام جمع حلم بالضم» و 
البلوغ» والنهي بالضم جمع نهية بمعنى : العقل. 

E‏ أف بالتأخير لحديث : «أخروهن من حديث أخرهن اله كنا مره 
والصبيان في المرتبة الوسطى» فيكونون بينهماء وقد روى أحمد عن أبي مالك 
الأشعري 5ه أنه قال : «ألا أريكم صلاة رسول الله » فصلى بالناس وصف الرجال» ثم 
الولدان» ثم التساء»“ 


(۱) ذكرها صاحب «فتح القدير»(١‏ : ›)۳۷٤‏ و«مرقاة المفاتيح»(1 : 6» و«الجوهر النقي»(5 : 
۸)» و«نصب الراية»(/: 55)» و«الدراية»(1 : ۱۷۳) ونسبوها إلى «آثار حمد»» 
و«مصنف عبد الرزاق». 

(؟)في «سنن الترمذي»(۱: ۳۸۳)» وصححه. 

(؟) في «صحيح ابن خزيمة»(: 44)» و«مصنف عبد الرزاق»(7: ١٤٠)ء‏ و«المعجم الكبير». 

() قال ابن حجر في «الدراية»( ص١7١)‏ شرع اسه وتنا وأخرجه ابن أبي شيبة 
والطبراني من وجه آخر فصرح برفعه » وكذلك الحارث بن أبي أسامة». 


كتاب الصلاة/ فصل 4# الجماعة ل 


ثم الخنائى تم النُساءء فإن حاذتُه في صلاة مشتركة تحريمة وأداءً» فَسَّدَتْ صلائٌه إن 
نَوَى إمامتّهاء وإلا صلائها 
ثم انا ٠‏ ثم النساء”) : : الخناثا بالفتح : ج جع انی کالمبالی جمع الحبلى . (فإن 
حاذثه في صلاة شتركة تحريمة ا صلاثه" إن تَوَى إمامتهاء وإلا 
صلاثها) 

وثم الخناثى » والمراد بالخناثى المشكلة: الذين لم يظهِرْ كونهم من الرجال أو 
النساء؛ كمّن معه علامة الذكور والإناث كليهماء أو ليس معه شيءٌ يينهماء فلمًا كانت 
الرجوليّة فيهم محتملة ناسب تقديمهم على النساء؛ ولا كانت الرجوليّة في الصبيان متيقّنة 
ناسب اتصالہم بالرجال» وتقديمهم على الخناثى. 

[١اقوله:‏ ثم النساء؛ الترتيب بين الرجال والصبيان سّئّة لاا فرض» وهو 
الصحيح › أما بينهم وبين النُساء ففرض عندنا. كذاق ولیت والأصل فيه حدیث : 
«أخروهن»» فإنه أمر ويقتضي الافتراض على الإطلاق. 

فإن قلت : كيف تثبت الفرضيّة بأخبار الآحاد. 

قلت : لان نيوت أن اماع أيضا بها فيصم إثبات متعلقاتها بها. كذا حققه 
ابن البمام في «فتح القدير»”") 

["أقوله: فسدت صلاته ؛ خالفنا فيه الأئمّة الثلاثة والجمهورء فقالوا بعدم 


الفساد وهو القياس إلا أن أثمثنا استحستوا بالحديث: وهو: «أخروهن...» الخ 
رن e e‏ > فیکون ترك التأخير 
وإن 0 ا بالتخر اا ويحرم عليها تركه فرقا بين القصدي 


وعن أبي مالك الأشعري 4 : «أن النبي 4 صلى فأقام الرجال يلونه خلف ذلك» وأقام 
الا علق ن العم الكبير»(7: ۲۹۱)ء وقال : «خير صفوف الرجال أولہا 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولہا» في «صحيح مسلم»(؟: 576). 
)١(‏ «غنية ا المستملي»(ص١05).‏ 
(۲) «فتح القدير»(١‏ : 35٠١‏ -3051). 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أى إن صلت" 
والضمني؛ وكان وزانه معها في لزوم تقدّمه وتأخّرهاء وزان المأموم مع الإمام في لزوم 
تأخّرهء وتفا.م الإمام» فكما أن ا مأموم لا جوز له التقدّم وتفسد صلاتهء والإمام لا 
ا ل 

وهذا كله مبنيّ على ثبوت الحديث المذكور بسند معتبر مرفوعا إلى النبي ول ولم 
حي لاي ارود مركر علي ع لسر > وکذا حققه في «فتح 
القدير»'”'» و«الغنية»» وفي المقام أبحاث موضع بسطها «السعاية». 

[١أقوله:‏ أي إن صلّت... الخ؛ ذكر في «المداية»'” و«العُّدية» وغيرهما: «أنّ 
للفساد باحاذاة عندنا شروطاء وقد أشار الشارح والمصئف إلى أكثرها : 

الأول: كون المرأة بالغة أو صبية مشتهاة. 

الثاني : كونها تعقل الصلاة. 

الثالث EOE‏ رقو عند عت 6ه وأداء الركن معها عند أبي 
يوسف #85ه. 

الرابع: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجودء فلا تفسدٌ احاذاة في صلاة 
الجنازة» وسجدة التلاوة. 

الخامس: كون الصلاة مشتركة تحرمية. 


)١(‏ يخطر ببالي أنه لا يتوقف هذا على ثبوت الحديث مرفوعاًء فقد جاء الأمر من الله كك بالعفة 
والتنزه عن مخالطة النساء والابتعاد عن كل ما فيه إيثارة للشهوة» واشتهر تأخير رسول الله وي 
للنساء في الصلاة تطبيقاً لبذه الأسس في علاقة الرجل بالمرأة» وصار على ذلك الإجماع في 
تأخير النساءء وممن نقله ابن مسعود #5 في قوله: «أخروهن»»› ولم يخالفه أحد من 
الصحابة و#:ء فتكون المسألة من الإجماعات المشهورة» وقد أفادت عندنا بطلان صلاة الرجل 
لعدم قيامه بذلك» وأما عدم بطلانها عند غيرنا فليس لعدم ثبوت هذا الإجماع» وإنما هو 
راجع للاستدلال به» كما هو الحال في ثبوت القرآن والاختلاف في إفادته للأحكام. والله 
أعلم» وعلمه أحكم. 

.)٣٦١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )( 

.)359 : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱4۷ 


أي إن صلت على جنب رجل ام شرا مشا بحيث لا حائل بيهما ما الا 

مشتركة تحرية وأداءٌ فسدت صلاة الرّجل”' إن نَوَى الإمام إمامة المرأة» وإن لم ينو 
تفس صلاة المرأة 

وفسروا الا شتراك في التّحريمة د شال س 

والشركة في الأداء : بأن يكون لبما إمامٌ فيما يؤديانه» إِما حقيقة 
كالمقتديين"" 

السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء. 

السابع : اتحاد المكان حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة» والآخر على 
الارض لا تفسد. 

الثامن: اتحاد الجهة» فلو اختلفت كما إذا كان يصليان داخل الكعبة لا تفسد. 

التاسع : عدم الحائل بينهما. 

العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء»”". 

3" ]قوله: على جنب رجل امرأة ؛ وأما الصبى الأمرد فمحاذاته لا تفسد» والقول 
بالفساد شاد مردود» كما في «الفتح»" و«العنية». ْ 

["أقوله: فسدت صلاة الرجل ؛ قال في «فتح القدير»: «الواحدة تفسدٌ صلاة 
ثلاث واحدٍ عن يمينهاء وآخر عن شمالاء وآخر عن خلفها ليس غير؛ فان من فسدت 
صلاته يصير حائلا بينه وبين الذي يليه» والمرأتان صلاة أربعة»”". 

["اآقوله : كالمقتديين؛ المراد بهما المدركان, فإن المقتدي بمعنى من يقتدي بإمام » 
ويقال له : المع أيضاً إن صلأها كاملة مع الإمام» يقال له : المدرك» وإن فاتته الركعات 
كلينا GS GD‏ 0 : اللاحق ,2 
ويفسّر بن يدرك أول صلاة الإمام» ويفوت منه أوسطها أو آخرها”'“': وإن فاته أوّل 


(oY — 07١ انتهى من «غنية المستملي»(ص‎ )١( 

((9) «فتح القدیر»(۱: .)۳١١‏ 

(©) انتهى من «فتح القدير»(١‏ : 7714). 

() واللاحق يبدأ بقضاء ما فاته بلا قراءة عكس المسبوق» ثم يتابع إمامه إن أدركه... ففي «شرح 
المنية» : «وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ» . وفي «البحر» : 
موحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذر ثم يتابع الإمام إن لم يفرغ وهذا واجب لا شرط »> حتى 


۱4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


SeeocesononecBccnenococSsSOnONOGCONOCOCCOOSSLCOCOBOBOCDOCGCOGSSSGSOSDOBRSAnGSSOOSASnonnnenncnnnccssBOnnnnas الا‎ 


وإمًا حُكماً كاللاحقين يعني رجلٌ وامرأة اقتديا برجل فسبقهما '" حدث فتوضًا 
وبنياء وقد فَرَعْ الإمام» فحاذت المرأة الرّجل فسدت صلاة الرّجل. 
فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة » فله إمام حكماء > فإنّه التزم" أن 


يؤدي جميع صلاته حف الإمام» فإذا سبق الحدث فتوضا وبناء ٠‏ يجعل"" كأنه 
خَلف الإمام حتّى” 'يشبت له أحكام القن رة القراءة "» ونحوها" بخلاف 
المسبوق: وهو الذي أدرك آخر صلاة الإمام» فلم يلتر آذك الک لف الإا 
صلاته معه يقال له : المسبوق. كذا في «الدر المختار»''' وحواشيه. 

[١اقوله:‏ فسبقهما؛ أي عرض لبما حدث ناقض للوضوء في أثناء الصلاةء 
فذهبا للتوضؤ وقد فرع الإمام عن صلاته» فجاءا فبنيا؛ أي صليا ما بقي من صلاتهما 
كل واحد منهما على حدة كما هو حكم اللاحق. 

1قوله: فإنّه التزم ؛ حيث دخل معه مقتديا من أوّل صلاته» وقصد أن يؤدّي 
معه كلها إلا آنه لم يحصل له ذلك ؛ لعذر لحقه بدون اختياره. 

وله : يجعل ؛ بصيغة ال جهول ؛ أي يجعل شرعاً آنه خلف الإمام» فكان له 
إماما گنا 

[؛]قوله: حتى...الخ؛ تفريع على كونه خلف الإمام حكما 

[٥اقوله:‏ كحرمة القراءة ؛ في إطلاق الحرمة مساعة» فإِنّ قراءة القرآن للمقتدي 
عند أصحابنا مكروهة لا حرام» لكن لما صرحوا أن الكراهة تحريية أطلق عليها الحرمة ؛ 
لقربها منها. 

[1 آقوله : ونحوها؛ أي غيرها من الأحكام الثابتة للمدرك› »> فلا يأتي بسجدة سهو 


بما يسهو فيما يؤديه» ولا يتغيّر فرص بئيّة إقامته في أثناء صلاته إن كان مسافراء ويخالمه 


لو عكسه يصح › فلو نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة . فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة . فإذا فرغ 

منها صلى مع الإمام الرابعة › وإن فرغ منها الإمام صلاها وحده بلا قراءة أيضا ؛ فلو تابح 

الإمام ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام صح وأثم». ينظر: «رد المحتار»(١‏ : 2)0946 وغيره. 
)١(‏ «الدر المختار»» و«رد المحتار»(١‏ : 0915)غ وغيرها. 


كتاب الصلاة/ فصل بے الجماعة ۱4۹ 


فهوفي أداء ما لم يُدرِكَةٌ مع الإمام متفر" حتّى جب عليه القراءة» فالمسبوقان 

وإن كانا مشتركين في التحرية إذ بنيا تحريتّهما على تحرية الإمام"» فلاا مشت كين 
أداء' "1 ادت ر رجلا ی أداءما سی لم تفسد صلاة الرّجل ؛ لعدم 
الشركة فى الأداء. 


المسبوق في هذه الأحكام» فإنّه يقرأ فيما يؤدّيهء ويأني بسجدة السهو إن سها فيه 
و وبيتهما فروق أخر أبضا مذكورة فى «الأغناه": 
و«النهر»” '» وليطلب تفصيل ذلك من «السعاية». 
[١]قوله‏ تفرد أى حقيقة وحكما ابا : ر مسجو ا ويتغوذ 
SS‏ ' و«فتح القدير» وغيرهاء 
فإنه فيها ليس في حكم المنفر 
.١‏ 9 
۲. ومنها: آنه لو كبر ينوي استثناف صلاته وقطعها يصيرٌ مستأتفاً وقاطعاً للأولى: 
بخلاف المنفرد. 
۳. ومنها: : أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهوء ولو كان قبل 
اقتدائه به فعليه أن يعود ويسجد معه» ولو لم يعد كان عليه أن يسجد للسهو في 
آخر صلاته. 
[أقوله: إذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام ؛ حيث شرعا الصلاة معه» وأا به 
من أول صلاته ؛ ولذا لا جور الاقتداءً بالمسبوق ؛ لأنّه مقتد في التحرييّة » والمقتدي لا 
يقتدى به. 
(؟اقوله: فليسا مشتركين أداء ؛ أي أداء ما بقي عليهماء فإِنّه ليس لبما إمام فيما 
يؤديانه لا حقيقة» وهو ظاهرء ولا حکما؛ لأنهما لم يلتزما أداءَ كل الصلاة مع 
إمامها؛ ولذا أعطي لهما حكم الإنفراد فيما يؤديانه ؛ لأن الإمام قد فرغ من صلاته 
وهو يؤدي ما فاته منفردا. 


(۱) «الأشباه والنظائر»(۱: ۱۸۰). 
() «النهر الفائق»(١‏ : .)۲٤۸‏ 
(©) «الدر المختار»(0 : /591). 


10۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أقول : في تفسير الشركة في التّحريمة والأداء تساهل"» يقال 
الشركة في التُحرية : أن يني أحدهما تحريتة على تحرية الآخر» ا 
ا ا أن كون احذهها إماما ل ر وما ود 
أو أن يكونّ لبما إمامٌ فيما يؤديانه حتی يشمل "الشركة بين الإمام والمأموم ؛ فإن 
محاذاة المرأة الإمام مفسدة ضلاة ة الإمام'' مع آنه لا اشتراك بيتهما تحريمة وأداء 
بالتفسير الذي ذكروا. 
وأيضاً لا أجدُ فائدة فى ذكر الشركة في التُحريمة» بل يكفي”' ذكر الشركة 
١1‏ ]قوله: : تساهل؛ أي تسامح» أجيب عنه بأنّ الشركة بين الإمام والمأموم 
ظاهرة ؛ فلذا لم يتعرّضوا له» والمقصود بالبيان: : الشركة بين المأمومين» وبأنْه إذا جعل 
بناء التحريمتين على تحريمة الإمام سبباً للاشتراك في التحريمة » عَم اشترا شتراكها بين الإمام 
والمأموم بالطريق الأولى» وأنت تعلم أنّ هذا كله لا برفع الإيرادً بالتسامح > نعم » لو 
حكم بكون ما ذكروه غلطا ؛ لكان له وجه البتة. 
[؟أقوله: وينبغي ؛ إنّما لم يقل: «الصواب أن يقال»: إشارة إلى أن لما ذكروء 
أيضا وجهاً صحيحاًء وهو أحدٌ الوجهين اللذين ذكرناهما. 
["'أقوله: حتى يشمل...الم ؛ حاصله أنّ ما ذكروه إِنّما يفِيدٌ حكم ما إذا حاذت 
المرأةٌ اللقتدية بالرجل المقتدي» ولا يفيدٌ حكم محاذاة المرأة للإمام» وهذا التفسيريفيد 
حكم الصورتين» فكان أولى منه. 
[:]قوله: مفسدة صلاة الومام ؛ ؛ يعني لو حاذت الراة إمامها نوت ب 
وبفسادها فسدت صلاة كل مَّن اقتدى» وهذا ينبغي أن يعد من الألغاز» ويقال: أي 
صورةٌ تفس فيها صلاةٌ جميع المقتدين: من الرجال والنساء والصبيان محاذاة امرأةٍ 
واحدة منهم لرجل واحد. 
وذكر في «المحيط» و«الذخيرة»: «إنَّ فسادٌ صلاة الإمام بمحاذاتها مشروط با إذا لم 
يشر الإمام إليها بالتأخيرء فإن أشار به ولم تتأخر لم تفسد صلاته بل صلاتها فقط». 
[5قوله: بل يكفي...الم ؛ ؛ حاصل هذا الإيراد أن الشركة في الأداء بالمعنى المذكور 
كان في الفساد با محاذاة » والاشتراك في التحريمية ليس بشرط ؛ وذلك لأته لو عرض 


كتب الصلاة/فصل بے الجماعة ۱۵۱ 


SesesanennsnssneosssvnnenenesesesenaanesnsenanncennesesnenecenaneononecanoneenocnneseneneneconanrececeenctnONcennttttttt 


في الأداء» فإن الإمام اسه اوت ات آخرء فاقتدى أحد بالخليفة› 
فالشركة في الأداء ابتة في الأداء بين الذي اقتدى بالخليفة وبين الإمام الأوّل» و كل 
من اقتدي به باعتبار أن لبم [هاما قيا يؤذوكه+ ومو اة "> ولا شركة بينهم في 
الُحرمة ؛ لأناللتتدي بالخليفة بى تحرههُ على تحرية الخليفة» والإمام الأول ومن 
الى لالم سوا ا > فلم وذ بيهم الشركة في تحرية» 


ومع ذلك" 'لو كانت المرأة ة من إحدى الطائفتين ين » إما من المقتدين بالومام الأول › 
أو من المقتدين بالاليفة :2 ك ا الأخر ى تفسد الصلاة ة باعتبار الشركة 
في الأداء لا التحريمة'". 


لو E‏ 
A‏ واستخلف آخر مقامه, فاقتدی به» وحاذى رجل وامرأ 
أحدهما من اقتدى بالإمام الأوّل» وثانيهما من اقتدى بالإمام الثاني : أي الخليفة› 
تفس صلاة الرجل با محاذاة في هذه الصورة أيضاء مع آله لا شركة بينهما في التحريمية 
بالمعنى المذكور سابقاً؛ لان تحرية المقتدي بالإمام الأوّل مبنية على تحريمة الخليفة» فلم 
يكونا بانيين ريما على رة إمام:واحد. 

"١1‏ ]قوله: : وهو الخليفة ؛ فن كلا من المقتدين به ومن المقتدين بالأوّل» والإمام 
الأول كبن رصن اك 

[اقوله: ومع ذلك ؛ أي مع عدم الشركة في التحريمة بي بينهم بالمعنى المذكور. 

١۳اقوله:‏ لا التحريمة ؛ فلو كانت الشركة في التحريمة يمة شرطا لم تفسد الصلاة في 
هذه الصورة بناء على فوات المشروط بفوات الشرط. 

٤‏ قوله: ولو قيل ؛ إشارة إلى الجواب عن الإيراد بأنّ المرادَ بالشركة في التحريمة 
أعم من التحقيقيّة والتقديرية» وفي الصورة التي ذكرها الموردٌُ نها تفسدُ فيها الصلاة 
با حاذاة مع فقدان الشركة في التحرية» وإن لم توجد الشركة في التحرية تحقيقا بين 
طائفة وبين طائفة أخرى ١‏ لكتها متحققة تقديرا بناء على أن تحرية الخليفة مبيّة غلى 
تحريمة الإمام الأوّل» والمبني على المبني على الشيء مبنيّ عليه» فكانت تحريمة من 
اقتدى بالخليفة مبنية على تحريمة الإمام الأوّل» فوجدت الشركة بينه وبين المقتدى الأوّل 


1o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


فأقول'': فالشّركة في الأداء لا لا توج بدون الشركة في التّحريمة » والشركة في 
التُحريمة قد توجدٌ بدون الشركة في الأداء» كما في المسبوق» فلا حاجة" إلى ذكرٍ 
الشركة في التُحريمة هذا إذا نَوَى الإمامٌ إمامة المرأة» أمّا إذا لم ينو لم يصح اقتداء 
المرأة"» فتفسد صلاثها ؛ لأنها لم تقر أ"*' بناءَ على أن قراءة الإمام قراءة لباء ولم 
ss‏ 
من هذه المسألة"“ أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا ي 

[١قوله:‏ فأقول: هذا رذ على الجواب» وإيرادٌ بنمط آخرء وحاصله: آنه إذا 
عَمَّت الشركة في التحريمة عن التحقيقية والتقديرية» فحينئذٍ يرد أنّ الشركة في الأداء 
تلازمه الشركة في التحريمة فلا حاجة إلى ذكرها. 

(؟أقوله: فلا حاجة...الخ ؛ أجيب عنه: : باهم ذكروها توضيحا وتصريحاء وفرق 

بين التتصيص على الشيء وبين كونه لازم لشيء» وفي المقام أحاثُ موضع بسطها 
«السعاية». 

'اقوله: لم يصح اقتداء المرأة ؛ لأنَّ الاشتراك بين الإمام وبينهما لا يثبت عندنا 
بدون النيّة ألا ترى آنه يلزمُهُ الترتيبُ في المقام ؛ أي في التقدّم بالنص» وكل من يلزم 
عليه شيءٌ توقف لزومه على التزامه كالمقتدي» فإن لزوم فساد صلاته بفساد صلاة 
ل OG O‏ 

عنده مطلقا كما لا تشتر ل القياس. كذا في «البداية» و«البناية». 

[٤اقوله:‏ لأثها لم تقرأ؛ يعني يعني إِنّما لا تصح صلاتها بدون نية الإمام الو 
لاتا عن القاة ها لم تقر لا ية وهو ظاهر» ولا تقديرا ؛ فإنٌ قراءة الإمام 
قراءة تقديرية للمقتدى ؛ لحديث : «من كان له إمام ا الومام قراءة له». 

ولم توجد هاهنا بناء على أن الإمام لم يلتزم اقتداءها. 

[0]قوله: : وعلم من هذه المسألة. الخ ؛ تفصيله على ما في «البداية» وحواشيها : 
إن المرأ ت إذا أتَت محاذية وقت الاقتداء بأن قامت يجنب رجل من الابتداء تشترط لصحّة 
صلاتها وفساد صلاة رجل محاذية الإمام إمامتهاء فإن لم ينو تفسد صلاتهاء وإن اقتدت 
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كتاب الصلاة/فصل 4 الجماعة ا 
صلی أمي بقارئ وأميء أو استخلف في الأخريين أميًا فسدت للكل 

اقتداؤها إلا أن يَنْوِيَ الإمامُ إمامتهاء أما إذا لم تقتدٍ محاذية لرجل» هل يشترط نيه 
الإمام» ففيه روايتان . 

(صلى أمي بقارئ وأَميٌ؛ أو استخلف في الأخريين أمياً فسدت للكل”) : 
أي إن أم امي قارئا وأمَياً فسدت صلاة الكل أمّا صلاة القارئ ؛ فلأنه ترك القراءة 
مع القدرة عليهاء وأمّا صلاة الأمَييْن ؛ فلأئهما لما رغبا” في الجماعة وَجَبّ أن 
يقتديا بالقارئ ؛ ليكون قراءئُهُ قراءة لبماء فتركا القراءة القديرية مع القدرة 
غلا ولو اتخلت القارئ ف الارن امنا شتت مالكل خلانا 
لزفر ظ4 
غير محاذية ففي رواية يشترط حينئز أيضا نيّة الإمامة؛ لاحتمال تقدّم المرأة» وتحقق 
المحاذاة في أثناء الصلاةء وفي رواية: لا تشترط ؛ له لا فساد في الحال؛ وتحققه موهوم. 

[١]قوله:‏ ففيه روايتان؛ قال في «تنوير الأبصار» وشرحه «الدر المختار»: «إن أم 
نساءء فإن اقتدت به امرأة محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد لصحة صلاتها من نية 
إمامتها؛ لثلا يلم الفسادٌ بالحاذاة بلا التزام» وإن لم تقد حاذيةٌ اختلف فيه» فقيل : 
يشترط» وقيل: لاء كجنازة إجماعاً؛ وكجمعة وعيد على الأصح» «خلاصة» 
و«أشباه»؛ وعليه: إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتهاء وإلا لا». 

["أقوله: فسدت للكلٌ؛ هذا عنده» وقالا: صلاة الأميّ ومن لم يقرأ تامّة؛ لاله 
معذور أم معذورين وغير معذورين؛ فصار كما إذا أمٌ العاري العراة واللابسين. 

1 اقوله: فلأئهما لا رغبا...الخ؛ فيه إشارة إلى أنه لو لم تظهر من الأمي رغبة في 
الققاعة لاد اة فلو ميل كن مى الاي والقارئ وخا متت هة وإذا 
كان بجواره قارئ ليس عليه طلبه وانتظاره ؛ لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه» وإنّما تلبت 
القدرة عليه إذا وجدّه حاضرا مطاوعا. كذا في «الكافي». 

وفافل لذ إا تحر افدر كلق اا فا کت فو ت من كر سن 
الأمي والقارئ رغبة في الجماعة» ولو حصلت من أحدهما لا تكفي 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فإك فرض القراءة قد ادي في الأُوليَيْن ٠‏ قلنا : جب القراءة في جميع الصّلاة 
ا أو تقديرا» وله ود 

[١اقوله:‏ فإن فرض...الخ؛ حاصل دليله أنّ القراءة فرض في الركعتين الأوليين 
فحسب ؛ ولذا قالوا: لو سبّح في الأخريين أو سكت جازت صلاته» فإذا تأدى الفرض 
ووقمّ الاستخلاف في الأَخْرَيّين صار الأمي والقارئ فيهما سواء» فلا تفس بتقديم 
الام 

وحاصل الجواب عنه المذكور بقوله: قلنا... الخ؛ إن القراءة فرض في جميع 
الركعات» فإِنّ كل ركعة صلاة؛ ولا صلاة إلا بقراءة » كما ورد في الحديث ؛ لكتها أعم 
من أن تكون تحقيقيّة أو تقديريّة» ففي صورة استخلاف الأميّ لم توجد القراءة فيهما لا 
تحقيقاً وهو ظاهرء ولا تقديراً؛ إذ لا تقديرَ في حقّ الأمي ؛ لانعدام الأهلية» فتفسد 
صلاته»› وبفسادها تفسدٌ صلاة المقتديين ؛ فإِنَّ صلاتهم مبنية على صلاة الإمام صحة 
EY‏ 


باب الحدث ب2 الصلاة 


مصل سبِقَهُ الحدث توضّا وأ 
باب الحدث' 2 الصلاةا" 

اا نا سبق" الحدث”''نوضًا”' وأتم) 

[١آقوله:‏ اتان انسلا شروع في ذكر العوارض العارضة في الصلاة. 

["قوله: باب الحدث في الصلاة ؛ أي هذا باب في بيان أحكام الحدث الواقع في 
الصلاة. 

["اقوله: سبقه ؛ فيه إشارة إلى أن اجوز للاستخلاف والبناء هو الحدث العارض 
له في أثناء صلاته بغير اختياره» من غير قصد منه للحدث أو لسببه» وكذا من غيره› 
فالحدث عمدا لا يناءً فيه. 

وكذا إث كانت يهجراحة فنمزها قي الصلاة فسال مها الدم؟ لابه وبجد مته قصد 
شين ادت وکا لر راه اي ل اا فسال منه الدم ؛ لان الحدث 
منه يسبب غيره. كذا فصله العينى ف ا 

[4كقوله: الحدث ؛ هو مقيّدٌ بقيدين كما فصله العِيني”' وغيره من شرا 
«المداية» : 

أحدهما: أن يكون حدثا ناقضا للوضوء» فلا بناء فيما لو احتلم في صلاته. 

وثانيهما: أن يكون خارجا عن بذنه» فلا بناء فيما إذا تدجس كوبه فی صلاته أكثر 
من قدر الدرهم» أو انتقض وضوؤه بالإغماء أو الجنون أو القهقهة» فإنها ليست 
بأحداث خارجة عن البدن. 

[0 آقوله: : توضّأ ؛ أي يجب عليه أن ينصرف ويتوضاًء ثم إن شاءً أتمّ ما بقي من 
صلاته» وهو المراد بالبناء على ما مضى» وإن شاء استأنف ؛ أي ترك ما مضى وصلى 
من الابتداء . 


)١(‏ البندق: ما يعمل من الطين ويرمى به»ء الواحدة منها بُنْدُقة» وجمع الجمع البنادق. ينظر: 
«المصباح»( ص .)١9‏ 

.)۳۷١ - ۳۹۹ : «البناية»(۲‎ )۲( 

(9) في «البناية»(؟ : ۳۹۹). 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ي م 
ولو بعد التشهد 
E‏ 5 م فم 5 وأ اما العلا وم امه 
خلافا للشافعى ”'' ذه "» (ولو بعد التشهد) خلافا لبما ؛ فإنه إذا قعد قدر التشهد 
ا م ت ف 4 که 
تمت صلاثه ''' وعند أبى حنيفة دنه لم يتم ؛ لأن الخرو- بصنعه" ‏ فرض عنده» 


يشترط لواز البناء : 
١‏ .أن لا كث بعد الحدث قدر أداء ركن » فلو مكث فسدت صلاته. 
١.وأن‏ لا يفعلَ فعلاً منافيا للصلاة خانة الذهات للتوضوؤ والآيات فلو تكلم أو 
كشف عورئّه أو أحدث عمدا ذهاباً فسدت. 
کوان لا قعل فحلا له مته بد فلو ذهب للتوضؤ إلى موضع أبعد مع تيسره في 
موضع أقرب فسدت. 
٤.وأن‏ لا يتراخى بعد الفراغ من الوضوء بلا عذر: كازدحام» وليطلب التفصيل في 
هذه المباحث من «السعاية». 
[١أقوله:‏ خلافاً للشافعيّ ؛ فإ عنده الاستئناف ضروري» ولا يجوز البناء ؛ 
لفسادٍ الصلاة بوجود منافيها من انتقاض الطهارة والمشي والرجوع والتوضؤ وهذا هو 
القيامن + :ويشهد له خذيت : «إذا فسا أحدكم في الصلاة ة فلينصرف وليتوضّأ وليعد 
الضلاة”": اخرجه اضحاب السدن و امد والدارقطي »وهو عتدثا نحمول على ما إذا 
فقدَ شرطاً من شروط جواز ال أوخلى فيان الات بتكل ورود روات دال 
على جواز البناء كما ستقف عليه إن شاء الله. 
[اقولە : تمت صلاته ؛ للفراغ من الأركان والفرائض» فإذا أحدث بعده لم يبن ؛ 
لعدم بقاء فرض عليه. 
[۳اقوله: لأن الخروج بصنعه ؛ أي الخروج عن الصلاة بفعل منافٍ للصلاة من 
الملصليء ولو کان كلاما فرض» وخصوص لفظ : «السلام» للخروج واجبء فإذا 


(1۳ : ودنهاية الحتاج شرح المنهاج»(؟‎ »2)5١5 :١(»ةريمعو ينظر: «حاشيتا قليوبي‎ )١( 
.)٤١١ : ١(»لمجلا و«حاشية‎ 

(0) في سنن أب داود»(١‏ : 7 ١٠)؛‏ و«(صحيح ابن حبان»(7 : ۸)» و«السئن الصغرى»)(١‏ : 
7 و(تهذيب الآثار»: : 574): و«معرفة السنن والآثار»(7: »)۲١١‏ و«سنن 
الدارقطني»(1 : »)۱١۳‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/الحدث 2 الصلاة 1۷ 
والاستئناف أفضل » والإمامٌ يجرٌآخرٌ إلى مكانه تم يتوضًاً ويتم كمّة» أو يعود وكذا 
المنفرد 
(والاستئناف فإ أفضل)'". 
ما ذْكرَ كما إجمالياً شاملا لجميع الصلين » فصل حكم كل واحدٍ من الإمام» 
والمنفردء والمقتدي» فقال : (والإمامٌ جر ”آخرٌ إلى مكانه): هذا تفسير 
الاستخلاف › (ئم يتوضّأ ويتم كمّة ‏ أو يعود) : أي إن شاءً تم حيث توصّأ ؛ 
وإن شاءً توضّأء وعاد "إلى المكان الأوّلء وما ل الأر ل قله 
المي » وفي الّاني أداءً الصّلاة في مكان واحر), ان ا 
وكذا المنفرد أي إن شاء يتم حيث توصاًء 
سبقه الحدث بعد التشهد يجوز له البناء عنده ؛ لبقاء فرض عليه» وهو الخروج عن 
العلذة نا تاره 

[اآقوله: يجرٌ؛ ب بضم الجيم» وتشديد الراء المهملة ؛ أي يجذب رجلا آخر إلى 
موضعه» بأن يأخذه بثوبه أو يشير إليه ويعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة» ولو 
استخلف بالكلام فسدت صلاته» وإن لم يستخلف وخرج من ا مسجد تفس صلاة 
القوم إذا لم يكن خارج المسجد صفوف متصلة. كذا في «البناية»". 

["أقوله : عاد؛ فإنّ الشي ذهابا وإياباً عفا الشارعٌ عنه للضرورة. 

['قوله : خيّر؛ مجهول من التخيير؛ أي بين البناء هناك أو هاهنا. 

[آقوله: فيميل إلى أيهما شاء ؛ لآق كر مهن فطيلة دق ود زتركها من 
وجهء فيخير بينهما. 


)١(‏ معنى الاستئناف : أي يعمل عملا يقطع الصلاةء ثم يشرع بعد الوضوء. ينظر: «حاشية الشلبي 
على الین : .)١56‏ 

(9) را عة وف : إن المنفرد يستقبل» والإمام والمقتدي يبني ؛ صيانة لفضيلة 
الجماعة. ينظر: «البداية» (1: 7383). 

(۳) وهو اختيار شيخ الإسلام والإمام السرخسي» وهو أفضل. ينظر: «مجمع الأنهر» .)١١5 :١(‏ 

() في الثاني قلة المشي وهو اختيار البعض. ينظر: «مجمع الأنهر» .)١١5 : ١(‏ 

(0) «اليناية»(؟ : 397/1 7). 


10۸ مسا لاست 
08 إفائهوالاً غاد و كذا التندى ولو أواء 
وإن شاء عاد. 

(إن فرع إمامه) : : متصل بقوله : ويتم ئمّة أو يعود» والضّميرٌ في إمامه يرجع 
إلى الإمام الأول» وإمامه هو الذي استخلفه» فإ الخليفة إمام للإمام الأول 
وللقوم» (وإلاً عاد"): أي وإن لم يفرغ إمامُه» وهو الخليفة» يعودٌ الإمام ويم 
خلف خليفته. 

(وكذا المقتدي): بل قا ا اشر ا 

e)‏ أو أغمي عليه أو احتلم): أي نام م “في صلاته نوما لا 
ينقض وضوؤه به فا حتلم 

١[‏ آقوله: عاد : أي وجوباً إذا لم يكن بين موضع الصلاة وبين موضع وضوئه ما 
د > فإن كان خير بين أن يعودٌ وبين أن يتم 
في ذلك الموضع 

["آقوله: يعود؛ حتما إن كان ببنه وبين إمايه ما هنع صحة الاقتداء» وإن لم 
يكن لا يعودء ويقتدى من هناك› صرح به في «البداية»' ين : 

[لاقوله: ولو جُنٌ؛ بضم الجيم» وتشديد النون؛ أي عَرَض له جنونٌ في أثناء 
صلاته» ومن ن المعلوم أن الجنونٌ ناقض للوضوء. 

1 قوله : أو أغمى عليه ؛ بصيغة المجهول» ولم يستعمل معروفه ؛ أي عرض له 
الإغماءء وهو بالفارسية : بيهوشي » وهو ناقض للوضوء. 

[٥]قوله‏ : أي نام ؛ لما كان لمتوهّم أن يتوهّم أن الاحتلام لا يكون إلا في النوم ؛ 
فكيف يمكن تحققه في أثناء صلاته؟ أشار إلى دفعه وبين صورته بأن ينام في صلاته 
ويحتلم فيه. 

ثملماكانيتوهم أن النوم في نفسه ناقض للوضوء فينتقض وضوؤه بدون 
الاحتلام» قيّده بقوله: «لا ينقضُ به وضوؤه»؛ أي نام في صلاته بحالة لا ينتقض به 
وضوؤه كالنوم في الركوع والسجودء فاحتلم فيه ولو قال المصتف : أو أنزل لكان 


2 
ra 


.)۳۸۱ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)۳۸۰ : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/ الحدث 4# الصلاة 1۹ 
ہہ 
أو قهقه, أو أحدث عمداء أو أصابه بول کٹیںء أو شج فسالء أو ظنْ أنه أحدث 


فخرج من المسجد 
أ اقيم أن O‏ "» أو أصابه بول كثيرا”» أو شج" فسال » أو ظن أنه 


[0] 


أحدث فخرج من المسجد 
أولى ؛ لا الاحتلام غالباً يستعمل في الإنزال حالة الخُلم - بالضم - وهو النوم» 
والإنزال أعم منه؛ ويمكن تحققه في الصلاة ة بأن يتفكر فينزل» أو ينظرُ إلى المرأة فينزل» 
فلا يحتاج حينئذٍ إلى كلفة في التصوير. 

[١أقوله:‏ أو قهقه؛ أي صَّحِك في الصلاة ضحك القهقهة» وهو ما يسمع فيه 
صوته من يجاوره» ومن المعلوم أنّ القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوءء نعم 
الضحك لا ينقضة بل يبطل الصلاة» والتبسم لا ينقضُ ولا يبطل»؛ وقد بسطنا ذلك في 
رسالة: «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»". 

["اقوله: أو أحدث عمدا؛ أي ضرط في صلاته قصداً» فإن لم يتعمّد بل سبقّه 
ذلك» فقد مر حكمه أن يتوضّأ ويبني. 

[؟اقوله: أو أصابه بول كثير؛ المرادٌ به مقدارٌ مانع شرعاً من صحة الصلاةء 
وذكر البول على سبيل التمثيل» والمقصودٌ أن يصيبّه نجس مقدارا لم يعف عنه في 
الشرع , » فیتنجس ثوبه به أو بدنه. 

[٤اقوله:‏ أو شج ؛ بصيغة المجهول: > عطف على الأفعال السابقة» ويحتمل أن 
يكون ن بفتح الشين المعجمة» وتشديد الجيم ؛ مصدرا معطوفا على البول؛ والحاصل أن 
يصيبه حجر أو مدر أو غير ذلك برأسه فیشجه ويجرحه: فيسيل من شجته الدم: 
فينتقض وصوؤه به. 

[٥]قوله‏ : فخرج من المسجد؛ قيدَ به؛ لأنه لو لم يخرج من المسجد لا تبطل 
صلاته» بل يُصلي ما بقي ؛ لآن المسجد مع تباين أطرافه بمنزلة مكان واحدء بدليل 

صحّة الاقتداء» وعدم تكرر وجوب سجدة التلاوة» والقياس الاستئناف مطلقاً» وهو 
رواية عن محمد 5ك ؛ لوجود الانحراف عن القبلة والمشي. 


() «البسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة»(اص 60). 


۱1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


EE E E ار‎ 

ووجه الفرق عندنا : أنه انصرف على قصد الاصلاح لا الرفض» ألا ترى آنه لو نحت 
ما ظنّه يبني على صلاته» ولا يضره المشي والا نحراف» فألحق قصد الإصلاح بحقيقته ما 
لبا ت او كان اجو من غير عدر ربطل ارود »الا يضح ا .كذا في 
«البداية»” “ورا لسار 

١[‏ أقوله: أو جاوز الصفوف ؛ عطف على قوله: «خرج»» يعني أن المعتبر 
خروجُهُ من المسجد إن كان فيه» ومجاوزة الصفوف إن كان خارجّهء فان مكان 
العقو فق الضحراء له شكلم الج وعدا كله إذا اقرف إلى افد فان عشي إن 
قدامه فالحدد السترة» وإن لم تكن فمقدار الضفوف بخلفه» والعتبر قي حى المنغرد في هذا 
الباب هو موضع سجوده من كل جانب. . كذا في «البداية»'" 

["آقوله: ثم ظهر طهره ؛ بضم الطاء المهملة ؛ أي ظهر كونه طاهراء وعلم أنّ 
ظلّه كان خطأ. 

1؟اقوله: بطلت ؛ جزاء لقوله: «ولو جن..»الخ ؛ يعني أنّ الصلاة تبطل بعروض 
هذه العوارض فيها فيجب الاستئناف. 

أمّا في صورة الجنون والوغماء والقهقهة ؛ فلأثها وإن كانت من نواقض الوضوء 
توا ست ااك كارح عن البدنء وأيضاً هي نادرة الوجودء والحديث الحاكم 
بجواز البناء الوارد بخلاف القياس إِنّما ورد في الأحداث الخارجة عن البدنء الغير 
النادرة فصر على مورد ولا يلحق به ما ليس من جنه 

وأمّا في صورة الاحتلام ونحوه» فلألّه حدثٌ ناقض للغسل» والحديث إتما ورد 
بالبناء بنواقض الوضوء فقط » فلا يلحق به ما ليس مثله. 

وأمّا في صورة الحدث عمدا ؛ فلأنٌ البناء ما جوّز في صورة السبق من غير 
اختيار» والعمد ينافيه» فالحدث عمدا يبطل الصلاة إن وقع قبل التشهّدء ويتمها إن 
وقع بعده ؛ لوجود الخروج بصنعه؛ كما سيذكره ه المصنف ذه. 


.)۳۸۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)۳۸۲ : (؟) «البناية»(؟‎ 
۳۸۳).۔‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 


كتاب الصلاة/الحدث ے الصلاة ۱۹۱ 


و فرج› أو لم يتجاوز ب 


ولو لم يخرج» أو لم يتجاوز بنى): اعلم a‏ 
تكن في معنى ما ورد به النص + وشي 6 9 : «من ET‏ رعف في 
صلاته» فلينْصّرفء وَلِبَتَوَضأ ولِييْن عَلَى صلاته ما ل' > 

وأما في صورة إصابة البول ؛ فلأنٌ البناء ّما ورد في سبق الأحداث» فلا تلحق به 
صور الأنجاس. 

وأما في صورة سيلان الدم من الشجّة ؛ فلكونه نادرَ الوجودء فلا يلحق بمورد 
الحديث. 

ا اع ا من الصفوف» فلكونه من النوادرء 
مع کون مورد ا حقيقة الحدث» فلا تلحق به صورة الظن الذي تبين خطؤه. 

وبالجملة : TT yT‏ 0 للبناء لم 
يكن أن تلحق به به لحوق النظير بالنظيرء ولا أن تقاس عليه ؛ لعدم جواز القياس على 
الخارج عن القياس» فلذلك حكم ببطلان الصلاة بهاء وعدم جواز البناء بها على ما 
هو القياس في الجميع. 

[١قوله:‏ وهو قوله كف ؛ 0 
جريح عن ابن ابي لیک عن غاتقة رضي اعيا قالت: : قال رسول الله وَي: « 
قاء أو رعف ' أو أمذى في صلاته. .» الحديث» وأخرجه الدارقطني بلفظ E‏ 
قيء أو رعاف أو قلس أو مذي' '' فلينصرف فليتوضّأ » وليبن على صلاته وهو في ذلك 


ل يتكلم" . 


)١(‏ الرعاف : 0 . ينظر: «المصباح المنير»اص 23). وغيره. 

(1) القلس : : ما خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم 
أو دونه فإذا غلب فهو قيء . يلظر: : «المصباح»(ص ٥0 ١١‏ و«طلبة الطلبة)(ص۸)» وغيرها. 

7 ) في «سنن ابن ماجه)(١‏ : ۳۸۵)» واللفظ له و«سئن الدارقطني»(۱ : 6 »). قال الزيلعي في 
«نصب الراية»(١‏ : ۳۸): حديث عائشة - رضي الله عنه - صحيح. 

وعن أبي الدرداء طك: «إن رسول الله و قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ق فذكرت 
ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» في «سنن الترمذي»(١‏ : »)١47‏ وقال: قد جود 
حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث . 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولو أخدت عمدا بعن:التشهت: أو عمل عَمَلاما ُنافيها مت 
(ولو أحدث عمدا بعد الشهدء » أو عمل عَمَلا ما ينافيها تمت تمت '"') 
وفي كلا السندين ضعف» نعم ؛ ؛ صحّح حمّاظ الحديث طريقا له مرسلة» وهو ما ورده 
عن ابن جريح عن أبيه عن النبي وك مثله مرسلاء ذكره ه الدارقطني في «كتاب العلل»؛ 
نقله ابن حجر في «تلخيص الحبير»'''. 

والمرسلٌ حجّة عندناء وينجبر الضعف بالآثار الواردة في ذلك ؛ > فإن ابن أبي شيبة 
روى البناء وجوازه عن علي وأبي بكر الصديق وسلمان وابن عمر وابن مسعود » 
ومن المعلوم أن آثارٌ الصحابة #ك فيما يخالفُ القياس ملحقة بالمرفوع , > على ما هو مقرر 
في كتب أصول الحديث. 

وني «موطأ مالك» أيضا آثارٌ في ذلك» وقد بسطت الكلام في المسألة في حواشي 
على «موطأ مالك» بر لكات بوالتعليق الممجن”. 

[١اقوله:‏ تمت ؛ معنى التمام هاهنا براءة الذمّة من النضلاة بأداء الأركان 
SES Do‏ 
لترك لفظ : «السلام» الواجب الموضوع شرعا لإتمام الصلاة» وقد طال طعن السفهاء 
على الحنفيّة في مسألة الحدث» واستقبحوا الحكم بتمام الصلاة بالحدث عمداء فمنهم 
مَّن ظنّ آنهم يجوّزون مثل هذا الفعل» والخروج» وليس كذلك. 

aS‏ ل 
حرام» فلا مناص عن لزوم الإثم» ومنهم مّن ظن أن معنى التمام هو البراءة من 
التقصان» وليس كذلك » فأي نقصان وشناعة أشد من ترك السلا م الذي وضع 
للتحليل» واختيارٌ الحدث عمدا للفراغ من الصلاة ة التي هي أفضل العبادات وأعزهاء 
وليس مرادهم بالتمام إلا ما ذكرنا. 


وعن ابن عمر #ك قال : «إذا رعف الرجل في الصلاة » أو ذرعه القيء» أل وما فإنه 
ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» في «مصنف عبد الرزاق» 
(۲: ۳۳۹)ء وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(۱: 5١١)ء‏ وغيره. 
)١(‏ «تلخيص الحبير»(١‏ : .)۲۷٤‏ 
(؟) «التعليق الممجد»(١‏ : ٥۲۳‏ -075). 


كتاب الصلاة/الحدث ے2 الصلاة ۱۹۳ 


وأما استبعاد آنه كيف يخرج المصلّي من الصلاة بالحدث فاستبعادٌ عامي» قال علي 
القاري المكي 4 في رسالته : «تشييع الفقهاء الحنفيّة بتشنيع السفهاء الشافعيّة»: «أصل 
هذه المسألة مأخوذة من الروايات الحديثية » كما رواه الطحاوي وغيره بأسانيد متعدّدة, 
وطرق مختلفة عن عبد الله بن عمر ذه أن النبي يي قال : : «إذا رفع رأسه من آخر السجدة 
فقد مضت صلاته إذا هو أحدث»'". 

ولي رواية عنه مرفوعا : : «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد وأحدث هو أو واحد تمن 
أم الصلاة معه قبل أن يُسَلّم الإمام فقد قت صلاته». وفي لفظ : : «إذا رفع المصلّي رأسه 

من آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهّد فقد تمت صلاته»» وفي رواية: + قبل أن 
لها "» كذا رواه أبوداود والترمذي والبيهقي والدارقطني. 

وعن علي ط : : «إذا قعد قد التشهّد ثم أحدث فقد تمت صلات ي" 

وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو # إن رسول الله ول قال : : «إذا جلس 
الإمام في آخرٍ ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يُسَلّم الإمام فقد مت صلاته“» 
وروی عنه أيضا مرفوعا : : «إذا قضى الإمام الصلاة فقعد وأحدث قبل أن يسلّم فقد مت 
صلاته› ومن كان خلفه ممن آم صلاته»”” 

وروی أيضا مرفوعا: : «إذا أحدث الإمام بعدما رفع رأسه من سجدة استوى 
جالسا تمت صلاته وصلاة من خلفه من أدرك أل الصلاة»؛ فتبين بهذا الكلام تحقيق 
هذا المرا م أن من اعترض على الإمام الأقدم والهمام الأعظم في أمثال هذه المسائل 
المبرهنة بالدلائل » » فهو بالحقيقة معترض على سيد الرسل » وهادي السبل #». انتهى. 


(VE: ١(»راثآلا في «شرح معاني‎ ١0 

(0) في «سنن الترمذي»(۲: »)51١‏ و«سنن أبي داود»(١‏ : 01017 و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
(YY‏ وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(7: .)١55‏ 

(9) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : c(٤ Een (VY‏ 
وغيرها. وقي لظ : ا و الرربعةة ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء» 
في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : ۲۳۳). 

(5) في «سئن الار ي (TV۹ : ٠‏ 

(6) في «سنن الدارقطني»(١‏ : ۳۷۹). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويبطلها بعده رؤية اليم اماء؛ ونع الماسح خفهُ بعمل يسير ومضي مدة مسجهء 
وتعلم الأمى سور ة 2 ونيا العارى ثويا 
وود اروج بم '» (ويبطلها بعده): أي بعد التَُشْهُد عند أبي حنيفة فك 
(رؤية المتيمّم الماء"» وزع الماسح حفهُ بعمل يسير) إلما قال بعمل يسور؛ له لو 
عَمِل هناك عملا كثيرا ّم صلالّه » (ومضي” أ مدة مسحه»ء وتعلم الأمي سور" 
و ار 

[١أقوله:‏ لوجود الخروج بصنعه؛ قال ل الخلَبِيُ في «الحنية شرح المنية»: إن قيل : 
ا لخروج منها قد يكون بمعصية كالكذب» والمعصية لا تنصف يالوجوب » وكذا قد يكود 
بحدث العمد» وكون الحدث فريضة من فرائض ن الصلاة وجزءا منها في نهاية القبح. 

قلنا: الفرض إِنّما هو الخروج الذي هو مسبّب عن الفعل لا الفعل الذي هو 

سبب» ولا يلزه من قبح السبب قبح المسبب : : كالحدود والقصاص» وضمان العدوان. 

ولكن سلم أن الفعل هو الفرض» فإنُما هو فرضٌ من حيث أنه سبب للخروج 
عن الصلاة » لا من حيث آنه كذب أو حدث» ولا يلزم من كونه فرضا كونه جزءا لها ء 
كما في شرائطه» وكذا السلام ليس بجزء منهاء باك وهو متاك لبا إجماغا. 

[۲]قوله : رؤية المتيمم الماء ؛ فإنٌ لمتيمّم إذا جلس قدرّ التشهد ثم رأى الماء وقَدِرَ 
على استعماله قبل أن يُسِلّم بطلت صلاته بانتقاض تيمّمه. 

[لاأقوله: ونزع؛ فإنّه إذا نزع المصلّي خُفْهِ قبل السلام بطل مسحه ووجب عليه 
غسل رجل» فبطلت صلاته. 

[:]قوله : ومضي؛ فإنه إذا صلَّى ماسح اين وجلس قد التشهد وقبل أن 
يُسلّم قت مد مسحه» وهو يوم وليلة للمقيم» وثلاثة آيام بلياليها للمسافرء ا 
مسحه » وكيب عليه عسل زجلية؛ > فتبطل صلاته. 

[]قولە : : وتعلّم الامي سورة؛ يعني صلى أمي بلا قراءة» فبعدما قعد قدرٌ 
التشهّد تعلّم ما يجورٌ به الصلاة آية أو ثلاث آيات قصارء أو آية طويلةء فذكر السورة 
اتفاقي ؛ وذلك بأن سمح من قارىئ سورة الإخلاص مثلا فقدر على قراءتها وحفظهاء 
فحينئاٍ تبطلٌ صلاته لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة. 

اقوله: ونيل العاري ثويا ؛ فى سك عن لم دما بد ورز غار : 
فبعد التشهّد وجد ثوبا بأن ألقاه أحد عليه» فتبطل صلاته ؛ لرفع العجز. 


كتاب الصلاة/الحدث 4# الصلاة ل 


ام ص ا 1111111 a‏ 
وقادرة المومئ على الاركان» وتذكر فائتة وتقديم القارئ ميا وطلوعٌ ذكاء في 
الجر ودخول وقت العصر في الجمعةء وزوال عدر المعذور, قرط ال 
و غ الأركان» وتذكر فائتة") :أي الاخ الترنيب: (وتقديم 
ا اسیا وطلوع" ذكاء في الفجرء ودخول “وقت العصر في الْمّعة ؛ 
وزوال"'عُذْرٍ المعذورء وسقوط الجبيرة" عن برء) الخلاف في هذه المسائل الاثني 
عشر بین ا حنيفة وصاحبيه َي م عن أن الخروج بصنعه فرض عنده 
١[‏ ]قوله: : وقدرة ؛ يعني صلى عاجرٌ عن أداء الأركان بالإيماء» وبعد جلوس 
التشهد قدرّ عليه فتبطل صلاته. 
أقوله: : وتذكر فائتة؛ يعني صلَّى من عليه صلاة قضاء كالصبح مثلا الوقتية 
كالظهر مغلا ناسياً بقاء القضاء» وتذكر أن عليه صلاة بعد جلسة التشهّد تبطلٌ صلاته ؛ 
وجب عليه أن يصلي أوَلا الفائتة» ثم الوقتيّة؛ وستطّلع على تفصيل هذا البحث في 
«باب قضاء الفوائت نت» إن شاء الله تعالى. 
1]قولە : : وتقديم القارئ ؛ يعني القارئ إذا صلى إماما بالأمي فبعد التشهّد سبقَه 


4 


الحدث» فاستخلف أميا بطلت صلاته. 

آقوله: وطلوع ؛ يعني صلى الفجر قرب طلوع الشمس» فطلعت في صلاته 
بعدما قعد قدر التشهدء وبطلت صلاته بذهاب الوقت. 

[اقوله : ودخول؛ يعني صلى الجْمّعة» فإذا قَعَدَ للتشهّد ذهب وقت الصلاة 
ودخل وقت العصرء فحينئذ تبطل صلائه. 

]قوله: وزوال ؛ بأن صلی المعذور كمّن به به سلس البول أو الاستحاضة بطهارته 
الضرورية» وبعد التشهد صح م وزال عذره. 

1 أقوله: وسقوط الجبيرة ؛ يعني صلى من بأعضائه كسر» ومسح على جبيرة» 
فبعد التشهد سقطت جبيرته بزوال جرح » فحينئ تنقض طهارته ؛ وتبطل صلاته. 

[۸]قولە: ي فإن الخروج بصنعه لَّمّا كان فرضا عنده ولم يوجد في هذه 
الصورة فسدت صلائه» وعندهما لما لم يكن ذلك فرضا بل وج أن منافي الصلاة بعد 
التشهد كاف للتمام عندهما تمت الصلاة ة في هذه الصور عندهماء وليطلب تفصيل هذا 
البحث من «الهداية» وشروحها. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكذا قهقهة الإمام» وحدئّه عمداً يفسدٌ صلاة المسبوق لا كلام وخروجه من 
المسجد » إمامٌ حص عن القراءة فاستخلف صح 
لا عندهما”". 

(وكذا ق قهقهةٌ الإمام» وحدئّه عمدا يفسدٌ صلاة المسبوق ) : أي تبطل بعد 
التشْهٌّد صلاة ة المسبوق” ؛ لوقوعه في خلال صلاته» (لا كلامُه وخروجه من 
المسجد): أي إن تكلم الإمامُ بعد الشهد لا بطل" صلاة المسبوق ؛ لان الكلام 
كالسّلام منه '” للصلاة. 

(إمام حصر عن القراءة فاستخلف صح ) عند أبي حنيفة يه 

١1‏ ]قوله: صلاة المسبوق؛ لا صلاة المدرك الذي أدرك معه كل صلاته ؛ لان 
بتمام صلاة الإمام تتم صلاته» وأمّا المسبوق فقد وقع هذا المنافي في أثناء صلاتهء فتبطل 
صلاته فقط. 

1" قوله: لا يبطل ؛ ؛ معروف من الثلاثي » وفاعله ما بعده» أو من باب الأفعالء 
ففاعله ضمير را جع إلى التكلم أو الكلام الذي دل عليه قول : : «تكلم». 

["آقوله : لان الكلام كالسلام منه ؛ ظَنّ بعضهم آنه حرف جرء وبطلانه ظاهر› 
والصحيح آنه اسم فاعل من الإنهاء»؛ بمعنى الإبلاغ والإتمام» وحاصله: : أنه كما أن 
الام متمع لاا وخر نه تدك الكلام. 

[٤]قوله:‏ حصر؛ قال في «البحر الرائق »: «بوزن تعبء فعلا ومصدرا: العي 
وضيق الصدرء الا اک کا ل ن 
يسم فاعله من حصره: ذا حبسه» من باب نصرء ومعناه: منع وحبس عن القراءة 
بسبب خجل أو خوف. 

قال في «غاية البيان» ود ا ا 
اللغة ك«الصحاح»» وغيره وأما إنكار المطَرّرَيّ في «المغرب»” ''ضم الحاء فهو في مكسور 


)١(‏ هذا على تخريج أبي سعيد البردعي #5» وخرّجها الكرخي على أصل آخر: وهو أن عند أبي 
حنيفة 5 ما غير الفرض ف أوله غيره في آخره» مثل نية الإقامة للمسافر واقتداء المسافر بالمقيم. 
وتمامه في «تأسيس النظر»(ص"). 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة ۹۷ 


ع سسم مم م شط 
كتقديعمه مسبوقا 
خلافا لما" وهذ' إذا لم يقرأ مقدارٌما يجوز به الصّلاة”', أمّا إذا قرأ تفس 
صلائه ؛ لأن الا..تخلاف عمل كفي" نيجوز ا الضرورة» (كتقديمه 
مسبوقا) : أي كتفديم الإمام مسبوقا سواء”“أحدث الإمام» أو حَصيرء فإنّه يزيذي"' 
أن يقد مدر لذ مسبو قت 
العين ؛ لاله لازم» لا في مفتوح العين ؛ لاله متعد»”". 
١١‏ أقوله: خلافا لهما ؛ لان الحصر نادر» فلا يلحق با ورد به النص؛ وله أن جواة 
الاستخلاف لعلة العجزء وهوفي صورة الحصر ألزم » والعجز عن القراءة غير نادر. 
[۲]قوله: قدرمايجوزبه...الخ؛ وهوآية أو ثلاث آيات مقدار الفرض» وما زاد 


عليه من الواجب فالمراد ما تجوز به الصلاة من غير كراهة, كما فصّله الشرتبلالي 


وغيره. 

۳اقوله: لان الاستخلاف عمل كثير؛ هذا مقدوح بأنّه ليس كل استخلاف 
كذلك ؛ لخصوله بالإشارة ونحوهاء فالوجه الصحيح ما يُستفادٌ من «الكافي» وغيره: إو 
الاستخلاف في غير موضعه مناف للصلاة: فيفسد كالخروج من المسجد. 

[4]قوله: سواء...الخ؛ في التعميم إشارة إلى دفع ما يتوهّم من أنّ قوله: «كتقديمه 
الملسبوق»» خاص بصورة الحصر. 

[0آقوله: فإنّه ينبغي ؛ يعني الأولى له أن يُقدّم مدركاً؛ لأنه قادرٌ على التسليم : 
فكان أولى من المسبوق› فإنه يحتاج عند التسليم إلى استخلاف المدرك, ويؤخذ ذلك من 
حديث: «من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أولى منه: فقد خان الله 
ورسوله وجماعة السلمين»"»› أخرجه ابن عدي والعقيلي والحاكم والطبراني وغيرهم. 

[1 أقوله : لا مسبوقاً ؛ وكذا لا يقد لاحقاً ولا مقيما إذا كان الإمامٌ مسافرا؛ لاهم 
لا يقدران على الإتمام: وينبغي للمسبوق وكذا لهما أن لا يتقدّمواء فإن تقدّموا قدّموا 
عند السلام مدركا ومسافراً. كذا في «فتح القدير». 


.)١1١8صا»برغملا«‎ )١( 


() انتهى من «البحر الرائق»(١‏ : 797). 
)يي «ضعفاء العقيلي»(؟ : 2223٠١‏ وينظر: «نصب الراية»(٤‏ : ۸۸)» وغيره. 


۱۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


I TT a 
فيتم صلاة ةالإمام ولا ويْقَدُمُ مُذْركا ؛ ليسلم بهم ؛ وحين أنمَها يضره المنانيء‎ 
والأولُ إلا عند فراغه لا القوم من ركعء أو فاخت او ذكر سجدة‎ 


ر سم مص 


فسّجَدَها يعيدُ ما أحدث فيه إن بن 


ومع ذلك إن قد مسبوقا , 1 1 

(فيتم صلاة الإمام 5 ويقَدمُ مُذركا؛ ليسلم بهم , وحين اتبا" يضره 
المناني» والأاوّلُ إلا عند فراغه لا القوم) : أي حين أت السبوق صلاة الإمام لو 
وُحِدَ منه منافي الصلاة ة كالقهقهة» والكلام» والخروج من المسجد تسد صلائه ؛ 
وصلاة الإمام الأول ؛ ؛ لأنّه وجدَ في خلال سلاتهما إل عند فراغ الإمام الا ول بأن 
توضّأ وأ وأدرك خليفئّه بحيث لم يفْهُ شي وأتم صلائةُ خف خليفته » ولا تفس 
صلاة القوم ؛ لأنّه قد تمت صلاتهم. ٍ 

(مَن ركع » أو سجد فأحدث”” 3 أو ذكرَّ سجدة فيحدها” يقد نا ڪات 
فيه إن بتى _ 

١[‏ ]قوله: : وحين أ تمها...ا ج ؛ ؛ حاصله : : أن المسبوق الخليفة ينبغي له أن يكمل صلاة 
الإمام الأوّل ألا : TT‏ 
أداء ما فاته» فإن وجد منه المنافي للصلاة ة كالحدث عمدا أو القهقهة أو الكلام أو الخروج 
من المسجد يضر ذلك المنافي المسبوق ؛ ؛ لوقوعه في أثناء صلاته. 

يضر الإمام الأول أيضاء » فإنّه بعدما توضّأ يصلي خلف خليفته وهو المسبوق› 
وقد ذهب منه شياء؛ فيكون وقوع المنافي في أثناء صلاته» نعم؛ إذا فرع من صلاته 
ل اللي ا 

["آقوله: فأحدث ؛ أي في الركوع أو السجودء والحدث في ركن يبطله ؛ ؟ فلذلك 
تحب إعادته» وکان القاس أن ينتقض به جميعٌ ما دی » لكنا ما تركناه بالأثر الوارد في 
البناءء فيبقى انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس. . كذا في «العناية»'' ١‏ 

["اقوله : : فسجدها ؛ أي تلك السجدة المتروكة التي تذكرها في ركوعه أو سجوده. 

٤‏ ]قوله: : إن بنى ؛ أي قصد البناء على ما مضى» فإن استقبل واستأنف الصلاة 
لا يحتاج إلى إعادة ما أحدث فيه. 


.)۳۹۲ : ١(»ةيانعلا«‎ )١( 


لل ل 20 


كتاب الصلاة/الحدث بے الصلاة 159 


تما وما ذكرها فيه نذا 

حم وما '"ذكرّها فيه ندبأ) : اي ا 

وى فلا بد له أن يعي الركيع والسسجود الذي أحدث فيه «وإن تاکر ي رکوعه أو 

سجوده آله ترك سجدة في الركعة الأولى فقضاها" ا ا 
أو السجود الذي تذكرَ فيه لكن إن أعاد يكو مندوباً. 

[١أقوله‏ : حتما؛ أي على سبيل الوجوب؛ فإن لم يعد ذلك لم تر صلاته ؛ لأنّ 
الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط ولم يوجد. 

فلو أحدث في ركوعه فرفع رأسه وسمّع فسدت صلاة م من اقتدى به » ولو سبقه 
الحدث في السجود فرفع رأسه»ء وقال: : الله أكبر فسدت صلاته» ولو سبقه في القيام في 
موضع القراءة فذهب ليتوضّأ فسبّح قبل أن يتوضّأ لا تفسدء وإن قرأ القرآن ذاهبا أو 
جائيا تفسد في الصحيح. كذا في «الكاتي». : 

[۲اقوله: وما ذكر؛ أي يعيد الركوع والسجود الذي تذكر فيه السجدة الفائتة 
سواء كانت سجدة الصلاة أو سجدة التلاوة» فسجدها امانا ۽ ليقع جميع الأفعال 
على الترتيب» فإن لم يعد أجزأه. 

[۳]قوله: فقضاها ؛ أي أذاها حين التذكر. 

6 اقوله: لا يجحب...ال؛ عله في «المداية» وغيره بأنّ الترتيب في أفعال الصلاة 
ليس بشرط » وهو مردود بأل انتفاءً الشرطية لا يوجب ثبوت الأولوية؛ وعدم وجوب 
الإعادة لجواز وجوب الترتيب» بل الواقع كذلك » فان الترتيب فيما شرع مكررا واجب 
كما مر ذكره في «بحث واجبات الصلاة». 

تاتوب الصجيع علي ارز اكان اال :إن وجضوب الترتيب 
سقط هاهنا بالنسيان . كذا في «فتح القدير»'' ' وغيره» وذكر في «النهر الفائق»" ' وغيره : 
«إنّه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة ؛ لأنها ما شرعت إلا 
خافة أفعال الصاذم: 


.)۳۹۳ : «فتح القدیر»(۱‎ )١( 
.)555 : «النهر الفائق»(۱‎ )( 


۱۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إنأ 


و 


إماءٌ بلا نة إن كان وإلا 
(إن ام واحداً " فاحدث؛ فالرجل" | امام بلا نيّة إن كان والاً قيل : فنك 
صلاثه): أي إن ام كنا فأحدث الإمام» فإن كان الم رجلا ” من 
1 وهنا هو متعين؛ ٠‏ وإن كان امرأة» 
رصا قل تقد ضلاة الإننام + لان المراة أو الصبي مار اما ل 
0 : لا تفسدا "؛ لأنّه لم يوجذ منه الاستخلاف» وني صورة الرّجل نما يصير 
إماما ؛ لتعينه وصلاحيته» وهاهنا لم يلح ؛ > فلم يصرٌ إماماء والإمام إمام كما 


واحدا فأحدث» فا ؛ سند ضلاتة 


کان» لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسدٌ صلائه. 

١1‏ اقوله : وإن آم واحداً...الخ؛ يعني إذا صلّى رجل إماما برجل واحد» وأحدث 
الإمام فذهب للتوضؤ وخرج من المسجد من غير استخلاف» فالمقتدي إمام له من غير 
حاجة إلى نيّة الإمام إمامته» ولا إلى نيّة ذلك المقتدى » فيتم الأول صلاته خلفه. 

[۲]قوله : فالرجل ؛ الأولى أن يقول: فهوء أو قالوا: حد أو نحو ذلك» أو يحذف 
قيّد إن كان رجلا. 

[لااقوله: إماماً؛ لما فيه من صيانة صلاته» فإنّه لو لم يتعيّن إماما خلى موضع 
الإمامة عن الإمام» زهو موحت لفساد صلاة المقتدي. 

[:]قوله : للتعين ؛ فإنَ اللقتدي إذا كان غير واحدٍ يحتاج إلى استخلاف واح 
منهم ؛ ؛ لقطع المزاحمة؛ فإذا توحد صارٌ التعيّن موجوداً حكما. 

[هاقوله: لان المرأة أو الصبي...الخ ؛ ينئ ]آنه إذا نس انی ارا ة للإمامة ؛ 
لعدم المزاحم » فكأئه وُجد منه استخلاف من لا يصلح للإمامة» وهو مفسدٌ للصلاة. 

[7]قوله: وقيل لا تفسد ؛ هذا هو الأصحء كما في «الكافي»: وقال قاضي خان 
في «شرح الجامع الصغير»: هو الصحيح» وقال الثّمُرتاشيّ: الأصح أنَّ صلاة الإمام لا 
تفسد ؛ لأن الإمامة انتقلت من غير صنعه. 

مي دي مي 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 


يفسدها الكلامُ ولوسهوا 


باب ما يفسد'' الصلاة وما يكره فيها 
ليفسنها"' الكلام”” ولو سهوك" 
[١اقوله:‏ باب ما يفسد...الخ ؛ لما كانت العوارض العارضة في الصلاة على 
فسمين: اختيارية واضطرارية؛ وكانت الاضطراريّة هي الأصل في العروض » وأحق 

بالتقديم» قم ذكر الحدث في الصلاة وما يتلق به؛ ثم عقبه بذكر الاختياريّة , وهي إما 
أن تكونٌ مفسدة للصلاةء ل ل ل 
غنوانا ران لكوته اقرع أذ ا 

TT 
بسبب فوت بعض الفرائض من الشرائط والأركان» وما يفوت الوصف فيه مع بقاء‎ 
ااا ی مرها‎ 

["]قوله: يفسدها؛ أي الصلاة» وكذا سجدة التلاوة والسهو والشكر؛ لكونها 
في حكم الصلاة. 

اقوله: يفسدها الكلام ؛ الأصل فيه قوله وَليك: ِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» رواه مسلم في 
«صحيحه»؛ وأبو داود والطبراني وغيرهم » وفهم من إطلاق الكلام والنفي العام أن 
ا e‏ : کم وق 
أمراء ولا يفسد الحرف الواحد المهمل» ولا الصوت الجرّد . كذا في «البحر»”” أ وغيره. 

٤اقولە:‏ و أي ولو كان الكلامُ في الصلاة سهواء وكذا إذا 
کان ا أورخطاء ری بين هذاه اوه 

أن السهو ما يتبنه فيه بأدنى التنبه. 

والنسيان: أن يخرج المدرك من الخيال أيضاًء فيحتاج إلى إدراك جديد» وتنبيه 
قوي. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(1: :)78١‏ و«صحیح ابن خزيمة»(7: ۰)۴۵ وغيرهما. 
(") «البحر الرائق»(7: »)١‏ وينظر: «الدر المختار»(١‏ : 117)+ وغيره. 


۱۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو في ومء والسّلام عمدا 
أو في نوم ٠‏ والسّلامُ عمدا")» قيّدَ بالعمد ؛ لذن السلا" ورا قدت 
لاله هن الأذكار» قفى غير العمد يجعل ذكراء وق العمد جل كلاماً؛ 

وصورة الخطأ: أن يقصد القراءة أو التسبيح أو نحوهماء فيجري على لسانه كلام 
الان ؛ 

١[‏ ]قوله: : في نوم؛ بأن نام في الصلاة ة على هيئة لا تنقض الوضوء» فتكلم فيهاء 
هيدا هو المكار خلانا لبعض مشايخناء فإنهم قالوا بعدم الفساد بالتكلم نائماً. ناء 
على آنه ليس في النوم تفريط » > كما ورد به الحديث في «سنن أبي داود» وغیره"“ 

وة المختان: أنّ عدم التفريط إِنّما يؤنّر في دفع الإثم لا في عدم الفسادء فإن 

مبناه على المنافاة بين الصلاة والكلام على ما يدل عليه حديث : : «لا يصلح فيها شيء 
من كلام التاس»» فيفسد مطلقاً ؛ ولذا لو تكلم جاهلاً أو مكرهاً فسدت أيضاً كما في 
«الدر المختار»”'' وغيره. 

[أقوله: والسلام عمداً ؛ أي قصداء اختلفت عباراتهم في «باب السلام»: 

فمنهم : من قيد الفساد به بالعمد. 

و : من أطلق. 

وناو اى " بأن سلام التحيّة مفسد مطلقاً عمدا كان أو سهواء 
ون لم يقل «عليكم» ؛ لأنه كلام وخطاب» فيستوي فيه حال العمد والسهوء وسلام 
التحليل ؛ أي للخروج من الصلاة قبن انوا کد م كان هوا او 
على ظنّ إكمالها لا يفسد إن كان في حالة القعودء وإن كان في حال القيام في غير صلاة 
الجنازة يفسد ؛ لان القيام ليس مظنة للسلام. 

٣اقوله:‏ لأنّ السلام...الخ؛ حاصله: أن السلام كلام من وجهء ذكر من وجهء 
فإِنّ السلام اسم من أسماء الله تعالى . 


)١(‏ فعن أبي قتادة كه قال ييِ: «إنه ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يبجيء وقت الصلاة الأخرى» في ((صحيح مسلم»(١‏ : c(EVY‏ و«(صحيح ابن خزيمة»(7 : 
06)) وغيرها. 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : € - 110). 


(۳) «البحر الرائق»(؟ : ۸). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۷F‏ 


8 
ورده والأنين 


س ا 
(ورذى" '» لم يقي الرّدٌ بالعمد» ويخطر ببالي أنه نما أطلق ؛ لأنه مفسدٌ عمدا 
كانء أو سهوا؛ لأن ردٌ السام ليس من الأذكارء بل هو كلام» واطت: 
E‏ 
وقد شرع السلام في التشهّد أيضاء وكونه كلام باعتبار كونه خطاباً» وإِنْما يتحقق 
حكمه عند القصد ولا قصد في السهو والنسيان» ففي العمد يحل كلاماً؛ لكونه 
خطابا» وعكم بكوته مسا :وق غير يحبر شي الذكن > فلا يحكم بكونه مفسدا. 
وظاهر كلام الشارح 5ه هاهنا يقنضي أن لا يفسد سلام التحيّة أيضا في غير 
العمد» وقد عرفت أن التحقيقَ خلاف ذلك» > فلا بد أن يقيد كلام المائن والشارح 
ا ويقال ملام الفح لا كان على الغيوتر حلت فيه جهة الكلامية: 
فلا يعتبر شبه الذكر فيه. 

١‏ أقوله: ورده ؛ أي جواب سلام التحية إن كان بلسانه» وأمّا بيده فليس بمفسدء 
كما في «البحر» و«الحلية»؛ وقد ثبت عن ابن مسعود ڪه : : «كتا نسلم على النبي يل في 
الصلاة فيرد عليناء > فلما رجعنا من عند النجاشيّ ملك الحبشة سلمنا عليه فلم يرد 
عليناء وقال: إِنّ في الصلاة شغلا»”". 

وپ رواية : : إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وقد أحدث أن لا تكلّموا فى 
الصلاة»” > أخرجه أبو داودء وابن حِبّان» وغيرهماء وثبت في السئن آنه يك أجاب 
السلام بيده في الصلاة”". 

["أقوله: والانين؛ هذا وما بعده معطوف على قوله: : «الكلام» كقوله: 
«السلام»» و«رده»» والأنين على وزن فعيل» > عبارة مما يخرج من فم المتوجّع, 
والمتحزن» كأن يقول: آه بالقصر. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١ (UY:‏ وع ما ا : 3206)» وغيرهما. 

() في «صحيح البخاري»(7 : ۲۷۳۵)» و«سئن 5 داود»(٣۳۰)»‏ وغيرهما. 

(۳) فعن جابر #5 قال: :بحي الي ل فاته وهو يسيزمشرقاً ومغريا فسلمت عليةافأشناز دة 
ثم سلمت فأشار بيده فانصرفت فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت 
عليك فلم ترد علي فقال إني كنت أصلي» في «سئن النسائي الكبرى»(١:‏ 7500), و(المجتبى» 
(: ۰)1 وغيرهما. 
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والتأوّه : بتشديد الواو على وزن التفعّل» أن يقول: أوهء أو آه بالمد. 

U E 

والوجه في فساد الصلاة بهذه الأشياء» وكذا بالبكاء» فإن المراد به ما يخرح به 
حروف» كونة اا وشو مالف فش 

١[‏ ]قوله: ويكاء ؛ هو بالضم وبالمد: صوت مع خروج الدمع» وبالقصر: خروج 
الدمع. كذا في «الصحاح». فقوله: «بصوت» للتقييد على الثاني » وللتوضيح على 
الأول. 

["أقوله: يصوت ؛ أي بشرط أن يحصل به حرفان فصاعداء أمّا خروج الدمع بلا 
صوت أو صوت لا حروف معه فغير مفسد. كذا في «النهر»» و«الفتح»» و«النهاية». 

['قوله : من وجع ؛ أي في بدنه. 

ومصيبة ؛ أي في ماله. 

وهذا قيدٌ للبكاء احترازا عمّا إذا كان البكاءٌ من ذكر الجنّة والّارء فإنّه لا يفسد 
كما سيذكره» وقيل: هو متعلقٌ بالأريعة» ويستثنى منه مريضٌ لا يملك نفسه عن أنين 
أو تأوهء فإِنّهِ لا يفسد ؛ لأنه حينئذ كعطاس وسعال وجثاء وتثاؤب ؛ فإثها لا تفسد وإن 
حمل بها خرف لکن ما ]تيان فيه هعقو 

٤‏ اقوله: وتنحنح ؛ هو أن يقول: أح أح بالفتح والضم» قاله في «البحر»"". 

وح لش قن كو م كلانه و 

امهنا او يكرة بلا عدن فإن نما من طبه وكاة المل دفر إن 

وثانيهما: أن يكون لا لغرض صحيح» فلو كان لتحسين صوته لا يفسد ؛ لأنه 
يفعلهُ لإصلاح القراءة» فكان ملحقا بهاء وكذا لو تنحنح لإعلام آنه في الصلاة» أو 
ليهتدي إمامه إلى الصواب لا يفسد» وهذا كله هو الصحيح. 


.)0 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
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ميت عاطس» وجواب خبرٍ سوء بالاسترجاع » وسار بالحمدلة» وعجب 
بالسبحلة والبيللة 
وتشمیت عاطس"", أ وجواب" خبر سوءٍ بالاسترجاع »> وسار بالحمدلة» وعجبٍ 
بالسبحلة والميللة 

والقياس الفساد في الكلء إلا في المدفوع إليه ؛ لأنّه كلام» وهو مفسدٌ على كل 
حا اح بل العام اتا ور انز مها ا و ريت لولاا ار 
طن : : «كان لي من رسول الله يك مدخلان» مدخلٌ بالليل» ومدخلٌ بالتهارء فكنت إذا 
أتيته وهو يصلّي تنحنح»' ''» وتفصيل هذا المبحث ليطلب من شرحي «المنية» : «الغنية» 
ا 

(١قوله:‏ وتشميت عاطس ؛ هو بالشين المعجمة وبالمهملة؛ والأوّل أفصح› 
جواب لسامع حمدلة العاطس بيرحمك الله فإضافته إلى العاطس إضافة إلى الفعول» 
وفاعله المصلي» » يعني إذا عطس رجل مصليا كان أو غيره فقال له مصل : : يرحمك الله 
فسدت صلاته ؛ لأنه يحري في تخاطب الناس فصار كلاما. 

دل عليه قول رسول الله : م صلاتنا هذه لا يصلحٌ فيها شيء من كلام 
الناس»"» قاله تعليما لصحابي شَمّت عاطساً في الصلاة» ومنعه منه كما هو مروي في 
«سنن أبي داود» وغيره. 

وأمًا إذا قال العاطس لنفسه في الصلاة: يرحمك الله» أو قال المصلي السامع : 
الحمد لله أو قال العاطس بعد العطسة في الصلاة ة: الحمد لله؛ على ما هو المسنون لا 
تفسد صلاته على الصحيح » وفي الأخير خلافٌ غير معتبر» »> كما حققه شرَّاح 
«البداية», وشراح «المنية». 

["أقوله: وجواب؛ عدت فلي a‏ خبر سوء بالكسر: مين ير 
بالاسترجاع › > يعني إذا أخبر رجلٌ مصلياً بمصيبة كموت ونحوه فقال في الصلاة : «إنا لله 
وإنا اليه راجعون» تفسد صلاته. 


(0) في «مشكل معاني الآثار»(٤‏ : ۲۹۸)» ودالمعتصر من المختصر»(١‏ : 00)» و«مسند أحمد»(١‏ : 
)١‏ و«مسند البزار»(۳: ۱۰۱)» وغيرها. 
() في «صحيح مسلم»(۱ : (TAI‏ و«صحیح ابن خزيمة»(7: «(To‏ وغيرهما. 
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وفتحه غ إمامه 


وفتحه على غير إمامه") 

وسار عطف على سوء. 

بالحمدلة على وزن فعللة > بمعنى قول امد شين إذا اشر رجل مضا 
بخبر حصل له منه السرور فقال کر اوخوا احمدات شبد فنا 

وعجيب عطف على سوء. 

بالسبحلة أي قول: سبحان الله. 

والميللة أي قول: لا إله إلا الله؛ يعني إذا أخبر المصلّي رجل بخبر حصل له منه 
تعجّب فقال: سبحان الله » أو لا إله إلا الله» تفسد صلاته في هذه المسائل خلاف أبي 
يوسف »2 فإنّه يقول : هذه أذكار بصيغتها » فلا تفسدها. 

0 : آتھا لما خَرَجَّت مخرج اليف ل را > فيكون 


«شروح المداية». 

١[‏ ]قوله: وفتحه على غير إمامه ؛ اعلم أن الفتح على إمامه» وتلقينه عند 
اشاح اله رر رور ة :فا الشهر والسيان غالب على الإنسان: فلو له جر لادى 
ذلك إلى الحرج» سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو النفل كالتراويح وغيره ؛ لا في 
«سنن أبي داود» عن ابن عمر ظا : «صلى النبي صلاة فليس عليهء » فلما فرع قال لأبي 
ابن كعب : أشهدت الصلاة ةمعناء قال: نعم؟ قال: فما منعك»'"'. 

زفية اا غو السو ذه أن رسول الله ي : «كان يقرأ في الصلاة ة فترك شيئا لم 
يقرأهء فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذاء فقال رسول الله ٍ: هلا 
أذكرتنيهاء قال: كنت أراها نسخت»”". 


: ١(»نييماشلا و«سئن البيهقى الكبير»(7: ۲۱۲)» و«مسند‎ »)۳۰۱١ : ١(»دواد في «سنن ابي‎ )١( 
0354-10 و«المعجم الكبير»(؟١ 614 ورجانه موتقون عاق رضم الزوائ6‎ )۷ 
وغيره.‎ »)0٦ : ينظر: «إعلاء السئن»(0‎ 

(۲) قي «سنن ا داود»(١‏ : ۳۰۲)» و«صحیح ابن حبان»(7 : ۱۲)» و«صحیح ابن خزيمة»(7: 
۳)» و«مسند أحمد)(5 : »)۷٤‏ وغيرها. 

وعن علي 4# قال : «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» في «مصنف ابن ا شيبة»(۱ : 

۷)» وصححه الحافظ في «التلخيص)(١‏ : (YAS‏ 
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وإنّما قال: على غير إمامه ؛ لان فتِحَهُ على إمامه لا يفسد. 
وأمًا الفتح على غيره إمامه فمفسد» وهو شاملٌ لصور أن يفتح المقتدي على مثله» وأن 
يفتح المقتدي على المنفرد» وأن يفتح على غيره المصلّي وأن يفتح على إمام آخرء وأن 
يفتح الإمام أو المنفرد على أي شخص كان . كذا في «النهر». 

وجه الفساد: : إن الفتح تعليم وتلقينء > فأشبه الكلام» وَإِنّما جور على إمامه 
للضرورة؛ فيبقى في غير مواضعها مفسدا وتفسدٌ صلاة المستفتح المصلّي أيضاً بأخذه من 
الخارج ؛ لوجود التعلّم من الخارج. 

وتفصيل هذه المباحث والمسائل مع ما لها وما عليها في رسالتي: «قوت المغتذين 
بفتح المقتدين»» وفي رسالتي «القول الأشرف في الفتح عن المصحف». 

واختلف المشايخ فيما إذا قرأ الإمام مقدارَ ما تجوز به الصلاة ة أو انتقل إلى آية 
أخرى» هل تفسد صلاة الإمام إن أخدّ ذ فتح المؤتمء وصلاة المؤتم بفتحه؟ وكذا اختلف 
فيما إذا قرأ الإمام مقدارَ ما تجو به الصلاة وتوقف ولم ينتقل إلى آية أخرى ففتحه 
المقتدي هل تفسد؟ 

فقال بعضهم : : نعم ؛ ؛ وذلك لان الفتح إِنْما جور للضرورة؛ ولا ضرورة في هذه 
الصورة والأصح عدم الفساد مطلقاء يدل عليه حديث أبي داود ا مار ذكره» فان النبي 
# لما ترك آية قال: : «لرجل أهلا أذكرتنيها»» فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه 
على الفتح مع قراءة قدر ما تجوز به الصلاة. 

ثم اعلم أن الكلام على ثلاثة أقسام : 

١.ما‏ يكون عينه ومعناه كلاهماء وهذا القسم يفسد الصلاة ة اتفاقا بين أئمتناء وإن 
3[ سنا كان ا 

”.وما لا يكون عينه ولا معناه خطاباً وكلاماء وهذا القسم لا يفسدٌ الصلاة فاق 
ولو وقع في غير محله» كما إذا قرأ في الركوع والسجود أو في التشهّدء نعم إن فعلٌ ذلك 
عيب سعددة الو 

”.وما يكون عي ذكرا ومعناه كلاماً بأنّ خرج مخرج الجواب والتعليم» 
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تتفرّع عليه فروع منها: : إنه لو سمع اسم الله فقال في الصلاة : جل جلاله؛ أو سمع 
ا صلی عليه؛ أو سمح صوت رعد أو رأى برقا فسح » أو سمع خبرا يسرّه أو 
نحوه ذلك» ومن هذا الجنس مسألة التشميت والاسترجاع وغيرهما ما مر ذكره» ففي 
هذه الصور تفسد الصلاة عندهما لا عند أبي يوسف ذفهء وصحح العيني في «البناية» 
قولهما في هذا الباب. 

فإن قلت : لو استاذن المصلّى أحدٌ فسبّح إعلاماً له لا تفس صلاته أثقاقاً؛ 
لحديث : «إذا نابت أحدكم نائبة بة فليسبح» > أخرجه أصحاب السنن والصحاح» وهذا 
يؤيّد قول أبي يوسف إ4 من أن الذكر لا يتغير بعزيمة» وما الفارق عندهما في هذه 
المسألة وفي المسائل السابقة بقة حيث قالا بالفساد في السابقة دون هذه؟ 

قلت : مقنضى القياس هاهنا أيضاً الفساد أخذاً من حديث: «لكل امرئ ما 
نوی»» فإذا نوی يذكر الطاب أو اوت أو لکلا خرح من كوي درا مخضاء لكنه 
ترك هذا القياس في هذه المسألة ؛ لورود الأثرء فلا يقاس عليه غيره. 

وليعلم أن خلاف أبي يوسف 4 إِنْما ذكروه في المسائل التي ذكرناهاء وأما في 
ا جا لو و ا 0 
«قال بعض مشايخنا: ما ذكر من الحواب فيما إذا أراد التعليم بحب أن يكون قول أبي 
حنيفة ومحمد کن وأمّا على قول أبي يوسف #؛ فينبغي أن لا يفسد ؛ لاه قرآن» فلا 


يتغير بقصد القارئ». انتهى. 
وفي «فتح القدير»: «أقرب ما ينقض كلامه ما وافق عليه أبو يوسف 4 من 
الفساد بالفتح على غير إمامه فهو قرأن » وقد تغير إلى وقوع الفساد به بالعزيمة». . انتهى. 
وفي «غْنية المستملي» » : «أفاد قول الكمال #5 أقرب ما ينقض به. 07 أن قول أبي 
يوسف كه قد ینقض بغيره أيضاء وهو ما ذكره قاضي خان 4ه في «فتاواه»' '' من آنه لو 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7 : 5١‏ - ۲۹) بلفظ : «إذا نابكم أمر فليسبح السرجال وليصفح 
النساء»» و«صحيح مسلم»(١‏ : ): «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التقت 
إليه وإنما التصفيق للنساء». 

(؟) «الفتاوى الخانية»(١‏ : ۱۳۷). 
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فط 210111000 


قال بعض المشايخ : إذا قرأ إمامه مقدارٌ ما يجوزٌ به الصلاةء ا 
أخرى نفتح تفسد صلاة الفاتح ؛ وإن أخد الإمامٌ منه تفسدُ صلاة الإمام أيضاً 


وبعضهم قالوا: IE‏ في شىء من ذلك»› ونی ن نتوی على ذلك" 


. 


كان عند رجل يسمّى بیحیی» فقال المصلي زیی التب يرز 7ه أو كان 
هناك رجل مسمى بموسى» فقال: # رمات تلك مینك ينمُوسى 4 ” إن قصل به قراءة 
القرآن لا تفسد صلاته بالاتفاق» وإن قصد به الخطاب تفسدٌ في قولهم جميعا». الهو 

نحلم الوه ماكر واد اناج على امهل بنوي التعايم ام قر قرت 
فذكر بعضهم : : إنْه ينوي القراءة» وصحح في «المداية»" ' وغيرها أن ينوي التعليم؛ 
وحكم ابن الهمام في «الفتح») على القول الأول بالسهو؛ لأنه عدول إلى المنهي عنه 

عن المرخّص فيه ؛ ورجح ملا البداد الجونفوي في «حواشي البداية» القول الأول. 

وعلله بان الفتح مفسدٌ في نفسه ؛ لاند علا مد إلا الديعتى E‏ 
فيجب الاحتراز عنه ما أمكن الاحتراز عنه في النيّ » وإن لم يكن في الفعلء e‏ 
نفسه مفسدٌ ومنهي عنه» والتلاوة في نفسها منهيّة» وليست بمفسدة فالنية ما هو متهي 
وليس بمفسد أولى من نية الفتح الذي هو منهي عنه ومفسد. 

فإن قلت: : الفتح مرحخص فيه والقراءة منهي عنها. 

قلت: : من ضرورة الرخصة بالفتح الرخصة بالتلاوة ؛ لعدم تصوّر الفتح بدونهاء 
فكان كل من التلاوة والفتح مرخصا فيه». انتهى ملخّصا. 

[١]قوله:‏ : لا تنفسد؛ نعم ينبغي للإمام أن لا يلجئ المقتدي إلى الفتح » > بل يركع 
إن كان قرأ قدر ما تجوز به الصلاة» أو ينتقل إلى آية أخرى » فإن أحوج إلى ذلك بأن 
وقف ساكتا أو مكررا ولم يركع ولم ينتقل كره؛ وكذا یکره ه للمقتدي أن يعجل في الفتح 
ما لم يلجئه الإمام. كذا في «الغنية» و«فتاوى قاضي خان». 

["أفوله: على ذلك ؛ أي على عدم الفساد مطلقا في الفتح على إمامه ؛ لا تدلَ 


.١؟ةيآلا مریم : من‎ )١( 

(۲) طه:۱۷. 

() «الہداية»(۱ : ؟5). 

.)١٤۸ «فتح القدیر»(۱:‎ )٤( 
.)۱۳۷ :۱() «فتاوى قاضي خان‎ )0( 
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وقراءتّه من مصحف 
وقراء" من EY‏ 
عليه رواية أبي داود التي مر ذكرها. 

اقول : وقراءته ؛ أي المصلّي من مصحف» وهو ما كتب فيه القرآن» سواء 
کا سقفلا بول ونه سيا : أ الأخد من المصحف تَلَقَنُ من الخارج , 
فقن وال اةة سين عان اسك کر أو موضوعا وب اء تلب المصلي أدرانا 
أو قلّبها غيره» وهذا هو الصحيح كما في «الكافي» وغيره. 

وهذا عنده» وعندهما القراءة من المصحف غير مفسدة» بل مكروهة» ومن 
هاهنا يعلم آنه لو فتح المقتدي إمامه آخذا عن المصحف تفسد صلاته وصلاة الإمام 
أيضاً إن أخذ فتحه» واستدلٌ لہما با روى أن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها «يؤم 
بها في رمضان وكان يقرأ من المصحف»"'". 

وأيضاً النظر في المصحف عبادة» فلا يضر ضمّه مع القراءة فلا وجه للفسادء 
وإِنّما يكره هذا الفعل للتشبّه بأهل الكتاب» فإِنْهم يفعلون كذلك. 

فإن قلت : لو كرهً هذا لكره جميع الأفعال المشتركة بيننا وبينهم. 

فكت : لا؛ إِنّما يكره التشبّه في أفعالبم المخصوصة بهم» مما لنا منه بد ولمذا 
كره السدل في الصلاة ونحوه. 

واستدل لأبي حنيفة 45 بما روى أبو داود عن ابن عباس له قال : «نهانا أمير 
المؤمنين أن نوم الناس في المصحف»'”": فإِنٌ الأصل أن النهي يقتضي الفساد. 

وأجيب عن أذ ثر ذكوان 4# من وجوه: 

أحدهما: ما ا ه الزَيْلَعِيّ في «شرح الكنز»'”” آنه كان مراجعة قبل الصلاة. 


)١(‏ لأن الأخذ من المصحف تلقن من الخارج فتفسد به الصلاة سواء كان الصحف محمولاً أو 
موضوعا وسواء قلب المصلي أوراقه أو قلبها غيره» هذا عند أبي حنيفة 245 وأما عند أبي 
يوسف وحمحمد فلا تفسدء بل تكره» وعند الشافعى لا يكره» ينظر: «الوسيط»)(؟: )۱۸٤‏ » 
«حلية العلماء» (۲: ۸4). وتمام مسائل الأخذ 7 المصحف في «القول الأشرف في الفتح عن 
المصحف))(ص 6 0). 

(۲) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۲ : °( 

() في «كنز العمال»(۲۲۸۳۷) ونسبه إلى ابن أبي داود. 

.)١09 : ١(»قئاقحلا «تبيين‎ )٤( 


كتاب الصلاة/ ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۱ 
وو 


وسجو ده 9 4 والدعاء ما يشال 


180 


وسجوده"' على نجس » والدعاء" بما يسال من الئاس" » نحو: الهم زو 
فلانةء أو أعطني ألف دينار» ونحو ذلك » وأكله» وش كا 

وثاهما :ما ذكره ه الي" وغيره آنه كان يحفظٌ في كل شفع مقدار ما يقرأ في 
الركعتين, :فظن الواوى أنه كان يقرا هر ال ويؤيد ما ذكرنا أن القراءة عن 
Rs‏ ردي ل عه انوا E‏ 
خلف من يصلي بصلاة ة مكروهة› وفي المقام أبحاث ذكرتها في رسالتي : : «القول الأشرف 
في الفتح عن المصحف». 

"١1‏ أقوله: : وسجوده على نجس ؛ أي موضع نجس او کر م > فإذا سجد 
على يس فسدت صلاته» وإن أعاد السجودٌ على طاهرء وهذا لاشتراط طهارة مكان 
السجدة لصحة الصلاة باتّفاق أصحابنا على المذهب المعتبر. 

وهل تشترط طهارة موضع الركبتين واليدين أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه» 
والمعمول الاشتراط كمافي «المنية» وشرحهاء و«نور الإيضاح» وغيره» وقد بسطنا 
الكلام في هذا المقام في «السعاية» في شرح «باب شروط الصلاة». 

["أقوله: والدعاء ؛ قال في «السراج الوهاج»: : «الذي يشبه كلام الناس انها 
يفسد إذا كان قبل تمام فرائضهاء أما إذا كان بعد التشهد فلا يفنسدها». ا 

وقي «العناية» : : «حقيقة الكلام بعد التشهد غير مفسد» فكيف بمايشبه» وهذا 
عندهما ظاهں» وكذا عند أبي حنيفة ذاه ؛ SS‏ 
صلاته به » فكان بالدعاء الذي يشبه كلام الناس خارجا منها لا مفسدا». اتی 

["اقوله: بما يسأل من الناس ؛ ؛ مجهول أو معروف» قال الحلبي في «شرح المنية»: 
«إن ما هو في القرآن والحديث لا يفسد» وما ليس في أحدهما إن استحال طلبه من الخلق 
لا يفسد» وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد» إلا تتم به». 

٤اقوله:‏ وأكله وشربه؛ سواء كان عامدا أو ناسيا؛ لأنه عمل كثير» وال 
الصلاة مذكرة» فلا يعفى فيها النسيان» ولو ابتلع شيئا بين أسنانه لا تفسد صلاته ؛ لاله 


.)٤۲۷ : في «البناية»(؟‎ )١( 
.)۳۱۹ : ١(»ةيانعلا« (؟) من‎ 


1۸۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وکل عمل كثير 
وکل عمل كثير"), اخ حتاف" مشايخنا في ته تفسير العم ا لکت 


فقيل'”: هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين. 
تبع: ولمذا لا يفسدٌ الصوم به إذا كان قليلاً كالحمصة:؛ فإن كان كثيراً تفسد. كذا في 


«الذخيرة». 

[١آقوله:‏ وکل عمل كثير؛ هو مقيد بما لم يكن من أعمال الصلاةء ولا 
لوصلاحها » فلو زادَ ركوعا أو سجودا لا تفسد» والوضوء والمشي عند سبق الحدث 
أيضا لا يفسد» وإن كان كل ذلك عملا كثيراء والوجه في فساد الصلاة بالعمل الكثير 
أن بينهما منافاة » فبورود المناق يطل الناي, 

["آقوله : : اختلف ؛ ذكر العينِي وغيره أنَّ فيه أقوالا خمسة» ذكر الشارح 4 منها 
هاهنا ثلاثا. 

والرابع : أن الحركات الثلاث المتوالية كثيرء وما دونها قليل» واستندوا في ذلك 
روي ع ای کا الصلي إن رح کر مركي قد رادت ن 

والنامس: : أن ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرِدَ له جلساً على حدة كثيرء وما 
سواه قليل ؛ ولهذا قالوا: لو مس من المصليّة زوجها أو قبلّها بشهوة أو مص ثديها صبي 
وخرج منها اللبن فسدت صلاتها. 

1]قوله: فقيل ؛ هو ما يحمتاج حاصله : : أن ما يعمل باليدين عادة كثير» وإن عمل 
بواحدة : كالتعمّم وشد السراويل؛ وما عمل بواحدة قليل» وإن عمل بهما كحل 
السراويل ولس القلنسنوة ة إلا إذا تكرّر ثلاث مرّات متوالية» ويتفرّع على هذا القول ما 
ذكرً في بعض الكتب أنّ الصلاة تفس برف اليدينٍ عند الركوع وعند السجود» وهو 
قول شاد مردود» كما في «فتح القدير» و«الحلبة» و«البَّوَازية» وغيرهاء وقد بسطت 
الكلام فيه في «الوائد البهية في تراجم الحنفية» عند ذكر ترجمة'"' مكحول النُسّفي 


الحتفى. 

(۱) ذكر اللكنوي في «القوائد»( ص )۱۹١ - ١565‏ عند ترجمة عصام بن يوسف بن ميمون » فقال: 
«إنه كان كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأ س» ويعلم منه بطلان رواية مكحول عن 
أبي حنيفة طب SS‏ 4 
فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي ي أبي يوسف هه وكان يرفع فلو كان لتلك الرواية أصل 
لعلم بها أبو يوسف وعصام...» 


كناب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 0 


حآر ل ا 1010001 1 333010111 


وقيل"': ما يعلم'' ناظرٌ أن عامل غير مصلٌ وعامة المشاب يخ على هذا . وقيل: ما 
بکد المصلّي 00 : هذا أقرب” رسع عاك 
فان دآبه التفويض إلى رأي المبتلى به 

(١اقوله:‏ وقيل ؛ هذا القول صححه في «البدائع»””'» و«التبيين» و«الولوالجية»» 
وقال في «المحيط»: إِنّه الأحسن› وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب» وفي «الخانية» 
و«الخلاصة» : إنه اختيار العامة. 

["اقوله: مايعلم؛ ؛ المراد بالعلم ما يشمل الظنْ كما أشارَ إليه الغزي في «تنوير 
الأبصار»”'', حيث قال : : ما لا يشاك الناظر في فاعله آنه ليس فيهاء والراد بالناظر من 
ليس له علم بشروع المصلي في الصلاة» كما في «البحر»”” ' و«الحلبة», ولذا قيّده في 
«النهر» و«البدائع» بقوله: «من بعيد»» بناء على أنّ القريب لا يخفى عليه الحال عادة. 
- ...اللخ ؛ ؛ يعني أن مسلك أبي حنيفة ‏ في مثل هذا الوضع 
الذي لم يرد فيه تقدير من جانب الشارع التفويض إلى رأي المبتلى بذلك الأمر وظلّهء 
فهذا التفسير يوافق مسلكه في نظا . 

قال شارح «النية»: ولكته غير مضبوط » وتفويض مثله إلى رأي العوام ما لا 

ينبغي » وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولينء يعني ما يحتاج فيه إلى اليدين» وما 
بال ا يي 

والظاهر أن القول الثاني يعني المذكور في هذا الشرح أو کش اا ع 
الأول» يعني المذكور هاهنا ثانيا ؛ لأنَّ ما يقام باليدين عادة يغلب ظنٌ الناظر آنه ليس في 
الصلاة» وكذا قول من اعتبرَ التكرار ثلاثا؛ فلذا اختاره الجمهور. 


["]قوله: هذا أقرب 


)١(‏ «بدائع الصنائع»(١‏ : »)۲٤١‏ واختاره الحصكفي في «الدر المنتقى»(١: »)٠٠١‏ وصححه 
السرخسي في «المبسوط»)(١‏ : .)١5١‏ 

(0) «تنوير الأبصار»١١‏ : 5؟57). 

(۳) «البحر الرائق»(؟ : ؟١).‏ 

() وهو مكحول بن الفضل السفي» ؛ أبو مطيع > من مؤلماته : «اللؤلؤيات»» والد أبي معين محمد» 
وجد أحمد حمد أبي البديع . ينظر: «الجواهر المضية»(7: 584). 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
كَمّلاً إن شرع فى أخرى وإلا أتم الأو 
(مَن صلى رة كم شرع صلی كملا | * إن شرع في خر “وإلاً أتم الأولى”) : 
أي إن صلی ركعة من صلاةء م شرع : : أي نُوَى ودد التّحريمة من غير رفع 
الي ٠‏ فان شرع في صلاة ةأخرى يم هذه الأخرى ؛ ولا يحتسب” منها الركعة 
التي صلاهاء وإن شرع في الصّلاة ة الأولى» فالركعةٌ التي صلاها محسوبة» فيتم 
الأولى. 

١[‏ آقوله: ركعة. . الخ؛ هذا قيد اتّفاقي فإ الحكم لا يختلفُ فيما دونها أيضاً. 

[؟]قوله: في أخرى ؛ أي مغايرة للأولى» ولو من وجه»ء فلو صلى ركعة من 
الظهر مثلاً ثم افنتح العصرّ أو التطّوع بتكبيرة» وجب عليه أن يتم الثانية ؛ وفسدت 
الأولى بشروعه في الأخرى » ولو كان منفردا فكبّر ينوي الاقتداء أو عكسه فسد الأول 
وكذا لو نوی واجباً أو كان شرع في صلاة جنازة فجي فجيء بأخرى» فكبر ينويهما أو الثانية. 
كذا في «الفتح القدير». 

[آقوله : : وإلا أت الأولى ؛ أي إن لم يشرع في الأخرى» بل جدد التحريمة للأولى 
دما على كدر متها لا نفس الأون» > فيتمّهاء ويجزئ بما صلى سابقاء »> فإنّه نوى 
الشروع في عين ما هو فيه؛ فلغت نيته» وبقي المنوي على حاله ؛ > فلو صلى من الظهر 
ركعة» ثم نوى ثانيا لتلك الصلاة ة يُصلَي بعدها ثلاث ركعات. 

ولو ضلى آريعا على ظن أن الأولى فياك :ولم يقعد ي الثالئة فسدات فبا 
لأنه ترك القعدةٌ الأخيرة» وهذا كله إذا نوى بقلبه. 

أما لو نوی بلسانه يان قال: : نويت أن أصلّي الظهرٌ انتقض ما صَلَى » ولا يجحزئ 
بتلك الركعة ؛ لأنه كلام مفسد . كذا في «الخلاصة». 

[ قوله : من غير رفع اليدين؛ هذا قَيدٌ اثفاقي» ذَكرَه ه لتكون المسألة اتفاقية لا 
خلاف فيها بين أصحابنا أصلا > فإنَ منهم مَّن صرح بأنّ رفع اليدين في أثناء الصلاة 
و ا ا ا EE N‏ 
فالحكمٌ هو ما ذكره» فإِنّ رفع اليدين غير مفسد على القول الصحيح الذي ليس ما 
سواء إلا غلطا. 

[0آقوله : ولا يحتسب ؛ لأنه لما شَرَعٌ في الأخرى بطلت الأولى› » فاته لا يمكن أداء 
صلاتين مغايرتين معا فبالضرورة تبطل الأولى ؛ لوجود ما ينافيها بعدها. 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 1۸0 
ولا يفسدها بكاؤه من ذكر اة 4 أو الاي والتنحنح بعذرء والدعاء بما لا يسأل 
من اتام »> والعمل القليل؛ ومرورٌ أحد 

رولا يفسدها بكاؤه من ذكر الجن ا العا والتنحنح بعذر» والدعاء ا لا 
فال مين اناس وا الفا وهو ضد الكثير '”على اختلاف الأقوالء 


[4) 


(ومرور أحد 

١1‏ آقوله: من ذكر الجنة والنار؛ أي وما يماثلهماء ا 
الآخرة دل على كمال الخشوع ؛ وفيه تعريض بسؤال الجنّة والتعوذ من النارء ولو صرح 
اف كال الله راان ا وأغوة يلك من فار 9 د ا ا 
بخلاف البكاء من وجع أو مصيبة » فإ فيه إظهار الجزع والتأسّف» فكان من كلام 
الناس. كذا قال العيني”"". 

أقوله: والعمل القليل ؛ فقد ورد عن النبي يي وأصحابه أنْهِم ارتكبوا أعمالاً 
في الصلاة ولم يضر ذلك بصلاتهم كما لا يخفى على ناظر الصحاح السنّة وغيرها. 

1قوله: وهو ضد الكثير على اختلاف الأقوال ؛ يعني القليل يعرف بالكثير على 
الأقوال الواردة في تفسيره. 

[٤اقوله‏ : وصرور أحد» عطف على قوله: : «بكاؤه»؛ كقرينة السابق ؛ أي لا 
يفسدها مرورٌ أحد أمام المصلي رجلاً كان أو امرأة, ا 
مسرور شيء كان أولى » وذلك لحديث: «لا يقطع الصلاة ة شيء» وادرؤا ما 
استطعتم»'" » أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وغيرهم» وله شواهد مرويّة في 
الصحيحين وغيرهما. 


.)٤١١ : في «البناية»(؟‎ )١( 
2)50 : وسكت عنه» وحسنه التهانوي في «إعلاء السئن»(0‎ )0١ : ١(»دواد في «سنن أبي‎ )5( 
و غيره.‎ 
: وعن أبي أمامة ظ4 قال ك : ررله يقطع الصلاة شيء» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(۲‎ 
«رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن».‎ )5 
وعن أبي ذر 4 قال ي : «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرحل أو‎ 
.)۳۸۵ : ١(»ةناوع كواسطة الرحل» في «مسند أبي‎ 


٠ عمدة الرعاية على شرح الوقاية‎ ۱۸٦ 
ويأثم إن مر فى مُسجده على الأرض بلا حائل)‎ 

ويأ لم" إن مرفي مَسسْجَدِِ على الأرض بلا حائل")› المنْجدُ من الالفاظ ا 
جاءت على اليل بالكسرا” ٠‏ ويجورٌ فيها الفتح على القياس» والفقهاء إذا قالوا : 
بالفتح ارادوا"' موضع السجود: وإن قالوا بالكسرٍ أرادوا: المعنى المشهور› فإنْهم 
لم وا ؛ وهو خلاف القياس إلا في العنى المشهورء ففي المعنى الأول 
استمروا على القياس“ 

١:‏ اقوله: ويأثم ؛ أي المارَ بين يدي المصلي كما يدل عليه قوله يلِ: «لو علم المار 
بين يدي المصلّي ماذا عليه من الوزر لكان أن يقف أربعين - أي سنة - خيرا من أن 
عسي EN aE A‏ كير 
مبسوطة في مواضعها. 

اتقولةة حائل المسجد ؛ أي شي يحول بين الما وبين المصلي كالإسطوانة 
والجدار ونحو ذلك. 1 

[آقوله: بالكسر؛ أي بكسر العينء قال امجد في «القاموس»: «الْمسْجّد كمسكن 
الجبهة» والآرابٌ السبعة مساجد» والمسجد أي بكسر الجيم: مكان» وتفتح جيمه» 
وَالْفْمَل من باب نَصّر بفتح العين: اسما كان أو مصدرا إلا أحرفا: كمسجد ومطلع 
ومشرق ومَسقط مرق ومجزر ومسكن ومُرفق ومنت ومنسك ألزموها كسر العين» 
والفتح جائزء كه س ا 

٤‏ اقوله : أرادوا ؛ لأنَّ فيه بقاءٌ للمشهور على ما اصطلح عليه الجمهور› ولمّا لم 
يكن بد من الفرق بينه وبين المعنى الآخر دفعاً للالتباس اختاروا استعمال ما هو على 
القياس في المعنى الآخر. 

[هاقوله: على القياس ؛ أي على ما هو مقتضى القياس» وهو فتح العين من 
المفعل من باب نصر ينصر. 


(1٤ و«صحيح ابن خزيمة»(7:‎ »)۲٤٤ : ١(»دواد و«سنن أبي‎ :)١104 «الموطأ»(۱:‎ )١( 
وغيرها.‎ 
.)۲۸۳ : ١(»طيحملا من «القاموس‎ )۲( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۷ 


اعفد ءءء عفد عد عع لع م لمعل معدم عمقو وفعاو و وهم ههه و اموه وم ووم عه وه عا مع 6 مع 6ه نوه فقا مق قله لواو 6 أو وو 6 نهو و ووه وقوه قو 6 عه و 


ا '' تفصيل » > فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد 
الصغير'"'» فالمرورٌ أمام المصلي' حيث كان يوجب الإثم؛ لان ا مسجد الصّغيرٌ 
فكان واد + قاماء م المصلي حيث کان" في حكم موضع السجُود» وإن كانت في 
المسجد الكبير» » أو في الصحراء : 

فعند بعض المشايخ '': إن مر في موضء السجود يأثم 

١1‏ أقوله: موضع السجود؛ فإته لو كان المراد المعنى المشهورء لزم بإطلاقه لزوم 
الإثم لمن مر أمام المصلي في المسجد مطلقاً ولم يقل به أحدء وأيضاً على تقدير إرادته 
لا يعلم حكم الصحراء من المتن. 

["اقوله: الصغير؛ هو أقلَ من ستين ذراعاًء وقيل : من أربعين» وهو المختار كما 
في «جامع الرموز»''' عن «الجواهر». 

قوله: أمامٌ امُصلّي ؛ أي من موضع قدميه إلى حائط القبلة» وكذلك الحكمٌ في 
الدار والبيت: 

1 [4]قوله : كان ؛ الضميرإلى المرور وإلى المصلي. 

(٥اقوله‏ : مكان واحد؛ قال في «رد انحتار»: : «أي من حيث إِنَّه لم يجعل الفاصل 
فيه بقدرٍ صفين مانعاً من الاقتداء» تنزیلا له منزلة مكان واحد» بخلاف المسجد الكبيرء 
فاه جحل فيه مائعاء ٠‏ فكذا هاهنا يجعلٌ ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكاناً واحدا 
بخلاف المسجد الكبير والصحراءء فإِنّه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة» فاقتصر 
على موضع السجود»"". 

[7اقوله: فعند بعض المشايخ ؛ هذا هو الذي اختاره النُسفي في «الكنن”", 
وة في «الكافي»: وهو مختار صاحب «المداية»» وشمس الأئمّة السرحي ٤‏ 
وقاضي خانء وفي «المحيط»: هو أحسن ؛ لأنّ ذلك القدر أي من موضع قدمه إلى 


)۱( «جامع الرموز»(۱: .)١١٤‏ 

() انتهى من «رد المحتار»(۱ : .)٦۳٤‏ 
(©) «كنز الدقائق»(ص6١).‏ 

.)٩1۳ : ١(»ةيادبلا« (؟)‎ 


۱۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


2 6 66 و و وه عع نو مع عه ع همع قم أو ل نع لع هر ول أ أو ع و ماوع وه مع ع ع هع 6ام ا 6 6 و ع افيه 6 وو يع بريه ع واه لع وإعرع لمر‎ Sd 


ونه اسمن رو نرف قل رار كا الى اران 
موضع سجودها” له حكم موضع السجود» ائم بالمرور في ذلك الموضع 

إذا عرفت هذاء فإن كان المصلي على دكان ر ال امام تحت 
الدكان فلا شك أله لم ير في موضع سجوده حقيقة فلا يأم على الرواية الأولى؛ 
وأمّا على الثّانية فالماز تحت الذكان إن مر في موضع النْظر إذا نظرّ في موضع 


ET‏ عط ا عطاء انا عط أعساوة امل" يانم الاق 
موضع سجوده موضع صلاته. . كذا في «البحر الرائق»'"". 

١[‏ آقوله: وإلا فلا ؛ أي إن ل فق موضع اجرد د بل متباعدا عنه لا يأثم. 

["اقوله: وعند البعض.. .الخ ؛ بمر اد يت لات ور الس 
زا ضاحن «النهاية» و«فتح القدير»” وأرجع ماح والعتاية” " القول الأول 
إلى الثاني موضعم السجود على القريب منه» وهو مفاد كلام صاحب «الهداية» في كتابه 
«التجنيس والمزيد». 

["آقوله : : في موضع سجوده ؛ قال في «البحر» : ذكر التُمُرْتاشي أنّ الأصح أنه إن 
كان حال لو صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المارء فلا يكره المرورء نحو أن يكون 
منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده» وفي ركوعه إلى صدور قدميه؛ وفي سجوده 
إلى أرنبة أنفه» وفي قعوده إلى حجره» وفي سلامه إلى منكبيه» 

[٤اقوله‏ : دان ؛ بضم الدال المهملة» وتشديد الكاف: الحانوت» فارسي معرب. 
كذا في «الصحاح»» وفي حكمه كل مرتفع : : كالسرير والسطح. 

[٥]قوله:‏ بعض أعضاء المصلي ؛ قال في «جامع الرموز»: اة الأعضاء 
الأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المارّء هو الصحيح كما في «التتمة»» وأعضاء لمي 


)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : .)١7‏ وقد اختاره أيضاً صاحب «الملتقى»اص/17)؛ وصححه صاحب 
«التبيين»(١‏ : 2)١6١‏ والحصكفي في «الدر المنتقى»(١‏ : 0١‏ »؛». ودالدر المختار»(١‏ : 555). 

(؟) «فتح القدير»(١‏ : 705). 

.)5 ٠0 : ١(»ةيانعلا«‎ )۳( 


)€( انتهى من «البحر الرائق»٠(۲‏ :7( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۸۹ 
ا ء لو كان على ذكان؛ ويغرر أمامَهُ في الصّحراء سترة بقدر 

Ee 
الأعضاء الأعضاءً لو كان على ذكان)ء أخذا بالرّواية‎ ET ولبذاقال‎ 
الغانية".‎ 

(ويغرر ‏ أمامة ق"المتخراء ستثرة بدن درا وغ ا 
كلها كما قاله بعضّهم أو أكثرها كما قاله آخرونء كما في الكرماني» وفيه إشعار بآله لو 
حاذى أقلها أو نصفها لم يكره»”". 

[١أقوله:‏ بالرواية الثانية ؛ قال في الإسفرائينى: «ذكروا الاختلاف في موضع 
السجود؛ وذكروا مسألة الان من غير بيان خلاف؛ فحقق الشارم بان هذه المسألة 
إنْما تبتني على القول الثاني > لكن لا يخفى أن المسجد الصغير يستوي فيه الدكان وغيره. 

فينبغي أن يخص حكمه المبيّن بغير المسجد الصغير» ففي عبارة المتن قصور, 
ويمكن أن يقال: البحثُ عن الذُكان ليس مبنياً على أنّ ما تحت الدكان» بل هو موضمٌ 
السجود أو لا؟ بل مبني على أنّ الكون" على الدكان هل هو بمنزلة الحائل أم لا”. 

أقوله: ويغرز؛ بكسر الراء المهملة من العرز بفتح الغين المعجمة ؛ أي يدخل 
رأ س السترة في الأرض على الاستقامة» وضميره ل ل ود مك 0 
منفردا كان أو إماماء وسترئه سترة للمقتدي. 

["افوله: بقدر ذراع ؛ أي طولا يؤَخدُ ذلك من حديث عائشة نذا رصي اا 
سئل رسول الله ب عن سترة المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحل»» أخرجه مسلم 
وغيره» وهو بضم الميم ؛ وسكون البمزة» وكسر الخاء المعجمة : : العود الذي يكون في 
آخر رحل البعير» ودار یکرو غا غا 

(؟أقوله: وغلظ أصبع ؛ أي يكون قلطة وغ بقدر غلظ الأصبع لتبدو 


.)١؟0 انتهى من «جامع الرموز»(۱:‎ )١( 

() في «حاشية عصام الدين»(ق01/3 /أ): يكون. 

(؟) انتهى من «حاشية عصام الدين»(ق۸٥‏ /). 

(5) فعن موسى بن طلحة ط4 قال يي : : «إذا وض ضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا 
يبال من مر وراء ذلك» في «صحيح مسلم»(۱ : ۳۵۸). 


۱۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بقربه على أحد حاجبيه » ولا توضع› ولا يَخَطء ويدرأه 
بقربه'"' على أحد حاجبيه'"'» ولا توضع »2 ولا يُخَطء ويدرأء”' 
للناظرء لما روى «أنّه يك صلى إلى عدزة»"'' ؛ أخرجّه البخاري وغيره» ومقداره طول 
ذراع وغلظ الأصبع. 

[]قوله: بقربه؛ معدلق ال وذلك لحديث: ونای الحذكه إل اة 
فليدنُ منها»' “» أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني وغيرهم. 

[۲]قوله : على أحد حاجبيه ؛ أي محاذيا لحاجبه الأيمن أو الأيسر» هو المنقول عن 
SS Ea‏ 

[٣اقوله‏ : ولا توضع ؛ أي لا تلقى السترة على الأرض بل تغرز؛ لأنَّ اللقصود لا 
يحصلٌ به» وكذا لا يحصلٌ بالط في الأرض» وهذا هو قول أكثر أصحابنا. 

وروی عن ابی يوسف ومحمد د بكفاية الوضع إذا لم يكن الغررٌ والخط إذا لم 
جد سترة كا محراب ؛ لحديث : «فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطأ»", أخرجه أبو داود 
وابن ماجة» وفي سنده ضعفٌ غير مانع ؛ لجواز العمل به في الفضائل»؛ قال ابن 
ا «السئة أولى بالاتباع». 

٤1‏ اقوله : ويدرأه ؛ من الدرء بالفتح بمعنى الدفع أي يدفم المصلي المارّ بين يديه إذا 
ST‏ إوك وي مسري ابعر I‏ : «إذا كان أحدكم 
يُصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه » وليدرأ ما استطاع» أخرجه البخاري» ومسلم»ء 


: و«المعجم الأوسط»)(1‎ »)۳٠۹ : في «صحيح البخاري»(١ : ۷( و«مسند أحمد)(:‎ )١( 
57©؛ و«مسند أبي يعلى»(؟ : ۱۹۱)» وغيرها.‎ 

(۲) في «سنن أبي داود»(١‏ : 747): و«سنن النسائي الكبرى»(1 : .)١‏ و«المجتبى»(7: »)٦۲‏ 
و((صحیح ابن حبان»(7 : +)١76‏ وغيرها. 

(۳) في «سسنن أبي داود»(۱: ٠51)؛‏ و«صحيح ابن حبان»(7 : ۱۲۵)» و«صحيح ابن خزيمة»(2 : 
۳)» وغيرها. 

.)٤١۸ : ١(»ريدقلا في «فتح‎ )٤( 

(0) في «صحيح مسلم»(١‏ : ۲)» و«المنتقى»(١‏ : »)0١‏ وقي «صحيح البخاري»(1 : )0 
«إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله»». 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱۹۱ 


بالقسبيح أو الإشارة لا بهما إن عدم سترة؛ اھر يه و وكفى سترة 


الإمامء وجارً تركها عند عدم المرور والطريق. 


0 أو الوا لابهما" إن عدم ر أو مر بين" وبيئهماء وكفى رة 
الومام' وجار تركها” “عند عدم المرور والطريق. 

وغيرهماء وفي الباب أخبارٌ كثيرة» والأمرٌ بالدفع على سبيل الإباحة والرخصة لا على 
سبيل الوجوب. 

3 أقوله: بالتسبيح ؛ أي هو خير بين دفعه بقول: سبحان الله» وبالإشارة باليد أو 
الرأس أو العين» وكذا بالجهر فوق الجهر المعتاد في الجهرية» وبالجهر بقراءة في السريّة, 
وهذا للرجال» وهو مستفاد من إطلاق الحديث المذكور, وورد في السنن وغيرها : «إذا 
eS‏ 

ا لقوله 5: «إتما التصفيق للنساء» » أخرجه الشيخان 
وغيرهما وهو أن تضرب بظهر أصابع اليمنى أو ببطنها على بطن كف اليسرى» أو 
ظهرهاء فلو فى ارج أو سبحت المرأة لم تفسد الصلاةء وقد تركا السنة . كذا في 
«التاتارخانية»» و«البناية»» و«البحر»» وغيرها. 

["آقوله: لا بهما؛ أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة ؛ لان ادها کا 
فيكره ما زاد على الحاجة. 

[أقوله: أو مر بينه. د أ مر لان ق الع را وة 

[؟ ]قوله : : وكفى سترة الإمام ؛ أي للمقتدين › فان النبي ييخ صلّى ببطحاءً مكة إلى 
سترةٍ ولم يكن للقوم سترة'"» كما لا يخفى على من نظرَ «صحيح البخاري» و«مسلم». 

01 أقوله: وجاز تركها ؛ أي لو صلی في مكان لا يمر فيه أحدٌ ولم يواجه الطريق لا 


(۱) في «صحيح البخاري»(1 : 71 - 55): و«صحيح مسلم»(۱: ۳۱۸)» وغيرها بألفاظ سبق 
ذكرها. 

() ي «صحيح البخاري»(١‏ : »)۲٤۳‏ و«صحيح مسلم»(١:‏ ۳۱۸)» وغيرها. 

(۳) فعن أبي حجيفة #5 قال : «خرج رسول الله ل بالاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر 
ركستين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه» في «(صحيح 
البخاري»(١‏ : ۱۸۸)» وغيره. 


۱۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كرو يذل القوى) ر 
یکره ITE TT yT‏ 
المنية». 

[1]قوله : وكره ؛ قال في «البحر الرائق»: «المكروه في هذا الباب نوعان: 

ل كط سي ال 
زخو ف ر نة اا جت لآايديت يغبت إلا بما يغبت به الواجب» يعني بالنهي الظني الثبوت أو 
الدلالة. 

وثانيهما: المكروه تنزيهاًء ومرجعه إلى ترك الأولى» وکثیرا ما يطلقونه كما ذكر 
في «الخلبة». 

فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بدّ من النظر في الدليلء > فإن کان نهياً ظنا يحكم 
بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب» وإن لم يكن نهيا. »ايل كان 
مفيدا للعرك لغير ارم > فهي تنزيهيّة». انتهى'"' 

وذكر الحلّبي في «شرح المنية» وغيره: : أن يعرف أيضاً بلا دليل نهي خاص بان 
تضمّن ترك واجب أو سنّة فيكون مكروهاً تحريا أو تنزيهاً؛ وتتفاوت التنزيهيّة في الشدة 
والقرب من التحرييّة بحسب تأكد السنة» فان مراتب الاستحباب متفاوتة» كمراتب 
السنّة والواجب والفرض » فكذا أضدادها. 

["]قوله: سدل الثوب ؛ ؛ كراهة تحرييّة كما في «الدر المختار»'" ؛ لورود النهي 
ss‏ : «نهى رسول الله ل عن السّدل في الصلاة» وأن يغطي 
الرجلٌ فاه في الصلاة»' ؛ أخرجّه أبو داود والحاکم» وصحّحه ابن حبان والترمذي. 

[؟اقوله: في «المخرب» : هو بضم اليم » وسكون الغين المعجمة» وكسر الراء 
المهملة : كاب في اللغة» ذكر فيهما معاني الألفاظ المتداولة في كتب الفقه» من تأليفات 


0) : انتهى من «البحر الرائق»(7‎ )١( 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : .)٦۳۹‏ 

(9) في «صحيح ابن خزيمة»(١‏ : (TV۹‏ و((صحيح ابن حبان»(7 : /1107)» و«سئن الترمذي»(7 : 
۷)» وغيرها. 

(:) «المغرب»(ص‌۲۲۲). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱4۹۳ 
هو أن يرسلة" eS‏ وقیل :هو أن يلقيه على رأسِه ويرخيه 
على منكبيه اقول" IE‏ وجوه و فهو أن يلقيه" على 
کن غير أن ا ی کو م طرفيه 

ناصر أبي المكارم بن عبد السيّد الطَرزي الحنفي النحوي الخوازميء المتولد سنة (ثمان 
وثلائين وخمسمئة)؛ والتوفي سنة ست عشرة وستمئة»؛ مؤلّف «المصباح في النحو»» 
و«شرح المقامات الحريرية»؛ وغير ذلك. كذا في «طبقات | الحنفية» للكفوي ‏ وقد بسطت 
في ترجمته في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية». 

١[‏ أقوله: هو أن يرسله ؛ من من الإرسال؛ يعني السدل» وهو بفتح السين المهملةء 
وسكون الدال المهملة» وقيل بفتحها أيضاً أن يلقي ثويّه كالرداء ونحوه من غير أن يضم 
جانبيه. 

د : وقيل ؛ هذا هو الذي ذكره »في «البدابة» يصبوله: : «أن يجعل ثوبّه على 
رأسه وکتفیه» ويرسل أطرافه من جوانبه»"» قال ابن البمام في «الفتح»: : «يصدق على 
أن يكون المنديلٌ مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير. » فيتبغي لمن على عنقه منديلٌ أن 
يضعه عند الصلاة». انتهى . ومآل هذا التفسير والتفسير السابق واحد. 

[۳اقوله: أقول. ...الم ؛ يشير إلى أنّ التفسيرين المذكورين لا يشملان جميع الثياب, 
بل هما خاصان بالطلساة - وهو بفتح الطاء المهملةء واللام بينهما مثنّاة تحتية - : 
الرداء؛ فإ الإلقاء على الرأس والإرخاءً على المتكب والإرسال من الجانيين إتّما يكون 
عادة في الرداء ونحوه: كالمنديل. 

1 اقوله: فهو أن يلقيه؛ قال في «العُنية»: السدل هو الإرسالٌ من غير سء فإ 


)00( لاء : الذي يلبس من الثياب» والثوب جعل منه قباء وتقباه لست ينظر: «مختار»(ص 2)07١‏ 
و«القاموس))(5 : ۴۷۸). 

0 «الفوائد»( ص۸٥۳‏ - ۰٦۳)ء‏ وینظر: ترجمته في «وفیات»(٥‏ : ۹ - ۱ ۳۷)» و«مرآة 
المجنان»(: : ,)5١ - ٠٠١‏ و«معجم الأدباء»(9١‏ : - »)۲١‏ و«الجوهر المضية»(٠:‏ 
۸ - 04( و«الأعلام»(8: ۱ 

(©) انتهى من «الہدایة»(۱ : .)٤۱۲‏ 

(:) من «فتح القدير»(١‏ : 117). 


۱۹4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رکنم وعيلة په وسر ر قص شعره 
(وكفة) "» وهو أن يضم أطرافه انق التراب؛ و واه 
(وعبقة''' به وبجسده» وعقص شعره) '" 
السدل في اللغة: : الإرخاء» والإرسال» ولا بد أن يقيّد بعدم الس ضرورة أذ رال 
ذيل القميص وغوه لا يُسمّى سّدلا. 

١[‏ ]قوله: ا - بفتح الكاف وتشديد الفاء - : أي رفعه عند الانحطاط إلى 
السجود من بين يديه أو من خلفه» وحيرٌ ا خير الرملي ما يفيد على أن الكراهة فيه 
2 

والأصل فيه حديث؛ «أمرت أن أسجة على سبعة أعضاءء وأن لا كف شعرا 
اويا ", ويتضمُن ذلك كراهة كون لصي مشمر كتيه؛ والحديث اللذكور أخرج 
الستة . ذا في «الفتح»"" 

["أقوله: وعبثه؛ العَبْث - بفتحتين - : الفعلُ الذي فيه غرض» لكنه ليس 
بشرعي» وما لا غرض فيه فهو سفه. . كذا في «العناية»' "» والكراهة تحريِيّة كما أفاده في 
الخ '', وهذا إذا لم يكن بعمل كثير» , فإن كان به فهو مفسدء ومقيّد أيضا؛ لعدم 
كونه الحاجة» فإن كان لحاجة كحك بدنه لدفع ما يؤله فليس بمكروه. 

والأصل فيه حديث: «إِن الله كره لكم ثلاثا: : العبث في الصلاة» والرفث في 
الصوم» والضحك في المقابر»' يع لدي ل 
ويدلٌ عليه أيضا حديث : «اسكنوا في الصلاة» e‏ 

['أقوله : وعقص شعره ؛ كما روي ن النبيّ يك نهى أن يصلَيَ الرجل وهو 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(۱ : ١)؛‏ وغيره. 

(۲) «فتح القدير»(١‏ : ۲( 

.)٤١۹ «العناية»)(۱:‎ )۳( 

.)5١ : «البحر الرائق»(؟‎ )٤( 

(0) في «مسند الشهاب»(؟ : »),)٥‏ وضعفه السيوطي » ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث 
بالحصى. كما في «إعلاء السنن»(0 : 9) وغيره. 

)١(‏ في «صحيح مسلم»(١:‏ ۲)» وغيره. 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 15 
وفرقعة أصابعه 
في «الْخْرب»: : هو جمع اشر" على الرأس» وقيل: لي" وإدخال أطرافه ني 
أصوله ٠‏ (وفرقعة أصابيه)' 7 وهو أن يغمرها ويمدها حبّى تُصوت 
معقوص»"” “» أخرجه عبد الرراق في «مصتفه»» وأبو داود» وابن ماجة» والتّرمِذِي 
والطبراني » وإسحاق بن راهویه» وغيرهم. 

الأشبه بسياق الأحاديث أنّ الكراهة تحرييّة» قاله في «حلبة المجلّي شرح منية 
المصلي» بعدما تقل عن اللوي آنها كراهة تنزيهيّة» وهذا كلّه إذا كان العقصُ قبل 
الصلاة؛ وأمًا العقص في الصلاة فمفسد . كذا في «البناية». 

١1‏ أقوله: جمع الشعر؛ أي أن يتضفر به حول الرأس كعقد النّساء؛ ويجمع شعره 
قا قي موخر رأسه وقيل: : أن يبجمعه على وسط رأسه. 

["أقوله: ليه ؛ اللي به بفتح اللام وتشديد الياء بالفارسية : يجيدن. 

[اقولە: الو ار على وزن دحرجة:؛ الأصل فيه حديث : : «لا تفرقع 
أصابعك وأنت في الصلاة»' *''» أخرجه ابن ماجة بسندٍ ضعيف» وله شاهدٌ في «مسند 


اخم و«معجم الطبرانى»» و«سنن الدارقطنى». 


»)۸١ في «المعجم الكبير»(77 : ١۲)ء ورجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد»(؟:‎ )١( 
وغيره.‎ 
وعن أبي سعيد المقبري 4 : : «أنه رأى أبا رافع مولى النبي 5 مر بحسن بن علي 5ك وهو‎ 
يصلي قائماء وقد غرز ضفره في قفاه فحلها أبورافع فالتفت حسن إليه مغضباًء فقال أبو‎ 
رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله يك يقول: ذلك كفل الشيطان»‎ 
: يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ضفره» في «سنن أبي داود»(۱ : ۰)» و«سنن الترمذدي»(؟‎ 
وغيرها.‎ »)٤ 
وعن ابن عباس ذ44: «أنه رأى عبد | الله بن الحارث ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل‎ 
يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك ورأسي قال : إني سمعت رسول الله ل‎ 
يقول إنما مثل الذي يُصلّي ورأسه معقوص مثل الذي يصلي وهو مكتوف» في «سنن النسائي‎ 
و«امجتبی»(۲ : : ۱ و«سئن أبي داود»(١ : ۰)» وغيرها.‎ ۰)۲۵ : ١(»ىربكلا‎ 
2,)95١٠١ : ١(»ةجام فعن علي #5 قال 2 «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» في «سئن ابن‎ (۲( 
؛)٠٠١‎ :٥(»ننسلا وغيرها. ورجال إسناده ثقات. كما في «إعلاء‎ ٤ و«مسند البَزّار)(":‎ 
وقيرة:‎ 


ل عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والتفانّه » وقلب ! ليسجد 
(والتفائه) "» وهو أن ينظرَيسْنَة ويّسرَة مع لي '' عنقه» وأما انر بموْخْرا” عينيه 
بلا لي العتّق فلا یکره“ 

ا 

ن تكون الكراهة تحرييّة كما في «الخلبة» و«البحر»'' 1 > وذكر في «الخنية»: 

که مكروة خارج الصلة أيشاء ؛ لاله عمل قوم لوط صلّى الله على نينا وعليه وسم ؛ 
وهو مقيد بعدم الحاجة كإراحة الماع كما في «الدر المختار» ووا 

["قوله: والتفاته ؛ اروا مى رفا : «إياك والالتفات في الصلاة» فان 
الالتفات في الصلاة ة هلكة»' "» وفي «صحيح البخاري»: بع حا لاه الح 
من صلاة العبد»' وينبغي أن تكون الكراهة فيه تحريّة. كذا في «البحر»”” 

["أقوله : لي ؛ الح عه - : أي صرفهُ عن جهة القبلة 

[لاقوله: مُوْخِر؛ - بضم الميم وكسر الخاء المعجمة - دف العين الذي 
يلي الصدع. 

[:]قوله: فلا يكره؛ قال في «الغنية»: : الالتفات على ثلاثة : التفات مفسد وهو 
بالصدرء والتفاتٌ مكروه وهو بالوجه» والتفات غير مكروه وهو بالعين بدون تحويل 
الوجه» لما روى الترمذي والنسائي وابن ع حبّان وصحّحه عن ابن عباس يك «كان 4 
الحط قا وهال ا و يلوي عنقي 

[]قوله: وقلب الحصى ؛ -بفتح الحاء المهملة» والصاد كذلك-: سنكريزه» قال 


.)۲۲ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(۲) «الدر المختار»» ودرد المحتان»١١‏ : .)15١‏ 

(۳) في «سنن الترمذي»)(7 : »)٤‏ و«معرفة السنن والآثار»(7: ۱)» و«مسند أحمك)(7 : 
۲) وغيرها. 

)٤(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «سألت رسول الله َو عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» في «صحيح البخاري)(١‏ : ١51)»؛‏ وغيره. 

(0) «البحر الرائق»(؟ : ۲۲). 

() في «المعجم الکبیں»(۱۱: ۲۲۳)» و«سنن الترمذي»)(؟ : 7» و«ستن الدارقطني»)(؟ : 
۳/)» وغيرها. وصححه ابن القطان. كما في «إعلاء السنن»(0 : ؟19). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 14۷ 
> و تخصره؛ وتَمَطيه 

00 و ا مالك غل الخاضرة 4 (وتمطيه )20 ا 
في «المنية» وشرحها «النية»: يكره أيضا أن يقلّب الحصى بك حال إلا بحال أن ل 
يمكنه الحصى من السجود ؛ أي إلا في حال عدم تمكين الحصى إيّاه من السجود عليه 
بان كان فيه تاوت كثيرفي الارتفاع والاغقاض» هيت لا تقر حليه مقدار لفو 
من جبهة فيسويه مرة أو مرتين. كذا في «فتاوى قاضي خان». وفي أظهر الروايتين أنه 
يسويه مرة. 

١‏ أقوله: : إلا مرة؛ هذا رخصة:» فالأولى تركها إن أمكن , »لما روى مسلم وغيره 
عن معيقيب ذا : : إن رسول الله قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد» قال: : «إن 
كنت فاعلا فواحدة»" » وأخرج أصحاب الكتب السئّة مرفوعاً: يد ي 
وأنت تُصلي , ا 

["أقوله : و تخصره ؛ لورود النهي'" 'عن ذلك في الكتب الخمسة » سوى «سئن ابن 
ماجه»» و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهاء والظاهر أن الكراهة تحرييةء كمافي 
البح 

[ل'أقوله: وتَمَطّيه ؛ - بفتح التاء والميم وكسر الطاء المشددة - : وكراهته 
لكونه منافياً للخشوع » ومنبكاً عن التكاسل» وكلّ عمل في الصلاةٍ ليس بمفيد 
للمصلي في 


هه 
ع مراة 
بو 


() في «صحيح مسلم»(١:‏ ۳۸۷)» و«صحيح البخاري»(١‏ : 5 ,)5١‏ و«صحيح ابن خزيمة»(۲ : 
)١‏ وغيرها. 

() في («صحیح مسلم»(۱: ۳۸۷)» و«صحيح البخاري»(۱: »)٤٠٤‏ و«سنن الترمذي»(؟ : 
6؛) و«امجتبی»(۳: : 7)» و«صحيح ابن حبان»(1 : : )» ولفظه عند ابن حبان: «عن 
معيقيب #5 : سألت رسول الله عن مس الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعلاً 
فمرة». 

() فعن أبي هريرة 4#: (أنه نه يي نهى أن يصلي الرجل مختصرا) في «صحيح مسلم»(١‏ : لوا 
وغيره. وعن أبي هريرة طه, قال 5 : (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار) في «صحيح ابن 
حبان»(5: 537), و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 0۷)» وغيرها. 

.)۲۲ : «البحر الرائق»(؟‎ )٤( 


۱۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


 #‏ يي و يم 


٠ 00‏ 5 إن ر 5 
وإقعاؤه» وافتراش ذراعيّه» وتربعة بلا عذر 


(وإقعاوؤه) 0 وهو القعود"'غلى إلقة ناضا ركبتيه ¢ (وافتراش ذراعيه'”2, 
وتربعة”' بلا عذر 


وتربعه بلاغلا 


إصلاح صلاته فهو مكروه؛ كما نص عليه العينى في «البناية» لحديث : (اسكدوا ف 


الصلاة)'7' أخرجه ميلم : 
[]قوله: وإقعاؤه؛ لورود النهى عنه”" عند مسلم والتُرمِذي وأحمد والبيهقى 
وابن ماجة وغيرهم. 


["]قوله: وهو القعود...الخ؛ هذا التفسير هو الذي اختاره في «المداية»'”" » وفسره 
الكرخي بأن ينصب قدميه كما في السجودء ويضع إليتيه على عقبيه؛ وراشا 
مكروه» ذكره ابن الہمام في «الفتح». 

الااقوله: وافتراش ذراعيه ؛ بأن يبسطهما في حالة السجودء ولا يحافيها عن 
الأرض: وكراهته تحريماً ذكره في «البحر»”* ؛ لورود النهي عن ذلك" عند أحمد وغيره 
من كتب الصحاح » وهذا للرجل لا للمرأة. 

[٤]قوله:‏ وتربعه ؛ كراهة تنزيهيّة» كما في «الدر المختاں» ؛ لان فيه ترك القعدة 
المسنونة» وهي افتراش اليسرى والجلوس عليهاء تشي ال : وتحالة العنن 
مستئناة ؛ لان الضرورات تبيح المخطورات » وقد ورد أنَّ ابن عمر #: كان يتربع » 


(۱) في «صحيح مسلم»(۱: ۳۲۲)؛ وغيره. 

(۲) فعن أبي هريرة #5 › قال: «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصاني بالوتر قبل النوم ؛ 
وصيام ثلائة أيام من كل شهر وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» ونقر كنقر الديك» في «مسند أحمد»(؟ : 2١6‏ ). وقالالمتذري في 
«الترغيب»(١‏ : ۲۰۸): «إسناده حسن». 

.)5١١ : ١(»ةيادبلا«‎ )۳( 

11 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )٤( 

(6) «البحر الرائق»(۲: .)۲١‏ 

)١(‏ فعن أنس 5 قال ب : «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» في 
((صحيح مسلم»(۱ : 20؛) و((صحيح البخاري»(١‏ : ۲۳)» وغيرها. 

(۷) «الدر المختار»(١:‏ 1506). 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۱14 
وقيام الإمام في طاق المسجدء أو على دُكان أو على | الأرض وحذه 
وقيام الإماء" في طاق المسجد) : : أي في الحراب» بأن يكون الحرابٌ كبيراء فيقوء 
فيه وحدهء (أو على دان" أو على الأرض وحده) : : أي يقوم الإمام على 
الأرض الأرض والقوم على الدكان. 
ويعذله بالوبي جم في رجله» وینهی غيره عنه" '» أخرجه مالك وغيره. 

١‏ أقرله: وقيام الإمام...الخ ؛ هاهنا صورتان: 

الأولى: أن يقوم في المسجد ويسجد في المحراب» وهذا لا كراهة فيه انَفَاقاًء كما 
في «البناية». 

والثانية : أن يقوم فيه » وهي التي صرّحوا بكراهتهاء وعلّلوا الكراهة بوجهين: 

أحدهما: التشبّه بأهل الكتاب في امتياز الومام عن القوم بمكان. 

والآخر: أن يشتبه حاله على من يمينه ويساره. 

فعلى الأوّل يكره مطلقا. 

وعلى الثاني لا يكره إذا لم خف حاله على أصحاب الجهتين. 

["قوله: أو على دكان. لخ ؛ أي على شيءٍ مرتفع كالدكان ونحوه قدر القامة أو 
قدر مايقع به الامتيازء أو قادر ذراع كالسترة» فيه أقوال» والمختارٌ عند الجمهور هو 
الأخيرء كما في «الفتح»'' '» وقد ورد النهي عنه”” ' في «سئن أبي داود» وغيره ؛ ولان 
فيها تشبها بأهل الكتاب» وقد نهينا عنه. 


)١(‏ فعن عبد الله بن عبد الله بن عمر #ك أنه نه أخبره : «أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله» وقال إفا سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له» فإنك تفعل ذلك فقال: : إن رجلي لا 
تحملاني» في «موطأ مالك»(١‏ : »)۸٩‏ وغيره. 

وعن ابن مسعود #: «لآن أجلس على رضفين خير من أن أجلس في الصلاة متربعاً» في 
«مصنف عبد الرزاق»(7: »)۱۹١‏ وغيره. 

.)٤۱۳ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )( 

(۳) فعن همام #ه: «أن حذيفة آم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما 
فرغ من صلاته» قال : أنه كان مع عمار بن ياسر 5 بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار ف 


۳۰۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


زاء لف صرف وج ةف جةز رة 

(والقيا م" خَلفَ صف وَجَدَ فيه فرجة وصورة") 

وأمّا العكسُ وهو أن يكون الإمام وحده أسفل فكراهته لأنَّ فيه ازدراء بالإمام» 
وتكريمه مطلوب شرعا. 

[١]قوله:‏ والقيام...الم؛ وذلك لحديث : «أتموا الصف المقدم» ثم الذي بليه» فما 
كان من نقص فليكن في الصف المؤح»» أخرجه أبو داود والنُسائي» وهو زفيد كراهة 
القيام في ا لمر قبل إتمام المقدّمء وإن لم يكن وحده فكراهة قيامه وحده أولى : فإن لم 

يمد في الصف فرجة فقام منفرداً خلفه» فلا بأس به» والأولى أن يذب واحدا مئه" 

كذا في «العُنية»» وغيره. 

[قوله: وصورة...الخ؛ أي تكره الصلاةٌ إذا كانت الصورة قدا المصلّي أو عنى 

جنبه الأيمن أو الأيسر أو فوق رأسه في السقف» أو معلّقة على السقف» أو في السترء 
وقام على دكان يُصلّي والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة ضيه فأخذ على يديه فاتبعه عمار ظا 
حتى أنزله حذيفة 5 فلما فرغ عمار 5ه من صلاته قال له حذيفة ظ4 : ألم تسمع رسول الله 
يلد يقول: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم؛ أو نحو ذلك ؟ قال عمار: 
لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي) في «سنن أبي داود»(۱: ۲۱۸)» و«صحيح ابن حبان» 
:)0١5 :6(‏ وغيرها. 

(۱) في «سنن ات داود»(۱: »)۲۳١‏ و«صحیح ابن حبان)»(0 : ؛ و«مسند أحمد بن حنبل» 
(۳: 78#), وغيرها. 

(۲) ومثله ذكر في «فتح القدير»(١‏ : «(TOV‏ وقال الشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : 4): 
«فإن لم جد فرجة اختلف العلماء: قيل: يقوم وحده ويعذرء وقيل : يجذب واحدا من الصف 
إلى نفسه فيقف إلى جنبه» والأصح ما روى هشام عن محمد ديك أنه ينتظر إلى الركوع فإن جاء 
رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف. 

قال مولانا البديع : والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام فإذا جره تعس 
صلاته. وفي «شرح الإسبيجابي» : أنه الأصح وأولى في زماننا ذكره في «شرح المنظومة» لابن 
الشحنة» ثم قال: ويحث المصئّف التفويض إلى رأي المبتلى فإن رأى من لا يتأذى لدين أو 
صداقة زاحمه أو عالما جذبه». وعقب عليه ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : /1517): «وهو 


توفيق حسن اختاره ابن وهبان في شرح منظومته». 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما ۳۹١ aa‏ 
انامه أو ذاه أو ف :القت أو معلقة » و ضلانة حاس ا ران لتكابسل > أو 
للتهاون بها 


أي صورة حيوانا "> (أمامهء أو بحذائه) : أي على أحد جَْبيه » (أو في السقف» أو 
معلّقة): فإن كانت خلفه > أو نحت قدميه لا يكره. 


( وصلاثه اسنا وات ا أو للتّهاون بها) 
ولا تكره لو كانت خلفه» أو على بساط يداس ويوطء إلا إذا كانت في موضع سجوده. 

والأصل في هذا أنّ كل ما كان فيه تشبه بعبادة الأوثان أو وجدّ فيه تعظيم الصورة 
تكره فيه الصلاة» وما لا فلاء وإن كان وضع الصورة في البيت بمنوعا مطلقا إلا في 
البساط رال ساد ةو غ ها عا دين وهات كذا ذكره ه شراح «المبداية». 

والأصل فيه حديث : «لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا صورة»" اا هاو 
داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم» والحديث مُخرَّجّ في الصحيحين 
بألفاظ متقاربة» وفيهما ما يدل على جوازها في الفراش ونحوه. 

ا اتر ضور و 0+6 كانظ الصو فام لصو ةذ زوب غير دی 
روح › بخلاف التمثال» فإنّه مختص بذي روح کما ارت ور وکات 
الكراهة مختصة بصورة ذي روح» احتاج الشارح 4 إلى تفسيره وتقييده. 

["]قوله: للتكاسل ؛ أي لأجل الكسل اا ا وم برها ارا 
في الصلاة» فتركها لذلك» وأصل الكسل ترك العمل ؛ لعدم الإرادة “» فلولعدم 
القدرة فهو عجز. كذا في «شرح المنية». 


(۱) في «سنن أبي داود»(7 : »)٤۷۳‏ و«سنن الترمذي»)(0 : +)١١5‏ وبلفظ : «إنا لا ندخل بيتاً فيه 
کلب ولا طا ی واک ا c(4‏ و««(صحيح البخاري»(0 : C(TYYY‏ 
و«صحيح ابن خزيمة»(1 : c(۰‏ و««(صحیح ابن حبان»(۱۳ : »)٤‏ وغيرها. 

.)٤١١ - ٤۳٥ص «المغرب»(‎ )۲( 

(*) قال عبد الحليم اللكنوي : تكره الصلاة بدونها في البلاد التي عادة سكانها أنهم لا يذهبون إلى 
الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين. وأما في البلاد التي لا يعتادون 
فيها ذلك» فلا. وقد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم والمقتدون متعممين 
فصلاتهم مكروهة» وهذا أيضا زخرف من القول لا دليل عليه» ينظر: «نفع المفتي» 
50 -78). وفي «رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرووس ولبس النعال في الصلاة» 
للكوثري (ص٥‏ - 9) خلاف ذلك. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سس ۹ 
لا للتذلل» وف ثياب البذلة 

اع س الو بالتّهاون الإهانة ٠‏ فإنّها"' كفرء بل المرادُ قلة رعايتها, ومحافظة 
خُدُودهاء (لا للذلل"» وفي ثياب البڈلة”)» وهو ما يليس في البيت» ولا يذهب 


وال A‏ 
والظاهر أنّ الكراهة هاهنا تنزيهيّة» ووجهها يؤخذ من قوله تعالى في شأن 
المنافقين: # ودا اموا إِلَ آلصاوة قَامُواْ سال 4 فلو سقطت قلنُسوته في الصلاة 

فاعادتها أحسن إلا إذا احتاج إلى عمل كثير. كذا في «فتاوى الحجة»» و«التاتاخانية». 

١[‏ ]قوله: فإنها ؛ أي الإهانة بالصلاة والاستخفاف بها واستحقارها. 

["أقوله: لا للتذلل ؛ أي لقص التذلل وإظهار الخشوع ؛ فإ الخشوع في الصلاة 
أمرٌ مستحسن » مدح الله كك به أقواما فقال : قد أفلح لْمْميُونَ © َذِينَ هم في اعم 
حَشِعونَ © 4 وهو وإن كان من أفعال القلب لكن لا بأس بإظهار آثاره في الظاهر» 
وهل الأولى ترك كشف الرأس للتذلل أو فعله فيه قولان. 

[۳اقوله: وفي ثياب البذلة ؛ أي تكره صلاته في ثياب اللة - بكسر الباء 
الموحدةء وسكون الذال المعجمة - بمعنى: الابتذال والخدمة» والكراهة تنزيهيّة» كما 
ف ال ووجه الكراهة فيه: ترك الاهتمام بالصلاة التي هي أفضل العبادات› 
وهذا إذا کان له غيرها وإلا فلا. 

[4]قوله: ولا يذهب بها إلى الكبّراء - بضم الكاف» وفتح الباء الموحدة - : 
جسم كور أ :لا بدح بعلل ات إل انر والوقوساء وا کار قراية وساب أ 
يستنكف عنه ويستكره ذلك» فإن لم يكن كذلك فلا كراهة. 

وقد ذكروا أن المسشحب أن يصلى ق كمي وإزانوغماثة »وليك الاكفاء 
بالماتسوة ولا عبر دا اشر ن التنواء مق كاه دة وكام ا اداو 
كان معتما العمامة» والإمامٌ مُكتفياً على قَلَنْسوة يكره. 


.١8؟:ءاسنلا‎ )١( 
.5 - ١:نونمؤملا)5(‎ 
.)30 : «البحر الرائق»(؟‎ )۳( 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۳ 
7 ا 


ومسحٌ جبهته من الثراب فيهاء والنْظرٌ إلى السّماء» والسجُودٌ على كور عِمامته ؛ 
وعد الآ والسبيح فيها 
رفم ب "من التراب فيهاء والنْظر | إلى السماء"» والس د على کور 
عمامته'"» وع والنُسبيح فيها 

» ]قوله: ومسح جبهته ؛ قال رسول الله 3 : «لا تمسح الحصى وأنت تصلي»'"‎ ١3 

["]قوله: والنظر إلى السماء الالح شمن ومن الأدب» وقد قال 
النبي ب : مايال ترام يرقتوت اسارهم إلى السناء e‏ '"'؛ وقال: «لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»' "؛ أخرجه البُخاري ومسلم» وأبو داود وغيرهم 
بألفاظ متقارية. 

[۳]قولە: : والسجود على كَوْرٍ عمامته ؛ العمامة بالكسر ما د يعتم به على الرأس » 
بالفارسية : دستار» وكل رة متها يمن كورا بالف > بالفارسية : تريخ ا داك 
في «البحر»: «الظاهرٌ أنّ الكراهة تنزيهيّة لنقل فعله ل وأصحابه من السجود على كور 
انما تعلشا اران 

وني «مراقي الفلاح»: «إن كان لعذرٍ كدفع ال حر والبرد وخشونة الأرض لا يكره ؛ 
وإلا يكره». انتهى””. ووجه الكراهة : أن فيه ترك كمال الخضوع» فإنّه في إلصاق الجبهة 
بالأرض» ويؤيّده ما روى أبو داود في «مراسيله» بسند ضعيف : «أنّ رسول الله م رأى 
رجلا يصلّي وقد اعتم على جبهته؛ تحبر رول ا غ ج 

٤‏ أقوله: وعد الآي...الخ ؛ الآي بالمد: جمع آية» والحد بفتح العين وتشديد 


)١(‏ فعن أبي ذر #ه قال وُه «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه» 
في «سئن الترمذي»(۲ : ۲۱۹)› و«سنن أبي داود»(۱: ۳۱۲)» وغيرها. 

)في «صحيح البخاري»)(١‏ : ۱))» وغيره. 

(9) في «صحيح مسلم»(۱: 2057١‏ وغيره. 

(5) من «البحر الرائق»(؟: ۳۳۷). 

)0( من «مراقي الفلاح»(ص۳۳۷). 

() في «مراسيل أي داود»(۱: :)١١5‏ و«السئن الصغری»(۱: 59500), و«ستن البيهقي الكبير» 
,)3١6 :۲(‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و 


ولبس توب ذي صورء والوطء والبول والتخلي فوق مسجدء وغلق باپه 
وار توب ذي صورء والوطء'"' والبول والتخلي فوق مسجدء وغلق" بابه 
الدال» ذكر في «البحر»””" و«الخلبة» و«البناية» وغيرها: أنّ محل الخلاف إِنّما هو العدُ 
باليدء سواء كان بأصبعه أو بمخيط يمسكهء ما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب 
قلا يكره اتناف > وَالْمَدٌ باللبان مقس اثقاقا: 

وقيد بالآي والتسبيح ؛ ؛ لأنّ عد غيرهما مكروه اتفاقاء والكراهة هاهنا تنزيهيّة ؛ 
لكونه ليس من أعمال الصلاة ومنافيا للخشوع؛ وني الإطلاق إشارة إلى الكراهة في 
التطوع والمكتوبة كليهماء وقيل: لا یکره ه في النوافل» وهذا كله في الصلاةء وأما عدا 
الا اا کو كانت اليد او بالسيحة .وقد نعلت اكلام على ناه 
المسائل في رسالتي «نزهة الفكر في سبحة الذكر». 

[١قوله:‏ ولبس ثوب...الخ؛ قال في «الخنية»: تكره التصاوير على الثوب صَلَى 
فيه أو لم يصل يصل» أما إذا كانت في يده وهو يصلّي فلا بأس به ؛ لأنه مستور يثيابه » وكذا 
لو كان على خاتمه. كذا في «الخلاصة». 

(["اقوله: والوطء؛ هذه المسألة وإن لم يكن فيها كراهة الصلاة» لكن بما كانت 
متعلقة بالمسجد» وهو موضع الصلاة ذكرها هاهنا ؛ أي يكره الوطء أي الجامعة بالنساء. 

والبول والتخلي : أي التغوط على سطح المسجد ؛ لأنه في حكم المسجد» حتى 
يصح الاقتداء منه بن تحته» ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه» ولا يحل للجنب 
الوقوق قله وقد ووو الله كك عاك و و 


وابن ماجة وغيرهما. 

(۳اقوله : وغلق ؛ e‏ ؛ أي يكره غلق باب المسجد ؛ لأنه يشبه المنع 
من الصلاة» وقد قال الله کا : +( وَمَنْ آظلم ممن مع مسجد آل أن يذْكرَ فا أسغة. )4 ”", 
yy‏ 


.)3١ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(0) فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله يله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف 
وتطيب» في «سنن اص داود»(١‏ : ۱۷۸)» و«سنن الترمذي»(۲: 589)» و«سئن ابن ماجة» 
(۱: ۲۵۱)» وغيرها. 

(۳) البقرة: من الآية٤ ٠١‏ . 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۳۰٥‏ 


وماء الذُهب 0 وقيامه فة:ساجدا ف طاقه 


ل 


ت ق بال “0 والساح وماء الهب قات" قدا" ساحدا ظا 

(١اقوله:‏ لا نقشه؛ لما فَرَعٌ عن ذكر ما يكره في الصلاة وما يتعلّق بهاء شرع في 
ذكر ما لا يكره : أي لا يكره نقشُ المسجد وتزيينه بالحجص» وهو بفتح الجيم» وتشديد 
الصاد المهملة» معرب: كج وكذا بماء الذهب وبالساج ووه وهو نوع من الخنشب» 
يقال له: ساكون» أفضل أنواعه وأحكمه» وقد وقع فيه الخلاف: 

فقيل : إنه قربة لما فيه من تعظيم المسجد. 

ول «مكروه + ديت رمن اشبراظ السالغة أن تين المنايعد” 

ول جار رر نعم الأفضل غيره» وهو مختارٌ صاحب «المداية» 
E ES‏ > قالوا: النقوش ونحوه» خصوصا في الحراب» أو 
التزين مع ترك الصلاة أو عدم إعطائه حقه من اللغط فيه» والجلوس لحديث الدنياء 
ورفع الأصوات بدليل آخر الحديث» وهو قوله #: «وقلويهم خاوية من الؤيمان». كذا 
في «فتح القد 6 

["أقوله: وقيامه ؛ أي لا يكره قيامُ الإمام في المسجد حال كونه ساجدا في محرابه ؛ 
لفقدان علة الكراهة فيه» وهو التشبه بأهل الكتاب» أو خوف اشتباه حاله على المؤتمين 
الموجودين في قيامه في ا محراب. 


1م : بفتح الجيم وكسرها: : ما يبنى به وهو معرب. ينظر: «مختار»(ص: .)١٠١‏ 

(( السّاج : خشب يجلب من الہند» والسّاج شجر يعظم جداء هط وا وله ورق 
AS‏ منه» وله رائحة طيبة تشابه ورق الجوز مع رقة ونعمة. . ينظر: «اللسان)» 
١8١١5‏ 1). 

(6) أي لا يكره قيام الإمام في المسجد ساجداً في طاقه حال كون سجوده في محراب المسجد. ينظر: 
«شرح ابن ملك)(ق717/أ). 

)٤(‏ لم أقف على هذا اللفظ؛ ولكن روى عبد الرزاق في «مصنفه»(۳: ۲ -- )۱0١‏ عة 
أحاديث في تزيين المساجد قريبة منه» وكذا أبو عمرو في «السنن الواردة في الفتن»(5 : ۸١۷‏ - 
614). 

.)15١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )0( 


۲۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وصلائه"' إلى ظهر قاعد يتحدّث» وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها 
وصلاثه إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث) ؛ لأله إذا رفع صوتّه بالحديث ربما يصير 
ااانا + (وعلى بساط'' ذي صور لا يسجدٌ عليها 

١١‏ أقوله: وصلاته؛ أي لا تكره صلاة المصلّي إلى ظهر رجل قاعدٍ متحدّث: أي 
متكلّم مع آخرء وقيدُ القعود افاقي» فان الحكم لا يختلفُ فيما إذا كان قائماً أو 
مضطجعاًء وفهم من قيد التحدّث آنه لو لم يكن متحدئاً لم يكره ه بالطريق الأولى. 

ولي تقييد الظهر إشارة إلى آنه يكره مواجها لوجهه» وقد صح «أن رسول الله وَل 
كان على وعائفة رضی ال ديه تدرط عي يديه كاعتراطن اللتتازة 17" رواد 
الفيخان: 

وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن عمل #د: «كان إذا لم جذ سبيلا إلى سارية من 
سواري المسجدء قال لنافع : ولني ظهرك. 

وأمامافي سنن أبي داود وابن ماجه مرفوعا: «لا تصلوا خلف النائم 
والمتحدّث»””"؛ فسنده ضعيف وعلى تقدير صحته فهو حمول على ما إذا خاف الشغل 
والغلط برفع أصواتهم ونحوه. كذا في «العناية»» و«شرح المنية». 

اتو :وعلى .ساط ؟ آى الا تكره الطبلاة على بساط تضون بور ةيوان 
بشرط أن لا يسجد عليها بأن تكون في موضع قيامه وجلوسه» فإ بسط البساط ذي 
الصورء والاستناد على الوسادة التي فيها الصور جائز ء ثبت ذلك عن النبي ب في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كنت أنام بين يدي رسول الله ي ورجلاي في قبلته » فإذا 
سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما» في «صحيح البخاري»(١‏ : ١6١)غ2‏ 
و«(صحيح مسلم»(١:‏ /7010), واللفظ له. 

)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(١: 2)50٠‏ وغيره. 

(9) في «سنن 55 داود»(١: ›»)۲٤١‏ و«(صحیح ابن خزيمة»(؟ : ۱۸)» و«معرفة السنن والآثار» 
(۳: 77174)» قال ابن حجر في «الدراية»(ص٤۱۸):‏ «إسناده ضعيف». 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل» فهتكه النبي بء 
قالت: فاتخذت منه نمرقتين» فكانتا في البيت يجلس عليهما» في «صحيح البخاري»(7 : 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ۰¥ 


> وتمغال خ ان 


وصورة'" صغيرة" لا تبدو للناظر» ومثال غير حيوان"" 
«صحيح البخاري» وغيره فلا وجه لكراهة الصلاة فيه» نعم في السجدة عليها تشبه 
بعبادة الصنم فلذا وقع الاحتراز منه. 

[اأقولة: وصور آى لاتكره هعون د يف لاحدو» ای لا طهر 
للناظر من بعيد ؛ لأنَّ مثل ذلك لا يعبدء فلا يكون في حكم الوثن»ء فلا يكره في 
ا 

[1اقوله : صغيرة ؛ أي بحيث لا تتبيّن تفاصيلٌ أعضائها للناظر قائماً وهي على 
الأرض””. كذا قال الحلبي في «شرح المنية». 

[۳]قوله : غير حيوان؛ كالشجر والبيوت ونحوهاء وجه عدم كراهته آنه ليس 
فيه نشبيهاً بعبادة الوثن» فلا يكره وضعه في البيت» ولا الصلاة في بيت هو فيه؛ 
وإن كان أمامه أو فوقه» وقد صح عن ابن عباس له عند الشيخين وغيرهما 


51؛ و«مسند أحمد»(1 : ›»)٠٠۳‏ وفي رواية: أا سيف يع كخ جضان فدخل 
رسول الله يك فنزعه فقطعته وسادتين» وكان رسول الله يل يرتفق عليهما» في «سنن النسائي 
الكبرى»(0 : ١,؛‏ ودانجتبی»( ۸: ۲۱۳)» وفي رواية: (ولقد رأيته متكئا على إحداهما 
وفيها صورة) في «مسند أحمد»(7 : .)۲٤۷‏ 

(١)لماروي‏ عن جابر 4# قال : «كان في خاتم ابن مسعود كه شجرة أو شيء بين ذبابين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١:‏ 207417 و«المعجم الكبير»)(؟ : 2)١56‏ و«الجامع لمعمر بن راشد» 
(۱۰: ۳۹۵)» وعن قتادة #5 قال : «كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد بين رجلين» في 
«مصنف عبد الرزاق»(١‏ : ۸٤۳)ء‏ و«الجامع لمعمر»(١٠: »)۳۹٤‏ وعن قتادة 4 قال: 
«کان نقش خاتم أنس بن مالك كركي أو قال: طائر له رأسان» في «مصنف عبد الرزاق»(١‏ : 
»> و«الجامع لمعمر»(١٠: »)۳۹٤‏ وعن القاسم : «كان نقش خاتم شريح أسدان بينهما 
شجرة» في «الطبقات الكبرى»(7: 179). 

(۲) قال ابن عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )٦٤۸‏ : «هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا 
تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في «الكرماني»» أو لا تبدو له من بعيد كما في «المحيط»» ثم 
قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طيريكره» وإن كانت أصغر فلا. وفي 
«البندية»(١‏ : :)۱٠١‏ عن قاضي خان : الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف. 


۲۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو حيوان محي رأسهء وقتل 
أو حيوان محِي'' رأسه» وقتل"" 
ااا دن 

[١اقوله‏ : محي ؛ أي قطع رأسه» يدل عليه ما في «سنن النسائي»: «استأذن جبريل 
على النبي بء فقال: ادخل » فقال: كيف أدخل وفي بيتك سترفيه تصاوير» فإن كنت 
لاي قاعلا تاظع رووسهاه أو اجا ا 

فلأن قطع رأسه بخيط ونحوه فهو لا ينفى الكراهة ؛ لأنَّ بعض الحيوانات مطوّق 
فلا يتحقق قطعه إلا بمحوه؛ وهو بأن يجعل الخيط على كل رأسه بحيث يخفى» أو يطليه 
بطلاء ينفيه أو يغسله أو نحو ذلك» ولو قطع يديها ورجليها لا ترتفع الكراهة ؛ لأنَّ 
الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي. كذا في «فتح القدير»”" 

["اقوله: وقتل...الم؛ أي لا يكره قتل الحيّة والعقرب في الصلاة ؛ أي إذا خاف 
الأذى؛ وإلا يكره؛ لكن لا تفسد به الصلاة» وإن احتاج إلى عمل كثير؛ لأ الشارع 
رخف ف واه وو کار یی و قي اموت ن اله لوتر ودف 
لحديث : «اقتلوا الأسودين في الصلاة»“ء أخرجه أصحاب السئن الأربعة. كذا في 


)١(‏ فعن سعيد بن أب بي الحسن # قال : «كنت عند ابن عباس ل إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس 
ا فسان ا یمن مع بدي وان أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس : لا أحدثك 
إلا ماسمعت رسول الله ب يقول» سمعته يقول: مّن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداء فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجههء فقال: ويحك إن 
أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» في «صحيح البخاري»(؟ : 
6 ع)ء و «مسند أحمد»)(۱: 9859), 0 

(۲) فعن أبى هريرة ه4 : «إن جبريل اظفل تى النبي يي فسلم عليه» وفي بيت نبي الله و ستر 
مصور فبه فاثيل SAN‏ أدخل » فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل > فإن كنت لا بد 
جد رو ام E‏ أو اقطعها وسائد واجعلها بسطا» في «صحيح ابن حبان» 
2)١55 :۳(‏ وغيره. 

.)٤١١ : ١(»ريدقلا «فتح‎ (۳) 

)٤(‏ فعن أبي هريرة #ه: قال رسول الله ل : «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب» في 
«صحيح ابن حبان»(7 : 2)١١5‏ و«سئن أبي داود»(١:‏ 2)5157 وغيرها 


كتاب الصلاة/ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ۰۹ 


ت 


eS‏ ویول" فوق پیت فيه مسجا) a‏ ا 


«النهاية»» و«البناية». 
اوري بلك ا وا ا م 
0 ا له عرا وفلف ريطب > بل ولا 
كن سا د لين لحك لد م فاه يجوز بيعه ببيع البيت. 
[۳اقوله : هذا ؛ أي إِنّما حكمنا بجواز هذا فيه وإنما فسرنا المسجد بهذا. 


باب صلاة الوتر والنوافل 
الوترٌ ثلاث ركعات وجبت 
باب صلاة الوتر" والنوافل 

(الوترٌ ثلاث ركعات”' وجبت”” ) 

١[‏ آقوله: باب الوتر...الخ؛ أي هذا باب في أحكام الصلاة المعروفة بالوتر 
والنوافل » والوتر بكسر الواو وفتحها والأوّل أشهر ضد الشفع» وهو إذا أطلق في باب 
الصلوات أريد به الوتر الذي يؤدى بعد العشاء. 

والنوافل جمع نافلة» وهو لغة : الزائدة» ويطلق شرعا على صلاةٍ ليست بفرض 
ولا بواجبة» أعمّ من أن تكون سئّة مؤكدة او مستحبّاء ولمّا كان الوترٌ أفضل من 
النوافل ؛ لكونه واجباًء قدّمه المصنّفْ ذكراء ولم يتعرّض لذكر السنن» مع أنها مذكورة 
في هذا الباب ؛ لدخولها في النوافل. 

["آقوله: ثلاث ركعات ؛ أي كصلاة المغرب لما أخرج الطحاوي والبيهقي 
وغيرهما: «أنّه سئْل ابن عمر #: عن الوتر فقال: هل تعرف وتر النهار» قال: نعم 
صلاة المغرب» قال: فكذلك وتر الليل»”". 

وأخرج الحاكم وغيره : «أنّ النبي يك كان يوتر بثلاث لا يُسلّم إلا في آخرهن»'" : 
وفي «صحيح البخاري» وغيره مروياتٌ تدلّ على إشارة ييه بثلاث» وفي الباب أخبار 
وآثار بسطنا بعضها في «التعليق الممجد على موطأ الإمام حمد». 

[۳آقوله: وجبت ؛ لحديث : إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 
وهي الوتر» فجعلها لكم بين العشاء والفجر»"“» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة 


)١(‏ في «معرفة السئن والآثار»(5 : ۲۲۸)» و«شرح معاني الآثار»(١‏ : »)۹٩‏ وغيرها. 

.)٤٤۷ : ١(»كردتسملا« في‎ )۲( 

.)١5 - ١١ «التعليق الممجد»(۲:‎ )۳( 

() في «سنن أبي داود»(؟ : 0١‏ و«مسند الربيع»(١‏ : 4#)ء و«المستدرك)(١‏ : 2)558 


وصححة. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 11 


٠.‏ 0 ا 5 2 6 7 2 7 7 ىن 
هذا عند ابی E‏ طانه 2 وأما عندهما وعند الشافع”" ذه فهو سنة""» 


(بسلام) : أن بسلام واحد خلافا يا طب 


وغيرهم» وأخرج أبو داود وصححه الحاكم مرفوعا: «الوتر حق» من لم يوتر فليس 
ا 

[١آقوله:‏ عند أبي حنيفة 5ه ؛ أي في إحدى الروايات الثلاثة عنه» وهي 
المشهورة» وفي رواية: إِنّهِ فرضء وفي رواية: سنة. 

["أقوله: فهو سنّة ؛ لحديث : «ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم تطوع» الوتر 
لوالنحر] وصلاة الضحى»* ؛ لحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وهناك أخبار 
ار ایشا ندل غلى كوه تطوّعاءواجاب الطحاوي وغيره:غنها بأنها قبل استقزان مر 
الوتر بدليل ورود الأحاديث الدالة على الوجوب. 

[ااقوله: خلافاً للشافعيّ فه؛ أي في أحد أقواله الثلاثة: أحدها: كقولناء 


)١(‏ قال عبد الغني النابلسي في «كشف الستر عن فرضية الوتر»(ص۱۷): والحاصل أن صلاة الوتر 


عند أبي حنيفة ذه فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي» وفي رواية: واجب» ويي 
رواية: سنة» والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من 
الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد 
فلا فرق ببنه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده» كما لا يكفر جاحد 
الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف» وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن 
من هذه الجهة ؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن. 

(1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج»(1: .)۲۲١‏ 

(۳) فإن الوتر عند الشافعي هه أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة» والوصل بتشهد أو تشهدين. ينظر: 
«المنهاج)(۱ : ۱( 

(5) في «سنن أبي داود»(۲: 1۲)» و«المستدرك»)(۱: »)٤٤۸‏ وصححه» وحسنه ابن الہمام 
والتهانوي في «إعلاء السنن»(7 : 7). 

(4) في «مسند أحمد»(١: »)۲۳١‏ وقال شيخنا الأرنؤوط : إسناده ضعيف؛ و«المستدرك» 
(6٤1 :1(‏ و«سئن الدارقطني»(۲ : ۱)» وغيرها. 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 لور ۶ © ي ۸م 7 
بل ر بر رافعا يديه كم يقنت فيه أبدا 
هه ِ 3 2 0 يا 5 4 2 2 
(ويقنت"'' قبل ركوع الالغة")» خلافا للشافعي 5 فإنّ القنّوت عنده بعد 


0 


الركوعء (يكبر رافعا يديه تم يقنت فيه أبداً) خلافاً لشاف ضف 
وثانيهما: الوتر ثلاثا بتسليمتين» بأن يتشهد على رأس الركعتين ويُسلّم ثم يصلي ركعة 
واحدةء وثالثئهما: آنه خير بين أن يوتر بركعة وبين أن يوتر بثلاث بتسلمية. 

١‏ آقوله : ويقنت ؛ بضم النون: أي يقرأ دعاء: «وهو اللهم إِنَا نستعينك...» الخ 
الذي يقرؤه أصحابنا الحنفيّة» أو اللهم اهدني في من هديت... الذي يقرؤه أصحاب 
الشافعي 4# في الفجرء والأحب أن يجمع بينهما. 

ومّن لا يحفظ الدعاءً الأثور يقرأ: + وَمِنَهُم کن يمول ربا ءايكا ‏ آلا 
عة وف الآحْرَةَ نه وَقِنَاعَدَابَ الَا © 4'": وقيل يقول: اللهم اغفر لي 
روا ترقيل او إرالة خيرة 4 وغل ا ارا 
الكل واسعء والمختار هو الثاني. 

1اقوله: قبل ركوع الثالثة ؛ هو المنقول من فعله ب“ في «سنن التسائي» وابن 
ماجة» وورد في «صحيح مسلم» وغيره قنوته قبل الركوع ا وبه أخذ الشافعي 5ه 
وهو عندنا حمول على قنوت الفجر للنوازل. 


(۱) ينظر: «مغني المحتاج»(1: ۲۲۲). 

(۲) ينظر: «التنبيه»(ص55). 

.5١ ١ البقرة:‎ )۳( 

050 فعن أبي بن كعب 45 : «إن رسول الله وٌ كان يوتر بشلاث ركعات » يقرأ في الأولى: ب سبح 
سم ريك آلا > وقي الثانية : بج فلاا الكيروت 42 > وفي الثالثة : ب 
ج فل هو الله د 4 ويقنت قبل الركوع» في «سنن النسائي الكبرى»(١‏ : 5/8 5) : 
و«امجتبی»(۳: 2)770 وغيرها. 

(6) فعن عاصم عن أنس 425 قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ فقال قبل 
الركوع قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله ب قنت بعد الركوع › فقال: إنما قنت رسول 
الله 5 شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء» في «صحيح مسلم»(١‏ : 
8)») وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1۳ 


دون غيره» ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة , وسورة 
فإ قوت الوتر عنده في الصف الأخير من رمضان فق" » (دون غيره) ٠‏ خلافا 
للماة فی ف في الفجر" 

(ويقراً في كل ركعة منه الفاتحة» وسورة" 

3 قوله: فقط ؛ لما أخرجه أبو داود: «إنّ أبي بن كعب ذه كان يؤمّهم في 
التراويح » ويقنت في النصف الآخر من رمضان فقط»'"؛ ولنا: حديث تعليم النبي يل 
القنوت المروي في «سنن أبي داود» وغيره من الأحاديث الدّالة على كونه في جميع 
ا 

["أقوله: في الفجر؛ فعنده السنّة أن يقنت في صلاة الفجر بعد ركوع الثانية ؛ لما 
روي أن النبي 4# كان يفعل ذلك" » أخرجه مسلمٌ وأصحاب السنن وغيرهم. 

ولا : ماروي آنه قنت شهرا يدعو على قبائل من الكفّارء ثم ترك" ارج 
مسلمٌ وغيره؛ والأحاديث الواردة في قنوته في الفجر وغيره كلها محمولة على قنوت 
النوازل ونحو ذلك» كما حققه ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد». 

وم سر سي 
وكان يقرأ تارة في الركعة الأولى من الوتر ب # سبح بح اسم ريك ألا هَل 0 ه. و 


.)١157 ينظر: «المنهاج»(1:‎ )١( 

() في «سنن أبي داود»(١‏ : 507): و«السئن الصغير»(؟ : ۲۲۲)» وغيرها. 

(؟) فعن الحسن بن علي #:: «علمني رسول الله ب كلمات أقولبن في الوتر: اللهم اهدني فيمن 
هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت 
وتعاليت» في «سنن أب داود»(١‏ : »)٤٥۳‏ و«المستدرك)(”: ۱۸۸)› وصححه» و«(صحيح 
ابن خزيمة)(؟ : )2 وغيرها. 

0ن دل : قلت لأنس #5 : : «هل قنت رسول الله ب في صلاة الصبح؟ قال : : نعم بعد 
الركوع يسيرا» في «صحيح مسلم»(١‏ : c(EA‏ و«المسند الممتخرج»(7 : ۷۰) وغيرها 

(0) فعن أنس #2 : : «قنت رسول الله ول شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان 
ويقول: : عصية عصت الله ورسوله» في «صحيح مسلم»(1: 574): و«صحيح البخاري» 
(۱: 4°( وغيرها. 


1٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الثانية : فلاا الكيْروت 7 4 رفي الثالثة : 2 فل هو آنه کد © 4 و قل 
أَعُودُ برت لمق (©) 4 ول فل اعود برب الاس © 4 » أخرجه أبو داود والترمِذِي 
وابن ماجة وغيرهم. 

ورد ايشا آنه كان يقرأ في الأولى: # سبح َس #» وفي الثانية : + كل يتاي 
آلکڪیژوت © 4» وني الثالثة : جز فل هو آله د  )2((‏ ؛ ذكره التَرمِذِي. 

وورد أيضاً آنه کان يقرأ في الأولى: + الھک آلا 2 4 و إئًا رلته في كاه 
لد © ٠‏ دجإا ري € » وني الثانية: ولاسر © » رالا جا نر 
اہ ۰4 و إن اعت آلکردر © £ » وفي الثالثة : ج فاا نیزوت © ) 
و تبت € ۰ ول هل ههه أحسدٌ © ) ؛ أخرجه أحمد وغيره. 

وقد بسط طرق هذه الأخبار الحافظ ابن حَجَر العسقلاني في تخريج أحاديث 
الأذكار المسمى ب«نتائج الأفكار»» وبهذه الأخبار استدل أصحاينا على أن الوتر ثلاث 
ركعات. 


وَأترض هافنا بان القراءة ق الأوليين قراءة في الأخريين في الرياغي»-وزفي الغالغة 
في الثلاثي عندنا » حتى لو سكت في الأخيرين أجزأه عندناء كما ثبت في موضعه» 
فينبغي أن تنوب القراءة في الأوليين عنها في ثالثة الوتر أيضاء ولا يفترض فيها كما في 
صلاة المغرب. 

وأجيب عنه: بأنّ الاختلاف في كون الوتر واجبا أو سنّة أورث شبهة النفلية» وفي 
صلاة التطوّع سنّة كان أو غيرها تفترض القراءة في جميع الركعات فكذا هذا. كذا في 
شروح «المداية». 

[١]قوله:‏ لا القانت ؛ أي لا يتبع المؤتم الإمام الذي يقرأ القنوت في الفجرء وهذه 
المسألةٌ دلت على جوز الاقتداء بالشافعية» وفيه اختلافٌ كثير بين أصحابناء والحق 
الصّراح هو الجواز مطلقاء كما حققه مؤلف «الإتمام بمقلد كل إمام». 


حتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 10 


أي إن قرا الإمامٌ قنوت الوتر بعد الركوع" يتبعٌهُ لمقتدي" '» وإن قَنّتَ الإمام في 
الفجر لا يتبعة المقتدى› د ل 

[۱]قوله : الإمام قنوت الوتر بعد الركوع ؛ كما إذا كان الإمامٌ شافعياً. > فان قنوت 
الوتر عندهم بعد الركوع لما أخرجه الدارقطني عن سويد 5 قال : : «سمعت أبا بكر 
وعمرَ وعثمان وعليًا يقولون: قنت رسول الله 4 في آخر الوترء وكانوا يفعلون 
ذلا 

راا ا اعا اعرهه عك رن غ عا الا خرن راك اا 
رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة» قال: : نعم» فقلت: أكان قبل الركوع أو بعد 
الركوع؟ قال: قبله» قلت : فإ فلاتا أخبرني عنك أك قلت : بعده» قال: كذب إِنّما 
قنت رسول الله يك بعد الركوع شهرا» 

وأخرج ابن أبي شيبة : : «إنّ ابن مسعود 5ه وأصحاب النبي 6 كانوا يقنتون في 
الوتر قبل الركوع»' "» ولو نسي الإمام الحنفي القنوت قبل الركوع ڈ ثم تذكره و الركوم 
لا يقنت ؛ لفوات محلّهء ويسجد للسهو بترك الواجب» ولا يعود إلى القيام ؛ فإن عاد 
إليه وقنت لم تفسد صلاته . كذا في «الدر المختار»!*) 

["اقوله : يتبعه المقتدي ؛ أي يقنت هو أيضاً بعد الركوع تبعاً لإمامه ؛ لأن كونه 
a‏ وليس كونه بعد الركوع مقطوعا بنسخه أو بعدم سنيته 
فلا يخالف إمامّه في مثل هذاء بخلاف القنوت في الفجر عندنا » فإنه ثبت نسخهء وأنه 
فعله يه ثم تركه» ولا متابعة في المدسوخ كما إذا كير إمامٌ الجنازة خمساً لا يتابعه المؤتم 
في التكبيرة ة الخامسة ؛ لثبوت نسخها. 

[لاقوله: بل يسكت ؛ هذا عندهماء وقال أبو يوسف 45: يتبعه كما في تكبيرات 
العيدين إذا زادَ إمامه على الثلاث ؛ لأنّه تبع لإمامه في فصل مجتهد فيه» وجوابهما أنه لا 
متابعة في ما علم نسخه. 


.)۳۳ : في «سئن الدارقطني»(؟‎ )١( 

(۲) في «صحيح مسلم»(١‏ : 5734)؛ وغيره.. 

(۳) في «مصنف ابن أبي شيبة)(؟ : »»٩۹۷‏ وسنده صحيح على شرط مسلم كما في «الجوهر النقي» 
(5220») وقي «الدراية»(١‏ : :)١95‏ إسناده حسن. ينظر : «إعلاء السئن)(7 : *۸)» 
ا 

.)۹ : «الدر المختار)(؟‎ )٤( 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وسنّ قبل الفجرء وبعد الظهرء والمغرب» والعشاء ركعتان» وقبل الظهرء 
والجمّعة وبعدّها أربع بتسليمة واحدة 
ولا امت ت 
(وسَن” قبل الفجرء E as‏ كا ig‏ 
الظهرء والجمعة ويعدّها أربع بتسليمة"”' واحدة 

[١اقوله:‏ والأصح ؛ مقابلة ما قيل آنه يقعد تحقيقا للمخالفة ؛ لأنَّ الساكت 
E ET‏ 

لكر : قائماً؛ أي مرسلا يديه ؛ لان الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون» كما في 
«الدر المختاں»” '» وغيره. 

أقوله: وسن ؛ بضم السين» وتشديد النون: شروعٌ في بيان السئن المؤكدة 
الرواتب المتقدمة على الفرائض أو المتأخرة عنها بعد الفراغ من ذكر الواجب» وبعد 
الفراغ منه شرع بقوله : : وجب في المستحبات رعاية ؛ لتقديم الأهم فالأهم. 

[؛]قوله: ركعتان؛ لحديث: «مّن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ةركعة سوى 
المكتوبة بني له بيت في الجنة» أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب»؛ 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر»""» أخرجه الترمذي وغيره. 

وعن عائشة رضي الله عنها : «كان النبي و يُصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم 
يخرج فيصلي الظهر؛ ثم بدخل فيصلي ركعتين ا 
ويصلي المغرب : لم يدخل فيصلي ركعتين » E‏ 
فيصلي ركعتين» وكان إذا طلعٌ الفجر صلى ركعتين»» أخرجه مسلم وأبو داود 
واحمد وغيرهم. 

[0آقوله: أربع بتسليمة ؛ أي بسلام واحد في الآخرء أمَا استنان الأربع قبل الظهر 


(۱) واستظهره صاحب ا و«التنوير»(١‏ : 5149)» ليتابع الإمام فيما يجب متابعته 
فيه» وقيل: يطيل الركوع إلى أن يفرغ غ الإمام من القنوت» وقيل: يقعدء وقيلٍ: يسجد إلى أن 
يدركه فيه تحقيقا لمخالفته» وقال أبو يوسف #5: يقنت المؤتم في الفجر تبعا لإمامه لالتزامه 
متابعته بالاقتداء به. وتمامه في ((فتح باب العناية»(١‏ : .)۳۲١‏ 

(؟) «الدر المختار»(١‏ : /58). 

(9) في «المستدرك»(١‏ : 567): وص ححه؛ء و«ستن الترمذي»(؟ : »)۲۷٤‏ وقال: «حسن 

صحيح) » وغيرها. 
(5) في «صحيح مسلم»(١‏ : ؛©؛ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل 1۷ 
رالو ے 


وحبّب الأربع 
وحبب"' الأريع 
a‏ : «أربع قبل الظهر ليس فيهنَ تسليم يفتح لن أبواب 
السماء»””': أخرجه أبو داود وغيره» وفي «سئن ابن ماجة»: «إن النبي ييه كان يصلي 
قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم». 

وأمّا استنان الأربع قبل الحم ينها ديت ردا صلى ادك اة 
TT‏ “» أخرجه مسلم. 

وعن ابن مسعود ذه : «كان النبي بل يصلي قبل الجمعة أربعا ويعدها أربعا»"», 
قاله الترمذي. 

وروی أبو داود والترمذي عن ابن عمر #:: «أنْه كان يصلي بعد الجمعة سيا تارة 
ركعتينء ثم أربعاء وتارّة أربعا شم ركعتين»”» وفي الصحيح عن ابن عمر : «أنه 
كان إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدّم فصلى ركعتين ثم تقدّم فصلّى أربعاًء وإذا كان 
بالمدينة فصلى الجمعة رجع إل ت فصل كدق ولم يصل في المسجد > فقيل له في 
ذلك» فقال: كان رسول الله َي يفعل ذلك»”" '» وبهذا ذهب أبو يوسف إلى أن المستون 
جه شيع نيد ركان 

[1قوله : وحبب ؛ بصيغة الجهول من باب التفعيل ؛ أي استحب وذلك لحديث : 
وحم الله أمزا صل قبل العضين أربعا 1 احرج الترمدى وة : 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : /4017)ء وغيرها. 

() قي «سنن ابن ماجة»(١‏ : 510): وغيرها. 

(۳) في «صحيح مسلم»(۲: »)٦۰۰‏ وغيره. 

(؟) في «سنن الترمذي»(؟ : ۳۹۹). 

(0) في «سنن الترمذي)(۲: +)1٠١‏ و«سنن أبي داود))(١‏ : 0777 بلفظ : عن عطاء : «أنه رأى 
ابن عمر طا يصلي بعد الجمعة فينماز - أي يفارق مقامه الذي صلى فيه عن مصلاه الذي 
صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع ركعتين» قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع 
ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟ قال مرارا)). 

(0) في «المستدرك»)(١‏ : 5717)» و«سنن أبي داود»(۱: 207077 وغيرها. 

(۷) في «صحيح ابن حبان»(5 : +)3١5‏ و«سنن الترمذي)(7 : ۲۹۵)» وحسنه» و«سنن أبي 
داود»(۲: ۲۳)» وغيرها. 


57 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


قبل العصر والعشاء وبعده وكرة مزيد الثفل على أربع بتسليمة نهاراء وعلى ثمان 
ليلا 
قبل العصر ' والعشاء وبعده وکر" مزيدُ انَل على أربع بتسليمة نهاراء وعلى 
ثمان ليلا 

وروی سیف بن تسيو ن ل نه مر فوعا: «مّن صلى قبل الظهر أربعا كان 
ES‏ وما فاون NE‏ كان كمثلهن من ليلة القدر»"'» 
وأخرجه البيهَقي موقوفا على عائشة رضي الله عنهم. 

وروی أبو داود عن عائشة رضي الله عنهم : «ما صلّى رسول الله 4 العشاءً قط 
فدخل بيتي إلا صلی فيه أربع ركعات أو ست ركعات»' “» وقال الخَلَبِيّ في «الخنية» : 
SS‏ ننم كر سروه اح ريد لكر يتل و مارواه 
الجماعة أنه يي قال : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاةء ثم قال بعد الثالثة : 
ن شا "؛ فهذا مع عدم المانع من التتفل قبلهاء يفيد الاستحباب» لكن كونها أربعا 
يتمشى على قول أبي حنيفة 4# ؛ لأنها الأفضل عنده. 

[١]قوله:‏ قبل العصر؛ بيئة الظهز أريما لتب الاريع + ی رن حاف 
على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار»»”' » أخرجه الترمذِي وغيره. 

[۲]قوله #“وكرو بفيعة الجوبرل آی یکره ه أداءٌ النفل زائدا على أربع ركعات 
بسلام واحد في النوافل النهارية » وعلى ثمان في النوافل | لليلية» وعللوها بأنّها لم ترو 
ولم يرد آنه يك زادَ على الأربع بسلام واحدٍ نهاراًء وعلى ثمان لیلاء ولو لم تكره ه لروی 
ديول اخ E‏ 

ظاهر هذا التعليل أنّ الكراهة تنزيهيّة » ثم كلامهم في إنكار الزيادة على الأربع 
صحيح ء وأمًا كلامهم في في الزيادة على الثمان فغير مقبول» فقد ورد آله يك صلى تسع 


.)505 : في «المعجم الأوسط»(7‎ )١( 

(0) في «سنن أبي داود»(7: »)۳١‏ وسكت عنه» و«سنن البيهقي الكبير»(؟ : »)٤۷۷‏ ورجال 
إسناده ثقات كما في «إعلاء السئن»(/ا: »)١١‏ وغيره. 

(۳) في «صحيح البخاري»(١‏ : c(0‏ و«صحیح مسلم»(۱ :  )›)۳‏ وغيرها. 

)٤(‏ في «سنن الترمذي»(7: ۲۹۲)» وقال: حسن صحيح» و«سنن أبي داود»(۱: 505)غ؛ 
و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 0)؛ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الوثر والنوافل 11۹ 


ص 
2 


والأربع أفضل"' في الملوين'"". 


2 
8 


رض" القراءة في ركعتي الفرض”” 
راجا ساد وجلاب لك لسن فوا إلا علي TT TE‏ سعة"» أخرجه مسلم 
في «صحيحه». 
١[ ٍ‏ أقوله: أفضل ؛ هذا عند أبي حنيفة 4 ؛ لأنه أشق وأدوم تحريمة» فيكون أكثر 

ثواباء وبهذا قال صاحباه في النوافل النهارية» واستحبا في الليلية مثنى مثنى ؛ لحديث : 
«صلاة الليل مثنى مثنى»”"؛ أخرجه البخاري ومسلم» وقولمما أوثق وأصح. 

ار ار و و 
إلى ما بعده بمعنى القراءة المفروضة أو المقدار المفروض من القراءة» فهو مبتدأ» وخبره 
قوله: في ركعتي...الم 

اقول ؛ : ركعتي الفرض ؛ في الإطلاق إشارة إلى أنّ الفرض في مطلق الركعتين » 
وإن كانتا أخريتين» وأمّا تعيين الأوليين للقراءة فواجب» وكل الوتر والنفل . أي جميع 
ركعاتهما .» أمّا كون القراءة فرضا في جميع ركعات النفل ؛ فلآنَ كل شفع منه صلاة 
على حدة» والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» وأما كونه كذلك في الوتر فللاحتياط 
للاختلاف في كونه واجبا أو سنة» وهو من أقسام النفل. 

وأما كون الفرض في ركعتي الفرض فقط > فلأت موجبه هو الأمرُ في قوله تعالى : 
+«( اموا ما ر من 4" والامر لا يفطي التكرار» وإنّما لزمت في الثانية إلحاقا لبا 
بالركعة الأولى دلالة ؛ لكونها مثلها. كذا في «المداية»””' وغيرهاء فزيادة البسط في 
شروحها. 


.)015 اَلَوَان: الليل والنهارء والواحد مّلا مقصور. ينظر: «الصحاح)(؟:‎ )١( 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه 5 كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بني» فلمًا سن نبي الله 5 وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعيه 
الأول فتلك تسع يا بني» وكان نبي الله 5 إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها...» في 
«صحيح مسلم»(١‏ : »)٤‏ وغيره. 

(2) في «صحيح البخاري»(١‏ : «(TTY‏ و«صحیح مسلم»(۱ : )© وغيرها. 

(6) المزمل: من الآية١؟.‏ 

.)507 : ١(»ةيادبلا«‎ )6( 


۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولزم مام نفل شرع فيه قصدا ولو عند الطلوع والغروب وقضى ركعتين لو نقض 
في الشّفع الأول أو الثاني 
وزم" إ ِتَام ام نفل شرع فيه قصدا) احتراز عن الشروع ظنًا كما إذا ظنٌ أنه لم يصل 
فوص الظيرة » فشرع فيه فتذكرٌ آنه قد صلاه صارَ e‏ 
حى لو لقضه لاتب القطناء'"", (ولو عند الطنُوع والغروب ”” 

وقضى ركعتين لو نقض في الشفع الأول أو الثّاني)» يعتي لوش ي اربع 
ركعات من التفل» وأفسدها في الث: الأول قتا ر الأول لا الّانى 

١1‏ )قوله: ولزم...الخ؛ وجهه: آنه لَمّا شرع فيه وأدّى قدرا منه وقع ما أدّى قربة» 
بدليل أنه لو مات حينئذ يثاب عليه » فيلزم عليه الإتمام ؛ لقوله ۶ : +( ولا لوا اکر )يه ٠‏ 
وإذا ثبت لزوع الأقام فلو أفسده جب عليه القضاء: 

وقد ورد ذلك في صوم NE‏ قيب القضاء و" + الخرححة او 
داود والتَرمِذِي والنُسائي وابن حِبّان والطبراني والبّرَّار وغيرهم بطرق متعدّدة يقوي 
بعضها بعضاء ومن المعلوم أن الصلاة نظير الصوم» بل أعلى منه. 

["اقوله: لا يحب القضاء ؛ لأنه ما شرع فيه إلا على ظن أن الفرض عليه» وقد 
تبین بطلانه» ولم يلزمه مطلقا حتى يلزمه إتمامه. 

[۳آقوله: ولو عند ؛ أي لو كان الشروع في النفل في الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها ؛ لأنه صار إنما"" بالتزامه وإن لزم عليه الإثم لمخالفته للنهي. 


)١(‏ محمد: من الآية؟؟. 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله َء فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا عليكما صوما مكانه يوماآخر» في «(سنن أبي داود)»(7 : 058 و((صحيح ابن 
حبان))(۸: »)۲۸٤‏ وغيرهما. وعن ابن سيرين 5 «أنه صام يوم عرفة فعطش عطشا شديدا 
فأفطر فسأل عدة من أصحاب النبي ب » فأمروه أن يقضي يوماً مكانه» في «مصنف ابن أبي 
شيبة)(۲: »)۲۹١‏ وسنده على شرط الشيخين ما خلا التيمي » فإنه أخرج له أصحاب الأربعة 
ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطني كما في «الجوهر النقي))(1 : .)7١0‏ ينظر: ((إعلاء 
السئن))(9 : 2)١7١‏ وغيره. 

(۳) في الأصل : لأنه ما. 
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كما لو تاك قراءة شف 
خلافا لأبي يوسف'" طايه ل 
الركعتين وقامٌ إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشَفُع الأخير فقط ؛ لأ الأول قد كم ”, 
وها" بناءً على أن كل شف من التّفل صلاة على حدة ٠‏ (كما لو ترك قراءة شفعيه 

١[‏ ]قوله : خلافا لأبي يوسف 5ه ؛ فإنه يقول: يقضي الأربم» فإنه لَمّا نوى أريعا 
لزم إتمامه» وهما يقولان: : نما يلزم بالشروع ما شرع فيه» وما لا صحة له إلا به 
كالركعة الثانية» وصحُّة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني» فلا يلزم من الشروع في الأول 
الشروع في الثاني ما لم يشرع فيه» فلا يلزم قضاؤه قبل الشروع فيه. 

["قوله وك قدا و ا لول دراه الأخرين عب عله فا 
الأر بع اا كذا في «البناية». 

'اقوله: لان الأول قد تم ؛ أي بالقعودٍ على رأس الثانية» والقيام إلى الثالثة 
بمنزلة تحريمة مبتدأة. 

[اقوله: وهذا؛ أي قضاءٌ الشفع الواحد فقط في الصورتين مبني على أن كل 
شفع من النوافل» وإن شرعت بنية الأربع صلاة مستقلة » فلا يلزم من فساد أحدهما 
قضاء الآخر. 

يتفرع عليه: لو نوى النفل مطلقاً لا يجب عليه إلا ركعتان» ولو نوى أربعا لا 
يجب عليه إلا ركعتان ما لم يشرع في الثالثة. 

ويتفرّع عليه أيضاً: : أنه يستحبٌ أن يصلي بعد التشهد الأوّل ويدعوء هو المنقول 
عن ابن عمرّ و#: كما في «الموطأ»» ويستحب أيضاً الاستفتاح والتعوّذ في الثالثة. 

وني «شرح المنية» خص من هذه الأحكام الأربع قبل الظهر وقبل الجمعةء 
والأربع بعدهاء فإن أفسده يحب قضاء الأربع ؛ لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدةء 
فكانت صلاة واحدة» لكن ظاهر الرواية عن أصحابنا هو الإطلاق”'': كمافي 
بالخ" 

[٥اقوله‏ : كما لو ترك...الم؛ شرع في مسائل فساد النفل الرباعي بترك القراءة بعد 
ذكر فساده بغيره » وهي المسائل الملقبة بالثمانية وبالستة عشرية : 


)١(‏ ورجحه ابن عابدين في «رد المحتار»(۲ : ؟3). 
(۲) «البحر الرائق»(؟ : .)١۳‏ 


قف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو الأوّل» أو الثاني » أو إحدى الثاني أ وإحدى الأول أو الأول وإحدئ الثاني 
لا غير ' وأربع لو ترك في ای أو في انى وإحدى الأول . 

أو الأوله أن الثاني » أو إحدى الثاني أو إحدى الأول آى الأو ل وإحدى الثاني 
اشير : أي قضاء كدت يسن و شر هذا الور ا إحدى 
کل : » أو فى الثّانى وإحدى الأوّل) فا أن الأصل"' عند أ ييف ان 
أن كما يقضي ركسي لآ ارود قز ا ملا ى شتعيم ان اله اک 
أصلاء أو ترك القراءةً في الشفع الأوّل فقط» وقرأ في الثاني» أو ترك في الثاني وقرأ في 
الاول؛ أو ترك في إحدى ركعتي الشفع الثاني وقرأ في البواقي» أو ترك في إحدى 
ركعتي الأوّل وقرأ في البواقي» أو ترك في الشفع الأول مع أخرى ركعتي الثاني. 

فهذه ست صورء وتعدد الاحتمالات في الصور الثلاث الأخيرة بتعدد مصداق 
إحدى» فإنه يحتمل أن يترك في أولى الثاني أو في ثانيتهاء وقس عليه البواقي. 

١‏ أقوله: لا غير عتم أن يكون قدا لر : «إحدى الثاني»» ويحتمل أن 
يكون قیدا لما فهم من قوله: : «كما» ؛ أي يقضي الركعتين لا غيرء رمل أن يكؤن قدا 
لبذه الصور؛ أي يقضي الركعتين في هذه الصور فقطء لا في غيرها من الصور التي 
يأتي ذكرها واختار الشارح هذا الاحتمال لكونه أفيد. 

["قوله: فاعلم أنّ الأصل...الخ؛ قال الحلبي في «الحُنية شرح المنية»: الخلاف 
الواقع في هذه المسألة من لزوم قضاء الأربع في بعض صورهاء وقضاء ركعتين في البعض 
مبني على قاعدة أخرى مختلفة بين أئمنا. 

رهي أن ترك القراءة في كل ركعتي الشفع أو في أحدهما يوجبُ بطلانٌ التحريمة 
عند محمد 4# فلا يصح شروعه في الشفع الثاني» فلا يلزم قضاؤه بإفساده مطلقاء ولا 
يوجبه عند أبي يوسف 4» وإنّما يوجب فساد الأداء» فيصح الشروع في الشفع 
الثاني» فإذا أفسده لزمه قضاؤه أيضاء وقول الإمام: كالأوّل في الأوّلء وكالثاني في 
الثاني. 

وجه قول محمد 4: أن التحريمة تنعقدٌ للأفعال» فإذا فسدت الأفعال بترك 
ا ا د ا وای دوف د و ل ا رک و ن لاا وود 
بدونها حقيقة أو حكما في الأخرس والأمي» وحقيقة لا حكما في المقتدي » نعم لا 
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ترك القراءة في ركعتي الشّقع ال ول يطل" التحرية حى لا يصح بناءً المع الثاني 
على الشفع الالء وفي ركعةٍ واحدة لا" ٠»‏ بل يفسدً الأداء» فيصح بناء القع 
لاني على الشفع الأول وعد عمد ك البرك ف.ركعة وااحدة بطل اة 
اا حتى لا يصح بناء الثّاني. 

وعند أبي يوسف ظ4 لا بطل الحرية أصلاء E‏ يوجب” ' فساد الأداء فقطء 
ف بناء الع الاي سو ترك ا ق ركه الوا ار ت 
صحة للأداء إلا بالقراءة» لكر فساد الأداء لا يكون أقوى من تركه» وترك الأداء لا 
بف اة كما لو قحد بعد الفخرة أ وسكت قائما طويلاً »قباد اول آذآ 
يبطل التحريمة. 

ولأبي حنيفة 5ه: أن ترك القراءة في الشفع محممٌ على إفساده بخلاف تركها في 
ركعة منه» فإنّه لا يفسد عند الحسن البصري له ومن وافقه» فحكمنا بفساد التحريمة في 
حق وجوب القضاء» إعمالا بدليل فرضيّة القراءة في ركعة واحدة فقط احتياطاً في 


الموضعين. 

[١أقوله:‏ يبطل التحرية ؛ أي يجعلها كالعدم» فلا يصح بناء الشفع الثاني على 
الأول ؛ لاله فرع بقاء التحريمة. 

["أقوله: لا؛ يبطل: أي لا يوجب بطلان التحريمة ؛ لان كل شفع من التطوّع 
صلاة على حدة» وفسادها بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه» فقضينا بالفساد في حق 
وجوب القضاء فحكمنا ببقاء التحريمة في حقّ لزوم الشفع الثاني احتياطاً. كذا في 
«المداية». 

١٣اقوله‏ : أيضا؛ متعلّق بيبطل ؛ أي يبطل التحريمة أيضاًء كما يفسد الأداءء أو 
خو تعلق بواحلاة؛ اي العزك ق ركعة واحدة أيضاً يطل الفحرمة كالتزك ى ركه 

[]قوله: بل يوجب...الخ ؛ قال في «النهاية»: إِنّما قال ببقاء التحريمة عند فساد 
الأداء ؛ لان بالفساد لا ينعدم إلا صفة الجواز» وقد عدم الأداء وبقيت التحريمة. 


.)٤0۸ : «الہدایة)(۱‎ )١( 


۲٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسائل ثمانية""؛ لان ترك القراءة: 

: ربع صور؛ وهي ما قال" في «المتن»‎ Ss a 
أو الأول > أو الثّاني» أو إحدى الاني» أو إحدى الأوّل» وفي هذه الأربع قضاء‎ 
." الركعتين بالوجماع‎ 

وإما غير مقتصر؛ بوكر لق Se‏ أربع مسائل ؛ 


لأنّه : 

إمّا أن يكون ارك في كل الأول مع كل الثّاني» وهو ما قال في «المتن»: كما 
لو ترك قراءة شفعيه. 

١١‏ اقوله : إن المسائلٌ ثمانية ؛ قال في «العناية»'”': «الوجوه فيه ستة عشر: 

قرأ في الجميع » ترك في الجميع » ترك في الشفع الأول» ترك في الشفع الثاني» ترك 
في الركعة الأولى»ء ترك في الركعة الثانية» ترك في الثالثة» ترك في الرابعة» ترك في الشفع 
الأول والركعة الثالثة» ترك في الشفع الأوّل والركعة الرابعة» ترك في الركعة الأولى 
والشفع الثاني» ترك في الركعة الثانية والشفع الثاني » ترك في الركعة الأولى والثالثةء 
ترك في الأولى والرابعة» ترك في الركعة الثانية والرابعة» ترك في الثانية والثالثة. 

لود ع وجول ؛ لأنَّ الكلام في أقسام 
الفسادء والتي تقرأ في جميعها ليست منهاء وتداخلت منها سبعة أوجه في الثمانية ؛ 
لاتحاد الحكم فعادت ثمانية» فعليك بتمييز المتداخلة». 

[7اقوله: وهي ما قال ؛ أي هذه الصورٌ الأربع هي ما ذكرها المصّف #5 بهذه 
العبارة. 

[۳اقوله: بالإجماع ؛ أي باتفاق أئمتنا الثلاثة ؛ لأنَ كل شفع صلاة على حدة؛ 
فلا يلزمه إلا قضاء ما ترك القراءة في ركعة منه أو ركعتيه» قال في «المداية»" : فلو قرأ 
في الأوليين فعليه قضاءٌ الأخريين بالإجماع ؛ لان التحريمة لم تبطل» فصح شروع 
الثاني » ثم فساده بترك القراءة لا يوجب فساد الشفع الأول. 


.)505 : ١(»قةيانعلا«‎ )١( 
.)٤0۸ : ١(»ةيادبلا« (؟)‎ 
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أو مع بعض الّاني» وهو ما قال في «المتن»: أو الأول مع إحدى الثّاني. 

وفي هاتين المسألتين ‏ قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمّد له ؛ لبطلان 
التحرعة'' عندهماء > فلا يصح الشروع في الشّفع الثاني » فعليه قضاءً الشّفع الأول 
فقط. 

وعند أبي يوسف طله قضاءً الأريع '؛ لألّه نا لم تبطل التّحريمة صح الشروعٌ 
الغانى» وقد ا 
ولو قرأ في الأخريين لا غير فعليه قضاءٌ الأوليين بالإجماع ؛ لأنَّ عندهما لم يصح 
الشروع في الشفع الثاني» وعند أبي يوسف إ4 وإن صح فقد أدّاهاء ولو قرأ في 
الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاءُ الأخريين بالإجماع» ولو قرأ في الأخريين 
وإحدى الأوليين فعليه قضاءً الأوليين بالإجماع. 

[١أقوله:‏ مع ؛ الموجود في المتن أو الأول وإحدى الثاني » لكن الواو بمعنى مع › 
فلذا نسبه إليه. 

[۲]قوله : وفي هاتين المسألتين: 

أحدهما: أن يترك القراءة في جميع ركعاته. 

وثانيهما: أن يترك في ركعتي الأوّل» وفي ركعة واحدة من ركعتي الثاني ثالثة 
كانت أو رابعة. 

(۳اقوله: لبطلان التحرية ؛ فإِنّه قد مر أن ترك القراءة في ركعتي الشفع الأوّل 
يبطل التحريمة اثفاقا بين أبي حنيفة ومحمد #دء فإذا بطلت لم يصح الشروع في الشفع 
الثاني» فلا يلزم قضاؤه ؛ لأ لزومّه فرع صحة الشروع» فلا يلزم عندهما إلا قضاء 
الركعتين الأوليين. 

وأمّا عند أبي يوسف له فلمّا لم يكن الترك مطلقاً في ركعة كان أو في الركعتين 
يبطل التحريمة» بل يفسد الأداء صح عنده الشروع في الشفع الثاني» فيجب عنده قضاء 
الأربع في هاتين الصورتين ؛ لأنه أفسد الشفعين بترك القراءة فيهما بعدما صح شروعه 
فيهما. 

٤‏ قوله: قضاء الأربع ؛ أي يحب عليه في هاتين المسألتين قضاء الشفعين. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


yS 
وهما ما قال في «المتن»: وأربعٌ لو ترك في إحدى كل شفع" » أو في الثاني وإحدى‎ 
الالء وإنّما يقضي الأربع عند أبي حنيفة هه وأبي يوسف' "#5 ؛ لبقاء التنّحريمة‎ 

أا عند أبي حنيفة 4 ؛ فلأنّه ترك القراءة في ركعة من الشفع الأوّل» 
والتُحريمة لا تبطل به. 

الع ريو الح ا ا 
EE‏ مضي E‏ 

وعند محمد ذه في ج ا 

7 قوله: وإما أن يكون...الخ؛ عطف على قوله: «إما أن يكون الترك...» الم ؛ 
وبيان لصورتين من صور عدم الاقتصار. 

["اقوله: في إحدى كل شفع ؛ بأن تركها في الأولى مع الثالثة أو الرابعة» أو في 
الثانية مع الثالثة أو الرابعة. 

[؟اقوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف #؛ كون القضاء أربعا على أصلهما 
ظاهر لا سترة فيه» وكذا رواه محمّد ظ4 في «الجامع الصغير» عن أبي يوسف عن أبي 
حديفة اء لكن أنكرٌ أبو يوسف ذه هذه الرواية عنه فيما إذا ترك القراءة في إحدئ 
الأرّل وإحدى الثاني» وقال: رويت لك عن أبي حنيفة 45 آله يلزم قضاء ركعتين؛ 
ومحمد 45 لم يرجع عن روايته عنه» واعتمدٌ مشايخنا روايته» ولم يلتفتوا إلى إنكار أبي 
يوسف 4. كذا في «شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام. 

[٤اقوله:‏ في جميع الصور ؛ ا مراد به جميع صور المسألةء أو جميع صور قضاء 
اليد 
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souocesenssoccecceccoscsovevsasoseveenanesessnccscscsscosecouvindcunancecsdcacnccccocooccovconoccocncccoctconeococsscseocnenovoee 


لن إلا قضاء الراك" 

فظهر"' ما قال" في «المختصر» : فيقضي أربعأ عند أبي حنيفة ظ4 فيما ترك في 
إحدى الأول مع الثاني » أو بعطيه : م 
الثاني؛ أو في ركعة منه وعند أبي يوسف 4ه في أر ربع مسائل 

١‏ اقوله: إلا قضاء الركعتين؛ لأنَّ ترك القراءة في الشفع الأوّل مطلقاً ولو في 
ركعة منه يبطل التحريمة عندهء فلا يصح بناءً الشفع الثاني » فلا يجب قضاؤه. 

["اقوله: فظهر ؛ أي بما فصلت ظهر معنى ما قلت في «مختصر الوقاية»» وعبارته 
بتمامه هكذا: : «وترك القراءة في الشفع الأول يبطل التحرية عند أبي حنيفة لك وعند 
محمد 5 في ركعة؛ وعند أبي يوسف 5 لا بل يفسد الأداء فيقضي أربعا. .»الم ؛ أي 
فيقضي أربعا عند أبي حنيفة 5 في مسألتين : 

إحداهما : : أن يتركهما في ركعةٍ واحدةٍ من الشفع الأوّل وفي ركعتي الثاني. 

وآخرهما: : أن يترك في ركعة واحدةٍ من الشفع الأوّل» وفي ركعة واحدةٍ من 
الثانى. 


وهي التي يوجد الترك فيها في الشفعين؛ فاثنان منها هما المذكوران في مذهب أبي 


0 يرن الاختلاف فى المسألة: 


ف: إشارة إلى القراءة. 
ك: إشارة إلى تركها. 
(0) أي الشارح #5 في «النقاية)(ص ۲۸ - ۲۹). 


۲۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولااقضاء لو تشهد الام تقض أو شرع ظانا أله عليه 
يوجد التّرك في الشفعيّن» وفي الباقي ركعتين" شوشت سيت" مسائل عند أب حنيفة 
ده وأربع عند أبي يوسف که وعند تحمل" له ركعتين في الكل . 

(ولا قضاء“ لو تشهد أو لا 5 م نقض) : أي إن وى أربع ركعات من الثفل»؛ 
ك »كم تقض لا قضاءً ءَ عليه ؛ لأنه لم يشرع في 
الشفع الثاني , ؛ فلم يجب عليه» ( و شرع" ظاناً آنه عليه )؛ هذه المسألة وإن 
فهمت مما سبق» وهو قوله : ولزم ل 

والثالثة : أن يترك قراءة كل ركعات الشفعين. 

والرابعة أن يترك في ركعتي الشفع الأول» وفي ركعة واحدةٍ من الثاني. 

[١']قوله‏ : وفي الباقي ركعتين» هذا تعلق يقول الشيخين؛ أي في الباقي من 
المسائل الثمانية يقضي عندهما ركعتين» وهو ست مسائل عند أبي حديفة 4» وأربع 
مسائل على رأي أبي يوسف 5ك. 

["اقوله: وهو ست... الخ؛ من هاهنا إلى قوله: وأربع عند أبي يوسف 5 ؛ 
تفسيرٌ من الشارح » وخارج عن «المختصر». 

['اقوله : وعند محمّد ذه ؛ هذا في «المختصر» متصل بقوله : وفي الباقي ركعتين. 

[#]قوله: ولا قضاء؛ أي لا يحب قضاء شيء لو تشهد بعد الركعتين وقرأ أيضا 
فيهما > ثم أفسد بعدما كان نوى أربعا ؛ لأنَّ الشفع الأوّل قد تم والثاني لم يشرع فيه 
فلم يجب عليه؛ وإن نض قبل التشهد يجب عليه قضاء ء الأوليين» وإن نقض بعد 
الشروع في الثاني يحب عليه قضاء الأخربين كما مر. 

[٥اقوله‏ : أو شرع ؛ أي لا يجب القضاء ُ فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنْها عليه 
كصلاة الظطلهر» ثم تَبِيّنَ آنه كان قد أذاهاء > فانقلب هذا نفلا فان افدلا وب 
قضاؤه ؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة #أخرط» فإذا 
انقلبت صلائُهُ نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمهاء > فلا يلزمه أداؤها ولا قضاؤها 
لو أفسد» وكذا لا يحب القضاء E‏ 5 المظنونة تطوعاء ذكره 
في «التاتارخانية»» و تفصيل هذا المقام في «حواشي الدر المختار»“ 


(۱) («رد المحتار على الدر المختار»(؟ : .(٦‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۲۹ 


يقعد فى وسطه ويتنفا ة قدرة قيامه ابتداء 


أو 
فهاهنا صرح بها" (أو لم يقعد في وسطه): أي إذا صلى أربع ركعات من 
الثفل» ولم يقعذ في وسطه» وكان ينبغي" أن يفسد الشفع الأوّل» ويب قضاؤه ؛ 
لأنّ كلّ شفع من التّفل صلاة على حدة» ومع ذلك لا يفسد الشّفع الأول قياسا 
على الفرض. 

ويتنفل”" قاعدا مع قدرة قيامه ابتداءً 

١(‏ أقوله: فهاهنا صرح بها؛ لكون التصريح أبلغ في البيان» فاندفم ما أورد من أنّ 
في المتن تكرارا لا فائدة فيه. 

["آقوله: كان ينبغي. .. الح؛ يعني أن مقتضى القياس أن يفسد الشفع الأول 
E‏ حم ليان رومت > فالقعدة على رأس الركعتين 
تكون فرضا لما تة تقزر أن القعدة الأخيرة فرض» وبترك الفرض تبطل الصلاة عمداً كان 
ا وهذا هو قول محمد وزفر #ك. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف # لا يفسدٌ استحسانا ؛ لأنّ القعود على رأس 
الركعتين من النفل لم تفرض بعينهاء »بل لخيرها» وهو الخروج على تقدير القطم على 
رأسهماء فلمًا لم يقطع وصلاه أربعا لم تفرض القعدة قياساً على الفرض. كذا في 
«المنية» وشروحها. 

[۳اقوله: يتنفّل ؛ أي يجوز أداءً النفل قاعدا مع القدرة على القيام بخلاف 
الفرض» فان القيامٌ فيه فرضٌ لا يجوز تركه إلا بعذر» نعم إن صلَّى قاعدا نفلاً من غير 
عذر نقص ثوابه ؛ لحديث : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»”" ؛ أخرجه 
دوي وأصحاب السئن» ويخير في كيفية القعود, والمختار على ما في «الداية“ 
وغيره أن يقعد على هيئة التشهد إلا من عذر. 


(١)هذا‏ اللفظ في «سنن النسائی»(۱: 2)578 و«المجتبى»(] : ۳)» و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
«(TAA‏ و«مشكل معانى الآثار»(١1١‏ : 391)ء و«مسند أحمد)(؟ : 7)»). وغيرها. 
() «البداية»(١‏ : .)55١‏ 


لق عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكرء بقاءً إلا بعذر وراكبا مومثا خارج المصرٍ 

وکره ا : أي إن قَدِرَ على القيام يجو أن يشرع في الل قاعدا"» 
وإن شرع في التَّعلٍ قائما ره "أن يقعد فيه مع القدرة على القيام إلا بعذر» فأراد 
ل ا ل سر ات اسم 


(o1 


(وزاكا هويا “كان رجا 

١[‏ آقوله : كره؛ أي جازٌ مع الكراهة' أ وعند محمد 5 لا يجوز ؛ ؛ لان الشروع 
معتبرٌ بالنذر في الالتزام» فإذا نذرَ أن يصلي قائما لا جور له القعودء فكذا إذا التزمّه 
بالشروع » وجوابه : أنه لم يباشر القيام فيما بقى» فلا يكون الشروع وجا تيم 
أجزائه. 

["اقوله: قاعدا...الم؛ ويجوز أيضا أن يتمّه قائما ويقوم قبل الركوع ؛ حين يبقى 
قدر من القرآن فيركمٌ ويسجد قائماء ثبت ذلك من الفعل النبوي 4 في «صحيح 
مكلام لوعو ٠‏ 

[۳آقوله: كره ؛ الظاهر أنَّ الكراهة تنزيهيّة» وهذا على ما اختاره بعض المشايخ : 
والأصح أنه لا كراهة ٍ صرح به في «البحر» و«العُنية» وغيرهما. 

[؛]قوله : مومثاً؛ بالممز في الآخرءٍ كر : أَوْمَأتْ إليه» لا أَوْمَيْتْ» وقد تقول 
ا اوم اا کا كرا لخر" :ا سا داور کا ا 

[]قوله : خارج المصر؛ المراد به محل القصرء الذي جور ديه ر 
الصلاة خارج المصر كان أو خارج القرية» هذا هو الصحيح“. كذا في «البحر»“ 


)١(‏ جزم المصنف #5 بكراهة النفل قاعداً إذا شرع فيه قائما مع قدرته على القيام إلا بعذر» وتابعه 
الشارح في «شرحه» عليه » وق «النقاية»( ص 9؟), وصاحب «المختار)(١‏ : ,)4١‏ 
و«الملتقى»(ص5١)‏ و«درر الحكام»(١‏ : 8١١)ء‏ ولكن قال في «الدر المختار»(١‏ : :)٤١۸‏ 
الأصح لا كراهة فيهء تبعا لصاحب «البحر»(١‏ : 1۸)» وهو اختيار صاحب «بداية 
المبتدي»(ص۱۸)» و«الكتثز»اص؟17)» «المنية»اص91). هذا عند الإمام» وأما عند 
الصاحبين فلا يجوز إلا بعذر. ينظر : «مختصر القدوري»(ص ٠)١‏ ر 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله َه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس» فإذا بقي 
من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم» ثم ركم» ثم سجدء ثم يفعل 
في الركعة الثانية مثل ذلك» في «صحيح مسلم»(١‏ : 2)006 وغيره. 

(۳) «المغرب»(ص۹1٤)»‏ وفيه : وقد تقول العرب أومى برأسه أي قال لا يعني بترك الهمزة. 

(5) وقيل إذا جاوز ميلاء وقيل: فرسخين» أو ثلاثة. ينظر: «رد المحتار»(؟ : ۳۹). 


(6) «البحر الرائق»(؟ : 59). 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۳١‏ 
إلى غير القبلة 
إلى غير القبلة") ا : خارج المصر بقول ابن عمر" : «رأيت رسول الله 
ع2 يصلي على -حمارء وهو متوجة إلى خيبر يوميئٌ إيماء»؛ لما كان" هذا الفعلٌ 
مخالفا للقياس اقتصر على مورده. 
وعدي : يوز ذلك في المصر أيضا > لكن بكراهة عند محمد ل4 كذا في «حلبة 
المجلي». 

(١أنوله:‏ إلى غير القبلة ؛ أي جهة توجّهت الدايّة» ولا يشترط استقبال القبلة في 
ERS‏ ا ال ولوسان إل عونا رديت له 
دابة وإلى غير القبلة لم يجز. كذا في «البحر»'" EE‏ 

["قوله: لقول ابن عمر #؛ أي عبد الله بن عمر بن الخطاب #: «رأيت 
رسول الله ...66" الحديث» أخرجّه مسلمٌ وأبو داود والنّسائي؛ لكن ليس فيه يومئ 
إعاءء وقد ثبت ذلك من رواية جابر 5ه عند ابن حبان في «صحيحه»» وأنس #5 عند 
الدار قطني في كتاب «غرائب مالك». 

[]قولە U‏ .اللخ ؛ ا : آنه لما ثبت أداءً النفل إلى غير القبلة من 
الشارع وهو خلاف الأصول لقوق غا لتصوص , افتراض استقبال القبلة» اقتصر 
ذلك على موضع ورد فيه» وهو أداء النفل خارج الق ولم يتعد هذا الحكم إلى أداء 
النفل في المصرء وكذا إلى الفرائض. 


.)59 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(5) عن ابن عمرء قال رأيت رسول الله يل يصلي على حمار» وهو متوجه إلى خيبر » في «صحيح 
مسلم»(١: »)٤۸۸‏ واللفظ لهء و«رصحيح ابن حبان»(7: ۲٣۱‏ -507), و«سنن أبي 
داود»(؟: »)٩‏ وغيرهاء ولم يذكر فيها يومئ إيماءًء وقي «صحيح البخاري»(1: 779) 
وغيره: عن ابن عمر قال كان النبي ٤‏ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ 
إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ا.ه. وقال يحيى بن سعيد 4#2: رأيت أنس بن 
مالك 4# في السفرء وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركمٌ ويسجد إيماء من 
غير أن يضع وجهه على شيء في «موطأ مالك» :١(‏ ١6١)ء‏ و«مصنف عبد الرزاق»(؟ : 
(0۷٦‏ وذكر صاحب«نصب الراية»(؟: )۲٠۳ : ١(»ةياردلا«و ,)١86١‏ طرقا للحديث 
موافقة للفظ الشارح. 


۳۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


(فلو ORT ETE‏ ؛ لا في ال aT‏ 
ما وجب عليه » وفي الّاني انعقدت النّحريَة موجبةٌ للركوع والسجود؛ ولا يجوز 
أداؤه بالإيماء. 

(سَنٌّ التّراويح'"'عشرون ركعة 1 

[١أقوله‏ : لان في الأوّل؛ أي فيما إذا شرع راكبا ثم نزل. 

["اقوله: ما يؤدّيه أكمل ؛ لأنّ الواجب عليه عند الشروع هو الإيماء بإحرامه 
راكباً > فإذا زل ورك وسجد اذاه أكمل فلا بأس به. 

فإن قلت : يلزم بناء القوي على الضعيف› > فلا يجوز كالمريض يصلي بالإيماء ثم 
يقدر على الركوع والسجود. 

قلت: الإياءُ من المريض بدلٌ من الأركان لا من الراكب ؛ لأنّ البدلَ يصار إليه 

عند العجزء والراكبُ قادرٌ على الأركان بأن يقوم في الركابين» ويركع ويسجدء فمع 
ذلك نا جوز له الجلوسّ والإيماء صار ذلك قوي في نفسيه. كذا في «البناية». 

["'أقوله: سي التراويح... الخ؛ اعلم آنه اختلف في أنّ التراويح سنّة مؤكدة أو 
مستحبٌ» فروي عن أبي حنيفة الاستحباب» وروى عنه الاستنان» وو ع 
اللكتان عند اهاه رل غيرة مشالفتة: ERE‏ ةا بو كدة و وكدا 
عدده ؛ أي عشرون ركعة. 

أا استنان الأوليين فقد ثبت من المواظبة النبويّة الحكمية ؛ لما ثبت آله قا بهم في 
ثلاث ليال من رمضان في الليلة الثالثة والعشرين > ثم في الخامسة والعشرين» ثم في 
اا و ذلك وكال : «لم يْمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أن تفرض علیکه» “» أخرجه أبو داود ومسلم والنسائي والترمذي وغيرهم› 
فدلَ ذلك على آنه لولا خوف الافتراض لدام بهم على ذلك. 


)١(‏ فعن عائشة هه : «إن رسول الله َل صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس » ثم صلى 
من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة؛ > أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله 
يي فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعيّم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تفرض عليكم»؛ في «صحيح البخاري»(١‏ : 0511)ء و«صحيح مسلم»(١‏ : : 0785)ء وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل rr‏ 


E ET a a "عه ول‎ 


راتا العدد فروى اين حبّان وخيره آنه صلى بهم في تلك الليالي مان رکماتء 
ولات ركئنات وى الحم ل إعتماء CS aS‏ 
وعثمان وعلي ' فمّن بعدهم“ ن أخرجه مالك وابن سعد والبيققي وغيرهم» وما 
لحف كنا علا أو ايها اا سئّة” ؛ الحديث: «عليكم بسنتي وسئّة 
الخلفاء الراشدين»” اح ابن كاك عير 

ولعلك تفطنت من هذا الييان ما في كلام الشارح من إثبات سنية التراويح بمواظبة 
الخلفاء إلا أن يقال: : المراد التراويح بالعدد المذكور ES‏ 
في رسالتي : «تحفة الأخيار في إحياء ستة سيد الأبرار'" > وقي «السعي المشكور», 
007 


)١(‏ فعن جابر بن عبد الله 5 قال : «صلى بنا رسول الله يع في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما 
و اللا د SIRE‏ 
فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا قال : إني كرهت - أو خشيت - أن يكتب 
عليكم الوتر» في «صحيح ابن حبان»(7 : ۷ وضعفه شيخنا الأرنؤوط. 

(0) فعن يحيى بن سعيد ط4 : ET‏ 
«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ١‏ ورجاله ثقات إلا أن يحبى لم يدرك عمر . ينظر: «إعلاء 
السنن»(۷: »)۷١‏ وغيرها. 

0 فعن ابن أبي الحسناء 44 : «إن علا امز رجلا لی :هم فى رمسان عفرو رک ق زت 
ابن أبي شيبة»(؟ : 336).ء وغيره. 

(4) فعن ابن عمر له قال: «كان ابن أ بي ككشي را ۰ وعن عبد 
العزيز بن رفيع ده قال لكان أ بن حب تصلي الاين ورم ان ال شري ركه 
ويوتر بثلاث» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ١‏ وغيره. 

(0) وهذا المسألة يغفل عنها كثيرون مع اتفاق الأصوليين من الحنفية عليها ومنهم : : الإمام السرخسي 
حيث قال في «أصوله»(١‏ : (١‏ قي تعريف السنة: «ما سنه رسول الله ي والصحابة بعده»» 
وابن ملك في «شرح المنار»(؟ : :)1١4‏ «تطلق على قول الرسول يل وفعله وسكوته عند أمر 
يعاينه » وطريقة الصحابة »: وملا جيون في «نور الأنوار»(۲: ؟) ee‏ 
الرسول ب وفعله وسكوته وعلى أقوال الصحابة وأفعالبم»؛ وغيرهم كما فصلته في «سبيل 
الوصول إلى علم الأصول»(٠۸‏ - .)۸٤‏ 

)00 في «صحيح ابن حبان»(۱ : ۱۷۹)» و«المستدرك»(١‏ : »)١/5‏ ودالمسند المستخرج»(١‏ : c(7‏ 
و«جامع الترمذي»(0 c(t:‏ و«سئن الدارمي»(۱ : /01)» وغيرها. 

(۷) «تحفة الأخيار»(ص”*1 -/1717). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بعد العشاء قبل الوتر وبعده, 'خمس ترويحات" » لكل ترويحة تسليمتان وجلسة 
بعدهما قذر ترويحة ", والسنّةٌ فيها الخدم مرّة واحدة » ولا يترك لكسل القوم > ولا 
يوتر بجماعة خارج رمضان . 

بعد العشاء قبل الوتر وبعده”'”''خمس ترويحات' ٠"‏ لكل ترويحة تسليمتان وجلسةٍ 
بعدهما قَذر ترويحة» والس فيها الختم م واحدةً » ولا يترك لكسل القوم”"؛ 
ولا يوتر بجماعة خارج رمضان).؛ وإِنّما كانت التّراويح سنئّة ؛ لأنه واظب عليها 
الخلفاءُ الرّاشدون”"؛ والكَّبي © بين العذرٌ في ترك المواظبة » وهو مخافة أن تكتب 
علينا . 


0 


١‏ قوله : وبعده ؛ أي الوترء فلو فاته بعضّها وقام الإمام إلى الوتر أوترٌ معه» ثم 
على اقا 

["أقوله: ترويحات ؛ الترويحة: اسم لكل أربع ركعات؛ لأنه تحصل الراحة 
بعدهاء وهم مخيّرونَ في الجلسة بعدها بين الذكر والصلاة والسكوت. 

[فوله: قدر ترويحة ؛ هذا مستحب إن لم يطول القراءة فيهاء ولم يثقل على 
القوم ذلك. 


)١(‏ اختلفوا في وقتها: 
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده» وهو اختيار المصنف » وصاحب (الکنز)(ص۱۷)»› 
و«الملتقى»(ص »)١9‏ و«المراقي)( ص0٠‏ 1)؛ وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز»اص 
»)٩‏ وصححه صاحب «الاختيار»(١‏ : 47)ء وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : 417/7): هو 
الأصحء فلو فاته بعضهاء وقام الإمام إلى الوتر اوتر معهء ثم صلى ما فاته. 
الثاني : ما بين العشاء والوترء وصححه في «الخلاصة»» ورجحه في «غاية البيان» بأنه 
المأثور المتوارث . ينظر: «رد المحتار»(١‏ : .)٤۷۳‏ 
الثالث : أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده» وقبل الوتر وبعده ؛ لأنها قيام الليل» قال 
صاحب «البحر))؟ : ۷۳): لم أر من صححه. 
(؟) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس» وقد أفتى أبو الفضل الكرماني 
والوبري أنه إذا قر أ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره» » فهو 
جاهل. ينظر: «الدر المختار»(١‏ : ١٥۷٤)ء‏ وتمامه في «رد ا محتار». 
(۳) في «صحيح البخاري»(۲ : ۷)» و«موطا مالك)(١:‏ ۱۱۳ - .)١١5‏ و«(صحيح ابن 
خزيمة))(5 : 06) و«شعب الإ یمان »)(۳: ١1/5‏ - ۱۷۷)» وغيرها. 


(le r) (YKY) 0)‏ [0] سے 90م 1 
(عند ‏ الكسوف تفا | م الجمعة بالا س رکعتین ‏ كالنفل) أى 
N‏ 0 لنفل 
غلن اناف اا اذان وإقامة 
(١أقوله:‏ فصل... الخ؛ لما كانت مسائلٌُ صلاة الكسوف والاستسقاء ممتازة عمًا 
سبق صدر بيانها بعنوان الفصل. 
[؟أقوله: عند الكسوف؛ يقال : كسفت الشمس والقمر كسفاء وخسفت 
الشمس والقمر < خسفاء وهما مصدران متعديان: والكسوف والخسوف لازمان» 
والأفصح تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرء وهوالجاري على ألسنة 
الفقهاء . كذا في «البناية»" 
[""اقوله : يُصلّي ؛ أي إن كان الوقت غير مكروه ؛ لأنَّ صلاة الكسوف نافلةء فلا 
تؤدّى في أوقات الكراهة . كذا في «الجوهرة النيرة». 
[؛]قوله: إمام الجمعة ؛ أي المأذون له بإقامة الجمعة والعيدين ؛ لأ اجتماع 
الي رلدا آرت كدو زلا بعلو رواسا بهم ل ابسدار لاستيراعة راحدة . كذا قال 
العيْني في «البناية»(*© 
[٥]قوله‏ : ركعتين؛ هذا بیان للأقل إن شوو هلوا رعا .ون شاو اک 
4 
كل ركعتين بتسليمة» أو كل أربع. 
["آقوله: بلا أذان وإقامة ؛ ولو نادى ب: الصلاة جامعة» لاجتماع الناس لا بأس 
به» ثبت ذلك في العهد النبوي"» أخرجه مسلم. 


.)015 : ١()يقارملا« صلاة الكسوف سنة. ينظر:‎ )١( 

() الكسوف: هو احتجاب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض. ينظر: 
«الصحاح)(؟ : .)۳۹٤‏ 

(۳) «البناية»(؟ : 40م -845). 

(5) «الجوهرة النيرة»(١‏ : 453). 

.)9 ١0/8 : «البناية»(؟‎ )0( 

(7) فعن عائشة رضي الله عنها: «إن الشمس خسفت على عهد رسول الله يل فبعث منادياً : 
الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكّر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» في 


((صحيع مسلم»(۲ : ۰ 06 وغيره. 


۳٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


weneuuuubsnuCOVOONACOCCLCSSBCCLOBIOODOCODOCONGONOGCOCOCCCOROGOLRLAGRCRODBSNOSSSOSenneneccccoecceces 


وعندنا في كل ركعة ركوعٌ واحدا"» وعند الشافعي"''ظله ركوعان" 

[١اقوله:‏ ركوع واحد؛ أي كسائر الصلوات الثنائية» هو المروي من فعل ابن 
الزيير: ذكره البخاري في «صحيحه»» وهو الثابت من الفعل النبوي برواية ابن 
فة + خرص او اود وای ماجة والتسائي والتَرمذِي وغيرهم. 

[۲]قوله : ركوعان؛ هذا هو الأقوى ثبوتا عن رسول الله يخ بروايات جمع من 
الصحابة لر "؛ رواه أصحاب الصحاح وغيرهم آنه ب ركع بعد القراءة طويلا ڈ ثم قام 
فقرأ أدنى من القراءة الأولى ثم ركم طويلاء > هكذا فعله في كل ركعة» والبحث في هذا 
البحث طويل » مكانه الكتب المبسوطة. 


.)515 ينظر: «المنهاج)(1:‎ )١( 
: (؟) وعن محمود بن لبيد 45 قال: «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ي فقالوا‎ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ك‎ e 
ألا وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ فإذا رأيتموهما كذلك» فافزعوا إلى المساجدء ثم‎ 
نام قرا قدا نرق عض ( الكتك 4 > ثم ركعء ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم قام‎ 
قال البيثمي في «مجمع الزوائد»‎ » (ETA : ففعل مثل ما فعل في الأولى» في «مسند أحمد)»(0‎ 
«ورجاله رجال الصحيح».‎ (VV :۲) 
وعن قبيصة البلالي 4 قال : «كسفت الشمس على عهد رسول الله و فخرج فزعا بجر‎ 
: ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام » ثم انصرف وانجلت» فقال‎ 
إنغا هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموها يعنى فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من‎ 
البيهقي الکبیں)(۳: ۳۳۲)» و«ستن‎ e وصححه»‎ »)٤۸١ : ١()كردتسملا« المكتوية» في‎ 
و«شرح‎ ))١ : أطي داود»(١ : ۳۰۸)» و«سنن النسائي الکبری»(۱ : 7 ))» وداممجتبی»(۳‎ 
وغيرها.‎ 2)5١ : و«مسند أحمد)(0‎ »)۳۳۱١ معاني الآثار»(۱:‎ 
على أصول المذهب ليس أقوى ثبوتا وإنما الأقوى هو الركوع الواحد لأن ما روي أنه يك صلى‎ )( 
في كل ركعة ركوعين فهو من باب الاشتباه الذي يقع لمن كان في آخر الصفوف فعائشة رضي‎ 
الله عنها في صف النساء وابن عباس في صف الصبيان» والذي يدلك على صحة هذا التأويل‎ 
أنه يك لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرة» فيستحيل أن يكون الكل ثابتاًء فعلم بذلك أن الاختلاف‎ 
من الرواة للاشتباه عليهم» وقيل : إنه 4 كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم‎ 
لا؟ فظنه بعضهم ركوعا فأطلق عليه اسمه فلا يعارض ما سبق مع هذه الاحتمالات.‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل rv‏ 


عا ا اله قا ES‏ "بحن جلي ETO‏ 
14# 
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١[‏ آأقوله : مخفياً ؛ من الإخفاء ؛ أي يخفي القراءةء سه 
بولا درا« ارم ص :دلا تشم له صوتا» “» أخرجه أبو داودء وقال 
ابن عباس #: «لم أسمع منه حرفا من القراءة»"» أخرجه أحمد وأبو يَعْلى وأبو نيم 
في «الحلية». 

وقالا: يجهر بالقراءة لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهما: «جهر النبى 
E a E‏ اناق تمتها 
يقرأ أو الجهر التعليمي. اڪس 

("أقوله: مطولاً؛ من التطويل» لما ثبت في الصحّاح السنّة أن النبي يك طول 
القراءة وقرأ نحو سورة البقرة» وكذا ثبت عنه يه تطويل أذكار الركوع والسجود 
والأدعية. 

[1؟أقوله: يدعو؛ إن شاء دعا مستقبلا جالسا أو قائماء أو يستقبل القومٌ بوجههء 
والناس يؤمنون» قال النعمان بن بشير 4: «كسفت الشمس على عهد رسول الله وَل 
فجعل يصلي ركعتين ويسأل حتى انجلت»“» أخرجه النّسائيّ وغيره. 

ل ع ل 0 وما روي 

e‏ إن الشمس والقمرَ آيتان من آيات الله عل لا ينكسفان 
لوت أحد ولا لحياته»' ل : إنها كسفت لوت إبراهيم ا 
النبي بء وكان يوم موته يوم كسوفهاء لا لأنها مشروعة له كذا في «البحر»» وغيره. 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ذه قال : «صلى بنا النبي يلك في كسوف لا نسمع له صوتاً» في «صحيح 
ابن حبان»(۷: 16): و«المستدرك)(١‏ : 2)5/47 و«سنن الترمذي»(۲: :)50١‏ وقال: 
«احسن صحيح غريب». 

(0) في «معرفة السنن والآثار»(0 : »)٤٥۷‏ وفي «مجمع الزوائد»(ر7774): «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفيه ابن لبيعة وفيه كلام». 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 205577 و«صحيح مسلم»(۲ : 864)») وغيرهما. 

() في «سنن النسائي الكبرى»)(١‏ : 2)01/5 و«المجتبى)»(7: .)»)١‏ وغيرهما. 

(0) في «صحيح البخاري»(1 : 707)ء و«صحیح مسلم»(۲: »)٦۲۳‏ وغيرها 

(0) «البحر الرائق»(؟ : »)۱۸١‏ وينظر: «تبيين الحقائق»(١:‏ ۲۳۹)› و«العناية»(؟: 2,)1١‏ 
و«مجمع الأنهر»(١‏ : ۱۳۹)» وغيرها. 


۲۴۸ ء! عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإن لم يحضر صلوا فرادى كالمخسوف ؛ ولا جماعة في الاستسقاء» ولا خُطبة 
وذ او تدان كسا وهو دعاء واستغفار» وي م نكما القيلة 
وإن لم يحضر) : أي إمام الجمعةء > (صلوا'' فرادى"" كالمنسوف" A E‏ 
في الاستسقاءء خط وا مبلو ا ضبان جا وهو دعاءً واستغفار, 
ويستقبل بهما القبلة 
وذكر في «الخلاصة» و«فتاوى قاضي خان»: إلّه خطب بعد الصلاة» ولعله أرجح» وإن 
كان خلاف المشهور بين أصحابنا ؛ لثبوت الخطبة عن النبي ب كهيئة الخطب عند 
البخاري ومسلم وأحمد والحاكم وابن حبّان والنّسائيّ وغيرهم» كما بسطه العيني في 
«الغانة ة وتأويله ا ذُكر بعيد. 

١[‏ ]قوله : : صلوا... الخ؛ لوه بدن الدع يدون عصيور الإمام المأذون له 
احتمال الفتنةء ف a‏ : إنه إن ادن الإمام الأعظم الذي شا الل 

م امد 5 فإِنّه ليست في صلاته جماعة 
مسنونة» فإنّها لم تنقل وإن نقلت صلاة ركعتين فيه عن النبي 4 عند الدارقطني. 

[]قولە : ولا جماعة؛ اعلم أنّ الاستسقاءً وهو طلب المطر والدعاء بإنزاله عند 
الاحتياج إليه ليست فيه عند أبي حنيفة جماعة مسنونةء ولو صلى بالجماعة جاز عنده 
ا 


ومّن قال: إِنّهها مكروهة عنده فقد غلط» ولا تسن الخطبة أيضا؛ لأنها تب 
لجماغة الفلاة وذ ليسا فليسية»ء اننوك دعر لدعا a‏ 
OE‏ ويخرج الإمامٌ ومّن معه متواضعين متخاشعين» شون تان كان 
ای ن ذلك ماارؤي آنه اتی فق ا ولم ترذ نه اة 
خاصة لذلك. 


.)۷١ : ١(»)قئاقحلا أي منفردين ركعتين أو أربعاً تفاديا عن الفتنة. ينظر: «رمز‎ )١( 

.)4١۱١ - ٩۱۰ : «البناية»(؟‎ )۲( 

(۳) الخسوف : هو احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس. 
ينظر: «الصحاح»(۱ (t0:‏ 

45 عن أنس #5 : «إن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله‎ )٤( 
قائم يخطب فاستقبل رسول الله و قائماء ثم قال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الوتر والنوافل ۳۹ 


بلا قلب رداء و حضور ذمى 
بلا قل" رداء وحضور ذمي”") . 

وعندهما يسن أن يصلّي الإمامُ ركعتين كالعيد» جاهرا بالقراءة» ويخطب 
بعدهاء لما رواه أصحاب السنن الأربعة والصحيحين وغيرهما آنه يليه فعل كذلك”', 
ولعل هذه الأخبارٌ لم تبلغ الإمام'"': وإلا لم ينكر استنان الجماعة. 

[1]قوله: بلا قلب رداء ؛ كيفيته: أن يجعل أعلاء أسفله» وأسفله أعلاه مخالفا 
بطرفيه من خلف» وهو سئة عند محمد والأئمة الثلاثة #؛ لثبوته عنه يو في خطبة 
الاستسقا ء عند أبي داود وغيره » والحكمة فيه التفاؤل. 

[]قولە: : وحضور ذمي ؛ الاو عضوي كادرق لاا تيع وإن كان ذمیا؛ 
لان الاسعستاء ء لإنزال الرحمة والكقار تنزل عليهم اللعنة > فحضورهم يقدح في 
الإنجاح. 


السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله يِل يديه» ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا. ..» في «صحيح البخاري»(۱ : 515 7): و«صحیح مسلم»(۲: 1۱۳)» وغيرها. 

)١(‏ فعن عباد بن تيم عن عمه #: «إن النبي ب استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه» في «صحيح 
البخاري»(١‏ 70 وغيره. 

(؟) هذه احتمال بعيد» وإنما عمل بالقطعي في هذا الباب من القرآنء وهو قوله عل : +[ اسَتَغْفِروأ 
ریگ إن کات عَم سل الکماه یک مَدرَئا 4 > وبما سبق ذكره من استسقائه يوم الجمعة 
بلا صلاة في الصحاح. 

(۳) فعن المازنى 4429: «وحول رداءه يه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه 
الأيسن غلى عاتقه الأيمن ثم دعا الله كن في «سنن أبي داود»(١‏ : ۳۷۲)» وغيره. 


م شرع في فرضٍ ايت له إن لم يچ لك الألى: > أو سّجد وهو في غير 
ربا :» أو فيه وضم إليها أخرى قطم واقنَدَى 
باب إدراك الفريضة 

(من شرع ٤‏ فرضص فأقيمت له إن ن لم يسجذ للركعة الأولىء وسح 
وهو ف غير رباعي » أو فيه وضم اى قطع واقتدى) TS‏ 
E‏ "لهذا الفرض» والضّميرٌ في أقيمت يرجع إلى الإقامة» كما 
يقال : صرب صَرْب» فإن لم يسجا للركعة الأولى قطع "واقتدى. 
ون سّجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لاله إن لم يقطع » وِصِلّى ركعة 
أخرى» يتم صلائه في الثُائي» ويوجِدٌ الأكثر”*' في الثّلائي, وللأكثر حكم الكل» 
فونه القناعة » أو ايسر علا ركن بعد الخرونيؤدق الريب 

[١أقوله:‏ : في فرض ؛ احترانٌ عن النفل ؛ > فإ الشارع فيه إذا أقيمت للفرض لا 
يقطع مطلقا"» سواء قيّد الأولى بسجدة أو لاء دري ري واس الاير 
رمد ا إذا اتيم اد شطب اا كما رجّحه ابن الہمام ا ه ابن أمير 
ج ل واختار بعضّهم أن يتمّها أربعا؛ لاله صلاة واحدة ؛ 
ورجحه صاحب «تنوير الأبصاں 

[]قولە: : فأقيمت ؛ أي في ذلك اللكانء فإن أقيمت في المسجد» والتفرد في 
البيت أو في مسجدٍ آخر لا يقطع مطلقا . كذا في «البج» 

[۳اقوله: قطع ؛ أي تلك الصلاة قائماء قيل: بتسليمة» وقيل: ان انا 
ينوي الشروع في صلاة الإمام؛ » فينقطع الأول بالضرورة. 

[؟ اقوله : الأكثر ؛ فلا ينقضه لوجود شبهة الفراغ ؛ وإن لم توجذ حقيقة الفراغ. 

[0آقوله: يصيرٍ؛ إن قطع على رأس الركعتين ير وصلى مع الإمام. 

[1 ]قوله ا .ال ؟ فإنّ ما قطعه يصير نفلاء والنفل بعد الغروب قبل المغرب 
مكروه عند جمهور مشايخناء > عللوه بآنّه مستلزم لتأخير صلاة المغرب المكروهة؛ وفيه 
بحثُ طويلٌ مذكور في «فتح القدير»' “» والحق آله لا كراهة إذا لم يستلزم التأخير. 


0 : لهع وما اڈ ثبته تستقيم به العبارة » والله أ 

)۲( أي لا يقطع ؛ لأن قطعه ليس لاكمال ما قطعهء وذو كات ق تة الظهن والجتمعة > فأقيمت أو 
خطب الإمام يقطع على رأس الركعتين. ينظر : : «فتح باب العناية»(١‏ : (YoY‏ 

(۳) في «فتح القدير»( 1 : الاة). 

)٤(‏ «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(7 : ؟0ه). 

(6) «البحر الرائق»(؟ : .)۷١‏ 

(1) «فتح القدير»(١‏ : 0). 
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وإن صلی ثلاثا منه يمه ثم يقتدي منفلاً ااال 
والقطع”'وإن كان إبطالا للعمل » وهو منهي ؛ لقوله تعالى : +( ولا يووا اعد )“4 
فالإبطال قصب الاكفال لد یکر طا" 
وإن كان في الرباعي يضم ركعة أخرى حنَّى يصيرٌ ركعتانا” نافلة › ' م يقطع 
ويقتدي. فقوله : وَضَمٌ إليهاء > حالٌ من قوله: أو فيه؛ تقديره 0 0 
الأولىء وهو حاصل في الرباعي» وقاد مد" إلى الركعة الأول ر كعة أخرى, 
فقطع واقتدى» حتّى لو لم تضم إليها أخرى لا يقطع» بل يضم فإذا صم قح 


00 


(وإن صلی ثلاث منه) : أي من الرباعي 30 ينمه" كم يقتدي مُتنفلا"”) ؛ لاله 
قد أدّى الأكثرء وللأكثر حكم الكل 
١[‏ أقوله : والقطع . .. ا دفع لما يقال: : إن القطم إبطال لعمله؛ وقد نهى عنه. 
["آقوله: لا يكون إبطالا ؛ أي لا يعد إيطالا شرعاًء ولا يكون إبطالا منهيا عنه. 
"اقول حى يصيرٌ ركععان ؛ لان فيه إسرازٌ للجماعة ».وصيانة للركعة المؤداة 
عن البطلانء فإ التنفل بركعة واحدة عند أصحابنا باطل» كما صرح به في «البحر»“ 
و«التهر»: 
٤[‏ اقوله : تقديره؛ احتاج إلى ذكر التقدير لتحقيق كونه حالا من قوله: : «أو فيه». 
[6أوله: : وقد ضّم ؛ احتاج إلى إيراد قد التحقيقية مع عدمها في المتن؛ لما تقرر في 

مقره أن الماضي إذا كان حالا لا يخلو عن قد تحقيقا أو تقديرا. 

10 اقوله: قطع واقتدى ؛ قال صاحب «البحر» في هامشه: «إِن القطع قد يكون 
حراما ومباحا ومستحبا وواجباء فالحرام بغير عذرء والمباح إذا خاف فوت مالء 
والمستحب القطع للإكمال» والواجب لإحياء نفس». انتهى. 

[۷]قوله : يتمّه؛ أي وجوباًء > فإن قطع أثم. 

اقوله : متنقلا ؛ لان الفرض لا يصلى مرّتين؛ يدل عليه قوله و للرجلين 
اللذين صليًا : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما صلاة قوم فصليًا معهم» واجعلا 
صلاتكما معهم سبحة»" ': أي نافلة» أخرجه التَرمذي وأبو داود وغيرهما بألفاظ 
اة 


.)١۲ : وينظر: «بدائع الصنائم»)(۱ : 2555 و«رد المحتار»(؟‎ ۰)٦١ «البحر الرائق»(۲:‎ )١( 
ونقله ابن عابدين في «رد امحتار»(۲ : 07): عن خط صاحب «البحر» على هامش «البحر».‎ )۲( 
فعن يزيد بن الأسود طن : «صلى مع رسول الله 5 وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم‎ )9( 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا فى العصر وكره 
(إلا في العصر”) : أي لا يفتدي في العصر؛ فإ الثّافلة بعد أداء العصر مكروء"" 
0 
فإن قلت: يازم أداءً النفل بجماعة» وهو مكروه. 

قلت: الكراهة إِنْما هي إذا اا ا ما إذا كان 
الإمام مفترضا فلا. كذا في «البناية»”") 

[اقوله: إلا في العصر؛ ؛ وكذا في الفجر ؛ لأنّ التنقل بعد أدائهما مكروه ؛ للنهي 
الوارد عن ذلك " في «الصحيحين» وغيرهماء وكذا لا يقتدي في المغرب بعدما صلاء 
مرّة في ظاهر الرواية ؛ اا وان اكتفى على الثلاث 
صار متنفلاً بالثلاث» كما في «البداية» وغير.9) 

[؟آقوله: وكره؛ أي تحريما” ؛ لقوله ييك: «مّن أدرك الأذان في المسجدء ثم 
خرج» لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق»"» أخرجه ابن ماجة 


يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا 
معا؟ قالا ف > فقال AO TS‏ 
EEE TE HEN‏ : /61١ا)ء‏ امسر الجا 
الكبرى»(١‏ : ۲۹۹)» و«انجتبى»)(7 : ؟7١١)»‏ و«سنن الترمذي»(١‏ : 176)» وصححه. وأما 
لفظط: الو اوور و ل RE‏ أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتوهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة ة لميقاتها 
و ا ا : ۹)» وغيره. 

)١(‏ حاصل المسألة : أنه شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للاولى قطع واقتدى» فإن سجد لہاء 
فإن كان في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة» SS‏ 
العصرء وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية» فإن سجد لها أتم ولم يقتد . ينظر: 
«رد المحتار» .)٤۷۸ : ١(‏ 

.)٠۰١ : «البناية»(؟‎ )۲( 

(۳) فعن أبي سعيد الخدري هه قال 5 : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» و 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(١‏ : e c(0‏ 
البخاري»(١‏ : ١٠5)؛‏ وغيرها. 

(5) ينظر: «المبسوط»(١‏ : ›»)۱۷١‏ وغيره. 

(0) ونص على أن الكراهة تحريمية أيضا صاحب «الدر المختار)(١‏ : .)٤۷۹‏ 

)١(‏ فعن عثمان 4ء قال وَلّْ: «مَن أدركه الأذان في المسجدء ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد 
الرجعة فهو منافق» في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 547)» قال ابن حجر في «الدراية»اص7017): 
«رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف»». 
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ر اك 


خرو ج" من لم ْمَل من مسجد أَدْنَّ فيه" لا" 5 NE‏ 
لظم به مر جماعة أخرى بان يكون مؤذنّ مسجدء أو إمامّه» أو من يقومٌ بأمر 
جماعة يتفرقون , أو يُقلون بغيبته. 


وه م 


عَطَّفّ على قوله : لا لمقيم جماعة أخرى قوله : 
وأخرج أصحاب السنن الأربعة ومسلم عن أبي هريرة 4 آنه قال لرجل خرج من 
المسجد بعدما أدّن فيه : «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم يي . 

[١اقوله:‏ خروج ؛ وكذا يكره المكث في المسجد بدون الشركة في الصلاة. كذا في 
«البحر»”". 

NEU قحيال مياه امد ود وهو‎ AS EY 
أن الحكم شامل لما إذا أَدّنَ فيه وهو في المسجدء أو أدّْنَ قبل دخوله فيه.‎ 

[]قولە : لا لمقيم ؛ أي لا يكره ا خروج من مسجد بعد الأذان لقيم جماعة أخرى 
في غير هذا المسجدء وليس المراد به الذي يتكلم بألفاظ الإقامة» بل مَن ينتظم به أمرٌ 
الجماعة الأخرى كما أشار إليه الشارح بتفسيره» فيدخل فيه إمام الجماعة الأخرى 
والمؤدّن والمقيم» والذي بحضوره هناك تكثرٌ الجماعة» وتقل عند غيبته» وإِنّما لم يكره 
الخروج لبؤلاء ؛ لأنه ليس فيه إعراض عن الجماعة» ولا ترك للصلاة» بل تكميل لاء 
وكذا لا يكره الخروج لحاجة» ومن عزمه أن يعود إليه. كذا في «النهر»'”". 

ل٤‏ اقوله: لمقيم ؛ الظاهر حذف اللام ؛ لكونه معطوف على من لم يصل» ولعله 
أظهر اللام ؛ لكونه مقدرا في الإضافة السابقة 


وعن سعيد بن المسيب #5ه» قال 5 : «لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق» إلا 
أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع» قي «مراسيل ا داود»(ص٤۸)»‏ وغيره. 

)١(‏ فعن أبي الشعثاء َه قال : «كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة 4# فأذن المؤذن» فقام رجل من 
المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم بج في «صحيح مسلم»(١:‏ ۳ )). و«المسئد الملستخرج»(۲ : 0۰(« 
و«سنن ابن ماجة»(۱: »)۲٤۲‏ وغيرها. 

(؟) «البحر الرائق »۲۲ : ۷۹). 

.)۳٠١۹ : ١(»قئافلا «النهر‎ )۳( 


44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولمن ضا الظهرء أو العشاءً مرّة إلا عند الإقامة 
(ولِمَن صلى”' الظهرء أو العشاءً مرّة إلا عند الإقا مة" ): : أي لا يكره له الخروج 
إل عند الإقامة» فالاستثناء متعلق بقوله : ولِمّن صلّى الظهر أو العشاء» ولا تعلق 
له" بقوله :لا لمقيم جماعة أخرى » فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يكره له الخروج ؛ 
ll‏ بين مقيم جماعة» وبين من صلى الظهرء > أو العشاء مرة : 
أن هذا إنما يكره له الخروج ؛ لأنّه إن خرج بعد الإقامة ينهم مخالفة 
الجماعة» ولو لم يخرج ويصلي يُحوز فضيلة الموافقة» وثواب الثّافلة ؛ ٠‏ فإيثارٌ التّهمة 


0 


والإعراض عن الفضيلة والثُواب قبيح جدا 

اأقولةة:ولمن لى أى لاك حر سن ال ع در حل 
الظهرَ أو العشاءً وحده أو بجماعة في مسج آخرء أو بيته ؛ لأثه قد أجاب داعي الله 
وهو المؤدّن مرّة» ولم يوجد منه الإعراض» وأمّا الإعنادة بالجماعة متنفلاً فليس 
بواجب» بل هو خير فيه. 

["آقوله: إلا عند الإقامة ؛ المراد بها : : شروع المؤدن في الإقامةء كما في «الہداية» 

وغيرهاء E‏ هله الخروج عند ذلك» وإن كان عن ينتظم به أمرٌ جماعة 
أخرى. كذا في «رد د الحتار»'' ' نقلا عن الشيخ إسماعيل شارح «الدرر شرح الغرر». 

]وله : ولا تعلق له؛ أي ليس هو منصرفاً إلى قوله : : «لا لمقيم جماعة أخرى» ؛ 
فن مّن ينتظم به أمرها لا یکره له الخروج مطلقاء > لا عند الأذان ولا عند الإقامة» وهذا 
إذا لم يكن صلى» وك كان د ی وک وله الخروج عند الإقامةء کا 
اسماعيل النابلسي في «شرح e‏ 

[:آقوله اوالفزق: خاصلة ا أرق E‏ 
الظهرَ والعشاء مرة» حيث لا يكره ه للأوّل الخروج عند الإقامة ويكره ه للثاني : أن من 
صلى مرّة إن خرج عند الاقامة يكون متّهما بمخالفة الجماعة؛ وإن لم ڪرج ويصلي في 
الجماعة يد ثواب النافلة وفضيلة الجماعة» ففي عدم خروجه وشركته نفع من دون 
ضررء وفي الخروج ضررٌ من دون نفع ؛ فلذا كرة له الخروج» وأمّا مقيم الجماعة 
ا 
فلا یکره له الخروج مطلقا 

امرك نبت E E‏ كل منهما لا يخلو عن نوع قبح : 


.)06 «رد المحتار»(۲:‎ )١( 
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ومن صلى الفجرء أو العصرء أو المغرب يخرج وإن أقيمت 

وأا مقيم الجماعة الأخرى» فإنّه إن خَرَجّ عند الإقامة لا ينهم ''؛ لأنه يقصد 
الإكمال» ET‏ وإن لم يخرج لا يحرز"ما ذکرنا“» 
بل يت" آم الجماعة الأخرى. 

مضل افر أو العصرء أو المغرب يخرج"' وإن أقيمت) ؛ لأنّه إن 
ل يكوة نافلة: والثافلة بعد الفجر والعصر مكروه 
أحدهما: الإيثارٌ للتّهمة» وجعل نفسه معرضاً لموضع التهمة» وثانيهما: الإعراض عن 
الفضل والثواب وإن كان صوريا. 

[١أقوله:‏ لا يتّهم ؛ هذا إذا كان يعرف أهل المسجد آنه مقيم جماعة أخرى» وإلا 
فالوجه أن يقال: إنّه آثر التهمة لإحراز فضيلة» لا مع الإعراض عن فضيلة. 

اقوله : وهو الجماعة ؛ الضميرٌ إلى الإكمال» والمضاف محذوف ؛ أي هو إكمال 
الجماعة... الخ ؛ أو يقال: حمل الجماعة على الإكمال. 

[۳اقوله: لا يحرز؛ ظاهره مختل ؛ فإن إحرارً الفضيلة وكثرة الثواب موجودٌ في 
شركة أيضاء غاية الأمر آنه تلزم مفسدة أخرى» ولعلّه ّما نفى الإحراز؛ لان الإحرارً 
مع المفسدة التي أقوى كلا إحراز. 

[:]قوله: ما ذكرنا ؛ أي الفضيلة والثواب. 

[٥]قوله:‏ يختل ؛ بتشديد اللام من الاختلال. 

7 قوله: يخرج ؛ أي يجوز له أن يخرجء بل قال في «النهر»""' : «ينبغي أن يحب 
خروجه؛ لأنَّ كراهة مكثه بلا صلاة أشد». انتهى. لکن صرح ا «الهداية» في 
«مختارات النوازل» بآنه أولى ؛ لأنَّ هذه المخالفة أقل كراهةء وهذا هو الأرجح. 

[لقوله: لأنه إن صلى ...ال ابخاضله : : آنه إن صلى مع الإمام ثانيا الفجرَ 
والعصر اا يكو ما مان ثانا ذافن الس تكن RG‏ 
داود وغيره : النافلة بعد صلاة الفجر والعصر مكروهة » كما ثبت بالأحاديث 
الصحيحة عند الشيخين وغيرهما. 


.)١٠١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 
(؟) قال کب : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى‎ 
.)5٠٠ : ١()»يراخبلا تطلع الشمس» في «صحيح مسلم)(١ : /51هة), و«(صحيح‎ 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويترك سنّة الفجر ويقتدى مَن يدركه ب إن أداها ومن أدرك ركعة منه 
وأمّا في المغرب فن النّافلة" لا تشرع ثلاث ركعات”'". 

(ويترك" سُنّة الفجر ويقتدي من لم يدركه) : أي الفجر› والمراد فرضه 3 
(بجمع إن أذاها ومن أدرك ر نا 


[ااقؤلة» فإ الثافلة جام اله نضا القت مره ا رن جل يناث 


ركعات» وهو غيرٌ مشروع للنهي عن البتيراء» وهو بضم الباء مصفّراء تأنيث الأبتر, 
وهومارَوَى ابن عبد البرّفي «التمهيد» بسند ضعيف : إن النبي وله نهى عن 
البتيراء»””' + وقد فصّلت ما يتعلّق به في «التعليق الممجد على موطأ محمد»”". 

وأنت تعلم أن هذا التعليل لا يستقيم على رأي أبي يوسف ومحمّد #د؛ لأن 
الوترّ عندهما سنة» وهو من أقسام التطوع › فيوجد التطوّع بثلاث ركعات» والوجه أن 
يقال: إِنْه لم يشرع التطوع بثلاث ركعات سوى الوتر الذي بعد العشاء» وقد أخرج 
مالك في «الموطأ»: عن ابن عمر #: «مَن صلّى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما 
فلا يعيد ليما غير ما صلاهماي” . 

["اقوله: ويترك ؛ يعني إن لم يصل سنّة الفجر وشرع الإمام الفرض مع 
الجماعة» فإن كاف ق سه آنه إن أدى السئة لا يدرك جناغة الفوضن/ فغلية أن يكرك 
السئّة ؛ لان أمرَّ الجماعة مهتم به» وتركها أقبح من ترك السنة. 

["']قوله: ركعة منه ؛ ظاهره آنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة» والمعتبر 
إدراك الركعة» وهو ظاهر المذهب» ورجح في «فتح القدير»» وشارح «لمنية» الحلبي 
وغيرفنا أذ دوك انيد ابا لا رها 


)١(‏ أما إذا اقتدى في المغرب بعد أن صلاها رذ فالأحوط أن يتمّها أربعاء وإن كان فيه مخالفة 
الإمام ؛ لكراهة التنفل بالثلاث تحريماء ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضي 
والمقتدي بمسافر. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)58٠‏ 

(۲) في «التمهيد»(؟1 : 505). 

(۳) «التعليق الممجد»(؟ : .)١5‏ 

() بلفظ: «من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما» في «الموطأ»(١‏ : 
). و«مسند الشافعي»(۲ : )٤‏ وغيرهما. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4۷ 


ضلاهاء ولا يقضيها إلا تبعا لغرضة 
صلاها”'”", ولا يقضيها إلا تبعاً لفرضه ): أي إن فانت سيّةٌ الفجرء فإن فاتت 
بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الشمس" 

[١آقوله:‏ : صلاها ؛ أي خارج المسجد إذا كان هناك موضع للصلاةء فإن لم يكن 
يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد» وأشدّها كراهة أن يصليّها عالطا 
للصفّ مخالفا للجماعةء ويلي ذلك من يصلّى خلف الصف بدون حائل. كذا في 
«العناية»". ۰ ْ 

والاعماه يعد a ea‏ عن ابن 
مسعود وابن عباس وأبي الدرداء'” وغيرهم # أنهم كانوا يصلون السنة والإمام في 
الصلاة ة في ناحية أو خلف اسطوانة» وظاهرٌ الأحاديث المرفوعة المنع من التطوّع مطلقا 
إذا أقيمت صلاة الجماعة» وإن كانت صلاة الفجرء كما بسطناه في «التعليق الممجد»””. 

["]قوله: قبل طلوع الشمس ؛ هذا باتفاق أصحابناء وهم استندوا في ذلك 
بعموم أحاديث كراهة التطوع بعد صلاة الفجرء وبعد طلوعه إلى طلوع الشمس المروية 


)١(‏ أي من رجا إدراك ركعة من صلاة الفجر صلى سنته لإحراز فضيلة السنة وفضيلة الجماعة» هذا 
ظاهر عبارة «الملتقى)(١‏ : 2,)5١‏ و«درر الحكام))١‏ : 57 ؛» و«فتح باب العناية»(١‏ : 505), 
و«(نجمع الأنهر»(١‏ : 2)١87 : ١(»نييبتلا«و »)١57‏ وقال الحصكفي في «الدر المختار»(١‏ : 
»١‏ و«الدر المنتقى»(١: :)١57‏ إنه ظاهر المذهب. لكن ظاهر عبارة «الكثز)(ص۷١)ء‏ 
و«التنوير»(١‏ : :)581١‏ أنه إذ رجا إدراك التشهد يصلي السنة» وقواه ابن عابدين في «رد 
الحتار»(١: )58١‏ بأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك 
التشهد. وينظر: «شرح ابن ملك)(1753/ب). 

(۲) «العناية»(١‏ : 0/ا5). 

(۳) فعن أبى الدرداء 4#: «إنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين 

في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : 3230 ).؛ وغيره. 
)٤(‏ فعن أبي عثمان #5 قال : «رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب #5 في صلاة الفجر فيصلي 
الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم» في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : 
۷)ء وغيره. 
وعن ابن عمر #: «إنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة 
الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنهاء ثم إنه صلى مع الإمام» في «شرح معاني 
الآثار»(١‏ : ۳۷۵)» وغيره. 
(0) «التعليق الممجد»(١‏ : 1۱۷١‏ - ١ال9١).‏ 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4» وأمّا عند محمد ظك يقضيها"' 
ا 

وإن فاتت مع الفرض» فإن قَصَى قبل الرُوال يقضيهما جميعاً» وكذا بعد 
لوال اسر الان وعند ل : لا ؛ بل يقضي الفرض وحده» «ورسول 
الله'"' 4# لما فاته الفجر ليلة التعريس" قضاه مع السئّة قبل الرّوال بالأذان والإقامة 
في الصحيحين وغيرهماء فإنّها إذا أديت بعد الصلاة تكون نفلاء لکن ورد في «صحيح 
مسلم» وغيره ما يدل على تجويز ذلك من النبي ب4 . 

١‏ اقوله: يقضيها؛ لحديث : «مّن لم يصل ركعتي الفجر فيصليها بعد ما تطلع 
القتضين""" اة الترمى: 

["أقوله: ورسول الله يع ؛ شروع في توجيه قول من حكم بقضائها مع الفرض 
وعدم قضائها منفردا. 

[۳اقوله : ليلة التعريس”" ؛ هو النزول آخر الليل» وقصته أن النبي يك نزل مع 
أصحابه في بعض أسفاره آخرَ الليلء وقرّر بعض أصحابه ليخبره بطلوع الصبح ؛ ونام 
هو وأصحابه» وغلب على ذلك الصحابي أيضا النوم» فناموا كلهم ولم يستيقظوا إلا 
بحر الشمس» فارتحل رسول الله يد من ذلك الموضع» وقال: هذا مزل حضر فيه 
الشيطان. 

وسار غير بعيدء ثم نزل وأمرَ المؤدّن فان فصلى هو وأصحابه ركعتي السنة» ثم 
صلَّى مع الجماعة الفرض مع جهر القراءة» أخرج هذه القصّة بألفاظ متقاربة مسلم 
وأبو داود والحاكم والنسائي والبرّار والطبراني والبيهقي وغيرهم. 


)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال ب : «مّن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك 
الصبح» في «صحيح البخاري»)(١‏ : °4(« و«صحيح مسلم»(۱ : (٤‏ 

(؟) في «سنن الترمذي»(۲: ۲۸۷)» و(صحيح ابن حبان»(5 : 5؟١5)»:‏ ودالمستدرك»(١‏ : 2)5١08‏ 
eT‏ 

(۳) التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ينظر: «مختار»(ص177 ). 

(5) فعن أبي هريرة» وعمران بن حصين» وذي مخبر» وعمرو بن أمية» وعبد الله بن مسعود› 
وبلال لةه بألفاظ متقاربة: «كان رسول الله يله في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 4۹ 


جماعة» وجهر"' بالقراءة» » فعلم" من فعله 6 : وف O E‏ 
والمجهرٌ فيهء والأذان» والإقامة للقضاء» وان الس تقضى مع الفريضة . فمن هذه 
الأحكام عم عدم اختصاصه بمورد النّصّ فَعّدّي عنه إلى غيره من الصلوات› 
وهي ما عدا قضاء الس » فعدّي عن مورد النّصَّ» وهو قضاءً الفجر إلى قضاء 
سائر الصّلوات. 


[]قوله: وجهر؛ ؛ هو إما فعل ماض» وضميره إلى رسول الله بء وما مصدرٌ 
معطوف على قوله : جماعة. 

["أقوله: فعلم... الخ؛ قد استشكل الناظرونٌ هذا المقام» وجعلوا حلّه من 
ار أنظار الأعلام» وموضع بسط تقريراتهم مع ما لها وما عليها هو «السعاية», 
ونذكرٌ هاهنا ما يحل المقام من غير تكلّف مستغنى عنه. 

فقوله: فعلم: بصيغة الجهول» والفاء للتفريع» أو جزائية. 

من فعله يِه ؛ أي المروي في حديث ليلة التعريس. 

شرعية القضاء ؛ أي قضاء الفرض بالجماعة 

والجهر فيه ؛ أي القضاء؛ وهو إمًا معطوفٌ على قوله: «القضاء» أو على قوله: 
«شرعية». 

وكذا قوله: والأذان والإقامة للقضاء. 

وأنَّ السئة؛ هو معطوفٌ على قوله: «شرعيّة». 

تقضى ؛ بصيغة المجهول. 


مع الفريضة فمن هذه الأحكام ؛ أي الجهرٌ والأذان والإقامة والقضاءً بالجماعة. 


محر الشمس »> فارتفعوا قليلاً حتى استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء 

ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في «صحيح مسلم»(١: »)٤۷۳‏ ولاعت 
ابن خزية»(۲: 2,)49 و«صحیح ابن حبان»(7 : ۳۷۵)» و«سنن الدارقطني»(١‏ : 
(AI‏ »و«المستدرك»)(١‏ : ۸٠٤)ء‏ و«سنن ا داود»)(۱: ١؟١),‏ و«سنن النسائي»)(0 : 
(A‏ و«شرح معاني الآثار»(١:‏ ) و«معتصرالمختصر»(١: »)۷١‏ و«مسند 
الطيالسي»(١‏ : ۰)١‏ و«مسند الشاشى ۱ : ۲). وغيرهاء وتمام الكلام عن طرقه في 
«نصب الراية»(؟ : ١۱۵۱ء‏ ۲: 3). 


0٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأمّا قضاءٌ السئة'", فقد عُلِمَ أن سلّةَ الفجر كد من سائر السّن» فلا يلزمُ من شرعية قضائها 
شرعيّةٌ قضاء السسّئن» ولا من قضائها بتبعيّة الفرض» قضاؤها بدون الفرض 
عُلِمَ عدم اختصاصه ؛ أي شرعيّة القضاء أو كل حكم من الأحكام المذكورة. 
بمورد النص وو هيا الجر يعني لا قضى الفجرّ بهذه الطريقة» ومن 
المعلوم أن هذه الأحكام ليست مختصة بصلاةٍ دون صلاة» و 


م عاس 


ببعضها > عُلِمَ أن القضاءً وكذا كل حكم من هذه الأحكام عام ؛ ؛ يشتمل الفروض كلها 

فعدّى ؛ يجهولٌ من التعدية ؛ أي عدى حكم شرعية القضاء. 

عنه ؛ أي عن مورد النص. 

إلى غيره ؛ أي صلاة الفجر. 

من الصلوات ؛ أي المكتوبة كالعشاء والمغرب وغيرهما. 

وهي ما عدا قضاء السنة ؛ الضميرراجع إلى الأحكام. 

[١]قوله:‏ وأمًا قضاء السئة...الخ؛ حاصله: : أنّ الأحكام الواردة في قصّة ليلة 
التعريس عامة سوى قضاء السنة» > فإنّه مختصٌ بسئّة الفجر ؛ وذلك لأب القياس يقتضي 
عدم لزوم قضا قضاءها ؛ فان القضاء إن وجب بسبب جديدٍ توقف قضاءً كل نفل على دليل 
سمعيّ فيه» ولم يوجد دليلٌ يدل على قضاء كل سن كما ورد دليل سمعي بقضاء 
الفرض والواجب» وإن وجب بالسبب السابق كما هو مدهب عت الأصولبين. 

فتقريره ه: أنه إذا شَمَلَ الذمّة وطلب تفريغها في وقتٍ معين ففات» يبقى السبب 
لديم الاح ل ا اسار ا 
له الح أو الأداء» وهذا منتف في السنئن» إذ لا شغل لذمة فيهاء بل طلبت على وجه 
التخيير» ابتداء على الوجه الذي فعله يي فإذا تعدّر لم يبق طالبهاء فيثبت بهذا التقرير 
اختصاصٌ القضاء بالواجب. كذا في «فتح القدير»" 

إذا عرفت هذا فاعلم آنه ورد في حديث التعريس قضاء سنة الفجر مع الفرض 
قبل الزوال» ولا يلزم من ثبوت قضائها ثبوت قضاء غيرها من السنن ؛ ؛ لأنّ سنّة الفجر 


(6۷4 - ۸ : ١(»ريدقلا «فتح‎ )١( 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة ١‏ 
ويترك سن الور في الحالين وات 
لکن" يلزم من شرعية فهناتها بجحت الفتر ضقن لزان قاو ها يسدر الترضى 
بعد الزوال كما هو مذهبُ بعض المشايخ ؛ لان اختصاصه بتبعيّة الفرض بكونه 
قبل الزُوال لا معنى له" 

و ا ): أي سواءٌ يدرك الفرض إن أدّاها أو لاء 
(وائتمء كم قضاها قب[ شفى ا : أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض 
آکد من غيرهاء حتى قيل بوجوبها؛ لحديث: «صلوها وإن طردتكم الخيل»'" ؛ أخرجه 
أبو داود وغيره. 

ولم ينقل عن النبي و آنه تركها لا حضرا ولا سفراء ولا يلزم من ثبوت قضاء 
E‏ 
مشرد لان راا شي يشبت حكم لشيء بالتبع» ولا يد يثبت له استقلالاء ولا لزم من 
را ا ی ا على الك 

37 قوله: لكن ؛ دفع لما يقال: لما اقتصر الأمرٌ في باب السئَّة على الوارد» ومن 
المعلوم أن الواردَ في سنة الفجر إلّما هو قضاؤها قبل الزوال» فيلزم أن لا تقضى مع 
الفرض بعد الزوال» كما هو مذهب بعض المشايخ. 

"قوله: لا معنى له؛ أي لا يظهر لاختصاص قضاء سنة الفجر مع الفرض با 
قبل الزوال وجه ؛ فان ما قبله وما بعده سواسيان في كونهما غير وقت الأداء» والقضاء 
لا يختص بوقت دون وقت. 

[۳اقوله: في الحالين ؛ أي سواء خاف فوت جماعة الظهر أو لم بخف» وذلك 
لعموم حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»'": أخرجه أصحاب 
الصاح والستن. 

[:]قوله: قبل شفعه ؛ هذا عند أبي يوسف 45؛ وعند محمد 45 يقدّم الركعتين› 
كذا ذكر اختلافهما في بعض شروح «الجامع الصغير» وغيره» ومنهم من ذكرّ الخلاف 


() أي حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم إدراكها. ينظر: «كمال الدراية»)(ق93١٠١).‏ 

(۲) في «سنن ات داود»(١‏ : ۰)٤۳‏ و«مشكل الآثار»(؟ : ۱۲۷)» و«مسند أحمد)(؟ : 2)5١٠0‏ 
وغيرها. 

(9) في «ص حيح مسلم»(۱ : c(4‏ و( م ی البخاري»)(١‏ : 9( و«سكن الترمذي»(۲ : 
5) وغيرها. 


0۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


. 7 1 9 و 0 7 0 و £ 
وغيرهما لا يقضي أصلاومدرك ركعة من ظهر غير مصل جماعة› بل هو مدرك 
ا 
8 الال 58 أ "ا 
ویر و" 5 0 : 9 
ومدرك ركعة من ظهر' "غير مصل جماعة» بل هو مدرك فضلها) 
بالعكس» والأصمّ هو الثاني" ؛ لأنّ سنّة الظهر القبليّة فاتت عن وقتهاء فلا حاجة في 
قضائها إلى أن يغيّر وقت السنّة البعدية» ويشهدٌ له ما روى الترمذي عن عائشة 45: 
«أنّه ل إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين». 
1 قوله: وغيرهما؛ أي غيرسئّة الفجر وسنّة الظهر القبليّة: كسئة المغرب» 
وركعتي الظهر. 
["]قوله: لا يقضي أصلا ؛ قال في «البداية»'" و«البناية»' : أمّا سائرٌ السنن فلا 
کی وها ي إذا كانت ايندو ار تة راخت اللفايخ ق تادا 
وقال بعضهم : لا يقضيها تبعاء كما لا يقضيها مقصودة» وهو الأصح. 
[۳اقوله : من ظهر ؛ التقييد به اتّفاقى» فإِنَّ الحكم في العصر والعشاء أيضا كذلك. 


)١(‏ هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف اه وفي مبسوط شيخ الإسلام: أنه الأصح...» وكذا في 
جامع قاضي خان» وفي «فتح باب العناية»(١‏ : 7057): «وهو المعتمد». ومشى عليه في «تحفة 
الملوك(ص٦۸).‏ 

والقول الثاني : أنه يصلي قبل الركعتين بعد الظهر» وهو قول محمد دي ؛ لأنها لما فات حلها صارت 
نفلا مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلهاء كما في «التبيين»(1 : ۱۸۳)» وفي «الدر 
المختار»(١‏ : :)٤۸۳‏ «يفتى به»» وقال ابن عابدين في «حاشيته»(١‏ : :)٤۸۳‏ «وعليه المتون»» 
ورجح في «الفتح»(۱ : ٥‏ تقديم الركعتين » قال في «الإمداد»: وفي «فتاوى العتابي» : أنه 
اتان 

(۲) في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 2)777 وغيره. 

(9) «البداية»(١‏ : 4/ا5). 

.)٦۱۲ : «البناية»(؟‎ )8( 


كتاب لست ف الفريضة ror‏ 


ر ر ته 


a O TT‏ '؛لأثهلم يصل 
جماعة» لكن أدرك فضيلة الجما غ 

(وآتي مسجد صُلّي فيه » يتطوَمٌ قبل الفرض | إلا عند ضيق الوقت): أي 
أتى مسجدا صلي فيه ؛ ان ااا 

قال بعض مشايخناء ومنهم الكرخي ف EU OY‏ 
أدى الفرض بالجماعة ؛ أمّا بدونه فلا. 
وقال السو زياد من فاته الجماعة فأراد أن يصلّي في مسجد 
يبدأ بالمكتوبة» لكنّ الأصح” أن يأتى بالسن. " 

[١]قوله:‏ أي إن حلف...الخ ؛ أشار به إلى أ نَ ذكر هذه المسألة في هذا المقام لبيان 
الحكم في مسألة أخرى ذكرّها في «الجامع الكبير» وغيره. 

["آقوله : يحنث ؛ أي يكون حانثا في يمينه غير بار فيه ؛ لون فط الان رکون 
على الو مع م وقد صَلّى ثلاثا منفردا؛ لأن المسبوق منفردٌ فيما يقضيه» 
وللأكثر حكم الكل لكل + فيحنت» وتجب عليه كفارة اليمين. 

[۳اقوله: لكن أدرك فضيلة الجماعة ؛ أي ثواب الجماعة لحديث: «من أدرك 
د من الصلاة» فقد أدرك الضلاى" + أخرينة أصحاب الصحاح والسنن. 

[:آقوله: بالسنن ؛ أي بالسنن المؤكدة الرواتب القبلية والبعدية. 

[]قوله: : لا؛ أي لا يأني بالسئن > فإنّها إّما سنّت إذا أذى الفرض بالجماعة» 
فإِنْ النبي 5 إنْما واظب عليها عند أداء الصلاة ة بالجماعة» فلا يؤديها إذا أدى الفرض 
منفرد ا: أي لا يلزم عليه ذلك» ولا تبقى السنن مؤكدة في حقه» ولیس معناه أنه يكره 
له ذلك, > فإ الصلاة خير موضوع قدو شاء فلتلل ومن شاء فليكثر» » إلا أن يقوم 
دليل شرعي؛ كما في الصلاة في الأوقات المكروهة ونحوها. 
[7]قوله: أن يأتي بالسنن ؛ لكونها مكمّلات للفرائض» سواء أداها بالجماعة أو 


: ١())راتخملا وأقره ابن عابدين في حاشيته على «الدر‎ »)٤۸۳ : ١(»ريونتلا« وصححه صاحب‎ )١( 
وهو الأحوط ؛ لأنها شرعت قبل الفرض لقطع‎ :)١854 : 14؛» وقال الزيلعي في «التبيين»(1‎ 
طمع الشيطان عن المصلي وبعده؛ لجبر نقصان يمكن في الفرضء والمنفرد أحوج إلى ذلك›‎ 
والنص الوارد فيها لم يفرق فيجري على إطلاقه إلا إذا خاف الفوت ؛ لأن أداء الفرض في وقته‎ 
واجب.‎ 


(۲) في «صحيح مسلم»(۱ : )2 و(صحيح البخاري»(١‏ : ۱)» وغيره. 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
من اقتدى بإمام راكع فَوَقَفَ حتّى رَقَمَ رأسّه لم يدرك رکعتّه من ركع فلحقة مامه 
الا سے 
فان اللو يه واظب عليه" ', فإن فاتته ا لکن إذا ضاف" الوقت يترك 
السلّةَ ويؤدّي الفرض حذرا عن التّفويت. 

فوقف حنّى رفم رأسّه لم يدرك ركعئه) » خلافا لزفر #. 


١1‏ ]قوله: واظب عليهاء فتركها من غير ضرورة موجب للملامة لقول ؛ ابن 
مسعود 4 : «ولو تركتم سنّة نيكم لضللتم»'"'؛ أخرجه مسلم. 

["اقوله: لكن إذا ضاق ؛ أي بقى من الوقت ما لو أذى فيه السنن فات فرضه. 

["آقوله : من اقتدى بإما يا بأن وصل إليه وهو راكع ؛ فكبرٌ للافتتاح مقتديا 
0 ؛ سوا نس الركوعأولا؛ حت رقع لمم رأ پرا 
الركوع ؛ لمشابهته للقيام من وجه ؛ لوجود استواء النصف الأسفل فيه. 

ولنا: إن الشرط في صحّة الاقتداء» هو المشاركة في فعل من أفعال الصلاة» ولم 
توجد لا في القيام ولا في الركوع» وجرد المشاركة لا يكفي» ويؤيدٌه حديث : «إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء لا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة ‏ أي الركوع ‏ 
فقد أدرك الصلاة»"» فإنّ إدراك الركوع إِنّما يكون إذا ركع مع الإمام» وهو مخرج في 
«سنن أبي داود» وغيره» تفصيله مع ما له وما عليه في رسالتي : «إمام الكلام فيما يتعلق 
بالقراءة خلف الومام». 


)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية)(۱: :)5١0‏ إن مواظبته 2 على الرواتب عند أداء المكتوبات 
بالجماعة مستقرى من الأحاديث وليس هو على هذه الصورة من قول صحابي. ومثله قال 
الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : .)١17‏ 6 

(۲) في «صحيح مسلم»(۱ : 507)», و«المجتبى»(؟ : :)٠١8‏ و«ستن ابن ماجة»(١:‏ 500), 

و«مسئد أحمد)(١‏ : ۳۸۲)» وغيرها. 
(۳) في «سنن أي داود»(١‏ : ۲۹۸)؛ و((صحيح ابن خزيمة»(7: /61)» و«السنن الصغير»(١‏ : 
١)؛»)‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/إدراك الفريضة 0 
من ركع فلحت ما ف 

و مامه" فيه صح )» خلافا لْْرَ د فإن ما أن َى به قبل الإمام غير 
ا "» فكذا ما بتّی عليه قل“ : وجدّت المشاركة فى جزء واحد. 

1[ ]قوله: : من ركع ؛ أي ركع المقتدي قبل الإمامء » ثم ركع إمامّه ووجدت 
os‏ عر لايك و عر » لحديث : «لا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف»' '» أخرجه مسلم وغيره. 

[۲]قوله : إمامه؛ قد به لاله لو ركع قبل الإمام ورفع رأسه قبله لم جز اماق 

["أقوله مير ممت يد ای بز معتر شرعا كبا يدل عل يديت : «إنّما جعل 
الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا»”''؛ أخرجه أبو داود وغيره. 

٤قوله:‏ قلنا؛ أي في الاستدلال على مذهبناء وحاصله: أن الشرط هو 
المشاركة في جزء واحدٍ من أجزاء الصلاة كالركوع والقيام» وقد وجد ولا يلزم من كون 
جزء غير معتبر بسبب عدم المشاركة عدم كون جزء آخر غير معتبر. 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱ : °( و«صحيح ابن حبان)(0 : ,)5١9‏ و«سنن البيهقي الكبير» 
(5:؟8)»: وغيرها. 


فق ق «ستن ابي داود»١‏ : ١؟5),‏ و((صحيح البخاري»(١‏ : «(YoY‏ و((صحيح مسلم»(۱ : 
Î‏ وغيرها. 


ياب قضاء الفوائت 
ذُرض الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر فائتاً كلّهاء أو بعضها_ _ _ 
باب قضاء الفوائت 
(فرض التّرتِيبُ بين الفروض الخمسة" والوترٍ فاتتا كلّهاء أو بعضها): أي 
ري ا 
الوتر» وكذا إن كان البعضر فائتاء والبعض وقتيًاً لا بد من رعاية الترتيب» فيقضي 
الفائتة قبل أداء الوقتية ٠‏ 
١[‏ آقوله: باب قضاء الفوائت ت ؛ أي هذا باب في بيان الأحكام المتعلقة بقضاءٍ 
الصلوات الفائتة» وفي هذا التعبير دون التعبير بالمتروكات رعاية للأدب» وحسن ظن 
بالمسلم» بأنّه لا يترك الصلاة. 
["فوله: بين الفروض الخمسة...ال ؛ الأصل فيه قول ابن عمر 4#: «من نسي 
صلاةً من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا سلّم الإمام فليصل صلاته التي 
نسي ثم ليصل بعدها الصلاة ة الأخرى» "+ ةمان ل «الوظا» وزیی الذار قطي 
والبيهقي هذا ایت ع وسنده ضعيف كما بسطناه او المجترعلى 
فوط مت 
وبهذا احتجّ أصحابنا في فرضيّة الترتيب بين الوقتيات والفوائت» وبين الفوائت 
بعضها ببعض » وقد روي أن رسول الله ويه فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب باشتغاله 
ا تعدو سنن ا ادق مدل الفا "ريه 


الترّمذى. 


١‏ في «الموطأ»(١‏ : »)١14‏ و«معرفة السنن والآثار»(7: ۲۲۹)» و«معجم أبي يعلى الموصلي» 
»)١١5 :١(‏ و«مصنف عبد الرزاق»(؟: 0)» و«ستن البيهقي الكبير»(؟ : ) وصحح 
الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما وقفه. ينظر: «فتح باب العناية»( ١‏ : 7064). 

(۲) فعن ابن مسعود 4 : «إن المشركين شغلوا رسول الله 5 عن أربع صلوات يوم الخندق حتى 
لهت من الكل هنا هاا فامر يلالا قادن د ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب؛ ڈ ثم أقام فصلى العشاء» في «سنن الترمذي»(۱ : ۳۳۷)» وقال : «إسناده 
ليس به بأس»» و«سئن البيهقي الكبير»(١‏ : 507)» و«اتجتبى»(7: 17). 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت يدف 
فلم جز فجر مَن ذكرَ آنه لم يوتر » ويُعيدٌ العشاء والسنّةَ لا لوتر من عَلِمَ آله صلّى 
العشاء بلا وضوء والأخريين به 
(فلم جز" فجر من ذكرَ آله لم يوتر)» هذا تفريم لقوله : والوترء وهذا عند أبي 
حنيفة ظ4 خلافاً لبما'' بناء'" على وجوب الوتر عنده. 

(ويعيد العشاء والسنّة”' لا الوترً كعك الى الها ء بلا وضوء 
والأخريين” به) 

وعند البخاري ومسلم اقتصرَ على قصّة فوت صلاة العصر منه» وقضاؤه بعد 
الغروب قبل صلاة المغربي”". 

ولابن البمام في «فتح القدير»» وابن نُجيم المصري صاحب «البحر الرائق» في 
«شرح المنار» كلام طويل على ما ذهب إليه أصحابنا من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء 

لصحة الأداء» من شاء فليرجع إليهما. 

اا : فلم يجز؛ تفريع على كون الترتيب فرضا اء بحيث يفوت الجواز بفوته ؛ 
أي لو صَلى صلاة الفجر ذاكرا آنه لم بؤد الوتر لم َج فُجْره» فيقضي الوتر أوّلا ثم 
يصلي الفجرّ عند أبي حنيفة له ؛ لن الوترَ عنده واجب» وهوفي حكم الفرض 
عملاء > فيكون الترتيبُ بينه وبين غيره من الفرائض فرضاًء كالترتيب بين الفرائض 
اا ۰ 

[]قولە: : خلافاً لهما ؛ فإنّ الوترٌ عندهما سنّة من المدن » ولا يفرض الترتبي نن 
الفرائض والسئن اتّفاقاً. 

۳اقوله : بناء ؛ أي بنى هذا التفريع بناء على وجوب...الخ» أو هو متعلق بقوله 
هذا عند أبي حنيفة طه. 

[:]قوله: والسئّة ؛ أ ي ركعتي السنة التي بعد فرض العشاء. 

[4أقوله : والأخريين أي على السئة والوثر بالوضوء» بأن توضّأ بعد الفرض. 


)١(‏ فعن جابر نه قال : «جعل عمر 4# يوم الخندق يسب كفارهم» وقال: ماكدت أصلي 
العصر حتى غربت» قال: فنزلنا بطحان فصلى بعد ما غربت الشمس» ثم صلى المغرب» في 
«صحيح البخاري»(١‏ : ۲۱۵)» وغيره. 

.)140 - ٤۸٩ :١(»ريدقلا «فتح‎ )( 


10۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلا إذا ضاق الوقت 

يعني تذ "المعيان ا بلا وضوء» والسلّة والوتر بوضوء» يعيد العشاء 
والسئّة ؛ لاله" لم يصح أداءُ السنّة مع آنا أذيك بالوضروء؟ لأنها تب للفرض » أما َم 
الوترٌ فصلاة لاه مل فصح أداوه ؛ لأنّ الّرتیب وإن کان فرضا بينه وبين 
العشاء» لكنه ادى الوترً بزعم أله صلى العشاء بالوضوء . نكا ناسيا أن العقاء 
كان في ذمتِه » فسقط العُرتيب » وعندهما يقضي الوترٌ أيضا ؛ ؛ لأنّه سه عندهما. 

(إلا إذا ضاق" الوقت") 

1 ]قوله: ي يعني تذكر؛ المرادُ به التذكر في وقتِ العشاء» فإ السنة لا تقضى بعد 
الوقت» ولذا قال المصكّف له : : «ويعيد». فإنّ الإعادة عبارة عن أدائه مرّة ثانية » واعرفوا 
الأداءَ بأنّه فعلٌ الواجب في وقتهء والقضاء ء بأنّهِ فعل الواجب بعد وقته» وقيل: فعل 
مثله في غير وقته» وهذا مبنيّ على وجوب القضاء بسبب جديد» والأول مبني على 
وجوبه بما يحب به الأداء. 

والإعادة بآنّه فعل لثل الواجب في وقته ؛ لخلل غير الفسادء وقيل : الإتيان بمثل 
لعل الال على صفة الكمال؛ وليطلب تفصيل هذه التعريفات مع تعريفاج أخر من 
«تحرير الأصول» " لابن الهمام وشروحه وغيرها من كتب الأصول. 

["أقوله: لأنّه ؛ علة لقوله : «لم يصح»؛ يعني لم يصح أداءً السنة وإن صلاها 
وو أن السنة 7 تب للفرض» وتؤدّى بعد أدائه, فإذا لم يتأ الفرض لم تتأ السئة » 


فتلزم إعادتها عند إعادة ة الفرض. 
[اقوله: : مستقلة ؛ أي غير تابعة لصلاة ة العشاء ؛ لأنها واجبة عنده» وإن كان 


أداؤها مشروطا بأداء العشاء: 

[:]أقوله: فكان؛ أي نسي عند أداء الوتر كون العشاء في ذمته» فاه لها كر 
كونه بغير الوضوء بعد الوترء وبالنسيان تسق فرضيّة الترتيب كما سيأتي. 

[ه]قوله: إذا ضاق ؛ أي عند الشروع > فلو شرع مع تذكر الفائتة في أوّل الوقت 
وأطال القراءة» أي إن ضاق الوقت لا يجوز, كذا ذكره قاضي خان. 

[1]قوله: الوقت ؛ هل المراد به المستحب أم أصل الوم فيه قولان: والذي 


(۱) «التقریر والتحبیر شرح التحرير»(؟ : (YY‏ 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت 0۹4 


أو سیت 
الاستثناء”'" متصل"' بقوله: فرض التّرتيب» والمعنى"" أنه ضاق الوقت عن القضاء 
والأداء؛ وإن كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقنية » 
قإنه يقنضى دما ينه الرقت مع الوقتيةء كما إذا فات العشاء والوترء ولم يبق 
من وقت الفجر إلا ا ي رتست فار ويؤدي الفجر عند أبي 
حنيفة ظا وإن فات الظهر والعصرء » ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يسع سبع 
ركعات بصي الظهر”' والمغرب. 

iT اف نشت‎ 
IS NE 

1 أقوله: متصل... الخ ؛ والمعنى فرض الترتيب في جميع الأحوال» إلا عند ضيق 
الوقت» فحينئذ لا يبقى فرضا. 

["آقوله: والمعنى...الخ؛ فإذا لم يكن في الوقت أن يؤدّي القضاء والأداء كليهما 
يترك القضاء ويُصلَى الأداء ؛ لأنّ فرض الوقت آكد من فرض الترتيب ؛ ولان فرض 
الوقت في الوقتية ثبت بالكتاب والسنّة والإجماع » وفرض الترنيب إِنّما ثبت بأخبار 
الآحاد. 

اكواة ما ا ا ا لني يكن ادبو ع و 

ا٤‏ اقوله: يقضي الوتر... ال ؛ ظاهر كلام أكثرهم أن الوقت إذا وسع الوقتية 
وبعض الفوائت ا عليه إن ی و ی 
الترنيب إِنْما يسقط بعذر الضيق» فبتقدّر بقدره» لكن صرّح في «الجتبى» وغيره: أن 
الأصح أنه لو صلى الوقئيّة في هذه الصورة وترك - جميع الفوائت جاز. 

[٥اقوله:‏ يصلي الظهر...الخ ؛ فلا بد أن يقضي من الفوائت ئت ما يمكن قضاؤه» مع 
عدم تفويت الوقتيّة» فإن أمكنه الترتيب فيما بينهما أيضا راعاه. 

1" قوله: أو نسيت؛ بصيغة الجهول» والضميرٌإلى الفائتة» وَإِنّما سقط فرضٌ 
الترتيب بالنسيان ؛ لاله عذرٌ سماوي» فهو معذورٌ فيه» فلو صلى الوقتيّة أوَلاً ناسياً أنّ 
عليه قضاء جازت صلاته » فإذا تذكر يؤدّي الفائتة. 


غ2 وهو استغناء من لزوم الترتيب » فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت. ينظر: «الدرالمختار))(١١‏ : 
(EAA‏ 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو فاتت سنّةٌ حديثة كانت أو قدية 
أو فاتت"" سيد" حديثة كانت أو قديمة”)» قيل": السّة وما دوئها حديثة» وما 
فوقها كثيرة"" 

١1‏ ]قوله: أو فاد تت ستة؛ يعني لا يلزم الترتيبُ بين الفائتة والوقتية» ولا بين 
الفوائت إذا كانت الفوائت ت سنّاء والمراد بالفوائت ئت هاهنا الفرائض الاعتقادية» فيخرج 
ار فاق الفرتيت يه وبين غير إن كان فرضاء > لكنّه لا يحسب مع الفوائت ئت ؛ لاه لا 
تحصل به الكثرة ت المفضية إلى السقوط ؛ لأنّه من تمام وظيفة اليوم والليلة» والكثرة لا 
تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات» ولا مدخل للوتر في 
ذلك”". كذا حققه الشرتبلالي. 

["أقوله: ستة ؛ أشارَ إلى أنّ المعتبرٌ كون الفوائت سئّة وعن محمّد 445 أنه اعتبر 
دخول وقت السادسة» والصحيح هو الأوّل؛ لأنٌ الكثرة بالدخول في حد التكرار؛ 
وذلك بالأوّل. كذا في «الہداية“ 

["']قوله: حديثة كانت أو قديمة ؛ أي سواء كانت الفوائت ت في الزمان القريب 
المتصل بأداء الوقتيّة» أو في الزمان البعيد› , فالحديثة تسقط الترتيب اتفاقاًء فعا للحرج » 
وكذلك القديمة عند البعض » ؛ كمّن ترك صلوات شهر مثلاء ثم صلى مدّة الصلاة ف 
أوقاتهاء ولم تقض تلك الصلاة حتى ترك الصلاة؛ ثمّ صلّى أخرى وقتيّة ذاكرا لتلك 
الحديثةء تجوز صلاته» وعند البعض لاء والفتوى على الأول .كذا يفهم من «الكافي» 
و«احيط»» وهو الذي اختاره المصتّف #5ه؛ والحاصل أن الفوائت نت إذا صارت سنا سقط 
الترتيب مطلقاء سواءً كانت كلها قديمة أو كلها حديثة» أو بعضها قديمة وبعضها حديثة. 

[:آقوله: قيل...الم ؛ ذهب بعض الناظرين إلى أن الغرض من هذا الكلام الطعن 
على المصنف 5ه بآله مشى في التعبير بالحديثة والقديمة» وتقسيمه الستة إليهما على 
خلاف اصطلاح الفقهاء؛ من أن الستة وما دونها حديثة» وما زاد عليها قديمة» وذهب 
بعضّهم إلى أن الملقصود منه تضعيفُ تلك الرواية» وترجيح ما ذكره المصنف #5 ؛ ولذا 


)١(‏ أي تكون قديمة» وكلام الشارح محتمل لترجيح ما ذهب إليه المصنف» أو ترجيح هذه الرواية؛ 
وفي «النقاية»(ص١3)‏ قال : ستا. ولم يزد عليها 

(۲) وينظر: «رد المحتار»(؟ : 58). 

(۳) «المداية»(٠‏ : ١۹٤)ء‏ وينظر: «المبسوط)(١‏ : 05١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت كف 


كذا في ا 5 ' «الجامع الصغير e‏ أو لاء فيصح 
وقتي من ترك صلاة شهر قَنَدِمِ » وأخ يودي الوقتيّات » كم ترك فرضاً), 
هذا ر فرلا قذي كانت ارو و ذا اسن" يودي ارق تات 
فوائت الشّهِرٍ قديمة» وهي مسقطة للثّرتيب» فإذا ترك فرضاً يحور مع ذِكْره أداء 
وقتي بعده. ۰ 
(أو قضى''' صلاة الشهّر إلا فرضاً أو فرضيّن) 

ر غا لفط ل و من قا هاده أن ا وما در ها إذا سارت فاضا 
بينك وبين الفائتة » فالفائتة حديثة» وإذا فصل فوق الستة» فالفائتة قديمة. 

١‏ أقوله: في فوائد...الم؛ هو «شرح الجامع الصغير» لحسام الدين الصدر الشهيد» 
عمر بن عبد العزيز المتوفى في سنة (١0۳ه)»ء‏ وقد بسطت في ترجمته في «الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية»”". 

[القوله+ قلت؛ أي كثرة الفوائت سقط التركيب مطلقاً : سواء صارت قليلة بعد 
الكثرة أو لم تكن كذلك. 

["اقوله: فإنّه إذا أخذ... الخ ؛ قال في «النهاية»: رجل ترك صلاة شهر فسقاء 

ثم نِم على ما صنّع واشتغل بأداء الصلاة ة في مواقيتهاء فالفوائت قديمة» وقبل أن 
ن تلك القتوانك ترك الصلاة ثم على صبلاة أخر :وهو ذاكر لباه المتروكة يجوز ؛ 
أن الاشتغال بهذه الفائتة ليس بأولى من الاشتغال بتلك الفوائت» والاشتغال بالكل 
يفوت الوقتيّة عن وقتها. كذا في «المحيط». 

[٤اقوله:‏ أو قضى. .الخ ؛ قال في «العناية»: «صورته: أن يترك الرجل صلاة شهر 
ثم يقضيها إلا صلاة أو صلاتينء aE‏ 
الوقتية أو لم تجز » فعن محمد# فيه روايتان» ومال إلى عدم الجواز الفقيه أ بو جعفر طه, 


(۱) «الفوائد البهية»اص517). وينظر: «الجواهر المضية)(؟: 5159)غ2 و«النجوم الزاهرة»(0 : 
ااه وعيرها 


۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


هذا تفريع قوله: : قلت بعد الكثرة أو لا فاه ًا قضى صلاة الشّهر إلا فرضا أو 
فرضين قلت الفوائت نت بعد الكثرة» فلا يعودٌ الّرتيب الأول إلا أن يقضي الكل ؛ 
وعند بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة اود الر ب :واتار اذهام السرحيبي 
“الأول › قال صاحب «ا محيط»””": ركان المترى. 

(صلى حمسا ذاكر ١‏ فافتة فشك الس موقو ف“ 
ومال إلى اواز أبو حفص الكبير ظظكء واختاره من ا لمشايخ فخر الإسلام وشمس 
الأئمّة؛ وصاحب «امحيط»' "» وقاضي خان وغيرهم؛ ووجهه أن الترتيب لما سقط › 
فالساقط لا بحر ار نجس دخل الماء الجاري › حبى كثرٌَ وسالء ثم عاد إلى القلةء > لا 
ا 

[١آقوله‏ : السرّخْسي ؛ نسبة الى سَرّخْس بفتح السين والراء المهملة بعدها خاء 

معجمة: اسم بلدة من بلاد خُراسان» وهو شمس الائمّة محمد بن أحمدء المتوفى في 

000 ٠ه‏ )). وقيل: : سنة (۳۸٤ه)»ء‏ وهو تلد شس الأئمة عبن العزيز 
الحلوائي» المتوفى سنة (0۳٤ه)ء‏ أو سنة (۸٤٤ه)ء‏ والبسط في أحوالهما في رسالتي 
«الفوائد البهية». ۰ 

["آقوله: صاحب «المحيط» ؛ و ا «الذخيرة» حمود بن الصدر السعيد 
أحمد» وقيل: اسمه أحمد» وهو اب بن اخ حسام الدين الفينبر الشهيذ ارح باجام 
الصغير»» وليطلب البسط في ترجمته من «الفوائد البهية». 

[]قوله اکا ف ا لا لو لم يكذ كن سقط اقرا الترتيب للنسيان» ولو 
تذكّر في البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه» فإن بلغ خمسا صحّتء ولا ينظرٌ 
إلى ما نسي فيه. 

وله فقن ادس ع قوذ كر ا : أنه إذا فاتته صلاة ولو وتراء فكلّما 
صلَّى بعدها وقتيّة وهو ذاكر لتلك فسدت الوقتيّة فساداً موقوفاً على قضاء تلك الفائتة» 


.)۷۳ : ١(»ةيادبلا« وهو قول أبي جعفر البندواني › واستظهر هذا القول صاحب‎ )١( 

(۲) «المحيط البرهاني»(ص۲۷۷) .واختاره صاحب«الکنز)(ص۱۸)»› و«التنویر»)(۱: ١55)غ‏ 
و«الملتقى»(ص١1١)‏ » و«المراقي»)(ص۳۸٤)ء‏ و«المختار»(1 : : ).قال صاحب «الدر المختار) 
:)51٠ :١(‏ هوالمعتمد»ء وقال ابن عابدين في «رد الحتار»(١‏ : :)٤۹١‏ هو أصح الروايتين. 

() انتهى من «العناية»(١‏ : 555). 

(5) «الفوائد البهية»( ا ص١1١5).‏ 


كتاب الصلاة/قضاء الفوائت ۹۳ 
إن أدّى سادسا 
إن أدى ساسا" صم الك TET‏ فرعتا TTT‏ 
رجل فاته صلاة 5 عأدى مع ذكرها خمسا بعدهاء لدت ها ادير وجرت 
الكزتيبن؛ لكن م عند أبي يوسف وحم و فساداً غير موقوف» وهو القياس أي 
عند أبي حنيفة ضيه فسادا موقوفا إن أدّى سادساً صح الكل > وإن قضى الفائتة"" 
فالخمس الى أذاها بطل وصفف فرضيّتها؛ > فإنّه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلانٌ 
الصّلاة عند أبى حنيفة وأبى يوسف كه خلافاً لحد ر 

فإن قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد بانا» وصار ما صلّى قبل 

قضاء ء الفائتة من الوقنيّات تفلا وبطل وصف فرضيتهاء وإن لم يقضها حتى خرج 

وقت الخامسةء وصار الصلوات الفاسدة مع الفائنة سنا انقلبت كلها صحيحة. 

١1‏ ]قوله ؛ إن اى سادساً؛ ظاهره أن صحة الكل موقوفة على أداء ست صلوات 
aS‏ رار" 
ته خطاء وذکر ابن الما في «الفتي»" ' أن الصحّة موقوفة على دخول وقت السادسة. 
ورده في «النھں بان درل وفك الناة بعد ارو کا غ شرظ وا هو 

ماذكره ه في «معراج الدراية»ء و«إمداد الفتاح»» و«التاتارخانية» وغيرها: إن المعتبرَ هو 

خروج وقت الخامسة ؛ لاه بذلك تصير الفوائت سنا وما في عامّة الكتب من اعتبار 
أداء السادسة إِنّما هو لتصيرٌ الفوائت نت سنا بيقين» لا لكونه شرا البئة. 
1اقوله : وهو القياس ؛ لأنّ مسقط الترتيب إِنّما هو الكثرة قبل أداء صلاةء لا 
الكثرة الخاصلة يعدهاء > فإذا صلى صلاة مع تذكر فائتة تة فسدت في الحال فسادا بات ؛ 
لعدم تحقق كثرة الفوائت السقطة لاغ من دوق أن تحدث نکد : ة بعدها أم لا. 
[۳]قولە : : قضى الفائتة ؛ أي قبل أداء السادسةء بل قبل خروج وقت الخامسة. 
[٤]قولە‏ : : خلافاً محمد ه؛ له أنّ التحرية انعقدت للفرض لا لغيره» فإذا بطل 
وصف الفرضية وهو المقصود من التحريمة بطلت التحريمة. 
ولبما: إن التحريمة عقدت للصلاة مع وصفب الفرضية » وليس من ضرورة 


إئ 0 م و 
5 ۹ 


.)85 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
.)٤۹۷ : ١(»ريدقلا «فتح‎ () 
.)٠۲١ «النهر الفائی»(۱:‎ )( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإنّما قال" أبو حنيفة ف بالفساد اموقوف ؛ له إن فس كل واحا متها لوجرب 
رعاية الرتيب فساداً غير موقوف فحين"" أدّى السّادس تبيّنَ أن رعاية الشرتيبٍ كانت في 
الكثير» وهذا از فنا" مولت حك ا رتفي ان كانتا رک فلا جوز 
أو في القليل فتجوز. 5 
بطلان الوصف بطلان الأصل» وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قهقه قبل اذ ترج ج من 
الصلاة فتنتقض طهارته عندهما لا عنده . كذا في «البداية»'' '» و«البناية»'") 

١1‏ أقوله: وإما قال... الخ ؛ نادو كع افاي يوخ اقول وهو اا 
أن المسقط الكثرة» وهي قائمة بالكل فوجب أن ثؤ تُر السقوط» ولہذا لو أعادها بلا 
ترتيب جازت عندهما أيضاًء وهذا لان ا ماع من الجواز قلتهاء وقد زالت» فيزول المنع. 

ولا يمتنع أن يتوقف حكمٌ على أمر حتى يتبين حاله ؛ كتعجيل الزكاة إلى الفقير 
يتوف كونها فرضاً على تام الحول والنصاب تام ؛ فإن تم على تمامه كان فرضا وإلا 
نفلاً» وكون المغرب في طريق المزدلفة فرضاً على عدم إعادتها قبل الفجرء فإن أعادها 
كان نفلاً» والظهرٌ يوم الجمعة على عدم شهودهاء فإن شهدها كان تفلا“ 

["آقوله: فحين...الخ؛ أي إذا صّلى السادسة ظهر أن رعاية الترتيب دفعت في 
الكثيرة لبلوغ الفوائت حينئذ الى حد الكثرة. 


.)596 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
.)153 : (؟) «البناية»(؟‎ 
.)٤۹۷ : انتهى من «فتح القدير»(؟‎ )۳( 


باب سجود السهو 


يجب له بعد سلام 
باب سجود السهو" 

(يجب له" بعد سلام" 

[١]قوله:‏ باب سجود السهو؛ أي هذا باب في بيان أحكام سجدتي السهوء 
والسجود بالضم مصدرء وهو يطلق على القليل والكثير» وإضافته من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه. 

أقوله: يجب له؛ أي للمصلّي» هذا هو الصحيح | المختار» وذكر القذوري أنه 
سنة» وجه الصحيح : آله جبرلنقصان تمكن في الصلاةء فيجب كالدماء في الحج: 
ويشهد الأمر بهء والمواظبة عليه من النبي م الثابت في كتب الصحاح الست وغيرهاء 
كذا في «البحر»'" ا 

وإذا ثبت وجوبه ثبت أنه لا يجب إلا بنقصان بترك واجب ونحوه» لا بترك السنن 
وغيرهاء فلا يحب بترك التعوذ والتسمية والثناء وغير ذلك ؛ لأنّ ما لا يجب هو بنفسه 
كيف يجب جر نقصان واقع به» ولا يحب أيضاً بترك ركن عمدا كان أو سهواً؛ لان 
ترك الركن مبطلٌ للصلاة رأساء ولا يمكن جبرٌ تقصان ثابت به» ولو ترك الواجب عمداً 
لا يسجد؛ لآ او ولق لأا یش ا E‏ > بل يعيد 
الصلاة. 

[أقوله: بعد سلام ؛ الحديث: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»» أخرجه 
أحمد وابن ماجة وأبو داود» وثبت «أنه ي سجد سجدتي السهو بعد السلام"» 
أخرجه الشيخان وغيرهماء وروى أيضا عند الأئمّة السنّة سجوده قبل السلام» وبه 


.)49 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 

(0) في «مسند أحمد»(0 : ۲۸۱)» و«سنن ا داود»(١‏ : 4,» و«مسند الروياني»(؟: »)۲٣١‏ 
و«معرفة السنن والآثار»(7: »)55٠‏ و«المعجم الكبير»(7: 2)47 وغيرهم. 

(۳) فعن ابن مسعود 4ء قال كلِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
ليسلم» ثم يسجد سجاتين» في «(صحيح البخاري»(١‏ : »)٠١١‏ و««اصحيح مسلم» 
»)٤٠١ :۱(‏ وغيرها. 


كف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واحد سجدثان وتشهادٍ وسلام 


واحدا دان وتشهدا ' وسلام 
أخذ الشارح» والكل جائرٌ عندنا وعنده» والخلافٌ في الأوّلية» والحقّ ثبوت ذلك كله 


كما فصله العيْنىّ في «البناية»'") 

اأأقولة: واحد؛ أي عن بمينه ؛ كما اختارّه الكرّخي أو تلقاء وجهه كما اختاره 
فخر الإسلام» والذي صحَحه في «البداية»''' و«الينابيع» و«الظهيرية» وغيرهاء هو 
كونه بعد التسليمتين صرفاً للسلام المذكور في الأحاديث إلى ما هو المعهود'". كذا في 
شروح «المنية». 

[۲]قوله: وتشهد لان سجر ادهو برق ا الاق » تسوك و 
ويصلي على النبي 4 ويدعو بما شاء SS E‏ أن 
النبيّ يك صلى بهم فسها فسجدٌ سجدتين ثم تشهد ؛ ول > أخرجه أبو داود 
والترمذي. 


وعن أبي هريرة #5 : «إن رسول الله و سلم » ثم سجد سجدتي السهو» وهو جالس» 
ثم سلم» في «امجتبى»(7 : 17)» و«سئن النسائي الكبرى»( ١‏ : ۵)» وغيرهما. 
وعن عمران بن حصين 5 : «إن النبي يخ صلی ثلاث » ثم سلّم » > فقال الخرباق: إنك 
صليت ثلاثاً فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم »> ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم» في «سنن 
النسائي الكبرى»)(١‏ : 315,؛ وداممجتبی»(۳: 57)؛ وغيرها. 
)١(‏ «البناية»(؟ : ٩٤۷‏ - 1680). 
(۲) «البداية»(١‏ : .)۷٤‏ 
(۳) قد اختلفوا فيه : 
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام» وقال في «الكافي» أنه 
الصواب» وعليه الجمهورء واختاره المصنف» وصاحب «التنوير»(١‏ : 590): وصححه 
صاحب «الدر المختار»(١‏ : 545). 
الثاني : بعد تسليمتين» وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في 
«البداية»(١‏ : 1/5)» واختاره صاحب «الملتقى»(١‏ : .)5١‏ 
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير احراف» وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد امحتار»(١‏ : 
6 6). 


)٤(‏ في «سنن أن داود»(۱ : 4( و((صحيح ابن خزممة»(۲ : :)2 وغيرهما. 


كتاب الصلاة/سجود السهو لف 


إذا قدّمَ ركناء أو آخْرَّهء أو كرّرّهء أو غيّرَ واجبا » أو تركة ساهيا: كركوع قبل 


2 


القراءة » وتأخير القيام إلى الكالئة بزيادة 
إذا قدّم' ركناء أو آخْرّهء أو كرّرّهء أو غير واجبا » أو تركة ساهيا”»: كركوع 
قبل القراءة » وتأخير القيام إلى الثّالئة بزيادة'"' على التُشهد ) اروف عن ابي 
حنيفة ذفن أن من زاد على التُشْهّد الأر هونا ف عا سكو اليو 

١1‏ ]قوله: قدم... الخ ؛ أي قدّم ركنا من أركان الصلاة على ما بعده أو آخّره عن 


موضعه. 
[۲اقوله: بزيادة... الخ ؛ بقراءة الصلاة على النبي ب أو الأدعية. 
["أقوله: يجب عليه سجود السهو؛ اختلفوا فيه" فقيل: بوجويه بمطلق 
الزيادة» ولو بحرف» وقيل: بمقدار اللهم صلي على محمّدء وصححه الرِيْلّي في «شرح 
الکنز»""» واختاره في «البحر» تبعا لصاحب «الخلاصة» و«لخانية»» والظاهر أنه لا 


.)۳١١ هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم. ينظر: «فتح باب العناية»)(۱:‎ )١( 

(0) وتفصيل هذا الاختلاف فيما يجب على أقوال: 

الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف» وهو مروي عن أبي حنيفة طه. 

الثاني : يحب بمقدار اللهم صل على محمدء وصححه صاحب «التبيين»(1 : ۱۹۳)» و«فتح باب 
العناية»(١‏ : 735060). 

الثالث : يجب بالتأخير بمقدار ركن» واختاره صاحب «التنوير»(١‏ : /59)» و«الدر المنتقى»(١‏ : 
14۸( وصححه صاحب «درر الحكام»(١‏ : ١6١)غ‏ و«مجمع الأنهر»(١‏ : » قال ابن 
عابدين في «رد المحتار»(١‏ : )٤۹۸‏ : الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني. 

والرابع : لا يجب مالم يقل وعلى آل محمدء قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»(ص١/717):‏ هو 
الأصحء وهو قول الأكثر. 

الخامس: لا يجب مالم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد 
المحتار»<١‏ : .)٤۹۸‏ 

والسادس : اوه علي ميل ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زمانناء وق 
ا محيط»)» : واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ينظر : «مجمح 
الأنهر»<١‏ : .)١59‏ 

(۳) «تبيين الحقائق»(١‏ : ۱۹۳). 

() «البحر الرائق»(١‏ : 5177 7). 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وركوعين» والجهر 
وقيل: لا حب سجودٌ السّهو بقوله : اللْهُمّ صل على محمّدء ونحوهء وإنّما المعتبر" 
مقدارٌ ما يؤدّي فيه ركناء (وركوعيّنء وال جه" 
ينافي القول بوجوبه بالتأخير قدر أداء ركن كما اختاره العَرّي في «تنوير الأبصار»'" , 
وقيل: لا يحب ما لم يقل: وعلى آل حمّد» قال الحلبي في «شرح المنية الصغير»: هو 
الأصح» وهو قول الأكثر. 

١[‏ ]قوله: وإنّما المعتبر؛ ظاهره تغاير القولين» والحق أن ما لبما واحدء إلا أن 
يراد بمقدار أداء ركن ما زاد عليه. 

اقول : والجهر ؛ أي الجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها ؛ أي يجب عليه أن يقرأ 
سرّاء وكذا عكسه؛ أي السرّ في الصلاة الجهرية» وهذا في حقّ الإمام دون المنفرد» بناء 
على أن روت اتس اللو من خا الداع عل ها هارم الال 3 
وصاحب «البداية»”". 

لك الذي صححه صاحب «البدائع»””' ؛ و«الدرر»'” ؛ ومال إليه في «الفتح»"» 
و«البحس»"» و«النهر»”؛ و«الخلبة» وغيرها: أن وجوب سجود السهو بالجهر في 
السريّة على كل مصل إماماً كان أو منفرداًء وفي عكسه على الإمام دون المتفرد. ۰ 


لاض أذ الجهر ق الجهركة لات على انمره اثقاقاء والعتلف ف وجروب 
السرّ عليه » وظاهر الرواية عدم الوجوب» واختلف في المقدار» فظاهر الرواية وجوب 


.)٤۹۸ : ١(»راصبألا «تنوير‎ )١( 
.)۱۹٤ : ١(»قئاقحلا في «تبيين‎ )( 
.)0١060 : ١(»ةيادبلا«‎ )( 

)€3 («بدائع الصنائع»(١ 1١6565:‏ ). 
(6) «درر الحكام»(١‏ : .))١6١‏ 
(٦)‏ «فتح القدير»(١‏ :وءعه)). 
(۷) «البحر الرائق»(١‏ : 7306). 
(۸) «النهر الفائق»(١‏ : 776). 


كتاب الصلاة/سجود السهو لق 
فيمايخافت وعکسه»› واقزاد القعود الأوّل» وقيل: كل هذه يؤول إلى ترك 
الواجت 
فيا عخافقك ' وشكس هنوترك لقعو الأول "م رفير کل سن يؤول إن 
ترك الواجب. 
سجود السهو بالجهر في السريّة مطلقاء وكذا عكسه ولو بقدر كلمة؛ والذي صحّحه 
ا ا الوسرفااق اوها عرب القيلاة 
قالتصتورتين لأ أقل مله و رای ايمر ف ر و 
ا أخرجه الشيخان. 

١1‏ ]قوله: يخافت ؛ معروف أو مجهول من المخافتة. 

["قوله: الأوّل ؛ احتراز عن الأخير؛ لكونه فرضا عندنا كما مرّ في موضعه» فلا 
يجب بتركه سجود السهو. 

[۳اقوله: وقيل ؛ قائله صدر الإسلام أبو اليسر البزدوي» أخو فخر الإسلام » 
واستحسنه صاحب «الحيط». 

ل٤اقوله:‏ كل هذه؛ أي كل ما ذُكِرَ من موجبات سجدة السهو يرجع إلى ترك 
الواجب» فإِنٌ الجهرّ في موضع السرّ يستلزم ترك السرّء والسرٌ ترك الجهرء وتقديم 
الركن فيه ترك لواجب الترتيب» وكذا تأخيره فيه ترك الوصل الواجب» وكذا في تكرار 
الركن. 


)١(‏ وهو اختيار صاحب «الکنز)(ص۱۸)» وصححه صاحب (التبیین)(۱: 97١)ء‏ فقال: 
والصحيح أنه يجب بترك واجب لا غيرء وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب ؛ 
لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك» فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا 
للكل. 

(۲) في «فتح القدير»(١‏ : معهة). 

(۳) في «تبيين الحقائق»(١‏ : ٤‏ ۱۹). 

.)60١06 : ١(»ةيادبلا«‎ )٤( 

(4) فعن أبي قتادة #ه: «كان النبي ب يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 

و ويسمع الآية أحيانا...) في «صحيح البخاري»)(١‏ : 
»)٤‏ وغيره. 


33 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولا يحب بسهو المؤتم؛ بل يجب بسهو إمامه إن سجد» والمسبوق يسجدٌ مع إمامه؛ 
تم يقضي ما فات عنه› ومن سها عن القعدة الأولى» وهو إليها أقرب عاد ولا 
سهو 


ولا يحب" بسهو المؤتم ؛ بل يجب بسهو إمامه إن سجلد”" » وا مسبوق يسجد 
مع إمامه"» ثُم يقضي ما فات عنه. 

ومن سّها عن القعدة الأولى » وهو إليها أقرب عاد“ ولا 

١‏ ]قوله: ولا يجب ؛ أي لا يحب سجود السهو بسهو المقتدي لا على الإمام ؛ 
لأنّه تبع » والتبع لا وجب شيئأ على الأصل» ولا عليه ؛ لاله لا يكن له أداؤه لا قبل 
السلام للزوم مخالفة الإمام» ولا بعدّه لخروجه عن الصلاة بسلام الإمام؛ وكذا لا يجب 
عليه إن سها إمامه ولم يسجد» والأصلْ في ذلك كله حديث : «إنّما جعل الإمام ليؤتم 


(Y)[o] 5> 
سهو‎ 


به" أخرجه أبو داود وغيره» الدالٌ على وجوب المتابعة. 

[۲]قوله: يسجد مع إمامه؛ سواء كان السهو من الإمام قبل اقتدائه أو بعدهء 
وفيه إشارة إلى آنه لا يتابع الإمام في السلام ؛ لئلا يقع في خلال صلاته؛ بل يسجد معه 
ويتشهّد» فإذا سلّم الإمامُ بعد سجدة السهو قام إلى قضاء ما فاته. 

["اقوله: وهو؛ أي والحال أن المصلي إلى القعدة أقرب» بأن لم يكن النصف 
الأوّل مستوياء فإن استوى عد قرب القيام. كذا في «الكافي». 

[٤]قوله:‏ عاد ؛ لأنّ ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه» فصار كأنّه لم يقم. 

[0]قوله: ولا سهو؛ هذا هو الأصح. كما في «المداية»“. 


)١(‏ أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجدء 
فإنه يسقط عن المقتدي» ينظر: «البحر»(١1: 22٠١7‏ قال ابن عابدين في «رد الحتار» 
:١(‏ 548): والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد؛ لتقرر 
النقصان بلا جابر من غير عذر. 

(۲) أما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح»(ص255). 

(۳) في «سنن اتی داود»(۱: ۲۲۱)» و((صحیح البخاري»(۱: »)۲٥۳‏ و«صحيح مسلم»(١:‏ 

۹ )» وغيرها. 

.)0٩۸ : ١(»ةيادبلا«‎ )5( 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۷۱ 
وإلا قام وسجد للسّهوء وإن سها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسّجدة» وسجد 
للسّهوء وإن قيد 

وإلا'' قام وسجد للسهو"» وإن سّها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة» 
وسجد للسهوء وإن فيد" 

3 قوله: وإلا ؛ أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب قام ورفض القعدة» وسجد 
للسهو في آخر صلاته» هو المنقول عن رسول الله 4 » كما أخرجه أصحاب السئن» 
وهل تفسدٌ صلاته إن عاد في هذه الصورة؟ المشهور عند أصحابنا هو الفساد للزوم 
رفض الفرض» وهو القيام للواجب» ورجح ابن الهمام” عدم الفساد. 

["قوله: وسجد للسهو؛ أي من غير فرق بين أن يكون إلى القعودٍ أقرب أو إلى 
القيام» فإِنَ القرب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكم القاعد إلا آنه ليس بقاعد 
حقيقة» فاعتبرَ جانب الحقيقة فيما إذا سها عن الأخيرة» وحكم القاعد في السهو عن 
الأولى إظهاراً للتفاوت بين الفرض والواجب. كذا في «النه»". ۰ 

[قوله: وإن قيد ؛ أي إن سجد للركعة الثالثة في الثنائية» والخامسة في الرباعية› 
والرابعة في الثلاثية. 


)١(‏ فعن قيس بن أبى حازم #5 قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة #5 فقام من الركعتين قائماء فقلنا: 
سبحان الله فأومى» وقال: سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسَلَمَ سجد 
سجدتین» وهو جالس» ثم قال: صلی بنا رسول الله يل فاستوى قائماً من جلوسه فمضى في 
صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من 
الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان» فان استوى قائما فليمض في 
صلاته› وليسجد سجدتين وهو جالس» في «شرح معاني الآثار»(١‏ : c(4‏ وسنده صحيح 
كما في «إعلاء السنن»(۷: 2)١79‏ وغيره. 

(۲) في «فتح القدير»(009)» وقال: «ذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في 
الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة 
لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض» 
لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفضء أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه 
فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح». 

() ينظر: «النهر الفائق»(١‏ : /37). 


۷۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


حول فرصّه نفلا وضم سادسة إن شاء» وإن قعاد الأخيرة» م قا سهوا عادً ما لم 
يسجذ للخامسة وسَلم: وإن سج لها تم فرضه وضم سادسة؛ وسجد للسهوء 
والركعتان نفل؛ ولا قضاءً لو :نولا تنويان عن نة الظين. 
تول فرضه نفلا '' وض سادسة" إن شاء)» إِنّما قال إن شاء ؛ لأنه نفل لم يشرع 
فيه قصداء فلم يجب عليه'" إتمامه. 

(وإن قعد الاخيرة» كم قا سهواً عاد ما لم يسجذ للخاصة وسَلْم"؛ » وإن 
مد اا م ترجه ركنم ساراس ب وسجد للسهو “» والرکعتان" نفل » ولا 
وه > ولا تنوبان' ا 

١1‏ ]قوله: نفلا؛ لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إتام أركان المكتوبة» ومن 
کرو رنه کرو ن انفرش رالو كيده أن ار که ما د عد 

[۲اقوله: سادسة؛ هذا في العصر والظهرء وفي الفجر يضم رابعة» وأما ا مغرب 
فلا يضم فيه ؛ لأنّه صار أربعا أ. كذا قال الشرتلالي في «إمداد الفتاح». | 

["'اقوله: فلم يجب عليه ؛ فإنّ الذي يجب إتمامه هو النفل الذي شرع فيه قصدا 
كاه 

41 ]قوله: وسلّم ؛ أي جالساًء وليست عليه إعادة التشهّد» ولو سلم قائما أساءً 
ولم تفس صلاته. كذا في «البناية»'") 

[0]قوله: سادسة ؛ إن كانت الصلاة رباعية» ورابعة إن كانت ثنائية 

[1اقوله: وسجد للسهو؛ أي في الصورتين ؛ لتأخير السلام في الأولى» وتركه في 
الثانية. 

[/قوله: والركعتان ؛ أي اللتان صلاهما بعد القيام من القعدة الأخيرة. 

ل4اقوله: ولا قضاء ؛ أي لو نقض هاتين الركعتين لا يلزمه قضاؤهما ؛ لأنّه نفل 
لم يشرع فيه قصداء وما هذا شأنه لا يحب قضاؤه. 

فوله: ولا تنوبان؛ أي إن كانت هذه الواقعة في الظهرء فالركعتان زائدتان لا 
تقومان مقام السئة البعديّة» بل عليه أن يؤديهما بعد الفراغ عنها. 


.)507/١ : «البناية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/سجود السهو VY‏ 


فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة"': وضم سادسة إن شاءء وقال في هذه 
المسألة: وضّمَ سادسة» ولم يقل: إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورئَيْن بحيث 
لو قطع لا قضاء» فيكون"' في هذه المسألة ضم السّادسة مقيّداً بمشيئته. 

قلت'": ضم السّادسة في هذه المسألة آكدٌُ من ضم السّادسة في تلك المسألة 
مع أله لو قطع لا قضاءً في المسألتيّن ؛ وذلك لان فرضّه قد كم“ ني" هذه المسألةء 
لكن بتأخير السّلام يحب سجود السّهُو في هائَيّن الركعتين» فسجودٌ السو لتدارك 
نقصان"' الفرض واجب في هائينِ الركعتين» فلو قطع هائّين الركعتيْن بأن لا 
يسجد للسهو يلزه" ترك الواجب 

١1‏ قوله: قبل هذه المسألة ؛ أي فيما إذا قام تاركا القعدة الأخيرة. 

1" أقوله: فيكون ؛ أي فيلزم أن يكون الضم في الصورة الثانية مقيدا بالمشيئة. 

["قوله: قلت ؛ حاصله: أن الصورتين وإن توافقا في كون الركعتين الزائدتين 
تفلاء وفي عدم وجوب قضائهما إن نقضهماء لكن بينهما فرق من حيث أن ضم الركعة 
السادسة في الصورة الثانية آكد من ضمها في الأولى» فلهذا لم يذكر المشيئة هاهنا 
وذكرها في الأولى. 

ل٤‏ اقوله: قد تم ؛ لعدم ترك القعدة الأخيرة. 

[9]قوله : في...الم ؛ بناء على أن سجود السهو لا يكون خارج الصلاة. 

ل قوله: نقصان...الخ؛ وهو الخروج عن الفرض لا على الوجه المسنون؛ وهو 
خروجه بإصابة لفظ : السلام بعد أربع ركعات» وقد ترك ذلك. 

[۷آقوله: يلزم...الخ؛ حاصله: أنه لو نقض هاتين الركعتين بناءً على أن أداء 
النفل المظنون ونحوه وإتمامه غير لازم» يلزم بقاء النقصان في الفرض ؛ لعدم تداركه 
بسجود السهو» ولو جلس من القيام في هاتين الركعتين وأدى سجدتي السهو يلزم عدم 
أداء السجدتين على الوجه المسنون» وهو كونهما في آخر الصلاة بعد التشهد» فلذا تأكّد 


Vé‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ساف وجا على ال كو وج للتتهو ات تللف الال فان الفوضة فد 
بطلت» فا ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غيرٌ موجود هاهناء على" أن أصل الصلاة 
باطلة عند محمد 045 ؛ فعلم" أن ضم السادسة صيانة عن البطلان اكد في هذه المسألة ؛ 
فلهذا لم يقل إن شاء؛ وإِنّما قال: :لا تتوبان عن سّة الظهر؛ لان الى يذ" واظب عليها 


بتحريعة مبتدأة. 
هاهنا أن يضم ركعة أخرى ليقع سجود السهو في آخر الصلاةء ويتدارك نقصان 
ا 


١7‏ ]قوله: على...الخ ؛ علاوة على ما قرّرَ سابقاًء وحاصله : أنّ تدارك نقصان 
الفرض غير موجودٍ هناك ؛ لبطلان الفرضيّة اتفاقاء ولبطلان أصل الصلاة عند حمّد 
دي ؛ لما مر أن عنده يبطل أصل الصلاة عند بطلان وصف الفرضية. 
["]قوله: فعلم ؛ تفريع على ما بين من الفرق بين الصورتين. 
[؟اقوله: لان النبي يي ...الخ ؛ اختلف فيه: فقال بعض المشايخ : إنهما تنويان 
عن سنة الظهرء وهو رواية ابن سماعة عن محمد #:؛ لأنه أتى بالركعتين في موضع 
السنّة» فيقومان مقامهماء كما قال شمس الأئمّة الحلوائي 4 فيمن صلى آخر الليل 
ركعتين بنيّة التطوع على ظن أن الفجرٌ لم يطلع > فظهر آنه كان قد طلعء إنهما يجزئانه 
عن سنة الفجر”". 
وذهب فر الإسلام وقاضي خان وجماعة من المشايخ إلى عدم الإناية رصخ 
في «البداية»' لزه بأنّ مواظبة النبي ب بعد الظهر كانت بتحريمة مستقلة لا مبنية 
على غيرهاء فلا تتأدّى السنّة بما هو ناقص غير مضمون» وغير مستقل. كذا في 
«المنايق»” . 


)١(‏ بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت تبطل التحريمة عند محمد 4ء ولا تبطل عندهماء وعلى 
أن القعود على رأس الركعتين يبطل التحريمة عند محمد 2# ولا يبطل عندهما. ينظر: «فتح 
باب العناية»(١‏ : /23). 

(0) في الأصل : الظهر» والمثبت من «البناية»(؟ : .)1۷١‏ 

.)٥۱۲ : ١(»ةيادملا«‎ )۳( 

.)87/١ : «البناية»(؟‎ )5( 


كتاب الصلاة/سجود السهو Vo‏ 


ومّن اقتدى به فيهما صلأهماء ولو أفسد قضاهماء وعند محمد 4 يُصلي سا 
ولو أفسد لا يقضىء من تنة ) ركعتين وسها فسجد لا يبني عليها »> فإن بنى 

(ومن اقتدى' ' به فيهما صلاهما"» ولو أفسد قضاهما) ؛ لأنه شرع قصداء 
(وعند محمد 5 يُصلّي سنّا” ولو أفسد لا يقضى)؛ كما أن الإمام لا يقضي. 

(من تنفل رکعتین" وسها فسجد لا يبني عليها) ؛ لأنّ سجود السهويقع في 
خلال الصلاة» (فإن بنى صح): أي إن صلى بهذه السحرية نافلة من غير أن 
عدوا ديف غرن 

١7‏ قوله: ومن اقتدى... الخ ؛ يعني لو اقتدى رجل بن قام إلى الخامسة بعد القعدة 
في هاتين الركعتين الزائدتين يحب عليه أن يصليهما لا غير؛ لأنه يستحكم خروجه عن 
الفرض بإتمام الأركان» فلا يلزم المؤتم غير هذا الشفع» ولو أفسده المؤتم يلزم عليه 
قضاؤه ؛ لأنه شرع فيه قصدا بخلاف الإمام» فإِنّه لا يجب عليه قضاؤه إن أفسد ؛ لأنه لم 
يشرع فيه قصداء وهذا عند أبي يوسف 44» وذكر في «الخلاصة» قول أبي حنيفة ذه 
أيضا. 

("آقوله: صلاهما...المّ؛ وإن اقتدى بهما في صورة ترك القعدة الأخيرة صلّى 
المقتدي سي . كذا في «المحيط». 

[؟اقوله: وعند محمد يه يصلّي سنا ؛ هو يعتبرٌ حاله بحال الإمام» فيقول كما أن 
الإمام صلى ستاء ولو أفسد الركعتين لا يقضيء كذلك المقتدى به في هاتين الركعتين 
بصا ا وی عند الا وتا مر وليه فيا ی والفتوى على قول أبي 
يوسف ظ4 » كما في «فتح القدير» 

[ قوله: : تنقل ركعتين. .الخ ؛ ذكر التنفل اتفاقي» فإنّ الحكم في الفرض كذلك» 
وحاصل المسألة : “أله لی ر کی و كان أو قلا وها ممما تسجد الود 
بعد السلام أو قبله في آخر صلاته» ثم أراد بناء شفع عليه من غير تجديدٍ التحريمة» لم 
يكن له ذلك لاستلزامه وقوع سجود السهو في أثناء الصلاة» مع أن موضعه هو آخرها 
لوطي 

[٥]قوله‏ : فإن بنى ؛ أي فإن اختارَ البناء صحت صلاثه ؛ لبقاء التحريمة» ويعيد 


.)017 : ١(»ريدقلا «فتح‎ )١( 


۳۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


سلامٌ من عليه السسّهو رجه عنها موقوفا حنَّى يصح الاقتداءً به ؛ يبطل وضوؤه 
ا ا بن الاقافة 
(سلام من ''' عليه السهو يحرج عنها موقوفاً حنّى يصح الاقتداءً به ؛ 
بطل وضوؤء بالقهقهة؛ ويصيرٌ فرضّه أربعا بني الإقامة" 
سجود السهو في آخر صلاته ؛ لبطلان السابق بوقوعه في وسط الصلاة» هو الصحيح › 
وقيل : لا يعيد. كذا في «البداية»”"' + و«البناية»”") 

[١اقوله:‏ سلام من...الخ ؛ يعني إذا سلّم في آخر الصلاةٍ وعليه سجودٌ السهوء 
ترجه السلا عن تلك الصلاة خروجا موقوفاء ومعناه : آنه يتوقف على ظهور 
عاقبته› ولا يحكم بخروجه» فإن سجد بعد ذلك للسهو تين آنه لم يخرجه: وإن لم 
يسجد تبين آنه أخرجه من وقت وجوده. 

وقيل ماسح العردقك لبون كانه قرطة بطو كر ONES‏ 
إلى حرمتها بالسجود» وبعد خروجه منهاء فإن سجد عاد وإلا فلا. 

وصحح في «البدائع»'” المعنى الأول بناءً على أنّ التحريمة واحدة» فإذا بطلت لا 
تعود إلا بإعادة» ولم توجدء وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 4ه. 

وقال محمد طف : : هو داخل سجد أو لم يسجد؛ لان عنده سلام من عليه السهو 
لاعت عق السلذة امد ؛ لأنها وجبت جبرالنقصانء فلا بد أن يكون في إحرام 
الصلاة. 

وجوابه من قبلهما: أن السلام محلل في نفسه؛ لحديث : «تحليلها التسليم»”؟ : 
أخرجه التَرْمذي وغيره» وإِنّما لا يعمل هاهنا لحاجته إلى أداء السجدة» فلا يظهر 
بدونهاء ولا حاجة عند اعتبار عدم العود . كذا في «البداية»”” » وشروحها. 

["آقوله : بنية الإقامة ؛ أي بعد السلام قبل السجودء أما إن كان قبل السلام فلا 
شك آله يصيرٌ فرضٌه أربعا انّفاقا؛ لأنّه لم يخرج من حرمة الصلاة اتّفاقاء وكذا بعد 


.)0١5 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 

(؟) «البناية»(؟ : 509/5). 

إفرف «بدائع الصنائع»(١ (N:‏ 

(:) في «المستدرك»(١:‏ 7؟؟)؛ وصححهء و«سنن الترمذي»)(1 : 4) » وغيرها. 
(6) «البداية»» و«العناية»(١‏ : .)0١6 - ۵١٤‏ 


كتاب الصلاة/ سجود السهو يفف 
إن سجد بعده وإلاً فلا 
إن جد بح وز فلة): أي المصلّي الذي عليه سجدة السو إن سَلُم في آخر 
صلاته قبل أذ مسجد لهو شرج غر الضلذة روج موفوقا 4 فينظر أنه إن 
سج للسهو بعد ذلك السّلام يُحكم بأنّه لم خرج عن الصّلاة؛ وإن لم يسنجد 
بل رفض الصلاة ٠ GS‏ م اقتدى به إنسان » 
تم سجد للسهو يكون الاقتداء صحيحاء ولو لم يسجدء بل رَفض الصّلاة لم 
يصح الاقتداء. 
السلام والسجود؛ لأنّه في حرمة الصلاة اتّفاقاء أمّا عند محمد 5 فظاهرء وأمًا عندهما 
فلعود حرمة الصلاة بالسجود. 

[١اقوله:‏ إن سجد بعده... الخ ؛ هكذا ذكر الإتقاني في «غاية البيان»» وصاحبُ 
«الدرر» في «الدرر» “» وصاحب «ملتقى الأ" '» وقد نبه غيرواحد على كونه 
غلطاء والعجب من الشارح حيث لم يتنبّه على كون ما في المتن غلطاً؛ ولذا قال 
القهستاني في «جامع الرموز»: في «الوقاية» هاهنا سهو مشهورء ولا عيب للإنسان في 
السهوء؛ بل في الخطأء فلا عيب لمن قال: إن ما في «الوقاية» مخالفُ لما في شرحه 
لل«هداية»؛ فإ الشارح أخوه عمر بن صدر الشريعة. انتهى. 

وقد تبع من غلط في هذا المقام: العَرّي في «تنوير الأبصا"» حيث قال: 
«سلام من عليه السهو يخْرجُهُ موقوفا فيصح الاقتداء به» ويبطل وضوؤه بالقهقهة› 
ويصير فرضه أريعا بنية الإقامة إن سجدء وإلا لا». انتهى. 

قال شارحه في «الدر المختار»“ : «كذا في «غاية البيان»: وهو غلط في 
الأخيرتين» والصواب آنه لا يبطل وضوؤه بالقهقهة» ولا يتغير فرضه سجد أو لا ؛ 
لسقوط السجود بالقهقهة» وكذا بالنية ؛ لئلا يقع في خلال الصلاة»””". 


.(\o٤ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 


(۲) «ملتقى الأججر»(ص۲۱ - ۲۲). 

() «تنوير الأبصار»(۱: .)0١7‏ 

)٥١٤ :١(»راتخملا «الدر‎ )٤( 

(5) وذلك لأن المسافر لو نوى الإقامة بعد السلام لا يسجد للسهو؛ لأن السجدة للسهو في خلال 
الصلاة لم تشرع» فلا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة عند أبي حنيفة وأبي يوسف #دء وكذا لا 


۷۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اوفقوو وو مو مو ممم ووو ووو وو ووم ةو دودو و وود و يود ووو 


ِو 1 


وإذا سم ٠‏ ثم قهقه› ثم سَجَدَ يُحْكَمْ ببطلان وضوئه» إذ القهقهة وجدت 
في خلال الصّلاة» ولو لم يسجد؛ بل رفض لم يبطل وضوؤه. 

ولوسسله» > كم نوى الإقامة» ثم سج للسّهُو صاز هذا الفرض أريعا ؛ لان 
نة الإقامة وجدت بعد الصلاة. 

١1‏ ]قوله : وإذا سلّم. .اللخ ؛ قال في «البحر الرائق»: عنده ؛ أي عند محمد #ه» 
سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا او جيرا لالقتسال ليد 
أن يكون في إحرام الصلاة. 

رهما على نميل ار رالاق ق مه الاتتداء موق 
انتقاض الطهارة بالقهقهة» وتغيّر الفرض بنيّة الإقامة في هذه الحالة. كذا في «البداية»'"'» 
وغيرها. 

وظاهره أن الظهارة تعض عيذه بالقيقهة تطلقاء وع هما رة غاد إلى السجود 
انتقضت وإلا فلاء كما صرح به في «غاية البيان»» وهو غلط › فإنّه لا تفصيل فيه بين 
السجود وعدمه عندهما ؛ لأنّ القهقهة أوجبت سقوط سجود السهو عند الكل ؛ لفوات 
حرمة الصّلاة ؛ لأنها كلام» وإِنّما الحكم هو النقض عنده» وعدمه عندهماء كما صرح 
به في «امحيط» و«شرح الطحاوي». 


وظاهره أيضا أنه لو نوى الإقامة فالأمر موقوفٌ عندهما إن سجد لزمه الإتمام» 

ا وة a‏ 5 2 ” 
وإلا فلاء وعند محمد ذَيه يتم مطلقاء وقد صرح به في «غاية البيان»» وهو غلط أيضا؛ 
فإنّ الحكم فيه إذا نوى الإقامة قبل السجود آنه لا يتغير فرضّهُ عندهماء ويسقط عنه 
سجر السيو ة لأنه لو جا ققد غاد إن رة الفا فر ق ا ارا فيه 
سجوده في خلال الصلاة » فلا یعتد به» ولا فائدة في الاشتغال به» وعنده يتمها أربعا 


يبطل وضوؤه بقهقهة عندهما ؛ لأنها لم تصادف حرمة الصلاة إذ القهقهة قاطعة للتحريمة ؛ 
لأنها كلام فيتحقق خروجه عن الصلاة» فكيف يسجد للسهوء وتمامه في «حاشية الشرنبلالي 
على الدرر»(١‏ : ٤١٠)ء‏ و«الدر المختار»(١‏ : 2)0١05‏ و«مجمع الأنهر»(١‏ : ۲)» ورد 
المحتار»١١‏ : 605). 

.)01١6 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 


تاب الصلاة/ سجود السهو ۲۷۹ 


سَهَا وسلّم , نة القطع بطل نين شك اول مر آله كم صلی استانف» وإن ككْرَ 
َخَدَ ما غلب على ظنه 

(منها وييل "بل بي القطم بطل نين" خلى تكون ره اف كنا 
(شك أول مر أنه صلى استانف" م ل عا قل 
ويسجد في آخر صلاته . كذا في «امحيط»» ٠‏ 

a سها وسَّلّم ايديا عو كيم‎ : PE 

وسلم بنية الخروج عن الصلاةء فنيته باطلة» وتحريمته باقية فعليه أن يعود إلى سجود 
السهو؛ لأنّ هذا السلام غير محلل عند محمد 46؛ ومتى قصد تحليله فقد قصد تغيّر 
المشروع » فلغت نيته. 

وعندهما وهلا ع نذا اا ی فس قفي انقو و 
الثبات» فقد قصد تغيير المشروع E‏ 0 

وذکر في «فتح القدير»'' و«البدا اھا صنورا كثيرة ها إنّهِ إذا سلّم بنية 
القطع ذاكرا أن عليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه؛ لن سلامه 
عمدا يخرجه عن الصلاةء ولا تفسد صلاثه لتمام الأركان» وتكون ناقصة لترك 
الواجب» وكنذا لو سل وعليه تلاويّة أو سهويّة ذاكرا لبماء ولو نسي السهو أو سجدة 
تلاوة أو صلبية يلزمه ذلك ما دام في المسجد. 

["فوله: بطل نيته ؛ بشرط أن لا يتحول عن القبلة» ولا يتكلم» فإن فعل بطلت 
تحريمته. كذا في «النهاية». 

['اقوله: أوّل مرة ؛ يعني أوّل سهو وقع له من عين البلوغ ؛ ولم يكن ذلك عادة 


٤[‏ قوله: استأنف ؛ أ ترك ما الى :وابكدا بال ؛ وذلك لأنه وردت في هذا 


)١(‏ بان عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم »؛ أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام» 
وف اتی وقيل: مرتين في سنة» ولعله على قول السرخسي. ينظر: «رد الحتار» 
(1نل5ءه)). 

(0 انتهى من «البحر الرائق»(؟ : .)١١5 - ١1١06‏ 

.)56٠ : ١(»ةيافكلا«‎ )( 

(5) «فتح القدير»(١‏ : /ااهة). 

(YY : ١(»عئانصلا «بدائع‎ (0) 


۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلاتة 


لله إذا كر كان في الاستكنافي حرج» (وإن لم يغلب أخذ الاقل» وقعد في كل 
موضع ظنه آخر صلا : : يعني إن شك آنه صلى ثلاث ركعات» ٠‏ 
رکعات» ولم يغلب على ظَنّه أحدفيا أخد بالأقلٌ» وهو الثلاث لكن يقعد ئمة 
علي رکم أخرى» وما یتید لله مك" أنيكو حر لاج واقعدة 
الأخيرة فرض”". 
11117 دودو بن ماجة وغيرهم مرفوعا : «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر أثلانا سل أء ارا > فليلق الشك ويبن على اليقين»'” ؛ أي المتيقن 
وهل الأقل :وغ الشيحيق وغيرهمنا مرفوعا : «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصواب» 
فليتم علیه». 

وروی ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن عمر #ك: «أمّا أنا فإذا لم أدر كم صليت» فإِنْي 
أعید»“» ومثله رواه عن جمع من التابعين» فجمع بينها أصحابنا بأن حملوا الاخير 
على ما إذا عرض له الشك أوّل مَرّة"“» والثاني على ما إذا كثر ذلك» والأوّل على ما 
لم يتبين شيء بعد التحري »؛ وهذه الطريقة من إلغاء واحدٍ من الأخبار بالكلية. 

۱1 ]قوله : : لأنه يمكن ؛ يعني يمكن أن تكون هذه الركعة في الواقع آخر ركعاته» فلو 
لم يقعذ يلزم ترك الركن. 


)١(‏ أما إذا شك بعد السلام فلا تأثير له» وكذا بعد الفراغ من التشهد؛ حمل على أنه أتم الصلاة 
ا لأمره على الصلاح» وهو الخروج منها على وجه التمام. ينظر: «مستزاد الحقير» 
(ص۷٦).‏ 
(۲) مثاله: شك في الظهر وهو قائم أنها الأولى يتم الركعة ويقعد ثم يأتي بأخرى ويقعد ثم يأتي 
بأخرى ويقعدء ثم يأتي بأخرى ويقعد. ينظر: «إعانة الحقير»(ص77). 
(؟) في «سنن أبي داود»(١‏ : ۳۳۵)» و«سئن ابن ماجة»(۱: ۳۸۲)» وغيرهما. 
(5) في «صحيح البخاري»(۱: :)١07‏ و«صحيح مسلم»(۱: »)5٠0‏ وغيرهما. 
(۵) في «مصنف ابن آي شیبة)(۱ : 385). 
)١(‏ فعن عبادة بن الصامت 45ه: «إن رسول الله ي سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم 
صلى؟ فقال: ليعد صلاته...» رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: رإعلاء 
السنن»(۷: 2)١0/5‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/سجود السهو ۲۸1 


ومففف فوم ووو ووو يي يليلو 


RS‏ خر صلاته ليس الراد بال رجحان أحد الطرفيق يل المراذ 
الوعم: لان اررض أله لفت جد الط فن كان خر وا 

١‏ ]قوله: وقوله ظته. .. الح ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الدخل أن «قوله» في صورة 
ع خاي وعد لقا اوح رركن مر اتاجير علدت خبر N‏ 
عبارة عن رجحان أحد الطرفين» وهو مفقودٌ في هذه الصورة؛ إذ المفروض آنه لم يغلب 
على ظنه شىء» وإلا فكان عليه أن يأخذ بما ظنْه لا بالأقل. 

ركرير الدهره اذ الط فيطل عل اترم أيضا عورالا عاها ارا 
أحد الطرفين» وقد يقال: الوهم عبارة عن الطرف المرجوح» وهو لا يوجد إلا عند 
وجود الظن» وإذا ليس هاهنا ظنْء فلا وهم» ويجاب عنه بأد المراد بالوهم جرد 
اا 


م 


باب صلاة المريض 
إن تعدّرٌ القيام لمرض حَدَثَ قبل الصلاة ة أو فيها صلى قاعدا يركع ويسجد» وإن 
تدرا اوقا براسه قاعدا: وجعل سجوده أخفض من ركوعه 
باب صلاة المريض""' 
(إن" تعدّر”" القياهُ”' لمرض حَدَث قبل الصّلاة أو فيها صلى قاعدا" يركع 
ويسجد. 
وإن تعذّرا): أي الركوع والسّجودء (أومأ برأميه قاعداء وجعل"' سجوده 
أخفض من ركوعه 
[١]قوله:‏ باب صلاة المريض ؛ مناسبة يما سبق من أن كلا من سجدة السّهوٍ 
وصلاة المريض بعارض سماوي» فناسب ذكرهما متصلا» ولّما كان الأول أكثر وقوعا 


قدمة: 


["قوله: إن تعدّر؛ أي في المكتوبة» وأمًا التُطوعٌ فجائرٌ قاعدا أيضا مع قدرته 
على القيام لما تبت ذلك في الأحاديث"' المرويّة الصّحيحة في الصّحاح السئّة وغيرها. 

[۳]قوله : إن تعذّر؛ المرادُ به أعم من التعذّرٍ الحقيقي: اناد يكرة عبت لوقام 
سقط من التَعدّرِ الحكمي» وده على النعى E EOC‏ أن لته ضور 
بالقيام. ٤‏ 

< 1٤افوله:‏ القيام؛ أي كلهء فإن تعدّرَ بعضه قام بقدر عدم العذرء ويه 
الذي 

[0قوله : صلی قاعدا ؛ هو حال» وكذا ما بعده حالان متداخلان» أو مترادفان» 
و : «صلّ قائما فإن لم تستطع »> فقاعداًء فإن لم تستطع, > فعلى جنب تومئ 
إعاء»” '» أخرجه البخاري وأصحاب السئن. 

تنوه كود لدو هن ف و ا بترو 


2 2 (0) ع nls‏ 25 
أخفض من الركوع» "» أخرجه البزار» وغيره. 


)١(‏ فعن عمران بن حصين #5 قال : «سألت رسول الله ية عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من 
أجر القاعد» في «سنن الترمذي»(۲: 2)7١1/‏ وغيره. 
(۲) في «صحيحه»(١‏ : 7777), «سنن الترمذي»(۲ : 8/١7)ء‏ و«سئن ابن ماجه»(١‏ : .)۳۸١‏ 


() في «المعجم الكبير»(7١:‏ 2»)519 و«السنن الصغرى»(۱: 714): وغيرهما. 


كتاب الصلاة/صلاة المريض ۳ 


ولا يرفع إليه شيئا للسجودء وإن تعدّرَ القعودٌ أومأ ستليا ورجلاه إلى القبلة 
ولا رفع" إليه شيئا للسجود. 

a‏ مستلقيا" ورجلا إلى القبلة 

١[‏ أقوله: ولا رفع ؛ بصيغة المجهول» وهو مكروهٌ تحريما؛ لثبوت اللي عنه» فإن 
فعل ذلك وسجودهٌ أخفض أجزأ ذلك» ومعنى الرفع : أن يُحْمَّلَ شيءٌ إلى وجهه ؛ 
ليسجد عليه» وإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جائزء كذا في 
«الذّخيرة». 

["اقوله: وإن تعدّرَ القعود؛ أي مطلقاً بأن لا يقدّرَ عليه لا بنفسه ولا مستندا إلى 
جدارء أو خادم» فإن قدرّ عليه لزمّه ذلك» كما إذا قدرٌ على القيام مُتكئاً على عصاء 
أو خادم» فإن الحلواني قال: الصحيح أنه يلزة”"' القيام. كذا في «الغنية»”" 

[اقوله: أومأ مستلقيا؛ أي على ظهره جاعلا وسادة تحت كتفيّه مادا رجليّه ؛ 
ليتمكنّ من الإيماء وإلاً فحقيقة الاستلقاء تمن الصّحيحّ من الإيماء» فكيف المريض. 
كذا في «الغنية»'". 

والأصل فيه حديث عمران #ه: أنه كانت به بواسير» فسأل النبي بإ عن 
الصّلاة» فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فعلى جنب»”'؛ أخرجَهُ مسلم وأصحاب 
السّتن » زاد النّسائي : «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»*. 


)١(‏ وقع في الأصل : لا يلزم » والمثبت من «الغنية»اص577). 

(؟) «غنية المستملي»(ص‌۹۲٦۲‏ - 537). 

(9) «غنية المستملي»(ص515). 

(4) في «صحيح البخاري»(١: ›)۳۷١‏ و«جامع الترمذي»(؟ : :»)23١8‏ و«سنن ابن ماجة»(۱ : 
267؛» وغيرها. 

(4) نسب هذه الرواية إلى النسائي الحفاظ كالزيلعي في «نصب الراية»(؟ : »)۱۷١‏ وابن حجر في 
«الدراية»(1: 309)» ولم أقف عليها في «سنن النسائي» ولا في «امجتبى»» ولعلها ساقطة من 
المطبوعة. وينظر: «إعلاء السنن»(۷: ۱۹۲)ء و«هدي النبي ٍص٤‏ ۱۷)»› وغيرها. 


۸٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو مُضِنْطْحِعا ووجههُ إليهاء والأَوّكُ أولى» وإن تعر اليماء أخْرت ؛ ولا يمى 
بعينيه » خلافا لزفْر ظا › وحاجبيه » وقليه > وإن تعدّرٌ الركوعٌ والسّجُودُ لا القيام 
واا وهو انضل من الإيماء قائما 
أو مُضطجى" ووجهة إليهاء والأول أولى". 

وإن تعدرَ الإيماءً أخْرّت'”؛ ولا يُوْمِئٌ بعينيه", خلافا لرفر ؛ وحاجبيه» 


وإن تعر الركوعٌ والسجُودُ لا القيام قعدا”' وأوماء وهو أفضل من الإيماء 
قائما) 

١1‏ ]قوله: أو مضطجعا ؛ أي على جنبه الأيمن أو الأيسرء والأول أولى”". كذا في 
«إمداد الفتاح» لار لال 1 

١۲اقوله‏ : أولى ؛ لأنّ المستلقي يكون توجهة إلى القبلة أكثرء والمضطجع يكون 

٣اقوله:‏ أخُرت؛ أي تُركت الصلاة» وأخُّرت عن وقتها إلى أن يقدرٌ على 
صورة من صور أدائها ؛ لأن الله للا لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

اأأقوله: ولا ومن بعينيه؛ آي لا يجوز له عند تعد ر الإيماء بالرّاس أن يشير 
بالعينين» أو إلى جبين» أو القلب ؛ لأن الغايك اعات رما هو الإيماء بالرأس» 
ونصب الأبدال بالرّأي تمتنع. 

ا و«العنية» : إن قَدِرَ المريضُ على القيام دون 
الركوع والسُجود لم يلزمه القيامُ عندناء بل يجوز أن يؤدّي قاعداء وهو أفضل خلافا 
لزفر والأئمّة اللاثة د فإن عندهم يلزمٌ أن يوم قائماً ؛ لان القيام ركنٌ؛ فلا يتركة 


مع القدرة عليه. 
ولنا: ااا وسيلة إا ر ارون ادا بدليل أن ا 


)١(‏ وفي «المراقي»اص177): الأيمن أفضل من الأيسر» ورد به الأثر. 
() «منية المصلى»(ص١۸).‏ 
(2) «غنية المستملى»(ص‌۱٦۲‏ - .)۲١۲‏ 


كتاب الصلاة/صلاة المريض ۸9۵ 
م في الصلاة استأنف» وقاعد يركعم ويسجد فص فيها بَنَى قا 
لأنّ القعود أقربُ من السجود» وهو المقصود"؛ لأنه غاية التُعظيم. 

(ومومئ" صح في الصَّلاةٍ استأنف) : : أي ابتداً. 

. وقاعدٌ يركع ويسجد فصح فيها بی قائما. 
شرعاً عبادة بدون القيام» كما في سجدة الثّلاوة» والقيام لم يشرع عبادة وحده» ولو 
سجد لغير الله يكفرء ولا كذلك القيام» فإذا عجر عن الأصل سقطت الوسيلة ؛ 
كالوضوء مع الصلاة» والسّعي مع الجمعة. 

[١اقوله:‏ وهو المقصود؛ أي السجود»ء وهو المقصودٌ من القيام ؛ لكونه غاية 
التعظيم » هكذا في «المداية»» وغيره» وفيه ببحث مذكور في «فتح القدير»'". 

["آقوله: “ودرب ؛ يعني من شرع صلائه بالإيماء» لتعدر غيره» فصح في أثناء 
صلاته» وزال مرضّهُ فقدرَ على الرّكوع والسّجود بطلت صلاته» وبحب عليه أن يبتدأ 
بها راكع وساجداء ولا بني على ما مضی ؛ لأنه لا جوز اقتداء الراكع بالمومئ» فكذا 
البناء ؛ لئلا يلزم بناء القوي على الضّعيف» وهذا على قول أتمّتنا اللّلاثة» وفيه خلاف 
زفر 5ه . 

وما من صلی قاعدا يركم ويسجدٌ لعذر فقدر في أثناء صلاته على القيام جور له 
البناء عندهماء خلافا لحمد ظله» وهل الخلاف مبني على جواز اقتداء القائم بالقاعد» 
ايا عو وم لامح لا د : دان الي و صلَّى في مرض موته 
قاعداء والنّاسْ خلفه قيام»”"؛ فكذا يجوز البناء» وعنده لا جوز فكذا البناء. 


.)5 : «البداية»(؟‎ )١( 
«فتح القدير»(؟: 8)» والبحث هو: «وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل له ولما في‎ )( 
نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبر لذلك» فإذا‎ 
فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على‎ 
القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية‎ 

لعدم مسبوقيته بالقيام». 1 

(؟) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان أبو بكر يصلي » وهو قائم بصلاة النبي ب والناس يصلون 
بصلاة ابي بكر والنبي ب قاعد» في «صحيح البخاري»(١‏ : 0787 و««صحيح مسلم»(1 : 
۳۹۱( و«صحيح ابن خزيمة»(1: 2)١57‏ وغيرهم. 


۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


صلى قاعدا في فلك جار بلا عذر صحّ» وفي المربوط لاء N‏ 
اع عليفيوها وليلة فی اقات ون زا اغ 

صلی قاعدا"' في فلك جار بلا عذر صح» وفي المربوط لا ؛ إلا بعذر" 

0 > أو أَعْمِي عليه يوماً وليلة قضى" ما فات » د 

انرك فلن :قاعذا حال من صميو صلى: 

في فلك : بضم الفاء» وسكون اللام. 

جار: أي في البحرء أي سفينة جارية. 

بلارعدوة لي من دوراد ی 

e : صح‎ 

وفي المربوطة: أي الراسية على الط لا يجو القعود إلا بعذر يعر مه القيام» 
E‏ > فإن كانت الرّيحُ تُحرّكها حركة شديدة؛ فهي كالسًائرة» 
وإلا فكالواقفة» وهذا عند أبي حنيفة 4ه ف 

وقالا الا غزيه ق اخارية أيض] إلا بعذن» "وهو _القياسن: 

ووخه قوله: : أن الغالب في الجارية دورانٌ الرّأس وغيره» وهو كالمتحقق» فيدارٌ 
الحكم عليه» وهو الأظهر كما في «البرهان»» ويي و هو الأشبه» وقي «الحاوي 
e‏ : به تأخذ. 

ر ط ني الصّلاة aay‏ لقبلة» ويدور كيف ما دارت 
السفينة» كذا في «المداية»'" » و«البناية»» وغيرها. 

[؟آقوله: إلا بعذر؛ وهذا هو الحكم في الصّلاة ة على المركب الذخاني ا لجار ئ 
بلادنا فان التصكلاة فية:جائزة سائر كان أئ:ساكنة ؛ لأنه كالسٌريرء لکن لا يتر اليا 


إلا بعذر. 


"أقوله: جَن؛ بصيغة انجهول ؛ أي عرض له جتون. 
٤‏ اقولە: قضى...الخ ؛ مقتضى القياس في هذا الباب أن لا يحب القضاء إذا 
استوعب الإغماءً أو ا لجنو وقت الصّلاة» وبه قال الشافعى ظه» ويؤيده أنه سئل 


.)۸ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)97١1 : (؟) «البناية»(؟‎ 


كتاب الصلاة/صلاة المريمض YAY‏ 
هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف : وأمًا عند محمد" 5ه فالمعتبر الأوقات» أي إن 
ارغ ولك سك مارات سقط .وقولة و ن ر ا أي زا الا اا 
رسول الله يي عن المغمى عليهء فقال : «ليس بشيءٍ من ذلك قضاءء إلا أن يُقْمَى عليه 
في وقت صلاة فيفيق فيه › فا أخرجّه الدارقطني» وفطي جد 

وعند الحنابلة يقضي ما فاته وإن كان أكثرٌ من ألف صلاة» وتوسّط أصحابنا ؛ 
فقالوا بالقضاء إذا امتد إلى يوم وليلةء وعدمه إذا زاد؛ لوجود الحرج في الثاني دون 
الأول. 

ويؤيّدُه ما روى عبد الرّزاق في «مصتّفه»: عن ابن عمرٌ ظ4 : « أغمي عليه شهرا 
فلم يقض ما فاته»» وأخرج الذارقطني عن عمّار : «أنه أغميّ عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن»» كذا في «فتح القدير»'''» وقد فصّلت الكلام في 
هذه المسألة في «التعليق الممجّد على موطأ حمد». 

١‏ اقوله : وأما عند محمد له ؛ فإن أصابه ذلك قبل الزُوال فأفاق غدا بعد الرُوال 
قبل خروج وقت الظهر سقط عنه القضاء عندهماء لا عند محمد ذه وقولهُ أصحٌ» 


كذا في «البحر»'" 
[؟]قوله: المنجمون ؛ أي ماهر فن النجوم» وهو كون الساعة بقدر سير الشمس 


)١(‏ في «سئن الدارقطني»(۲: 87): قال ابن حجر في «الدراية“اص6/٠7):‏ «أخرجه الدارقطني» 
وفي إسناده الحكم بن عذال کی وهی نواه جد 

() في «مصنف عبد الرزاق»)(؟ : 117/8). 

20 في «سنن الدارقطني»٠(۲ ١:‏ 

لدع «فتح القدير»(؟ : .)٠١‏ 

(60) «التعليق الممجد»(؟ : .)5١‏ 

() «البحر الرائق»(؟ : ۱۲۸). 


A۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وعبارة «المختصر» هكذا: وإن تعدُرًا مع القيام أومأ برأسيه قاعدا إن قدر, 
ولا معه» فهو أحب» وجعل سجوده أخفض من ركوعه»› ولا يرفع إليه شيء 
ليسجد» وإلا فعلى جنبه متوجها إلى القبلة» أو ظهره كذاء وذاأولى» والإيماءً 
اا ا ا ارت و عن إلى ار أي إل تدر ادر کی 
والسجُودٌ مع القيام ؛ أوماً قاعدا إن قَدِرَ على القعود» ولا معه: أي لا مع القيام› 
أي تعدّرٌَ ارركوعٌ والسسّجودُ لا القيام» فالإياءُ قاعدا أحب. 

وقوله : وإلاّ فعلّى جنيه : أي إن لم يقادِرْ على القعود أوماً على جنبه متوجها 
إلى القبلة» أو ظهره متوجّها بأن يكون رجلا إلى القبلة. 

وقر ل عو لدعا اعد اومان او ار 

[1 اقوله : وبالرّأس ؛ خبره في الاقتصار عليه إشارة إلى عدم إجزاء الإيماء بغيره. 


دي سي وي 


باب سجود التلاوة 
هو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصّلاة بلا رفع يد وتشهد وسلام» وفيها سبحة 
ل لوك 


بياب سجود التلاوة 3 
هو" سجدة بين تكبيرتين'” بشروط الصلاة“ بلا رفع يل وتشهد وسلام› 


وفيها سبحة'' السجود 

ار : باب سجود التلاوة ؛ هو من إضافة الشيء إلى سببهء والسّماع وإن كان 
ميا انها ور في العنوان اكتفاء بالأصل» والمناسب وإن كان قران 
هذا البحث ببحث سجدة السّهو حيث أنْهما من جنس واحد» لکن لا كان بحت صلاة 
المريض أشد مناسبة ببحث سجدة الهو لا ذكرنا أدرجه يينهما. 

["آقوله : : هو؛ أي وحده» ويستحب أن يقوم فيسجدء ويجورٌ أن سج قاعداً. 

[لاأقوله : : بين تكبيرئيْن ؛ أي تكبيراً للانخطاط » وتكبيرا للرقع ؛ لحديث ابن 
عمر #:: «كان رسول الله يه يقرأ علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة كبر وسجدء 
و أخرجه أبو داود. 

[؛]قوله: بشروط الصّلاة ؛ أي طهارة المكان» والنُوب» والبدن» والطهارة من 
الحدث الحكمي» واستقبال القنبلة:وغير ذلك لاثها جزء من أجزاء الصّلاة» بل هو 
المقصودُ الأعظم فيهاء فيشترط لہا ما يشترط لما. 

قوله: بلا رفع ؛ أي لا يسن فيه رفع اليدين عند التُكبير» ولا النّشْهد بعد 
السجود؛ ولا السّلام للتحليل ؛ لعدم ثبوت ذلك. 

[0قوله: سبحة: بالضّم ؛ أي يسن فيه التسشيح المأثور ف سا السجدات:) ون 
أتى یره جاز: كذا في «امجتبی»» وثبت عن رسول الله 4# أنه كان يقول فيه: : «سجد 
رجهي للذى خلقه وصورة وی سمعه وبصره کو وقوه '» أخرجه ابن أبي شيبةء 
وغيره. 


(۱ ې «سنن ا داود)(١‏ : ›»)٤٤۸‏ و«صحيح ابن خزية»(۱: ۲۷۹)» و«السئن الصغير»(؟ : 
,)٤‏ و«معرفة السنن والآثار»(7: ؟575)؛ وغيرها. 
)١(‏ في «مصنف ابن أبی شيبة»(١‏ : ۳۸۰)» وغيره. 


۹۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وتَحِبُ على من تلا آبة من أربع عشرة : التي في آخر الأعراف» 
والرّعدء والتحل» وبني إسرائ 

E‏ على م تلا آے" من أربع عشرة ة : التي في آخر الأعراف'”": 
وعدا ؛ » والتحر“ » وبني إسرائيل ' 

[١]قوله:‏ وتجب ؛ لحديث: «إذا قرأ ابن آدم السّجْدَة إعْتَرَلَ الشيطانُ يبكي » 
كول اويل اماس آذه الجر سهد له ا ب و ارت بالود قات فلي 
انار أخرجه مسلمٌ وغيره» ويؤيّدهُ قوله جا في ذم الكفار : +( وَإِدَا رك علوم اران 
درن ® © 4" . 

[أقوله: تلا آية ؛ أي بتمامها أو أكثرها مع حرف السّجدة على قول» والصحيح 
انه ]نا قرا عرف ادو ووا كله ار عدا كله وج الجر وال فا كذا 
في «السراج الوهاج». 

["اقوله: في آخر الأعراف ؛ وهو قولهُ غلل : : إن الي عند ربک لت لا يستگروة 
عن اديه باتقيف ا Ê‏ ( چ 

٤قوله:‏ والرعد؛ عند قوله : # وله جد من في الوت وَالْارضِ طوعا ورا 
طم اعدو والآصَالٍ © )4 *. 

[(٥اقوله‏ : والّحل ؛ عند قوله ج: + ول سج ما فى لسوت وَمَاف آلأرّضِ 
ین دا والملتهكة وهم لاش تک )4 7 . 

7 اقوله: وبني إسرائيل ؛ عند قوله ٤‏ : + وترون لادان بوب وزد خر 


O. خسوا‎ 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(١‏ : ۷)» وغيره. 
(۲) الانشقاق :١١5؟.‏ 


.5١5 الأعراف:‎ )۳( 
.١6 الرعد:‎ )5( 
.٤٩ النحل:‎ )0( 


.٠١۹ الإسراء:‎ )1( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة ۳۹۱ 


ا 


ر 
ومريه"'؛ وان الحج)" : احترانٌ عن الثّانية » وهو قوله تعالى : اكم" 
ا دو ش فإنّه لا : : ق للشافى 018 4 ول 

ا اقوله: ومريم ؛ عند قوله جل : +( إذا تنل حلم ايت ايحن روا سا ١‏ وک ® 
© ان 

["أقوله: وأولى احج ؛ عند قوله خَلللهُ: + أل تر أب الله يسجد لَه من في لسوت 
ومن في الْأَيْضِ » ٠‏ إلى قوله : ل اله عل ما اء & © )4 . 

["أقوله : واركعوا؛ و والواو ليست من القرآن» وإثما 


چیک و و و 2 رح سه 


الآية: 2 يكأيها الت ءام تر ا سدوا واعبدوا ربكم واف لوا لبر 
اڪ م يخوت 8 0 4 9 

[؛]قوله: عندنا ؛ لما روي عن ابن عبّاس #: إن الأولى في الحججّ عزيمة» والقّانية 
تعليم» أخرجَهُ الطّحاوي في «شرح معاني الآثاںء(“ 

[أفوله: خلافاً للشّافعي 5يه؛ وسبقه إلى ذلك ابن عمر وان مسعود وغيرهم 
اء ووافقهم ماعن عقبة 5ه قلت : يا رسول الله ج ا 
بسجدتين» قال: «نعم ؛ ومّن لم يسجدهما فلا يقرأهما»” اا الثرمذي وأبو 
داود وغيرهماء في سنده ضعف يسيرء وقد فصّلت الكلام في «التّعليق الممجّد على 
موا محمّد»'" ؛ وبينت رجحان ما آل إليه الشّافعي وه“ . 


(۱) ينظر: «لمنهاج»(۱: 7715 

() مریم : 0۸. 

)۳( الج : ۸. 

.۷۷ الحج:‎ )٤( 

)0( «شرح معاني الآثار»(<١‏ : 5"). وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(۷: 7570). 

(0) في «سنن أبي داود»(٠‏ : 5147)» و«المستدرك»(؟ : »)٤۲۳‏ و«مسند أحمد»(٤‏ : ١۱۵)ء‏ قال 
شيخنا الأرنؤوط : حسن بطرقه وشواهده دون قوله : «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

(۷) «التعليق الممجد»(؟ : 59). 

() بل الراجح ما ذهب إليه السادة الحنفية كما بسط أدلتها التهانوي في «إعلاء السنن»(۷: ۲۲٤‏ .- 
(r‏ 


4۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


6 ا و وحم الا وا 
ففي کل" موضع في القرآن »قَرَنَ الركوع بالسْجُودٍ يراد به السجدة الصلاتية 
(والفرقان"» كلت وألم السجدة"“» وص » وحم السجدةء والنجه"' 
[١اقوله:‏ ففي كل... الخ ؛ ؛ بيان بوجه عدم المنّجدة عندنا في الآية الثانية من احج 
كع Eg‏ : أنّ كل موضع في القرآن ذكرّ فيه السجودُ مع الركوع , ارا 
نة الملا لا سجدة الثّلاوة» كما في قوله عله : + مریم انی ريك وَأُسْجّرى 
وآرگیی مم اكيت ا والآية الثّانية من الح من هذا اكول » فيكون الأمرٌ فيه 
أمراً بسجدة الصّلاة وركوعهاء لا بسجدة الثّلاوة» وهذا وجهٌ وجيه لولا ورد حديث 
يخالفهُ في هذه الآية. 
["اقوله: والفرقان؛ عند قوله خَلل: + وَإِذَا قِيِلَ لهم أ سَجَدُوا لمن الوا وما ليحن 
اڈ ل EOL FNMA‏ 
["ااقوله : والدّمل ؛ عند قوله ٤ل‏ : + لاجد e‏ 
ايض وَيَخَلدٌ ما حون وما تلو © أله لا لَه إل هو رب الْعرّش لظيو ٭ © 4" 
هذا هو قول الأكثر» وقيل : عند هَل . 
٤‏ ]قوله: وألم السّجدة ؛ عند قوله ل : بز اما نکد لذن ٳڏا ڪر با 
خرو دا وسا دروم م کا کرت 8 ٠)‏ 
“تون : وص؛ عند قول 1455:8 8 © 4" وقیل: في آخر 
قول :ا عقر لث لك وَإنَ له وسا للق سى ستاب © ۰4 هو الأرجح. 
[1اقوله : والنُجم ؛ عند قوله جل في آخره : + فاجو ر واعبڈوا WY‏ و" 


(۱) آل عمران ٤٤:‏ . 

.1١ - الفرقان:09‎ )۲( 
.۲٣ - ۲۵ النمل:‎ )۳( 
.١6 السجدة:‎ )٤( 

(0) ص: 55. 

(1) ص : 0. 


كتاب الصلاة/سحود التلاوة 4۳ 


وانشقت» واقرأء أو سمعها وإن لم يقصد 3 


وانشقت""', واقرأ)» وعند الشاذ ا ل 
ل "؛ وفي الحج عنده سجدتان. 

الف في موضع السنّجدةٍ في حم السجدة؛ فعند علي خه» هو قو : إن 
كت إِيَاهُ عبد تعبدوت 4 وبه أخذ الشافعي ذه, وعند ابن مسعود ذه 
5 قوله: موق لا شوج اھا ا انان ناس الجر جاده 
لا تقديمه. 

(أو E‏ السماع 

١‏ أقوله: وانشقت ؛ عند قوله ا : + فما طم لا يوون )ورد رع عل م لمان 
ا د 01 كن 

EEE SE ee AE AN ٠ 
سجدة » والأحاديث الصحيحة في الصحاح ترد عليه.‎ 

[۳آقوله: عنده ليس سجدة ؛ لقول ابن عباس 4: «سجدة ص ليست من 
عزائم السجودء وقد رأيت اللي يك يسجدٌ فيها»"» أخرجة الشيخان. 

و : الأخذ بفعل النبي ب يي ويحمل قول ابن عباس 4 على أنه ليس ما أمرَ به 
على سبيل العزم والقطع كما في سائر السّجدات. 

اقرا اقباط 050 بار ونس عن برقت ور لاما انع 
التراخي جائز» ولا يجوز تقديمُهُ عليه. 

[آقوله: أو سمعها؛ عطف على قوله: تلاها؛ أي يجب على من سمع آية 


(۱) ينظر: «المنهاج)(۱: »)١١١ - 5١6‏ وفيه: لا ص» بل هي سجدة شكر تستحب في غير 
الصلاة» وتحرم فيها على الأصحء وتسن للقارئ والمستمع » وتتأكد له بسجود القارئ» قلت : 
TS‏ 5 

0 بسن سرو الكن ‏ ر انا :ج ومن ايه آل وألتماز والقّمس وقد له 
سنجڈوا للسمیں لامر وأسْجَدُوأ يِه الى قهن إن سياه سبذوت © . 

(۳) من E‏ > الآية (۳۸). 

,5١ - ۲۰ الانشقاق:‎ )6( 


(0) في «صحيح البخاري»(١: ›»)۳١۳‏ و«سنن الترمذي»(۲: 5759)؛ وغيرهما. 


۹4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
0 ن لم يسمع › » وإن تلا المؤتم لم يسجذ أصلاء وسجد 
لسامع الخارجي” > سَمِعٌ المصلي من ليس معه» سجد بعدهاء ولو سجد فيها 
ا 
(تلا الإمام سج" المؤتم معه» وإن لم يسمع» ؛ وإن تلا اموم" لم يسجلا 
أصلا) : : أي لا في الصّلاة ولا بعدهاء > (وسجد السامع الخارجي'”. 


سمع ا اخ ليزي معة »سج ها ولو سجد” فيها أعادها لا الصّلاة. 


السجدة وإن لم يقصد سماعها ؛ لقول ابن عمر وو : «السجدة على من سمعها»"» 
ا 
2 ت ع و 3 e‏ £ 
[1]قوله: سجد؛ يدل عليه حديث : «إنّما جعل الإمام ليؤتم به»'”'» أخرجه أبو 


دار وغيرة: 

["أقوله: وإن تلا المؤتم ؛ أي إن تلا المقتدي آية السجدة» أي لم يحب عليه ذلك, 
لا في صلاته ولا خارجهاء ولا إمامه ولا المؤتم | الآخر به إن سمعها منه؛ لأن المأموم 
محجورٌ عن القراءة» فقراءتّه كلا قراءة. 

["'اقوله : وسجد السّامعٌ الخارجي ؛ أي سجد من سمع من المؤتم آية السجدة 
وهو خارج عن صلاته ليس بإمام؛ ولا مؤخ سواءٌ كان مصليا أو غير مصل؛ ۽ أن 
ا حجر ثبت في حق المؤتم» وني سجود الإمام يزم قلب الموضوع» وهو مفقودٌ في حق 
الخارجي. 

ل٤اقوله:‏ المصلي ؛ سواءً اه كان إماما أو مؤت أو منفرداء وكذا من سمع منه عام 
يفتكن رنانا قر ماقام اولك بلك لامح ورد اردع عمد اماد 

[ قوله: ولو سجد ؛ أي لو سجد تلك السّجدة في صلاته لم تجزه ؛ لأنها 
ناقصة؛ لأنّ الأمرَ بإتمام الركن الذي هو فيه» وانتقالهُ إلى آخر يقتضي النّهي عن 
الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج عن الصّلاة فيهاء فلا يتأدَى بها الكامل» وأعاد 
تلك السجدة» ولا تحب عليه إعادة الصّلاة بتمامها ؛ لأنّ زيادة ما دون الرّكعة لا تفسدٌ 


.)۳۹۸ : 1١(»ةبيش في «مصنف ابن أبي‎ )١( 


9 )ق تن ابی داود»(۱: »)۲۲۱١‏ و«ص حيح البخاري»(١‏ : 40507 و(رص حيح مسلم» 
e (۳*۹ :۱(‏ 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 4۵ 


و خرى سجد لا فيها > وإن 


خارحها 

سمعها من إمام , ayer ps‏ خرى سجد"” لا فيهاء 
وإن دحل في :لك الركعة إن كان) : اق الا ول (قبل سود إمامه سجد معه»› 
وال لا يسجا". 

والسجدة الصلاتية RET‏ کا أي م الثّلاوة الي محلها 
الصلاة ل تقضى خار- الما ا 
إلا إذا بابح المصلّي الثّالي فتفسد لمتابعة غيرإمامه» ولا تجزئه عماسمم» كذا ف 
«التوسئيس»» وغيره. 

١1‏ أقوله: سجد؛ حدما أي يمد ا عن ا انم م به في الركعة 
الأخرى ؛ لال الواجب خارج الصّلاة ة لا يقضى في الصّلاة» وإذا لم يدخل معه فأداؤها 
ظاهر, ولعلك تفطنت من هاهنا ما في كلامه من المساعحةء ولو قال: سجد خارجها 
لكان أولى. 

1"قوله: وإلا لا يسجد؛ لأنه صارَ مدركا لبا بإدراك تلك الرّكعة. 

التولةة لا خصو عيذ اميزك» أ لا توكى دا القماء ا يعن 
الأداءء كما في قوله غلل : +( ذا في الوه انت روان لأر 24 

اك : خارجها ؛ قد يقال : إن سجدة التلاوة في الصّلاة ة تتأدی بركوع وسجود 
صلبي عندنا فلا تبقى عليه حتى تَؤدّى خارج الصّلاة. 

ويجاب عنه : بان هذا إنْما هو إذا ركع وسجد بعد قراءة آية اسسّجدةٍ منّصلاً من 
غير فصل بقدر ثلاث آیات» وآما إذا كان فصل كلا تتادى تلك السحدة ة بالركوع 
والسجود» فيلزم أن يبيّنَ حكمّها هل تؤدّى خارج الصّلاةٍ أم لا؟ 

والوجه في عدم أدائها خارج الصّلاة أن السّجدة ة الصلوتية وجوبها كامل» ولبا 
مزية الصّلاة» ألا ترى أنه لو ضحك في سجدة النّلاوة في الصَلاة ة تنتقض طهارته» ولو 
ضحك فيها خارج الصّلاة لا تنتقض » فتكون لها مزيةٌ فلا تتأدّى بالنّاقص. 

[٥اقوله‏ : خارج الصلاة ؛ سواءً كان خارج الصّلاةٍ مطلقا أو في صلاة أخرى. 


(١)الجمعة:‏ من الآية١١.‏ 


4٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
REE EEE TEE SAS PTET TRS‏ قي PE‏ 
تلاها ثُم شر N‏ كفته سجدة» وإن تلاها وسجد»ء ثم شرع فيها 


ي ا ي 


وأعاد سجد أخرى 
وما قلت محلها الصّلاة» ولم أقل النّي وجبت في الصّلاة اجترازا "عن وجيت في 
الصّلاة وتحل أدائها خارج الصّلاة؛ كما إذا سمع المصلي من ليس معه ؛ أو سمع 
من إمامه' " واقتدى به في ركعة أخرى. 

(تلاها ثم شرع '" في الصلاة» وأعاد“ '» كف سجدة» وإن تلاها وسجد» تم 
شرع فيه وأعاد سج أخرى) الا "في الصورة الأولى غير الصلاتية صازت تبَعا 

١‏ ]قوله رازا الى اا اله لوقلا : وجبت في الصّلاة يدخل فيها 
ا التي تحب في الصّلاة» ومحل أدائهيا خارجهاء كما إذا نمم الصلي عن 1 
معه» فیلزم أن تؤدّى خارج الصّلاة؛ مع أنه يلزم أداؤها خارجها. 

["]قوله : أو سمع من إمامه؛ أطلقَ لفظ الإمام باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فهو 
ل ل > فإنّه لما سمم السّجدة من 
الإمام قبل اقتدائه واقتدى به في الركعة الأخرى لم يكن من وجبت عليه في الصلاة» بل 
هو من وجبت عليه خارجّهاء ومحلٌ أدائها أيضا خارجها. 

['آقوله: شرع... الخ ؛ وفي عكسه؛ وهو ما إذا تلاها في الصّلاة فسجد ثم أعادّها 
بعد السلامء فيا اي ا لاء ووفقَ بينهما كحمل الأوّل على ما إذا 
تكلم؛ ؛ لأن ا کا و سكم ایر د وای علي ا اال يكلم وا هين 
الصحيح› > كذا في «النهر»'") 


[؟آقوله : وأعاد؛ أي قرأ تلك الآية مرّة أخرى في الصّلاة» E‏ 


أخر 
وجبت سجدة أخرى. 

[]قوله: لأن... الخ ؛ حاصله : أنّ في الصّورة الأولى» وهي ما إذا قر أا اة 
خارج الصّلاة» ثم شرع في الصّلاة وأعادهاء السنّجدة الأولى غير صلائية » والانية 
صلائيّة » والأولى ناقصة بالنُسبة إلى النّانية» وكون القوي الكاملة مستتبعة للتاقصة 
مكن » فتصير الأولى تبعا للثّائية» وتتأدّى بأدائها > وهذا کله على ظاهر الرواية. 


.)351 : ١(»قئافلا «النهر‎ )١( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 4۷ 


وإن لمحد الجلس"» وفي الصورة الثّانية لا سجد قبل الصّلاة لا يقعٌ عم 
وجبت في الصلاة 55 

ولفظ : «المختصر» 37 : وإن أعاد في مجلس › أو في صلاة كفى سجدة 

ل ا 
لا؟ كذا في «النهر»'" '» ولو لم يسجد في هذه الصورة في الصّلاة سقطتا ؛ لان الخارجية 
أخذت حكم الصّلوتية فتسقط تبعاً لباء وفي رواية النُوادر: لا تسقط. 

(١أقوله:‏ وإن لم يحل الجلس ؛ الواو: وصليّة هكذا ذكره جمع كصاحب 
ادر ر" و«البدائع»» و«الدّرٌ المختار»» وغيرهاء وشرط صاحب «البحر“ 
اتحادهء ومثله في «غاية البيان»» و«التهاية» و«التبيين»" ء وغيرهاء والظاهرٌ أن فيه 
اختلافا. كذا قال الخير الرملي في «حوشي البحر». 

وجل الكركلال 7 فر : وإن اختلف المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه 
لرواية النوادرء وهو أن الجلس يتبدل بالصلاة حكما؛ لأن مجلس الصّلاة غير مجلس 
لازا وان مالل الفناخر فالس مده ستيه ومدكما :ارات عط وتويك بعد 
غير الصلاة ا اتل ة عما قبلها. 

["قوله: ولفظ «المختصر» ؛ أشارَ بذكره إلى كون عبارته أخصرٌ وأضبط من 
عبارة «المتن»؛ لشمولها مسألة المتن السابقة واللاحقة؛ وهي كفاية الواحدة عند اتحاد 


المجلس. 


)١(‏ العبارة في «النقاية))(ص٤۳):‏ وإن كرر في مجلس واحدء أو صلاة» يكفي سجدة. 
(۲) «النهر الفائق»(١‏ : .)551١‏ 

(9) «درر الحكام»(١‏ : ۱۵۸). 

.)١١5 : ١١<»راتخملا «الدر‎ )( 

(6) «البحر الرائق»(۲ : .)١175‏ 

() «تبيين الحقائق»(١‏ : ۲۰۷). 

)¥( في «حاشية درر الحكام»(١‏ : .)١108‏ 


۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


کررھا فى عدن كفته سجدة 
ا ا من تخصيص المعاد يكونه في 
0 لمكلاة الكلاة أن الأولى في غير الصّلاة. 


(كرَرّها في مجلس" كفته سجدة)» زى ماقرا ھر > ثم سجد» أو 


قرأ وسجد»ء نم قرأها في ذلك الجلسس “ا 

١1‏ ]قوله: أي قرأ؛ أشارّ بتفسيره إلى أنه ليس المراد بالإعادة في الصلاة أن يقرأها 
مرتين في الصّلاة» بل كون الأخرى فيهاء وكون الأولى خارجهاء وبه ظهر خطأ 
البِرْجَنْدِي حيث حمل قوله هذا في «شرحه» على التكرار في الصلاةء فإنّه تفسيرٌ لما لا 
يرضى به قائله. 

["آقوله: فهم... الخ ؛ قد يناقش بأنّه كما لا يفهم من تخصيص المعادٍ با مجلس كون 
e‏ كذلك لا يفهم هذا الذي ذكره. 

['اقوله: مجلس... الخ فعلها بعد الأولى أولى كما في «القنية»» وفي «البحر”" 


٤‏ اقوله: املس ؛ الأصلٌ في هذا أن يبنيّ السجدة على الكداخل استحساناء 
والقياس أن يجب لكل تلاوة سجدةء وكا الاتسييان a‏ 
يحتاجون إلى تعليم القرآن وتعلّمه ؛ وا ا غاا فإلزامٌ التكرار يفضي 
إلى الحرج » وهو مدفوع. 

ويؤيّدُه ما روي أن جبريل ال كان يقرا الي يل على أصحابه ولا يسجدون إلا 
مرو اتحدة و عل ابي موسى ری وات عنه الريجمن السلمى ا 
الحسن والحسين #.. كذا في «البداية»”" » و«البنای ^" 

وهذا التّداخلٌ تداخل في السّبب ؛ بأن يجعل الكلّ كتلاوة واحدة بشرط اتنُحاد 
الجلس والآية» ولهذا تنوب الواحدة عمًا قبلهاء وعما بعدهاء ولو كان تداخل الحكم 
فقط لا تنوب إلا عما قبلها. 


.)١77؟‎ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
.)۲۳ : (؟) «البداية»(؟‎ 
.)۷۳۰ : «البناية»(؟‎ )۳( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة 44 
وإن بذلها أو الجلس لا > وإسداء النُوب» والانتقال من غصن إلى غصن آخر 
تبك د > وتجب خرى 

فعلى هذا" إن كررها في ركعة" واحدة تكفي سجدة واحدة» سواء سجد 
نّم أعاد» أو أعادَ تم سجدء وإن كرْرٌ في ركعة أخرى كفته سجدة واحدة» هذا 

عند أبي يوسف 5ك خلافا محمد ط. 

(وإن بذلها): : أي آية الحا (أو امجلس لا( : أي قرأ آيتين في مجلس 
واحد» أو آية واحدة في مجلسين لا تكفي سجدة واحدة. 


(وإسداء العُوب”" ظ والانتقالُ من غصن | إلى غصن آخر تبديل )» اسداء 
النُوب”" أن يغررٌ الحائك في الأرض خشبات يسوي فيها سدى الوب في ذهابه 
ومجيئه » فان مجلسه يتبدل بالانتقال من مكان إلى مكان. 

و ارى ایغ ا 

القولة: فعلى هذا .الى ؛ قال البرجندي: إذا كررها في ركعة واحدة كفت 

لسنّجدة الواحدة بالافاق» وأما إذا تلاها في ركعة» وسجد ثم أعادها في أخرى» ففي 
0 لا يلزمهُ أخرى ؛ وهو قول أبي حنيفة 5؛ وقول أبي يوسف ذه الآخرء وهو 
الأصح» وفي الاستحسان تلزمة أخرى. كذا في «الخلاصة». 

["آقوله: في ركعة؛ وإن كرر في الشّفع اللّاني بعدما قرأ في الشّفع الأوّل وسجد 
تلزمة أخرى اتفاقاء كذا في «القنية». 

1 قوله: وإسداء الثوب ؛ قال التَّمُرنَاشِيَ : اختلف في تسدية الوب والدياسةء 
والذي يدور حول الرّحى» والذي يُسبّح في اماء؛ والذي ينتقل من غصن إلى غصن ؛ 
و الأصح الإيجاب المتكررٌ لتبدّل المجلس» كذا في «فتح القدير»". 

٤‏ قوله : أي على السامع ؛ وأمًا على النّاني فتجب واحدة ؛ لاتحاد مجلسه» فلو 
كرّرها راكباً يصلي وغلامه يمشي يتكرر الوجوب على الغلام لا على الرٌاکب» ولو کان 
المطلى غي ا ةق فل وكورها سرارا ا و سق ويس د ويف 
عديله ؛ لاختلاف المكان في حق السامع. 


.)۱۹۷۸ أسدى الثوب : مدّه. ينظر: «القاموس))(: : 47 7)ء «اللسان»(۳:‎ )١( 
.)۲٤ «فتح القدير»(؟:‎ )( 


۳٠۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لو تبدّل مجلس السامع دون النّالى لا فى عكسه 

(لو تبدل مجلس السامع . دون الي لا في عكميه”): أي لا جب سجدة 
أخرى على السامع إن تبدّل مجلس التالي دون السامع. 

واعلم” أن الجلس هنا يتبدّلُ بالشروع في أمر آخرء وبالانتقال من مكان إلى 
كان لذ عدا كنا 

١(‏ أقوله: لو تبدّل مجلس السام ؛ بأن سمح" آية في مجلس ثم تلك 
القارئ أو غيره في مجلس آخر» ولو سمع آية من رجل > ثم سَّمِمٌ تلك الآ من آخر» 
وقرأ تلك الآية والمجلس واحدٌ كفت سجدة واحدة في الأصح ؛ لاتّحاد الآية والمكان» 
كذا في «البزازية». 

۲1 قوله: لا في عكسه؛ اختلف فيه ؛ فقيل : يتكرّرٌ الوجوب على السامع أيضاً ؛ 
لان الّلاوة هي السب في حقه لكن بشرط السّماع » وصِحَّحَهُ في «الكافي»» وصحّمّ في 
«المداية»» و«الخانيّة» عدم التّكرّر على السسامع ؛ لكون السّببٍ في حقه السّماع» قال 
في «اليناييع»: عليه الفتوى. 

[ااقوله: اعلم... الخ؛ قال في «حَلْبة المجَلي»: «الأصل أنه لا يتكرّرُ الوجوبُ إلا 
بأحد ثلاثة أمور: E‏ 

أمّا الأولان : فالمرادُ بهما اختلاف انلو والمسموع , »> حتى لو تلا سجدات القرآن 
كلها أو سمعّها في مجلس واحد أو جالس وجبت كلها. 

اما لكف قير بجنا 

حقيقي: بالانتقال منهُ إلى آخرّ بأكثر من خطوتَيْنء كما في كثير من الكتبء أو 
را نيا الس وها لمر ا د 
والسفينة ولو جارية» والصّحراءٌ بالنّسبةٍ للّالي في الصا راكبا. 

وحكمي : وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله ؛ كما لوتلا ثم أكل 
كثيراًء أو نام مضطجعاًء أو أرضعت ولدها > أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح» بخلاف 
ما إذا طال جلوسُهُ أو قراءته» أو سبح أو هلّل» أو أكل لقمة أو شرب شربة» أو نام 


٠‏ ذلك 


الآية من 
ية 


.)۲٤ : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الصلاة/سجود التلاوة ۳۰١‏ 
وكره اك دة ؤقراء: اق السورة + لا فكسة 

أما زوايا البيت والمسجد ؛ ففي حكم مكان واحد"'' بدلالة صحة الاقتداء ؛ 
وأغصان الشجرة الواحدة أمكنة مختلفة في ظاهر الرواية. 

وفي «النُوادر»: مكانٌ واحد. 

وبالقيام'"' هاهنا لا يتبدل المجلس بخلاف المخيّرة'”"» فإنٌ القيام تُمَة دليل 
الإعراض. 

(وكرةة ترك سجدة) SS‏ ؛ لاله 
اا اک 2 ا ل ب قراء: آل السجدة 
قاعدًء أو كان جالسا ققام؛ أو مشى خطوئيّن أوثلاثاً على الخلاف» أو کان قائما 
شد وارلا فركت ی کات فل کر" . انتهى ملخصا. 

[1]قوله : قفي حكم مكان واحد؛ أي ألما وإن تعدّدت حمسا وحقيقة لكنها 
کد كما :ندال غا : أن الاقتداءء صحيح من زاوية بإمام في زاوية أخرى» ولو لم 
يح حكما لم ير ذلك. 

["آقوله : بالقيام. الم ؛ يعني إذا كان قاعدا فتلا الآية وسجدء ثم قام في ذلك 
الكان ولم ينتقل منه فقرأها قائما لا تحب إلا سجدة واحدة؛ لعدم تبدّل امجلس. 

['] قوله : بخلاف المخيرة ؛ اسم مفعول من التخيير؛ وهن المرأة الي ها 
زوجُها لأن تطلق نفسهاء وقال لہا: اختاري نفسك أو نحو ذلك» وحكمها: أنّها على 
تخبيرها ما لم يتبدّل الجلس» ولم يوجد ما يدل على إعراضهاء فلو خيّرها زوجُها وهي 
قاعدة فقامت يبطل خيارها ؛ لأن القيام دليل الإعراض. 

[:]قوله: وكره... الم ؛ وجه الكراهة: : أن فيه هجر شيء من القرآن» وفرارا من 
السجدة» وذلك ليس من أخلاق المؤمنين» وأيضا فيه تغيير تأليف القرآن» وقطع 
نظمهء والظاهرٌ أن الكراهة تحرييّة » كذا في «النهر»”". 

[0آقوله: عكسه ؛ قالوا: وييجبُ أن يكره في الصّلاة ؛ لأ الاقتصارٌ على آية 
واحدة في الصلاة مكروه > كذا في «الذخيرة». 

1 اقوله : أي لا يكره ؛ أي لا تنزيهاً ولا تحريماء فيه مبادرة إلى الطاعة. 


.)١١5 ينظر: هذا التلخیص في «رد امحتار»(۲:‎ )١( 
.)3 5197 : ١١(»قئافلا «النهر‎ )5( 


۳۲ عمدة الرعايه على شرح الوقاية 
ولف ف ا أو كين قله ال وام اوه ع 
وترك باقي السورة, (وثدِب صم آية» أوآيتين قبلها إليها) ؛ دفعا”' لتوهم 

(واستحسن اخفاؤها عن السامع) ؛ للا تَجب'' على السّامع » فإنّهِ ريّما 
يكون السامع غير متوضئ 

١[‏ أقوله: دفعا ؛ لتوهم التّفضيل إذ الكل من حيث أنه كلام الله عل في رتبة 
واحدة» وإن كان لبعضها فضل زائدٌ باعتبار آخر. 

["أقوله: لئلا تجب ؛ قال في «البناية»''': لان السامع ربّما لا يؤديها في الحال 
المانع» ولا يؤديها بعد ذلك بسبب النُسيان» فيبقى عليه الواجب. 


.)۷۳١ : «البناية»(؟‎ )١( 


باب صلاة المسافر 
هومن قصد سير وَسّطا ثلاثة ايام ولياليهاء وفارق بيوت بلده 
باب صلاة المسافر"' 

) هو من قصد " سيرا وَسّطا ثلاثة أيام ولياليها" '»وفارق بيوت بلده" 

١[‏ آقوله: : صلاة المسافر؛ أي هذا باب في أحكام صلاة المسافر من إضافة الشيء 
إلى فاعله» والسّفْرٌ بالفتح : الكشف»› الاسم الس ينون سفر اء لاله يكشي 
عن أخلاق الرّجال» وأنّه ينكشف للأرض وتنكشف هي له. 

الوا : هو الاشارة إلى أله لبتي المزاذ بالمسافر عنوان الباب مطلق المسافرء بل 
المسافر الخاص الذي أديرت عليه الأحكام. 

1قوله: قصد. دلخ ١‏ اللمشر ي السلدر أموات + اها : عزم السير» كايا 
الخروج من : البلد فإن جاو يبوت المصر غير قاصا لسر لا يكون سفراء وإن جاوزها 
قاصدا مدّة ما دون الس لا يكون سفرا . كذا في «البناية»'") 

[٤اقوله:‏ ثلاثة يام وليليها؟ الأسلي هذا اديو يجري ال على ان 
وهو: e‏ ة يام ولياليها»'' » على ما مر في بابهء فإنّهُ يدل على أن أقل 
مدة السفر هذا القدرء SS‏ كو ودر 
المعتبر أقل لما كان لهذا التعميم معنى 

[٥]قوله‏ انار عرد دوكر O‏ اذ 
كان بلدا غيرٌ بلده الذي هو موطنه". 


.)۷٤١ : «البناية»(؟‎ )١( 

(۲) في «معرفة السنن والآثار»(۲: ۱۲۲)» و«مسند البزار»(١‏ : 87١)ء‏ و«مسند أحمد)(0 : ۲۱۳) 
وغيرها: 

(۳) فعن أبي هريرة ##» قال : «سافرت مع رسول الله ي ومع أبي بكر وعمر كلهم صلى من حين 
يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسير والمقام بمكة» في «مسند إسحاق بن راهويه» 
(۱: ۷۷)» و«مسئد أبي يعلى»(١٠‏ : 08877)» وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(؟ :)١65‏ 
«رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح»» وقال ابن حجر في 
«فتح الباري»(۲ : :)01/١‏ «إسناده جيد». 

وعن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي #5ك : «إن عليا لما خرج إلى البصرة زاف خضا 

فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين» فقلت: ما خصا؟ قال: بيت من قصب» في «مصنف 
عبد الرزاق»(7 : 0۲۹)» ورواته ثقات. ينظر: «إعلاء السنن»(۷: 2)5957 وغيره. 


م عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
واعتبرٌ في الوسط للبر سير الإبل والراجل » وللبحر اعتدال الريح , ولل يليق 
به وله رُخ ص تدوم وإن كان عاصياً في سفره حٌى يدخلّ بلده أو ينوي إقامة نصف 
شهر ببلدة» أو قرية» منها 

واعتبر في الوسط للب" سيرٌ الإبل والراجلء وللبحر اعتدال الريح » وللجبل ما 
يليق به. 

وله رخص تدوم) : كالقصر" في الصلاة والإفطار في الصّوم» (وإن كان" 
عاصياً في سفره و حٌى يدخل بلده)؛ حتى یدخل متعلق بقوله تدوم» (أو ينوي 
إقامة نصف شهر' ببلدة» أو قرية» منها) أ من الر خض : 

١1‏ أقوله: للبرٌ.. ال ؛ يعني السّير إن كان في الصّحراء: فالسير الوسط فيه سيرٌ 
الإبلء والراجل ؛ أي الماشي على أقدامه» وإن كان في البحر فالمعتبر سير حين كون 
الرّيح التي باستعانتها تجري الفلك معتدلة ؛ لا هابّة ولا ساكنة» وإن كان في الجبل 
فالمعتبر السير حسبهما يليق به. 

["قوله: كالقصر... الح؛ الفرق بين رخصة الصّلاة ورخصة الصيام أن الصيام 
رخص فيه المسافرٌ إن شاءَ صام وإن شاءً لم يصمء إلا أنَّ الصو لن قوي عليه أفضل» 
وقصرٌ الصّلاةٍ عندنا رخصة إسقاط فلو أت أساءَ كما سيجيء. 

اقوله: وإن کان ؛ لاداس » يعني وإن كان المسافرٌ عاصياً في سفره؛ كما 
إذا سافر لقطع الطريقي أو لإيذاء المسلمين ومحاريتهم ٠‏ صرح به نفيا لقول الشافمي ي 
فاه يقول : الرّخصة نعمة فلا ينالها العاصي» ونحن نقول ال خم مطاف وا خضي 
إنّما تناط بالسّفر من حيث أنه سفر» والعصيانٌ فيه أمرّ زائد. 


: ]قوله: نصف شهر؛ أي خمسة عشرّ يوما مع لياليهاء لقول ابن عباس لب‎ ٤ 
ل ا وفي نفسك أن تقوم خمسة عشرّ يوما فأكمل الصّلاة»»‎ E 
أخرجة الطحَاوي في «شرح معاني الآثار»» وروی ابن أي :شية وه عن ابن‎ 


21١ بيه‎ 


)١(‏ فعن مجاهد ذفن قال: «إن ابن عمر طؤ كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة» 
ف «إعلاء السنن»(۷: /591؟): «رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح»»» و«سنن الترمذي»(۲ : 
۱)» وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳.0 


قصرٌ فرضه الرباعي , » فيقصر إن نوی أقل من نصفب شهر» أوانوى ما 
بموصعين» أو دخل بلدا عازماً خروجّه غداًء أو بعد غ وطال مكثه , وكذا عسكرٌ 


اكلارض كريه ارام حصنا فيا 
(قصرٌ فرضه الرباعي” '» فيقصر إن وى أقل من نصفب شهر» أو نوی مذتها) : أي 
مد الإقامة» وهي نصفب شهرء (يموضعين' "نا وض بد عازماً خروجه غداء 
أو بعد غد وطال مكتّهء وكذا''' عسكرٌ دَخَلَ أرض حرب» أو حاصرٌ حصنا فيها 
١‏ قوله : فرضه الرباعي ؛ احترازٌ عن اللاثي كالمغرب» والشنائي كالفجر. 
[اقولە: : بموضعين؛ بأن ينوي ي موصعم عشرة يام مثلاء وفي و 
بقي فاه لا يعد مقيماًء فقد ثبت في كتب الصّحاح عن رسول الله 3 أنه كان يقصرُ في 
سفرٍ حجّةٍ الوداع إلى أن رج إلى المدينة» مع أنه أقام بمكة ومنى وعرفات وغيرها عشرا. 
["آقوله: : أو دخل بلداً. ا يعني دخل بلدا وقصد أن يخرج في يوم أو يومين » 
ولم ينو إقامة خمسة عشر يوماء ولك قاد قال كيام ار كر 
ابن عمر ا فام باترييجات ست أشهوولم ينم م الصّلاة» ٠"‏ أخرجه عبد الرّزاق في 
رفصت والبيْمَقِي في كتاب «المعرفة»: ومثله عن جمع من الصحابة في «صحيح 
مسلم»» و«سنن البيهقي» وغيرهما. 
اا وكا ای اف ا ل د کر ا اتا روا تا 
بالكسر في دار الحرب» وإن قصدوا إقامة نصف شهر؛ لأثّهم بين أن يفرٌوا إذا غلبواء 
وبين أن يقروا إن غُلبواء فلم يكن ذلك الموضعٌ موضع إقامتهم» فلا تعمل فيه نيُتهم : 
كما لا تعمل في الصّحراء» بخلاف ما إذا دخل واحدٌ من المسلمين في دارهم بأمانء فَإنّه 
يتم إذا قصد الإقامة مدّتها. 


)١(‏ فعن ابن عمر #ك: «أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وكان قال: إذا أزمعت إقامة 
أتم» في «مصنف عبد الرزاق»(؟ : «(ofr‏ وعن جابر بن عبد الله ضك : «أقام رسول الله کل 
بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» في «سئن أبي داود»(1 : ۳۹۳)» و«مسند أحمد»(7: 
06». وصححه شيخنا الأرنؤوط» و«صحيح ابن حبان»(1 : 507»» وفي «التعليق الممجد» 
(8): «وروي عن الحسن : كنا مع الحسن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا 
يجمع ولا يزيد على ركعتين» وروي أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن 
مروان يصلي ركعتين» وقي الباب آثار أخر ذكرها الزيلعي «نصب الراية». ». 


۳۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أو أهل البَغْي في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مُدَتَها لا أهل أخبية نووها في 
الات 

و أهل البَمْي"'في دارنا في غير مصر » وإن نووا إقامة مُدّتها): أي يقصر الجماعة 
0 : وإن نووا إقامة نصفب شهر؛ لأنّهم لم يصيروا مقيمين ب الإقامة. 

(لا أهل أخيية "نوها في الأصح) : أي لا يقصرٌ أهل أخرية نووا إقامة نصف 
شهر في أَخْبيتهم ؛ لان نة الإقامة تصح منهه' الت ة أصل لا 
تبطل بانتقالهم من مَرْعَىَ إلى مَرْعَى» هذا هو الصّحيح". 

١[‏ ]قوله: أو أهل البغي ؛ أي حاصر عسكرٌ المسلمين أهل البّغي ‏ وهو مَن خرج 
عن طاعة السلطان في دار الإسلام ‏ فإّهم يقصرون؛ لاهم بين القرار والفرارء وھ 
المسألة وإن كان يُعْلّم حكمها ما سبق لكن ذكرها لدفع توهُم أن نية الإقامة في دار 
لزيا لماح لع ١‏ زو موعن دار لاوم واكاك كالقازد باتو ولي 
أهل البغي ا 

فأشار إلى آنه لا يصح نيه الإقامة تمن يُحاصرّهم في دار الإسلام أيضاء وبهذا 
يعلم أن تقييدَ المسألة بغير مصر اثّفاقي؛ فإِن الحكم في الحاصرة بمصر أيضاً كذلك ؛ 
للوجه السّابق» كذا في «العناية»”"". 

["أقوله: أهل أخبية خبية ؛ بفتح الممزة» وكسر الباء اموحدة» بينهما خاء معجمة 
ساكنة» جمع خباء: : بالكسرء وهو كيين من ضوف وخر وأهل الأخيية : هم الذين 
يقيمونُ في المفازة في الأخبية ونحوها كالأعراب والتركمان ونحوهم. 

ال'اقوله: تصح منهم ؛ لأنَّ عادتّهم المقام في المغازة» فكانت في حقهم كالقرى في 
حق أهل القرف: 

[4اقوله: هو الصّحيح ؛ قال في «الكفاية»: ذكر في «المبسوط»' : اختلف 
المتأخرينَ في الذين يسكنونٌ الأخبية» فمنهم مَّن يقول: لا يكونون مقيمين أبداء 
والأصح آنهم مقيمون» وعلّل بوجهین : 

أحدهما: أنَّ الإقامة أصل والسفر عارض > فحمل حالهم على الأصل أولى. 


(04 : «العناية»(؟ : ۳۷). وينظر: «رد امحتار»(1‎ )١( 
.)559 : ١(»طوسيملا«‎ )( 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ا 

وقيل : لا تصح نية إقامتهم» > فان الإقامة مة لا تصح إلا في الأمصارء أو القر: 
ولفظ «لمختصر"» aS‏ > أو البغي 
اک 

والاني ١‏ اسر ما یکو ع اتال ال مكان اا ار وهم اتود 
مدّة السَفرٍ قط » وإنّما ينتقلون من ماء إلى ماء» ومن مرعى إلى مرعى. 

[1] قوله : ولفظ المختصر. .ال ؛ ذكره لكونه أخصرء ولا فيه من الإغلاق» فأراد 
أن يوضحة: وتمام عبارته' “: «هكذا المسافرُ من فارق بيوت بلدة قاصدا مسافة ثلاثة 
يام ولياليهاء بسير وسط؛ وهو ما سار الإبل والرّاجلٌ والفلك إذا اعتدلت الرّيح» وما 
لو ٠‏ فيقصر الرّباعي ؛ أي أن يدخل بيوت بلده» وأن ينوي إقامة نصف شهر 
RS a E‏ ..» ا 

["آقوله: وهو خبائى ي ۽ قال في «جامع الزموز): أي وا حال أن لمنادى عن سكن 
مفازة كالأعراب والأتراك والأكراد والثّراكمة والرعاة الطوافة على المراعي» فإلّه لا 
يقصر ويتم» كما قال بعض المتأخرين ؛ لأنْه ينتقل من مرعى إلى مرعى» وقيل : يقصر 
هاهنا أيضا ؛ لأنه ليس موضع الإقامة» والأول أصح» كما في «الكرماني»؛ وعليه 
الفتوى» كما في «المضمرات»» و« لخزانة»» وفيه إشارة بأن يقصر النّاوي بالصحراء أو 
غير الخبائي. 

[اقولە: : لا بدار الحرب؛ قال البرْجَنْدِي في «شرحه»: أي يقصرُ الرباعي لا إلى 
أن ينوي الإقامة بدار الحرب أو دار البغي محاصرا لأهل الحرب» أو أهل البغي» فنفي 
كوتهما اي للقصر يليد أنه لا وة القصد للمحاصر فيهماء وشار ادال راد اشا 
في دار الحرب هو الذي يكون بصدد المقاتلة سواء ءٌ كان محاصراً حقيقة أم لا. 

قال في «شرح الملّحاوي»: : الأصل في ذلك أن نيّة الإقامة إن كان في موضع يمكنه 
الإقامة فيه باختيار نفسه يجعله مقيماً ؛ إلا فلاء فلو حاصر المسلمون مدينة في دار 
الحرب» أو نزلوا في بعض بيوتهم وتقاتلوا معهم » ونووا الإقامة بها لا يصح ١‏ 

٤اقوله:‏ کمن طال مكثه ؛ متعق ما فهم من الكلام السّايق ؛ أي يقصرٌ الحاصرُ 
بدار الحرب قصراً كقصرٍ من طال توقفه في موضع إقامة بلا نيِّ إقامة» بل في عزمه 
الخروج في أقل من خمسة عش يوما. 


للك أي «النقاية»(2(ص35). 


۳۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فلو أتم مسافرء وقعد في الأولى؛ م فرضه وأساء 

أي يقصرٌ الرّباعي إلى أن ينوي الإقامة بصحراء دارناء اال اها 
أي من أهل الخباء» وهو الْمْيّمة > فإنّهِ لا يقصرء فإ ذا الان شراب 
صحيحة؛ أمّا غير أهل الخباء لو نوَى الإقامة في صحراء دارنا لا يصح ٠‏ قحلم منه 
أن من حاصرٌ أهل لبذي في دارنا لا يصح منه نة الإقامة إذا كان في الصحراء. 

وقوله : لا بدار الحرب ؛ عطفُ على قوله بصحراء دارنا فإنّه جعل نية 
الإقا مة' في صحراءٍ دارنا غاية للقصرء وحكم الغاية مخالف لحكم المي > فيكون 
E‏ 

و : لا بدار الحرب أو البَغي مُحاصراء نفي لذلك النفي'", فيكون 
حكمة القصر: أي يقصرٌ إن َوَى إقامة نف شر بدار الحرب مُحاصرا لذلك. 

وقول : كمّن طال مكمٌهُ بلا نة ؛ لما هم" . ا : لا بدار الحرب ؛ حكم 
القصر قال : كمّن طال مكثه أي يقصرٌ مّن طال مُكْقهُ في بلدة» أو قريةا”“بلا نيه لمث 
(فلو أ" مسافرء وقعدَ في الأولىء تم فرضّه وأساء) لتأخير السّلام 

١‏ اقوله : وال حال ؛ أشار به إلى أنّ الواو في قوله : «وهو خبائي» حاليّة. 

[؟أقوله: فإنه جعل نية الإقامة. .الخ ؛ يعني قال قبله : «فيقصر الرباعي إلى أن 
يدخل. .»ا ٠‏ فجعل غاية القصرٍ دخول بيوت بلدة» ونيّة الإقامة مدّتها ببلدة واحدة 
أو قرية واحدة؛ أو بصحراء دارنا حال كوذه خبائياًء ومن المعلوم أن حكم الغاية يخالفُ 
حكم المغيّاء فيفيد كلامه أن لا يقصرّ الدّاخل بلدَهُ والنّاوي إقامة ببلد» أو قرية أو 
بصحراء دارناء والأخيرُ مختص بالخبائي. 

[لاقوله : تفي لذلك الّفي ؛ حاصلة : أنه ثبت من سابق كلامه نفي القصر لمن 
ينوي الوقامة» وهو خبائي بصحراء دار الإسلام؛ وعطف عليه قوله : «لا بدار الحرب» 
بكلمة النِّي يكون ذلك نفياً لذلك النّفِيء ونفي النفي إثبات» فيفيدٌ أن الحاصرٌ بدار 
الحرب ومحاصر أهل البغي يقصر 

قرت لا دهم انوا واا نوه الصا فر كن ان كه ماق 

[0آقوله: في بلدة أو قرية ؛ اكتفى بذكرهما ؛ لان ا لمكث فيهما هو الذي يختلج فيه 
آنه لا يقصر» وأمًا القصر في مكث الصّحراء فالأمرٌ ظاهر. 

7 قوله: فلو أتم ؛ اختلف العلماء في أن قصرّ السفر في الصّلاة رخصة أم عزية : 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳۰۹ 


eeceseusenesesannancnancsacssenserennecsaasecnonnenneceeenansennnnavrencanenenoanccQannccensennanecnevvecsecsocnerrenenccecenss 


وشبهة"" عدم قبول صدقة الله تعالي 
فذهب الشافعي اله وغيره إلى أن فرض المسافر أربع ركعات » والقصرٌ رخصة. 

وذهب أصحابنا إلى أن الفرض في حقه ركعتان» والقصرٌ عزية. 

فعنده الإتمام والقصرّ جائزان: والأفضل هو الوتمام. 

وعندنا لا بد أن يقصرء > فلو صلى أرب ركعات أساء. 

فائدة الخلاف: : تظهر في افتراض القعدة على رأس ۽ الركعتين من الرباعية» حتى : 
لو قام إلى الّالثة من غير قصا فسدت صلائةُ عندنا. 

وحجة من قال بكون Es‏ قوله جال  :‏ اضرم في الْأرضٍ فليس گر 
جتاح أن تَمَصروأ من الکو © ” '» فإنّه شرع القصر بلفظ لا جناح» فدل على أنه مباح لا 
واخ 

ولنا الحو عاك E‏ ت انشا ركم وک 
فأقرّت في السّفر» وزيدت في الحضر»' » أخرجّة الشيخان وغيرهما. 

وعندٌ مسلم وغيره عن ابن عباس ##: «فرضّ الله غللا الصّلاةَ ة على لسان نيكم 
في الحضرٍ ربع ركعات» وني السفر ركعتين»” 0 

وعند النسائي وابن O‏ «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الضحى 
وصلاة الفطر ركعتان» تام غير قصر على لسان محمد و . 

وات اة : أنه لا يستلزمٌ عدم الإساءة بدليل أله جل قال في حق السّعي 
بين الصفا والمروة : إت الصقاوالمروة فن مارا Ea:‏ أَغْتَمرٌ اجاح 
عليه أن ¿ طوف يھا ې , مع أن الطواف بهما واجبُ وركن اتثفاقا. 

[اقوله: وشبهة. 12 اشارا ان درت على و عت مس اسساب اداد 


قال ا : قال الله ج : .+( فیس یکر جاح أن قصيروا ِى لوو إن خفن 
شتک الد کردا 1 E‏ فقد ا من الات فقال عمر #5 : CE O‏ 


.٠١١ةيآلا النساء: من‎ )١( 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : ۱۳۷)»› و««اصحيح مسلم»(١‏ : )» وغيرهما. 

(9) في «صحيح مسلم)(١‏ : »)٤۷٩‏ وغيره. 

(؟) في«سئن النسائی الکبری»(۱ : 070 )و«المجتبى»(7: ١‏ ))وردسئن ابن ماجة»(١‏ : ۳۳۸)وغیرها 
(0) البقرة: من الآية۸١٠.‏ 

.٠١١ةيآلا النساء: من‎ )١( 


۳1۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما زادَ نفل» وإن لم يقعد بطل فرضّه » مسافر أْمَهُ مقيم يتم في الوقتٍ وبعدَّه لا 
a‏ 
(وما زادٌ نفل» وإن لم يقعد بطل فرضّه) ؛ لترك القعدة» وهي فرض عليه. 
(مسافر امه مقيم يتم م*' في الوقت وبعدة'" لا يؤمه): إذ في الوقت يصير فرضه 
ريا اا وبعد الوقت لا يتغير فر غيل 
رسول الله خی فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم: فاقبلوا صدقته»' 
[١قوله:‏ يتم ؛ أي جب على المقتدي المسافر الإتمام» إذا كان الاقتداء في الوقت ؛ 


لأنّ فرضّه حينئذ يصيرٌ أربعا بالتزامه متابعة الإمام» يؤخ ذلك من حديث: «إِنّما جعل 
الإمامُ ليؤتّ به»» وفي الإطلاق إشارة إلى أنه يتم وإن اقتدى به في جزء من صلاة» حتى 
لو دخل معهُ في تشهده وجب عليه ما وجب على إمامه» كما حققَهُ الإمامُ محمد ظ4 في 
كتاب «الحجج»» ورد على مَن قال بخلافه. 

ا ل ا ا 
السّبب» وهذا إذا كانت فائتة ثنة في حق الإمام والمأموم كليهما > فلو ني حق الإمام يصح 
كما لو اقتدى حتفي بشافعي في الله ؛ ومن يرى قولهما بعده المثل قبل المثليّنِء كما في 
«السّراج الوهاج». 

قال في «البحر»'": هو قيدٌ حسن» لكنٌ الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم 
فقط» سواء فاتت الإمام أو لاء كمّن صلى ركعة من الظهر فخرج الوقت فاقتدى به 
مسافر» فإنّها فائئة في حق المسافر لا المقيم. 

1 قوله: لا يتغير فرضه ؛ أي المسافرء فان سم على رأس الرّكعين كان مالفا 
لإمامه» وهو مفسد» وإن أ ربعا خلطً تفلا بفرض قصداًء فإ القعدة ة الأولى فرض 
في حقه» نفل في حقّ الإمام» وكذلك القراءة في الأخريين» فيكون اقتداءٌ الفترض 
بالمدنقل في حقّ القعدة إن اقتدى به في أل الصّلاة أو القراءة إن اقتدى به في الشفع 
التّاني» كذا في «العناية»'"' 


)١(‏ في «صحيح مسلم»(۱ : »)٤۷۸‏ و«صحيح ابن حبان»(7 : ,»)50٠‏ وغيرها 
(؟) «البحر الرائق»(7 : .)١557‏ 
(۳) «العنایة»(۲ : 39). 


ك :.. الصلاة/صلاة مسافر ۳١‏ 


وفي عكسه قصر المسافرٌ وأم م امقيم» ويقول ندباً: اموا صلاتكم : > فإنّي مسافر 
يطل الوطن الأصلي مثلهُ لا السّفرء ووطن الإقامة مثله ؛ والسّفرٌ والاصلي 
37 عکسه) : أي اة ا > (قصر المسافر""ء وأتم المقيم» ويقول 

اه : أتموا صلائكم, ؛ فاي مسافر. 

NE‏ روط الاقام ملف وان 
والأصلي) : الوطن الأصلي": هو المسكن. ووطن الإقامة : : موضع نوى أن يستقر 
ميتو عقر بويا داو اكد مق حير أن كد فيك 

١[‏ آقوله : فصر المسافر؛ فإن أت بالقتدي المقيم» وتابع فسدت صلاة | المقتدى 
للزوم اقتداء المفترض بالمتنفّل في الأخريين» صرح به الشرنبلالي في رسالته في «المسائل 
الوثني عشر». 

[۲]قولە ا ؛ بالفتح : أي استحبابا ارو السك كان ی ركمزين 
في غزوة فتح مكة بمكة» ويقول: : يا أهلَ مكة أقوا صلائكم فإنًا قوم سف ' بالفتح : 
جمع مسافرء أخرجه التّرمذي وأبو داود والطبراني» وابن ن أبي شيبة وغيرهم. 

وهذا إذا لم خبر عن حاله عند ابتداء الصّلاة» فإن أخبرهم به قبله لا يحتاج إلى 
الإعلام ثانيا إلا إذا دخل معه في أثناء الصلاة ة مقيم لم يعلم بحاله» ودلت المسألة على 
أنه لا يث يشترط علم المقتدي حال الإمام عند ابتداء صلاته. 

قول : الوطن الأصلي... الخ ؛ قال في «الغنية»: «قالوا: الأوطانُ ثلاثة ؛ وطن 
أصلي » ووطن إقامة» ووطن سفر. 

فالأصلي : هو مولد الإنسان» أو موضع تأهل به وقصد التعيش به لا الارتحال 
عنهء أما لو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ؛ ولم يتأمّل به» فليس ذلك وطنا 
له» وفي «المبسوط»: هو الذي نشأ فيه» أو توطر فيه» أو تأهّل فيه. 

فقوله: أو توطن فيه ؛ يتناو ما عن م القرارً فيه» وإن لم يتأهّل» فعلى هذا لو 
عزمٌ مّن له أبوان في بل على القرار فيه وترك الوطن الذي قبله يكون وطنا له؛ ولو 


تزوّج المسافرٌ ببلد ولم ينو الإقامة» فقيل : A‏ وقيل ا وهو 
الأوجه. 


() فعن ابن عمر: : «كان عمر #5 إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» > ثم يقول : يا أهل مكة أموا 
صلاتكم » فإنا قوم سفر» في «الموطأ»(١‏ : »)١١4‏ و«معرفة السئن الآثار»(5 : »)٤۹١‏ وغيره. 


۳1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقايهة 


‘Secevoe®®eOVDNONBNCODERHADOCOCOBCLLDIDDLHOOGCOLCOBOVEVHODIDODOOALOCOLLONOOCOCOVECDACCCCLBLTACCODOCSDIDOVOCBOSSSDnSOnnereceees 


فإن كان للإنسان وطن أصلى ٠‏ ئم اتخذٌ موضعا آخر وطنا أصليا سواءٌ كان 
بينهما مدّة الستّفر» أو لم يكنء يُبْطِل"' الوطنٌ الأصلي الأَوّلء حتّى لو دَخَلَهُ لا 
يصيرٌ مقيما إلا بنية الإقامة» لكن لا يطل الأصلي بالسفرة”؛ اى لى قم المسنافر 
الوطنَ الأصلي يصيرٌ مقيما بمجرّدٍ الدّخول. 

وأمّا وطن الإقامة ء فإنهِ يَطْلْ بوطن الإقامة» إن" إذا كان له وطن إقامةٍ, 
شم تخد موضعاً آخر وطن إقامته» وليس بينهما مدّة سفر“ لي الموضع م الأول 
وطن الإقامة حتّى لو دخله لا يصير مقيما إلا بالنية» وكذاإن سافر' عنه» وكذال" 
إن انتقل إلى وطنه الأصلى. 

ولو كان له أهل ببلديْن فأيهما دخلّها صار مة معا 0 مات زو حال ادها 
وبقي له دور وعقار فيهاء قيل : لا ييقى وطن له» وقيل : : يبقى. 

ووطن الإقامة ا ری لفات عه عقر يرما فش اعدا ...ولد يكن 
مولدهء ولا له آهل به». انتهى. 

١[‏ أقوله: : بطل الوطن الأصلي ؛ يدل عليه أن النبي وك وأصحابه لما دخلوا مكة 
في غزوة الفتح وحجة الوداع قصروا فيها > مع آنا كانت مولدهم ومسكنهم» وما ذلك 
إلا لبطلان وطنيته باتخاذ المدينة وطنا بالبجرة. 

["أقوله: بالسفر؛ بأن يخرج منه قاصداً مكانا بينه وبينه مدة السفر؛ لان الشّيءً 
إِنْما يبطل بما يساويه أو بشيء فوقه لا بما هو دونه. 

[اقوله: فإنه. ا صورته: دهلوي دخل بلدة لكهنؤء فأقام بها خمسة عشرٌ 
يوما فصاعداء وأتم الصلاةء ثم خرج إلى إله آبادء 0 
قضاغدا خخا لم خرج مت يزيد وطنه اللي فمرٌ بلكهنؤء ولم ينو فيه الإقامة» لا 
يتم صلائّه ؛ لأنه لم يكن وطنا أصليا له» بل وطن إقامة ويطل ذلك بوطن اسن 

٤‏ اقوله : وليس بينهما مدّة السفر ؛ هذا قيدٌ اثُفاقي ؛ لأنّ وطن الإقامة يبطل بمثله 
سواء كان بينهما مقدارٌ السفر أو لاء تاکز ه لينضح مثال بطلان وطن الإقامة بمثله » 
نه إذا كانت بينهما مسيرة سفر يبطلٌ وطن الإقامة بنفس السفر منه أيضا. 

[0]قوله : وكذا إن سافر؛ أي يبطل وطن الإقامة إذا سافرَ منه ؛ لأنه إِنّما صار 
وطنا ياقامتهء وال د ورود 

7 آقوله: وكذا ؛ أي يبطل وطن الإقامة بانتقاله إلى وطنه الأصلي» حتى لو دخل 


كتاب الصلاة/صلاة مسافر ۳1۳ 
والسفر وضده ل نعي ان الفائة 
(والسَفرٌ وضدّه لا يغيران الفائتة) : أي إذا قضى"'' فائتة السفر في الحضر يُقَصرٌء 
إن قضى فاتة الحضر ف اريت . والله أ 
فيه ثانيا يتقصرٌ ما لم ينو الإقامة ثانيا 
[١آقوله:‏ أي إذا قضى...الخ؛ قال في «فتح القدير»'" : «لا يشكل على هذا 
المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقد فيه على القيام» فإنّهِ بحب أن يقضيّها في 
الصّحّة قائما؛ لأنّ الوجوب بقيد القيام غير أنه رخّص له أن يفعلها حالة العذر بقدر 
as‏ درو ة ابعال المثر e‏ حر الأضل أن 
صلاة المسافر فليست إلا زک ۰ 


.)٤١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


ياب صلاة الجمعة 
شرط لوجويها لا لأدائها: الإقامة بمصر 
باب صلاة الجمعة" 
(شرط"' لوجوبها”” لا لأدائها : الإقامة“ بمصر 
[ ]قوله: a mT‏ : وهو بضم الجيم› 
وسكون الميم» وجاءت في الميم الضّمة أيضاء وهو معنى ا 
a‏ ويظناف بيه البوم فيقاك انوع احوعة لما ة فيقال: صلاة الجمعةء 


عن تم 


وا نذا الاي ای أن غا الجمعة تشبهٌ صلاة المسافر عدداء ولا كانت أقل 
وقوعا ناسب تأخير ذكرها عنها. 

[أقوله: شرط ...الخ ؛ اعلم أن صلاة الجمعة يشترط لوجوبها ما يشترط لوجوب 
اة ل 0 

يشترط لوجوب الجمعة شرائط أخر ذكرها المصنّفُ 5ه هاهنا مع بعضٍ من الشرائط 

د ط لأدائها شروط أخر. 

والفرق بين هذه الشروط وتلك الشرائط» أن شرائط الوجوب إذا انعدم كلها أو 
بعضها لم يصح الوجوب» لكن لو اذى يصح الأداء» وشرائط الأداء إذا ققدت لم 
يصح الأداءُ مطلقاً بل يحب أداءُ الظهو: 

[٣]قولە‏ : لوجوبها ؛ المرادُ به الافتراضُ لا الوجوبُ الاصطلاحيّ؛ وكثيرا ما 
يطلق الوجوب عليه ؛ وذلك لأنّ لزوم صلاة الجمعةٍ ثبت بدليل قطعي» وانعقد عليه 
الإجماع لا بدليل ظني فقط. 

[:]قوله: الإقامة بمصر؛ لحديث: : «الجمعةٌ واجبة إلا على صبي أو ملول أو 
مسافر» ''» أخرجَة البهقي» وعليه إجماعٌ الأئمّة الأربعة» وجمهورٌ العلماء ء خلافا 
ا ا ا ام از عه لك لدعت غليه كذ ق ودف 

١ه‏ آقوله: بمصر؛ وأمًا فصل منه فإن كان يسمم التداء تجب عليه الجمعة عند 
محمد 5ه وبه يفتى. كذا في «الدّرٌّ امختاں» عن «الملتقى»”". 


)١(‏ فى «الآثار» لأبى يوسف (ص777)» و«المعجم الکبیں»(۲: :)0١‏ وغيرها. 
ل بي يو ص عبر 
(۲) «الدر المختار»(١‏ : 055). 


(©) «ملتقى الأبحر»اص5 56 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1٥‏ 
الفا والخحرية » والڈ A‏ 
والصحة"'» والحريّة"'؛ والأكورة” ؛ والعقل والبلوغ“ 

وفي «الأخيرة» و«التّاتارخانيّة»: من بينه وبين المصر فرسخ تحب عليه الجمعة» 
وهو المختارٌ وعليه الفتوى. 

وصحح في «مواهب الرّحمن»''' وشرحه «البرهان»""' قول أبي يوسف له 
بوجوبها على مّن كان داخل حد الإقامة» أي الذي مَّن فارقه يصيرٌ مسافراء وإذا وصل 
إل ا يها وقال في «معراج الدراية»: إنّه أصح ما قيل فيه'". 

[١آقوله:‏ والصحة اف ي على مر فان ر ع ها إلى 
الجامع» أو يقدرٌ إلا أنه يخافُ أن يزيد مضه أو نحو ذلك ؛ لحديث a‏ 
واجبٌ على كل مسلم إلا أربعة: عبد ملوك» أو امرأة؛ أو صبي» أو مريض»“ ؛ 
أخرجة أبو داودء كذا في «الغنية». 

ويلحق بالمريض الممرّض: أي من يعول المريض إن بقي ريض ضائعاً بخروجه 
في الأصحء كذا في «حلبة المجلي». 

["آقوله : والحرية ؛ بضم الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة > فلا تجب على عبد 
م موا كان جور أوهافونا تداق النجارة» وإن أذ له مولا لصلاة الجمغة ؛ 
قيل TT‏ 
وذو اع موا E‏ '» و«السراج». 

۳قوله : والدكورة ؛ فلا تجبْ على امرأة» والاصل في اشتراطها الحريّة ما مر من 
الحديث. 

[:] قوله: : والعقل والبلوغ ؛ فلا تجب على مجنون وصبي »> وهذا من الشرائط 
العامّة» فإنّه لا يحب شيءٌ على غير مكلّف كالصّبي وامجنوث. 


)١(‏ «مواهب الرحمن»)(ق١‏ 5 /أ). 

(۲) واختاره ابن عابدين في «رد ا محتار»(١‏ : /051)» وقال: هو ظاهر الرواية. 

(۳) هذه ثلاثة آقوال» والرابع: أنه إن كان عوده إلى بيته بلا كلفة تجب عليه » استحسنه صاحب 
«البدائع»(١‏ : ۲۱۰)» ورجحه صاحب «البحر»(؟ : .)١107‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

(0) «البحر الرائق»(؟ : 1517). 


۳1۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والعقلُ والبلوغ ؛ وسلامةٌ العين» والرّجل . فتقع فرضا إن صلاها فاقدها وإن لم 
تب عليه » وشرط لادائها : المصرّء أو فناؤه 
والعقل والبلوغء وسلامة العين''"؛ والرجل"" . فتقع فرضا”” إن صلاها فاقدُها وإن 
لم تحب عليه)؛ قوله : : فتقع ؛ 10 : لا لآدائها” . 

(وشرط لأدائها: المصر"» أو فناؤء"“ ) 

[١اقوله:‏ وسلامة العين؛ فلا تحب على الأعمى» وإن قدر على قائد متبرع أو 
بأجرةٍ عند لعدم اعتبار القدرة بقدرة الغيرٍ على أصله» وعندهما إن قدر عليه تجب. 

وتجب على الأعور وضعيف البصرء والظاهرٌ وجوبها على بعض العميان الذي 
يشي في الأسواق» ويعرفُ الطّرقَ بلا قائ من غير كُلقّء ويعرف أي مسجد داره بلا 
سؤال أحد ؛ لأنه حيار كالمريض القادرٍ على الخروج بنفسه. كذا في ورد الحتار»"' 

["أقوله : والرّجل ؛ بكسر الرّاء» عطفٌ على العين» > فلا تحب على المقعد» وإن 
E‏ ا > كذا في «الخانية»؛ وذلك لأنّ السّعي المأمور به في قوله تعالى : j‏ 
ووت لِلصَّلَوةَ من يور الْجمعَة فَأسْعَوأ الإ درس ي '”": أي المشي لا يوجد من المقعدء 
وكذا يتعسّرٌ على الأعمى» وقد قال الله جلة: # وَمَاجَعَلَ جحل مَك ف الي ن حرج 0 

[۳]قوله : فتقع فرضاً؛ يتفرّمٌ عليه آنه تجوز إمامة المسافر والعبدٍ والمريض في 
الجمعة» وتنعقدٌ بحضورهم الجمعة» وإن لم يوج من سواهم» كما في «المداية» ‏ 

[: أقوله : لا لادائها؛ فإأنه لو كانت هذه الشروط شروطا للأداء لم تصح من 
فاقدهاء كما في الشروط الآنية. 

[ه]قوله: المصر؛ الأصل فيه أن قوله عل : فاسعوأ لل EE‏ € لش على 

إطلاقه إجماعاً بين الأمّة» إذ لا تجورٌ إقامئُها في البراري إجماعاء ولا في كل قريةء 
كان خرص الا و ااا 


.)۳0۷۷ : فناؤه : أي ما امتد من جوانبه. ينظر: «مختار الصحاح»(ص2)017 و«اللسان))(0‎ )١( 
.)١65 : (؟) «رد المحتار»(؟‎ 

(۳) الجمعة: من الآية4. 

(5) الحج: من الآية۷۸. 

.)٦۲ : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 

© اة من الآيةة: 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ينض 


في مصر جامع أو مدينة عظيمة»'"''» أخرجه ابن أبي شيبة» وصحَحَهُ ابن حَزْم. وعند 


عبد الرزاق عنه: «لا تشريقَ ولا جمعة إلا في مصر جامع»'''» وهو موقوفٌ في حكم 
المرفوع ؛ لان دليل الافتراض من كتاب الله يفيده على العموم» فإقدامُهُ على نفيه في 
بعض الأماكن لا يكون إلا عن سماعء ويؤيده أنه لم ينقل عن الصحابة # أنهم حين 
فتحوا البلادء اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لنقل 
ولو آحاد» كذا في «فتح القدیر»". 

: اقوله : اختلفوا في تفسير المصر...الخ ؛ قال في «البناية» : اختلفوا فيه‎ ١[ 

فعن أبي حنيفة 45: هو ما يجتمع فيه مرافق أهله. 

وعن أبي يوسف 445: كل موضع فيه أميرٌ وقاض ينقد الأحكامٌ ويقيم الحدود» 
وهكذا روى الْحَسَّنْ عن أبي حنيفة ن 

وقال سفيانٌ اوري : المصرٌ الجامع ما يعدهُ النّاسُ المصر عند ذكر الأمصار 
المطلقة ؛ كبخارا وسمرقند. 

وعن أبي حنيفة ذل : هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق» ولہا رساتيق. 

وفي نوادر ابن شجاع #5: إذا كان في القرية عشرة آلاف فهو مصر. 

وعن بعض أصحابنا: ا لمصر ما يعيش فيه كل صانع بصناعته. 


)١(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: ۳۹٤)ء‏ وغيرها. 

() في «مصنف عبد الرزاق»(۳: 177)» و«الآثار» لأبي يوسف (۳۰۳)» و«مشكل الآثار»(7: 
») و«مسند ابن الجعد» ( »)٤۳۷ :١‏ و«سنن البيهقي الكبير»(”: 174)+ قال ابن حجر 
في «الدراية»(اص7١؟):‏ «إسناده صحيح». 

)۳( «فتح القدير»(؟: .)0١‏ 

() «البناية»(؟ : ۷۹۰). 


۴۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فعند البعض" ليا 'وقاض ينف "الأحكام» ويقيم الحدود” و 
)1( 
٣‏ : هو مو 00 إذا اجتمع أهله"' في أكبر مساجده لم يسعهم» ؛ فاخثار 


١١‏ اقوله : فعند البعض... الخ ؛ هذا هو اختيارٌ الكرْخي» وهو ظاهرٌ المذهب» 
)6( 


واختاره في «المداية»» وصححة شارح «المنية» " وغيره 
[اقوله: أمير؛ المرادُ به من حرس الئّاس» ويمنع المفسدين» ويقوّي أحكام 
التتّرع » وحاصِلُهُ أن يقدرٌ على إنصاف المظلوم من الظّالم» كما سره في «العناية»”*© 
[ااقوله: ينقد الأحكام ؛ قال اسماعيل النّابلسيّ في «شرح الدرر»: ليس المرادُ 
تنفيڈ جميع الأحكام بالفعل ؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس الحجاج » وأنّه ما 
كان ينقد جميع الأحكام بل المراد اقتدارهُ على ذلك. 

٤‏ آقوله: ويقيم الحدود ؛ احترزٌ به عن المحَكم والمرأة إذا كانت قاضية» فَإِنّهِما لا 
يقيمان الحدود وإن تف الأحكام» واصتو دك دوعن a‏ أن من ملك 
إقامتها ملك إقامته› والراوياكدره التتريات عدر هرا رليات كحد الرّنا 
وشرب الخمر ونحو ذلك» كذا في «البحر»” '» وغيره. 

ماكر هو موضع... الخ ؛ هذا التّفْسيرٌ منقولٌ عن الّلجي» وعليه فتوى أكثر 
الفقهاء» كما في «المجتبى»؛ وفي «الولوالجية»: هو الصحيح. 

[اقوله: إذا اجتمع أ هله؛ المرادُ بالأهل هم الذين تجب عليهم الجمعة» والمراذ 
بأكبر المساجد قيل ET‏ “اكير متاحو العلرانت الى كنا ف 
«فتاوى الراهدي»» كذا ذكر البِرْجَنْدِي في «شرح مختصر الوقاية». 


)1( منهم : التّلجي » وعليه فتوى أكثرٌ الفقهاءء ينظر: «الجتبى» وفي «الولوالجية»: هو الصحيح. 
ينظر: : ۳۷). «الفتاوى المهدية))(١‏ : .)١‏ 

(؟) «البداية»(١‏ : ۸۲). 

(۳) «منية المصلى»(ص ١‏ 6 6). 

)٤(‏ واختاره شاع «الملتقى»(ص ٤‏ ۲)» و«الكنز»(ص١١):»‏ وغيرهم. 

.)٥۲ : «العناية»(؟‎ )6( 

.)١01١ : «البحر الرائق»(؟‎ )٠( 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۹ 


وما لا يسع أكبر مساجده أهلهُ مصر وما انصلٌ به معدا لمصالجه فنله 
(وما لا ر يسع أكبر مساجده أهلهُ مصر). 

اشر اود التّمسير الأول ؛ لظهور التواني في أحكام الشرع 
لاسيما إقامة الحدود في الأمصار. 

(وهًا اتصل به مدا الال قناز" ٠‏ مصالح المصر'”: كركض الخيل ؛ 
وجمع العساكرء والخروج للرّمي» ودفن الموتى؛ وصلاة الجنازة» ونحو ذلك. 

[]قوله: وإنّما اختار.. e‏ 
اھر ا وغوان ساحن البدانة 2 سام : أنه نما اختار التفسيرَ الثاني دون 
الأول لظهور الكسل في إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشّرعيّة في كثير من الأمصار 
الف لذ يكذك اعد ور حون ا نيا 

فلو أخذ بذلك التّفْسيرٍلزمٌ عدم صحة الجمعة في كثير من بلادٍ الإسلام ؛ لعدم 
صدق تعريف المصر عليه؛ فلذلك اختارٌ التفسير اللّاني» وقد يجاب بأد المراد بالتٌتفيذ 
والإقامة في ذلك التُعريف القدرةٌ على ذلك» وإن لم يوجد ذلك لاتباع هوى الس أو 
غير ذلك» فلا يلزم خروج أكثر الأمثال من هذا التُعريف. ۰ 

(١"آقوله:‏ فناؤه؛ فناء الدار بالكسر: سعة أمامها ولذلك فناء البيت» وفناءً 
المصرء قَذَرَهُ بعضهم بمساحةء فقدر: بغلوة» وبميل» وبميلين» وبثلاثة فراسخ » 
وبفرسخين» وبغلوة» وبسماع الصوت» وبسماع الأذان» والتعريف أحسنْ من 
التحديد؛ لأنه لا يوجدٌ ذلك في كلّ مصرء كذا في «تحفة أعيان الغنى بصحة الجمعة 
والعيدين في الفناء» للشرنبلالي. 

[اقوله: مصالخُ المصر: كركض الخيل ؛ هو بالفتح : : اسم جمع للفرس» 
والركض بالفتح : دوانيدن كما يكون في المسابقة وغيرها. 

وجمع العساكر ؛ بالفتح جمع عسكر: أي جمعها للغزو والاهتمام بها. 

والخروج للرمي ؛ تيراندازي يعني الخروج من المصر ؛ لرمي السّهام. 

وان الوق اكه كران Co‏ 

وصلاة الجنازة ؛ كما عرف في ب ساعن اروف ان بعد لا ات ج المصر موضع. 

ونحو ذلك ؛ كرمى ي البنادق» والاصطياد» واختبار المصارعين وغير ذلك. 


۳۲۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

تی و للخليفة» أو لأ الحجازء لا لأ ا 
(وجازت بمنى' "في الموسم ”للخليفة'"» أو لأمير الحجاز“ » لا لأمير اموس" ۽ ولا 
ا 

١[‏ آقوله: : نى ؛ ؛ بكسر الميم» وفتح النُون؛ في الآخر ألف مقصورة : “ووضع 
معروفٌ قرب مكّة امشرّفة» يقيم فيه الحجّاجٌ يوم الدّروية» وتؤدى فيه مناسك الحج 
كالحلق ورمي الجمار والنحر في عاشر ذي الحجةء وثلاثة ة أيام بعده. 

وفيه أبنيةٌ تعمرٌ في يام احج , > فيكون مصراً في ذلك الوقت فلذا جازت الجمعة فيه 
في ذلك الوقت دون سائر الأوقات ؛ فإنّه يكون فيه في الموسم سلطادٌ وأميرٌ وسكك 
وأسواق» ولا كذلك عرفات» فإنها واد ليس فيه بناءء ولا ما يكون به الموضع مصراء 
- 

من الوسم» وهو العامة و ار اك 

ا : للخليفة ؛ o‏ 

e E‏ اعجار ا و 
مكة والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. 

[6]قوله: لا الامير لوسم ؛ أي لا تجوز إقامة اجمعة يى لأمير الملوسم: : هو أميرٌ 
الحاجء كما في «مجمع الانهر» “» وكانت عادة السّلاطين آنّْهم یرسلون أميرا في كل سنةٍ 
ا أمرَّ الحجاج» وانتظام أمورهم» إنّما لا تود له إقامة الجمعة لقصور ولايته ؛ 
فإنّه لا يونّى إلا لأمر الحُجّاجٍ لا لغير ذلك» وإقامة الجمعة إِنّما هي إلى السلطان أو من 
أذن له. 

1 ا : ولا بعرفات ؛ بفتح العين والراء المهملتين : اسم لموضع على اثني عشر 
ميلا من مكةء يقفُ فيه الاج يوم اناسع من ذي الحجّة ؛ وجفعت وان كان موا 


ا لأنّ كل قطعة منه تسمى عرفة ؛ ولمذا كانت متصرّفة» واو ا و 


.)٤۷1ص(»برغملا«‎ )١( 
.)۱۹۸ : ١(»رهنألا «جمع‎ (۲) 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳1 
لاطا 
والسلطان"' 

وقد صح . عن التبي 4 وأصحابه #6 أنْهم وقفوا في حجّة الوداع به وكان يوم 
جُمُعة» فلم يصلُوا الجمعة فيه بل صلُوا الظّهرَ على ما هو موجودٌ في الصّحاح السك 
وغيرهاء ولو كانت الجمعة جائزة فيه لما تركوها. 

١[‏ أقوله مانن الاجر زهت الاق تزكر يي : «مّن تركها وله إمام 
جائرٌ أو عادل» > فلا جمع الله شمله»" » أخرجَة این ماجه وغيره . وعن الحسن البصري 
#ه: «أريع إلى السلطان ؛ وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين»” » أخرجه ابن أبي شيْبة. 

والفقه فيه على ما في «البداية»'" » وغيرها: : إن الجمعة تقام يجمع عظيم» وقد 
تفع المنازعة في اَّم والتّقديم » وفي غيره فلا بد من السلطان» أو من أذ له بإقامة 
الجمعة لدفع الحرجء وهذا يرشدك إلى أن اشتراطة إنّما هو على سبيل الأولويّة حيثُ لا 
عورد الله وحيث تعددت فلا حاجة إلى ذلك» وقد كانت إقامة شعائر الإسلام 
كالجمعةٍ والعيديْن في زمان السّلفب مفوضة إلى السّلطان ومّن ينوب منابه. 

وني «جامع الرموز»: : المرادُ بالسّلطان الوالي الذي ليس فوقه والء عادلاً كان أو 
جائراء والإطلاق مشعر باد الإسلام لين يشرط وهذا إذا أمكن استئذانه وإلا 
السلطاة لس يشرط > فلو اجتمعوا على رجل وصلوا جار كما في صلاةٍ الجنازة 
وغيره. انتهى. 


)١(‏ فعن جابر 4#5: خطب 5: » فقال: «واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا 
في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعدي وله 
إمام عادل أوجائر استخفافا بها أو جحودا لبا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره» في 
«سنن ابن ماجة»(1 : 73147), و«المعجم الأوسط)»(؟ : 15)» و«مسند عمر بن عبد العزيز» 
للباغندي »)٠٠١ :١(‏ و«شعب الإيمان»(؟: ,)٠١6‏ وقالابن حجر في «التلخيص)(؟ : 
:(or‏ «أخرجه بن ماجة وفيه عبد الله البلوي» وهو واهي الحديث»› وأخرجه البزّار من وجه 
آخرء وفيه علي بن زيد بن جدعان» قال الدارقطني : إن الطريقين كلاهما غير ثابت» وقال ابن 
عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد» 

(۲) فعن الحسن #5 قال : «أربع إلى السلطان : الصلاة» والزكاة» والحدودء والقضاء» في «مصنف 
ابن أبى شيبة»(7 : ۳۸۵). 

)۳( «البداية»(؟ : 060)» وينظر: «المبسوط)(؟ : .)۷١‏ 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وي «معراج الدّراية» عن «المبسوط»: : البلاد التي في أيدي الكفارٍ بلادُ الإسلام لا 
بلادُ الحرب ؛ لانهم لم يظهروا فيها حكم الكفرء > بل القضاة والولاة مسلمون يطيعولهم 
عن ضرورة أو بدونهاء وكل مصر فيه دال من جهتهم تجو له إقامة الجمع والأعياد 
والحدود» وتقليد القضاةء فلو كان الولاء كفارا جور للمسلمين إقامة الجمعة» ويصيرٌ 
القاضي قاضيا بتراضي لمسلمين» ويجب عليهم أن يلتمسوا واليامسلما. انتهى. 

وفي «فتح المنان في تأييد مذهب التعمان» ليخ عبد الحقّ دهلوي» بعد ذكرٍ 
حاصل عبارة «البداية» وهي قوله: «لا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لن أمره السّلطان ؛ 
لها تام ممم عظيم» وقد تقع النازعة في لتم والّقديم ء وقد تقح في غيره فلا ب 
منه تتمیما لأمرها». اننهى”". هذا : تقريرٌ «البداية» وظاهره يفيدٌ الأولوية والاحتياط عقلا 
لا الاشتراط » وعدم جواز رالا رشا ا 

وف «رسائل الاركآن» لبحر العلوم مولانا عبد العلي اللكتوي : : لم أطْلعْ على 
دليل يفيدٌ اشتراط أمر السلطان» وما في «المداية» رأي لا يغبت بشت به الاشتراط لإطلاق 
نصوص وجوب الجمعة؛ ثم هذه امنازعة تندفمٌ بإجماع المسلمينَ على تقديم واحد» أو 
كما في جماعة الصّلوات عسى أن تقمٌ المنازعة في تقديم رجل > لكن تندفع بإجماع 
المصلين > فكذا في الجمعة. 

ثم الصّحابة #5 أقاموا الجمعة في زمان فتنة أميرٍ المؤمنين عثمان #5 وكان هو 

افا فور ولعيعله انهم طلبوا جه 5001 بل الظاهر عدمٌ الإذن؛ لان هؤلاء 
الأشقياء من أهل الشّر لم يرخّصوا في ذلك. 

لِم أن إقامة الجمعة غير مشروطة عندهم بالإذن» ولعل لذ الواقعة رجع 
المشايخ اة عن هذا الشرط فيما تعدّر فيه الاستذان من الإمامء وأفتّوا بأنه إن تعر 
الاستئذان من الإمام فاجتمع الناس على رج ل يُصلي بهم الجمعة جازء كذا في 
«العالمكيرية» ناقلا عن «التهذيب». انتهى. 

وفي «مجمع الفتاوى»: : غلب على المسلمين ولاة كفار يجوز للمسلمين الجمع 
والأعيادء ويصيرٌ القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» ويب عليهم أن لتنا واليا 
لما عه : 


.)00 : من «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب لدت ا الحمعة ۳ 
او تائيه ووقت الف والخطبة 
أو ائه بو ف الط '" وا لاي 

aT‏ تصنت العامة م الخطيب غير معتبر مع وجود من دذُكرء أ 
مع عدويم فيجوز للضرورة». انه ی 

ولعلّك تتفْطنْ من هذه العبارات ونحوها آله لا شك في وجوب الجمعة» وة 
أدائها في بلاد البند التي غلبت عليها النُصارى وجعلوا عليها ولاة كقّارء وذلك بائفاق 
المسلمين ويتراض ضيهم » ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد صنل وأ وأضل » 
هذا وللتفصيل موضع آخر. 

]قوله: : أو نائبه؛ هو الذي أمرهُ السلطان بإقامة الجمعة ونحموها صراحة أو 
دلالة ادر أن من فض إليه أمر العامة في مصر له إقامتّهاء وإن لم يُفوّضنْها إليه 
السلطان ا كما في «الخلاصة»؛ وغيرها. 

["آقوله: وقت ت الظهر؛ ؛ فلا تجوز الجمعة قبل الرّوالء ومن جَوَرَ ذلك فقد أخطأً 
لم يقبت في حديش صحيح صربح مرفوع صلاة اللي يك وأصحابه ذه قبل الروال» 
وقد أخرج البخاري في «وصحيح»: : عن أنس 5ه : «كان النبي يله يصلي الجمعة حين 
تيل ا 8 » وني «صحيح مسلم»: «كنّا نجمع مع رسول اله 4# إذا زالت الشمس 
تم تع ا 

["آقوله : الظهر؛ قال في «الغنية»: : وهو إن كان شرطاً لسائر الصّلوات إلا أن 
الجمعة تختص بأنّها لا يصح إلا فيه لاف سائر الصّلوات. 

[:آقوله: والخطبة ؛ ؛ كوثها شرا لصحة الجمعة م أجممٌ عليه جمهورٌ الائة. 
ويستأنس له بأد النبي يلما صلّى بدون الخطبة» ذكره ه البيهقي» وذكر عن الرهري ضيه 
قال: «بلغنا أنه لا جمعة إلا يخطبة»©. 


() في الأصل : إمامة» والمثبت من «الدر المختار»(؟ : 57 .)١‏ 

() من «الدر المختار»١؟‏ : .)١47‏ 

(۳) ف «صحيح البخاري»(١‏ : ۷٠۳)؛‏ و«سئن الترمذي»(۲: ۳۷۷)» وغيرها. 
() في «صحيح مسلم»(7: ›»)0۸٩‏ وغيره. 

(0) في «سنن البيهقي الکبیر»(۳: 2)١57‏ وغيره. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نحو تسبيحة قبلها في وقتها 
نحو تسبيحة” قبلها في وقتها" ) 

ره تكن شرطاً لتركة لبيان الجواز ولو مرّة» ويشترط أن تكون بعد الروال» 
فلو خطب قبلّه أعادهاء وما روى الدَارطنِي : أن النبي كل امع 
خطبتهم قبل الرّوال» فسندُهٌ ضعيفُ لا يحتج به» كما ذكرهُ الي وان 0 
والعيني وغيرهم. 

وكذا يشترطٌ كونهما قبلّها ؛ لأنّ شرط الشّيءٍ لا يتآخّرْ عنه» وإلى هذين 
الخَرطَيْن أشارَ المصنّفُ 5ه بقوله : «قبلها في وقتها»» وهل يشترط كونهما بحضرة 
جماعة تنعقدٌ بهم الجمعة أولا؟ الأصح: نعم ؛ فلو خطب وحده لم يجزه. كذا في 
وآ 

يشترطً كوئها بالعربيّة ؛ فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جازء كذا قالوا, 

ا ا ؛ بمعنى أله يكفي لأداء الشّرطية » وتصح بها 
ا 0 ع ا 


الفارسية ا ا و e‏ هذا اللا في رسالتنا «آكام اغائ في أداء الأذكار 
بلسان الفارس». 

١[‏ ]قوله: نحو تسبيحة ؛ هذا بيان مقدار الخطبة الشرط ؛ وتاس : آنه يكفي فيها 
نار اة او نيد أو تهليلة بدي المخطبة ؛ لإطلاق قوله عله : إذا ودک 
لكوم ين بوم الْجَمْمَةَ اسما إل دير الله ى . 
لكن لا حاو لإتضار على هذا من الكراهية. كما في «الدرٌ المختار»''' ؛ و«جامم ارو 
لكونه مخالفا السئّة ؛ فان لعي يذ كان يخطب خُطبتَينَ ويجلس بينهما ا ا 


(۱) أي قبل صلاة الجمعة في وقت الظهر. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق53 4 /ب). 
(۲) في «نصب الراية»(؟: .)1١78‏ 

(۳) في «فتح القدير»(؟: 01). 

.)۱١۸ : «البحر الرائق»(؟‎ )٤( 

(0) الجمعة: من الآية؟. 

(5) «الدر المختار»(؟ : .)١58‏ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة o‏ 
E‏ 
هذا" عند أبي حنيفة طه. 

وأماعندهنا : فلا ين" من ذكر طويل يُسمّى خُطبة. 

وعند الشافعي” ل" : ١‏ لا بد مق طقن يشسل كل والخدامتهمااعلى 
الصلاة؛ والتحميد» والوصية بالسقوى» والأولى على القراءة» والثّانية على 
الدّعاء للمؤمنين. 

ول" 
وكان يثني على الله عله فيهماء ويُذكر وبين الأحكام المناسبة» ويقرأ فيها آيات من 
الفرانة» كنا للختي على من وي عا الاح او 

[١أقوله‏ : هذا ؛ أي كون الفرض من المخطبة نحو تسبيحة دون ما زاد عليها. 

["أقوله: فلا بد؛ أي د رط تكو ا ذكرا فر قا عد ام الف 
خطبة ؛ فإن جرد التحميد ونحوه لا يسمى خطبة. 

[؟اقوله: وعند الشافعي. . الح ؛ استدلال له بان قوله غ : سوا لل ورا 
مجمل فالتحق بيان اللي 4 بيانا له» ولم تخل خطبة من الخطب النبوية عن التحميد 
و و ع ا ت 
بمجملة بل مطلقة» فيعمل بإطلاقه» وججعل أدناه فرضاء ويعمل بالطريقة المتوارثة 

ل٤‏ اقوله: والجماعة؛ كونها شرطالصحة الجمعة» مجممٌ عليه من الأئمّة 
وغيرهم » كما في «الغنية» و«البناية»"» والأصل فيه قولهُ ج : اشوا وو سه 4 


(1) في «المنهاج»(1: :)۲۸١ - ۲۸١‏ خطبتان قبل الصلاة» وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى» 
والصلاة على رسول الله > ولفظهما متعين» والوصية بالتقوى» ولا يتعين لفظها على 
الصحيح ؛ وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين» والرابع : قراءة آية في إحداهماء وقيل: في الأولى» 
وقيل: فيهماء وقيل: لا تجب» والخامس : ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية» وقيل : 
لا يجب» ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «المنهج القويم»(1 : 
14 » و«المهذب»(١:‏ ١١١)ء2‏ و«لمقدمة الحضرمية»(١: .)٤‏ و«منهج الطلاب)(١‏ : 
) وغيره. 

.)۸۱۵0 - ۸۱٤ : «البنايق»(؟‎ )9( 


۳۲٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهم ثلاثة رجال سوى الإمام فإِنّ نفروا قبل سجوده بدأ بالظهرء ٠‏ وإن بقي ثلاثة 
رجال > أو نفروا بعد سجوده أتمهاء والإذنُ العام 

وهم ثلاثة ثة رجال " سوى الإمام) : عندهماء وعند أبي يوسف © اثنان 
سوى الإمام» (فإنٌ تفروا" قبل سجوده بدا بالظهر» » وإن بقي ثلاثة رجال > أو 
نفروا بعد سجوده أتمهاء والإذنُ العا" 

وبه استدل محمد طك والإمام ذه على أن أقل الجماعة في أربعة مع الإمام ؛ ؛ أن 
الأ باعي ورد بصيغة الجمع» وأقلهُ ثلاثةء وفهم منه أن الاكرَ غيرهم. 

وعند أبي يوسف 5ه يكفي ما يكفي بغيرهاء وهو اللاثة مع الإمام» ورجح 
الشارحون دليل قول الإمام 4ء قاله قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري»ٍ 

E‏ : ثلاثة رجال؛ احترزٌ عن النّساءِ والصّبيان» وفي الاطلاق إشارة إلى آنه 

ط كوبُهم الذين حضروا الخطبة. 

["أقوله: : فإن نفروا؛ أي فروا وتركوا الاشتراك في الصّلاةٍ قبل سجود الإمام 
للركعة الأولى» بدأ بالظهر إلا إذا بقي ثلاثة لة» وإن نفروا بعد الرّكعةٍ الأولى آم الجمعة » 
والوجةٌ فيه أن الجماعة وإن كانت شرطاً لصحة الجمُعة؛ > لکن لا يللزم بقاؤها إلى 
آخرها ؛ لأنه شرط انعقادٍ لا شرط دوا وبقاء؛ إلا أن عندهما شرط انعقاد التّحريمة, 
و انعقاد الأداء؛ ولا يتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركانء فلذا فرق بين 
افر قبل السجود وبعذه ؛ لان قبل السجو لا يكون آداءللصتلاةء فن أقلها ركعة. کذا 
في «البحر»'" 

(۳اقوله : والإذن العام ؛ هذا الشّرط لم يذكر في «المداية»» ولا أثرَ له في ظاهرٍ 
الرّواية» وإِنّما هو مذكورٌ في «النّوادر» ومشى عليه أصحاب المتون» واستنبط من قوله 
عه : : اناا الین ءامنا 5ا ووت لصاوو من بوم المع نا اشوا ی دای چ فان 
النّداءَ للاشتهار» وفيه نظرٌ لا يخفى. 


(۱) ي أن يأذن للناس إذناً عاما بان لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه ؛ 
وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في «البداية»» ولكنه ذكر في «الکثز»(ص۲۱)» 
و«الملتقى»(ص: ؟7): وغيرها. ينظر: «رد المحتار»(۱: 057). 

(۲) «البحر الرائق»(؟ : .)١١١‏ 

(۳) الجمعة: من الآية4. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۲۷ 
ت و انغ 
ومن صلح إماما في غيرها صَلّح فيها وكره ظهر معذور أو مسجون مجماعة في 


مصر يومها 

ومن صلم زماما في غيرها صلم فيها) : أي إن أم المسافرء أو المريض › 
العبد في الجمعة صحت خلافا لزفر 4؛ له: : أنها ليست بواجبة عليهم 25 
إذا حضروا وأا صلاة الجمعة صارت فرضاً عليهم. 

(وکر ظھ" معذور أو مسجون بجماعة في مصر'"” يَوْمّها) ؛ لذن الجميراةا 
جامعة معة" الجماعات: فلا جوز إلا جماعة واحدة؛ ولا ر اة د 
أبي يودسف ظ4 بموضعين إلا إذا كان مصرّ له جانبان» فيصيرٌفي کُم مصرين 
كبغداد '» فيجوزٌ حينئل في موضعين دون القّلاثة. 

ومعنى الإذن العام أن لا يمن أحدا عن نصح منه الجماعةُ عن دخول الموضع 
ی سيان فيه الل وهو يحصل بفتح أبواب الجامع ا ا 
وأغلق باب وصلى بأصحابه لم تنعقد . كذا في «الكافي» وغيره. 

1 آقوله: : قلنا؛ جوابٌ عن قول زفر #5ه؛ وحاصلَه : : أن سقوط الجمعة عن 
الذكورين رخصة؛ فإذا حضوا وأدُوها وقعت فرضاً عنهم كصوم المسافر. 

["آقوله: ظهر ؛ قيده لان في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة. كذا في «البحر»”". 

[آقوله : : في مصر؛ احترزٌ به عن القرى والموام ضع التي لا تجب فيها الجمعة. 

٤‏ اقوله: لأنّ الجمعة. .. ال حصلا ا جد لفاس ات رو ارال 
بالجماعة قبل الجمعة تقليل الجماعة. 

أشوله: جامعة ؛ ولهذا لم يرد في عهد الي ل وعهدٍ الصحابة اد أداءً الجمعة 
ف موضعين أو أكثل: ؛ كما صرح به الحافظ ابن حجر اللاي في بعض رسائله» ومن 

ثم أجمع العلماءً أن امسنون هو الوحد» وإنّما اختلفوا في الجواز وعدمه. 

[ أقوله : #كتقدادة ی وخر عسي بدا كةو ينها ذال ماه 
وبعد الآلف أيضا دال مهملة: اسم بلدة معروفة: اوقل ذكرت وجة تسعيته وما بنا 
بضبطه في «مذيلة الدراية». 


() «البحر الرائق»(؟ : 155). 


۳۲۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعند محمد هه : لا باس" بأن يصلي في موضعين» أو ثلاثة سواء كان 
للمصر جانبان» أو لم يكن» وبه يفتى . 

[١]قوله:‏ لا بأس... الخ ؛ قال شمسٌ الأئمّة السَّرّحْسيّ : إن الصسحيحّ من مذهب 
أبي حنيفة 44 جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثرء وبه تأخذ : لإطلاق لا 
ج اق م ولان في إلزام التو حرجا بنا ؛ لاستدعائه تطويل السافة على 
أككر الخاضصرين؛ ولم يوج دليلٌ على عدم جواز التعددء وغلامة ف الحهد اللبوي 
وعهد الصحابة # لا يستلزم عدم جوازه » بل قد ثبت تعدّدٌ صلاة العيد في عهد 
علي 4 كما صرح به ابن تَيْميّة في «منهاج السئة»»''. 

وصلاءٌ الجمعة نظيرهاء ثم المعترٌ في المذهب وإن كان جواز التُعددء لكن لما رقع 
الاختلاف القوي بين الأئمّة» وق الخلاف في تعريف المصر أيضا استحسنوا أن يصلوا 
بعد صلاة الجمعة بغير جماعة أريع ركمات بنيّة آخر ظهر أدركت وقئّهُ ولم أصله 
بعد" » وتفصيله في شروح «البداية»» و«المنية»» و«الكنز»» وغيرها. 


.) 186 : «منهاج السنة»(1‎ )١( 
(؟) ينكر بعضهم ما يقوم به الحنفية في دول العجم من صلاة الظهر مع الجمعة» وقد ذكر اللكنوي‎ 
العلة» وفي المسألة تفصيل في المطولات› أقتصر فيه على إيجاز ما ذكره ابن عابدين في هذا المقام‎ 
«الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين ؛ لأن‎ :)١55 - ١54 إذ قال في «رد امحتاں»(۲:‎ 
جواز التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلاً» لكن فيه شبهة قوية ؛ لأن خلافه مروي عن أبي‎ 
حنيفة أيضاً واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب «المختار»: وجعله العتابي الأظهرء وهو‎ 
مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في رسالته‎ 
«نور الشمعة في ظهر الجمعة» » بل قال السبكي من الشافعية إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن‎ 
١ صحابي ولا تابعي تجويز تعددها اه.‎ 
وقد علمت قول «البدائع» إنه ظاهر الرواية. وفي «شرح المنية» عن «جوامع الفقه» أنه‎ 
أظهر الروايتين عن الإمام قال في النهر وفي «الحاوي القدسي» وعليه الفتوى. وني التكملة‎ 
للرازي وبه تأخذ ا ه فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف ؛ ولذا قال في «شرح‎ 
النية» الأولى هو الاحتياط ؛ لأن الخلاف في جواز التعدد وعدمه قوي» وكون الصحيح الجواز‎ 
للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوي.اه.‎ 
ولو سلم ضعفه فالمذروج عن خلافه أولى فكيف مع خلاف هؤلاء الأئمة» وني الحديث‎ 
المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»؛ ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة‎ 
عمره مع أنه لم يفته منها شيء لا یکره لأنه أخذ بالاحتياط. وذكر في «القنية» أنه أحسن إن کان‎ 
في صلاته خلاف المجتهدين ويكفينا خلاف من مرء ونقل المقدسي عن «ا حيط »: كل موضع‎ 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة ۳۹ 


ول سم 


وظهْرٌ من لا عدر له فيه قبلها ثم سعيه | إليهاء والإمام فيها يبطلهُ أدركها أو لا 
ومدركها في التشهد. أو في سجود السّهو يتمها 

لما كر حكم المعڈورء علم" منه كراهة هة" ظهر غير المعذور"" ' بالطريق 
الأولى. 

رن ا ا ا ا 
إليهاء والإمام فيها يبطلهُ أدركها أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة كه وأما عندهما 
فلا يبطل ظهره إلا أن يقتدي"' : 

(ومدركيا" فق التشهدء أو ق سود السهو نما 

١1‏ أقوله : علم ؛ فإنّه لما كان ظهرٌ المعذور مع عجزه ه عن حضور الجمعة بالجماعة 
مكروها يوم الجمعة» > تكون ظهر غير المعذور مكروها بالضرورة» وأشار به إلى أن 
التقييد بالمعذور في الان ليس باحترازي » بل لبيان حكم ما حتاج إلى ذكره وترك ما هو 
5 

["آقوله: كراهة ظهر؛ أي بالجماعة» وكذا بدونها. كما في «المداية» ٠‏ 

(]قوله: ظهر... الى ؛ يعني إذا صلّى غير المعذور وهو في المصر صلاة الظهرٍ قبل 
الجمعة» ثم مشى إليها حال كون الإمام فيها غير فارغ عنهاء نيط طهر هواء أخرك 
الومام أم لم يدرك. 

[:آقوله : إلا أن يقتدي ؛ أي بالإمام» فإ السّعيّ دون الظهر: فلا ينقض بعد 
تمامهء والجمعة فوقه فتنقضه» وله أن اسي إلى الجمعة من خصائص الجمعة ٠‏ فيئزل 
منزلتها احتياطاء N aT‏ لاله لس شعي ا 
كذا في «المداية»"" 

[هاقوله : ومدركها...الخ؛ يعني مّن أدرك مع الإمام شيئا ا 


وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر احتياطا حتى إنه لو 
مد عه لني لك رح ل لي 
نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهاراء والكلام عند عدمها ؛ ولذا قال المقدسي نحن لا 
نأمر بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. اه. والله تعالى أعلم». 
)١(‏ أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحت» إلا أنه ارتكب محرما بترك الفرض القطعي. ينظر: «مجمع 
الأنهر»(١‏ : » و«فتح باب العناية»(١‏ : 509). 
(؟) «البداية»(؟ : 55). 
(9) «البداية»(؟ : 55). 


ا عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وإذا أن الأول تركوا البيع» وَسَّعَوَا » وإذا خرج الإمام حرم الصّلاةٌ 


وإذا أَذْنَ الأول" تركوا البيع » وَسَعَوًا. 
7 ملس 


وإذا خرج الإمام حرم الصّلاةا" 
Sy‏ 
الظّهرَ لإطلاق حديث: : «ما أدركتُم فصلواء وما فاتكم فقو" “م اخرحة امات 

a 

١[‏ ]قوله و نَ الأول... الم ؛ ا : آله يجب المشي إلى الجمعة » وترك البيع 
قفون اكاك الل نيا المعوقة عن السّعي من الأذان الأوّل للجمعة ؛ لنص قوله جل : 
© إذا ووت لِلصَّلوْوَ من يو الْجَمَْمَةَ فَأسَمَوأ إلى د أله ودَروا آل 4 

فإن قلت: لح سك شار 
بكر وعمرّ # إلا أذانُ واحدء وهو الأذان الثاني الذي يؤدَّنُ به عند بدء الخطبة » فلمًا 
كان زمانُ عثمان ط4 » وكثرَ الناس زادَ الأذانَ الأوّل» وأخذت به الأمة من غير نكير» 
فالئداء للجمعة عند نزول الآيةٍ لم يكن إلا اللّاني» فيلزمٌ السّعي وترك البيع عنده لا 

قلت : ليس في القرآن ذكر الأذان الأول ولا التّاني› وإنما فيه: © إذًا نووت 
لِلصَلَوْوَ م من بم الْجْمْمَةَ )4 » وكان ذلك صادقاً في ذلك العهد على الأذان الثاني فقطء 
فإذا زيدَ الأذانُ الأوّل دخل الآية» فيترتب عليه حكمه لا محالة. 

["أقوله: وإذا خرج ؛ أي من منزله أو من بيت الخطابة» ويقال: المراد به صعوده 
على المنبر. كذا في «البناية“ 

]قولە : : حرم الصلاة ؛ ولو كان سئة أو نلا ؛ كنسية مسجد يدل عليه قول 
الڙهري : «خروجه يقطع الصلاةء وكلامُهُ يقطعٌ الكلام»؛ أخرجَهُ مالك في «الموطا»“ 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن علي وابن عباس ڪه أخرج عن عروة 4ه 
قال: «إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة»!”. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ۲۲۸)» و«صحيح مسلم»(١: :)47١‏ وغيرهما. 
(۲) الجمعة: من الآية4. 

.)۸۳١ : «البناية»(؟‎ )( 

(:) «الموطأ»(١‏ : »)٠٠۳‏ وينظر: «نصب الراية»(؟: ۲۰۱ - .)5١5‏ 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(١‏ : »)٤٤۷‏ وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة إفوس 


وقم قروم و و اياي ييل يلوه 


وأخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن السّائب 4 : «كنا نصلي في زمن 
عمر 45 يوم الجمعة فإذا خرج جلس على انبر قطعنا الصّلاة» وكنّا نتحدّث ويحدثوناء 
ES‏ العو رول كام 
ا 

اس ا ل ا > قوله يلد «إذا 
قلت : أنصت والإمام يخطبُ فقد لغوت» » أخرجه الأئمة 

رید عليه انعا عر ل لو وى لقف تكبف فأسسمعوا لم ود وَأَنصِتُوا کې '" 
على بعض التفاسير» كما بسطناه في إمام الكلام فيا يتلق باقر اءة خلف الإمام»» 
فعند ابن مردوية والبيهّقي عن ابن عباس 5ه آنها نزلت في رفع الأصوات خلفَ رسول 
الله كيه في الصّلاة وفي الخطبة ؛ لأنها صلاةء وقال: : «من تكلم يوم الجمٌعة والإمام 
يخطب فلا صلاة له»» وعن مجاهد 5ه: «هذا في الصّلاة والخطبة»» أخرجَةُ عبد الرّزاق 
وسعيدٌ بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر وغيرهم» وعنه 5ه 
آنه قال: «وجب الإنصات في اثنين: في العّلاةٍ والإمام يقراء وفي الجمعة والإمامُ 
يخطب». 

وفي «سنن ابن SL E‏ اللو وه ابن حبان» و«سنن البيهقي»: 
دن صحابيًا تكلم حال خطبة اللي ل فردهُ صحابي آخر بعد الصّلاة» وقال ا 
نالرت رموه روسل ا 


(۱) قي «اتحاف الخيرة المهرة»(ر؟5؟65١):‏ «رواه إسحاق بن راهويه موقوفا بسند صحيح» والبيهقى 
قي الكبرى». 

(0) في «صحيح البخاري»(١‏ : 17( و«الموطأ»(١‏ : c(1‏ وغيرها. 

(۳) الأعراف : من الآية؛ .7١‏ 
وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزنى» فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن 
فأشار إليه أن اسكت؛ فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال 
أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت» فذهب إلى رسول الله ية فذكر ذلك لهء وأخبره 


rr‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والكلام" : حتّى يشم د ت 

وفي الباب أخبارٌ كثيرة دالّة على وجوب الإنصات ؛ ب ا وا كل ما 
يشغْلَهُ عنهُ منوعٌ قولاً وفعلاء وبهذا ثبت حرمة الصّلاة أيضاً ؛ ؛ لأنَّ الإخلال بالاستماع 
فيها أكثر. 

نعم يشكلٌ على هذا فول 86: «إذا جاءً أحدكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيها»"'» فإنّه دال على الرخصة هذا فدارم وأصحابنا 
E‏ بالأخبار الموجبة لاستماع الخطبة الدّالة على وجوب الإنصات احتياطا. 

[اقوله : والكلام ؛ الفرق بين الكلام والصّلاة أن الصّلاة E‏ 
صعود الإمام على المنبر مطلقا؛ تفلا كان أوسسنة أو غير ذلك إلا فائتة الصبح لمن وجب 
عليه الترتيب. 

وأّا الكلامُ ألما يكره منه قبل شروع الخطبة الدنيوي لا ادي كالاذكار 
والسييح بعد الشروع فيها يكر هُ مطلقاًء هذا هو الأصح» كما في «التّهاية» وغيره» فلا 
تكره إجابة الأذان الذي يودد بين يدي الخطيبء وقد ثبت ذلك من فعل معاوية 4# في 
««صحیح البخاري»»› ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان» هذا عند أبي حنيفة #5ك. 

وعندهما :لا باس بالكلام أي انيو إذا خرج الإنام قبل ا واللخطية 
وإذا نول قبل أن یکر؟ ۽ لأن الكراهة للإخلال بالاستماع؛ والاستماع هاهنا بخلاف 
الصّلاةء فإنّها قد تمتدّء كذا في «المداية»'") 

ثم كما يكره الكلامُ يكره الأكل والشربُ والعبث والالتفات والتخطي وغيرهاء 
ما ينع في الصّلاة» ّما خَصّ الكلامٌ بالذكر لكونه أكثر وقوعا .كذا في «جامع 
ال موز 

["أقوله: حتى يتم ؛ قال في «جامع الرّموز»: فيه إشارة إلى أنّهما يحرمان عند 
جلسة الخفيفة» وفيه خلاف» ولا يحرمان بعد الخطبة» وهذا عندهما. ۰ 


بالذي قال أبي, فقال رسول الله ود صدق أبي» ف «سئن ابن ماجة»(۱: ۳۵۲)» و(صحيح 
ابن خزيمة»(7: )2 و«مسند أحمد)(0 : c(4‏ وغيرها. 


(0) في «صحيح مسلم»(؟ : 5) وغيره. 
(؟) «البداية»(؟ : 707). 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة اورا 


نر ادن 


انیا بين ياديه 


وذ جس" على ابر" ا" ثانا ين يدها" 

0 TT 
هذا لوقك جماعا وا و ا وك لها ا‎ 

نوهد ردا جن + ذا الرس عنه الأذان: اغلوس بين اط حنينا 
سنتان متوارشتان عن رسول الله و وأصحابه وه كما أن القيام حال الخطبة سَئَة ؛ 
وكونه على المدبر من أيضاء ثبت كل ذلك من فعل اي 4# على ما هو حرج في 
اال نو كي لسن والمسانيد» ولا يكره الكلام الديني في هائيْن الجلستَيْن لا 
من الخطيب ولا من غيره”" 

1اقوله: على المنبر؛ بكسر الميم: هو ما يصنع لجلوس الخطيب والواعظ عليه 
عند الخطبة والوعظ ؛ ليصل صوته إلى بعيد» مأخودٌ من النّبر» وهو العلامة. 

ر ا الول وو أن بكرن ی وا ارده 
وهذا الأذان لاطلاع الحاضرين» وإحضار الغائبين عن المسجد. 

ل٤‏ اقوله: بين يديه ؛ أي مستقبل الإمام في المسجد كان أو خارجه» والمسنون هو 
الثاني ؛ ففي «سنن أبي داود» بسنده عن السائب بن يزيد ه: ِن الأذان كان أوَّلهُ حين 
يلس الإمامٌ على المنبر يوم الجمعة في عهد النّبي ب وأبي بكر وعمرَّ د فلمًا كان 
خلافة عثمان ظلله: وكثر الاس أمرّ بالأذان الثّالث وأدّن به على الروراءء فثبت الأمرٌ 
على ذلك . 

والمرادُ بالأذان اللّالث: هو الأوّل» وجعلَة ثالثاً بإطلاق الأذان على الإقامة أيضاً. 

والزوراء : ل سوق بالمدينة. ا 


(۱) فعن ابن عمر #دء قال: «كان رسول الله يك يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس» ثم يقوم» في 
«(صحيح مسلم»(۲ : 4) وغيره. 

() لکن قال السرخسي في «المبسوط»(؟ : :)3١‏ «إن الإمام إذا صعد المنبر ليخطب كان مستعدا لها 
فيجعل كالشارع فيها من وجه ألا ترى أن في كراهة الصلاة جعل الاستعداد لبا كالشروع فيهاء 
فكذلك في كراهة الكلام ووجوب الإنصات غير مقصور على حال تشاغله بالخطبة» حتى يكره 
الكلام في حالة الجلسة بين الخطبتين». 

(۳) في «صحيح البخاري»(۱ : ۳۱۰)» و«سئن ا داود»(١‏ : »)۴٥۳‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستقلوة'' مستمعين» gi HL "ity‏ ق 
وبسند آخر عنه 5 : «كان يؤدّن من بين يدي رسول الله ية إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بكر وعمر #». ۰ 
وفي كتاب «المدخل» لابن الحاج محمد المالكي : «السّة في أذان الجمعة إذا صعد 


1 


الإمامٌ على المنبر أن يكون المؤدّنُ على المنار, كذلك كان في عهد الي ل على المنار, 
والمخطيبُ على المنبر إذ ذاك» ثم إنه لما تولى هشامٌ بن عبد الملك أخ الأذانَ الذي فعلهُ 
عثدان وحفلة غل المتارة وكان المؤدّنُ واحدا يؤدّن بعد الرٌوال» ثم ثقلَ الأذانُ الذي 
كان على المنار بين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي 4# وأبي بكر وعمر و » 
وصدر من خلافة عثمان #ه بين يديه» وكانوا يودنو ثلاثة فجعلهم يدن جماعة». 
ا 

١١اقوله‏ : واستقبلوه ؛ هذا هو السنةء أي يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم ؛ 
ا يساره» لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة» ولا يؤمرون 

كه لما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة على ما قال السرخسي ي» وهذا 
E‏ 

ويخْيّرونَ بين الجلوس محتبياً أو متربعا أو غير ذلك ما تيسّر له. كذا في «جامع 
المضمرات». 

أقوله : ويخطب ؛ متوكئاً على عصا أو قوس”", كما ثبت في «سنن أبي داود»» 
وهذا نص على آنه لم يكن يضع في حال الخطبمَيْنَ إحدى يديه على الأخرى كوضع 
الصّلاة ة كما جرت به عادة كثير من خطباء زمانناء والأولى فيه آنه إن لم يتوكأ على شيء 
ارس ني ارال » فإن وضع إحدى يديه على الأخرى استراحة لا بأ به. كما في 
«إحياء العلوم» للغزالي. 

["اقوله: قعدة؛ أي خفيفة مقدارٌ ثلاثة آيات: وبقدر ما يستقرٌ كل عضو 


موصعه. 


.) 5١884 - ۲۰۷ من «لمدخل»(۲:‎ )١( 

(۲) فعن شعيب الطائفي طه قال : «شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله يي فقام متوكئا على عصا أو 
قوس » فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال : أيها الناس إنكم لن 
تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا» في «سنن أبي داود»(١‏ : «(Toc‏ 
وغيره. 


كتاب الصلاة/صلاة الجمعة سم 


قائماً طا 


اك طا اق الا رگن 


قائما' طاهرا"» وإذا تمت الخطبة أقيم وصلى الإمام بالئّاس ركعتين"). 
١[‏ أقوله: قائما؛ إن عط اام بعلو که 
["أقوله: طاهراً؛ أي من الحدث الأصغر والأكبر» فإن خطب محدثاً كره لكونه 
[“أقوله: ركعتين ؛ يجهر فيهما بالقراءة» يقرأ في الأولى سورة الجمعة» وفي 
الانية: + إدَا هك المتيفوة 4 أو + هَل أتدك حيِيث الْعَيثِيَةَ 4 أو في الأول 
دم موس ممت Mell ® (۳) f‏ “ شع داس سا عر موس مل 0 ع2 
سيج اس روك الأ €" وني الثانية: اهل اتلك سويت القندية 4 > هذا هوالمنقول 
عن رسول الله 4“ عند أصحاب السئّن وغيرهم» ولو قرأ غيرها لا بأس به. 


دي دي مي 


.١ةيآلا المنافقون: من‎ )١( 

.١:ةيشاغلا‎ )۲( 

.١:ىلعألا‎ )( 

() فعن ابن أبي رافع 4 قال: «صلى بنا أبو هريرة ك يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة» وف الركعة 
الآخرة: إِذَا جَاءك الْمتفِفُونَ قال فأدركت أبا هريرة 5ه حين انصرف فقلت له: إنك 
قرأت بسورتين كان علي 4# يقرأ بهما بالكوفة قال أبو هريرة : فإني سمعت رسول الله ب يقرأ 
بهما يوم الجمعة» في «سئن أبي داود»(١‏ : »)۳١١‏ و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 207200 وغيرها. 


باب العيدين 
حبب يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته ؛ ويستاك, ويغتسل» ویتطيْب› ول 


اخسن ثيابه 
باب العيدينت" 
س يوم الفط E‏ ا ول 
يتطيب””' 2-7 


mT ET E 
کان متکررا في کل أسبوع ناسب تقديةُ على ما یتکرر في سنته.‎ 

[۲]قوله : خيب ؛ بصيغة الجهول من التّحبيب» والرا به أعم من الس والمؤكدة 
وال مستخب > فإن بعض الأمور المذكورة عدوه من السئّن المؤكدة كالمُسل وغيره. 

[۳]قولە : أن يأكل قبل صلاته؛ أي هرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعا أو اقل أو 
رکو بعد أن يكون وترا هو المنقول عن رسول الله کل '. كما في «صحيح البخاري»»› 
وغيره» فإن لم تكن تمرات فشيءٌ آخرٌ حلو. 

0000 : ويستاك ؛ هذا من اسن العامّة عند كلّ وضوء؛ ومستحب عند كل 

انكر سي ةن اعد و اها بالط يق درن 

[اقوله: يغتسل ؛ لما روي أن النِّيَ و كان يغتسل في العيدين"'» أخرجه ابن 
ماجة. ١‏ 

[7]قوله: ويتطيب ؛ أي يستعمل طيبا في اللُوبٍ والبدن» فقد ورد التَرَغيِبْ إليه في 
أحاديث كثيرة عند أصحاب السنن وغيرهم يوم الجمعة» ومن المعلوم أن يوم العيدين 

وله : ويلبس ؛ لما روي : أن ابی يي كان لبس بردة حمراء في کل عيد» " 


)١(‏ فعن أنس #ه قال : «كان رسول الله يله لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : «(Yo‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 5 2؛ وغيرها. 

(۲) فعن ابن عباس # قال : «كان رسول الله وَل يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» في «سنن ابن 
ماجة»(١‏ : »)٤۱۷‏ وغيره. 

(۳) فعن ابن عباس #: قال: «كان رسول الله ي يلبس يوم العيد بردة حمراء» في «المعجم 
الأوسط»(۷: »)53١7‏ قال البيثمي في «نجمع الزوائد»(؟ : ۱۹۸): «رجاله ثقات». 


كتاب الصلاة/باب العيدين FY‏ 


ويؤدي فطرئه ويُخرج إلى | 
ويؤدي فطرئّه'' ويُخرج انالف 

وفي رواية: «برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة»'''» أخرجه البيهقي. 

[١آقوله:‏ ويؤدّي فطرته ؛ بالكسر: أي صدقة الفطرء عن ان اك ا 
يعن ادنيل الشروع إلى المصلّى مسنون”"؛ هو المنقول عن ابن عمر # قال : «أمرنا 
رسول الله يل يوم الفطر أن نؤديها قبل خروج الاس إلى الصّلاة "2 أخرجة البخاري 
سل 

["آقوله: ويخرج إلى المصلى ؛ بصيغة الجهولء هو موضعٌ في الصحراء يُصلّى فيه 
صزاء اللتفيو وال E a a‏ 
بناءً على أن ما يتم به الواجبُ واجب» لكنّ الخروج إلى الحبانة سُنَّة مؤكدة؛ وإن 
وسعهم المسجدٌ الجامع فإن صلُوا فيه في مساجد المصرٍ من غير عذرٍ جازت صلائهُم 
رركو e o‏ > كما في «الظّهيريُة». 

وف «الفلاصة» ودالخانيّة»: السة أن يخرج الإمام إلى الجبّانة ويستخلف غيره 
اا ا علتى أن ا کی فوط ا بالا تاق 
ا 

والأصل فيه أن الي ب كان يخرج إلى المصلّى ولم يصلّ صلاة العيد في مسجده 
مع شرفه إلا مرّة بعذر المطرء كما بسطه ابنُ القيم في «زاد المعاد»”»» والقسطلاني في 
اا للد وها 
والأحاديث في هذا الباب المخرّجة في كتب السنن وغيرهاء وقد وقع النزاع بين العلماء 
في عصرنا أن الخروج إلى المصلى هل هو سنّة مؤكدة أم مستحبة؟ فأفتى أكثرهم بأنّه سن 
مؤكدةوهذا هو القول المنصف الموافق لكتب الأصول والفروع المطابق لا عليه الجمهور 


وعن نافع يك : «إن ابن عمر ب كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه» في «سئن البيهقي 
الکبیں»(۳: ۲۸۱)ء قال ابن حجر في «فتح الباري»(۲ : 579): «إسناده صحيح». 
0 في «سنن البيهقي الكبير»(7 : ۷/))» وغيرها. 
(؟) فعن ابن عباس #: «من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئاً قبل أن 
تخرج» قال في «نجمع الزوائد»(؟ : :)١99‏ «إسناد الطبراني حسن). 
(۳) في «صحيح البخاري»(7 : »)0٤۸‏ و«صحيح مسلم»(۲: 1۷۹)» وغيرها. 
() «زاد المعاد»( ص50 5). 


۳۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


غير مكبر کاو 
غير مكبر" جهراً في طریقه)» ن نفى التکبیر بالجهرٍ حتّى لو كبر من غير جهر كان 


31 
حسنا 


وقيل: إِنّه مستحبة» وهو قول باطل لا وجة له» وأفرط بعضهم فقال: إنه 
واجب» وهو قول مردودٌ لا عبرة به» وللتفصيل موضع أخر. 

: ]قوله: غير مکېر... الخ ؛ اختلفوا فيه‎ ١[ 

فمن الفقهاء مَن قال : لا يكبّرٌ في عيد الفطر في أثناء الطريق » ويكبّرٌ في الأضحى 
عنده» وعندهما: يكبرٌ فيهما ْ 

ومنهم مَّن قال: إن ا لحلاف في الجهر وعدمه» ولا خلاف في جوازه وعدم 
كراهته» وهذا هو الأصة"", كما في «الفتح»'", و«غاية البيان»» و«البدائع»» 
وغيرها ؛ فان ذكر الله مَل لا يمنع عنه بکل حال ما لم عة مانم خارجي. 

وجه قولبما: الاعتبار بعيد الأضحى › فاد الجهرَ بالتُكبير في الطريق إلى أن يبلغ 
المصلّى» أو إلى أن يفرع من الصّلاة مستحب فيه انفاقا. 

وله أن الأصل في الذّكر الإخفاءء كما يدل عليه قوله غلل  :‏ وذ كر ريلك في 
تقك 4 ... الخ» وقد ورد الشرع بالجهر في عيد الأضحى» فيقتصرٌ ذلك على 
مورده. 

[۲اقوله : كان حسناً ؛ كيف لاء وقد أخرج الدَارَقَطْبِيُ: «أنّ رسول الله يل كان 
يكبرٌ في الفطرٍ من حين بخرج من بيته حتى يأني الصلى»“ 


)١(‏ قال ابن عابدين في «رد المحتار»(؟ : ٠١‏ : (إن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخقاء 
لافي أصل التكبير وقد حكى الخلاف كذلك في البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار والملتقى 
والدرر والاختيار والمواهب والإمداد والويضاح والتتارخانية والتجئيس والتبيين ومختارات 
النوازل والكفاية والمعراج. وعزاه في النهاية إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء فهذه مشاهير 
كتب المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين إحداهما أنه 
يسر ء والثانية أنه يجهر كقولبما قال : وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر...». 

)۲( «فتح القدير»(؟ : ۷۲). 

(۳) الأعراف : من الآية0 .5١‏ 

() في «سنن الدارقطنى»(۲: 540)» و«المستدرك)2١:‏ /2)1737 و«ستن البيهقي الكبير»(7: 
4)») وغيرها. ١‏ 


كتاب الصلاة/باب العيدين ۳4 
ولا يتنفل #العيد» وشرط لبا شروط الجمعة وتجوياً : .وأداء: الا اة 
(ولا تل" قبل صلاة العيدا"'؛ وشرط لها شروط الجمعة وجوبا"©: واد إل 
الخطبة"“) ع أفادَ في هذه العبارة أنَّ صلاة العيد واجبة»› وهو رواية عن أبي حنيفة 
وه وهو اأص“ 

أقوله: ولا يتنفل ؛ أي لا يصلي النُوافل» واحتررً به عن أداء الفوائت. 

وني الإطلاق إشارة إلى استواء الحكم في المصلى وغيره. 

والأصل فيه آنه 4 كان'يصلي العيد ولا يُصلّي قبلها ولا بعدهاء أخرجه الأ 

لستة وغيرهم» وأخد منه الجمهور أن اتل قبلها مكروه» فإله لم يفعله لمع حرصه 
a‏ ولو كان جائزا لفعلّهُ ولو مرّة» لكن ناقش فيه الحافظ ابن حجر غير 
أن الحديث لا يدل على الكراهة» بل على أنه ليس للعيد سل راتبة لا قبلها ولا بعدها. 

["أقوله : قبل صلاة العيد؛ وأمّا بعدها فلا يتنفل في المصلى» ولا بأس به بعد 
رجوعه إلى البيت» عل عن جين الخد ما وواء او عاب : «إِنَ النبي ل كان إذا رجع 
إلى منزله صلی رکعتین»". 

١٣اقوله‏ : وجوباً وأداء؛ يعني أنّ ما شرط لوجوب الجمعة شرط لوجوب صلاة 
العيدَيْنء فلا تحب على مسافرٍ ومريض وامرأةٍ وصبي ومجنون ومعذور, وما شرط 
لأدائها فلا يُؤدّى إلا في مصر جامع أو فنائه. 

[:آقوله :إلا الخطبة ؛:فإنها ليست يشرط لصكة دة العيل: > فلو لم يخطب أثم 
ولاتبطل صلاة العيدء مخلاف صلاة الجمعة, > فإنها لا تصح بدون الخطبة» هذا هو 
الفرق بين الخطبتين» وفرق آخرّ هو آنه ليس تقديم خطبة الجمعةٍ وتأخيرٌ خطبة العيدين 
عن الصلاة. 

[ أقوله: وهو الأصح؛ استدلوا عليه بمواظبة الب و من غير ترك على صلاة 
العيدين » وجعلهما من شعائر الوسلام. 


)١(‏ أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة 
العيد إلا قي قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الکوثري)( ص۹٤۲‏ - 2)500 و«تذكرة 
العلماء في عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد). ۰ 

(۲) فعن أبي سعيد 42ك: «كان رسول الله ل لا يُصلي قبل العيد شيئاء > فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين» في «سنن ابن ماجة»(١‏ : : 2425٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(7 : 59/6): «إستاده 
حسن). 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووقتها من ارتفاع ذكاء إلى زوالها ويصلن بهم الإمام ركعتين 

قفي" إنيا م عه اقا إن دا قال م هيران" انما فى 
بوم واحد؛ فالوس رالاني فريضة» اجيب بان عدا نما اها سك ا 
لذن ويجويها ثبت ا 

و وقتها'” من ارتفاع“ ذكاء'” إلى زوالها". 

ويُصلي بهم الإمام' ركعتّين ١‏ 

١31‏ آقوله : عيدان؛ المرادُ به عي الفطر والأضحى والجمعة» وحاصلَة : أنه إذا وقع 
عيذ الفطر أو الأضحى يوم الجمعة؛ > فالأوَّلُ وهو صلاةٌ عيد الفطر أو الأضحى سُئة ؛ 
والقّاني وهو صلاة الجمعة فريضةء فيعلم منه أن صلاة العيدين سنّة» وليست بواجبة. 

["آقوله : إثما سماها سئّة. .احم E‏ آنه ليس المرادُ من السنّة في قول محمد 
فقاولا ا : الس المقابلة للواجب» إِنّما المطلق عليها اسم السئة؛ لأ وجوب 
صلاة العبدية ابت بالسلة” وما ثبت بالشيء يطلق عليه اسمه» إطلاقا لاسم السبب 
على المسبّب» أو الدّال على المدلول. 

["اقوله: وقتها ؛ أا ذكر سابقا أن شروط الجمعة شروط صلاة العيد إلا الخطبة 
وكان من شروطها وقت الظّهرٍ بادرَ إلى ذكر وقت صلاة العيدَيْن لئلا يتوم انُحادهما. 

٤1‏ قوله: من ارتفاع ؛ أي قدر رمح» وهو اثنا عشر شبراء وهو الوقت الذي يحل 
فيه الافلة. 

[٥]قوله‏ : ذُكاء ؛ يعني الال المعجمة: أي الشّمس. 

11 أقوله : إلى زوالا ؛ المرادُ بالزُوال الاستواء» فقد يطلق عليه الزوال للمجاورةء 
والغاية هاهنا غار خر الا > فإنَّ وقت استواء الشّمس على نصف النّهار ليس بوقت 
لہا كما دة أو أن لذ يكون وفنا 

(۷اقوله: الإمام؛ هو السلطانٌ أو نائبه» أو مَّن حصل له الإذنُ من قبلهء فإن 
فقدوا فمن رضي به القوم. 


)١(‏ من القائلين النسفي» وقد صححه في «المنافع)»» وصحح القول بالوجوب صاحب «المداية») 
»)١١١ : ١(»راتخملا«و »)86 :١(‏ و«الدر المختار»(١:‏ 00060)» واختاره صاحب «الملتقى)) 
(۲)» و«الكئز»(١‏ : ۲۱)ء و«التنوير»(١‏ : 00)» وغيرهم 

(؟) في «الجامع الصغير»(١‏ : .)١١١‏ 

(۳) ينظر: «البداية))(١‏ : 2)806 


كتاب الصلاة/باب العيدين 3 


يكبرٌ للإحرام» ويدْني » م يكبر ثلاثاء ويقرأ الفاتحة وسورة ؛ له برعم ر ويي 


در ور 


و دور 0 


0 م“ ويثْني » كم يكبر ثلاثاء ورة قرا الفاتحة وسورةء م يركم مكبر 
وف الثانية 0 وأخرى للركوع » ويرفع يديه" 'في الزوائد 


هام عه 


١‏ أقوله: یبر للإحرام ؛ حاصل هذه الكيفيّة أن يكب ألا لافتتاح الصّلاة ة كسائر 
الصلوات» ثم يقرأ اناءَ المأثورَ وهو: «سبحانك اللهم وبجحمدك» وتبارك اسمّكء 
وتعالى جدك» ولا إله غيرك»» ثم يكبْرٌ ثلاثاً وهي تكبيرات الزوائدء ثم يقرأ الفاتحة 
وسورةء أي سورة شاءء ثم يكبرٌ للركوع , هذا في الركعة الأولى» فالتكبيرات فيها 
خمس مع تكبيرتي الوحرام والركوع. 

وني الثّانية يقرأ أوَلا الفاتحة وسورة» ثم يكير ثلاثاً زوائد» ثم يكب للركوع , 
59ب . ب ج وأبي موسى الأشعري› 
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيّبة في «مصنفيّهما»؛ ومحمّدُ بن الحسن في كتاب «الآثار» 
وغيرهم. 

وأخرجه أبو داود في «سننه»: أن سعيدَ بن العاص 45 سأل أبا موسى الأشعري 
وحذيفة َك : كيف كان رسول الله يكب في العيديْن؟ قال: «كان رسول الله 8 يكير 
ل لامكو افع ار CS‏ او شكدة مسف بيد 

وأخرج الرمذي وابن ماجة وغيرهما : ن النبي و كبر في العيدين في الأولى 
سبعا قبل القراءة؛ وفي الأخرى خمساً قبل القراءة'" E e‏ 
والأمرٌ فيه واسع ؛ لاختلاف الصّحابة قولا وعملاء وهو النُجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم. 

["قوله: ويرفع يديه؛ أي كما يرفع يديه عند الإحرام» ويرسل يديه بين 
تكبيرات الزوائد» ويضع بعد التُكبيرة الالثة منها في الرّكعة الأولى» ولا وضع في الّانية 
بعدها. كما في «مجالس الأبرار». 


() في «مسند أحمد)(2 : 7)) و(سنن آي داود»(۱: ۲۹۹)» وسكت عنه» وغيرها. وعن 
القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله ول قال: «صلى بنا النبي ولد يوم 
عيد فكبر أربعا وأربعاء ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال : لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار 
بأصابعه فأتى إبهامه» في «شرح معاني الآثار»( 2 : 65 » وقال الطحاوي: «إسناده حسن». 
() في «سنن الترمذي»(۲ : »© و«سنن ابن ماجة»(۱: 2)4٠1/‏ وغيرهما. 


r4Y‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويخطب بعدها حُطبتين يلم فيها أحكام الفطرة.ومّن فاتته مع الإمام لم يقض 
ويصلي غدا بعذر 
ويخطب"' بعدها خُطبتين”' عَم فيها أحكام الفطرة. 

ومن فاتته مع الومام "لم يقض) : أي إن صلى الإمامٌ ولم يصل يصل رجل معه 
ول غا 

[]قوله : وجخطب ؛ أي الإمام» أشار به إلى أولوية اتحاد الإمام والخطيب» > فلو 
خطب غير من صلّى بهم لا بأس به. 1 

["قوله: خطبتين ؛ كخطبتى الجمعة بينهما قعدة خفيفة» ولا أذان هاهنا ولا 
إقامة. ۰ 

[؟اقوله: مع الإمام ؛ ليس هذا متعلقا بقوله : «فائتة»؛ ليفيدَ أنها فاتت الإمام 
والمقتدي كليهماء تو كان كدلك ليسم كول الع يفط لان نكم عند 
فوتها من الإمام أيضا هو القضاءء وكما صرح به في «معراج الدّراية» بل هو متعلق 
بمحذوف حال من ضمير: «فاتته». 


ا 


أ : لا يقضي ؛ ؛ لأ الصلاة بهذه الصّفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تنم 
بالمنفرد. كذا في «الهداية»'"". وهذا إذا فاتته في مسجد واحد 0 الذّهاب إلى إمام لخر 
فعل > فاا تور في مصر بمواضع انّفاقا . كذا في «الدرٌ المختار»'" 

[6]قوله : يصلي؛ بضيغة الجهول» :يعني إذافائنت تأ صلاة العيد في يومه بعذر 
عدر a a a‏ اللال فيه بعد الزوال 
أو قبله > بحيث لا يكن جمع النّاس عند ذلك يصلي في اليوم الثاني. 

|والأصل فيه ما روي : «أنّه أغمي هلال شوَالَ في العهد النّبوي فأصبحوا صائمين 
إكمالا لرمضان» فجاءً ركب بعد الزّوال شهدُوا برؤيته فأمرّهم رسول الله كل يفطرواء 
ون خر جرا لنصلاة العيد من القت أخرج هذه القبصة بألفاظ عة ابن ماجنه 
والنّسَائِيَ وأبو داود وابنُ حبّان وغيرهم. 


.)904 : «البداية»(؟‎ )١( 

() «الدر المختار»(؟ : 79715 .)١‏ 

(۳) فعن أبي عمير بن أنس بن مالك 4# قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 
قالوا: «أغمى علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند 


د”اب الصلاة/باب العيدين وم 
لا بعده » والأضحى كالفطر أحكاما > لکن هاهنا ثوب الإمساك إلى أن يصلي : 
ولا یکره اکل تيا وهو المختارء ويكبر جهرا في الطريق 
0 
ضحی"' كالفطر أحكاما هاهنا ندب الإمساك" إلى أن يصلي“» 

ولا 7 0 قبلهاء وهو المختار”'» ويكبر جهرا" في الطريق 

١1‏ أقوله : لا بعده؛ أي إن فاتته في اليومين لا تقضى في اليوم الثّالث ؛ لأن 
القياس عدم قضائها مطلقا كما في الجمعة» إلا أنّا تركناهُ في اليوم الثاني لورود الحديث» 
ولم يوجد فيما بعده. 

["آقوله: والأضحى ؛ يعني عي الأضحى » وهو عاشر ذي الحجة > كعيد الفطر 
في الأحكام السّابقة إلا أن بينهما افتراقاً في بعضهاء » فلذلك استدرك بقول : «لكن...» 
الخ. 
: [“اقوله: الإمساك ؛ أي عن الأكل» هو المروي عن رسول الله يه" في «سئن ابن 
ماجة» ,2 و«جامع الترمذي» وغيرهما. 

[]قوله: إلى إن يصلي ؛ أي صلاة العيد فيذبح أضحيتَة فيأكل منهاء وهذا في 
حقّ المصري» أمّا القروي فيأكلُ من الصبح ؛ لأنّ الأضاحي تذبح في القرى من الصبح. 
كذا في «غاية البيان». 

[0آقوله: وهو المختار ؛ مقابله ما قيل: إِنّهِ مكروه؛ وردّه في «البحر»" وغيره : 
أن ترك المستحب لا يستلزمٌ الكراهة» بل لا بد لها من دليل خاص. 

["]قوله : جهراً؛ هو المأثور عن ابن عمر وك » وفي عيد الفطر أيضا ثبت عنه 
ا لجهر » أخرجه الدَارََطْنِي والبَيِمَتِي. 


النبي ب أنهم رأوا البلال بالأمس » فأمرهم رسول الله وق أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم 
من الغد» في «سئن ابن ماجة»(١:‏ 079): و«السئن الصغیں»(۳: ١٤۲)ء‏ و«تهذيب الآثار» 
(۷: ۲۳۰)» و«مسند أحمد»(٥‏ : 06۷)» قال شيخنا الأرنؤوط : إسناده جيد رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي عمير بن أنس فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي. 

)١(‏ فعن بريدة 4 : «إن رسول الله ب كان لا خرج يوم الفطر حتى يطعم » ولا يطعم يوم النحر 
حتى يذبح» ٤‏ «سئن ابن ماجة»(١‏ : 2)5٠١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»(؟ : 1)): (إسيناده 
حسن)). 

.)١77/5 : ١(»قئارلا «البحر‎ )۲( 


44ج عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويُعلَمُ في الخطبة تكبيرَالتُشريق » والاضحية ويصأي بعذر أو بغيره أيامها لا بعدهاء 
والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء وتجبْ تكبيرات التّشريق 
ويلم في ا خطبة تكبيرّات”'الُشريق » والاضحية ية" : 

ويصلي”” بعذر أو بغيره آيامها لا بعدّهاء والاجتماعٌ بوم عرفة تشبها 
بالواقفين “ ليس بشيء ) : أي ليس بشيء “ معتبريتعلق به النُواب ‏ إن الوقوف في 
مكان مخصوص » وهو عرفات قد عرف قَرْبة» وأما في غيرها فلا" 

وجب" تكبيرات التشريق 8 

١1‏ آقوله : تكبيرات ؛ أي لام كي العرزن د حرم يا 

[؟أقولة: والأضحية؛ : بضم الهمزة» وكسر الحاء المهملةء بام سن 
ساكنة› ا فر على وان ا وهم اسم لما يذبح تقربا في أيام النّحرِ من 
عاشر ذي الحجة إلى الثاني عشر. 

["قوله : ويصلي... الخ ؛ يعني تجوز صلاة عيد الأضحى في أيام الأضحيّة » وهي 
العاشرٌ والحادي عشرّ والثاني عشرَ لا بعدها؛ لأنها مؤقتة بوقت الأضحية» نعم إن 
أخُرَها عن العاشر عذر أساء ؛ لمخالفة السنّة النّابتة. كذا في «البناية». 

٤‏ اقوله : تشبهاً بالواقفين؛ أي لحصول المشابهة بالحجاجٍ الواقفين بعرفات يوم 
عرفة» وهو بفتحات : : اسم الاسع من ذي الحجة. 

[]قوله : أي ليس بشيء؛ أشار إلى أنه ليس المراد تفي الشّيئية مطلقاء ٠‏ فإنه غير 
صحيح » وغير لائق لأن يذكره الفقيه؛ ٠‏ بل نفيّ كونه معتبرا شرعاء وهو ما يتردّبُ عليه 
الغُواب. 

لا اقوله: فلا؛ أي لم يعرف كوه قربة فلا يكون واجبا ولا مستحبّاء نعم؛ 
يكون مباحاء ومنهم مَّن قال: إنه مكروه إن كان للتشبه بالحجّاج الواقفين. 

[/اأقوله: وتجب ؛ قال في «فتح القدير»*: اختلف في أنها واجبة أو سّئّة؛ 
والأكثرٌ على أنّها واجبة» ودليل السنية مواظبئة 5 

[اقوله: : تكبيرات النُشريقٍ و مدر شرق اه : إذا بسط في الشمس 
٠‏ ليجف؛ لالم كانوا يشرّقون فيه اللّحم» وأضيفت إليه التكبيرات ؛ لوقوعها في آيامه» 
وقبل التشريق الجهر بالتُكبير. 


(۱( «فتح القدير»(؟ : .)۸١‏ 


كتاب الصلاة/باب العيدين fo‏ 


وهو قوله : الله أكبر الله اكبرء لا إله إلا الله» والله أكبر الله أكبر» ولله الحمدء من 
فجرٍ عرفة عُقَيْبّ كل فرض أي بجماعة مستحبة على المقيم بالمصر» ومقتدية 
برجل» ومسافرٍ مقت بمقيم إلى عصر العيدء وقالا : إل عضر ار ابن ريق + 
ونه يعمل» ولا يدغه الموتم 
وهو قول" : الله أكبر الله اكبر؛ لا إله إلا اله» والله أكبرالله أكبرء وبلا امعد من 
جر عرفة حبكل فرش أي" 
وحدهن» (على ال مقيم بالمصرء > ومقتدية”'' برجل» ومسافر مقتد مقيمٍ | إلى عصر 
العيد» وقالا: إلى عص ر آخر أيام الُشريق» وبه يعمل" > ولا يدع المؤتّ )» 
ولو ترك إمامه. والله أعلم . 

1" آقوله: : وهو قوله ؛ الضمير إلى القائل » المستفاد من القول أو إلى المكبّر المستفادٌ 

من التكبير» وهذه الألفاظ هي المأثور عن رسول الله َي أنه كان يكبرٌ بهن بعد الصّلاة 
من غداة عرفة إلى عصر يام النُشريق» أخرجَة ابن أبي الدنيا. 

وكذلك روى عن عمر 4# عند ابن أبي شيبة» وابن ن أبي الدنياء وعن ابن مسعود 
4# أيضا عندهماء وعن علي وابن عباس اه وغيرهماء وقد بسطنا كل ذلك في 
«سباحة الفكر في الجهر بالذكر». 

["آقوله: : أدي ؛ ؛ بصيغة الجهول صفة لفرض» واحترزٌ به عن القضاء» وإن كان 
بجماعة إلا أن يكون قضاء صلاةٍ من صلوات أَيّام النّشْريق من ذلك العام فيها. كذا في 
«البحر»» وغيره. 

[۳آقوله: احتراز؛ يعنى التقييد بقوله: «مستحبه» ؛ احتراز عن جماعة النساء 
فاا تيك مت مکو هة عيذ اکر ااا كاي" 

اقوله: ومقتدية ؛ يعني المرأة المقتدية بالرجل» فتجب عليها بالتبعيّة» لكنّها لا 
تجهرء بل تقولها سرا. 

[آقوله: مسافرٌ مقتد بمقيم ؛ فتجب عليه تبعاء وفي عكسه تحب على المؤتم دون 
الإمام. 

11 ]قوله: وبه يعمل ؛ بصيغة المجهول» وهو من علامات الفتوى ؛ وذلك لكونه 
رافق آلا غبار والآثار كها ارتا إليه: 


بجماعة مس تراز "عن جماعة النّساء 


)١(‏ وقي «الملتقى»1(ص750): وعليه العمل» وفي «الدر المختار»(١:‏ 058): وعليه الاعتماد والعمل 
والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار» ولكن رجّح صاحب «الفتح»(۲ : ) قوله. 


باب صلاة الخوف 
إذا اشتدٌ خوف عدو جعل الإمامٌالنَّاسَّأَمة نحو العدوّء وصلّى بأخرى ركعة إن 
كان مسافرا ء ورکعتین إن كان مقيماً» ومّْبّت هذه إليه وجاءت تلك» وصلَى بهم 
م وده وَذْهَبَك إلبهويجانات الأول ٠‏ وأعت بلا قزاءة 
' باب صلاة الخوف 

(إذا اشتد”'' خوف عار جل الماع الاس امه غو الخد وط ما خر 
ركعة إن كان مسافراء وركعتّين إن كان مقیما» ومَضمّت هذه إليه):أ :أي ذهبت هذه 
الطائفة إلى العتدف (وجاءت تلك» وصلى بهم ما بقي وسلّمَ وحده» وذهبّت 
إليه): أى ذهبت هذه الطائفة إلى العدو » (وجاءت الأولى « زاق" بلا قراءة 

١3‏ قوله: إذا اشتد ؛ قال في «البناية» : اشتداد الخوف ليس بشرط عند عامة 
العلماء من أصحابناء فإنّه جعل في «التحفة» و«المبسوط» و«المحيط» سبب جوازها نفس 
قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. 

"اقوله: جعل الإمام ؛ هذه الكيفيّة رويت عن رسول الله يك من حديث ابن 
مسعود ذه في «سنن أبي داود»» ومن حديث ابن عمرّ 4# في الصّحاح اله وقد 
ثبت عنه كيفيات أخرى أيضاء » فالأمر واسع. 

['آقوله : وأقت؛ أي صلُوا ما بقي من غير قراءة القرآت: وهذا بناء على ما 
أصّله أصحابنا أن المقتدي محجورٌ عن القراءة لكون قراءة الإمام قراءة له» واللاحق في 
حك ي فإن من المعلوم أن الطائفة الأولى لاحقةء ولكونها أدركت ول صلاة 
الإمام فتؤدّي ما بقي بدون قراءة بخلاف الأخرى» فإنّها مسبوقة لفوتها اول الصّلاة؛ 
فتدم مع القراءة. 


)١(‏ «البئاية»(؟ : 6؟9). 

(۳) فعن ابن عمر # قال: «غزوت مع رسول الله ب قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم » فقام 
رسول الله ب يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي » وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله 
يد كن معه وسجد سجدتين » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاؤوا فركع رسول اله 
يك بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين» في «صحيح البخاري»(۱: ۳۱۹)» و«سئن الدارمي»(١‏ : 474)» و«امجتبى»(7: 
١؛‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/صلاة الخوف r4V‏ 


کم الأخرى بقراءة» وش المغرب يصلى بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركعة 
م" الأخرى بقراءة» وفي ا مغرب يصلي بالأولى ركعتين' "» وبالأخرى ركعة”)”". 
اعلم” أنه لم يذكر الفجر لكنّه يفهم حكمّهُ من حكم المسافر» فالعبارة 
N TEE‏ تبر : EE,‏ 'ركعة في النائي» 


وركعتين في غيره . 
ەر E a‏ 5 د 
فالشاء ئي يتناولٌ الفجر» وظهْرَ المسافر» وعَصْرَهُ وعشاءه» وفي غير الشنائي 
اول اللا : عالت وظهر اله > وعصره» وعشاءه. 


3 قوله: ثم ؛ أشار به إلى أن أداءها بعد أداء الأولى: فإن أدّت كل طائفة معا 
8 وني الإطلاق إشارة إلى أن الأخرى مخيرة في أن تتم في مكانهاء أو تجيء إلى المكان 
الأوّلء والأوّل أفضل بالنظر إلى تقليل المشي » والثّاني أفضل بالنظر إلى انّحادٍ المكان. 

[۲]قوله: بالأولى ركعتّين ؛ الوجه فيه: أ ا هل اا کر مه 
الطَائنتيْن شطرٌ صلاةٍ تسوية بينهماء وذلك غيرٌمكن في المغرب ؛ لعدم إمكان تنصيف 
الركعة الواحدة. 

["قوله: وبالأخرى ركعة؛ فإن قلت: لم لم يعكس الأمر؟ قلت: لأنّ الركعة 
انّانية مثل الأولى في وجوب القراءة وضم السورة وغيرها تحط وها ان ناكا 
الطائفة الأولى لها شرف بالسّبق فأداءً الركعتيْن معها أنسب. 

[؛]قوله: اعلم؛ دفعٌ لما يقال أن المصنّف ذكرٌ المغرب والعصر والظهِرَ كما يدل 
علي حو + وركغتين إن كان مقيماً: وله يذكر الفجر فعبارته لا تخلو عن قصورء 
ا آنه نما لم يذكزه ؛ لأن عدده مساو لعددٍ ظهره وعصره وعشائه» فَلَمّا ذكرَ 
حكم المسافر أنه يُصلّي بالأولى ركعة» وبالأخرى ركعة فُهِم منه حكمه. 

[٥]قوله‏ : صلى بأخرى ؛ أي صلّى الإمامٌ بالطائفة الأخرى» وهي الأولى» يدل 
عليه قوله في «المختص»" : «جعل الإمام أمّة نحو العدوٌ وصلى بأخرى ركعة في 
الشنائي» وركعتّين في غیره...» الم. 
)١(‏ هذا إذا تنازعوا في الصلاة خلف إمام واحدء وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام. ينظر: 


«الدر المختار))١١‏ : 059). 
(0) «النقاية»(ص”17). 


۳4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن زا الخوف صَلُوا رُكبانا فرادى بإيماء إلى ما شاؤوا إن عَجَزوا عن الوجه› 
ويقسدها القتالء والمشى» والركوب . 

(وإن زاد الخوف صلوا" رُکبانا فرَادى بإيماء” إلى ما شاؤوا إن عجزوا عن 
التوجةة و فده الال : والمشي“» a‏ 

[1]قوله : صلوا؛ أي صلوا حال کونهم راکبين» ولو مع السيرإذا كانوا 
مطلوبين» فالرًاكب لو كان طالباً لا تجوز صلاته سائرا ؛ لعدم ضرورة الخوف في حقه. 
كذا في «الإمداد» للشرنبلالي. 

1[ "آقوله: : بإيماء ؛ أي يومؤوثٌ بالركوع والسّجود إلى أي جهة شاؤوا إذا كانو 
عاجزينَ عن التوجه إلى القبلة كما يدل عليه قوله غ :$ إن خف رجالا أو يكب 
le‏ كرو آله گنا لمڪم ٿا لم کون نمايو علوت 4 50 ٠‏ مع قوله َلة: 
يتما 1 ولوأ هكم وه آلو و '» وقوله ٠‏ ر لا فكل كه ل الوا 3 

[۳]قوله: ويفسدها؛ معروفً من الإفساد ؛ أي إن غلب عليهم العدو في الصّلاة 
فقاتلوا فيها بطل صلائهم ؛ لاله عمل مناف للصّلاة» ولم يرد دليل شرعي بالرخصة 

يستحبٌ أن يأخذوا اسلحتهم حالةً الصلاة ترهیباًء كما في «الكافي»؛ لقوله لا: 
لاغ تيسم 4" 

[٤اقوله:‏ وا مشي ؛ يرادُ به غير المشي ارحص للمصلي شرعا > كا لمشي عند سبق 
لاتا ص فإنّه رخص فيه لكل مصل » وكالمشي للاصطفاف بحذاء العدو, أو 
الوصول إلى الإمام؛ فإّه رخص فيه لمصلّي صلاة الخوف» فلو هرب من العدو عند 
غلبته في صلاته؛ ولم يمكنه الوقوف للصّلاة تفسد صلاته» ومن ثم يعلم آنه لا تجوز 
الصّلاة ماشياً. 

اق ر ا الصّلاة غير راكب ثم ركب فيها فسدت 
صلاته ؛ لوجود العمل الكثير الذي لم يرذ به النص جلاف المشي للاصطفاف» فإنّه 


زروت هه ار اة 


.)034 : ١(»راتحما لأنه عمل كثيرء ولا يحتاج إليه. ينظر: «رد‎ )١( 
.۲۳۹ البقرة:‎ )5( 

(9) البقرة: من الآية0١١.‏ 

(5) البقرة: من الآية777. 

(0) النساء: من الآية؟١٠١.‏ 


باب الجنائز 
سن للمُحِتَضْرِ أن يوجه إلى القبلة على يمينه 
باب الجنائز" 

(سن للمحتّضر" أن يوجه"” إلى القبلة على ييه“ 

١1‏ اقوله: باب الجنائز؛ لما فرع عن أحكام الصّلاة وما يتعلّق بها شرع في أحوال 
امىت غسلا وذقنا وؤضلاة. 

والجنائز : بالفتح جمع جنازة» وهو بالفتح اسم للميت» وبالكسر اسم للسرير 
الذي يحمل عليه؛ مأخودٌ من جنر يجتز: فل ص روت + رجادالحع و ي 
لاني » والكسرٌ في المعنى الأول أيضاء كذا يفهم من «القاموس»“ ور 

["اقوله: للمحتضر ؛ بصيغة المجهول» يقال: احَتّضِر: بالمجهول» إذا مات ؛ لأن 
الملائكة خصرته» أو أنالوت خضرف ويقال فلان عيض ؛ أي قريب من الموت. كذا 
في «المغرب»”". 

[۳]قولە: أن باوج ر عدل و و ل 
فيه ما أخرجَة البهَقِي: : «إن الي د حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ل 
تقالوا» توفي :وأوصى بقلت )ماله لك راوص أن بوج [لن القبلة لما :قال 
رسول الله : أصاب الفطرة»" الحد 

وأخرج الحاكمٌ أيضاء وصح وأخرج أبو داود والنُسائي والحاكم عن عمير بن 
e‏ : «الكبائر تسع»» فذكر فيها : : «واستحلالٌ البيت الحرام قبلُكُم أحياء 
او 

1٤اقوله:‏ على يمينه؛ بأن يجعل في بلادنا التي الكعبة جهة غربها رأسّه إلى 
الشّمال؛ ورجلا إلى الجنوب» ويضطجع على جنبه الأيمن ؛ لكون التّيامنِ مطلويا 
شوعاء ولت عليه احاديق: كما مر ذكر ذلك ف قدت الوضوة 


0 


.)5١ : «القاموس المحيط»(7؟‎ )١( 

(۲) «المغرب»( ص .)١5١‏ 

(۳) في «المستدرك)(١‏ : :»0٠06‏ وصححهء وغيره. 

(5) في «المستدرك)(5 : ۲۸۸)» وصححهء و«سئن أبي داود»(۳: 0١١)ء‏ وغيرها. 


r‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
تير الاستلقاء» ويلقر" الشهادة » فإن مات يشد لياه 
واختير" الاستلقاء» ويْلَقنْ"" الشهادة'"» فإن مات يش" لياه 

ويؤخدُ ذلك أيضاً من حديث البراء 4# قال : قال لي رسول الله #ي: «إذا أتيت 
مضجعك فتوصًا وضوءك للصلاة» ثم اضطجم على شقك الأيمِن» وقل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك# ارغنية وزهة 
الف لالجا ول متها متك إلا ليك آمدة بكتابك الذئ انزلث» وتيك الذي 
أرسلت» قال رسول الله ل : فإن مت مت على الفطرة»”"': أخرجه أبو داود والبخاري 
ومسلم وغيرهم. 

١‏ اقوله: واختير؛ يعني اختيارٌ المتأخرين أن يستلقي الحتضرٌ على قفاه» فيكون 
وهه إلى انسماء وقدماه إلى القيلة ؛ لآنه أبس خروج الروح» وأسهل لتغميض الع 
وشا ييه بعد الوت» ويرفع رأسه قليلاً ليصيرَ وجهه إلى القبلة» وهذا كله إن لم يشق 
عليه» وإلا يترك. كذا ف «امحيط»» و«البناية»'"' » وغيرها. 

[كإفولة ووا ب ازل آي له اضرو عو تور جب كنا 
ف المن» أو واب كمنافي «القنية»: وذلك نفديث: «لقنُوا موثاكم لا إلهإلا 
ا 2 الخويعه مسا وامحات السق«وامز اذ الت فا من درت يو الوت 
0 التلقين : أن يرفعوا أصوائهم بهذه الكلمة» فيسمعها فيقولباء ولا ينبغي أن 
برل راكذا فعسى أن يقول: ل اقول سنب غلة الكلفة عله 

[“اقوله: الشّهادة ؛ في الإفراد إشارة إلى أنه لا ضرورة إلى ضم محمد رسول الله 
مع لا إله إلا الله ؛ لأنّ الشهادة الثّانية تبح للأولى؛ فيكتفى بها كما ورد به الحديث» 
وذكر في «المستصفى» وغيره : أنّه يلقن الشّهادئيْن. 

[:]قوله يُشد؛ بصيغة الجهول من الشدٌ بفتح الشين المعجمة» وتشديد الدال 
المهملة بالفارسيّة بستتن» واللّحيان تثنية لحي : بفتح اللام: هو العظمٌ التي تنبت عليها 


غ20 32 («سنن أبى داود»(۲ : و6 ” و«(اصحيح البخاري»(١‏ : ¥( وغيرها. 
(؟) «البناية»(؟ : .)٩ ٤٤‏ 


)۳( ف ((صحيح مسلم»(۲ : 9۱1( و«(صحيح ابن حبان»(۷ : ¥1( وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۵١‏ 


ل و ت د وك ق ورت 
که ٠‏ 


عيئاه » ویج 


مض عيناه» ويُجَمرٌ"' ته وكفئه وترا"» ويُوم ل لخت ويُجرد"” 
عور اللخ وهاو ك 2 تغميض العيتَيْن أي إطباقهاء جرى عليه التوارث» ووجه 
محال أن ن کر فإنه قوم ا انی ر العو رک کر 
كرية المنظرء مستقبح الصّورة”". كذا في «المداية»» و«العناية»" 

[١]قوله:‏ ويجمر؛ مجهولٌ من التجميرء وهو التّبخير: أي يبر سريره الذي 
يوضع عليه للغسل» بأن يدور من بيده امجمرة حول فلا أو شي او شا ركذا 
يجمّرُ الكفن وكذا السَريرٌ الذي تحمل عليه الجنازة. ضرح ب قلعتي 

ا : وثر؛ الح برا الاير جارد رن اتوت عل ال اکر 
البرّار» ومثلهُ في «صحيح البخاري»' “> والسنن الأربعة وغيرها. 

[“اآقوله : ويوضع ؛ أي عرضه كما في حالة الاحتضار والوضع في القبرء أو طولا 
ورجلاه إلى القبلة» فيه قولان. 

وإِنّما استحب الغسل على السرير ونحوه من الأشياء المرتفعة عن الأرض ؛ 
ليسهل انصباب الماء. 

٤‏ قوله: ويجرّد؛ من النُّجريد: أي تنزع عنه ثيابه» وهو المسنون» فلو غسل 
فيها فلا بأس به بعد أن تكونٌ طاهرة؛ والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها : 
انهم لما أرادوا غسل الثبي يك قالوا : ما ندري رَد رسول الله و من ثيابه كما نجرد 
موتاناء أم ن نفسله وعليه ثيابه؟ فلمًا اختلفوا ألقى الله ل عليهم النُوم. ا 
تكله من اة الت PEE‏ وليه قا کا ه في قميصه»' رە أب ذاو 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «دخل رسول الله ية على أبي سلمة» وقد شق بصره 
فأغمضهء ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر...) في «صحيح مسلم»(؟ : 174)غ, 
و«صحيح ابن حبان»(٥۱‏ : ۵)/) وغيرها. 

.)٠١5 : «البداية»(؟‎ )۲( 

.)٠١ 5 : «العناية»(؟‎ )۳( 

: و((صحيح البخاري»(0 : 7705), و««صحيح مسلم)(4‎ 071٠ في «مسند البزار»(؟:‎ )٤( 
وغيرها. وعن جابر کله قال - وف : «إذا أجمرتم الميت‎ (1١ : و«سنن الترمذي»(۲‎ ») ۳ 
فأوتروا» في «صحيح ابن حبان»(۷: ١١۴)ء ولمستدرك»(۱: 005): وصححه» وغيرها.‎ 

ْ وغيرها.‎ ,)090 : ١ و«صحيح ابن حبان»(5‎ c(1 : في «سئن أبي داود»(؟‎ )٥( 


ror‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويستر عورثه ؛ eS‏ 


رر و م 5 و 


وه مار 


مھ o‏ 2 2 و م 


ويستر عورثه + ويُوطاأ بلا مضمضة واستنشاق)؛ خلافا فا لاف 7 (ويقاضر, 
عليه ماءٌ مغلي”" بسيدرء أو حُرْضي والاًفالقراح”"): أي وإن لم يكنء» فالماء 
القراح ؛ (ويعْسل رأسه وينه الت : يضجع”' على يساره 

[١آقوله:‏ ويستر؛ بصيغة المجهول» وكذا باقي الأفعال الآتية » وذلك لان النْظرَ 
ل اليك ا 
الساتر غاسل بيده بعد أن يغطيّها بخر نرقة 

["أقوله : e‏ ل ايام على غسل الاد 

ولنا: : إن في المضمضة والاستدشاق حرجا بيا في غسل اميت ؛ تعس خروج الماء 
من فمه وأنفه» وقيل : : إن كان مات جنبا مضمض ويستنشق عندنا أيضاً. 

[أقوله: مغلي ؛ أي ماءً حار أغلي بالنّار, مخلوط بسدر أو حرض أو نحو ذلك 
من الأشياء المصفية. 

والسدر: بكسر السّين» وسكون الدّال المهملة قووف الوق 

ا SEN‏ : هو الأشنان. 

وإِنّما اختيرٌالماءٌ ا لحار مبالغة في التنظيف. 

[:]قوله: بالخطمي ؛ هو بتشديد الياء» وبكسر الخاء فيه أكثر من الفتح : نبت 
ترون ستعمز اليك 

[0]قولە : : ثم يضجع؛ ظاهره أن هذا بدء الغسل المرنّب» وما مر قبل من إفاضة 
الالنوالض بالشلي مد نو مادا ور E‏ الکن ق 
كلام صاحب «البحر»' " و«النهر» وغيرهما حاكم بأنّه ليس خارجا عن الغسلات 
الألات + .بل هو بيان للماء الذي يكسل بة» وهو كوه مغليا بسر لا باردا ولا قراح 


.)١۳۳ ينظر: «مغني الحتاج شرح المنهاج»(1:‎ )١( 

() القراح : الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق ولا غيره» وهو الماء الذي يشرب إثر الطعام. ينظر: 
«اللسان)(2 : ٤‏ ۳۵۷). 

() «البحر الرائق»(؟ : .)۱۸١‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ror‏ 


رو سدور 


ول ی بض اا ل اکت علق معد كدللك» قم لس مسا 
ويمسح بطنه برفق 
ويه ل حنّى يصل الماء إلى التّخت"', ثم على يينه"' كذلك)ء قاف 
الاضجاع اع على اليسار ؛ ليكون البداية في الل بجانب يمينه . 
ثم بس سعدا" ويمسح بطل برفق 
وال تشي عبارة الفتح» “ حيث قال: «إذا فرع من الوضوء غسل رأسّه ويه 
بالخطمي»› ثم يضجعة...» الخ. 

ٹم ظاهرٌ كلام صاحب «المداية»''' وغيره أنّه لا فرق بين الغسلات التّلاث؛ 
وذكر بعضهم أنَّ الأولى بالقراح والذّانية بمغلي السّدرء والّالثة بالذي فيه كافور؛ 
واختارَ في «الفتح»'" كون الأوليين بسدر لحديث أم عطية رضي الله عنها : «أنّها كانت 
تغسل بالسّدر مرَتَيّن والئّالث بالماء والکافوں»» أخرجه أبو داود. 

(١]قوله:‏ إلى التخت ؛ أي يبالعٌ في الإفاضة إلى أن يصل الماءُ إلى ما يلي من الميت 
التخت» وهو الجانب الآخرٌ منه. 

["آقوله : على ينه ؛ أي يضجعٌ على يمينه؛ ويصب الماءُ عليه إلى أن يصل إلى ما 
يلي التخت منهء وهذه غسلة ثانيةء ولم يذكر في المقن الغسلة االثة» وذكير فق 
«الإمداد» و«الدر المختار»””' وغيرهما: أن بعد إقعائه ومسح بطنه يضجع لاف 
الأ توصت ا غل يكم عدو ال او 

لاقوله: ونما قدم... الخ؛ دفع دخل مقدر تقريره: آله كان ينبغي أن لا يقدم 
الاضجاعٌ على اليمين؛ لشرف اليمين» وحاصل الدّفع: أن امتهم بالشأن هو اعتبار 
النَيامِنِ في الغسل» فلو بدأ بالاضجاع عن يمينه لزم ابتداء الغسل باليسار» فلذا استحب 
ايتداء لصحا بارا كود احداء الغسل باليمين. 

٤‏ اقوله : مستندا ؛ أي إلى شيء ؛ ليكون مقدمه أ رفع. 


)١(‏ «فتح القدير»(؟ : 9ل). 

(؟) «البداية»(؟ 1١١8:‏ - ؟9١18).‏ 

)۳( «فتح القدير»(؟ : 159). 

(5) في «سنن أبي داود»(۲: »)۲٠١‏ و«السنن الصغير»(؟ : »)٤۷۲‏ وغيرها قال ابن البمام في «فتح 
القدير»(؟ : )0 «سنذه صحيح». 

(۵) «الدر المختار»(؟ : ۱۹۷). 


rot‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


م مامه ور و ته و ف د 
ب 3 2 1 رأسه»› ل 


٠ ETT‏ كم شف" بثوب» ولا ب ا 
و سر شر افا لاف وهل الوط عل راس ولحيقة: 

(١أقوله:‏ وما خرج يغسل ؛ أي تنظيفاً له لا شرطاء حتى لو صلى عليه من غير 
غسله جاز. كذا في «البحر»'''» وغيره. 

(["]قوله: ولم يعد غسله ؛ أي لا يعاد غسلَهُ بخروج فضلاته من أحد سبيليه» ولا 
وضوءه» فإ نقض الخارج الوضوءً أو الغسل إِنّما هو عند حياته لا بعد مماته. 

e‏ أي يسح بدنه ويجفف بمنديل ونحوه ؛ 
للا تبتلّ أكفانهء قال في «النهاية»: أي پاخڈ ما عليه من بلل بثوب حتى يجفا من 
نف اماد ا كلاه ع من بان صرت يقرب وک ال فیدر ا أنه من 


ل م موه 


باب 

> ل 
والامتشاط وقطع الشعر لا يجوزء كذا في «النهر». 

والحاصل أن لا يفعل بما يزين به في حالة الحياة ؛ كقطع الأظفار وتمشيط شعرٍ 
اران yT‏ حول لياط ري لضا ولراك اما 
يكدوة راسها مقط اا خصوة مک » أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ 
ومحمّد في كتاب «الآثار»» وإبراهيم الحربي وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابيهما في 
«غريب الحديث». 

1 قوله: خلافا للشافعي 46 ؛ فإِنّ عنده يستحبً القص والتمشيط وغو ذلك 
لقول أم عطية رضي الله عنها في غسل ابنة النبي ل : «مشطناها ثلاثة قرون»“ » أخرجه 


البخاري ومسلم. 


)١(‏ ينظر: «فتح الوهاب»(١: )١04‏ ء و«حاشية البيجرمي)(١:‏ 400) ٠‏ و«حاشية الشرواني» 
9 °( 

(۲) ينظر: نة الخالق على البحر الرائق»(7 : 7) عن الرملي. 

(۳) في «الآثار» لأبى يوسف (ص۳۸۸)» و«الآثار» محمد (ص‌۲۹۳)» و«مصنف عبد الرزاق»(7: 
c(ErY‏ و«سئن البيهقي الكبير»(7: ۳۹۰)ء وغيرها. 

)٤(‏ في «صحيح مسلم»(۲ : 69) و(سنن أبي داود»(۲: 5١5؟)ء‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز roo‏ 
والكافور على ناجه وسئة الكمن له: لفافة 
والكافورٌ على مساجده'" 

وسئة الكفر.'"'له: إزارا” > وقميض:؛ ولقافة 

- وروى ابن أبي َة عن بكر بن عبد الله المزني 5ه قال: «قدمت المدينة فسألت 
كو غدل الت فقا ل يعظهم : :اعنم ماما ت مروا وار ابو بكر 
المروزي في «كتاب الجنائز»» وزاد فيه: «فدلوني على بني ربيعة» فسألتهم: فذكره 
وقال: غير أن لا ينوّر». كذا في «تلخيص الحبير»'”"' للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

١[‏ ]قوله: مساجده : جمع مسجد بفتح الجيم» وهي الجبهة» والأنف» واليدانء 
والركبتان» والقدمان» وإنمااخصت بين الأعضاء كران لها اوا ساعن هة 
الفساد”". كذا في «الدرں“ 

["أقوله: وسنّة الكفن : أصل من التُكفين > فرض كفاية» والعدد المذكور مسنون. 

[لآقوله : إزار؛ هو الرداءء وكذا الفافةء وكلاهما من الرّأس إلى القدمء إلى أن 
اللّفافة تزيدٌ على الإزار قدراً يلف إلى القدميْن بلا كميْن» وتربط من الأعلى والأسفل. 

والقميض : من أصل العنق إلى القدمين بلا كمين. 

ودخريص :أي الكو الذي ينمل في نيس لني ؛ ليكّسع فيه للمشي. كذا في 
«الإمداد» و«الهداية») 

والأصل في استنان القميص ما روي في «صحيح البخَاري» وغيره : داه لما مات 
عبد الله بن أبي أعطاهُ رسول الله ب قميصه فكفن فيه . 


)١(‏ في «مصنف ابن أبى شيبة»(7: 0 )ءوقال ابن حجر في «التلخيص)»(؟ : 75 إستاده 


1 

(6) «تلخيص الحبير»(؟ : .)١١5‏ 

(۳) فعن ابن مسعود بء قال: «يوضع الكافور على مواضع سجود الميت» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(؟ : »)٤0١‏ وغيره» وحسنه التهانوي في «إعلاء السنن»(۸: 2)5١10‏ وغيره. 

() «درر الحكام»(١‏ : 1( 

.)١١0 - ۱۱۲ «البداية»(؟:‎ )6( 

(7) فعن ابن عمر #:: «إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي بل ٠‏ فقال: يا رسول الله 
أعطني قميصك أكفنه فيه؛ وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي يك قميصه» في «صحيح 
البخاري»(١‏ : 71 5)غء وغيره. 


۳0٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واستحسن الْمتَأْخْرون العمامة ولما: درع؛ وإزار» وخمار» ولفافة , وخرقة تربط 


ا 13 
واستحسن"' المتَأخْرون الجمامة''' ولها: دِرّْع"؛ وإزارء وخمارء ولفافة» وخرقة 
تربط بها ثدياها 


وفي لدان" ' وردت أحاديث كثيرة في الصحاح. 
وأخرج البزار وابن عدي في «الكامل» بسند ضعيف : ف الي يك كفن في 
قميص وإزار ولفافة»"" 


وروی مسلم وغيره بأسانيد جيدة : «أنه ئ كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص 
ولا شا 2 وبه أخذ الشافعى ظلك. 


1 قوله: واستحسن ؛ أي أفتى المتأخرون باستحباب العمامة» وهو بالكسر إذا 
و ا ا 4 «كفن ابن 
واقدا في قميص وعمامة وثلاث لفائف»' الشريحة میا ن مون ودک ال اهدي 
في «امجتبى» : إن الأصح كراهة العمامة» ويؤيّدهُ حديثٌ عائشة رضي الله عنها مار 
فلو كان لف العمامة حسناً لعمّم رسول الله يك سيّدُ السّادات. 


[]قولە: : ودرع ؟ هذه الآثوات ال رة وردت في «صحيح مسلم»؛ 


: اختلفوا في العمامة‎ )١( 

الأول: استحسان العمامة للميت» وقال به المتأخرون» قال القهستاني في «جامع 
الرموز»(١:‏ 187) هو الصحيحء وقيل إذا كان من الأشراف» وقيل إذا لم يكن في الورثة 
صغار. وينظر: «حاشية الشرنبلالي على الدرر)(١‏ : .)١17‏ 

الثاني : كراهية العمامة للميت» وقي «التنوير»(١: )0٥۷۸‏ هوالأصح»› تبعا لصاحب 
«امجتبى»» وقي «الفتاوى البندية»(١‏ : :)١1١‏ وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية» وق 
الفتاوى استحسنها المتأخرون» لوق كان غانا: وينظر: «البدائع»(١‏ : 7 ). و«الخانية))(١‏ : 
69») و«منح الغفار»(ق ٠٤۰‏ /ب). 

(۲) فعن ابن عباس که فيمن وقصته دابته في عرفة قال ي : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه» قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً» في «صحيح مسلم»(۲ : 
«(A10‏ و«صحيح البخاري»(۱ : c(0‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: «تلخيص الحبير)(؟ : 2)١١8‏ و«مجمع الزوائد»(ر ٠8‏ 1)غ2 وقالا : سنده ضعيف. وعن 
عبد الله بن عمرو له قال : «يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة» في مصنف ابن 
أبي شيبة»(7 : »)٤٦۳‏ وغيره. 

)٤(‏ في «صحيح البخاري»(١‏ : ›»)٤۲۷‏ و«صحيح مسلم»(۲: ۰)1۰ وغيرها. 

() في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2)75١ 5 :٥(‏ وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز rov‏ 


وكفايته "أله : إزارء ولفافة"'ء ولما: ثويان» وخمار): النُوبان الإزارء رالا 
والسئّن وغيرها في قصّة وفاة ابنة رسول الله با . 

فالدّرِعٌ بالكسر: هي القميص» والإزارٌ واللفافة هما الرّداءان المذكوران. 

وحد هذه النَّلاثّة هو ما مر في كفن الرّجل. 

والخمار بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسّهاء ومقدارةُ حالة اموت ثلاثة أذرع 
بذرع الكرباس» يرسل من رأسها إلى وجهها ولا يلف» كذا في «الويضاح». 

والخرقة : بالكسر هي القطعة من النُوب تربط وتشدٌ بها ثدياهاء والأولى أن تكونٌ 
من النّدِيين إلى الفا كذا في «الخانية». 

: قوله : وكفايته ؛ الكفن على ثلاثة أقسام‎ ١7 

كفن َة ؛ وهو ثلاثة لجل وخمسة للمرأة. 

وكفن كفاية : وهو ثويان للرّجل وثلاثة ة للمرأة» بمعنى أنه لو كفن في هذه القدر 
يكفي. 

وكفن الضّرورة: وهو ثوب واحدٌ إذا لم يوجد ما زادَ عليه. 

لاسر تروزير ال 13 ترط رادو عر بلق لاريم 
ا 1 ه في ثويه»' "» أخرجة البخاري ومسلم وغيزهماء وأخرجا 
أا : «أنَّ مصعب بن عميرٌ 4# لما استشهد في غزوة أحد لم لف إلا نمرة كفن 
ا 

["اقوله: إزار ولفافة ؛ هكذا ذكر في «البداية» وغيرهاء وذكر في «الظهيرية» 
و«الخلاصة»: أن كفن الكفاية له قميص ولفافة. 
)١(‏ فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي» 

قال ابن حجر في «فتح الباري»(7: :)٠١۳‏ وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد. 

() في «صحيح البخاري»(١‏ : 71» و«صحیح مسلم»(۲: »)۸٦٩‏ وغيرهما. , 
(©) فعن عبد الرحمن بن عوف 4#5: «أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو 


خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه» في صحيح 
البخاري»(١‏ : 575/8): وغيره. 


۳0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وأبستط اللفافة. م الإزار عليها ٠‏ م قعص اميت » ويوضع على الإزار؛ ثم ّف 
يسار إزاره» ثم يمينهء كم اللفافة كذلكء وهي تلبس الدّرع ‏ ويجعل شعرها 
: صدرهاء كم الخمارٌ فوقه تحت اللفافة 


ره سمس 


(رنْسُ القافة", كم الإزار عليهاء ٠‏ م قمص الميّت» ويوضع على الإزار» ثم 
ّف یسار إزاره؛ aT‏ ويجعل شعرها 
وله E‏ .الم ١‏ شروع في كفي الُكفين بعدما ذكر عدده» وحاصلة: أنه 
تبسط الثفافة تحت الجميع ليكون فوق الكل عند اللف » ثم الإزارء وهو رداء آخرء ثم 
0 ل د 
ركفي فين الرا وان أن تبسط اللفافة. لم يوضع الإزار فت تمض لزاه ار 
واختلف في موضع الرقة ؛ قفي «شرح لري : تربط فوق الأكفان 
كيلا تنتشر» ون و تربط فوق الأكفان عند الصّدر فوق التّديين 0 وفي 
«الجوهرة» " : : قال الخجندي : ترب على ادبن فو الأكفان» يحتمل أن يرد به تحت 
الّفافة وفوق الإزار والقميص» وهو الظاهرء وفي «الاختيار»: تلبس القميص» ثم 
الخمارٌ فر كم تزيط الخترقة قوق القميض» a‏ 
أبي داود» وغيره : كون امخرقة تحت القميص أيضاً. 
["آقوله : ويجعل شعرها ؛ قال العيْني في «البناية»: : «قال الشافعي ل4 : ارح 
شعرهاء ويجعلٌ ثلاث ظفائر» ويجعل خلف ظهرها؛ لان اللاتي غسّلن ابنة التي ل 
فعلن كذلك» أي كما أخرجه البُخاري وغيڙه» والظاهر هن فعلن بأمر اللبي ج 


قلنا : هذاللزينة والميت مستغن عنه» وما رواه محتمل محتمل» والحكم لا يثبت به». 
)£( 


انتهى 
(۱) «تبيين الحقائق»(١‏ : ۲۳۸). 

() وهذا ما ذكره في «المبسوط)(؟: ۷۲)»› و«البدائع»(١‏ : ۷ )» وغيرهما. 
(۳) «الجوهرة النيرة»(١‏ : .)٠١١‏ 

(5) من «البناية»(؟ : ٩۷۵‏ - 991). 


كتاب الصلاة/باب الجنائز 568 
ويُحْقَدُ الكفنُ إن خيف انتشارهُ . وصلاتُه فرض كفاية وهي : أن يكبّرَ رافعا يديه 
م لا رفم بعدها 
ويُعْقَدُ الكفن إن خيف ف" انتشاره 

وصلائٌهُ فرضر كفاية ية" ) : : أي إن ادى" البعض سقط عن الباقينء وإن لم 
يود أذ يأئم الجميع ؛ > (وهي أن يكير" راف ينيدا ل ثُمَ لا رفع بعدّها): خلافا 
١!‏ آموله: إن خيف؛ أي إذا كان خوف انتشار الكفن وتفرّقه وانكشاف المت 
يعقد بعقدئَيْن من جانب الرّأس والقدم. ١ ١‏ 

["آقوله : أي إن أدى. .الخ ؛ هذا هو حكم فرض الكفاية ؛ ارو اغ 
هھ در م 1ل ىم 

أثم الجميع بترك الفرض » واف اذى الكل وجدوا رات الفرسن,وققنة و کب 

ا 

[“آقوله: أن يكبّرٌ؛ أي قائماء فلم ير قاعدا بلا عذرء وهذه التُكبيرات كل منها 
قائمة مقام ركعة . كذا في «الدرٌ المختار»"" 

والأصل في ترييع التكبيرات ما ثبت في «سئن ابن ماجة» وغيره : : «إن المبي ب كبر 
على الجنازة أربعا»“» وعند البيهقي : : عن إبراهيم النخعيّ قال: «اجتمع أصحاب 
رسول الله ول في بيت ابن مسعود د که تأجمعوا على أنَ لير اناز آریع»» وقد 
روى دداية اتُكبيرات الخمس والسنّتُ أيضاً لكنّه منسوځ كما حققة الحازمي في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ». 

٤[‏ أقوله : رافعاً يديه ؛ لكون رفع اليدين مسنوناً عند تكبيرة الحرية مطلقاً. 
[0]قوله : خلافا للشافعي ذه ؛ وكذا لأحمد ومالك طن بل قال برفع اليدين في 
كل تكبير أئمّة بخ من مشايخناء وهو رواية عن أبي حنيفة #6 أيضا .كذا في «شرح درر 

البحار». 


)١(‏ فرض الكفاية: وهو ما يحصل المقصود من شرعيته بمجرد حصوله» وحكمه السقوط بفعل 
البعض ؛ لأن الجمع إذا تركوا أثموا بالترك. ينظر: «مرآة الأصول»(۲: »)١۷۳‏ و«حاشية حامد 
أفندي)(؟ : )٤۸۳‏ 

(؟) ينظر: «مغني امحتاج)»(۳: ›)۳٤۲‏ و«الإقناع»(١‏ : ۲۰۵). 

(۳) «الدر المختار»(؟ : .)35١7‏ 

(5) في «سئن ابن ماجة»(١‏ : ١5/8)ء‏ وغيرها. 


۳۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مك ےن و 6 ب« و ت ےر وه لار و 5" 
ويثني » ثم يكبر» ويصلي على النبي وك ثم يكبر ويدعو» ثم يكبر ویس لم » ولا 
قراءة فيها 
6 ربا # م ن 

(ويثني ثم يكبرء ونملل عدن الذي كلاذ أنه بكر a‏ م يكبن 
ولا قراءة' "'فيها) لان للا 000 

١1‏ ]قوله: ويثني ؛ وهو النَّناءُ المعروف مع زيادة مستحسنة» يعني : سبحانك 
اللهم وبحمدكء تبارك اسمك» وتعالى جدك» وجل ثناؤك» ولا إله غيرك. كذا في 


«شرح المنية». 
["آقوله: ويصلي ؛ أي بالصّلاة التى د ف 7 بعد الدع 0 : 7 0 ا ل 
بأس به. 


[اقوله: ويدعو؛ أي للميت ولنفسه وللمسلمينء بأي لفظ شاءء والمأثور 
أولى» وسيأتي ذكره. 

[اقوله: ويُسلّم ؛ أي ينا وشمالاء رافعاً صوتّهُ كما يرف صوتّهُ بكل تكبيرة؛ 
وأمّا الدّعاءً والئّاءُ والصّلاة فالمسنونٌ فيه السرّ. كذا في «البدائع». 

ار ولا ق أ 9 جه “ولا عبن ا قراءد القراة فيه ای 
القرآن» فلو قرأ الفاتحة بئيّة النّئاء جاز. كذا في «الأشباه»”") ْ 

والأصل فيه حديث : «إذا صليتم على الميّت فأخلصوا له الدّعاء»'": أخرجةُ أبو 
داو وغيرة: وهوالمأثورٌ عن ابن عمرّ #: وأبي هريرة 4 كما فصّلناهُ في «التّعليق 


| السك على فوط الومام E:‏ 
00 خلافا للشافعي ذه ؛ فان عنده يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولىء وهو 


وود 


الأقوى دليلة9) « وهو الذي اختاره الشرَنُبْلاِيُ من أصحابنا وألف فيه رسالةء وذلك 


.)١١١ ينظر: «منهج الطلاب»(١: ١٠)ء و«فتح الوهاب)(1:‎ )١( 

(؟) «الأشباه والنظائر»(١‏ : 2)97 وغيره. 

(9) في «سنن س داود»(۲: ۲۲۹)» و«سنن ابن ماجة»(۱: »)٤۸۰‏ و«صحيح ابن حبان»(۷ : 
60 وغيرها. 

(:) بل خلافه الأقوى دليلاء فعن سعيد المقبري 4 إنه سأل أبا هريرة 4# كيف تصلي على 
الجنازة: فقال أبو هريرة 4: «أنا لعمر الله أخبرك : اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۱ 


SS 
على ای 3 ثم لضن الذعاء الیک ثم مله احرج إسيماغيل القاضي ف کناب‎ 
الصّلاة على رسول الله يَ.‎ 

وأخرج الكادني وانتناكم ر رها آله فال زنع الك فى عة اة أن 
يكبرَء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سر في نفسه» كم يصلي على النّبِي ب ولص الدعاءء 
لم يسلم سیر "وق الاب اجار وآفار ذكرناها في «إماء اكلام فما يتعلق بالقزاءة 
ا 0 

[١أقوله:‏ ولا تشهد؛ أي ليست فيها قراءة الأشهد بعد التُكبيرة الرابعة ؛ لعدم 
ورود ذلك. 

["أقوله: ويقول؛ هذا الدّعاء للطفل مأثورٌ عن أبي هريرة #5 وغيره"» عند 
البيهقي وغيره. 

|۳ اقوله : رطا ؛ بف بفتحتين : أي سابقا إلى الحوض يِب الماء. 


يعدت لد وم رضي حي ام اكوك : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» » كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك» وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في 
E‏ وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته » اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» في «موطأ 
مالك»(١‏ : ۲۲۸)» وغيره. 
وعن نافع ذَين: «(إن عبد الله بن عمر له كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» في «الموطأ» 
E TAN‏ 
وعن إبراهيم يم البجري 4ك قال : : «أمنا عبد الله بن أبي أرقن على حتارة اة فک أزيعاء 
ا Rs u‏ 
ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ب يصنع أو هكذا صنع رسول الله ي 
في «سئن البيهقي الكبير« ٤‏ : 47»: وصححه الحاكم كما في «إعلاء السنن»(۸: 7507). 
ا ا :0°( 
(۲) فعن الحسن 4ك أنه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطأ وذخرا وأجرا» في «مصنف ابن أبي 
شيبة»(7 : 6١٠١)ء‏ وغيره. 
(۳) الفرّط: بفتحتين الذي يتقدّم الواردة فيهيء لبم الأرسان والدلاء» ويمدر الحياض» ويستقي له 
وتمامه في «مختار الصحاح»(ص515). 


۳۹۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
هه اجعلة لنا دُخراء الله اجعله لنا شافعا مشفعا 
الُم اجعلّهُ لنا دُخْرا الهم اجعلهُ لنا شاعا مشفعأ): :أ ي أجرا يتقدّمناء 
وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدد" الواردة . كذا في «المغرب»' "المت اي 
يعطى له الشفاعة. 
RIE‏ الهم اغفر ناء وميتناء وشاهديناء وغائينا 
وصغيرناء وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء الُم مّن احبيتهُ منّا فأحيه على الإسلام» 
ومن توفْيتهُ ما فتوفهُ على الإيمان وإنّما قال في الأول الإسلا.“"' 
١‏ قوله : دُخراً؛ بضمٌ الال المعجمة» وسكون الخاء المعجمة : أي ذخيرة لوقت 
الحاجة. 
اقوله: فيمن يتقدّم؛ أي يذهب إمام الجمعة المسافر الواردة إلى الماء ؛ ليهيء 
الماءَ والمنزل لهم » ومنه قول النبي ب : «أنا فرطكم على الحوض». 
[۳اقوله: هذا؛ هوالمأثورٌ عن النبي ب أخرجة أبو داود والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه وغيرهم. [ 
ومن المأثور أب يضا: اللْهِمَّ اغفرٌ له وارحمه» وعافه واعفُ عنهء وأكرم مزل 
ووس مدخله» واغسلة بالاء وال والبردء ونقه من خطاياة كما يُنقى الوب الأييض 
من الدّنسء وأبدلَهُ دارا خير من داره» وأهلا خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجهء 
وده اكور اعد من كنات لتر وعذاب الثارء وثم أدعية أخرٌ مذكورة في «فتح 
القدیں»» و«الإمداد» وشروح «الئية». 
٤1 |‏ اقوله : لأنّ الإسلام... الخ؛ حاصلةٌ : أن الإِمِانَ والإسلام وإن كانا مسحدين 
شرعاً؛ فكل مسلم مؤمن» وکل مؤمن مسلم» كما تقرّرٌ في كتب علم الكلام» لكن 


.)7١08ص2(»برعملا«‎ )( 

)١(‏ فعن أبي هريرة وغيره و#باء قال : «كان رسول الله 5 إذا صلى على الجنازة» قال : اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» في «ستن الترمذي»)77: 77): وصححهء 
و«المنتقى»(1 : ١4١)ء‏ و«صحيح ابن حبان»(۷: 779): و«المستدرك)(١‏ : ١١01)ء‏ و«سئن 
أي داود»(”: 2,)5١١‏ و«سنن النسائي الكبرى»(7 : ۲۹۷)» و«انجتبى»(: : »)۷٤‏ وغيرها. 

(©) «فتح القدير»(؟ : ؟؟١١).‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز يلل 
ويقوم | لصي جذاء صّدر ا ميت 

َإِنُْما قال ني الأول الإسلامء وفي الثاني الإيمان ؛ لان الإسلام والإيمانَ وإن 
كانا متحدين؛ فالإسلام ينب عن الانقيادء فكأنه دعاءً في حال الحياة بالإيمان 
ا وأما عند الوفاة فقددّعا بالوفي على الإيمان, وهو التصديق» 
٠" 1 3‏ وأما الإنقياد وهو العمل فغير موجود في حال الوفاة وبعده. 

ويقوء'" العلن بحذاء صدر الميت 
2 : اتال اب امن قل لم ووا يكن 
ORS‏ “» وقوله لاني حكاية سيّدنا إبراهيم : المت برب لْمَلمِينَ 0 
وهو بالعمل بالجوارح › وهو إنّما يوجد في حالة الحياة فلذا دعي حالة الحياة» وأمًا حالة 
الموت فالانقياد مفقودٌ فلذا ذكرّ لفظ الإيمان. 

١[‏ أقوله : وهو التصديق والإقرار؛ : يعني التّصديق بالجنان بالتّوحيدٍ والرّسالة وما 
جاء به الرسول 6 ولق فلك E‏ وهذا عند البعض» وعند البعض الإيان 
لمنجّي : هو النّصدِيقٌ فقط » والإقرارٌ شرطٌ لإجزاء أحكام الدّنياء وتحقيَهُ في كتب علم 
الكلام. 

["اقوله: ويقوم؛ اعلم عا وي ابا لصا ا لد 
الصّلاة؛ والقيامٌ بحذاء الصّدرٍ للرّجل والمرأة كليهما مندوب "ا وعللو TE‏ 
الويمانء فيئاسب القيام بمحاذاته للصّلاة التي هي كناف لها وذكرق «البداية» 
وغيرها: آنه رُوي عن أبي حنيفة 5 أنه يقوم عند رأس الرّجلٍ وبحذاء وسط المرأة» وبه 
ورد الحديث. 


.١4ةيآلا الحجرات: من‎ )١( 

(۲) البقرة: من الآية١71١.‏ 

(۳) فعن أبي غالب 4 قال ييّ: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه» في 
«سئن الترمذي»(©: 27, وردسئن ابن ماجة»(١‏ : »»٤۷۹‏ وغيرها. 

وعن سمرة بن جندب 445 : «إن النبي بي صلى على امرأة فقام وسطها» في «سنن الترمذي»(7: 
۳)» وصححه› و«صحيح البخاري»(1 : 0») وغيرهاء والوسط هو الصدرء فإن فوقه 
يديه ورأسه وتحته بطنه ورجليه. ينظر: «التبيين»(١‏ : ›»)۲٤٩‏ وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاحق بالإمامة السلطان» ثم القاضي» ثم إمام الحي م الولي على ترتيب 3 
الحصبات » ولا یاس باذ في الماة؛ قان صلی خیرمم هید لول ن شاء» ولا 

ر 

حر" بالإمامة السلطان» م القاضي » تم إمام ل له او "على ریب 
ا بإذنه' " في الإمامة» فإن صلى“' غيرهم يعيدٌ الولي | 
رل ك 
فقد صح عن أنس 4#5: «أنه صلى على جنازة الرّجل والمرأة فقام بحذاء الرّأس في 
الأزلمه وتدر المحيزة I‏ : هكذا كان رسول الله يِل 
يفعل» ”'': أخرجةُ أبو داود والتّرُمذي وابن ماجة وغيرهم. 

[١اقوله‏ : والأحق ؛ يعني أنَّ الأحقّ بالإمامة في صلاة الجنازة السلطان إن حضر؛ 
لأنه قائمٌ مقامَ ال » والنّبِي يك أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص القرآن» فإن لم 
يحضرٌ فالقاضي ؛ لأنه صاحبُ ولاية عامّة» فإن لم يحض فإمامُ امحلّة في الصّلوات 
الخمس”" » وتقديمة على الولي مندوبٌُ بشرط أن يكون أفضل من الولي؛ وإلا فالأولى 
هوالولي» وأمّا تقديم الولاة فواجب. كذا في «امجتبى» وغيره. 

["آقوله: ثم الولي ؛ أي ولي ّت وقريبَُ على ترتيب العصبات» فيقدم الأقرب 
على الأبعدء ولا ولاية لامرأة أو صبي أو معتوه ونحوه ذلك» ولاب يقدمٌ على الاين ؛ 
لكونه أسنْ على الأصح. كذا في «البحر»'" 

[؟اقوله: بإذنه ؛ أي إذا أذنَ الولي لغيره بالصّلاة يوم ذلك المأذونُ له ؛ لان الحق 
للولي فله إسقاطه. 

انر فإ عان: أن إا صلی غير من دك عن لبس ليع اديه رم 
تابه الول أعاد الصّلاةٌ إن شاء ؛ لان الحقّ كان له وأمًا إذا صَلَى الولي فلا جور 


)١(‏ في «مسند أحمد»(7: »)١١8‏ و«مسند الطيالسي)(١‏ : 585)؛ وغيرها. 

(۲) فعن عروة كهء قال: «لا قتل عمر 5ه ابتدر علي وعثمان 4# للصلاة عليه > فقال لہما 
صهيب: إليكما عي » فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمرء وأنا أصلي بكم 
المكتوبة» فصلى عليه صهيب» في «المستدرك»(7: 2)49 وغيره. 

(۳) «البحر الرائق»)(؟ : .)١95‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۵ 


ومن لم يصل عليه» فَدُفِنَ صلّي على قبره ما لم يظن آله تفسخ ولم جز راا 
استحسانا 
١‏ ا ا 
قدر" بثلاثة أيام» (ولم كر اکا اء لادان داهو لذ انی 
يكون في مقابلة القياس الذي يسبق إليه الأفهام”''؛ فالقياس هاهنا أن 007 
لأنه ليس بصلاة ة؛ لعدم الأركان” '؛ بل هو دعاء؛ والاستحسان ها هي صلاة من 
وجه ؛ لوجود النّحريمة'”» فلا يترك القيام من غير عذر احتياط" 
لقيو اذ لعل ا ا دكاتي و نحي ا درن مدو ا 
غير مشروع عندنا. كما في «الہداية»"» وحواشيها. 

١[‏ ]قوله: على قبره ؛ نقل عن رسول الله وي الصّلاة على القبر في أحاديث مخرّجة 
في الصحاح» وفي بعضها : «أنه صلی بعد شهر». 

[۲اقوله: وقد قدر؛ هذا التّقدِيرٌ مروي عن أبي يوسف 4# والصّحيحٌ إحالة 
ذلك إلى أكبر الرأي ؛ لاختلاف مدة التّفسخ باختلاف حال المت في السّمن والبزال» 
واختلاف الرَّمان والمكان. كذا في «البناية»*. 

["'أقوله: : هو الدليل؛ سواءً كان ذلك قياساً أو سن أوآية أ أو إجماعاًء وبه يعلم 
أن الاستحسانٌ ليس بخارج عن الأدلّة الأربعة» وما يلحق بهماء وتفصيلَهُ في كتب 
الأصول. 

' اقوله : لعدم الأركان؛ كالركوع والسجود والجلوس‎ ٤1 

[٥اقوله:‏ لوجود التحرية ؛ ولوجود السّلام واشتراط الطهارة واستقبال القبلة 
ونحوهما لہا ما يشترط للصّلوات؛ ولذا أطلق عليها لفظ : الصّلاة ؛ إطلاقا شائعا. 

7 اقوله : احتياطاً ؛ أي للاحتياط» فان القيامَ فرض في الفرائض لا يترك من غير 
عذر. 


(۱) الدليل قد يكون نصا أو إجماعا أو قياسا. ينظر: «التلويح»( : 87)؛ و«حاشية الفنري»(۳: ۲ - 0). 
)١(‏ وهو ما يسمّى القياس الجلي. ينظر: «التوضيح»(؟ : »)8١‏ و«حزامة الحواشي لإزاحةالغواشي»(7: ۲) 
(7) «البداية»» و«العناية»(؟ : .)١5١‏ 

(5) «البناية»(؟ : /81ة). 


PRONE 


۳۹ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وكرهّت في مسجد جماعة ن کان الت فة ورن كان خارحة الخعلف الشات 
(و رهت مت" في مسجد جماعة"' إن كان الميّت فيه» وإن كان خارجه اختلف 
المشايخ) اختلاف" المشايخ اء على أذ غل الك ا عدد البعط ٠‏ تر نريت 
المسجد ٠‏ فإن كان الميْت خارجّه لا تكره عندهم » وعند البعض"" أن المسجد لم 
ان إلا للات ا > فالميت وإن کان خارجا یکره عند اا 

(١]قوله:‏ وكرهت ؛ قيل تحريما > كما حقَقهُ قاسم بن قطلويغا في رسالة مستقلة 
لهء وإليه مال أكثر المتأخرين » وقيل : تنْزيهاء ورَجّحَهُ ا لعقق ابن البمّام في «الفتح»”", 
ولاه هُ ابنُ أمير حاج في «الخلبة» وغيرهما. 

والأصل فيه حديث : «مّن صلى على ميت في ا مسجد فلا شي E‏ 
أبو داود وابن ماجه وابن الت حرم لالع وسيل سوا لعن 
في «زاد المعاد»” و : أنَّ سندهُ حسنٌ محتجج به. 

ويؤيدَه أن اللي يل لم يكن من عادته الصلاة ة على الجنازة في مسجده مع شرفهء 
بل كان يخرجٌ إلى المصلى» وقد ثبت عنه يق أنه صلى على سهل وسهيل في المسجد ‏ 
أخرجَهُ مسلم وغيره» وهو واقعة حال لا عموم له؛ كل على ييا ازا وقد 
فصّلنا ما يتعلق بهذا المقام في «التعليق الممجد»" وغبيره» ” ثم الكراهة إنّما هي عند 
عدم العذرء فإن كان فلا كراهة ؛ كالمطرٍ واعتكاف مَن له حق التّقدم . كذا في «الخلبة». 

["آقوله: : مسجد الجماعة ؛ الذي تؤدّى فيه الصلاة ة بالحماعة» واحترزٌ به عن 
المسجد الذي بني لصلاة الجنائز. 

["'أقوله : اختلاف المشايخ. .ال؛ يعني علل بعض المشايخ كراهة صلاة الجنازة 
في المسجد بأنّ فيه توهم تلوّث المسجد ؛الاحتمال أن يخرج نجس من مناففر اميت ويقع في 
المسجد» وقد أمرنا بتنظيف المساجد وتجنيبها عمًا يوهم ذلك . 


ِو 


» وهو رواية النوادر عن أبي يوسف #5: وإليه مال في «المبسوط»؛ و«المحيط»: وعليه العمل‎ )١( 
0۹۲ : وهو المختار. ينظر: ا‎ 

(۲) اختار الكراهة مطلقا صاحب «التنوير)(١‏ : 097), والحصكفي في «الدر المنتقى))(١‏ : «(1A0‏ 
و«الدر المختار»(١‏ : 0937) 

(۳) «فتح القدير»(؟ (IYA:‏ 

(5) فعن أبي هريرة 445 قال 5 : «مّن صلى على جتازة في اللسجذ فليس له شيء» في سن ابن 
ماجة»(١‏ : 187): و«مسند أحمد»(7 : »)٤٤٤‏ وغيرها. 

(6) «زاد المعاد»( ص١5:8‏ - 5845). 

() «التعليق الممجد»(؟ : .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۷ 


ومن ولد فمات سمي وغسّل؛ وصلي عليه إن استهل» > وإلا أذرج في خرفة» ولم 
يصل عليه وغْسّل » وهو المختار » صبي سبي فمات» إن سي بلا أحد أبويه» أو 

أحدهما فأسلم عاقلا > أو احدهما صل عليه > وإلاً فلا 

(ومّن ولد فمات سمي وغسل"» وصلي عليه إن استهل" ٠‏ والا أذرج في 
خرفة» ولم يصل عليه وغسّل» وهو المختار) : وني ظاهر الرواية :أنه لك نسل 
لكن المختار هو الأول“ ". 

س ي فمات» إن سي بلا أحد أبويه؛ أو مع أحدهما فاسلم عاقلا 
أو اخدفها على ع > وإلاً فلا ) 
فعلى هذا لا تكرهُ إذا كان اميت خارج المسجد» والمصلّى داخله» ومنهم من علل بال 
المساجد إِنّما بيت للصّلوات الخمس ونحوها > فلا يؤدّى فيه غيرَ ما بنيت له > فعلى هذا 
تكرهُ مطلقا. 

هره غيل ال ا ل 
ت : «الطفل لا يصلّى علیه» ولا يرث؛ ولا يورّث حتى يستهل»" ا 
التُرمِذي والنّسائي وابن إفاجة وعيرهم: 

["أقوله : إن استهل ؛ الظَاهرُ آله قد للصّلاة» فان الغسل ليس بمختص بهء وكذا 
السمبة فإن الغير الستهل بل السقط الذي اسان پخ خلقه أيضا يسمن ليناد باسمة 
في الحشر» وقد ورد: «سموا أسقاطكم , > فإنهم فرّطکم»". 

والاستهلال في الأصل : رفع الصوت عند رؤية الہلالء ثم استعمل في مطلق 
رفع الصوت» وا مراد به رفع الصوت بالبكاء؛ أو نات EE‏ 
حيا من تحريك عضو ونحوه. 

[؟اقوله: هو الأوّل الامش م رمعلل Sa‏ 
العدّة» ولا يلزم من سقوط الصلاة قوط ا > كما في «الكافي». كذا في «البناية»”*) 

[: ]قوله : صبي... الى ؛ اعلم آنه إذا سبي صبي فلا يخلو إِما أن يكونٌ مع أحد 


: ١(»)راتحملا ومثله في «الخانية»(١ : 187١)»ء و«البزازية))(5 : ۷۸)» و((الفتح»)»)(۱ : ۳ و«رد‎ )١( 
.(040 

(۲) في «سنن الترمذي»(7: »)۳٣۰‏ و«سنن الدارمي»(۲ : 5 و«معرفة الآثار»(7 : .)١5١‏ 

٤ (۳)‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير»(ر7١17):‏ «ابن عساكر في «التاريخ» عن أبي هريرة 
د . 

(5) «البناية»(؟ : ؟١١1).‏ 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

كافرٌ مات يغسله وليه ملم غسل النُّجس » ا ا 

فيها ون في حمل الجنازة أربعة 

فإنّهِ إذا سبي بلا أحد أبويه يكونُ مسلما تما للدّار, ف غ وإن سبي مع 

أحدٍ أبويه فحينئذ لا يكون تَبَعا للدار» فان أسلم هوء والحال آنه عاقل فإسلامه 
صحیح ٠‏ > فيصلي عليه وإن أسلم أحدهما يكون مسلما تبعاً لأحدهما ا 


20 > أي إن سبي مع أحد ل a‏ 
ما > فهذا يشمل ما إذا لم يَسَلِم أصلا أو أسلم» وهو غير 
عاقل. 

(كافرٌ مات يغسله وليه امسلم"' غسل النْجس) ): أي يصب عليه الماءٌ على 
الوه الذي يفل النجاسات» لا كما يفيل المسلم بالبداية» بالوضوءء 
وبالميامن ٠‏ (ويلقة في خرقةء ويحفر حفرة » وبلقيه فيها" . 

وسن في حَمّْل الجنازة أربعة ا 
ابوه رذ ؛ فإن كان الأول فمات» لم يصلّ عليه؛ لأنه كافرٌ تبعاً للوالدين» إلا أن 
يقرا بالإسلام وهو يعقل صفة الإسلام» فإنَ إسلام الصّبي العاقل مقبول ؛ فإذا أسلم 
وغو دو قل وفع يدخل ن اللي ؛ فيصلّى عليه حينئذ؛ وكذا إذا أسلم أحدٌ أبويه 
أو كلاهما » فاه حينئذٍ يكونُ مسلما بتبعيّة الوالدين» وإن كان عاقلاء > فإ الطفلَ ما لم 
يبلغ يتبع خير الأبوين ديناء ويجعلُ بتبعيتهما مسلماًء وكذا إذا س سبي بدون أبويه فإنه 
حينئٍ يكون مسلما حكما تبعاً لدار الإسلام» كما في الُقيط. 

١[‏ اقوله : صحيح ؛ دل عليه ما ثبت في كتب السير والحدديث : اا سن 
أسلم وهو غير حتلم فقبلهُ رسول الله ي». 

["أقوله الهو مجلم . الخ؛ الاصلٌ فيه حديث علي أنه امات أبوه أبو 
طالب کافرا فأخبرٌ رسول الله يك فقالَ له : «اذهب فعسلَهُ ومن ووارم»'" '. أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات»» ونحوه في «سنن أبي داود» و«النْسّائي». 

[]قولە وبلق قيهاا؛ هذا كله إذا ئلم يكن لفاو یب كار فإن كان فالأولى تر که 
له. 


٤1‏ اقوله : أربعة ؛ ليحمل كل منهم بطرف الجنازة. 


)١(‏ في «مختصر تاريخ دمشق»(۸ : ف ” وغيره. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۹۹ 


مدير 


وأن ضع مُقدمّهاء ثم مؤخرها على يمينك؛ ثم مُقدّمهاء ثم مؤخّرها على 
يسارك» ويسرعون بها لا حَبَبَاء وكره الجلوس قبل وضعها 

وأن د ال مر خرها” على بمينك؛ ثم مقدّمهاء ثم مؤخّرها 
على يسارك» ويسرعود"" بها لا حَيَبا'' » وكره الجلوس قبل وضعها“ 

١‏ أقوله: : وإن تضع ؛ عطفٌ على قوله: «أربعة»» والخطاب هاهنا إلى غير 
براقي باو ع م الاو ل ا A‏ 
السريرٍ كلها ها ا A‏ 
مبسوطة في «البناية» » و«نصب الراية»» وغيرهما. 

[۲اقوله: ثم مؤخرها؛ ذلك لشرف التقدم بالتقديم » واستحباب التيامن في كل 
شيء. 

SRS CSG 
ل وه فشر ی‎ 
رقابکم»“ '» أخرجَه البخاري وغيره.‎ 

[أقوله: لا خببا؛ الْخَبّب: بفتحات ؛ ضربٌ من العدّء وقد ورد عن الي ل 
أنه سكل عن إسراع الجنازة فقال : «ما دون الخبب»”” »: أخرجة أبو داود والترمذي. 

[٥]قولە‏ : E GT‏ 
تجلسوا حتى توضع»7 > أخرجَة أبو داود وغيره» والسنّ فيه أنه قد يحتاج إلى التّعاون في 


الحمل» والقيام أمكن منه. 


(1) قي «سنن ابن ماجة»(١‏ : »)٤۷٤‏ و«مسند ا حنيفة»( ص ۲۲۰)» و«مسند الشاشي»(۲ : 
١؛‏ و«مصنف عبد الرزاق»(”: 2)011 وغيرهاء وإسناده مقارب. كما في «إعلاء السنن» 
LD‏ 

() «البناية»(؟ : ۱۰۲۰). 

(۳) «نصب الراية»(5 : .)١5‏ 

)٤(‏ في «صحيح البخاري»)(١‏ : ›)٤٤۲‏ و(صحيح مسلم)(2 : »١‏ وغيرها. 

(4) في «سنن الترمذي»(7: ۳۳۲)» و«سنن أبي داود»(7: ۲۲۳)» و«مسند أحمد»(۱: »)٤۳۲‏ 
وغيرهما. 

(1) في «صحيح مسلم»(۲: ١15)غ:‏ و«سنن ا داود»(۲: ۲۲۱)» وغيرهما. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمشي خلفها'' أحب 

ويحفر القبر ود ا 5 دك لقبلة 

وذحرّ في «الخانية» و«العناية»'' ': أنه يكره اليم بد وضعها عن أعناق 0 
وفي «المحيط»: الأفضل أي لا جلسوا حتى يسوى الراب عليه > قال في «البحر»''' : 
«الأول أولى». 

١1‏ ]قوله: والمشيٰ خلفها ؛ أي خلف الجنازة» أحبٌ: أي أحسن وأفضل وإن جازٌ 
المشي أمامّها ويمينها وشمالباء لحديث عبد الرّحمن بن أبزي ط4 قال: «كنت في جنازة 
وأبو بكر وعمر له يمشيان أمامّهاء وعلي #5 يشي خلفها ٠‏ فقلت لعلي ذ: أراك 
تمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر ذه يمشيان أمامها > فقال : لقد علما أن فضل المشي 
خلفها على المشي أمامّها كفضل صلا الجماعة على الف + لكنيمًا احا أن سرغل 
الاس" '» أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه». 

وق الات أخبار واتار درط في «تخريج أحاديث المداية»“ للزيلعي» والذي 
السو ا وغيرها عزن ی «أنه رأى الثبي ول وأبا بكر وعمرّ يمشيان 
أمام الجنازة»'”) 

"أقوله: ويلحد؛ أي حمل لحداء لحديث: «اللّحدٌ لنا والشق لغيرنا»" ؛ 
أخرجَهُ أصحاب السئّن الأربعة وغيرهم > وهو أفضل إلا عند الضّرورة إلى حفر الشق. 

[لاآقوله : ما يلي ؛ أي يأخد ايت في القبرمن جهة القبلةء وهو الأثور عن رسول 
الله ل عند دفن بعض أصحابه اد ل" أخرجه الترمذي وغيره. 


.)١75 : «العناية»(؟‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق»(؟ : .)5١5‏ 

(۳) في «مصنف عبد الرزاق»(7: 510)ء و«مسند البزار»(؟ : »)۲٤۲‏ وغيرهما. 

(5) «نصب الراية»(5 : 55) وما بعدها. 

(6) في «مسند أحمد»(١‏ : /2)97 وغيره. 

(0) في «سئن 5 داود»(7: »)۲۳٣‏ و«سنن الترمذي»(۳: ”7317), وحسنه» و«سنن ابن ماجة» 
(45:1©» وغيرها. 

(۷) فعن ابن عباس #كا: ا ل ل لع ال 
رحمك الله إن كنت لأوّاها > تلاءً للقرآن» وكبر عليه أربعا» في «سنن الترمذي»(7: «(VY‏ 
وحسنه » و«سئن ابن ماجة»(١‏ : 590): وغيرها. 


كتاب الصلاة/باب الجنائز ۳۷1 


ويقول واضعه : بسم الله وعلى مل رسول الله» ويوجّة إلى القبلةء ويحل العقدة 
ويسوى اللين؛ والقصّب» ويسجى قبرها بثوب لا قبره ويكرّه الآجرء والنشب › 
ويهال الراب 
ويقول واضعه: بم 0ه وعلى ملّة رسول الله» ويوجّة إلى القبلة""» ويل" 
العقدة): أي ال الي على الكفن خيفة الانتشار. 

(ويُسَوَى الذّنَء والقصّب”؛ ويُسجى" قبرها بثوب لا قبره) : أي يغطي 
قبرها بثوب عند دفنها”'» (ويُكرَهُ الآجر'"', والخشب » ويهال التراب 

وقد بسطت الكلام في هذه المسألة» وفي توجيه الميّت إلى القبلة في رسالتي : «رفع 
الستر عن كيفية إدخال اميت » وتوجيهه إلى القبلة في القبر». 

الا : إلى القبلة ؛ اق وجرا وف كول على شق الام . كذا في «الدرٌ 
الملختاں“ 

["قوله: ويحلّ ؛ الاستغناءً عنه» فإنه إِنّما عقدَ خيفة انتشار الكفن وليسهل عليه 
الجلوس في القبر عند سؤال الملكين. 00 

[۳اقوله : والقصّب ؛ بفتحتينء قال في «حلبة المجلّي»: تسد افرح م التي بين اللبن 
بالمدر والقصب كيلا ينزلٌ الترابٌ منها على الميّت» ونصوا على استحباب القَصّب 
كاللين. 

ل٤‏ اقوله : ويسجى قبرها ؛ من النّسجية: : أي يغطى قبرُها باوب ونحوه استحبابا 
ا سن يسوي الل عى اة كذا في «شرح المنية»» وذلك 
للاهتمام بتر ولذا استحب لما العش المستورء ولا حاجة إلى ذلك في الرّجل. 

(٥اقوله:‏ عند دفنها ؛ صرح به إشارة إلى أنه ليس المرادُ تغطية القبر بعد الدّفن 
وغيره بثو فإنه بدعة في کل میت. 

3" أقوله: ويكره الأتجيرة عند اة رض م اجيم » وتشديد الرَاءِ المهملة: هو 
لبن امطبوخ» وعللت كراهة الآجرٌ وا خشب بأئْهما لإحكام البناء» وبالآجرٍ أئرٌ انار 
فيترك تفاؤلا. 


.)595 : «الدر المختار»(؟‎ )١( 


VY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


و ەر 0 وره 
ويسنم القبر ولا 


ويسم القبر ولا يُسَطُح"' 

١‏ قوله : ولا يسطح ؛ تسطيح القبر تربيعة وتسويثة بالأرض من غيرٍرفع» وهو 
E‏ «بعثني رسول الله ول أن لا أدع قبرا 
كرفا ال » أخرجه الترمذي. 

وهو محمول عندنا على رفع الزائ على القدر المستحبء والسنون عندنا رفع 
النسنيم وهو أن عل مرتفعا نحو سنام البعير يقدر شبر أو أزيد منة بقليل » > هكذا جعل 
قبر النبي بك باتفاق الصّحابة كد كما أخبر من شاهد" '» كما في «صحيح البخاري» 
وغيره. 


)١(‏ في «سنن الترمذي»(۳: »)۳٣١‏ و«سنن آبي داود»(۲: ۲۳۳)» وغيرهما. 

(۲) فعن سفيان التمار #5 قال : «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ل فرأيتقبر النبي 5 وقبر أبي 
بكر وعمر وأ مسنّمة» في «مصنف ابن أبي شيبة»(1: 5). و«الطبقات الكبرى»(؟ : 2)5١5‏ 
و«الآثار» محمد (ص‌۳۲۹)ء وغيرها. 


باب الشهيد 
هو كل طاهر بالغ قبل بحديدة ظُلْماء ولم يحب به مال؛ أو وُحِدَ ميْتا جريحاً في 
المعركة 
باب الشهيد" 

(هو كل طاهر بالغ" فل بحديدة ظُلْماء ولم يجب به مالء ؛ أو وٌجد متا جرا" 
في المعركة) ب رعو ع کی اا وا ا 

والبالغ : احترازٌ عن الصبي. 

1[ أقوله: باب الشهيد ؛ هو فعيلٌ بمعنى المفعول: من الشّهادة أو الشهود وسمي 
به؛ لأنه مشهودٌ له بالجئّة» أو أن ملائكة الرّحمة تشهدهء أو هو فعيل بمعنى القاعل ؛ 
لأنه حي عند ريّه» فهو شاهد. كذا في «الدرٌ المختار»'”'' » وغيره. ۰ 

ثم الشهيد على قسمَيْن: شهيدٌ في حكم الآخرة فقط ؛ كالمطعون والمبطون 
ونحوهماء قد بسطت الكلام فيه في «التُعليق الممجّد على موطأ حمّد»» وشهيد في 
حكم الدّنيا أيضاً: وهو أن لا يُغسل ويدف بثيابه» وقد عرَقَهُ الصف ظ4 بقوله: «هو 
كل طاهر». 

["اقوله: بالغ ؛ الأولى مكلف ؛ ليخرج المجنون والصّبي كلاهماء والأولى أن 
يزاد قيد المسلم » فإِنٌ الكافرَ ليس بشهيدٍ وإن قتل في المعركة» إلا أن يقال: المراد بالطاهر 
الطاهرٌ عن الجنابة الشّرعية وعن الاعتقادات الشركيّة. 

[۳اقوله: جريحا ؛ المرادُ به كوتُهُ ذا علامة القتل» وإن لم تكن جراحة كخنق أو 
كس عضوء فلو لم يكن به أثرٌ مطلقا لا يكونٌ شهيدا؛ لان الظاهرَ أنه لشدّة خوفه 
مات. كذا في «الفتح» ". 

ل٤‏ اقوله: عمن وجب عليه الغسل ؛ فإنه ليس بشهيد فيغسّل هذا عنده» 
وعندهما: لا يغسل ؛ لأنَّ ما وجب بالجناية قد سقط بالموت» والثّاني لم يحب للشهادة. 


.)۲٤۷ : «الدر المختار»(7‎ )١( 
.)87 : «التعليق الممجد»(؟‎ )( 
.)١55 : «فتح القدير»(؟‎ )۳( 


vé‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبالحديدة : احترارٌ عن القتل کک 

iF‏ : احترازٌ عن القتل حدا"» اا 

ولم يحب به مال : احترازٌ عن قشل "وجب به مال» والمراد أن الال حب 
بنفس القتل» فإ الأب إذا فكل ابه غنديدة ظلما بكرن الاين شنهيدا 4 لذن الخال 


4 


يجب بنفس هذا الة 
وله أن اا مان سوبو طون قبل للدت 9 راف ا رجت قبله و هد ما 
روي «أنَّ حنظلة 4 استشهد في غزوة أحد وكان جنبا فغسلته الملائكة»» أخرجة 
الطبراني في «معجمه»» وابن حجان والحاكم. 

٠‏ [١]قوله:‏ عن القتل بالمثقل ؛ مفعول من التثقيل ؛ أي شيءٌ ثقيل يقع به القتل 
غالبا كالحجر الكبير» ومثله يسمّى شبه العمدء ولا يجب به القصاص بل المالء وإِنّما 
يجب القصاص في القتل العمد» وهو ما إذا تعمد ضربه بسلاح كالسسيف وما يجري مجراء 
في تفريق الأجزاء كالمحدّدٍ من الخشب أو الحجر, وهو المراد بالحديدة؛ هذا كله عنده: 
وعندهما في الكل القصاصء فلا يقي تعريف الشهيد عندهما بحديدة. 

["آقوله: عن القتل حا ؛ فمن قل في حدّ الزّنا أو قبل قصاصا عوضاً عن قتله 
لرجل فليس بشهيد فيعْسّل ويُكفن. 

["'أقوله: عن قتل... الخ ؛ كالقتل بالحجر الصغير ونحوه ما لا يقتل به غالبا 
وكالقتل الخطأ كان رمى اليد فأصاب إنسانا وقتله > فإ الواجب في هذه الصور الدية 
لا القصاص + وتفصيله ف اترات السرا “» وشرحها «الشريفي»' "» وغيرهما. 

[:آقوله : فإن لم تجب بنفس هذا القتل,ٍ ؛ لأنّ القتلَ بالحديدة عمدا ظلماً موجه 
القصاص في الأصل» وإنّما سقط بورودٍ نص دال على أن الوالد لا يقتل بولده تكرياً 
له» فيجب الال حذرا عن بطلان دم المقتول بالكلية. 


ك فاه 


: فعن الزبير 4#» فقال ب : «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت‎ )١( 
خرج وهو جنب لما سمع البائعة» فقال رسول الله وَل فذاك»› قد غسلته الملائكة» في «صحيح‎ 
: ٤(»ريبكلا وصححهء و«سنن البيهقي‎ »»۲۲١ ابن حيان»(6١: 590)»: و«المستدرك»(7:‎ 
وغيرها.‎ ))06 

(۲) «الفرائض السراجية»(ص٦).‏ 

(0) «شرح الشريف الجرجاني على السراجية»(ص٦1‏ - ۷). 


كداب الصلاة/باب الشهيد vo‏ 


ا : فان من ود ميتا جرا في المعركة » فهو شهيد ؛ لان 
أن أهلَّ الحرب قتلو كلو و فكي ای الي فلو" '» وَإِنّما شرط 

الجراحة احة” فين رن امركة؛ ليد" على E OTE‏ اك 

ا : ومقتولهم ؛ مباشرة أو تسبيباً حتى لو أوطؤوا داهم مسلماء أو رموة 

فين الو أو ألقوا عليه حائطاء أو أحرقوةُ بنار» آ ر ھا اش ذلك فنات كان شد 
كذا في «شرح الكنز» ا 

["آقوله : بأي شيء قتلوه ؛ سواءً كان جارحة» أو حجرا صغيراء أو كبيراء أو 
ايان عر الات ونان لاير ررح ارا لوه رنه 
ودمائهم»'" اکر جه اند 

وك ورمع ابتار ولاس الاريما” : مإ الِْي 6 دفتهم بدمائهم» ولم 
0م (۲۳ 
يغسلهم» "؛ ومن المعلوم أن كلهم لم يكن قتيل السنّْف والسّلاح »> بل منهم من دفع 
با لحجرء ومنهم مَّن َل بالعصاء ونحو ذلك . ذا في «البناية»”". 

["أقوله ؛ الجراحة ؛ شواء كانت ظاهرة أو باطنة» وال عانها بوحوة لان 
كما إذا سال الدّمْ من عينه وإذنه أو حلقه. كذا في «الكافي». 

٤[‏ أقوله : ليدل ؛ فان وجود الجراحة دليلٌ على أنه مات بقتل غيره لا بموت نفسه. 

00 الم ل ل ا ار 


أنفه ؛ وت لد 


)١(‏ «تبيين الحقائق»(؟ : 177 ؟). 

(؟) فعن عبد الله بن علبة ف قال يلع لقتلى أحد: «زملوهم بدمائهم » فإنه ليس كلم يكلم في الله 
إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم» وريحه ريح المسك» في «امجتبى»(1 : 074 : و(مسند 
أحمد)(0 : »)٤١١‏ و«مسند الشافعي»(١‏ : »)۳١۷‏ وغيرها. 

(۳) فعن جابر 445: (إن رسول الله بي كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: أنا شهيد على 
هؤلاء, وأمر بدفنهم بدمائهم» في «صحيح البخاري»(١‏ : 507)ء و«سنن البيهقي الكبير)(؟ : 
٤)؛‏ وغيرها. 

.)١1١65 : «البناية»(؟‎ )٤( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

فالحاصل أن الشَهِيد من قتلّ بحديدة ظلماً» ولم يجب به مال» ولم يرتث» أو 
من وج" متا جريحا في المعركة سواء تل حديدة أم لا. 

لكن في هذا التعريف نظرء وهو أنه لا يشمل ما إذا قتلهُ المشركون"» أو أهل 
البَْي» أو قطاع الطريق بغير الحديدة فان قتلّهم شهيد؛ > بأي آلة قتلوه. 

فالتعريف الْحَسّنُ اوج ما قلت في «المختصر» »: وهو مسلم طاهر بالغ قتل 
فلل" ولم ر ل 

[اقوله E yT‏ 
بِالدّماء ونحو ذلك ما يأني ذكره ثابت بأحاديث وردت في حق شهداء أحد وغيرهم› 
والتحق به المقتول ظلماً بجديدة ة بقتل لم يجب به مال ؛ لأنه في معناه ومماثله» وزید قيد 
المسلم والطاهر والمكلف ؛ لأنّ ما ورد فيه اص كان موصوفا بهذه الصّفات فلا يتعدّى 
حكمهم إلى غيرهم. 

["آقوله: ما إذا قتله المشركون ؛ أي في غير المعركة. 

أو أهل البغي Ga‏ عن طاع البقاء كل 

أو قطاع الطريق : ببضمٌ القاف» وتشديد الطاء المهملة »> جمع القاطع: يعني 
الذين يقطعونٌ طريق المسافرينَ ويأخذونٌ أموالہم ظلما. 

بغير الحديدة : فإن كان بها فهو داخلٌ في قول المصئف 425 : قل بحديدة ظلماً. 

["اقوله : قتلّ ظلما؛ ذإنه ا كن رج »ناز اصن اد بيغي» أو بطم 
طريق» فإنه يغسل» وكذا إذا قل ب بشيء لا يوصف بالظلم كما إذا افترسه السبع» أو 
شقط غلاا اوق ونحوذلك . كذا في «شرح المختصر» لليرجندي. 

[:آقوله : ولم يحب به؛ قال البرجندي : أي لم يجب بقتله مالء > لا على القاتل 
ولا على غيره» فخرج المقتول خطأء أو جار مجرى الخطأ > إن کل قعيل يتعلق به 
وجوب القصاص على قاتله فالمفتول شید وذلك إذا قتل بحديدة ضغيرة او كير 
جرحت أو لا > كذا إذا أحرقة بالّارء أو جرحَه بالقصب» أو بما في معنى الحديدة» وأمًا 


المقتول بالثّقل فعنده يحب به المال فيغسل » وعندهما: يحب القصاص فلا يغسل. كذا في 
«الخلاصة». 

1 ا ر الدية الو بالصلح أو بصيانة الد عن 
الد 


كتاب الصلاة/باب الشهيد VY‏ 


#ووموقةمو معفمو مومف موي يمون مووووووووو و ووو ووو وو وو ووو و ووو الوا عدون ودووة نل وونونو ووه 


ححا 
غير" ذكر الحديدة والوجدان في المعركة قشل فل الشركين براه 

يئي وقطاع ارق "ابأ ئ آل فقو ويل الت ار ف الممركة :أنه 
مسلم مقتول ظلماء ولم جیب بقتلة مال 

وأمّا مقتول غير هؤلاء؛ وهو مسلم قتلهُ مسلم غير باغ وغير قاطع 
الطّريق» ومسلم قتلَهُ ذ مي“ فإنّه إنُما يكونُ شهيداً عند أبي حنيفة # إذا قتل 
بحديدة ظلما 

[١]قوله:‏ ولم يرتث ؛ الارتثاث أن يصيب شيء من مرافق الحياة بعد الجرح قبل 
الوه نك و ري SSS a‏ 
رئّة المتاع ؛ لإسقاطه وخلقانه» أو من رنّة الاس لضعفاءهم ؛ نە گر ضعيفا أو 
ملقى كرئّة المتاع. 

[۲اقوله: من غير؛ متعلّقٌ بقوله: «قلت»: أي لم أذكر في «المختصر»'" قيدَ 
ا واو الوتعدان ي المتر كه 

[لاقوله : وقطاع الطريق IR‏ .كذا في «شرح 
المجمع»؛ وذكر في «البحر»“ ': إِنّه زاد في «المحيط» سببا را بعا وهو: من قتل مدافعا ولو 
عن ذيِي فاته شهيد أي آلة ُبل» وإن لم يكن من قله باغ أو حربي أو قاطع طريق ؛ 
وقال في «النهر» : كوه شهيدا وإن قتل بغير محدّد مشكلٌ جدا لوجوب الدية بقتله. 

وفي «المجتبى»: إذا التقت سريتان من المسلمين وكل واحدةٍ ترى أنهم مشركون» 
فأجلوا عن قتلى الفريقيّن» قال محمد ضيه : لا دية على أحد ولا كفارة ؛ لاهم دافعوا 
عن أنفسهم» ولم يذكر الغسل» ويجب أن يُغسلوا ؛ لان قاتلهم لم يظلمهم. 

اقوله: ذِمَيَ ؛ بكسر الال المعجمةء وتشديد الميم: هو الكافرٌ الذي يعطي 
الجزية » ويطيع المسلمين. 


)١(‏ انتهى من «النقاية)»اص17). 
(؟) «المغرب»( ص .)١186‏ 

() «النقاية»( ص5 5). 

.)5١7 : «البحر المحيط»(؟‎ )٤( 


VA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
رع عه غير ثوب 
فلا قال e‏ > عم آله مقتول بحديدة ؛ لأنه لو قتل بغير حديدة, 
لوخت الال ععدة "؛ لان الدّية واجبة عنده في القتل بالمثقل» وأمّا عندهما فلا 
sS e‏ 
وأمّا قول . و يونت ي ء فائدته. 
E‏ 00 بالميت كا ]14 8 o‏ 
(فينزع عنه غير ثويه) : ي غير ثوب" يختص لعرو والحشو › 
ولو © واااو ت (ويز اذ و 
١ [‏ ]قوله : لوجب المال عنده ؛ لان وجوب القصاص عندهُ مختص بما إذا تعمد 


0 


صربَهُ حديدة» فإن لم يتعمد بأن قتلّ خطأ أو تعمد ضربَهُ بغير حديدة سواءً كان ما يقت 
مانا از ولوا الد 

["أقوله: فينزع ؛ شروعٌ في كيفية تكفينه. 

'أقوله: أي غيرٌ ثوب... الخ ؛ إشارة إلى أن الضّميرٌ في قوله: «ثوبة» إلى «الشّهيد» 
لا من حيث أنه شهيد» بل من حيث أنه ميّت» والاختصاص مفهومٌ من الإضافة› 
وحاصلَة: أنه يخرجٌ عن الشَهِيد الاب التي ليست من جنس كفن المت وغيرها 
كالسلاح. 

[]قوله: كالفرو؛ بالفتح» بالفارسيّة: يوستين: نوعٌ من التياب يلبس ؛ لدفع 
البرد. 

1 أقوله: والحشو؛ بالفتح : المر اد به النُوبْ المحشو بالقطن. كذا في «البنايق»”") 

[اقوله: : ويزاد وينقص ؛ الظَامرٌ المطابق لتصريح كثير من الفقهاء أن معناه أنه 
يزاد إن نقص عن كفن السنّة » وينقص إن زاد عليه: > مثلا إن كان عليه ثلاثة أردية ينزع 
واحدٌ منهاء وإن كان عليه رداء واحد يزاد الآخر. 

[۷]قوله : ليتم كفنه ؛ أوردَ عليه بأنَّ الريادة في الكفن لإتمامه أمرٌ مقبول > فإنه إذا 
كان تاقضا وارد زقامه ريد راما النْقصانٌ لوقام فغيرٌ معقول: > فإ الإتمام عبارة عن 


)١(‏ القللسوة: من ملابس الرؤوس معروف. ينظر : «تهذيب الأسماء واللغات)(؟ : 6 ” و«اللسان» 
.(TV* :0)‏ 
(۲) «البناية»(؟ : .)۱١0۸‏ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۳۷۹ 


ره سس 


ولا عسل ود صلی عليه» ويُذفن بده 
أي لو لم يكن معه ما يكونُ من ج: جنس الكفن : کالإزار ونحوه يزادء ولو کان" ما 
لیس من جنم ينقص » E‏ وا ردقو مه 
تكميل الثاقص لا تنة N‏ : بأنّ معنى إتمام الكفن هو عله منطبقا 
على ا و العبرر دن 

١1‏ ]قوله: ولو كان معه...الخ؛ هذا التْسيرٌ للجملة الّانية ظاهرٌ الفساد» فإك 
الظّاهرَ أن المرادَ بالنَّصان نقصان ما هو من جنس الكفن» فإنّ نقصانٌ ما ليس من جنسه 
قد مر ذكره» إلا أن يقال #الراز مها لس عر جعي ا عدم 
اة مه لزيادقه غل و إن كان غا خانسة ظاهرا. 

["]قوله: ولا يغسل ؛ الأصل في دفن الشهيل بدمه» وعدم غسله ما ثبت عن 
لني ب في شهداء أحد”'' كما مر ذكره. 

وأمًا في الصلاة عليهم نقد ثبت أنه #4 صلى عليهم" ٠‏ أ 
والحاكم وأحمد والدَارمُطْنِي والطبراني والبْعقِيٌ وأبو داود وغيرهم » كما بسطه الزَمِي 
ع ا ا ا : «إنّه لم يصل 
عليهم»”"2 وبه أخدّ الشافعي 4#5؛ ومن المعلوم أن المثبت مقدّم على النَافي”*. 


ا 


ا 


)١(‏ فعن ابن عباس ه قال: «أمر رسول الله ك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء وأن 
يدفنوا باع وثيابهم» في «سنن أبئ داود»(؟ : ۲۱۲)»› و«سنن ابن ماجة)»(١‏ : 2)586 
و«مسند أحمد»( »)۲٤۷‏ وقال شيخنا الأرنؤوط: حسن لغيره. 

(۲) فعن عقبة بن عامر هه قال : «إن النبي ب صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء 
والأموات» في «سنن آي داود»(؟ : 0۵)» و «مسند أحمل)(5 : 2)١05‏ و«اصحيح ابن 
حبان»(۷: 51/5): و«المستدرك»(١: »)07١‏ وغيرهاء وعن ابن عباس # قال : «أمر رسول 
الله ب لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاء ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه 
سبعين صلاة» في «سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : 17( وغيره. 

د «إن رسول الله ل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال : أنا شهيد على 
GS 0‏ ا ا ME‏ 
۲) و«سنن البيهقي الكبير»(٤ (TE:‏ وغيرها. 

() أي إثبات حديث جابر 4 الصلاة على الشهيد» > فمردود بأن رواية المثبت موافقة قة للأصول » 
فتقدم على رواية ألنافي لمخالفتها لبا ؛ ولأن الصلاة واجبة علينا بيقين» فلا تسقط بظني 
معارض بثله أو أمثاله. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 77 5). 


۳۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وغل صبي" » وحائض» ونفساء؛ وجُب» ومن وج" قتيلا في مصر لا يعلم 
E‏ أن قله وقع بالحديدة” » أو بالعصا 


الك اوا 4 لان الواخت سه الدنة ل E‏ هكذا کر 2 


«الذخيرة“ > و يذكر آنه وجد في موط تخب القمنامة أو لا 


١١اقوله‏ : وغسل صب ؛ فالصبي والحائض» والتُّمُساءء والجنب وإن قتلوا ظلما 
بحديدة يغسّلون ؛ لأنهم ليسوا في معنى ما ورد فيه النُصَّ» فلا يلتحقون به إلا أن يدل 
دليل آخر على سقوط الغسل عنهم ولم يوجد. 

ا : ومن وجد. الخ؛ أي يغسل مّن وجد مقتولاً في بلدةٍ ولم يعلم قاتله؛ 
وإن كان بالغا طاهرا مسلماء وأرادٌ بالمصرَّ أعم بحيث يشمل القرية» فلو وجد مقتولاً في 
مفازة ليس بقرية عمران لا يغسل ؛ لأنه لا تجب فيه القسّامة» ولا الدّية» كذا في «معراج 
الدراية». 

[افوله: بالحديدة؛ أي آلة محدّدة: أي لبا حدٌ؛ء سواءً كان سلاحا كالسكين 
والسيف أو غيره كالخشب المْحدّدء وليطة القصب» وال حجر المْحدّدء وغير ذلك. ۰ 

[:]قوله: أو بالعصا الكبير؛ ونحوه عا يقتل به غالباء ومثل هذا القتل إذا تعمده 
كيه ال وعد فيد هما 

(٥اقوله‏ : أو الصغير؛ ونحوه ما لا يقم به القتلٌ غالبا. 

اقول : الدية ؛ بكسر الال المهملةء وفتح الياء ا مخناة التّحتية المتخدفة: : اسم 
لعوض مالي يجب بدل دم المقتول» وهو مئة من الإبل ؛ > أو ألف دينار من الڈهب» أو 
عشرة آلاف درهم. 

[]قوله: والقسامة ؛ بالفتح : عبارة عن أيمان يقسم بها أهل محلة؛ أو دار وجد 
قيوااشل وبر ا أو از عتري أوخيى ارم يلم من وسو aS‏ 
رجلا من أهل المْحلّة كل منهم يقول: : بالله ما قتلتّهء ولا علمت له قاتلاء فإذا حلفوا 
قضي على أهل المْحلّة بدية المقتول» وسيجيءٌ تفصيلَهُ في موضعه إن شاءً الله. 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية»(ق4: /أ). 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۴۸۱ 


معمفووور وو وو و فم ما الام ااانه 


أقول : إن المراد" E‏ 

أما ! إذا وجد في موص لا تجب القسامة كالشارع' e‏ 

00 قتل” بالحديدة لا يفسل ؟ لانه شهيلة ' . 

وإن علِم أ نه فيل بالعصا الكبير؛ کی 
لمن شهدا ده خلافا لهما. 

وإن عَم أنه فيل بالعصا الصغير ينبغى أن أن سل فاق ؛ لان نفس القتل 
اضف النلل :تعد رجرووا ننا رسو ول الال لذ جاه هيدا 

ا قوله: إن المراد؛ لأنه ذكر أنَ الواجب في القسّامة وهي لا تحب في كل 
موضع› > بل في محلة أو دارء أو نحو ذلك؛ وج الل ا الجامع أو الطريق 
عطي ا دحريجا ج اق مولا دلا قباط تيدر ول لدية في بيت المال. كذا في 
«البداية»7) 

١اقوله‏ : كالشارع ؛ هو الطريق الذي يشرعٌ فيه الاس عامّة على الإسناد المجازي 
أو هو من شرع 00 أي تبین. كذا في «المغرب»”") 

[۳]قولە: [ قتل... الخ ؛ a ES‏ : هذا التفصيل يجري 
بإ وج في موض حب ف ااه لا فرق »الذي حا على امل ال 

[أقوله: لأنه شهيد ؛ لكونه مقتولا ظلما بحديدة. 

[#اقوله: عنده ؛ لان المقتولَ بالمثقل لا يحب فيه القصاص عنده» بل الديةء 
وعندهما هو ومقتول امحادد سيان 

١‏ أقوله : : اثفاقاً : أي بين أئمتنا اللاثةء لان مثل هذا القتل يوجب الذية عندهم 
ا والقتل الذي يحب به عوض مالي لا کون المقتول به شهيداً كما مر« ولمّا كان 
برد هاهنا أن الدّية ليست بواجبة في هذه الصور لعدم علم القاتل» أجاب عنه بقوله : 
و .» الخ» وحاصلّه : + اا لقال مواعي للدي كرون بائعا من إبتكام 
الشهادة» وعدم وجوبها هاهنا لعارض» وهو عدم العلم بالقاتل فلا يؤر ذلك. 


.)۳۸۷ - ”85-:31١(»ةيادبلا«‎ )١( 
«المغرب»(ص8 :5 ؟).‎ )0( 


PAY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أما إذا عَلِمَ القاتل"': 
ل ل لهند 
وإن علم أنه نهال بالعتضا الكبيرة ة ينبغي أن يفل عند أبي حنيفة هه خلاف 


لهما". 

عل اق بالعصا الصغيرة يسل فاق . 

ا من وج قتيلاً في المصر"' عسل ؛ أن الواجب فيه الدية 
والنمافة فكي ال ري 
١( 7‏ ]قوله: أمّا إذا علم القاتل ؛ أي في صورة وجدان المقتول في موضع لا تجب فيه 
القسامة. 

["آقوله: لأنه شهيد ؛ فإنه يحب فيه القصاص دون المال. 

[آقوله: خلافا لېما ؛ لأنّ الواجب عندهما القصاصُ فيكون شهيدا خلافا له. 

[؛]قوله: يغسل الفاق ؛ لأ الواجب فيه الال إجماعا. 

[0اقوله : وقد قال في «البداية»؛ الغرض من نقل عبارتها إثبات المخالفة بينها 
و الل حير ْ 

[1]قوله : من وجد قتيلا في المصر ؛ أي مقتولاً في موضع تحب فيه القَسّامة مصرا 
كان أو قرية» فقيدُ اللصر اثفاقي. 

الا أقوله : فخف ئر الظلم ؛ ا أن الشهادة نما تكونُ إذا كان القتلٌ ظلماء 
ولم يحب به مال» فإنّه إذا وجب بعوضه مال صار أثر الظلم خفيفاً بمعاوضة فلم يعط له 
حكم الشّهيد» ولا يخفى عليك أن هذا التعليل يقتضي أن لا يكون من وجد قتيلا في 
الشّاِع والجامع» ولم يعلم قاتلهُ شهيدا مطلقاً؛ ؛ لأنّ الواجب في مثل هذه الدية في بيت 
الملل» فيخف أثرُ الظلمء ٠‏ فبضمحل حي ما فصل الشارح سابقا. 

وبه صرح في «تنوير الأبصار» و«شرحه» حيث قال : نر ين م وا تيلا فق 
مصر أو قرية في موضع تحب فيه الدّية» ولو في بيت المال في جامع أو شارع + ولم بعلم 
ل ل ا 
المصرء فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص » غاية الأمر أن عينه لم 
يعلم». انتهى"". ومثله في «البحر»”''» وغيره. 


(0° : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(7‎ )١( 
.)5١0 : «البحر الرائق»(؟‎ )۲( 


كتاب الصلاة/باب الشهيد PAY‏ 


إلا إذا عَم أله قل بحديدة LE‏ 

أقول : هذه الرواية ية" مخالفة لما ذُكرٌَ في «الذّخيرة» ؛ لأن رواية «البداية» فيما 
إذا لم بعلم قاتله ؛ لأنّه علْلَ بوجوب القسامة » ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتلء 
و ي إذا علم أن القتل بالحديدة ؛ فى رواية «المداية» و 
با ؛ لأنّ نفس هذا القتل أوجب القصاص. وأمّا وجوب” الدّية والقسامة ؛ 
فلعارض العجز عن إقامة القصاصء فلا يخرجه" 'هذا العارض عن أن يكون 
كهيذا: 

7 قوله: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ؛ تمامه: «بأنّ الواجب فيه القصاص» وهو 
عقوبة» والقاتل لا يتخلص عنها إما في الدنيا وإما في العقبى». انتهى'". وهذا التعليل 
صريح في أن المراد بقوله: لازنا عدم أنه قبل مديد نا اع ناله ويه ضرح 
شراح «البداية» كابن الہماء والسغناقي والعيني وغيرهم» وبهذا يسقط ما فهمه 
الشارح وبنى عليه كونه مخالفا لا في «الذخيرة». 

[اقوله: هذه الرّواية... الخ ؛ حاصلَهُ بناء على ما فيه أن كلا «المداية» إِنّما هو 
فيمّن لم يعلم قاتلهُ بدليل آنه أوجب فيه القسّامة» ولا دية ولا قسّامة إذا علم القاتلء 
وقوله ام .الخ ؛ استثناء من قوله السابق» فيعلم منه أنه إذا وجد قتيل لم 
يعلم قاتلهُ وعلم آنه قل بحديدة ظلماً لا يغسل. / 

["آقوله : وأمًا وجوب. .الم ؟ دفعٌ لما يتوهّمُ أنه كيف يجب القسّامة وا لدية مع أنه 
موجب للقصاص. 

[5] قوله: فلا يخرجه. الخ؛ قال الشارح البروي في شرح قول المصنّف 45 
اسان : لأنه تجب فيها القسّامة فكأ النفْسَ ياقية يبقاء عوضه» حتى لو وجد في مفازة 


)١(‏ انتهى من «الہداية)(٠: »)4١‏ وتام كلامه : لأن الواجب فيه القصاص 

(؟) هذا ما يدل عليه ظاهر عبارة «البداية»2» وهو ما ذهب إليه صدر الشريعةء لکن و 
«الہداية)) كما بينا قالوا: لا يغسل إذا كان القاتل دك ووجهوا كلام صاحب (المداية)) بناء 
على ذلك كما سبق ذكره. 

(۳) من «البداية»(؟ : .)١59‏ ۰ 

(٤)قال‏ ابن البمام في «الفتح»(١‏ : :)٠٠١‏ «أي ويعلم قاتله عيناًء أما جرد وجدانه مذبوحاً لا يمنع 
غسله» وقد يستفاد هذا من قوله ؛ لأن الواجب فيه القصاص ؛ لأن وجوبه إنما يتحقق على 
القاتل المعين...»» ومثله في «العناية»(١‏ : 9١١)ء‏ و«الكفاية»(١‏ : 9١١)ء‏ وغيرها. 


At‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


oeenenesnenusetneecneneroneoneceeceneeseenaeneenecenneneDenennecneBan 001010101010: 


آنا على رواية «الأخيرة» فك .وعبارة «الذخيرة»"' هله : وإن e‏ القتل 


عديدة» فان لم يحل قإتلة ب اديه والقسنامة على أهل المحلة فيُكْسّل» وإن لم 
القاتل لم يسل عندنا. 
ففي «الذّخيرة» لم يعتبرٌ نفس القتل » »فوجوب الدّية وإن كان بالعارضٍ ''أخرجه 

عن الشهادة . وفى «المتن» أخذ بهذه الرواية""» هذا" إذا علم أنه بأى آلة 1 
ليس بقربها عمران» إن لم يغسل» وكذا إن علم قاتله فإن الواجب حينئا القصاص ؛ 
وهو عقوبة يرجعٌ نفغها إلى ولي القتيل وسائر المسلمين أيضا لا إلى المقتول فقطء فهو في 
حكم شهداء أحدء بخلاف الدية: 

وفي «المداية»'" و«الخلاصة»: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة؛ ولكن لم يعلم قات 
يغسل » ١‏ نان انون عب هناك افا و ايحو ة رن الت على قفي دنه ود 
وصاياه في الدية. 

وفي «التهاية»: هذا القيدء أعني إذا علم قاتله» يستفاد من «المداية» من قوله : 
لان الواجب فيه القصاص » إِنّما يكون على القاتل المعلوم. 

وق الكرماني»: : في الكتاب إشارة إليه لأنه إنْما يكو ظلما لو كان القاتل 
ودود حتى لو لم يعدم جار أن يكون متعاياً فلا يکود القت ظلما. > فعليك أن لا 
تحمل عبارة «البداية» على ظاهرها كما حمل في الصدرية واعترض عليه. 

1١‏ قوله: بالعارض ؛ وهو عدمٌ العلم بالقاتل عينا. 

[] قوله: بهذه الرّواية ؛ أي برواية «الدّخيرة» حيث أطلق كلامّه ولم يقيد 


7 


کی د 
۳١‏ قوله: هذا ؛ أي التفصيل المذكورٌ سابقا من «المداية» و«الأخيرة». 


)١(‏ «الذخيرة البرهانية)»(ق59 /ب). 

0) أي رواية «الذخيرة»؛ وما سبق أنه ذكره عن شراح «البداية» ينهم أن مقصود صاحب 
«المداية» نفس مقصود صاحب «الذخيرة»» فتكون في المسألة رواية واحدة فقطء وهذا ما نبه 
عليه من جاء بعد صدر الشريعة مثل ابن كمال باشا في «الايضاح»(ق57/أ)» وملا خسرو في 
«درر الحكام»(١‏ : »)17١‏ والشرنبلالي في «حاشيته على الدرر»(١‏ : ۱۷۰)» وغيرهم. 

.)١59 : «البداية»(؟‎ )۳( 


كتاب الصلاة/باب الشهيد ۳۸۵ 


أو قل بحد أو قصاص أو جُرح واردث بان نام» أو أكل » أو شربء أو عولج ۶ 
آواه خيمة» أو تقل ا 

وأمّا إذا لم يُعْلّمء فأقول: يجب أن يَفْسّل ؛ لأنّه لم بعلم أن موجب""' نفس 
هذا القتل ما هو الم تكن اف ل 
القتلٍ سواءً كان أصلياء أو عارضياً فالواجب الدّية» فلا يكون شهيدا . 
(أو قل ع" أو قصاص) ؛ لأنّ هذا القتل ليس بظلم > (أو جرح وارتث 
'أوأ كاك كلك 1 00 

]١[‏ قوله: إن موجب ؛ بفتح الجيم : أي ها بوا النضاض وا 

[]قوله : فلم يمكن اعتباره ؛ حاصله 4: a‏ 
حتی یکوت موجباً للققصاصء أو غير حديدة حتى یون موجباً للدیة» لم يمكن اعتباٌ 
موجب القتل في باب إثبات الشهادة وعدمه. 

فينبغي أن يعتبرَ ما يکود واجباً في مثل هذا القتل سواء كان واجبا أصليًا أو غير 
أصلي» وهو الذية فإنْها في بعض الصور وجوبُّها أصلي» وفي بعضها عارضي ا 
عدم العلم بآلة القتل» وإذا ثبت وجوب الدّية ارتفعت أحكام الشهادة. 

[۳] قوله : أو قتل بحد؛ داخل تحت قوله : «غسل»؛ يعني يغسل من يقتل حا 
كما في الرنا أو قصاصا الل دا ا 
شهادة في معنى شهادة شهداء أحد ۰ ٠‏ 

[] قوله 1 : الث SS‏ 
فلا على وزن افتعل» على بناء ما لم يسم فاعله : : أي حمل من المعركة رثيثاً : 
چ في الشرع : : عبارة عمَّن صار خلقا في حكم الشهادة لنيل منافع الحياة. 

]٥[‏ قوله : أو آواه ؛ بمد البمزة وقصرهاء والإيواء بالفارسية : جاى دادن» والمراد 
اهنا ما ذا اشر وف الخيمة له وهو في مكانه وإلا فهي مسألة النّقل من المعركة. 

[1] قوله: أو نقل ؛ أي ذلك المجروح بشرط أن يكونٌ يعقل» فلو لم يعقل لا 
ا إن زاد على يوم وليلة. كذا في «البحر» ٍ 

[۷]قوله: حا ؛ أي حال كونه حرا وقت التّقل» سواءً وصل حيا أو مات على 
الأيدئ . 


0. 


بأن نا ح: أو آواء' كر 


.)5١5 : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


۳۸٢‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو بقي عاقلا وقت صلاةء أو أوصى بشيء» وصلي عليهم 

حاف عا وار رصي لخر رص لوي 1 

08 أي خمل من الشركة ويه و والارطاف اق ال أن يرِتَفِقَ بشيءِ من 
فق'" الحياة» أو يبت له حكم من أحكام الأحياء؛ فإن بقي عاقلا وقت صلا" 

سر الأحياء؛ والإيصاء ارتثاث عند أبي حنيفة 

ا يوسف وو خلافا محمد في“ . 


وذكر في «الكافي» و«المنبع شرح الجمع» و«الغرر» ' ' وغيرها: : إن الثقلّ وكذا قيام 
الجروح بنفسه من مكان إلى مکان آخر إِنّما يكونُ ارتثاثا إذا لم یکن لخوف وطء الفيل 
ونحوه. 

ل 0 ا 
الع وجيت فيه السام : وأ والمقتول بحدٌ وقصاص. 

3[ قوله: : بشيء من مرافق ؛ ؛ أي منافع الحياة» فإذا انتفع وثبت له حكمٌ من 
احا لا وي علس يد عد ليون ل باص ازا يداد 
عمر له وغيره من الصحابة ڪه الذين استشهدوا غسلوا. 

٤‏ اقوله: وقت صلاة ؛ المراد قدرَ ما تحب عليه الصّلاة» وتصير دينا في ذمته. كذا 
في «امجتبى». 

آقوله : خلافا محمد ؛ ؛ ظاهرة أن الخلاف في كون الوصيّة ارتثاث» وذكر الصّدرُ 
الشهيد ف «شرے الجامع الصغير» أن الخلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا كان 
ارتثاثاً بالإجماع. 


(۱) وهذا کله إذا وجد بعد انقضاء الحرب» وأماقبل انتضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكر. ينظر: 
«التبيين))(١‏ : 559). 

(۲) اختلفوا في قول أبي يوسف ومحمد في اعتبار الايصاء: فقال صاحب «البحر»(١‏ : :)۲٠١‏ 
الأظهر أنه لا خلاف» فجواب أبي يرسك ,أن ركوق مركا فا كان بأمون ندا ورات 
محمد بعدمه فيما إذا كان بأمور الآخرة» وقال صاحب «الدر المختار»(١‏ : :)5١١‏ إن أوصى 
بأمور الآخرة لا يصير مرتثا عند محمد وهو الأصح. ونقل في «البرهان» عن كل من أبي يوسف 
ومحمد قولين» فقال: ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقطء أو مطلقاء 
وخالفه محمد في وصية الآخرة» فلم يجعله مرتثاء “عطقا كذا في «غنية ذوي الأحكام))(١‏ : 
٠‏ . وینظر : «التبيين)(١‏ : 559). 

(۳( «غرر الأحكام»(١‏ : ۷{ 


كتاب الصلاة/باب الشهيد FAV‏ 


رق : إن قتل ؛ الحاصل اذ لباغي إذا قل وقاطع ريق وغحرة إذا قل 
يغسل أله لسو ةدود مار فاته ترا وساف فر 


مدي دي مدي 


باب الصلاة بے الكعبة 
صح فيها الفرض والنّفا 
باب الصلاة 2 الكعبة" 

(صح”"' فيها فيها'” الفرض والثفل) , المذكورٌ في «البداية» : خالاف الشافعي ذه 
ML‏ 
ف 

والمذكور“ فى كتب الشافعى الجوارٌ” إذا توجه إلى جدار الكعبة . 

[١]قوله:‏ باب الصلاة ة في الكعبة ؛ أي هذا باب في أحكام الصّلاة ة في بيت الله جل 
الذي يوجَهُ إليه في الصّلاة» ويطاف به» سمي الكعبة 00 

(أقوله: صح؛ لما ثبت أن التي 4# دخل الكعبة يوم م الفتح وصلّى في داخلها 
ركعتين نفلا" » أخرجة البْخَاري ومسلم وغيرهماء ومن ن المعلوم أنه لا فرق بين الفرض 
والتّلٍ في اشتراط استقبال الكعبة؛ إلا ما دل الدلِيلٌ عليه» ولا دليل هاهنا يدل على 
الفرق فيجورٌ الفرضٌ أيضاً بلا شبهة. 

۳اقوله : فيها؛ أي في الفرض والتّلٍ كليهماء فلا جوز داخلّها شيءٌ منهما 
عنده» قال السَّغْنَاقِي في «الثهاية»: : كأن هذا اللفظ وقع ر سهوا من الكاتب» فإ الشافعي 
ذه یری جواز وَالصلاة في الكعبة فرضّها ونفلها > كذا أورده أصحابه في كتيهم من 
«الوجيز»» و«الخلاصة» و«الدّخيرة» وغيرهاء ولم يور أحدٌ من علمائنا أيضا الخلاف» 
فيما عندي من الكتب ك«المبسوط»» و«الأسرار»» و«الويضاح »» و«الحيط»» وشروح 
«الجامع الصغير» وغيرها. 

[]قوله: والمذكور. . الم ؛ الغرض منه ارد على صاحب «المداي» بأنه مخالف , 
كما في كتب الشافعية» وهم أعرف ذهب إمامهم من غيرهم. 

[ه]قوله: الحواز؛ يعني تجوز الصلاة ة مطلقاً داخل الكعبة بشرط أن يتوجة إلى 
جدار من جدر الكعبة الأربعة» فلو توجة إلى باب الكعبة فإن كان مغلقاً جازت 


.)16 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )١١ 

(۲) عن مجاهد ذه : : «أتي ابن عمر له في منزله فقيل له هذا رسول الله 5 قد دخل الكعبة قال : 
فأقبلت فأجد رسول الله يو قد خرج وأجد بلال عند الباب قائما فقلت : : يا بلال صلّى رسول 
لله في الكعبة ؟ قال نعم قلت فأين ؟ قال بين هاتين الأسوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في 
وجه الكعبة» في «صحيح البخاري»(١‏ : ۲)» و«صحیح مسلم)(1 : : )» وغيرهما. 


كتاب الصلاة/باب الصلاة بے الكعبة ۰ ۳۸۹ 


حنّى إذا توجه إلى الباب» وهو مفتوح» ولا يكون ارتفاع العتبة بقدر مؤخّرة 
الرحل" لا يجوز" . 

وفي كته أيضا :إنْهُ إن انهدمّت الكعبة'"'- والعياد بالله'"- يجوز“ الصّلا 
ار م ا TT‏ 
جدار” 'وهذا حكم عجيب” ؛ لان جوارٌ الصلاة ة خارجها على تقدير الانهدام 
يدل على أن القبلة إمًا أرض الكعبة ل ر 
اشتراط أن یکوت بين بده شىء مرتفع مكل مؤكرة ال 
صلائه؛ وإن كان مفتوحا فإن كان ارتفا عتبة الكعبة بقدر مؤخُرة الرّحلٍ جازت أيضاًء 
وإلا فلا ؛ لأنه حينئذٍ لا يكونٌ التّوجَهُ إلى شيء من أجزاء الكعبة بل إلى ما هو خارج 
عنها. 


00-7 2 


E AEE‏ بضم الميم» وسكون البمزة وكسر الخاء 
المعجمة : العود الذي في آخر رحل البعير» وهو بفتح الرّاء» وسكونٌ الحاءء بالفارسيّة : 
بالا شور 

["آقوله : إن اتهدمت الكعبة؛ أي سقط جدرائها ولم تبق إلا العرصة. 

["آقوله : والعيادٌ بالله ؛ هذه ه جملة معترضة مشتملة على التو بالله من انهدام 
الكعبة ؛ ES‏ مي ٍ / 

[؛]قوله: يجوزٌ؛ يعني إذا صلى خارج تلك القلعة التي كانت نحاطة بالجدران؛ 
واتوحة الها حازت فوت 

[0]قوله : وهذا حكم عجيب؛ هذا إيرادٌ على الشّافعيّة» وحاصلةُ: آنهم لما 
صِرحُوا بجواز الصّلاة ة خارج الكعبة على تقدير انهدام جدرانها > فهم منه أن القبلة إِما 


)١(‏ في «منهاج الطالبين»(١: :)٠١‏ ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارهاء أو بابها مردوداً» أو 
مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع» أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز. وينظر: 
«الأم»(۱ : 4 ۷: ۳( و(النجموع»(7: ۱۹۳)» و«منهج الطلاب(١:‏ ٩)ء‏ و«المنهج 
القويم»(١‏ : ,») وغيرها. 

(0) في «الوسيط»(7: :)۷١‏ ولو استقبل الباب وهو مردود صح ؛ لأنه من أجزاءٍ البيت» وإن كان 
مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جازء وإن كانت أقل فلاء ولو انهدمت الكحبة» 
والعياذ بالله فوقف في وسط العرصة لم تصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة» أو بقية من 
حيطان البيت. وينظر: «فتح الوهاب»(1١:‏ 55 - 57). 


Io 


ولو ظهرهُ إلى ظهر إمامه» لا لمن ظَهْرَهُ إلى وجهه ٠‏ وكره فوقها 


(ولو ظهره إلى ظهر إمامه'"'» لا لِمّن ظَهْرَهُ إلى وجهه) ؛ لأنَّ هذا" تَقَدم. 
(وكره! " فوقها) ؛ تعظيماً للكعبة » وفي «المداية» إنّه لا يجورٌُ عند الشافعى ظا 


زفق 


وف کی" ': أنه لا يجوز إلا أن کون نين دنه بشو ء مر 
أرض الكعبة ا حاط بالجدران أو البواء المصل منه إلى السّماء ء لا البناء خاصة» فإنه إن 
كان القبلة بناء الكعبة خاصّة لم جز الُوجْهُ إلا جرد العرصةء وعلى هذا فما وجه 
اشتراط جواز الصّلاةٍ داخلهاء بأن يون بين يديه شيءٌ مرتفع بقية جدار أو غيره. 

وأجيب عنه: بأنّ القبلة عنده البناء» إلا عند الاضطرارء وهو فقده فحينئز يكفي 
التُوجْهُ إلى العرضة» وإنّما اشترط وجود السترة وان الصّلاة فيها لقلا يكوك توجة إلى 
ار ذلك عد نالات ر 

[اقوله: إلى ظهر إمامه ؛ بأن يتوج المؤتم مثلا إلى الجدار الشرقي من جدرانهاء 
فاليا إلى لخر ١‏ إو لمكي 

["]قوله: لأنَّ هذا؛ أي كونُ ظهره إلى وجھه» بان یکو وجه كل منهما إلى 
الجدار الشرقيّ مثلا ويكون وجهه كل مواجهاً إلى الغربي تقادّم» وتقدم المؤتم على 
الإمام لا يجوز, a‏ فيه تقذم» وإن كان وه إلى جيه 
نعم يكره ذلك إن كان بلا حائل ؛ > كما في «الدرٌ المختان'" وير 

[لااقوله : وكره؛ أي كرة أداء الصّلاة رباكت ره مايش اكب 
لورود الّهي عن ذلك مرفوعاء أخرجَة التُرمذي وابنْ م ماجة وغيرهم» وإنّما جازت 
لوجود النّوجُهء فإك الكعبة هي العرصة والبواءً إلى عنان السّماءِ لا البناء فقطء فلا 
يضر عدم الوه إليه» ولذا تجوز الصّلاة إلى جهتها في المواضع العالية المرتفعة عنها. 

[؛]قوله: في كتبه أنه.. .الخ ؛ الغرض منة الإيراد على صاحب «البداية» بنقله 
الخلاف مطلقا. 


.)96 : ١(»ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 

() تراجع المسألة السابقة» وينظر: «الأم»)(١‏ : 58)ء و«الإقناع»(1: .)١57‏ و«فتح الوهاب» 
(1: 7). 

() «الدر المختار»(؟ : 505). 


كتاب الصلاة/باب الصلاة 4 الكعبة ۳۱ 


اقتدوا متحلقين حولهاء وبعضهم أة إمامه إليها جاز لمر : 
(اقتدوا" متحلقين حولهاء وبعضهم أقربُ من إمامه إليها جار لِمَّنْ ليس في 
جانيه)؛ اعلم أن للكعبة أربعة جوانب بحسب جدرانها الأربعة» فالواقف في 
الجانب الذي يكون اللإمام فيه إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون متقادّماً على 
الإمام بخلاف الواقف في الجوانب اثلاث الآخر» فإن مَن هو أقربٌ إلى الكعبة لا 
يكون متقدما على الإمام. 

١ا‏ قوله: اقتدوا... الخ؛ حاصل المسألة: أنهم صلُوا خارجها بجماعة؛ وقام 
الإمام بجهة منها والمؤتمون متحلّقينَ حول الكعبة في أطرافهاء تجوز صلاة جميعهم» وإن 
كان بعضهم أقرب إليها من إمامه ؛ لوجود النُوجه إلى الكعبة» إلا مَن كان أقرب من 
الإمام في جهة توجهه فإنّه لا تجوز صلائه ؛ لأنه تقدّم» وكذا تجوز صلاة من اقتدى 
خارجها بإمام هو فيهاء وكذا العكس كما حققهُ عبد الغني النابلسيّ في رسالة «نقض 
الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة». 


كتاب الركاة 
هي لا جب إلا ني نصاب حولي 
E‏ 
ا و ي 
١1‏ قوله: كتاب الزكاة؛ لما فرَعْ عن ذكر SEE‏ 
في ثانيها وهو الرّكاة؛ وقرئها بها لاقترانهما في قوله :+ وَأَقِيمُوا لكلو واا 
لكر 4 ودم الملا ؛ لكونها أفضل الأركان وأهمها. 
والرًكاة في الاصل «الكباء» ولا كانت الزكاة ا لعا ارات ف ا رة راء 
لمال في الدنيا بالعوض سمَيّت به. 
["آقوله: هي لا تحب إلا... الخ ؛ المراد بالوجوب هاهنا الافتراض» لا الوجوب 
الاصطلاحي اللّابت لزومُه بالدلائل الظنيّة» فإنه لا خلاف في كون الرّكاة فرضا لقوله 
َل : + وءانوا الركرة » وقوله عله : #حُذيِنَ ميم صَدَعَهُ تل لون كم ا 4 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرة بلغت إلى حا التواتر المعنوي. 
[٣اقوله:‏ نصاب؛ بكسر النون: اسع عدار لا ب انرق فما وو وق 
وردت الأخبارٌ بأن لما تجبُ فيه الرّكاة من الهب والفضّة والسوائم وغيرها مقدار معين 


لا تجب فيما دونه كما ستقف عليه في موضع يليق به إن شاء الله. 
[]قوله: حولي ؛ بتشديد الياء المثناة النّحتيّة: نسبته إلى الحول بالفتح» بمعنى 
السّنة» أي نصاب تم عليه الحول» فلا تجب على نصاب لم يمر عليه العام" ؛ لحديث: 


)١(‏ البقرة: من الآية47. 

(۲) التوبة: من الآية١٠١.‏ 

(۳) فعن علي 44 قال ة: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» 
وليس عليك شيء» يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون 
EET‏ وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار» في «سنن أبى داود»(؟ : »)٠٠١‏ و«الأحاديث 
المختارة»(؟ : ٠ .)٠١٤‏ 

وعن القاسم ذه : «إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» 
في «موطأ مالك)(١‏ : 5564). 


۳44 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فاضلاً عن حاجته الأصليّة. 

فاضلاً عن حاجته الأصلية”)2"0. 
ا ك 
ل لل ان ر عليه ر ا ووو و اک اذا ا 
والبيهقي واب ر ما زره بالقاط ار ۰ 

, ]قوله: حاجته الأصلية ؛ هي ما يدفع الہلاك عن الإنسان تقيقا كالتفقة‎ ١[ 
ودور السكنى» وآلات الحرب» والياب الحتاج إليها لدفع ا حر أو البرد» أو تقديرا‎ 
كالدين» فان المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحجبس الذي‎ 
هو كالبلاك.‎ 

فإذا كان له دراهم مستحقه يصرفها إلى تلك الجوائج ارت #القدؤمةء كما أن 
الماءً المستحقّ يصرفةُ إلى العطش كان كالمعدوم وجازٌ عنده اليم > كذا في «شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» وهذا الشرط لوجوب الزّكاة جمعٌ عليه. 

["أقوله: : نام» أي موصوف بالنّماء تحقيقاً كان أو تقديراء فإلّه لو وجبت الزّكاة 
في غير نام لأكلت المال وأفنته » وهو حرج عي وهو مرفوع عنّا بنص القرآن. 

ا#اقؤلة و رل ا ؛ لأ الأحوال تحول فيها > كما أن 
مها بال من لورد فة الا فوا وهو ال و غاا أيضا ؛ لذن 
الشمس عامت فقطعت جميم الفلك» كذا ذكره العبني في «البناية شرح الهداية»”"" 


وعن ابن عمر ا كان يقول: «لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» في «الموطأ»(١‏ : 
555). 

)١(‏ قال الخصاف: كره بعض أصحابنا الحيلة على إسقاط الزكاة» ورخص فيها بعضهمء: قال 
السرخسي : ذكر الخضاف اليلة في إسقاط الركاة وآراد. به المح عن الوجوب لا الإسقاط بعد 
الروت واا اذو يفول الكراهية فا للضرر عن الفقراء. ينظر: «المحيط» (حيل) (ص 
(A - AY‏ 

(؟) عن ابن عمر ف قال ل : «مّن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربّه» في 
«سنن الترمذي»(۳: 50): ومثله مرفوعاً عن علي ڪه في «سنن أبي داود»(1 : 4) وعن 
عائشة رضي الله عنها في «سنن ابن ماجة»(١‏ : 2)01/١‏ وغيره. 

.)١١ «البناية»2”*:‎ )( 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳40 
0 ل ابي ا د 
الأسعارء فاقيم'" مقامَ التماء» فأديرَ الحكم عليهء هذا هو المذكورٌ في «البداية»'') 

وفيه نظر”'؛ لان هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على النصاب تَجِب الزّكاة سواءً 
وَجِدَ النماءء أو لم يوجد 

[١قوله:‏ هو الممكن ؛ اسم فاعل من التمكين» أي هو الذي تحصل به القدرة 
على استنماء المال أي طلب نمائه. ا 

1اقوله: لاشتماله ؛ أي لاشتمال الحول على الفصول الأربعة المختلفة» وهي 
الربيع والصّيف والشتاء والخريف› إن التّجارات ربّما ينهي الاسترباحٌ فيها في الصيف 
دون العكس» وكذلك في الربيع والخريف» اراك اسان الاستهاء ا 
حولان الحول مقام الاستنماء فبعد ذلك لم تعتبر تبر حقيقة الاستنماء» حتى إذا ظهرَ الثماء 
أو لم يظهر 2 فيه الرّكاة. كذا في «البناية»'") 

[؟اقوله: فأقيم ؛ أي جعل الحول قائما مقام الّماء ؛ لكونه سببه لحصوله فيه 
غالباء وإن لم يحصل أحياناء فإذا حال الحول وجبت الزكاة. 

[؛]قوله: وفيه نظر؛ حاصل الإيراد أنَّ عبارة «البداية» تدل على أن الحول أقيم 
مقام النّماء» وإِنَّ الركاة تجبُ عند مضي الحول» مع أنه ليس كذلك» فإنّه لا يكفي 
لوجوبها حولان الحول على التصاب» بل له شروط أخرى لا تحب بدونها. 

وبتقرير آخر 1 قوله'": «فأديرَ الحكم عليه» بحسب ظاهره أن وجوب الرّكاة 

رمع الحول وجوداً وعدمًء مع أذ لوراك عدماً وإن كان صحيحاً فاه إذا لم يوجذ 


ا ال فليس أن كل ما حال عليه 
الحول وجبت فيه الرّكاة» انه لاي مد لقره مان فز اخ وجو للدت أ ترما أو 
ية التّجارة. 


.)45 : «الہداية)(۱‎ )١( 
.)١١ (؟) «البناية»(۳:‎ 
.)١66 : أي ف «البداية»(؟‎ () 


للك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


كما في السفر'"» فإنّه أقيم مقام المشقّة» فيدارٌ الرّخصة عليه سواءٌ وَجَد المشقة أم لاء 
لكن ليس كذلك""» بل لا بد مع الحول من شيء آخرء وهو الكُمنيةا” كما في النّمنِين: 
أي الذُهب والفضّة» أو السّوم"" كما في الأنعامء أو نة النّجارة في غير ما ذكرنا 

ولا يخفى على المتدرّب أنّ هذا الإيراد مدفوعٌ بأدنى توجه» فن غرض صاحب 
«المداية» من العبارة المذكورة ليس إلا ذكرٌ أن الحولَ قائم مقام النّماء» وَالنّمَاءُ الحقيقي 
غير مر وأنَّ الحكم دائرٌ على الحول لا على النّماء؛ وهو حاصل منه. 

وأمّا كوه مشروطا بأمرآخرٌ أو غيرَ مشروط فهو بمعزل عنه؛ وقد دل كلام 
«البداية» قبل هذه ألا اع اشتراط الشروط الأخر التي ذكرها الشارح ضيه 
كما لا يخفى على من طالعها. 

فإن قلت : : غرضُ الشتّارح أن هذه العبارة قاصرة غير وافية. 

قلت لا بل هي وافية بما قصد منهاء ولا بأس بعدم دلالتها على ما لم يقصد 
منها > لا سيّما إذا دل عليه كلام سابق أو لاحق. 

١1‏ ]قوله: كما في السفر؛ لعو و وام ان ارفس اليه 
بالسّفر شرعت تيسيرا لحصول المشقة في السّفر» ثم اعتبرّلها تفس السفر إقامة للسبب 
مقام المسّبب» » فكلّما وجد السّفرُ ثبت حكم الرّخص للمسافر» وان لم توجد المشقة 


ع موي 


سحف فة . 

[۲]قوله : لكن ليس كذلك ؛ أي ليس مرد حولان الحول كافياً لوجوب الرّكاة. 

[۳اقوله: وهو الكُمنيّة. 3 ااه : أن الزّكاة لا تجبْ في مال وإن بلغ مقدارَ 
الما زهان غ ايها و 

أحدها: الكُمنية ؛ رخن انكر و ا کف ان کون عة لان عسل ها 
وعوضاً في العقودٍ والًجارات» وتشتر ترى بها الأشياء» وهو الذهب والفضّة > فتلزم 
فيهما الرَّكاةٌ كيفما أمسكهماء ولو للتّفْقة إذا حال عليهما الحول» وبلغ نصاباً واحترز 
ق وک عن ا اا مان عرفا واا اة 


: ١( السوم: من سامت تسو نوما : أي رعت. ينظر :«طلبة الطلبة)(ص٤۳). وقي «الخانية»‎ )١( 
السائمة: هى الراعية التى تكتفى بالرعى» فإذا علفت فهي علوفة» والعبرة في ذلك‎ : 065 
لأكثر السنة.‎ 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳4۷ 


حنّى لو كان له عبدٌ لا للخدمة"» أو دارٌ لا للسكتى » ولم ينو التجارة لا تحب 
فيهما الزّكاة» وإن حال عليهما الحول. 

زاف كرت فافلا عرد عا اة قالط و اقات 

وثانيها: السّوم ؛ وهو في الدّواب التي تحب فيها الرّكاة كالغنم والبقر والإبل 
غلى:بنا سياني ذكره ٥‏ في موضعه» وهو عبارة لغة عن الرّعي» يقال شاة سائمة : أي 
راعية» وفي اصطلاح الشرع : هي المكتفية بالرّعي في أكثر السنة > فتلزم الدُواب الرّكاة 
إذا كانت سائمة» وإن كان يعلفها في بيته ويصرف عليها من عنده فلا زكاة عليهاء وإن 
يمع عله ال بو القع تمان 

وثالثها: نيّة النّجارة ؛ وهو في غير القّمن الخلقيّ والدّواب» فما عداها إذا كانت 
بنية التجارة تحب فيه الرّكاة وإلا فلا. ۰ 

[ا]قوله: لا للخدمة ؛ هذا القيدء وكذا قيد «لا للسكنى» إِنّما اعتبر ليظهر أن 
عدم وجوب الرّكاة في مثل هذا العبد والدًار إِنَما هو لعدم نية التجارة» فإِنّه إن كان 
للخدمة والسكنى فلعدم وجوبها فيهما وجه آخر» وهو كونهما غير فاضلين عن الحاجة 
الأصلية. 

["قوله: كالأطعمة؛ هذا وما بعده مثالَ للحاجة الأصليّة» فهذه الحوائج 
الأصليّة لا تحب فيها الرّكاة وإن بلغت قيمُها نصاباً» ولم يذكز مقدارٌ الطعام الحتاج إليه 
و الإسلام ي نهم قدروا في التفقة الخبر والإدام 
بالمعروف المناسب ليسار الزوج وعساره. 

وقد ذكر في «المحيط»: آنه إذا اشترى طعاما لقوته مقدار ما يكفي شهرا أو أكثر أو 
أقل» وهو يساوي مائتي ي درهم» إن كان قوت شهر أو أقل حل له أخذ الرّكاة بلا 
خلاف؛ لأنه مشغول بحاجته الأصليّة» وإن كان أكثر قال بعضهم: لا يحل» وقال 


(0. 


بعصهم : يحل فقد صح أن النبي #4 ادخر لنسائه قوت سنة 


(۱) فعن عمر 8 : «إن النبي ية كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» في «صحيح 
البخاري»)(0 : (YEA‏ وغيره. 


۳۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأثاث" اأنزل» ودوابً الركوب» وعبيدٍ الخدمة؛ ودور السكتى» وسلاح 
يستعملها""» وآلات الحترفة'"» والكتب لأهله“. 

ثم أورد على الشّارح ذه في تمثيله بالأطعمة أن الأطعمة إن لم يحل عليها الحول 
فلا زكاة فيها؛ لفقدان الحول» وإن حال الحول فهي فارغة عن ال حوائج الأصلية» فلا 

وأجيب عنه : بأنّه يحتملٌ أن يشتري الطعام بنيّة النّجارة ويكون محتاجا إليها بنفسه 
وعياله» فيصرفُ على عياله إلى آخر السّنة» ويبقى الطعام» فلا زكاة فيه» وهكذا حال 
دار اشتراها بنيّة النّجارة وهو تاج إليها للسُكنى. 

١ ْ‏ أقوله: وأثاث ؛ بالفتح : أي متاعٌ بيته من ظروف الشرب والأكل والطبخ 

ونحوها. 

["أقوله: يستعملها ؛ فيه أله قيدٌ مستدرك ؛ لان الأسلحة إن لم تكن للتّجارة فلا 
زكاة فيها لعدم التّماء» وإلا ففيها الزكاة. 

ويجاب عنه: بأنّ فيها القيدَ لإفادة أن مَن يحتاج إلى استعمالها كالغزاة وا محاربين 
وغيرهم لا زكاة في أسلحتهم ؛ لعدم فراغها عن الحاجة الأصليّة» وإن كان اشتراها بنية 
التجارة. 

1اقوله: وآلات المحترفة؛ أي المحتاج إليها في الحرفة مثل قدور الطباخين 
والصبّاغين» وآلات النجارين. 

[]قوله: لأهلها؛ أي من يحتاج إليها لتعليمء أو كريش ا أو 
تصحيح» وغير ذلك» ويرد عليه بآنه مستدرك ؛ لأنها لو لم تكن للتّجارة لا تجبُ فيها 
الركاة» وإن لم تكن عند أهلها وإن كانت بنية التجارة تجب» وإن كانت عند أهلها 


)١(‏ التقييد بأهلها غير معتبر المفهوم إلا أنه يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية» فالكتب لا زكاة 
فيها على الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية» وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في 
جواز أخذ الزكاة والمنع عنه فمن كان من أهلها إذا كان محتاجا إليها للتدريس والحفظ 
والتصحيح» فإنه لا يخرج بها عن الفقرء فله أخذ الزكاةء وتمامه في «رد المحتار»(۲: ۸)» 
وينظر: «البحر)(؟ : ۲۲۲). 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ۳۹۹ 
ملوك ملكا اما على بعر مكلف لے قلا جت غلن اتب ومديون مطاف 
مر جهة عبد بقدر دينه 1 
(تملوله" ملكا تاماً) : أي رقبة» ويد" لفل نم ف : أي عاقل'": بالغ ء 
(مسلم» فلا تجب على مكاتب*) ؛ لعدم الملك التَّامء فإن له ملك اليدٍ لا ملك 
الرقبة» (ومديون مطالب" من جهة عبد بقدر دينه"”) 
دائما يفيدٌُ ذكرٌ هذا القيد في مصرف الرّكاة فإنّهِ إذا كانت له كتب تبلغ الصاب وهو 
محتاج إليها يجوز له أخذ الرّكاة وإلا لاء كذا في «التهاية». 

وأجيب عنه: بأنَّ هذا القيدَ قائم مقام قوله: «لا للتّجارة»» كما أشارّ إليه في 
«غاية البيان» كقيد الرٌكوب في الدّواب والخدمة في العبيد. 

[١]قوله‏ : مملوك؛ فإن لم يكن بملوكا فلا تحب فيه الرّكاةء كالمال المغصوب 
والمسروق» وني الإطلاق إشارة إلى أنها تج إذا كان مملوكا بسبب خبيث كعقاد فاس 
ونحوه» وينبغي أن يؤديها من مال طيُب» وتفصيلهُ في «الدرٌ المختار»" '» وحواشيه. 

[۲]قولە : أي رقبة ويدا؛ يعني يكون بملوكاً له ذاناً وتصرفاً بحيث يقدرٌ على 
التّصرّف فيه وعلى الانتقالات الملكية فيه. 

[۳]قوله : أي عاقل... الخ ؛ فلا تجب على كافر ومسلم مجنون وصبي. 

[؟]قوله: على مكاتب ؛ وهو العبد الذي قال له مولاء : إذ أديتَ إل كذا مالا 
فأنت حرّء وهو عبدٌ ما بقي عليه درهم» فالمال الذي يحصلهُ لفك رقبته يملك فيه 
النٌصرّف» وليس له ملك الرّقبة» فإنّ كل مال العبد ملوك للمولى كما تقرّرٌ في موضعه. 

[0 ]قوله : مطالب ؛ مثل المديون بثمن المبيع والأجرةٍ والقرض وضمان الاستهلاك 
وغير ذلك وهل ينع ذين مهر المرأة؟ قبل E‏ وقيل: المؤجل 
لا يمنع» وقيل: : إن كان الزوج غير قاصد أداءه لا يمنع ؛ الأنه لذ يعد ذينا ق زعب . كذا 
في «البناية»”") 

1١1‏ أقوله: : بقدر دينه ؛ فيزكي الزائ عن مقدار دينه ؛ مغلا إذا كانك رة 
دوقم وغل دی ی درخ کے کی در 


(۰ : «رد المحتار على الدر المختار»(؟‎ )١( 
.)5١ «البناية»(7:‎ )( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
لأنّ ملكهُ غيرٌ فاضل عن الحاجة الأصليّة ؛ وهي قضاء الذين» ّما قيّدَ بكونه 
مطالباً من عبد حتى لو كان مطالبا من الله لا يمع وجوب الرّكاةء كمن مللك نصابا 
٠" SNe‏ أو الكفارة"٠‏ أو الزّكاة" تجب فيه الرّكاة» ولا 

يشترط لوجوب الزّكاة فراغة عن هذا الدّين. 

وقولة : بقدر دينه؛ متعلق بقوله : فلا جب : أي لا تَجبْ على المديون بقدر 
نا کون مالم ال 

١‏ ]قوله: كالئذر؛ كما إذا كانت له ماتا درهم» ونذر أن يتصدق بمئة منها > فإذا 
حال عليهما تلزمُهُ زكائهاء ويسقط التّذْر بقدر درهمين ونصف؛ لأنه استحق لجهة 
الزّكاة» فيبطل الّدرٌ فيه» ويتصدّق بباقي امئة ولو تصدّق بكلها للنّرِ وقع عن الرّكاة 
درهمان ونصف لتعينه بتعيين الله ج . كذا في «معراج الدراية». 

["آقوله: أو الكفارة ؛ أي بأنواعها ؛ ككفارة اليمين» وكمَارة الظهارء وكثارة 
فطر صوم رمضانء وغير ذلك» وكذا صدقة الفطرء وهدي المتعة» والأضحية» فهذه 
الديونٌ الواجبة في الدّمّة التي ليس لبا مطالب من جهة العباد لا منم وجوب الرّكاة. 

[آقوله: كاه اتح انحا د عليه لمكاو بوي ارا برا 
باشا في «الإيضاح والإصلاح»' " وغيرهماء إلا أن يحمل ذلك على صورة بقاء دين 
الرّكاة باستهلاك المال على رأي أبي يوسف 45 لكنّه رواية غير معتبرة عندهم. 

وتفصيله على ما في «البداية» وشروحهاء و«المحيط» وغيرها: أن دين الرّكاة 
سواءً كان في الأموال الظّاهرة أو الباطنة ينع وجوب الرّكاة؛ لأ له مطالبا من جهة 
العباد» وهو الإمام أو ناثبه» وهذا عند علمائنا الدّلاثّة في ظاهر الرواية. 

نعم ؛ خالف فيه زفر ظ4 وقال بعدم المنع مطلقاً» وعن أبي يوسف ذه: أنه إن 
كان في العين يمنع » وإن كان في الدّمّة لا نع » وصورئةُ: رل له ألفُ دينار» فاستهلكة 
بعد الحول قبل أداء الزّكاة» ثم حصلت عنده مائتا درهم» لا تجب فيه الرّكاة ؛ لان زكاة 
التصاب الأول دين في ذمته لسبب الاستهلاك» هذا عندهم» وعند أبي يوسف على 
رواية عنه: تجب فيه» ولا يمنع هذا الدين. 


(۱( «الإیضاح»(ق /۲۹ب)» وينظر: «درر الحكام»(١‏ : 7/١١)ء‏ ودرد المحتار»(؟ : 0). 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة ١‏ 


ولا في مال مفقود » وساقط في بحرء ومغصوب لا بيينة عليه » ومدفون في رة ُي 
مكاثه ودين جحده المديونٌ سنين تم أقرٌ بعدّها عند قوم» واااو 


إليه بعد سنين 
(ولا في مال مفقود ''» وساقط في بحرا" لومتصرد اب ي 
ري“ نبي مكاله » ودين” ' جحده المديون سنين د م أقرٌ بعدها عند قوم» وما اخ 


مصادرة!"! ) إليه بعد سئين) » هذه الأمثلة أ امال الضمان 

١[‏ ]قوله : ولا في مال مفقود؛ أي لا تجب زكاة مال ققد عد سنين ثم وجدّه» فلا 
تحب عليه زكاة اسن اماضية ؛ لأنه كالمعدوم حكماً 

["آقوله : وساقط في بحر؛ اي عار Ee‏ واستخرجة 
بعد سنين. 

اا و أي لا تحب زكاة مال غصبَّهُ رجل » ولا بيّنة للمالك على 


وو 


غصبه حتى تسر له إثبائُه وأخذه منه» فإذا وجه بعد سنين لا حب أداء زكاة الماضي» 
ا رك ماسو ا ا لاا خضت 
السائمة فلا تجب» وإن كان الغاصب مقر لعدم تحقق الإسامة. كذا في «الخاتية». 

افوا : في برية ؛ جع اجر رار مسو ركان تس : أي مفازة» فإذا 
دفن مالآ في صحراءِ ونسي مكالّه: ثم تذكرَهُ بعد سنينَ واستخرجَهُ لا تحب زكاة الماضي 
بخلاف المدفون في بيت أو بستان ونحو ذلك > فاه تحب فيه الرّكاة ؛ لأنه ليس بضمار. 
كذا في «البناية»”") ١‏ 

[4]قوله: ودين ؛ أي إذا كان للرجل على آخرّ دين بقدر النصاب فأنكر المديونٌ 
كوئَهُ عليه» ولا نة للمالك عليه» ثم أقرَ المديون بعد مد عند قوم أنه عليه لا تحب 
عليه ا زداك او 

[آقولة+:مصادرة؛ أى.من حيث المصادرة وهوما يأحذه السلطان من رعيتة 
من غير حق» والفرق بينّهُ وبين الغصب: أن الغصب أخد الال مباشرة قهراء والمصادرة 
أن يأمرهُ بان يأتي كذا من الالء فا اَذه الستلطاث وره مصادرة: ته رده زليه بعد 
ون القق نا E‏ بسن 


.)50 «البناية»(؟:‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وعندنا لا تجب الرّكاة فى المال الضمار""» خلافا للشافعى” كله ؛ بناء" على 

[١]قوله:‏ امال الضّمار ؛ - بالكسر-: هو مال غائب لا يرجى حصولهء فإن 
رجى فليس بضمار» وأصلةٌ من الإضمار: وهو اللَغييبُ والإخفاء» يقال : أضمرٌ في 
قلبه شيء إذا لم يظهرَهُ وأخفاهء وقيل : هو ما يكونٌ عينهُ قائماء ولا يكونُ منتفعا به؛ 
مأخودٌ من قولهم: بعيرٌ ضامر: وهو الذي يكون فيه أصل الحياة ولا ينتفع به لشدة 
هزاله. كذا في «البناية»”") 

[۲اقوله: بناء ؛ علّة لقوله: «لا تجب»» يعني لا يشترط لوجوب الرّكاة كون 
ل ل ا 

ويؤيده ما أخرجَة أبو عبيد في «كتاب الأموال»'"' بسنده عن الحسن البصري 4# 
EME IE‏ وعن كل دين 
لها كان مئه ضمارا لا برجو 

وني «موطأ مالك» عن أيوب: «إنَّ عمرَ بن عبد العزيز هه كتب في مال قبضّه 
ا ظلما ر إن مووا ها بين من ا ,انم ب 
ذلك كنات اذ لايو خلامنة لاز اة تة واحدةه فان كان ضمارا. 


وفي «مصئف ابن أبي شيبة»: عن عمر بن ميمون ڪه قال : «أخذ الوليد بن عبد 
املك عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرينّ ألفا فألقاءُ في بيت المال» فلم 


ولي عمرٌ بن عبد العزيز 5 أتاه ولده فرفعوا مظلمَتهم إليه» > فكتب إلى ميموثٌ أن 
ادفعوا المكم و وخذوا زكاة عامهم هذاء فإنه لولا أن كان مالا ضمارا أخذنا 


منه و ما مض '. كذا ف «نخريج أحاديث الہداية“ للزيلعى. 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص۳۷)» و«لمهذب» :١(‏ 57١)ء‏ و«حلية العلماء» (۳: 2)١7‏ وغيرها. 
() «البناية»(۳: .)۲٤‏ 

(۳) «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام(۲: .)٤١١‏ 

() في «الموطأ»(١‏ : 561). 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : .)57١‏ 

.)٩١ : «نصب الراية»(5‎ )١( 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة 4 
بخلاف دين على مقر مليء ؛ أوامعضرة أو فلس ٠‏ أو جاحد عليه ببيْنة» أو عَلِمَ 
به قاض ولا يبقى للنّجارة 
اشتراط المللك'"' الئّام» فهو ملوك رقبة لا يداًء والخلاف فيما إذا وَصّل"" الما 
الضمار إلى مالكه› ١‏ مل نجي عله زا ال الي كل للها ضما امل" 

(يخلاف' "دين على مقر مليء اوس اومن ار اع 
بيئة » أو عَلِم به قاض»» انه إذا وَصلّت هذه الأموال إلى مالكها تحب زكاة لأيام 
الا 

(ولا يبقى" للتجارة 

١‏ اقوله: اشتراط الملك ؛ لقوله غلا : ینآ ويم صَدَقَةٌ 4ء الال المطلق 
متضرف إل القزد انكام وهر الاوك زف ويدا: 

("آقوله: فيما إ إذا وصل... الخ ؛ وأمًا إذا لم يصل إليه فلا خلاف في سقوط 
زکاته» وكذا لا خلاف في وجوب زكاته من يوم وصل إليه. 

[؟اقوله: بخلاف ؛ شروعٌ في حكم الأموال التي لا تعد من الضّمار» وإن لم يكر" 
في يد المالك حالا. ۰ ۰ 

ل٤‏ أقوله: مليء: بالہمزة» فعيلٌ من الملأء بمعنى الغنى» والحاصل أن تحب الرّكاةٌ 
في دين له على غني يقرٌ بكونه عليه وكذا إذا كان على مُمْسير: اسم فاعل من 
الإعستان: : أي فقير محتاج » وهو مقرء وكذا إذا كان مقر مفلس» وهو اسم مفعول من 
التفليس» وهو الذي حكم الحاكمُ بإفلاسه» ونادى بأنه مفلس لا يلازمٌ ولا يعاقب. 

وكذا إذا كان الدين على منكر وجوبه عليه للمالك عليه بيّنة يتِيسّرُ إثباته بهاء أو 
كان ن القاضي يعلم بوجوب دينه عليه» ففي هذه الصور تيسّرٌ الوصول إلى الال بأداء 
المديون نفسه» أو بالمرافعة إلى القاضي وقضائه بالبّنة أو بعلمه فتجبٌ زكاءٌ السنين 
الماضية عند وصول ذلك المال إلى المالك. 

(اقوله: ولا يبقى... الح؛ شروعٌ في مسائل متعلقة بوجوب الرّكاة في أموال 
التجازة: 


.٠١*ةيآلا التوبة: من‎ )١( 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ما اشتراهُ لبا فَنَوَى خدمته» ثم لا يصير للتّجارة وإن نواه لہا ما لم ييعه» وما 
اشتراه ه لما كان لما > لا ما وَرئّه ونوى لباء وما ملكه بهبة» أو وصيّةء أو نكاح› أو 


2 


خُلعء أو صلح عن قود 
1 يصير"' للتّجارة وإن نواه لما ما لم يغه" » وما 
شتراہ'' لہا كان لہا > لا ما رنه" ونوی لباء وما ملكه ب بهبة"» أو وصية"» أو 

أو حلع اول غ e‏ 

[١اقوله‏ : فنوى خدمته ؛ يعني إذا اشترى عبدا أو أمة بنية التجارة ثم نوى إخراجه 
من التجارة وجعله خدمته خرج ذلك عن الفُجارة ولم تجبْ فيه الرّكاة» «فإنَ لكل امرئ 
ما نوى» وإِنّما الأعمال بالنيات»"» أخرجّه البخاري ى » وغيره. 

ار : ثم لا يصير؛ أي إذا أخرج عبدا ونحوه عن النّجارةٍ ونوى خدمتة لا 
يفك أو لسار وإكرت اد RR E‏ يو 

["'اقوله : وما اشتراه ؛ أي ما اشتري بنيّة النّجارة كان للتجارة تجب فيه الزكاة. 

[؛]قوله: لا ماورثه؛ د يعني المالَ الذي يحصل في ملكه بالسّبب الغيرٍ الاختياري 
كالوراثة» بان مات مورتُهُ فورث ماله لا يصيرٌللنّجارةٍ وإن نواها عند التُمللك. 

أ وها ملک ية 2 ان زهت 0272 مآلا وف 

11 قوله: وصية ؛ بأن أوصى رجل عند موته لرجل فوصل إليه بعد موت 
الموصي. 

[۷]قوله : : أو بتكاح ؛ بأن نكح امرأة وأعطى في مهرها مالا. 

ٍ [/]قوله : أو خلع ؛ بأن خالعت الرأة عن زوجهاء وطلبت منه الطْلاق وأعطته 

مالا. 

[۹اقوله: أو صلع ؛ بأن قتلّ رجلٌ رجلا عمداً فوجب عليه القصاص فصا 
القاتل مع ورثة المقتول على مال أعطاه إياهم. 

٠١[‏ ]قوله : قود ؛ بفتحتين : أي القصاص قيّدَ به ؛ لأنّ العبد للتجارة إذا قتلّهُ عبد 


)١(‏ أي إذا أخرج عبداً وغيره عن النّجارة ونوى خدمّهُ لا يكون أبدا للتُجارة» ون نواه لبه الان 
يبِيعَهُ أو يؤجرَه. ينظر: «الدر المختار»(؟ : .)٠١‏ 

(؟) القوّد: القصاص. ينظر: «القاموس) .)١٤۳ : ١!‏ 

(۳) في «صحيح البخاري»(۲ : 8978 والجملة الثانية في الحديث مذكورة قبل الجملة الأول. 


كتاب الزكاة/شروط الزكاة 1 
ونواه لہا كان لبا عند أبى يوسف #ه, لا عند محمد نهء وقيل : الخلاف على 
عکسه ١‏ 

ونواه لہا كان لہا عند أبي يوسف 4ه لا عند محمد" #نه؛ وقيل : : الخلاف على 
عکسه)» فالحاصل أن ما عدا الحجرين والسّوائم ألما تَجِبْ فيها الرّكاة بنية 
اا 

خطأ أو دفع به كان المدفوع للتّجارة. كذا في «الخانيّة». 

١[‏ اقوله : بنيّة التُجارة ؛ الأصل في وجوب الرّكاة بنية التجارة قوله لل : © أَنَفِقوأ 
من يت ما كسَبَكُرٌ ې وعليه إجماغٌ جمهورٌ علماء الأمّةِ سلفا وخلفاء وقول 
المخالف فيه شاد ومردودٌ كما بسطه النُووي في «شرح صحيح مسلم» وغيره. 

ويؤيّدُهُ حديث سمرة 4: «كان رسول الله يل يأمرنا أن نخر الزكاة نما نعد 
للبيع»” أخرجَة أبو ذاو والدارقطبي والبزَارٌ بسند فيه ضعف. 

وعن زياد بن حدير 4# : «بعثني عمرٌ 5ه مصدقاء فأمرني أن آخد من المسلمينَ 
من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربح العشرء ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشر»»ء أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال». 

وروی عبد الرّزاق والطبراني وغيرهما بمعناه » ويشهدٌ له حديث الصحيحين في 
ف مم فان اوكا وش وها اي لا يانه لت ي أا ةة اه يلها 
وقفا في سبيل الله جل وللتفصيل موضعٌ آخر. 


)١(‏ قال الحصكفي عن قول محمد 45 في «الدر المختار»(؟ : ٤‏ و«الدر المنتقى» :)۱۹١ :١(‏ هو 
الأصح. 

(۲) البقرة: من الآية/71؟. 

() في سنن اھ داود»(١‏ : 58/8)ء و«معرفة السنن»(۷: »)٠١‏ و«سئن البيهقي الكبير»(٤‏ : 
57») وغيرها. 

(4) وعن أبي ذر #5 قال َب : «في البر صدقة» أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن. 
ينظر: «الدراية»(١‏ : »)۲١١‏ وعن ابن عمر 4 » قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان 
للتجارة» في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : 51١)غ‏ وصححه» و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : 
05 )). 


Î‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووو ووو اااي ااا 


11# 


كم هذه اة إمنا تعثبيرا إذا وجدت زمانَ حدوث سبب الملك» حتى لو توى 
التّجارة بعد حدوث سبب الملك”' لا جب" فيه الزكاة بنية التّجارة » وهذا معنى قوله: 
نا هلها. 
د اذ يكز سیب اللاك سيا اشارا ابش لو توئ اتجار: ذمآن غلك 

RT TT TE 
فعند أبى حنيفة وأبى يوسف وان لاا“‎ 

١[‏ ]قوله: إنما : تعتبر؛ فإنّ ال إذا كانت مقرونة بالعمل كانت واجبة الاعتبار؛ إذ 
لني لتمييز ما اختلف من أنواع الفعل » »> فلا بد أن تكونَ عند حدوث سبب الملك. 

[۲]قوله: بعد حدوث سبب الملك ؛ كمن اث شترى عبدا لخدمته ثم نوی فيه 
التجارة» أو اشتراها للتّجارة ثم أبطلها بجعلها للخدمة» ثم نواها للتُجارة. 

[؟اقوله: لا تجب ؛ قال في «الدرٌ المختار»: «شرط مقارنتها لعقد النُجارة» وهو 
كسب امال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض» ولو نوى التّجارة بعد العقاد أو 
شو يا ا ناويا أنه إن وجح رها لا رکا عله » كما لو نوى التجارة فيما خرج 
من أرضه» 3 

[#أقوله: سيا اختياريًا »نبب الك على قسمين؛ 

أحدهما: أن يكون باختيار العبد وصنعه : وهو الذي يتوقفُ على الإيجاب 
والقبول» وتبطلٌ بإفناعه كالشراء وقبول السبة» والوصيّ » والصّدقة» والخلع ؛ 
والصلح» وغيره» من أسباب الملك. 

وثانيهما: : أن يكوث ما لا اختيارَ فيه للعبد : كالوراثة إن الميراث يدخل في ملك 
الوارث بلا صنم حتى أن اجنين يرث ولا فصل لهء ولا يسقط بالإسقاط» إذا عرفت 
هذا فاعلم أن نية المّجارة إنما تعتبرٌ إذا قارنت بالصنع ولا صنع في السب الاضطراري 
فلا يفيد اقترانٌ النيّة به شيئا. 


[0اقوله: لا؛ أي لا يجب أن يكوك شراءء بل كل عمل موجبُ للملك إذا 


.)77/5 : انتهى من «الدر المختار»(؟‎ )١( 


كةب الزكاة/شروط الزكاة 4۷ 


سس سس ب س 
ولا أداءً إلا بنيّة قَرِئَتْ بهء أو بعزل قذر ما وَجَبء وتصدقة بكلّ ماله بلا نة 


م م ا 


مسقّط › ويبعضه لا عند أبي يوسف خ4 وعند محمد ظ4 سقط زكاة المؤدّى 


ود عون و کی '» وقيل : الخلاف على العكس» فعند أبي يوسف #5 لا بد 
أن يكون شراء» وعند محمد لا. 

(ولا ادا" إلا بنيّة قرت" به» أو بعزل قذر ما وَجَبء وتصدقة بكل ماله بلا 
N‏ كي وببعضه لا عند أبي يوسف 4: وعند محمد #5 سقط زكاة المؤدّى 
اقترنت به نة التّجارةٍ يكفي ؛ لأنّ التّجارةَ عد اكتساب المال» فما لا يدخ في ملكه إلا 
بقوله فهو كسبه » فيصح اقتران اليّة به. 

(١أقوله:‏ تجب ؛ لأنَّ ما سوى الشّراء من العقود كالببة والوصيّة والصّلح وغيرها 
ليست من عقود التّجارة» ألا ترى أن الإذنَ في النُجارة لا يتضمَنْ هذا العقودء ولا 
يملكها المضارب ولا العبد المأذونء وهما لكان اصرف في عقود النُجارة» فلا يعت 
0 العقود . كذا في «البناية»'" > وذكر في «البداء تع» و«البحر»: أن قول من 

00 : ولا أداء... الخ ؛ أي لا تصح أداءً الرّكاةٍ إلا بية قرنت بالأداء أو بعزل 
قدرماوجب: : أي إفراده عن ماله ؛ وذلك لأنها عبادة مقصودة مستقلة, فتشرط لبا 
النية. 

والأصل فيها اقترائها مع الفعدل إلا أنه لما كان أداؤها يرق » واشتراط حضور 
النية في كل مرَةٍ مورت إلى الحرج العظيم اكتفى فيه بنيّة عند العزل . كذا في «المداية»"» 
وشروحها. 

رل قر نت په اولی كان الاقتوان جكما كما لو دقع بلا بے ثم توئه:وآنان 
قائم في يد الفقيرء > أو نوى عند الدّفع إلى الوكيل ثم دفع الوكيل بلا نيّة. كذافي 
وا 
لأن الفعل والفرض كليهما مشروعان» فلا بد من نية التّعيين. 


0 


.)73١ «البناية»(7:‎ )١( 
.)۱۷١ : (؟) «البداية»» و«العناية»(؟‎ 
«البحر الرائق»(؟ : 5؟5).‎ )( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


CNNIIecessesoeceeeenesecenecsssssnsoececenessnanecsseseeveveneseneconnonnsevessdsvseconassonecsesensssnsvecsasseonsesnssnsns 


أي إذا تصدق بجميع ماله بلا نية ية الرّكاة”' تسقط الرّكاة» وإن تصدق ببعضٍ 
ماله تسقط زكاة المؤدى عند محمد كله خلافا لأبي يوسفا "ه؛ حتی لو كان له 
مئتا درهم»؛ فتصدق ئة درهم» تسقط عند محمد 4 زكاة الثة ا مؤدًاة» وعند أبي 
يوسف ظ4 لا تسقط عنه زكاة شىء أصلا. 

ولنا: وهو الاستحسان أن الواجب جزءٌ من جميع امال فكان معيّناً فلا حاجة إلى 
النّعيين ؛ لأ الَعيينَ إِنّما يشترط لمزاحمة سائر الأجزاء» فلمًا ادى الجميعٌ على وجه 
ااترطزانت الريهد ا 
الاسم . كذا في «البناية»'") 

[۱اقوله : بلا نيّة الزكاة ؛ في هذا القيدٍ مسامحة» فإنّه لو نوى بتصدق جميع المال 
النّذر أو الكقّارة أو غيرهما يقم عمًا نوى ويضمنْ الزّكاة مع أنه يصدق عليه أنه تصدّق 
ا ا ا ا 
يتنبه الشارح #5 على دقر قيقة إطلاقه. 

["اقوله: خلافا لانن يوسف #5 ؛ أشارَ صاحب «الهداية»'"' » و«ملتقى 
الأبحر»”" » وقاضي خان في «فتاواه» إلى ترجيحه. 


.)۳۳ - ۳۲ «البناية»(۳:‎ )١( 
.)۹۸ : ١(»ةيادبلا«‎ )۲( 
.)١١ : «ملتقى الأبحر»7(اص55). وينظر: «الدر المختار»(؟‎ )۳( 


باب زكاة الأموال 
نصاب الإبل خمس» والبقرٌ ثلاثون» والغنم أربعون سائمة؛ وفي كل خمس من 
الوبل بخت أو عراب: شاة 
باب زكاة الأموال 
(نصاب الإبل خمس""» والبقرٌ ثلاثون"» والغنم أربعون” سائمة. 
وف كل تحمس هن الابل بخ "ای مزاب :دا 
[١]قوله:‏ خمس ؛ فلا يجب بشيء فيما دون الخمس ؛ لحديث: «ليس فيما دون 
خمسة ذود صدقة»”"؛ والمرادٌ بالذود: الإبل» أخرجَة البخاري ومسلم وغيرهما. 
١۲اقوله‏ : والبقرٌ ثلاثون؛ لحديث معاذ 5ه: «إنّ ابي يل لما وجهَهُ إلى اليمن أمره 
أن ياخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة»"» أخرجَهُ أصحاب السئن الأربعة 
وغيرهم» قال الرُيلَعيَ”” : «لا خلاف بين العلماء في أن السئّة في زكاة البقر ما في حديث 
معاذ ضيه » وأنه النصاب المجمع عليه فيها». 
[اقوله: أربعون؛ لحديث: «في الغنم في كل أربعين شاةٍ شاة» فإن لم يكن إلا 
تسعة وثلثونَ فليس عليك فيها شيء»» أخرجه أبو داود» وغيره. 
[٥]قوله:‏ بُخت ؛ بالضّم جمع بتي » وهو ماله سنامان» منسوبٌ الى بخت 
نصر ؛ لأنه أول مَن جمع بين العربي والعجمي. 
7 قوله: أو عراب ؛ بالكسر» وجمع عربيّ وهو يطلق مقابل للبختي » ونما ذكر 
هذين القسمين لكونهما أشهرٌ أصناف الإبل» وإشارة إلى أن الحكم غيرٌ مختص بأحد 
القسمين بل يعمّهما؛ وذلك لأنّ الحكم ورد في الشّرع بلفظ الإبل» وهو نوعٌ شامل 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7؟ : 0705)؛: و«صحيح مسلم»(؟ : 1۷۳)» وغيرها. 

(؟) في «سنن الترمذي»(7: ١5)ء‏ وحسنهء و«المستدرك)(١‏ : 000)» و««صحيح ابن خزيمة)(5 : 
89 وغيرها. 

(۳) في «نصب الراية»(5 : .)١١۸‏ 

(5) في «سنن الترمذي»(؟: ,)١!7‏ وحسنه» و«المستدرك»(١: »)0٤٩‏ و«سئن أبي داود»(۲ : 
© وغيرها. 


۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


> لل سس کے 
ثم في کل خمس وعشرين بنت مخاض .م في ست وثلائينَ بنت لبون. 0 
وأريعينَ حقه. ثم في إحدى وستينَ جّعة. ثم في سك وسبحين بننا لبون: . لم في 
إحدى وتسعين حقتان | إلى مئة وعشرين. 

ثم في كل خمس وعشرین بنت مخاض". 

ثم في ست وثلائينَ بنت لَبُون'”". 

ثم في ست وأربعين جقة'”. 

ثم في إحدى وستين جدّعة". 

ثم في ست وسبعينٌ بنتا لبون" 

ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين. 
للبختي والعربي» فيشمل الحكم كليهما إلا أن يدل دليلٌ على اختصاصه بأحدهماء 
وهذا كعموم الحكم الوارد في الشّاةٍ لجميع أقسامهاء والوارد في البقر لجميع أصنافه؛ 
وقس عليه ما يناسبه. 

١1‏ أقوله: بنت مخاض ؛ هي النّاقة التي تمت لبا سنة» ودخلت في السنة القّانية» 
سْمّيت بها لأن أمّها حملت بغيرهاء يقال مخضت الحاملٌ مخاضاء بالفتح : أي أخذها 


وجع الولادة. 

[؟آقوله: : بدت لبون ؛ بفتح اللام : : هي التي تمت لها سنتان» وشرعت في الالثة ؛ 
يتيك يه الأان امه تكو ان غاا 

اقوله: حقة؛ بكسر الحاء المهملة؛ وتشديدٍ القاف: هي التي تم لبا ثلاث 
سنين» ودخلت في الرابعة» سمت به لكونها أحقّ أن يركب عليها. 

[:]قوله: جَدَّعة ؛ بفتحات هي التي دخلت في السّنة الخامسة؛ سَميت به؛ لأنها 
تجذع : أي تقلع أسنان اللّبن 

[٥اقوله‏ : بنتا لبون ؛ قال العَيْنِي في «البناية»””© : إن الشّرع جعل الواجب في 
نصاب الإبل الصغار دون الكبار لسبب أن الأضحية لا تجوز بهاء نما اختارَ ذلك 
پرا على أرباب المواشي » وجعل أيضاً الواجب الإناث لا الڈكور؛ حتى لا يجوز دفع 
الذكر إلا بالقيمة؟ لآن الاير تعد فطلا 


.)5 ٠ «البناية»(۳:‎ )١( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 1 


تھ ق کا سن كناد 


و و9 7 واه اگ 

ثم في كل خمس""' شاة): مع الحقتين. 

[١أقوله:‏ ثم في كل خمس. لخ ؛ وجوب ما ذكرٌ إلى مثة وعشرين من الشاةٍ في 
كل خمس وبنت مخاض من خمس وعشرين» وبنت لبون من ست وثلاثين» وحقَةٍ من 


ل 


ست وأربعين» وجذعة من إحدى وستين» بشن لبود ررضت را عن وحقتين من 
إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين » متفق عليه بين الجمهور وثابت عن رسول الله و 
برواية جمع من الصحابة''' #: المخرّجة في «صحيح البخاري»» و«جامع الترمذي», 
و«سنن ا داود» و«النسائي» وغيرهم. 

واختلف فيما بعد المئة والعشرين : فذهب الشافعي هه وغيرَهُ إلى أنه لا استئناف 
هاهناء بل يجب بعده في كل أربعينَ بنت لبون» وفي كل خمسين حقةء وبه ورد 


التصريح ٤‏ 0 البخاري»'" وغيره. 


» فعن ابن عمر #: «إن رسول الله ب كتب كتاب الصدقة» فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض‎ )١( 
فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض» وكان فيه في خمس‎ 
من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وني خمس عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي‎ 
خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس‎ 
وأربعين» فإذازاات ففيها حقة إلى سين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت‎ 
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومثة » فإذا زادت على عشرين‎ 
›)۱۷ ومئة» ففي كل خمسين حقة؛» وفي كل أربعين ابنة لبون) في «سنن الترمذي))(7:‎ 
وحسنهء و«المستدرك)(١ : 059): و((سئن أبي داود))(؟ : ۹۸)» وغيرها.‎ 

(5) ففي كتاب أبي بكر 4 : «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاةء 
كإذا بلقت كما ور إن حون رن ا اط ا فإذا بلغت ستا وثلاثين 
إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثشى» فإذا بلغت ستا وأربعين إلى سن فنا ةة طروقة 
الجمل ؛ > فإذا بلغت واحدا وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا بلغت - يعني - 
سحا كفي ]ل E‏ لبها O‏ بلقت عدي بوقعي إل a E‏ 
حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة» في «صحيح البخاري»(۲: 0۲۷)» وغيره. 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثم في مثة وخمس وأربعينَ بنتُ مخاض وجقتان .ثم مثة وخمسين ثلاث جقاق» ثم 
ا لي ع ا ل .ثم في ست 
وقلائينَ نت لبون: ثم ف مثة وست وتسعينٌ أربع جقاق إلى مثتين 

ثم في مث وخمس وأريعينَ بدت عخاض وجقتان. 

ثم مثة وخمسين ثلاث قاق ثم تستأنف ففي كل خمس شاة. 

ثم في كل خمس وعشرین بنت مخاض. 

ثم في ست وثلاثينَ بنت لبون. 

كم ف تة وت وتسسشين أريع'" حقاق إلى مئتين 

وأغتنحابنا غالا مان اا كرا بعري : «فإذا بلغت مئة 
وعشرينَ استقبلت الفريضة؛ قفي كل خمس شاةء فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ 
و “> أخرجة الطحاوي بسئد فيه انقطاع» ومثلهُ رواه ابن أبي شيبة عن 

E 
كان أقلّ من خمس وعشرينَ ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة»''' أخرجَه إسحاق بن‎ 
راهويه» وأبو داود في «المراسيل» وغيرهما.‎ 

وحاصلٌ مذهبنا أنه إذا زادت على مئةٍ وعشرينٌ لا يحب شيءٌ سوى الحقتين ما لم 
تله الزياد کی > فإذا بلغت خمساً ففيه الشّاة مع الحقتين» وفي العشر شاتان معهماء 
وفي خمس عشرة ثلاث شياه معهماء وفي العشرين أربع شياءِ معهماء وفي خمس 
وعشرينَ بنت مخاض إلى مئة وخمسين» أي من أوّل النصاب» ففيه ثلاث حقاق. 

١1‏ ]قوله : أريع. .اللخ ثلاث سها وجيت ف ومين والرابعة راق 

وار ی الرائدة. 

را و و و ا 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار»(۱۲ : ۰)» وغيره. 

(9) فن عسرو بن حزم :رن التي 38 كنبه له فان فيه کر ما رج من فرائضن الإبل فتن 
الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة : «فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقةء وما 
فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» وما كان أقل من خمس وعشرين » ففيه الغنم في كل 
خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» في «شرح معاني الآثار»(٤‏ : 
20). و«سنن البيهقي الکبیر»(٤‏ : 45)» و«مراسيل أبي داود»(١‏ : »)١548‏ وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۳ 
ثم 7 تأنفُ أبدا كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين وق لاني بغرا أن 
جاموسا نیس E‏ : 

ثم تستأنف أبدا كما في ا لخمسين" التي بعد المئة والخمسين). 

اعلم آنه قد دكرّ استئنافين : 

أحدهما : بعد المئة والعشرين. 

والآخر: بعد المئة والخمسين. 

فبعد المثتين يستأنف استثنافاً مثل ما ذُكِرَ بعد اة والخمسين» حتّى تجب في 


Na 5‏ 
خمسين حفه . 


(وفي ثلاثين بقرا أو جاموسا تبيع أو تبيعة'". 
حقة» وبين أن يؤدّي خمس بنات لبون من كل أربعينَ بنت لبون. كذا ذكره قاضي خان. 

[١اقوله:‏ كما في الخمسين... الخ؛ هذا احترازٌ عن الاستئناف الذي بعد المئة 
والعشرين» فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون» ولا إيجاب أربع حقاق ؛ لعدم نصابها ؛ لأنه 
. زاد على من وعخرين خمس وعشرون صارّ كل النصاب مئة وخمس وأربعين» 
فهو نصابُ بنت المخاض مع الحقتين» فلمًا زاد عليه خمس» وصارت خمسينٌ ومئةء 
وجبت ثلاث حقاق. كذا في «العناية»"") 

اقول ی كر حمسن س إلى ف کل ست رار ا ا كاه 4 
في «مختصره» 

قال في «البحر»: «فإذا زادت على المثتين حمس شياء ففيها شاة مع أربع حقاق » 
أو خمس بنات لبون» وفي عر مادا ييا وق شمان عشرة ثلاث شیاه معهاء دفي 
عشرين أربع معهاء فإذا بلغت مني وخمساً وعشرينَ فيه بدت" خاض معها إلى ست 
وثلاثين فبنت لبون معها إلى ست وأربعين؛ ومئتين ففيها خمس حقاق إلى مئتين 
و ف يساسا للك ف مت و سخ مع ان إلى لافنا رمك 0 


[أقوله: تبيع أو تبيعة ؛ خْيْرَ بين الذكر والأنثى ؛ لا الأنوثة فيه لا تعد فضلاً. 


.)۱۷١ : «العناية»(؟‎ )١( 
.)585 : ١(»ةياقنلا« (؟)‎ 


() انتهى من «البحر الرائق»(؟ : .)۲۳١‏ 


4.4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا أو مميئة. وفيما زادٌ بحسب إلى ستين» وفيها ضِعف ما في 
ثم في کل أربسن منين + اوس 
0 الذي نم عليه الحول و السبعة أنثاه. 
7 6 يلم غلية الخولات” والمسئة أنثاه 
(وفيما زاد بحسب إلى ستين»_وفيها ضِعْف ما في ثلاثين. 
كذا في «العناية»”". 


[١أقوله:‏ مسر أو مسنة؛ هكذا ورد في حديث معاذ ه؛ أخرجة أصحاب 
السنن. 

["آقوله: : التبيع ؛ ؛ على وزث فعيل » “لمي به الانه ينيع a‏ 

["أقوله: والمسن ؛ ب بضمٌ الميم وكسر السّين المهملة وتشديد الثون: : مأخودٌ من 
الأسنان» وهو طلوع السن. 

[٤]قوله:‏ وفيما زاو“ ؛ أي إذا زا على أربعينَ وجب في الزيادة بقدر ذلك ؛ ففي 
الواحدة الزائدة ربع عشر مُسِئّة» وفي الاثنين نصف عشرٌ مُسبئّة » وني اللا ة ثلاثة أرباع 


.)۱۷۹ : «العناية»(؟‎ )١( 

(؟) وتفصيل الخلاف فيما بين الأربعين إلى الستين كالآتي : 

الأول: ما زاد على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة ربع 
عشر مسنة» وفي الاثنين نصف عشر مسنة» وفي الثلاثة ثلائة أرباع عشر مسنة » وفي الأربع 
عشر مسنة وهكذا. هذا في رواية «الأصل»(7 : 00 -01): عن أبي حنيفة ده ؛ لأن العفو 
كنت نضا كلاف اقاي ر ت ها وهر طعا لمعت ري ام الا ۱09 
و«الکنز»(ص۲۷)»› و«المواهب»(ق 0٠‏ /أ): وغيرها. 

والثاني : أنه لا يحب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة» أو ثلث تبيع ؛ 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة #5 ؛ لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين 
وقص» وفي كل عقد واجب. 

والثالث: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين» وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة ذه وهو 
قولبما. وهو اختيار صاحب «الملتقى»(ص »)3١‏ و«جوامع الفقه»» وق «المحيط»: وهو أعدل 
الأقوال» وقي «الينابيع» » و«الاسبيجابي»: وعليه الفتوى. كما في «رد امحتار»(؟ : 148). 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ٥‏ 


0 يو 


1 امسن موه .وف أربعينَ ضانا أو معزا شاة. 

نم في كل ثلاثين تبيع » ونی كل أربعين مت : أي في ستين تبيعان إلى تسعة 
وستین. 

تم في سبعين تبيع ومُسِئّة. 

ثم في ثمانينَ مسرتان 

م في تسعين ثلاث أيعة. 

م في مثة تبيعان وممرئة. 

ثم في مثا وعشرةٍ تبيع ومرنتان. 

تم في مئة وعشرين أربعة أنبعة » أو ثلا ٿث" مسٽاٽ› وهكذا إلى غير النهاية. 

(وفي أربعينَ ضأنا أو معز" شاة". 
عشر مُسِئّةِ وهكذا؛ وذلك لان العفو أي عدم الوجوب فيما بين النُصُبٍ ثبت نصاء 
لات اا ا 

وروي عنه ذه أنه لا شيءَ في الزيادة إلى أن تبلغ إلى ستين» وهو قولبماء وعليه 
الفتوى» كما في «التهر» و«البحر»''' و«الدرٌ المختار» وغيرهاء ويشهده قول معاذ كله : 
«أمرني رسول الله يل أن لا آخد فيما بين ذلك»”" أي بين الكّلائين والأربعين شيئاً: 
احرج اخسد والطبراتي ورا »وق اب اا اخ وط ن و ا 

١١‏ أقوله: أو ثلاث ؛ الَخبيرٌ بناءً على أنّ مئة وعشرين مجموعٌ ثلاثينَ أربع مرّات, 
فوع اريسي قلات مرات. 

الاقولة: ضأنا أومعزا؛ الغنمٌ جدس» وهذان نوعان منه» فالضّآن بفتح الضّاد 
المعجمة» وبعدها البمزة؛ ويجوزٌ تخفيفهاء بالفارسية : ميش » ومنه: ماله إلية» أو المعز 
a‏ 

[؟اقوله: شاة؛ بشرط أن يكون ثنيّاء وهو ما تمت له سنة» ولا يجزئ الجذعٌ في 


.)۲۳۲ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 
في «مسند أحمد»(0 : ؛ وغيره.‎ )۲( 
.)۱۲۳ : «نصب الراية»(؟‎ )۳( 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


لمن موحي وعشرين شابات. .م في مئتين مئتين وواحدة ثلاث شياه .م في أريعمئة 
أربع شياه. ثم في كل مئة شاة. ذلا في فى فل واو 
عوامل: وحواما قو فة. 1 


م في مئت" وإحدى وعشرين شاتان. 
م في مثتين مئتين وواحدة ثلاث شياه. 
ثم في أربعمئة أربع شياء. 
م في كل مله ثناة. 
۳1 

ولا شيء "في بغل وحمار ليسا" للتجارة» ولا في عوامل “» وحوامل› 
وعلوفة). 
ظاهر الرواية» وهو ما أتى عليه أكثرهاء وعنه جوازه» وهو قولہماء والدلیل یرجحه»› 
ذكره ابن الهماه'". 


[لقوله: ثم في مئة. . الخ؛ هكذا أورد البيان عن رسول الله 4" في «صحيح 
البخاري»› و«جامع الترمذي»» وغيرهما. 

["آقوله : ولا شيء؛ أي لا تجب الّكاة في البغل» وهو بالفتح المتولّدُ من الفرس 
والحمار» وكذا في الحمار حذيف: لم ينزل على فاك أي الس شی 
أخرجة البخاري ومسلم. 

[۳]قوله: ليسا. .. الخ ؛ قيّد به؛ لأنهما إن كانا بنية التجارة تجبْ كما في سائر 
العروض. 

[اقوله: ولا في عوامل ؛ لقوله ل : «ليس في العوامل صدقة»» أخرجه أبو 
داود والطبراني والدَارَقَطْنِي وغيرهم »وني معناها : الحوامل: وهو جممٌ حاملة كالعوامل 
جممٌ عاملة» وقد وردت أخبارٌ وجوب الزكاة بقيد السّائمة فخرجت منها العلوفة. 


.)۱۸۳ : في «فتح القدير»(؟‎ )١( 

(؟) فعن أنس #ه: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت 
على عشرين ومئة إلى مشتين شاتان» فإذا زادت على مثتين إلى ثلاثمثة» ففيها ثلاث شياه» فإذا 
زادت على ثلائمئة ففي كل مئة شاة...» في «صحيح البخاري»(7 : 2)01/7 وغيره. 

(9) في «صحيح البخاري»(؟ : )2غ و(صحيح مسلم»(۲ : ۳)» وغيرهما. 

)٤(‏ في «سنن أبي داود»(؟ : 8)» و«صحیح ابن خزيمة»(: : »)۲١‏ وغيرهما. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۷ 


ولا في حَمّل؛ وفصيل» وعجل إلا بع للكبير. ولا في ذكور الخيل منفردة» وكذا 
ف إنائها في رواية 

العواملٌ: الي عدت للعمل كنار ارط 

والحوامل : الي أعِدَتْ لحمل الأثقال. 

والعلوفة : الي تُعْطى"' العلف» وهي ضد السنائمة. 

(ولا في حمل" e‏ إلا عا للكبير'". 

ولا في ذكورا”' الخيل منفردة ٠‏ وكذا في إناثها في رواية 

١١‏ أقوله: التي تُعطى ؛ بصيغة الجهول. 

والعلف: اتان + بالفارسية : كياه» وهذا إذا لم تكن للتّجارة» وأما العوامل 
والحوامل فلا تكون للتجارة وإن نواها؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية :داق 
ال 

["اقوله: ولا في حمل ؛ الحمّل بفتحتين : ولد الشاة في السّئة الأولى. 

والفصيل ككريم : ولد الناقة قبل أن يصيرَ ابن خاض. 

والعجيل : ولد البقرٍ حين تضعة أمّه إلى شهر. كذا في «المغرب»'”" 

[]قولە: شيعا للكبير؛ وإن كان واحداء كما إذا كان مع تسع وثلاثين حملا 
مسن يجب ما يحب في الأربعين» وكذا في الإبل والبقر» ولو ماتت الكبار كلها ولم يبق 
إلا الصغار لا يحب فيها شيء عنده وهو آخر أقواله ؛ لأن المقاديرَ لا تدخلها القياس › 
وقد ورد الشرع في الكبار» لا في الصغار منفردة. 

[]قوله: ولا في ذكور؛ أي إن كانت ذكورٌ الخيل منفردة ليس معها أنثى لا يجب 
فيها شيءٌ على الرّاجح » وروي الوجوب» وإن كانت الإناث منفردة فكذلك في رواية ؛ 


)١(‏ أي إذا لم يكن معها أنثى لا يحب فيها الزكاة؛ لأنها لا تتناسل» وفي الذكور روايتانء قال 
صاحب «الاختيار»(١‏ : :)١51‏ الأصح عدم الوجوب» وهو ما رجحه صاحب «الفتح))(؟ : 
© ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : .)۲١١‏ 

() «النهر الفائق»(١‏ : 5/8؟5). 

() «المغرب»( ص ۳۸۷). 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وني كل فرس من المختلطر به الدكور والإناث سائمة ديدار. أو ربع عشر قيمته يمته 
فع الق في الزكاةء والكفارة» والعشرء والنذر. 

_ وفي كل فرس من المختلط به الذكور والإناث سائمة ديار أو ربع عشر 
فة تاا 
وار د فى الركاة» والكفارة» والعشرء والنذر. 
لدم تحقق النّماء فيها بالُوالد كما في الذكور منضردة» ولي رواية الوجوب» ورو 
الرّاجح ؛ لآنها تتناسل بالفحل المستعار» وإن كان الخيل مختلطا بعضّه ذكور وبعضه 
إناثٌ يجب في کل فرس دينار» وإن شاءً قومه وأعطى ربع عشر قيمته. 

وهذا التُخبيرٌ مروي عن إبراهيم يم النَخمِي ذه 4" ', أخرجة محمد #5 في كتاب 
«الآثار»» وفي «سئن الدَارمْطِْي» بسن ضعيفب جد مرفوعا : «في كل فرس دينار»؛ هذا 
ا 

وعندهما : لا زكاة في الخيل مطلقا؛ لحديث: «لیس على المسلم في عبده وفرسه 
ةم خر نه السكةة > في رواية : : «عفوت عن صدقة اليل والرقيق»» أخرجه 
الترمذي وأبو داود وغيرهماء ورجح مَ الطحّاوي قولهماء وفي «الينابيع» 0 
الان " و«الكافي» و«البز ازية» : إن عليه الفتوى» ور جح مَ أبن الہمام قو E‏ 

قله انضايا ‏ حال من القيمة + أي حال كوتها بالغا مبلغ التضاب: 

["اقوله: وجان.. الح ؛ يعني يجورُ دف القيمة في الرّكاة بأن لا يدفع الشاة الواجبة 
بل قيمتهاء وكذا في كفارات ماليّة, وفي النّذرِ بأن نذرٌ أن يتصدق شاة مثلاء وفي عشر 


)١(‏ في «الآثار» لأبي يوسف (ص1772)» وغيره. 

(۲) فعن السائب بن يزيد 45» قال : «رأيت أبي ية يقيم الخيل ثم يدفع صدتتها إلى عمر #» رواه 
الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: : «إعلاء السئن)(9 : 717)ء وغيرها. 

وعن جابر ذهء قال قَي: «في الخسيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه» في «مسنن : 

الدارقطني»(۲ : : 76١)ء‏ و«سنن البيهقي الكبير»(4 : : »)١١9‏ وقالا : تفرد به فورك عن جعفر 
و ومن دونه ضعفاء» وفي «فتح باب العناية»(١‏ : ۲ ) رد على كلامهما. 

(۳) «الفتاوى الخانية»(۱: .)۲٤۹‏ 

(5) «الفتاوى البزازية»(٤‏ : 4). وقال صاحب «المواهب»( ق٩۰٥‏ /ب): وهو أصح ما يفتى به. 

(0) في «فتح القدیر»(۲: .)١179‏ وص ححها أيضا صاحب «الاختيار»(1 : ١١٠)ء‏ و«الدر 
المنتقى» (1: 2)5١١‏ وغيرهم. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۹ 
ose‏ سب ب يبب بك 
ولا يأخذ المصدق إلا الوَسّطء وإن لم جذ اسن الواجب يأخذ الأَدنَى مع الفضل 


ع2 ع 


أو الأعلّى» ويرد الفضل؛ ويضم المستَفادُوَسَط الحول في حكمه إلى نصاب من 
جنسه 
ولا يأخدٌ المصدٌ صد إلا الوت" > وإن لم يجلا" السَنْ الواجب يأخذ الأذئى 
مع الفضل أو الأعلى» ويرد الفضل» ويْضم" المستفاد وسا“ الحول في حكيه إلى 
نصاب من جنسيه) : : أي إذا كان له مثتا درهم وحال عليهاء وقد حصل له في وسط 
الحول مئة درهم يضم" امك إلى المكتين. 
الأرض يدفع عشرّ ما خرج أو قيمنّه ؛ وذلك لان الأمرَ بأداء الزّكاة إلى الفقير؛ لأجل 
إيصال الرزق إلى الفقراء» ويستوي فيه العين وقيمته» ولم يوجد دليلٌ ينع أداءً القيمة. 
[١أقوله:‏ المصدّق ؛ اسم فاعل من باب التفعيل» وهو آخذ الصّدقة والعاملٌ 
لتحصيلها من جانب الإمام. ۰ 
["أقوله: إلا الوسط ؛ أي لا يأخد عمدة أموال أرباب الأموال» ولا أرذلها رعاية 
للجانيين» وقد ورد الي الّبوي عن أخ غير الوسط”" في «ستن البْهقِيَ» وغيره. 
["آقوله: وإن لم يجد... الخ ؛ ؛ كما إذا كان الواجب بنت لبون ولم يد إلا بنت 
مخاض أخذه مع الفضل» وفي العكس يأخدهُ ويرد على صاحب المال الفضل. 
ل اقوله : يضم ؛ بصيغة المجهول > أي يضمة المالك» ويزكيّه مع التصاب. 
Ea‏ 
[1]قوله: د يضم...الخ ؛ اعلم علم أن المستفاد على نوعين : 


. وهو آخذ الصدقة من قبل الإمام» فيأخذ الحقوق من الإبل والغنم. ينظر: «اللسان»(‎ AE) 
(T04: 

(1) الوسّط : وهو أعلى الأدنى» وأدنى الأعلى » وقيل : إذا كانوا عشرين من الضأن وعشرين من 
المعز يأخذ الوسط؛ معرفته أن يقوم الوسط من المعرّ والضأن فتؤخذ شاة تساوي نصف القيمة 
عن كل واحد منهما. ينظر: (غنية ذوي الأحكام»(١ ١7:‏ )» و«الدر المختاں»(۲ : ؟7؟). 

(۳) عن جرير بن حازم قال ب لساعي الصدقة : «والله للذي تركت أحب إلي من الذي جئت به 
اذهب فردها عليهم وخذ صدقاتهم من حواشي ي أموالهم» في «سنن البيهقي الكبير» 
۰)١١ :٤(‏ وغيره. 


42 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والزّكاة في النُصِابِ لا العفو 

: في حكمه ؛ أي في حكم المستفاد, زهو وجو الرّكاةء بجی يعتبر 
في المستفادٍ الحول الذي مر على الأصل» ويمكنٌ أن يَرْجِع مير حكيه إلى الحول”". 

(والركاة في النّصابٍ لا العفو" )ء فإنّه إذا ملك خمسا وثلائينَ من الإبل ؛ 
فالواجب وهو بنتُ مَحَاض"'إنّما هو في خمس وعشرينَ لا في المجموع ؛ حتى لو 
E Sy‏ 

أحدهما: أن يكونَ من جنس التصاب الذي عنده» كما إذا كانت له إبل فاستفاد 
إبلا في أثناء الحول. ۰ 1 

ا کر غ ]ذا اتسنا يقر ق و ا 
وهذا لا ضم فيه اتفاقاًء بل يستأنفُ للمستفادِ حساب آخر. 

والأول على نوعين: 

أحدهما: أن يكون المستفادٌ من الأصل ؛ كالأرواح والأولاد وهذا يضم 
إجماعاً. 

والنّاني : أن يكون مستفاداً ببب آخر؛ كالمشتري وا مورث» وهذا يضم عندنا 
خلافاً للتّافعيّ 5ه: له حديث: «مّن استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول»”": أخرجَهُ الترمذئ بسند ضعيف» وهو عندنا محمولٌ على تخالف الجنس» كما 
حقَقَهُ في «فتح ا 

[١اقوله:‏ إلى الحول ؛ فيكون المعنى في حكم الحول» وهو وجوب الزّكاة. 

("أقوله: وهو بنت مخاض ؛ الواجبة من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين. 

القوله: كان الواجبٌ على حاله ؛ فيجب أداءً بنتُ مخاض ؛ لبقاء النصاب 

ااك العفو وهر ما بين صان لا سقط منهشعاء هنذا تعددهها. 


)١(‏ العَتو: وهو ما بين النصابين» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:ء وقال محمد وزفر : في 
يجموع النصاب والعفو. ينظر: «فتح باب العناية»(1 : 00 

(۲) في «سنن الترمذي»(۳ : 0» و«السنن الصغير»(7: »)١١8‏ وغيرهما. 

(۳) «فتح القدیر»(۲ : .)١93‏ 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال قث 


ل وعد 


وهلاك الصا يعد الحول يط الواجب» وهلاك البعض حِصئّه ؛ ويصرف 


البلاك إلى العفو ألا ء ثُمَ إلى نصاب يليه 


) وهلاك"" التصاب بعد سقط ال خو ووا البعض حصته"» 
ويصرف الملاك إلى العفو" أولاً ثم إلى نصاب يليه 

وعند محمد وزفر 5 : يسقط بقدر العفو بناءً على أن الزّكاة وجبت شكرا 

لو ا فيتعلق الوجوبْ بالكل. 

ولہما : إن العفو تبع » والأصل هو الصاب فلا يسقط بهلاكه شيء» ويصرفُ 
البلاك أولا إليهء ٠‏ فإن زادَ فإلى الأصل على ما سيأتي» ويشهد له قوله يك في كتاب كتبه 
للصدقات : «الإبل إذا زادت على عشرين ومئة فليس فيما دون العشر شيء»» يعني 
حتى تبلغ ثلاثين» أخرجة أبو عبيد القاسم بن سلام» كما ذكره ا 

وفي رواية الترمذي وأبي داودَ وابنَ ماجة في ذكر زكاة الشّاة : «إذا زادت على 
ثلاثمئة شاة» ففي كل مئة شا شاة» ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ مث 

7١قوله:‏ وهلاك... الخ ؛ ؛ يعني إذا هلك النْصابُ وجبت فيه الزّكاة بعد تمام الحول 
تسقط الرّكاة مخلاف ما إذا استهلَكهُ لوجود التّعدي فيه ؛ لا تعدّي في البلاك: وهذا بناء 
على أن وجوب الزّكاة عندنا متعلق بعين الال لا بالدّمّة» تشهدٌ له ظواهرٌ الأحاديث» 
فإذا هلك امحل سقط الواجب؛ لاد الأمور به نما هو إخراج الجزء منه. فلا يتصورٌ 
بدون حله» وهو النصاب . كذا في «البناية ٠‏ 

["أقوله: حصته ؛ أي يسقط حصّة البالك فلو كانت أربعمئة ودرهم فهلكت مئة 
درهم سقطت زكاة امثتيّن. 

[آقوله : إلى العفو... الخ ؛ قال ابن عابدين ذفله: أي لو كان عنده ثلاث نصب 


)١(‏ قيد بالبلاك ؛ لأن واجب الزكاة لا يسقط باستهلاك النصاب بفعل رب المال» أما لو استهلكه 
قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ؛ لعدم الشرط . ينظر: «شرح الوقاية»لابن ملك(ق1/614 - 
ب)» و«رد المحتار» (۲ (TY:‏ 


() في «نصب الراية»(٤‏ : .)١50‏ 

(9) في «مسند أن يعلى»(9: ,)”5١‏ و«سنن الترمذي»(7: ۱۷)» وحسنه » و«المستدرك)»(١:‏ 
4848© و«سنن أبي داود»(؟ : ۹۸)» وغيرها. 

(5) «البناية»(۳: ۸۸). 


YY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ثم ونم | ثم إلى أن ينتهي فبقي شاة لو َلك بعد الحول عشرون من ستين شاة» أو 
واحدٌ من ست من الإبل» وتجبُ بنتُ مَخَاضٍ لو هَلَكَ خمسة عشرٌ من أربعين 
بعيرا 
م و وم" إلى أن ينتهي » فبقي”' شاة لو هلك بعد ا حول عشرون من ستين شاة أو 
on‏ ” بدت مَخَاضٍ لو هلك خمسة عشر من أربعين 
بعیرا) : أي يصرّف البلاك إلى الى الاه وإن لم ا الاك العفو 
فالواجب على حاله؛ > كالمثالين الأولين", اها عر مو نتن كان أو 
واحدٍ من ست من الإبل. 

ون ارز البلاك العقوة صرف الملاك" إلى النصاب الذي يلي العفو 
مثلاء وشيءٌ زائد مما لا يبل نصابا رابعاًء الك م ذل يصرفُ الهالك إلى العفو 
وَل > فإن كان الالك بقدر العفو يبقى الواجبُ عليه في ثلاث نصب بتمامه. 

وإن زد صرف الالك إلى نصاب د يليه» أي التصاب الالث» ويزكي عن 
النصابين » فإن زادَ المالك على الّالثٍ يصرف إلى النْصاب الثاني » وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى الأول ومقتضى ما مر أنه إذا نقص النّصابُ يسقط عنه حظه» ويزكي عن الباقي 
بقدرهء ثم إن هذا قول الإمام 445. 

وعند أبي يوسف 45 يصرف ؛ امهالك بعد العفو الأول إلى التصب شائعاء وعند 
محمد 5 إلى العفو والتصب لا مر من تعلق الرّكاةٍ بهما عنده. 

١1‏ ]قوله: ثم وثمّ؛ اكتفى عليه اختصاراء أي * ثم إلى نصاب يلي الأول» ثم إلى 
مايليه. 

[؟أقوله: فبقي ؛ أي يحب أداءً الثّاةِ إن هلك عشرونٌ من سدَّينَ شاة؛ لبقاء 
النُصاب وهو أربعون.. 

["اقوله: وتجب ؛ لبقاء نصاب الإبل» وهو خمسُ وعشرون الذي تحب فيه بنت 
مخاض. 

ل٤‏ اقوله : كا مالين الأوّليْن ؛ فإنّ البلاكَ فيهما مقتصرٌ على ما زادَ على النُصاب» 
وهو الواحدٌ في صورة الإبل» وعشرونٌ في صورة الشّاة. 

[0آقوله: يصرف البلاك ؛ أي ما بقي منه بعد صرفه إلى العفو. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال r‏ 


ا 0100ظ 


2 2 


تصرف إلى العفوء ثم أحد عشرَ 
يصرف إلى التصاب الذي يلي العفو, وهو ما بين" "خفس وعشرين إل ست ولان 


كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيراً» فالارد 


ولاتقول : البلاك يرف الى النّصابٍ والحَفُوء حى تقول: : الواجب في أر 
بت لبون ء a SS‏ 
و ا 4 رو 

ولا نقول"" أيضا: إن اللاك الذى 

اقوله : فالاربعة. .ا ؛ فإ العفوّفي هذه الصورة أربعة زائدة على ست 
وثلاثين, فيصرفٌ اللاك إليه؛ ثم ما بقي منه وهو أحدّ عشر إلى الصاب الَاني» وهو 
ست وثلاثون» فتبقى خمسة وعشرون» وتجب فيه بنتُ مخاض. 

[]قوله: وهومابين؛ فيه مساحة والأولى أن يقول هوست وثلاثون؛ لأنه 
النُصاب الواجبة فيه بنت لَبُون» وليست بواجبة فيما بين خمس وعشرين وست 
وثلاثين. ١‏ 

اقوله: ولا نقول؛ أي كما قال محمد ضيه فإ الواجب عنده في مجموع 
النعان رالو > فإذا هلك شيءٌ منه هلك من المجموع, ؛ فيسقط بحسابه شيءَ من 
الواجب فيه. 

[٤اقولە:‏ : فيجب نصفٌ وثمن من بنت لبون؛ فان الباقي وهو خمسة وعشرون 
نظف واكز الأرشين + ق ف و ا و 

[0]قوله :ولا تقول؛ أي كما قال أبويوسف له» فإته اختاز أن البلاك أوّلا 
يصرف إلى العفو ثم إلى اللصاب شائعاء أمّا المسّرفُ إلى العفو فلصيانة الواجب عن 
السقوط » وأمّا الرف إلى الصا شاتعاء > فإن الملك سبب» وليس في صرف اللاك 
إلى البعض صيانة للواجب. كذا في «البنايت © 


)1( فان الباقي وهو خمسة وعشرون نصف ومن + ارسي إذ ا عشرون ونه خمسة 


وجموعهها خمسة وعفرزون. وبطريقة حسابية أخرى : مج = #0 ١‏ - س > 00؟/. :ع وم/ 
1/1١+ ۸‏ وهو = ۸/۱+۲/۱. 


(؟) «البناية»(۳: .)۸٤‏ 


٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


96 rb E امي عاد‎ a DD LEL DLL معو‎ TT TOT 


3 تمع وع 2 ه N‏ ت و م n‏ ام 
جاوز العفو يصرف ی چ النصب 4 حتى نقول : صر اک او عه ای العفو : حم 


5 5 27 520 7 ع 5 0 ا 1 ا 3 
ضرف RE‏ أي كان ك 0 


وقد ملك اخ عفتنه وبقي خمسة وعشرون» فالواجب تلش تلا بنت لبون. بع تسع 
بیت لو 

تقولاه موق إل کی ر داق وی الا فر لو 
هَلّكَ من أربعينَ بعيراً عشرون» فأربعة تصرف إلى العفوء وأحدّ عشرً إلى نصاب يلي 
العَقُوه وخمسة الى نصاب يلي هذا النّصاب حتَّى يبقى أربع شياء'”» وقِس على هذا إذا 
ذلك E‏ لالز تون 

١1‏ اقوله : إلى مجموعٌ النُصّب ؛ بضْمتيْن: جمع نصاب. 

ا ریا هلك من اريك يعبر كفي عدن ا 
الأربعة إلى العفو أولاً تبقى سه وثلاثون» ثم يصرف الباقي وهو أحد عشرٌ إلى جميعه 
EE‏ ووه Ned‏ رست لسن رالا E‏ 
حسب نسبة خمس وعشرين إلى سنَّةِ وثلاثين» وهو مجموع ليه وربع تسع» أو ثلنا 
سنّة وثلاثين أربعة وعشرون وتسعة أربعة» وربعة واحدء فإذا ضم إلى أربعة وعشرين 
ارعس وعدرية: 

[؟اقوله: حتى يبقى أربع شياه؛ لان في كل خمس إبل شاة» ففي العشرين 
الباقي بعد البلاك أربع شياه. 

[]قوله: وقسْ على هذا إذا هلك... الخ ؛ ففي صورة هلاك خمسة وعشرين من 
أربعين بعيراً الواجب ثلاثة شياه» وني هلاك ثلاثينَ شاتان» وفي هلاك خمسة وثلاثين 


8 
شاة واحدة. 


+/ وتبسيط المسألة بأزقام خاي : 7 - 1 0 - س = 5۳1/۲0 الاك‎ )١( 
(وهي ربع تسع).‎ 0١ 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال 0 

AS‏ هئ امكنيب ذال عورف أكتر ادو 

اا ھی الک ا ی اک الول © ارغ الک اک 

١‏ آقوله: هي المكتفية ؛ ا ذكره في «التبيين»» وزاد في 
«المحيط»: والريادة والسّمن ليعم الذُكورٌ فقط 

وفي «البدائع»: «نصاب السائمة له صفات منها كوي يد للإسامة للدرٌ والتسل 
لا ذكرنا أن مال الرّكاةٍ هو الثامي , والمال النامي في الحيوان بالإسامة ؛ إذ به محصل 
اسل فيزدادُ المالء فإن أسيمت للحمل والرّكوب أو الحم فلا زكاة فيها»”". 

[“قوله: بالرعي ؛ هو بالفتح 55 د الكلأء واختار الشارح 
النّاني» وقال في «البحر»'”: المناسب هو الأوّل» إذ لو حمل الكل إليها في البيت لا 
کون سا 

۳اقوله: في أكثر الحول ؛ فلو علفّها نصفّهُ لا تكونٌ سائمةء فلا زكاة فيها للشك 
في الموجب. كذا في لير المختار»!؟) 

وفي «فتح القدير»: «العلف اليسيرٌ لا يزول به اسم الإسامة المستلزم للحكم» 
وإذا كان مقاب كثيرا بالنّسبة كان هو يسيراً» والنُصفُ بالدّسبةٍ إلى الصف يس 
ل 

[اقوله: الكلأ ؛ بفتح الكاف واللام» بعدها همزة: العشب رطبهُ ويابسه. كذا 
ف «القناموسي!: وفي «المغرب»: «الكلاً: هوكل ما رعته ادوا م الرّطب 
ا 
(۱) «تبيين الحقائی»(۱: 509). 
(9) انتهى من «بدائع الصنائم»(۲: )۳١‏ بتصرف. 


(۳) «البحر الرائق»(١‏ : ۲۲۹). 
() «الدر المختار»(۲ : .)۲۷١‏ 


)0( انتهى من «فتح القدير»(؟ : .)١906‏ 
0) «القاموس»(۱ : .)5١‏ 


(0) انتهى من «المغرب»( ص5 ١‏ 5). 
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.ل وسصى ه 
. 


أحَدَ البُغاةٌ زكاة السّوائم» والعشرء والخراج» يُفتى أن يعيدوا حُقية إن لم تصرف 
في حَقَه لا الخراج. 

اة ركاه سواہ والعشرء والخراج» يُفتى أن يعيدوا خفرة" 
إن لم تصرف في حَقَهِ لا الخراج) . 

اعلم أن ولاية أخذٍ الخراج للإمام» وكذا أخذ الرّكاة في الأموال الظاهرة» 
وهي : عشر الخارج » وزكاة السوائم؛ وزكاة أموال التجارة 

[١]قوله:‏ البُغاة؛ بالضم: جمع الباغي» وهم قوم مسلمونٌ خرجوا عن طاعة 
الإمام الحقّء فإذا ظهروا وغلبوا على بلدةٍ وأخذوا الزّكاة من أرباب الأموال» فإن 
كانت زكاة الأموال الباطنة: وهي التُقَودُ وعروض التّجارة إذا لم يمر بها على العاشرء 
فاختلف في الأجزاء بالأداء إليهم : 

ففي «الولوالجيّة»: المفتى به عدم الإجزاء. 

وفي «المبسوط»: الصّحَةُ إذا نوى بالدّفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم ؛ لأنهم با 
عليهم من التّبعات فقراء. 

وإن كانت زكاة الأموال الظّاهرة: وهي السّوائمُ وما فيه» والعشرٌ والخراج وما 
يمر به على العاشر» وسيأتي تفصيلُ هذه الثّلاثة في مواضعها إن شاءً الله» فقيل : يجحزئ 
الأداءٌ إليهم» وقيل: يفتى للملاك أن يعيدوا زكاة أموالبم ويصرفوها في مصارفها إن لم 
تصرفه البغاة في حقها: 

[أقوله : خفية ؛ بالضّم : أي سر واختفاء» فإنه لو أعلن لأخذوا به ثانيا. 


)١(‏ البغاة: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله 
بتأويل القرآن... ينظر: «حاشية الشلبي على التبيين»(١‏ : ۲۷۳). 

(۲) ما ذكر المصنف ونصره الشارح فيه» هو اختيار أبي بكر الأعمش وعليه مشت عامة الكتب 
ك«البداية»(١‏ : *١٠)ء‏ ولالملتقى»(ص١7)»:‏ و«التنوير»(7: 5؟)ء و«الغرر»(1: 2)١18٠‏ 
وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال tv‏ 


ما دامت تحت حماية العاشر""'» فإن أخدّ البغاة» أو سلاطينْ زماننا الخراج» فلا 
إعادة على الملاك؛ لأنّ مصرف الخراج المقاتلة'", وهم من المقاتلة ؛ لاهم 
يحاربونً الكفار. 

وق ادو الركاة الملكورة "ادر 

فان روا إلى مصارفهاء وهي : مصضارف الركاة“» فلا إعادة”" على الملاك. 

يصرفوا الى مصارفهاء ذ '"' الإعادة خفية 

[١]قوله:‏ العاشر؛ هو مَّن ينصبّهُ الإمام على الطريق لأخذٍ زكاة النّجارة والعشر 
ونحوهاء قال في «المحيط»: إن للإمام أخذ الرّكاة في رواية بسبب الحماية حتى اختص 
الأخدٌ بمثلٍ السّوائم وأموال التجارة التي تكون في المفاوزٍ لا في الأموال الباطنة التي 
تكونُ في البلدان ؛ لأنها لا تكونُ محميّة بحماية الإمام. 

وفي رواية: لا بسبب الحماية» بل لأجل الولاية الثّابتة له شرعاء حتى كان له 
أخد زكاة الأموال الباطنة أيضاء » لکن قد انقطعت ولایته بسب غلبة الخوارج. 

["أقوله: المقاتلة؛ على صيغة اسم فاعل : أي الذين يقاتلونٌ الكفارَ فيصرف 
الخراج في تجهيزهم واهتمامهم. 

[۳]قوله : الزكاة المذكورة ؛ أي زكاة السّوائم» والعشرء وزكاة أموال التجارة. 

ل٤اقوله:‏ وهي مصارف الزكاة ؛ المذكورة في قوله خَلل: + # إِنَمَا ألصَدَكتُ 
لِلْمْعَرا والمسكينِ “''' الآيةء وسيأتي ذكرها في موضعها. 

[6]قوله: فلا عادة؛ أي لا يجب أداؤها ة ثانية ل الم 

قو مر 

الاد وهر كوت بترو فا إل السارق: 

ل1 أقوله: فعليهم ؛ أي على اللاك أن يؤدُوها ثانيا. 


)01( هو من نصبه الإمام على الطريق ؛ لأخذ صدقة التجار؛ ليأمنوا من اللصوص» 
أن يكون ا م غير هاشمي. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : ۲ مع حاشية 
0 
(؟) التوبة ا E‏ وَالْمُوَلْفٍَ نووم وف الراب وَالْمَدرِمِينَ و 
سیل آله و سيل رة ت أله راک عير ی ( . 
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اا SSSA‏ ا ا ا ااا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل لل الل ل اللا ا الل اا ا الي 


]1 0 لك 


أي يدولا إلى مستجقيها E‏ 

Ee o UGS‏ "عن قول بعض المشايخ : : إِنّه لا 
E‏ ؛ لاهم لما تسلطوا" على المسلمين > فحكمُهم حكم الإمام ضرورة ؛ 
تفويض القضاء» إقامة ان والأعيادء وغو ذلك. 

ا و 
اسمواة ايار 

["اقوله: فيما بينهم وبين الله ؛ أي لا يعلمه إلا هو وريّه من غير أن يطلع 
عليه السلطان أو نواه ؛ لكلا يی ویلب عليه. ۰ 

1أقوله: احترازاً ... الخ؛ الحاصلٌ: أنّ في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم إذا أخذوا زكاة الأموال الظّاهرة لا إعادة على المالك سواءً علم 
صرفهم في المصارف أو لم يعلم. 

وثانيهما: أنه تسقط الرّكاة بنِيّة لَصدّق عليهم» فلا حاجة إلى الإعادة» وهذان 
القولان ضعيفان» كما بسطهُ الشارح 5ه فيما يأتي عن قريب. 

وكالخهننا : ما اختارهُ المصنّفُ ذه أنهم يعيدوتها خفية » وظاهرٌ كلامه أنه واجبّ 
عليهم ديانة فيما بِيَهُ وبين الله ل وقيل: إن هذا الحكم احتياطا. 

وعلى كل قول إذا غلب الإمام الحقّ لا يى عليهم بعدما أخذت البغاة زكاة 
أموالهم الظاهرة ؛ لا الإمام يحميهم . كذافي «المداية» ‏ 

او : لأنهم لما تسلطوا. .اللخ اا اننا لما كليو علساه وهم 
لهم التّسلْطُ قهراًء فحكمهم حكمُ الإمام الحق» ومن ثم يصح منهم ما يصح من الإمام 
الح ؛ كتقرير القضاة في البلاد» والاهتمام بإقامة صلاة العيدين والجمعة وغير ذلك ما 
کر ق شعائر الإسلام : أي أفعاله الظاهرة التي جعلت علامات عليه ؛ فلمًا أخذوا زكاةً 
أموالنا صح منهم ذلك ؛ لقيامهم مقام الإمام ولو عنوة» فلا تجب إعادتها على الملاك. 


.)۱۹۹ : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۹ 

والجواب عن هذا" : نما" الور يتقدرٌ بقدرهاء يعنى نصب 
القضاةء وإقامة ما هو من شعائر الإسلاء ضرورة» بخلاف الركاة» فإنَّ الأصل 
فيها الأداء فة قال لله کت : ون د وها E E EE‏ چ 

e‏ الغا 

١1‏ ]قوله: والجواب عن هذا؛ أي ما ذكره بعض المشايخ وتوضيحة: أنه قد تقررَ 
في موضعه أن ما ثبت بالضرورة يقتصر على موضع الضّرورة ولا يتجاوزها إلى غيرهاء 
ونصب القضاة وإقامة سائر شعائر الإسلام جور لهم ضرورة» فإنه لو لم يج ذلك 
لفسد انتظامٌ الأمور لدي والدنيويّة ؛ ولا ضرورة إلى إثبات ولاية أخذ الزّكاة لهم ؛ 
لأمكان أدائها خفية» فإذا لم يبت يليت الوالاية له > كان أخذهم بغير حق. 

اقول + فإن الاس فيه الاداء عة فيه ت من ور 

أحدها: أنه مخالفٌ لتصريحاتهم بأنَّ ولاية أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة 
للسّلطان» فإنه لو كان الأصلٌ والأفضلٌ في أداء الرّكاة الاختفاءٌ لما كان الأمرٌ كذلك. 

وثانيها: أنه مخالفٌ لتصريحاتهم أن الأفضل في الصّدقات الواجبة ومنها الزّكاة 
الإعلان» وفضل الإخفاء إِنّما هو في صدقات التطوع » كما في «خزانة المفتين» وغيره؛ 
وَإِنّما كانت الجاهرة بالرّكاة أفضل لنفى التّهمة. 

وثالثها: أن الآية التي استدل بها على كون الأصل في الرّكاةٍ الخفية محمولة على 
صدقات التطوع ٠‏ صرح به في «الكشافي»؛ وغيره » فلا يتم التتقريب» ويؤيذه أن النبي 
يو كان يبعث عمّالا إلى أصحاب الأموال لأخذ الرّكاةٍ كما لا يخفى على من طالع كتب 

س وة 2 ۰ ر 5 3 شس 4 

() البقرة» »)۲۷١(‏ وتمامها N‏ 0 امقر فهو 


وخر 


3 ر كع 0 5 من سار ڪھ واه ات 09 حي 0 4 
0 ا ا ا البنداوني » 0 0 )2 وقال السرخسي في 
(«المبسوط)(۲: ۲۹۰)» هو الأصح. 
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موفو و ووو اللاي يلللا 00 


له إذا نوی" بالدّفع إليهم التٌَصدّقَ عليهم سَقَط عنه ؛ لأنهم'" با عليهم من 


التبعات فقراء. 
مهاو 0 00 مه سا 0 عه 
والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ريف هذاء فاه قال'": لا بد من إعلام 
المتصدّق عليه. 


وأيضاً: لا خفاءً في أن الرّكاة عبادة محضة كالصّلاة» فلا يتأدّى إلا بالئيّة 
الخالصة لله تعالى ولم توجد. 

[١أقوله:‏ إنه إذا نوى ؛ ذكرَ قاضي خان ظ4 في «فتاواه»» وصاحب «الخلاصة» 
وغيرهما عن الفقيه أبي جعفر البندواني ظه: : إن السلطان الجائ ئرَ إذا أخ صدقة الأموال 
الاهرة الصُحيح أنه تسق الركاءٌ عن أريايهاء ولا يؤمروة بالأداء ثانيً؛ لان له ولاية 
الأخلر فيصح أخذه» وإن لم يضع الصّدقة في موضعها. 

وإن أخد الجبايات» أو مالا بطريق المصادرة فنوى صاحب امال عند الدّفع الرّكاة 


هىء ه 


قال بعضهم : : لاايصح» وقال السرخسي: : الصّحيحٌ أن تسقط عنه الرّكاة. 

["قوله: لأنهم ؛ أي لأنهم بسبب ما في ذمّتهم من التبعات فقراء» وإن كانوا 
أمزاء متورة» والشبعات ابح لوراك امرك ايوكس لما e‏ 
وهو ما ابع به» وا مراد بها ما عليهم من الغصوب الوقائع والديون والمظالم بحيث لا 
تكفي أموالهُم لأدائهاء واحروع ا > فلذا صاروا فقراء حكما > فکانوا 
مصارف للرّكاة فيصح أداءٌ الرّكاة إليهم. 

[٣]قوله:‏ : فإنه قال. .. الخ ؛ حاصل التّزِييف .: أنه لا بد في الرّكاةٍ من اطلاع من 
دی علب وني صورة الدّفع إلى البغاة والجائرين لا يمكن ذلك, ٠‏ فكيف تتأدّى الركاة 
بالأداء إليهم» و فإن اشتراط إعلام من يتصدّقٌ عليه بأنه مال زكاة ما لا دليل 
عليه ٠‏ فإنّه تكفي فيها تة المؤدي بالقلب» وإن خالفها قوله. 

ولذا صرّحُوا أنه لو دفع مال إلى رجل طلب منه قرضاً فسمّاء هُ قرضاًء أو نوى 
الزكاة قلبا > كفى ذلك إن كان ذلك الرّجل مصرفاء وكذا لو سما هبة ونوى 
زكاة» صرح به في «القنية»» و«البحر»! “» وغيرهما. 


)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : ۲۲۸)ء وينظر: «المبسوط)»(؟١‏ : 54): وغيره. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال ۳۱ 


وأيضا"": لا خفاءً في أن الزّكاة عبادة محضة كالصّلاة؛ فلا يتأدّى إلا باليّة 

و 
ثم اعله" أن العبارة المذكورة في «البداية» هذه: والركاة مصر فها 

الفقراء, ولا يصرفوئها إليهم» وقيل : : إذا نوى بالدّفع التَّصِدَقَ عليهم سقط عنه» 
وكذا الدّفع إلى كل سلطان جائر ؛ لأنّه ما عليهم من التّبعات فقراء» والأوّل 

عو 

ومن قال : لين لعا تراد بكاراي ؛ ليعلم الآخذ أنه مصرف 
بواعدواء ٠ a‏ فإنه كثيرا يعطي المزكي رجلا ظنا منه أنه مصرف» وهو في نفس 
الأمر غني أو هاشمي. 

١1‏ أقوله: : وأيضاً. .. الح؛ هذا وجة آخر لتزبيف ذلك القول» وحاصله: : أن الزكاة 
عبادة محضة مستقلّة كالصّلاةٍ والصّوم» وليست كالعبادات التي هي وسائل وذرائع 
كالوضو وغوه »وي مث كلاذ من ل اخادسة »ليست في ها. 


دا كد 
أما أولا: فلن اشتراك أمر زائد لا ينافي اليه الخالصة» ولا يقدح في كونه عبادة 
كنية التجارة في سفر الحج للحج. 


وما كانيا جاده كرام على اعمال الخير لا ينال كر هادهم عدا قرحو به 
في بابه, فكذلك أخد السلطان قهراً لا يناي كوه عبادة» E‏ 
غاية ما في الباب أن ال إذا كانت خالصة لا شركة فيها لغير العبادة» وكانت عن حسن 
اختيار ورغبة نفس كانت أولى وأرجى للقبول من نيته ليست كذلك 0 
فان الكلامَ هاهنا ف نفس الوجزاء وبراءة الذمة ف الأدمية وعدمها. 

["أقوله : اعلم. .. الخ؛ الغرض من نقل عبارة «المداية» هو الرّدُ على معاصرء 
الشيخ نظام الدين المروي؛ وإبطاله بالنُسب إليه من جواز أخذ الرّكاة والعشور للولاة 
وصرفهم إلى مصارفهم بناء على أنهم فقراءء قم ضار با 


.)٠١۳ : ١()ةيادبلا« انتهى من‎ )١( 
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فعليك أن تتأمل"'' في هذه الرواية آنه هل يفهم منها إلا سقوط الركاة عن 
الظلوم نظرا له ودفعاً للحرج عنه ؟ 

وهل لبذه الرواية دلالة على أله جور للخوار" ' وأهل الجور أن اشوا 
الرّكاة ويصرفوتها إلى حوائجهم» ولا يصرفوها الى الفقراء بتأويل أنْهم فقراء؟ 

فانظر إلى هذا الذي'' أدرج في الإيمان ركنا آخر 

وتمام عبارة «البداية» هكذا : : «وإذا أخل الخوارج الخراج E‏ السوائم 3 
عليهم ؛ لآنّ الإمام لم بجمهم» والجباية بالحماية» وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما 
بينهم وبين الله جا لأتهم مصارف ا خراج لكوتهم مقائلة؛ والركاةً مصرثُها الفقراء. 
فلا يصرفوتها إليهم» وقيل : ا ل يك 
ES‏ والأوّل أحوط». انتهى ”ا 

111 قوله: أن تتأممل ...ا ؛ حاصله أنه لا يفهِمٌ من هذه العبارة إلا سقوط الرّكاة 

5-006 ى الرّكاءً عند أخل الظالم ؛ لأن فيه دفعاً للحرج عنه» ورفعا للُكليف 
والضيق عنه» وليس يفهم منه بوجه من الوجوء أنه لا جور للخوارج والبغاة 
والسّلاطين الظلمة أن يأخذوا مال الزّكاة ولا يصرفوها إلى مصارفهاء بل على أنفسهم 
اعتمادا على أنّهم فقراء» فهم بأنفسهم مصارف. 

["أقوله: فانظر إلى هذا الذي... الخ ؛ ذكره بهذا العنوان تحقيرا أو تنفيرا كما في 
وا إبراهيم اطا :ادا ایی ڪر کم 4 ١‏ ا 
علماء المعاني أنه قد يشارٌ بهذا تحقيرا اڭ بوصف تى ذلك وهو خرق إجماع 


)١(‏ الخوارج : اسم لإحدى الفرق الإسلامية» وسبب تسميتهاء قيل: لأنها خرجت عن الناس» أو 
عن الحق» أو عن طاعة سيدنا علي #5 وهم يدّعون أن سبب التسمية بذلك مأخوذ من 
الخروج في سبيل الله. ولبم أسماء أخرى» وهي : الحرورية نسبة إلى حروراء قرية بظاهر الكوفة 
اجتمعوا فيها بعد خروجهم من جيش علي 4 في معركة صفين. وأيضا: المحكمة ؛ لأنهم لم 
يرتضوا بالتحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله» وأيضا: بالشراة: جمع شار؛ لأنهم يقولون: 
شرينا أنفسنا لدين الله » بها المارقة ؛ لأنهم مرقوا عن جماعة المسلمين . ينظر : «التعاريف))(١‏ : 
17")ء و«الملل والنحل» »)١١5 : ١(‏ و«الفصل)(5 : ۱۸۸). 

(؟) انتهى من «الهداية»(5 : 118 - ۹( 

(۳) الأنبياء: من الآية5". 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال YY‏ 


علماء الأمّة بزيادة ركن آخرء وهو اليم غيرَ النّصديق بالجنان» والإقرار باللسان. 

ا ا اع اس لاه 
جي من جانب الام شيخ الإسلام الأعظم إمام الأئمة مة الأعلام في العالم ؛ عب عراس 
الدين بين الأممء لاحي بسطوته سباع البدع ار الط السك اليك » نظام الل 
والشريعة والتّقوى والدّين» المشهور بين أهل الإسلام بث EE‏ 
فق الى اانا فا رخ الى وراك الرس دقن الاعات انه لدی 
الإيمان من التسليم. 

واعتبرٌ فيه تحقيقات وتدقيقات لم تنقل عن أحد من أئمة الدذين» فمّن اشتغل فيه 
بالعامن و الا یهار لا تسف الود والاتكان بل توف انها اياك مين وشو اعد 
اليقين» فإن بقي - ارتياب لقوم يبجحدون؛ فبأي حديث بعدّه يؤمنون» وإن جحدوا 
بها واستيقتتها Re‏ ونازعوا معه بنزاعات لفظية» وشنعوا عليه 
بتشنيعات غير مرضية» فلا عليه. 

فاته رحمه الله ما أورد في إثبات مذهبه من آيات كلام الله قوله جَل: +( كَل 
وریك لا منوت حى یمو فیا کج یھر ثم لا ی دوا ن نیح حر ا 
مما فَضَيْت وَمسَلْموأ لیا س ا فإنه تعالى جعل في هذه الآية غاية عدم الإيمان 
تحكيم رسول الله َء أعني تسليم حكومته فيما اختلف بينهم» ثم عطف عليه : عدم 
وجدان الحرج في الأنفس من حكمه» وعطف عليه تسليم حكمه. 

وأيضا يوجب السليمٌ ما أوردَهُ رحمه الله من مثال للفرق بين العلم والتّسلِيم » 
وهو أنه فر عبدٌ من مولاه» وأتى بلدا ثمّ صارّ ملكا فيه كما وقمّ من حوادث العالم 
فجاءً مولاه عنده» ووقعت المعرفة بينهماء وصدَّقَ العبد بأنه مولاه» فإ التصديق في 
اللغة باور واشتن» كما في «تاج المصادر» وغيره» لكنّه أبى واستكبرٌمن الانقياد 
والتُّسليم يعد خالفا لمولاه. 


)١(‏ النساء:56. 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ممما اللا دوو 


ويظهرٌ من ذلك ظهورا كاملا عندك أن وراءً المعرفة والعلم لا بد في الإيمان من 
ا حتى لو لم يكن ذلك الأمرُ لا یکوڻ مؤمنا؛ > فكيف أمرٌ من شنم عليه. 

ومن قبله وسَلّمَُ» شيخ العالم» موحد كلوانت الأفع» الواضرء إلى e‏ 
لله الوانيء الشيخ زين اين ا خواني» ومن الصف في شأنه البحر الحقق » والبحر المدقق 
من البعةافقتد اهتدى »وهن أعرض عنه فقد تعرّض للردى» العالم الريانيء العلامة 
التفتازاني حيث قال في «شرح المقاصد» في بحث الويمان: 

إنك إذا تحققت ما أورده في تحقيق الإيمان فبعض المنازعات عليه لفظيّة» وبعضها 
اجتهاديّة» فأدت إلى ما أدّت» وأفضت إلى ما أفضت» ولا عليه فإنه قد بذل الجهد في 
إحياء مراسم الدينء وإعلاء لواء المسلمين جزاه الله خير الحزاء 2 واشار بهذا الى 
منازعات الفاضل الكامل بدر الحقيقة صدر الشريعة البخاري» صاحب «الصدرية». 

قلت : إن أرادَ بقوله: فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخرء أنه شرط 
للإيمانء فمثل هذه المنازعة من شأن الحكماء المتفلسفين» لا من العلماء المسلمين» وإن 
زه لهالا كور لماي مضل قي a ARN‏ 
الخبر والمخبر في القلب » فهو باطل فإنه لا بد من أن ينسب بالاختيار الصّدق إلى المخبرء 
ولہذا یثاب عليه ويجعل رأس العبادات› فإك العبادة فعلٌ اختياري للنفس. 

وإن أرادَ أنها مع الاختيار فحسب فقد أثبتنا النّسليم » فالصديق الإذعاني ليس 
تجرد النرقة والقلة الي قبن الغلم اليوة وى التسيوو السائع فق أوائل المنطق» وتيك 
عليه قوله ج : ألْذِينَ ٤اهم‏ لكب یعردوته, كما يعْرِهونَ أ ناهم وَِنَ يا َنم كمون 
لعن َم َل © “» وقوه خل: + الْذِينَ ونا الككب بعلمو أنه لحن من 
َيه ې وقوله : # وَحَصَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوأ £ 


.٠٤١:ةرقبلا‎ )١( 
.٠٤٤ةيآلا البقرة: من‎ )( 
.٠٤ةيآلا النمل: من‎ )( 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال o‏ 


oi oN ىم‎ 


ولا شيء في مال الصبي التغليي» وعلى امرأة ما على الرجل منهم 
أ ك کک e‏ 
امعلومة» بل فرض عليهم ذلك» وحَكم بكفر من أنكر ٍ 

رامد ل ن رضن الأعونة ف أخذ لحار عبن الارضي أضحات 
مضاعفة» فيضعُفوا على الملاك القِيّم » ويأخذوثها جبرا وقهراء ويصرفوتّها كما 
هو عادة أهل الإسراف والإتراف : أي التنعم. 

(ولا شيءَ في مال الصبي التَغليي"» وعلى المرأةٍ ما على الرّجلٍ منهم) : 
تلب : خض اكلام بو قبيلة » والنّسبة إلبها تي بفتح اللام استيحاشا” لتوالي 
الك ر اا بالکسي ٠‏ هكذا في «الصّحاح». 
وإن أراد به أن ن يكون السليم داخلا في النُصديق وليس أمرا وراءه على ما فسّره الشّيخ 
الرئيس بكرويدن» فعلى تقدير تسليم أنه ثقةٌ في اللغة فليس بصحيح عندناء وعلى 
مر ليم رادي الإمان برای كا ان ذلا مواحدة عليه ولا أثم ؛ فإنه كان مجتهدا 
من غير نكير العلماء المتبحرين الذين كانوا في عصره إلى يومنا هذا. انتهى كلامه ملخّصا. 

[١أقوله:‏ أنه كيف يتمسك... الخ أجاب عنه البروي : بأن شيخ التسليم لم 
يتمسك بالبداية فقط بل بغيرها من كتب الفقه المتوافقة فقة على سقوط الرّكاة إذا نوى 
الزكاة عند الدّفع إلى الجائرين واختار هذه الرّواية ؛ لاضطراره في قلع الملاحدة وقمعهم 
في بعض المواضع 

وما نسب إليه من تحريض الأعونة...الم افتراء عليه» مع أن والي هراة في زمانه 
ليس من أهل الإسراف والإتراف» بل هو الغازي الجاهدٌ في سبيل الله غياث الإسلامء 
وغيث المسلمين أبو الحسن محمد کرت» وتشرعه وخلوص طویته وصدق نيّته في إحياء 
سئّة رسول الله 6# مشهور ومسطور في التواريخ. 

["آقوله : ولا شيء في مال الصبي التُغلبي ؛ أي في مال الرّكاة » ا 
ا من الزروع والكمار» ففيه ضعفُ العشرء 4 كبا حي العشر ق أرضن 
الصبي المسلم. 

["آاقوله : استيحاشا ؛ يعني كان القياس أن يقال في النسبة : : تغلبي بكسر اللام ؛ 


(1) هراة: الك ا علدا ا مشهودة بن أمهات مدن خُراسان» قال الحنموي: له أن اها 
مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن » ولا أكرَ أهلاء > محشوة ة بالعلماء, ومملوءة بأهل 
الفضل والثراء» وقد خربها التتر سنة (١1۸ه).‏ ينظر: «معجم البلدان))(0 : 5957). 


46 ااه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وبنوا تَعْلِبٍ قوم من مشركي العرب"'' طالبهم عمر ذه الجزية "» فأبواء وفوا 
عطي الصدقة مُضاعفة فصولحوا على ذلك"» فقال عمر ذه : ذا ركه فوا 
ما شئتم . 
لكوت التسزت كذلك : إلا أنهالما كانت الباء الموحدة مكسورة فالنسية يلزم توالى 
الكسرئيْن: كسرة اللام» وكسرة الباء» بل الكسرات» فإنّ ياء السبة أيضاً في حكم 
الكسرة» وجمع الكسرئَيْن موجبُ للقل» فلذلك استوحشوا وفروا منه» وفتحوا اللام 
في النسبة. 

١1‏ ]قوله: قومٌ من مشركي العرب ؛ هذا خطأ من الشّارح 4» والصحيح أنهم 
قوم من نصارى العرب» وقد روى قصّة صلح عمر ذيه معهم ابن أبي شيبة» وعبد 
الرّزاق» وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» وغيرهم. 

وخلاصة رواياتهم: أن عمر 4# لما وضع الجزية على النُصارى قصد أن يضعها 
على بني تغلب» وهم قوم من العرب تنصروا وأنفوا من أداء الجزية وقالوا: نعطي 
السّدقات المقرّرة على أهل الإسلام ضعف ما يعطونه» فصالحهم على ذلك بمحضر من 
الصحابة ##» وأجمعوا على ذلك» وقال عمر 4#5: هذه جزيتكم فسموها جزية أو 


3-3-5 


صدقه. 
[۲]قوله : بالجزية ؛ الجزية بالكسر: ما يوضع على الكفار الدّميّين ما لم يسلموا. 
o 5 4 5‏ 52 3 
["اقوله : فصو لحرا على ذلك ؛ قال العينى في «البناية» : «بنو تغلب : بفتح التاء ؛ 
وسكون الغين» وكسر اللام: ابن وائل بن قاسط ابن هنب» اختاروا في الجاهلية 
النّصرانيّة» فدعاهم عمرٌ يه إلى الجزية فأبواء وقالوا: نحن عرب» خد متا كما يأخذ 
)١(‏ ورد بألفاظ مختلفة» منها عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب خهه: يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم» وإنهم بإزاء العدو, فإن ظاهروا عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم » ا را ا هيا : > قال فافعل» قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا 
أحدا من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» كما في«مصنف ابن ا شيبة)(۲ : 
57)ء(مصلفف عبد الرزاق)»و(١٠‏ : c(1Y‏ و((معتصر المختصر)(؟ : ۷1( و((سئن 
البيهقى الکبیں)(٩‏ : 17( واللفظ له. وينظر: «نصب الراية))(؟ : (TY‏ وغيرها. 


كتاب الزكاة/زكاة الأموال EV‏ 
وجار تقديمها لحول؛ ولاكثر منه؛ ولنصب لذي نصاب 
فلمًا جَرَى الصَلّمٌ على ضعف زكاة المسلمين, لا تؤخڈ من صبيانهم» ولكن تؤخڈ من 
نسائهم كالمسلمين"' مع أن الجزية لا توضع على النُساء'”. 

(وجار” تقديمها لحول» ولأكثر منه» ولنصب لذي نصاب) 

وام ا راد a‏ 

Ss 
عبر ولاق طايه وضعف عليهم › وأجمع الصحابة ا بإ على ذلك». ا‎ 

[لأقولة:"كالسلميي فة لا موعة الزكاة من ماه ووا شو ا 
ورجالهم. 

لكر لتر على ح E‏ ال ارا تراه 

a ل‎ 

وجزية ينتدأ وضعها إذا غلب الإمام على الكقار وأقرّهم على أملاكهم» فيض 
على الغني الظّاهر الغنى في كل سنة ثمائية وأربعين درهما ات بكر 
دراهم » وعلى وسط الخال أربعة وعشرين في كل شهر درهميّن ) والغنى وعدمه يعرف 
معتادٍ كل بلدة» هو المتّحيح» وعلى كل فقير يكب اثني عشر درهماً في كل شهر 
دسا 

وتوضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس والوثني من العجم» ولا توضع على 
عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين» ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو السّيف» ولا 
جزية على راهب لا يخالط و وامرأة عملوكة وأعمى › وزمن» وفقير لا يكسب» 
ولا على مكاتب ومدبرء وأم ولد. 

الاقرلةة وجاز» أ یو ايودي ركاه نال قبل سولان الخو وكنا جود 
تقديم زكاةٍ ا حولَيْن فصاعداء وكذا يجوز أداء زكاةٍ نصب قبل أن يملكهاء ويشترط في 
ا ا او 
بع ملكة سات لكر رذ اذى كا 


.)۸۷ - 85 من «البناية»(7:‎ )١( 


۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والاصن ف هدا أن امال اا مل جوت الركاة: وا لول فرط 
لوجوب الأداء» فإذا ود السّبب يصح الأداء مع أله لم بحب" فإذا وجد 
التصاب يصح الأداءُ قبل الحول» وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهم 
مثلا E CS‏ 


أدّى من قبل» ما إذا لم يملك نصابا أصلاً لم يصح الأداء. 

والأصلٌ فيه ما أخرجه البزّار والطبراني : «أنه يي تعجّل من عمّه العباس صدقة 
ی وفي رواية الترمذي وأبي داود: «إنّ العباس هه سأله عن تعجيل الصدقةء 
فرخّص له في ذلك 

[١قوله‏ : الأصل في هذا... الخ ؛ حاصله: إن هاهنا أمرين : 

أحدهما : : نفس الوجوب» وهو كوك الشّيء واجبا في الدّمة» وكونها غير فارغ 
عنه إلا بالأداء أو الإبراء. 

وثانيهما : وجوب الأداء وسبب نفس الوجوب هو الال النّامي بقيوده المذكورة 
اا > فإذا وجد ذلك اشتغلت ذمة المالك بالزكاة ووجبت عليه. 

و ت 9 ا کی ون رل فک اود مر غ غا ووت 
ذلك الشيء في نفسه» فإذا ود سبب الوجوب صح الأداء ؛ وإن لم يجب بعد بخلاف 
ما لم يكن عنده نصابٌ مطلقا > فإنها لم تجب حينئذ عليه مطلقاء فلا يصح أداؤها 
r‏ 

["اقوله : مع أنه لم يجب ؛ قد يستشكل ظاهره بأنه لما وُجِدَ سببُ الوجوب 
وحنيت لاعالة وا م الفصل بين سبب الوجوب والوجوب» فكيف يصح قوله: 
«مع أنه لم يجب». 

ويجاب عنه: بان الضميرراجع إلى الأداء» والغرض منه نتفي وجوب الأداء لا 

نفي أصل الوجوب» والحاصل إن تحققَ سبب الوجوب يجب الشيء ء في الذمة» فإذا 
وجد المال النّصاب وجبت في الدّمّة» وتعلّقت بالرّكاة» وأمّا وجوب الأداء الموقوف 
على مطالبة الشّارع فهو إِنّما يتَعلّقٌ بعد حولان الحول : 


)١(‏ في «مسند البزار»(7: »)٠١١‏ وقال البيثمي في «مجمع الزوائد»(ر١١٤٤):‏ «وفيه محمد بن 
ذكوان وفيه كلام وقد وثق». 
(۲) في «سنن أبى داود»(۱ : ٠ؤه),‏ وغيره. 


باب زكةة المال 
وهو للدّهب عشرونٌ مثقالا 


باب زكاة المال 
(وهو للذهب عشرون"" مغ لے" 


١3‏ فوله: عشرون؛ كون التصاب للأهب عشرين مثقالاً» وللفضّة مئتي درهم» 
ثابت من فعل النبي يَأ وقوله: ورواياته مخرّجة في «سنن ابن ماجه»؛ و«أبي 
داوود»» و«سنن الدار قطني» ؛ والصحيحين » و«مسند أحمد»» و«جامع التر مڏي»» 
و«سنن التسائي» وغيرهاء ف بعضها ذكر نضابها سا وني بعضها اقتصر على أحدهما. 

انر ف ا ا : اسم للمقدار المعين الذي يقدّر 
به الذهب ونحوه» وهو الدّينار واحدء إلا أن الديئارٌ اسم للقطعة المضروبة المقدرة 
بالمثقال. كذا في «فتح القدير». 

وفي «شرح المختصر للبرجندي»: في «الخزانة»: : الذينار: : وهوالمثقال: ا 
دوانق› والدانق أربع طسوجات» والطسوج حّتان, والحبّةٌ شعيرتان» والشّعيرة ست 
خردلات» والخردلة اثنا عشر فلساًء والفلسٌ ست فعيلات» والفتيل ست نقيرات» 
والتقيرة مان قطميرات» والقطميرٌ اثنا عشر ذرة؛ فعلى هذا يكون ا لقال سكا وتسعين 
شعيرة » وهو المتعارف عند الحساب» وعليه أهل سمرقند. 

والمعهود عند أهل الشرع أن المثتقال مئة شعيرة» وهو المتعارف في وزن أهل هراة 
في هذا الزّمانء وعلى هذا الاصطلاح ذهب من قال: إن المثقال عشرون قيراطاًء وكلٌ 
قيراط خمس شعيرات. انتهى. 


» فعن علي ڪه قال خب : (افإذا كانت لك ماتا دهم وخال عليها الول »> ففيها خمسة دراهم‎ )١( 
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون‎ 
وسكت عنه»‎ »)) 6١ : ديناراء وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في «سنن أبي داود»(؟‎ 
و«سنن البيهقي الكبير»(5 : ۱۳۷)» وغيرها.‎ 2)١05 : ؟١»ةراتخملا و«الأحاديث‎ 

وعن علي 4# قال رسول الله 4 : «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة 
الزقة ين كل رحن ورهها دهي : وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت مئتين » ففيها 
خمسة الدراهم» في «سنن الترمذي»(7: »)١١‏ وصححهء و«سنن الدارمي»(١‏ : (ENV‏ 
و«سئن أبي داود»(۲ : ۱)» و«مسند أحمد»(١‏ : 47): وغيرها. 


4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وللفضّة مثتا درهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل 
وللفضة مثتا درهم كل عشرة ا ا 

اعلم أن هذا الوزن يسمى وزنَ سبعة؛ وهو أن يكون ' الدرهم سبعة أجزاء 
من الأجزاء الى يكونٌ المثقالٌ عشرة منها 

وإن شئت تحقيق وزن المثقال والدرهم وغيرهما بحسب ما تعارفه أهل بلادنا 
فارجع إلى «كنز الحسنات في إيتاء الرّكاة» لملا محمّد معين اللكنوي رحمه اللهء وفتاوى 
ابنه مولانا محمد معين» وموضع البسط في هذه المباحث» هو هذا الموضع مسن 
«السعاية»» رزقنا الله اختتامه. 

١[‏ أقوله: سبعة مثاقيل ؛ قال الفخر الرًيلعي في «شرح الكنز»: «أي يعتبر أن يكون 
وزن كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» والمثقالٌ وهو الدّينار عشرون قيراطاً؛ 
والدّراهم أربعة عشر قيراطاء والقيراط خمس شعيرات. 

والأصل فيه: أن الدراهم كانت مختلفة في زمن النّبي ب وأبي بكر وعمر ڪه 
ثلاث مراتب: 

مهيا كان E‏ كاد نان 

وبعضها كان اثني عشر قيراطا : ثلاثة أخماس الديئار. 

وبعضها عشر قراريط : نصف الدينار. 

الأول رون عفر الى العتعيزة ما ون العشر من ايان 

والثاني: وزد سئّة ؛ أي كل عشرة منه وزد سنّة من الدّينار. 

والقالك ورن کی ای كل عقر و روزن هة دای 

افوقع الشنازع بين الاس في الإيفاء والاستيفاء » E‏ 
REL WS a‏ فخرج كل درهم أربعة عشر قيراطا فبقي 
العمل عليه إلى يومنا هذا في كل شيء». ا 

["آقوله هوات يکود .. الم؛ أي يكون الدّرهم الواحدٌ بمقدار سبعة أجزاء من 
الأجزاء التي تكون العشرة معو مف ل" > فيكون وزد الدّرهم نصفا وخمسا لوزن 
المثقال ؛ لأنَّ السبعة مجموع نصف العشرة ل كيس يعي : أعني اثنين» فإذا 


(۱) من «تبيين الحقائق»(١‏ : ۲۷۸ - ۲۷۹). 


كتاب الزكاة/زكاة المال ا 
أي يكون الدرهم نصف مثقال وخُمْس مثقال > فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة 
مثاقيل › e Nb‏ والدرهم أربعة عشر قيراطا: والقاد a‏ 


أخذت عشرة دراهم كانت أجزاؤها سبعين: كل درهم سبعة أجزاء ا ا 
العشرة: وحهئلت مها م الثاقيل عة : كل مثقال عشرة أجزاء ؛ فلهذا سمي هذا 
الوزن ورن السبغة 

لواو عي a E‏ 
الحاصلّ من ضرب خمسة: عدد شعيرات كل قيراط في أربعة عشرة» عدد قراريط 
الدّرهم» وعدد عشرة دراهم من القراريط مئة وأربعون: الحاصل من ضرب العشرة في 
عدد قراريط الدّراهم وهو أربعة عشر. 

وعددٌ شعيرات عشرة دراهم سبعمئة: الحاصل من ضرب الخمس»ء عدد 
شعيرات القيراط في مئة وأربعين: عدد القراريط » وعدد شعيرات المثقال مئة: حاصل 
فل کرت ال ق ال بن وعد ة ار مع لت ل وار عر ةة اميل 
من ضرب سبعة في عشرين» عدد قراريط المثقال» وهو مقدار عشرة دراهم» فيكون 
عشرة دزاهم مساويا لسبعة مثاقيل. 

وإن شئت معرفة مقدار ذلك بحسب أوزان بلادنا: فاعلم أن الوزن المعروف في 
بلادنا بماهجة وتولحة› والتولحة : هو الذي يقال له: توله اثنا عشرة ماهجة» وهو الذي 
يقال له: ماشة» والماهجة: يكون قانية أجزاء» كل جزء منها يسمى بالفارسيّة : شرخ : 
ويقال له بالمنديّة : ري بفتح الرّاء المهملة» وكسر النّاء المثنّاة الفوقيّة المشددة» واسمه 
الفهورة كيتكجي مضه الكاف الرس بع لها هاه قم نون اقم كاف فارسة 
ساكنة» حب نار مكسورة» ولنسميه بالأحمر. 

وهذا الجزء يكون بقدر أربعة شعيرات» فيكو ن المثقال الذي هو أي شعيرة خمسة 
وعشرين جزء أحمرء وهو ثلاث ماهجة» وأحمر واحد» فيكون نصاب الأهبٍ وهو 
عشزوةمتقالا مقداز حمسن رة زائ ونع طافجة کا بعلم هن :صرب كلاك 
ماهجة وأحمر في عشرين» هذا في الآهب. 
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وفي مُعموله 

(وفي معموله"' 

وأمّا الفضة فقد عرفت أن نصابه مائتا درهم» وكلّ درهم أربعة عشر قيراطاء 
يدق سحي فی ھل فق كرهم شيع عر رن أحمن وهو يامعناة: 
وواحد ونصف من ذلك الأحمرء فيكون مقدار مئتي درهم : سدًاً وثلاثين توجة 


عنقت ما 

ومن المعلوم أن السّكة المضروبة المتداولة في بلادنا بلادٌ حكومة النُصارى تكون 
بقدر إحدى عشرة ونصف ماهجة:» فيعرف المقدارٌ منه بأدنى تأمّل تمن له ممارسة 
اا 

1[ أقوله: معموله؛ أي ما عمل من الذَهب الفضّة من الدّراهم والدّنانير التي 
يتعامل بها الناس» ويقال لمثل هذا المضروب» وحلي النساء ولو كانت مستعملة» 
وخلية ميقب ومنظقة» أو كام اجرج أو انه من الأوات ولو اة 

وبالجملة كل ما يعمل منهما تجب فيه الزّكاة إذا بلغت نصاباًء وقد ورد أن ابي 
يد رأى في يد امرأة سوارين من ذهب» فقال: «أتؤدي زكاته قالت: لا: قال: أيسرّك 
أن سورك الله سن الا 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5 : «إن امرأة أتت رسول الله ويد ومعها ابنة لباء وق 
يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال لبا: أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا. قال: أيسرك أن 
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارء قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي بء وقالت: 
هما لله کک ولرسوله» في «سنن أبي داود»(۲ : 06 و«سنن النسائى الكبرى»(؟ : 2)١9‏ 
و«مسند إسحاق بن راهويه»(١‏ : (۷Y‏ و«مسند أحمد)(5 : (t00‏ و«المعجم الكبير» 
(5؟: ١؛».‏ وصححه ابن القطانء وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: «الدراية» 
(۱: ۲۸)» و«التبيين»(١‏ : ۲۷۷)» وغيرها. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت : «دخل على رسول الله وه فرأى في يدي فتخات من 
وی ا ا هنذا ا عا فتلت عدون انر لك يا رسو لاله فال اود 
زكاتهن» قلت: لا أو ما شاء الله » قال: هو حسبك من النار» في «سئن أبي داود»(؟ : 40( 
و«المستدرك»19 : ۷٤0)ء‏ وقال الحاكم : إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب» فقلت: يا رسول 
الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بکنز» في «سنن أبي داود»(۲ : 40( 
و«المستدرك)(١‏ : 1 )» وصححه الحاكم » و«المعجم الکبیں»(۲۳: 581)» وغيرها. 
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وتبره "', وعرض تجار 5'' قيمته' ا ا 
عشر) : أي إن كان التّقويم بالدّراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدّراهم» 
وإن كان بالدنانیر نفع قوشت بها: 
أخرجَة أبو داود والترمذي وغيره» وفي الباب أخبارٌ كثيرة» صحت أسانيد بعضيها كما 
بسط العيْني في «البناية“ 

١[‏ أقوله: وتبْرّه ؛ هو بكسر النّاء المثناة الفوقيّة» وسكون الباء الموحدة: وهو 
غير عن الس راس فيل الايساعا ا 

["قوله: وعرض تجارة ؛ العرّْض : بسكون الرَاء متاعٌ لا يدخلّهُ كيلٌ ولا وزن» 
ولا ون شيوان ولا عقارًء كذا في «الصّحاح”", وأمًا بفتجها فيطلق على متاع الدنيا 
وجميع الأموال» وهو في المتن محمول على ما ليس بنقد لذكره قبله فحمله على الفتح 
أولى من حمله على السكون. 

ا ال قرفن ال وا و ل 

[٤اقولە:‏ ا أشار إلى أنه حير بين التّقويم بالأّهب وبين التقويم 

[0اقوله: مقوّماً بالأنفع للفقراء ؛ ذكر في «السّراج» وغيره: أنه إن استوى التّقويم 
بالذهب والفضة يقوّم بأحدهماء » فلو أحدهما أروج تعين التقويم ولو بلغ بأحدهما 
نصابا دون الآخر تعيّنْ ما يبلغ به» ولو بلع بأحدهما نصابا وخمساء وبالآخر أقل قومه 
بالأنفع للفقير. 

وصورنُه : أنه لو كان بحيث لو قومهما بالدّراهم بلغت مئتين وأربعين؛ وبالدنانير 
ثلاثاً وعشرين قوّمها بالدّراهم لوجوب ستة فيهاء بخلاف الدّنانير» فإنه حب فيها نصفْ 
دينار» وقيمنّهُ خمسة» ولو بلغت بالدنانير أربعة وعشرين» وبالدراهم مئة وسئّة 
وثلاثين» قومها بالدنانير. 


.)١٠١ا/ «البناية»(۳:‎ )١( 
.)18 : «الصحاح»(؟‎ )۲( 
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تم في كل حمس زادَ على النْصِابٍ بحسابه وورق غلب فضِنهُ فضةء وَمَاخلت 


ي 3 
و 5 ه 


لي كل شر ' زا على النصاب بحسابه). اعلم أن الرّكاة لا تحب في 


0 عندنا إل إذا بلغ بم الات فإذا زاد على مئتي درهم اربعون 
کر زاد في الرّكاة درهم» وإن زاد ثمانون ر وھ ولا شيء” 2 


الأقل . 
9 ا 1 فضْة (ilu‏ 017 و دي 0 
(وور غلب فضكه 4 وما غلب غشه يقوم 


تمان النطات' "في الحول هذ هدر ): : أي لو كان في أول الحول عشرون 


كارا كم تقطن ف ا ا اذ كاة. 

(١أقوله:‏ ثم في كلّ خمس ؛ بضم الخاء المعجمة» وضم الميم وبسكونها. 

["آقوله : ولا شيء؛ هذا عنده خلافا لبماء وسنده حديث : «لا تأخذ من 
الكسور شيعا" قال ال ب لعا 5ه حين وجّهَهُ إلى اليمن» أخرجَةُ أبو بكر 
الجصّاص الرّازي في «شرح مختصر الطحاوي»» والدَارقطنِي بسند ضعيف. 

1ا]قولە : اوور الورق ينتج الوا وكسر الراء المهملة : الفضّة الغيرٌ المضروبة. 

٤[‏ اقوله : فضة ؛ يعني إذا كانت فضّة مخلوطة بالغش من غيرهاء ان كانه لعل 
للفضّة فهو في حكمها ؛ فإن لغش إذا كان قليلا لا يعتبر إذ الفضة لا تنطبع إلا بقليل 
الخش: ٠‏ فجعل القليل عفوا دون الكثير > فإن كانت الغلبة للغش فهو في حكم 
العروض» » فتزكى بعد أن تبلغ قيمته نصابا. 

[هاقوله: وما غلب ؛ وإن ساوى الغش الفضنّة اختلف فيه » والمختار لزوم الزكاة 
فيه احتياطا. كذا في «الخانيّة»؛ وفي «الدرٌ المختار» وغيره انا لاهن المخلوط القع 
فإن غلب الدّهبُ فذهب» وإلا فإن بلع الدهبُ أو الفضّة نصابَهُ وجبت» °٠‏ 

1 قوله: ونقصان النصاب... الخ؛ حاصله: أنه يشترطٌ لوجوب الزّكاة كمال 


5 e 


.)٤۸۳ وَرِقُ: بِكْسْرٍ الرّاءء الَصْرُوب من الفِضّة. ينظر : «ا مغرب )ص‎ )١( 

(۲) واختلف في الغش المساوي» والمختار لزومها احتياطا. ينظر: «التنویر»(۲: 77). 
(۳) هَدّر: باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة))(ص١٠٠۲)»‏ ودامختار الصحاح»(ص197). 
() في «معرفة السنن»(7: ١۹٤)ء‏ و«سئن البيهقي الكبير»(؟ : 70١)؛‏ وغيرهما. 
(6) انتهى من «الدر المختار»(7 : 2767)» وينظر: «تبيين الحقائق»(١‏ : ۲۷۹)» وغيره. 
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ويْضّم الذهب إل الفضّة» والعروض إليهما بالقيمة 

(ويِضّمٍ الذهب إلى الفضة"', والعروض إليهما بالقيمة)”" : : هذا عند أبي حنيفة 
#ك: وأمّا عندهما فيضم الذهب إن الشفة بالكسواء! "دن لو كان له ع 
دارو ون ذرههما فا عقو : انير فين عد ادها 

ما إذا كان له عشرة دنانيررومئة درهم جوز باقفاقهم» أمّا عندهما 
ا ", وأمّا عند أب يحنيفة 5ه فمئة درهم إن كان قيمنّهُ عشرة 
دنانير فظاهر” » وإن كانت أكثر فكذلك ؛ لوجود نصاب الدُهب من حيث القيمة 
فتجبٌ الرّكاة» وإن كانت أقل فيكون قيمة عشرة دنانير أكثرٌ من قيمة مئة درهم 
ضرورة”'» فتجب باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة. 
النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد» وفي الانتهاء للوجوب» فلا يضر نقصانٌ 
فيما بينهما فلو هلك كله في أثناء الحول بطل الحول. 

0 : ويضم الدُهب إلى الفضة EEE‏ وقيمة العرض 
للتّجارة تضم إلى النّمنيْنَ» وكذا العكس» وهذا عند الاجتماع إذا لم يكن منهما صاب 
بان كان اقل > فإذا كان كل منهما نصابا تام بدون زيادةٍ لا يحب الضّم بل ينبغي أن 
نؤدّی زكاة كل على حدة» فلو ضمٌ حتى يؤدّي كله من اذهب أو الفضّة فلا بأس به 
ع اي ا ا . كذا في «البداك 2 '» وغيره. 

[]قولە: بالأجزاء ؛ لكون المعتبر فيهما القدر لا القيمة» حتى لا تجب الزّكاة في 
مصوع وز أل من مثتين» وقيمة فوقهما. 

وله: : أن الضمّ للمجانسة في الكّمنيّة» وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة 
فيضم بها. كذا في «المداية»'". 

["آقوله : فللضم بالأجزاء؛ٍ فإ مثة درهم نص نصاب بالفضّة وعشرة دنانيرٌ 
نصفف نصاب الذهب» فبالضم يوجدٌ نصابٌ واحد. 

[٤اقولە‏ : فظاهر ؛ أي وجوب الزكاة فيه لتمام نصاب الآهب. 

[٥]قولە:‏ : ضرورة؛ إذ لو كانت قيمة عشرة دنانيرٌ بقدر مئة درهم لبيعت مئة 
دوم أيضا شرو دنار لو كانت باکر من عشرة ديثار, 


)١(‏ ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة» وإن صحت الخلطة. ينظر: 
«الدر المختار»(ص 5 7). 

9 «بدائع ١‏ لصنائع»(۲ : °( 

() «البداية»(؟ : ۲۲۳). 


باب العاشر 
هو مَّن نُصُّبّ على الطريق لأخلٍ صدقة التّجّار. وصِدّقَ مع اليمين من أنكرّ منهم 
باب العاشر 0 
(هو من نُصّب”' على الطريق'" لأخذٍ صدفة" التجار. 


ا 


صدق مع اليمين من أنكر" منهم تمام الحول 

GG RE TT 
لا يأخذ العشرّ لدوران العشر في متعلق أخذه؛ كذا في «فتح القدير»" » وغيره » وهذا‎ 
أولى ما يقال: إنه تسمية ما قيل أن العش اسم لما يأخذه العاشر وإن كان أقل منه.‎ 

["أقوله : من نُصّب ؛ بصيغة الجهول» أي من جانب الإمام» ويشتر ترط فيه أن 
كوو ع انين بناج ار :ولا والانة 0 زان نک سنا لا 
كافرا؛ لأنه لا يلي على المسلم» وأن يكون قادرا على الحماية من اللصوص ؛ لأن 
الأخد فص اهاه كذا «البحر»؟' ؛ وغيره. 

["قوله: على الطريق ؛ خرج بهذا القيد الساعي» وهو الذي يبعثه الإمام في 
القبائل ؛ لتحصيل الصدقات من المواشي في إمكانهاء واسم المصدق والعامل يشملهما. 

[٤]قولە:‏ دة ق هذا اللفظ تعليب؟ فا الحاشن تاخ من الكافر أيضا وهو 
ليس بصدقة» وفي الإطلاق إشارة إلى آنه يأخذٌ من کل مال مر به عليه» سواء كان من 
الأموال الظاهرة كالمواشي أو الباطنة كالذهب والفضة» أمّا الباطنة التي لم يمر بها عليه 
تناع مانا راح هار يشترم ا ا ور ها علق ااه قن له 
أن يأخڌ منه وإن لم يمر بها عليه. كذا في «البناية» " 

ا 0 يعنى ee‏ 
يمينه ؛ لاله متكر» وا والمنكر يصدق باليمين. 


.)١7١ : «فتح القدير»(؟‎ )١( 


(۲) «البحر الرائق»(؟ : .)۲٤۸‏ 
(۳) «البناية»(۳: ۱۲۳). 


كتاب الركاة/باب العاشر ۷ 


أو الفراغ عن الدينء أو اذعى أداءه الى فقير في مصر في غير السّوائم ظ أو عاشر 
آخر إن وجد فى السنة 
أو الفراغ عن الدّين» أو اذعى"' أداءه الى فقير في مصر , في غير السوائم) حتّى إذا 
اأعى الأداءً إلى فقير في مصر في السوائم لا يُصّدَقُ إذليس له في السوائم الأداء 
إلى الفقير ء ب AOE‏ ا ا ا خر“ إن 
و دن السنة) : أي إذا ادعى أداءه إلى عاشر انح اال ن عا ا 
موود "فق هذه O‏ 
وكذا إذا قال: إني لم أنو التجارة» أو علي دين حيط » أو منقص للنصاب» أو ليس 
هذاالمال لي» بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة» أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد 
مأذون. كذا ذكره الزیلعی. 

١[‏ ]قوله: أو ادعى ؛ يعني قال صاحب المال : قد أدّيت ما وجب علي في هذا المال 
إلى الفقراء في المصرء يصدق مع اليمين. 

[]قوله: في مصر ؛ فيد به لأنه لوادّعى أداءه بعد الوخراج م المصين لا بين 
بقوله؛ لا الأموال الباطنة بالإخراج تلتحق بالظاهرة» فكان الأخذ فيها للإمام؛ 
فياخ متها العشر ثانا وإن كاة أذاء زلا ؛ لكونه لغو. كذا في «البحر» وغيره. 

[اقوله: بل يأخذ منه السلطان؛ أي أو نائبه كالعاشر وغیره» فلمًا كان حق 
الأخذٍ فيه له صِارَ أداؤهُ سابقا باطلاء ثم اختلف في أن الرّكاة هل تكون ما أدّى إلى 
فقيرء أو ما يأخ السّاعي» فقيل: الزّكاة هو الأوّل» والقاني: سياسة» وقيل: الأول 
لغوء واللّاني : هو الرّكاة» وصحَُّحَهُ في «البداية»”". 

[:قوله: أو عاشر آخر ؛ أي يصدّق مع اليمين إذا اذّعى أداءه إلى عاشر آخر في 
هذه السنةع فورظ آن کرد اهز أهل العدلء > فإن كان عاشر الخوارج يؤخڈ منه 
ثانا 

(اقوله: موجود؛ أي تحقَق أن الآخرَ كان عاشرا في هذه السنة قبل هذا العاشر 
الطالب» فلو لم يدر هل كان هناك عاشرٌ أم لاء لم يُصدَّق؛ لان الأصلَ عدمه. كذا في 
«السراج الوهاج». 
)١(‏ في «تبيين الحقائق»(؟ : ۲۸۳). 
(۲) «البداية»(؟ : 376). 


4۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


بلا إخراج ال راءة لا إن اد أداءه في الس 1 ؛ وما صلق فيه أسلم» صلق فيه 
إخراج ١‏ عى تم 


ا و وود ا فى او ع المسلم ريم عشر_ 
(بلا إخراج 8 00 عد دري البراءة من الآخرء بل يصدق مم 
اليمين» (لا إن ادعى أداءه في ! 4 وما ا > صدق فيه المي 


لا الحزبي | إل في قوله' لاتا : هي آم ولدي" ( : أي إن ادّعى الحربي أنَّ هذه 
الأمة آم ولدي يُصَدّق ولا باخ منه شيئ 


[4] 


ا ربع عشر 

1 قوله: لا د يشترط ؛ يعني لا يكلف أن يريه مكتوب العاشر الآخر الذي اذعى 
الأداء إليه متضمر لبراءته وأخذه منهء هذا هو الصحيح ؛ لأنَّ اليمينَ كاف لصدقه مع 
أن اط وه اط اوق روا شت يشترط إخراج البراءة, 

[]قوله: وما صدق ؛ يعني كل ما يصدق فيه الاجر المسلم من الصُور الذكورة 
يُصدّق فيه الكافر المي ؛ لذن هاا خا ينه عه فاع فيدتلك الامور: ولاشدق 
الحربي في شيء من ذلك»› ولا يلتفت إلى قوله ؛ لعدم الفائدة في تصديقه. 

E e RO‏ نيل كين عله العشر 
بالحماية» وإن قال: علي دين فما عليه في داره ؛ لا يطالب في دارناء وإن قال: ١‏ الال 
بح ل لمر اا E‏ “لسن لحار كدي الاه وان 
قال: أَدَّينّه» كذَّبّهُ اعتقاده. كذا في «العناية»'") 

الاقوله: إلا في قوله؛ فإنه يصدَّقُ في دعواه أن الجارية التي معه أمّ ولده» فإِنّ 
إقرارَهُ بدسب من في يده صحيح» بأن أقرّ لغلام معه مجهول السب أنه ابنه» فكذا 
بأمومية الولد. كذا في «النهر». 

]قوله: ربع عشر؛ هذا النّمْصيلُ مروي عن عمرّ 45 أنه أمرّ عمّاله بهذا بمحضر 


)١(‏ لأ كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيح إذا كان يولد مثله لثله؛ 
وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند الإمام 5ه ويعشر؛ لأنه 
إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره.ينظر: «درر الحكام)(١‏ : ٤‏ - 860١)ء‏ و(البحر»(۲ : 
۰)». و((تجمع الأنهر»(١‏ : .)5١١‏ 

(۲) «العناية»(؟ : ۲۲۷). 


كتاب الزكاة/باب العاشر ۹ 


ومن الدّمِي ضعفه» ومن الحربي العشرٌ | ن بلع مالهُ نصاباًء ولم بعلم قد ماأ 
اء > وإن علم أَحَدَ مثلّهُ إن كان بعضاً لا كلا إن أخذوه ما 
ومن المي ضعفه» ومن الحربي العشر إن بلع ماله نصابا"» ولم يُعلّمْ قدرٌ ما 
اخ مِن) : أي لم يعلم قد ما أَحَدَ ينا أهلٌ الحرب إذا مر تاجرنا عليهم. 

(واإن ن عم" أَحَدَ مثله | إن کان بعضا ل علا رن ادر E‏ 
ا اد وكا اهل الریا فاش را اغا من ایی ظل ذللف إنة كان بعضاء > حتی 


أنْهم لو أخذوا كل أموالناء > فعاشرنا لا أخڈ کل أموال الحربی المارٌ 
من الصحابة ر “» أخرجَهُ عبد الرّزاق في «مصتفه» وغيره» ثم ما يؤخ من المسلم 
زكاة تصرف في مصارفهاء وما يؤخ من الذمة ليس بزكاة» بل تصرف في مصرف 
الجزية والخراج» وكذا ما أخذ من الحربي بل الأخ منهما لحمايته. كذا في «البناية»" 

"١‏ ]قوله: وإن علم. . الخ؛ الحاصل أن دخول الحربي في الحماية أوجب الأخذ 
منهء فإن عرف كميّة ما أخذ أهلُ الحرب من تجار أهل الإسلام عند دخولهم في بلادهم 
أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إذا عرف أنهم يأخذون كل المال مناء فنحن لا نأخذ منهم 


الكل بل نترك لهم ما يبل به إلى مأمنه. 
وإن لم يعرف ذلك أخدّ العشرّ ضعف ما يؤخ من الدّمي ؛ لأنه أحوج منه إلى 
الا ولو لم يع أصل اخة شي ما بود ار ابا + قق سه وإ نحلم 


)١(‏ نصاباً ؛ فإنه من الذمي ظاهر؛ لأن ما يؤخذ منه ضعف الزكاة» فصارَ شرطه شرط الزكاة» وأما 
في حق الحربي ؛ فلأن القليل عفوٌ لحاجته إلى ما يوصله إلى مأمنه وما دون النصاب قليل» 
فالاخذ من مكله يكون غدرا؛ ولان القليل لا يحتاج إلى الحماية نشل ة الرُغبات فيه» والجباية 
بالحماية. ينظر: «التبيين)(١‏ : /758)» و«البحر))(؟ : .)5101١‏ 

(8) فجن انين بن عالت ف فال ورن غم قله ف اموال ان فق كل ريمن درهما دوعماء 
وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم» وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة 
دراهم درهم» في «المعجم الأوسط)(۷: .)١1/‏ ود«ستن البيهقي الكبين)(؟ : 2)5١١‏ 
و«مصنف ابن أبي شيبة»(7 : ۷ ). و«مصنف عبد الرزاق»(7 : 160)ء وقال البيثمي.في 
«مجمح الزوائد»(”: :»77١‏ «رجاله ثقات». وفي بعضها بلفظ : «فأخرج لي كتاباً من عمر بن 
الخطاب ذه خذ من المسلمين...» 

(۳) «البناية»(۳: ۱۲۸). 


ولا من قليله ETE‏ بد رلا باح حب ند د 6 


. 


فا ونا :ولو عدر كم در قبل اكول 

(ولا من قليله'"'؛ وإن أقرٌ بباقي النصاب في بيتِه): القليلٌ مالا يبلغ 
التصات: 

(ولا يأخدُ شیئا منه» إن لم يأخذوا شيئاً ما : الضّميرٌ في لم يأخذوا راجع 

لي اكل لخر وان لمي "هذا اللفظ. 

ولو ف ر قبل الحول"' 
ST‏ 
كذا في ا 7 القدیر»» و غير 


يي 00 ل 
ا 


وهل يؤخ منه إذا علم أخذهم منّا من ال لقليل» فيه اختلاف : ففي «جامع 
الصّغير»: يؤخذ مجازاة» وفي «المبسوط»: لا ؛ بناءً على أن الأخذ من القليل ظلم فلا 


نرتكبه. 

["آقوله: الم يذكرء > أي صراحة» لكنه مذكورٌ حكماء وهويكفي لإرجاع 
العمين 

[۳اقوله: ولو عشر؛ أي التَّاجِرٌ الحربي» وهو مجهولٌ من التعشيرء بمعنى : أخذ 
العشر. 


[:آقوله : قبل الحول؛ قيّدَ به؛ لأنه لا يمكنْ له المقامُ في دارنا حولاً كاملا ء 3 
يقول له الإمام عند دخوله : : إن أقمت حولاً ضربت عليك الجزية» فإن أقام ضريهاء ثم 
لا يمَكَنُ من العود غير أنه إن مر ثانياً بعد ا حول ولم يكن له علمٌبمقامه حولا عر 
كنا وجرا لهك ويردة زايا . كذا في «فتح القدير»”*) 


.)۲۲۸ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)۲۲۹ : «فتح القدير»(؟‎ (۲( 
.)۲۲۸ : «البداية»(؟‎ )( 
.)۲۲ «فتح القدیر»(۲:‎ )( 


كتاب الزكاة/باب العاشر 401 


و باس عمو 


إن جاءَ من داره ومر عش ثانياء > وإلا فلا وعشر حمر ذم لا خَيّزيرَهُ مر بهماء أو 
إن جاءً من داره ومر عْشْرَ ثانيا", وإلاً فلا") : أي إن أَخِدَ من الحربي العشرء » ثم 
مر قبل الحول إن كان في المرة الانية جاءَ من داره عضر ثانياء نرا 
دارنا إلى دار" لا يؤخذ منه شيء. 

ا ی )نهنا عله الى قا 

وأمّا عند ا له لا يعشرها. ٠‏ 

وعند زُفرَ ضيه يعشرٌ كل واحد. 

وعند أبي يوسف #5 إن مر بهما يعشرهما > فجعل الختزير تبعا للخمر» ون 
مر با خمر منفردا يعشرهاء وإن مر بالخنزیر منفردا لا. 

١1‏ قوله: عشّر ثانياً ؛ أي أخذ منه العشرَ مرّة ثانية. 

["أقوله: وإلا فلا؛ لأنالأخد في كل مرّة استئصال للمال؛ وحق الأخذ 
لحفظه» وأيضاً حكمٌ الأمان الأول باق ما لم يحل الحول» أو يرجع إلى دار الحرب» ولا 
يجوز الأخذ ثانيا بدون حولان الحول أو تجذد العهد. 

اكول راحم مو ارتا إل اة و كدالو كان سار من ل إل دة 
بلادنا. 

ا عشر؛ المرادُ به أخذ نصف العشرء فإنه الذي يؤخ من الدّمي» وأمًا 
الحربي فيؤخڈ من خمره العشرء وأمّا المسلم فلا يؤخڈ من خمره» ونحو ذلك» ولا 
يتقوم شرعاً في حقه شيء. 

[٥اقوله‏ : عند الشافعي #ه... الخ ؛ الحاصل أنه إذا مر الكافرٌ بالخمر فقط أو 
بالخنزير فقط أو كليهماء فعند الشافعي #5 لا يأخدٌ عاشرنا منه شيئا ؛ لأنهما وإن كانا 
ال رن ق عو اا فاد الخمرَ لهم الل لناء والختزيرٌ لبهم كالشاة لناء ولا 
يمنعون من بيعهما وشرائهما » لكن لا قيمة لهما شرعافي حق أهل الإسلام» وليسا 
بمتقوّمين في حقهم» فلا يكن لنا أن نأخذٌ منهما شيئا من عينهماء ولا من قيمتهاء > فإنّه 
لا يجوز للمسلم تَلّكهما وتمليكهماء وقيمة الشّيء في حكم ذلك الشيء. 


كك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولاابتاعة وشار 

والفرق"' عندنا: أن الخنزير”' من ذوات القيم» فأخد قيمته كأخذه» والخمرٌ 
من ذوات الأمثال» فأخذ القيمة لا يكون كأخذ العين. 

(ولا بضاعة””؛ ومضارية) : أي إن مر المضارب بمال المضاربة لا يؤخد فنه 
ا 

وعند زفر ظ: يُعثّر کل واحار منهما؛ لأنه وإن لم يكن کل منهما مقوّما لکن 
أخذ القيمة ليس كأخذ العينء وسبب الأخذ موجود وکو اا ا رك ا 
ها شونا و نيونت غلا ا 

وعند أبي يوسف ذه: يعشر الخمرٌ دون الخنزير إلا إذا مر بهماء فحينئل يعشر 
اون اسای ای 

وعند أبي حنيفة طك: بعش افر و حت او سوا م ينما اويا عدهما: 

1 أقوله : الفرق؛ أي بين الخمر والختزير» حيتٌ لا يعشرٌ الثاني مطلقاء ويعشّرٌ 
الأول مطلقا. 

["قوله: أن الخنزير... الخ؛ حاصله: أن الأشياءَ على قسمين: 

الأوّل: ما يوجدٌ له مثلّ متقارب به ويقال لمثل هذه الأشياء : ذوات الأمثالء 
وعند هلاكها يحب أداء المثل. 

والاني : ما ليس كذلك» ويقال لہا: ذوات القيم» وعند هلاكها تجب القيمة. 

ومن الأول الكل والمووون وهنا 

ومن النّاني: الحيوانات والثّياب ونحوها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الخمرٌ من ذوات الأمثال» حتى لو أهلك خمر ذمي ذمي 
يحب عليه مثله» فأخذ القيمة في العشر فيه لا يكون كأخذ الخمر الحرم على المسلم 
شرعا > بخلاف الخنزير» فإنّه من ذوات القيم» فأخذ القيمة فيه كأخذ عينه» وهو منوع 
للمسلم ؛ فلذا حكم بأن يعشر الخمرٌ ولا يعشر الخنزير» وبهذا علم وجه قول أبي 
E‏ ايها 

['آقوله : ولا بضاعة ؛ بالرّفع عطفٌ على قوله: «خنزیره»» وكذا قرينه. 

والبضاعة لغة: قطعة من المال. 


كتاب الزكاة/باب العاشر ودف 


وكسب مأذون إلا غير مديون معه مولاء 
(وكسب مأذون إلا غيرٌ مديون معه مولاه): أ ي إن مر عبد مأذون فإن کان" 
تكوو 0 "رن فريك O‏ بذاك EE‏ 
المولى معه تؤخذ منه الزكاة» وإن يكن المولى معه لا تؤخذ. 

واصطلاحاً: ما يدفعٌهٌ امالك لإنسان يبيع فيه وينّجر ليكون الرَبح فيه كله 
للمالك. 

والمضاربة : هو دفع المال للتجارة مع اشتراط الشركة في الربح. 

ففي هاتين الصورَيْن الال أمانة في يد الاجر لا ملوك لهء فلا يؤخ منه العشر. 

أ غ مار ن اص الى ادن حرق اا 

(؟آقوله: فإن كان. ..الخ؛ الحاصل أن المأذوث ما أن يكون مديوناً دين حيط ء 
أو بغير حيط » أو غير مديون أصلاء أو في كل إما أن يكون معه مولاء أو لاء ففي الأول 
لهي علطا وتان ا خرن إن لم يكت معنه ولاه إن كان كر حيك 
بقي بعد وفاء الدّين نصاب. 

["آقوله: : لا يؤخدٌ منه شيء؛ للشغل بالدين» ولأنّ مال العبدمملوك للمولى » 
كما أن رقبته ملوك له» وإن كان مأذوناء هذا عندهما. 

وعنده: لا يملك مولاه ما في يد المأذون من کسبه» وتفصيله في «كتاب المأذون». 


مو مج ي 


باب الركاز 


#4000980 . 0 ع - 
هو معدل ذهب وخحوه وجد 


باب الرڪاز 

الركاز: هو المال المركون"' في الأرض مَخلوقا كان أو موضوعا. 

وَالمعْدِنُ: ما كان مخلوقا". 

ولك ها كان مسوا" 

(هو معدن ذهب ونحوه وجد 

[١اقوله:‏ المركوز؛ أعم من أن يكون راكزه الله جل أو عبداً من عباده ؛ فلذا 
عَم وقال : مخلوقاً كان أو موضوعاًء والمرادٌ بالمخلوق ما خلقة الله جل في الأرض» 
رو اى اال : المعدن؛ د بفتح الميم» وکا ی اشن 
مهملة ساكنة» من عَدَنٌ معنى: : أقام » وهو في المكان الذي يستقر فيه شيء» ثم غلب 
استعمالَهُ في نفس الأشياء المستقرّة. 

والمراد: : بالموضوع ؛ الذي دفئَهُ واحدٌ من الّاس» وهو الذي يقال له: الكت 
يقال: كر كنزا ؛ بفتح الكاف» جمعه. 

["]قوله: ما كان مخلوقاً ؛ هو على ثلا: ثة أقسام : 

منطبع : كالذهب» والفضةء والرّصاصء والحديد. 

ومائع : كالماء» والملح» والنفط » والقير. ْ 

وماليس شيا متهما: كالول والفيروزج » والزاج » والكحل» وغير ذلك » 
والذي يُخْمْس نما هو ما كان جامدا ينطب بالتار لا غيره . كذا في «جامع الرموز» 0 
و«الدر المختاں»” وَغَيْرههنا 

[]قولە ا كان دوعا سواءٌ كان من الكمَارٍ أو أهل الإسلامء > لكن الذي 
يخمّس هو الأول» والنَّاني في حكم اللقطة > كما سيأتي ذكره. 

٤[‏ قوله وا و كان الاج ما او ها ا :كاي 
الات“ 


E 


000( «جامع الرمون»(١‏ : ۱۹۷). 
(۲) «الدر المختار»(؟ : : 5). 
(۳) «البناية»70: ۱۳۸). 


كتاب الزكاة/باب الركاز $00 


في أرض خَراجٍ أو عشر حمس ٠‏ 
في أرض حرا م 7 0 عر لي 

١1‏ اقوله: في أرض خراج ؛ بالفتح» أو عشر بالضم ؛ أي الأرض التي يجب على 
مالكها فيها أداء عشر ما خرج منهاء والأرض التي فيها على مالكها الخراج» وسيأتي 
تفصيلهما إن شاء الله» وهذا القيد ليخرج الدّار» فإنه لا شيءَ فيهما. كذا في «فتح 


(r) “| 
2 الشدير»‎ 


لكن يرد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة» فيلزم أن يؤخ شيءٌ من 
الملأخو: منهاء وليس كذلك إلا أن يقال: يعلم حكم المفازة بالطريق الأولى ؛ لأنه إذا 
وجب في الأرض مع الوظيفةء وهي العشرٌ أو الخراج فلان حب في الخالية منها أولى: 

وذكرّ إنتجاعيل ابلس في «شرح الدرر»: إِنّه احترازٌ ما جد في دار الحرب » 
فان أرضّها ليست عشريّة ولا خراجيّة ؛ والمراد بأرض الخراج والعشرٍ أعم من أن تكون 
مملوكة لأحدء أو اة للرراغة أو لأ فتدخل فيها المفاوزء وأرض الموات» فإنّها إذا 
جلت اة للززاعة كاد عشرية أو تراج 

اقول غُمين» هنول من مس الإمام عن باب طلبة إذا أخد اخم كذا 
في «المغرب»» لا من التّخميس ؛ لأنه جعل الشّيء ذا أخماس» وهو غيرٌ مراد» أي 
أل الما منة شهني واا ق نيك اال راغ انه وهو ازيعة اماي ان وج 

والأصل في هذا الباب حديث: «في الركاز الخمس»“» وهو حرج في الصحاح 
الستة وغيرها . 


)١(‏ أرض الخراج: وهي كل ما فتح عنوة» وأقرٌ أهلّهُ عليه» أو صالح الإمام مع أهلها أن يقرّهم 
عليها ولم ينقلهم إلى موضع آخر؛ لأن اللائق بالكفار ابتداء الخراج» سوى مكة. وسيأتي 
تفصيله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 137). 

)۲( أرض العشر: هي أرض العرب » وما أسلم اسل أو فتح عنوة وقسم بين الغامين. وسيأتي 
تفصيله. وتمامها في «البحر )0 : .)١١١‏ 

(؟) «فتح القدير»(؟: .)۲۳٤‏ 

.)١60 «المغرب»( ص5‎ )٤( 

(0) في «صحيح مسلم»(۳: «(TY‏ و((صحیرح البخاري»(۲ : CE:‏ وغيرها. 


4۵٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وباقيه للواجد إن لم تملك أرضه» وإلا فلمالكها » ولا شيءَ فيه إن وجده في داره ظ 
وفي أرضيه روايتان. 
وباقيه للواجد”'' إن لم تملك أرضّهء وإلا فلمالكها". 
ولا شيء”' فيه إن وجده ف داره. 


ا ر ی ر ی کے م م م م ی 


وفي أرضه روایتان ' 520000 
وفي المقام تفصيلٌ ذكرت نبذا منه في «التُعليق الممجد على موطأ الإمام محمد 

١[‏ آقوله : وإلا فلمالكها؛ أي إن كانت الأرض التي وجدّ فيها ملوكة لأ 
فالباقي بعد أداء الخمُس للمالك» ولا يخفى على الفطن أنّ هذه الجملة مستد ركة لما يأني 
من قوله: «وفي أرضه روايتان»؛ إلا أن يقرّء اقتصر هاهنا على رواية واحدة عن أ في 
حنيفة 4# وهي التي اختارها أبو يوسف ومحمد #؛ ونص عليه ؤ في «الجامع الصغير»: 
وذكر تعد د الرواية فيما يأتي. 

["قوله: ولا شيء؛ أي لا جب الخمس على من وج معدنا في داره المملوكة ؛ 
لأنه من أجزائها فيملكة مّن يملكها. 

[اقوله: روايتان؛ قال في «غاية البيان»: في الأرض المملوكة روايتان عن أبي 

ففي رواية «الأصل»" ': لا فرق بين الأرض والدّار حيث لا شيء فيهما ؛ ؛ أن 
الأرض لَمّا انتقلت إليه تقلت يجميع أجزاتهاء والمعدثُ من تربة الأرض > فلم يجب فيه 
شيء كالغنيمة إذا باعها الإمام من إنسان سقط عنها حقّ سائر النّاس ؛ أنه ملكي 
ببدل > كذا قال الخصّاص. 

وفي رواية «الجامع الصغير» “: بينهما فرق» ووجد أن الدّار لا مؤونة فيها فلم 
تخمس > فصار الكل للواجدٍ بخلاف الأرض» فان فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس. 
انتهى. 


)١(‏ لأنه مباح أثبت اليد عليه كالصيد. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق/07 /أ). 
(؟) «التعليق الممجد»(؟ : .)١57‏ 
(۳) «الأصل»(۲: .)۱۱١‏ 


2 «الجامع الصغير»(! ص .)١75‏ واختار رواية «الجامع» صاحب «الکنز»(ص ۲۹)ء و«التنوير»(؟ : 


كتاب الزكاة/باب الركاز tov‏ 


ەل رر o‏ 4 2 
ولا في لؤلؤء وعنبرء وفوروزے وجد فى - نز فيه سمة 


ولا في لؤلو"' ر وفيرورّج جد في جبل". 

ركز فيه ية الإسلام" كاللقطة“ 

ار واو توتو ا الو ب الات ا وا رن 
وهمزة: هو يخلق من مطر الرّبيع إذا وقع في الصّدف» وقيل: إن المّدفَ حيوانٌ يخلق 
فيه اللؤلؤ. 

والعنبر؛ على وزن جعفرء ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرٌّء وقيل: ! 
شجر ينكسر فيلقيها الموج إلى السّاحل» وقيل : ا 
ال 

والفيروزج ؛ معرب فيروزه. 

والحاصل آنه لا خمس في كل ما يستخرج من البحرء ولو كان ذهباً كنز في قعر 
اک ؛ فإ أصل الخمس في الغنيمة» وهي ما كانت للكفرة ثم صارت للمسلمين بحكم 
القهرٍ والغلبة» وباطن البحر لم يرذ عليه قهِرٌ أحد» فلم يكن المأخوذ منه في حكم 
الغنيمة؛ وكذا لا خمس في الأحجار كالفيروزج والياقوت والرّمردٍ وغيرها ؛ لحديث: 
«لا زكاة في الحجر»» أخرجه ابن عدي. 

["أقوله: : وُحِدَ في جبل ؛ عند لكل اذك وهذا احترازٌ عمّا وجدّ في خزائن 
الكفار فأصيب کا فإنه يحب فيه الخمس بالاثفاق» كذا في «النهاية»» ويخمس عند 
أبي يوسف د ما يوجد في البحر أيضاً. 

["'أقوله: : ميمة الإسلام ؛ ؛ بكسر السّين المهملة» وفتح اميم بمعنى العلامة» وذلك 
ككتابة كلمة الشهادة أو نش آخر معروف للمسلمين» يعرف به آنه مال موضوعٌ 
ومدفون من المسلمين. 

[ اقوله: كاللقطة ؛ ؛ هو بالضم ما يلتقط ويؤخذ من موضع لا يعرف مالك ؛ 
وحكمهنا: : أنه ينادى بها في أبواب المساجدٍ والأسواق إلى أن يُظنْ عدم الطلب» ثم 
يصرفها إلى نفسه إن كان فقيرا وإلا فإلى فقير آخرء وستطلعٌ على تفصيل ذلك في كتاب 
اللقطة إن شاء الله تعالى. 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وما فيه ميمة الكفر حُمّس» وباقيه للواجد إن لم لَك أرضّة» وإلاً فللمختط له 
وركارٌ صحراء دار الحرب كله لستامن وجذه 

وما فيه سيمةٌ الكفرٍ"' حمس شن >¿ زياقية للواجد إن إن لم تملك أرضةء ys‏ 
فلل ىخم“ له) : : أي امالك أول الفتح. 

(وركاز”' صحر دن الب كله تام جا 


1 قوله هة الكقر؛ كنقش صم أو اسم ملك من ملوكهم أو غير ذلك ما 
SS‏ 

اله خمس؟ ؛ سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة ؛ لأنَّ الكترّ 
ليس من أجزاء الدّار فأمكن إيجاب الخمس فيه بخلاف المعدن. 

[۳]قولە: : وإلا؛ أي وإن كانت الأرض التي وج فيها ملوكة لأحد فهو للذي 
اختلط لهع وهو الذي مِلَّكَهُ الإمام هذه البقعة يوم فتح تلك البلدة» فإنٌ الإمام إذا فتح 

بلدة يحعلُ لكل واحد من الغائمين ناحية» ويجعلها له ويجعل لها علامة» ويختط عليها 
رط ا رط سيا 
بالكسرء وهذا عندهما. 

ا : في هذه الصورة أيضاً الباقي بعد الخمس للواجد . كذا في 
«البناية»" 2 » وذكر في «السراج»: : إن الفتوى على قول أبي يوسف 5ه وذكر في 
«المعراج»: إن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرضء فإن ادّعى الول لذ اثقاقا: 

٤[‏ آقوله : : فللمختاً له؛ أي إن كان حي ولوارئه إن وجد» فإن لم يعرفوا يوضع 
في بيت المال. كذا في «الفتی ° 

[6أقوله: ورکاز ؛ أعم من انكو كن أن مدا 

[1]قوله: لمستأمن ؛ أي من دخل دارهم بأمان» وكذا لو دخل دارهم بدون أمان 
فوجده بخلاف ما إذا وجدّه في دار مملوكة لهم ؛ > فإنّهِ يردّه إلى مالكها إن كان مستأمناء 


)١(‏ المختط: : من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه؛ فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى 
مالك له في الوسلام . ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير»(ص1760١).‏ 

(۲) المستأمن : هو من دخل دار الحرب بأمان. ينظر: «البداية)(1 : .)1١9‏ 

.)١5060 «البناية»(۳:‎ )۳( 


)€3 «فتح القدير»(؟ : .(YTA‏ 


كتاب الزكاة/باب الركاز 164 


a a‏ يب ا EO‏ ار 
وإن وجذه في دار منها رد إلى مالكها » وإن وَجِدَ رکاز متاعهم في أرض منها لم 


تملك وباقيه له 
أي إذا دخل تاجرنا دار الحرب بأمان؛ فوجد في صحرائها ركازاًء فكلّه ل 
(وإن وجده في دار منها رد ذلك 0 

وإن وجِدَ رکا متا في أرض منها لم تملك حمس" وباقيه له). 


وإن لم يكن مستأمناء فالكل له؛ وذلك لان صحراءهم مملوكةٌ لأحد» فلا يعد أخذه 
غدرا ولا كذلك الدَّارٌ المملوكة. كذا في «غاية البيان»» وغيره. 

[١قوله:‏ خمس؛ قال الشارح البروي: فيه بحث ؛ فإنّ وجوب الخمس بعد أن 
يشبت الانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدي المسلمين بطريق القهر والغلبة حقيقة أو حكماً. 
كما في «النهاية»» و«الكافي»؛ وغيره. 

وركاز دار ر الحرب متاعا كان أو نقد كلّه للواجد المستأمن إن وجد في الصّحراء , 
وغاية التوجيه أن يقال هاا من ا ف : «وما فيه سمة الكفر خمس»» وهذا 
القول وإن كان اعم من التقدين والمتاع > لكن ذكر هذه المسألة دفعا لتومّم أنّ هذا القول 
مختص بالتقدين كما في الرّكاة؛ فإتّها لا تحب في متاع لغيرالنجارة» فتقرير للمسألة على 

هذا : : إن وجد في دار الإسلام ركاز متاعهم في أرض مباحةٍ خُمس. انتهى. 

وقي «الدر» بعد ذكر ما في المتن : : هذا غير صحيح > لما صرح ب به شرّاح «البداية» 
وغيرهم أن اخس انما يجب فيما يكون في معن الخيمة؛ وهو فی م يكون ف يد دار 
الحرب» ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل› والمذكور في «الوقاية» ليس كذلك ؛ 
لأن المستأمن كالمتلصص» والأرض من دار | الحرب لم تقع في أيدي المسلمين. 

فالصواب أن يقطع لفظ : : «وجد» عما قبله» ويقرأ على البناء للمفعول» ويترك 
اماه سوال »وهات الارض إلى ی انتهى. 

وفي «الشرنبلالية»”” ': «وجد» متي للمفعول ونائب ب فاعله المحذوف : : أي ذو منعة 
لا المستأمن » والتقييد بقوله: : «لم تملك»» يعلم منه المملوكة بالطريق الأولى. 


)١(‏ وكذا إن لم يدخلها بأمان» ونما كان له لسبق يده على مال مباح» ولم يجب الخمس ؛ لأنه 
أخذ خذه متلصصا غير مجاهر. ينظر : : «درر الحكام»(١‏ : (A0‏ 

(؟) حذرا عن الغدر والخيانة» ولم يرده وأخرجه إلى دارنا ملكه ملكا خبيثاً. ينظر : «الدر المنتقى» 
.))١8:1(‏ 

.)185 : ١١»ةيلالبنرشلا«‎ )0( 


باب زكاة الخارج 
في عَسّلِ أرض عشريةأو جبلء وره› وما خَرَجَ من الأرض»؛ وإن لم يبلغ خمسة 


شر ل تاو 
.+ 


أفنصقاء ولم يبق سنة ؛ وسقاه سيح › أو مطر 


باب زكاة الخارج 
في عسل أرضٍ عشريةأو ل وروا" وما خرج من الأرض» وإن لم يبلغ 


ف بير وني 


شن ارسق و يبق سنة» وسقاه ا “دأو قط عثر) 
(أقولة: ف عنسل ؟؛ فى إطلاقه إشارة إلى أنه يؤخذ منه العشرء وإن قل» وفي 
رواية عنه ذ#ه, وهو قول أبي يوسف 4#: إِنْه لا يؤخذ منه إلا إذا بلغت قيمة عشرة 


أوسق» والقياس: أن لا يؤخذ منه العشر مطلقاء وهو رواية عن أبي يوسف 45 ؛ لأنه 
متولد من الحيوان لا من الأرض» فصار كالإابريسم إلا آنه تركنا ذلك لما ثبت في «سنن 
ا داود» واا و«رجامع الترمذي» و«معجم الطبراني» وغيره : «أنْ النبي ب أخذ 
ا 

[۲]قوله: عشرية أو جبل ؛ الأخصر أن يقول: أرضٌ غير خراجية ؛ فإ المانع من 
وجوب العشر كون الأرض خراجية ؛ لأنه لا يحتممٌ العشر والخراج فيشمل العشرية ؛ 
وما ليست عشرية ولا خراجية كالجبل والمفاوز. 

الاقوله: وقره4 عط ف على غمل: وکو إل ال اه اا 
عل فل ا ثم وجوبُ العشر في العسل ومر الجبل مشروط با إذا حماه الإمام ؛ 
أي من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل أحدء فإنّ مر الجبال مباح لا يمنع 
المسلمون عنهء فإِنٌ الجباية بالحماية» فإن لم يحمِه فلاء فإنّه كالصيد. كذا في «الدر 
امعان اه 

[٤اقوله:‏ سيح ؛ بفتح السين المهملة» يقال: ساح الماء سيحاً: إذا جرى على 
وجه الأرضص» والمراد به ماء الأنهار والأودية. 


(۱) آي مر الجبال. ينظر: «شرح ابن ملك»(013 /ب). / 

(۲) فعن أبى سيارة المتقي #5 › قال : قلت : «يا رسول الله إن لى نحلاء قال : أد العشرء قلت : يا 
يعولا احمها لي فحماها لي» في «سنن ابن ا »)٤‏ و«مصنف ابن أبن 
شيبة)(۲ : ۳)» و«مسند أحمد)(5 : ۲۹۳)» وغيرها. 

(9) «رد الحتار على الدر المختار»(" : Fo‏ -5؟5). 


كتاب الزكاة/باب الخارج ١‏ 


لاا الل ا ا ل ل ل 2 2 0 


عشر: : مبتدأء وقولة : في عسل أرض : خبره» وهذا عند أبي حنيفة كله » وأما 
اه وعند الشافِعِي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 


ولوق" ستون صاعاًء والصاع اة ارطال: 

وأيضا لیس" عند 

١[‏ أقوله: وأما عندهما. .. الخ» سندهم في ذلك حديث: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»"» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ٍ 

الام حي و وما سم السماء والعيون أو كان عشريا العشرء ا ن 
بالنضح نصف العشر»" > أخرجه البخاري ؛ فإنه بعموم لفظِه دال على أن في كل قليل 
و وبه استدلٌ في وجوب الصدقة في الخضراوات» وزيادة تحقيق مذهبه في 
«فتح القدير»» وغيرهء وغير خاف على الفطن المتجر قوّة قولمما في الموضعين عقلا 
ونقلا. 

وله : والوّسّق ؛ بفتح الواو والسين المهملة. 

1؟اقوله : ليس... الخ؛ الحديث: «ليس في الخضراوات صدقة»» أخرجه 
الدارقطني والبرّار وغيرهما بأسانيد متعدّدة أكثرها ضعيفة » كما بسطه الريْليِيَ”. 

وعند المي إن معاذا كتب إلى رسول الله و يسأله عن الخضراوات» وهي 
البقول» فقال: : «ليس فيها شيء» 

وعند الحاكم عنه: إن رسول الله ب قال: «فيما سقت السماء والسيل العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشرء » وإنْما يكون في التمر والحنطة والحبوب فأمًا القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب معفوٌ عنها»". 


: و«أسنى المطالب))(٤ : : 507)ء و«حاشیتا قليوبي وعميرة)»(؟‎ »)۳۸١ : ١(»جاهنملا« ينظر:‎ )١( 
وغيرها.‎ »))۳ 

() قي «صحيح البخاري»(۲: »)0۲٤‏ و(«(صحیح مسلم»(۲: 1۷۳)» وغيرهما. 

(۳) في «صحيح البخاري»)(؟ : 2)01٠‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5 : ۳۷)» وغيرها. 

.)۲٤۳ : «فتح القدير»(؟‎ )٤( 

(0) «مسند البزار»(7: 2)١601١‏ و«المعجم الأوسط)(7 : )عو 

(1) في «نصب الراية»(5 : .)١59‏ 

)۷( في «سنن الترمذي»(۳: 2073١‏ وغيره. 

(۸) في «سنن الدارقطني»(۲ : ۹۷)» و«سئن البيهقي الكبير»(5 : ۱۲۸)» و«السنن الصغير»(7: 
(1Y‏ وغيرها. 


451 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إلا في نحو حطب » وفيما سقي بِعَرْب 
في النضراوات' لقا اوقا رين و 

واعلم أنَّ عند أبي حديفة هججب في المخضراوات صدقةً يدها امالك إلى 
الفقراء ؛ لا آنه يأخدها السلطان» هكذا في «الأسرار»'” للقاضي الإمام أبي زيد 


الدبوسبي. 
(إل في نحو حطب"): لضت و سس 
(وفنها سى بكر 
١1‏ ]قوله: في الخنضراوات ؛ هو بفتح الخاء وا لمعجمة» جمع خضراءء والمراد بها 


نحو الفواكه كالتفاح والكمثرى وغيرهماء والبقول: كالكرّاث والكرفس» وغيرهما في 


«البغاية». 
[۲]قوله : و يبق ؛ أي الأشياء التي لا تبقى إلى سنة بل تخرب وتفسد. 
[']قوله: الأسرار؛ ب بفتح الهمزة» اسم كتاب صنّفه القاضي أبو زيدٍ الدبوسي» 


ارا و 

[:قوله: : إلا في نحو حطب ؛ اراد به ما لا يقصد به استغلالُ الأرض غالباًء ولا 
يطلب نباتها في البساتين عادة : كالحطب والتبن وهو الكلأء والسعف: أي ورق جريد 
النخل الذي يّخذ منه الزنبيل والمراوح » والخطمي والأشنان وشجر القطن وغير ذلك ؛ 
نعم لو قصد الاستغلال بشيء E‏ 
للحشيش » يجب فيها العشر. كذا في «البداية»'") 

[ه]قوله : كالقصب ؛ المراد به القصبُ الفارسي الذي تتخذ منه الأقلام ويدخل في 
الأبئية» وأمًا قصب السكر و عنده. كذا في «المداية»”" ء و«البناية»!*) 

[]قوله: بِغَرْب ؛ الغرب بفتح الغين المعجمة : الدلو الكبير. 

والدالية: هو الدولاب» قال في «المغرب»: «هو بالفتح المنجنون التي تديرها 
الا 


.)۱۵۸ «البناية»(۳:‎ )١( 
.)556 : «البداية»(؟‎ )۲( 
.)۲ ٤٥ : «البداية»(؟‎ )۳( 
.)١155 «البناية»(۳:‎ )5( 


(6) انتهى من ««المغرب»(ص۷١۱١).‏ 


ڪتاب ت الخارج ۳ 


أو دالية نصفا عر" بلار رفع "مون" الزرع): أي تجب الوظيفة : وهي عش 
الكل أو نصفه» لا أنّهِ يرفع مُؤْنَ الرّرع - كأجر الحصاد ونحوه- ثم يعطي 


وظيفته - الف لاي ارم 


وده َغ ا 3 


TT eT 
الشارع في الصدقة فيه ؛ ولبذا ذكرت الشافعيّة أنه لو سقى بماء اشتراهُ حب نصف‎ 
العشرء وقواعدنا لا تأباه. كذا نقله الباقاني”'' في «شرح ملتقى الأبحر» عن شيخه‎ 
0 اله‎ 
100 (O, ا‎ 
[]قوله: بلا رفع...الم؛ قال ابن الهمام " : «يعني لا يقال بعدم وجوب العشر‎ 
في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة» بل يجب العشر في الكل ؛ لاله 4 حكم بتفاوت‎ 
الواجب لتفاوت المؤنة» ولو رفع المؤنة كان الواجب واحداء وهو العش دائماً في‎ 
الباقي ؛ ؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة» والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه» فكان‎ 
الواجب دائما العشرء > لكنّ الواجب قد تفاوت شرعاء > فعلمنا أنه لم يعتبر شرعاً عدم‎ 
عشر بعض الخارج».‎ 
"فوله: وخُمّس تغلبي ؛ أي يؤخذ من التغلبي ضعفُ ما يُؤخذ من المسلم‎ 
فيؤخذ الخمس» وهو ضعف العشر؛ لأنّ بني تغلب قوم من نصارى العرب» أنكروا‎ 


)١(‏ المون: جمع المؤنة : : وهي الثقل» والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري 
oT‏ . ينظر: «تجمع الانهر»(٠‏ :11( 

e‏ » نور الین » نسبثه إلى باق من قرى نابلس» 
أصله منهاء قال المحبي : : الواعظ المتبحرٌ في الفقه كان كثيرٌ الاطلاع » » مؤلفاً جيدا حسن التُنقيح 
للعبارات› مشج العسائل. من مؤلفاته: : «مجرى الأنهر شرح ملتقى الأبحر»» و«تكملة البحر 
الرائق»)» و«تكملة لسان الأحكام»» و«شرح النقاية»» (ت١٠٠٠ه).‏ ينظر: «خلاصة 
الأثر»(: : ۷ ¬ ۳۱۸)ء و«الأعلام»60: ا رق الول 26٠‏ وغيرها. 

() وهو محمد بن محمد بن رجب البهتسي الدمشقي قي الحنفي » »> شمس الدين» من مؤلفاته: «شرح 
ملتقى الأبمحر», و«تعليقات على شرح الكنز»» (۷ - ۹۸۷ه). ينظر: : (معجم 
المؤلفين»(7: ۳٤71ء‏ 11/0 778)+ وغيره. 

(؟) في «فتح القدير»(7 : 0۹ - ,/)50١‏ 


4.54 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


رجله : وطفلة 4 و ااه سوا وإن اله : أو شراها مسلمٌ أو ذمي وأَخِدَ حراج 
من ذم اشترى عشريّة مسلم» وعُشرَ مسلمٌ أخدّها منه بشفعة » أو ردت عليه 
لفساد ١‏ 
لاال TE‏ 
رخ "+ وظفلهوتوالناة واف وان اله '!: » أو شراها مسلم أو ذمي)» اعلم أن 
لمر بؤخة من أراضي أطفايناء فيؤخذ ضع ذلك من أراضي أطفايهم » ولا 
يسقط عنهم العشرٌ المضاعف PS E‏ وكتل | عند من 
ذه وأمًا عند أبي يوسف #5 فيؤخلٌ عشر واحد " 

ا من ذمي اشترى عشرية مسلم ور سلح اختها مه بشقعة م 
أو ردت عليه لفساد البيع ): : أي إن أخذّها من ذمي شفعة e‏ ى المي 
ثم ردت غلى ! ؛ لفساد ال 


أداء الجزية» فصا حهم عمر 5ه ذه بمحضر من الصحابة د على أن يؤخ منهم ضعف ما 
يؤخذ من المسلم› »كما مر ذكرة: 

١1‏ آقوله: : رجله ؛ أي سواء كان مالك الأرض رجلا ذكرا أو امرأة أو غير بالغ ؛ 
وسواء كانت الأرضُ للتغلبي أصالة أو موروثة» أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى 
تغلبي. 

ا أسلم ؛ ؛ يعني إذا أسلم التغلبي المالك للأرض العشرية أو اشتراها منه 
مسلمٌ أو ذمي يبقى عليها الخمس عنده ؛ ؛ لأنّ التضعيف صار وظيفة لتلك الأرض» فلا 
تتغيّر بتغيّر المالك» وفيه خلاف أبي يوسف 25. 

1]قولە : : فيؤخذ عشر واحد؛ لا عشران؛ لذهاب علّة التضعيف وهو الكفر. 

1[ ]قوله: وأخذ الخراج ؛ لأنّ العشرّ فيه معنى العبادة» فلا يؤخذ من الكافر» 
وإِنّما الواجب عليهم الخراج. 

[٥]قوله‏ شفعة: بالضم : مأخوذ من الشفع : بمعنى الضم: وهو ار فرعا : 
عن تملك الأرض با قامّ على المشتري بالشركة أو الجوار. . فإذا كانت أرض للذمي فباعها 
الذمي وكان لمسلم فيها حقّ شفعة» فأخذها من المشتري صارت عشرية. 

1 ]قوله : عادت عشرية ؛ الظاهر آنه جزاء لقوله: : إن أخذّهاء ولا يخفى أن العود 
إلى الحالة الأولى إِنّما هو الأولى» ولو اكتفى على قوله: صارت عشرية كان أخصر 
وأظهر. 


la 
عادت عشريه كانت‎ 


كتاب الزكاة/باب الخارج 0 
5 و ” وو 
وف دار جعلت بستانا 
(وف وا جعا نات 
8 مهو م ع 
١[‏ ]قوله: وفي دار... الخ؛ قال العيني في «البناية»: «اعلم أن الأراضي العشرية 


الأولى: أرض العرب كالحجاز واليمن. 

الثانية : أرض أسلم أهلها على ذلك طوعا. 

الثالئة : أرض فحت غنوة::وقست بين العافين. 

الرابعة: أرض أحييت وسقيت بماء العشر. 

الخامسة : الأرض الخراجيّة انقطع عنها ماءً الخراج » فقوت فاع عرق 

السادسة: جعل داره بستانا وسقاها بماء العشر. 

والأرض الخراجية ثمان: 

الأولى: التي فتحت عنوة؛ وتركت في أيديهم بالخراج المصروف عليهاء كما 
فعل عمر #5 في أرض سواد العراق ومصر. 

الثانية: أرض أحانا كافر ذمي بإذن الإمام أو قاتل فرضخ له الإمام في «التحفة». 

القالفة» عل :داره بسثاناً ون سقاها اء العشر. 

الرابعة: طلب بعض الكفار من الإمام أن يضرب على أراضيهم خراجا من غير 


الخامسة: أرض أحييت بماء الخراج. 

السادسة: أرض اشتراها مسلم من كافر. 

السابعة: الأرض العشرية إذا انقطع عنها ماء العشر فسقيت بماء الخراج. 

الثامنة : لمسلم دار فجعلها بستانا وسقاها بماء الخراج ؛ ذكر ذلك كله الولوالجي في 
«فتاو اد . 

[آقوله: يستاناً؛ هو أرض خوط عليها حائط ؛ وفيها أشجارٌ متغرّقة. كذا في 
«معراج الدراية» . 


.)18(- 18٠ انتهى من «البناية»(7:‎ )١( 


6.55 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
راح إن كانت لذمى » أو لمسلم سقاها عمائه 
د'' إن كانت لذمىء أو لمسلم سقاها بمائه”): أي بماء الخرا- 
فلو لم يجعلها بستاناً وفيها نخل» لا شيء فيهاء وكذلك لا شيء في نمر بستان الدار. كذا 
في «البحر» ''» وغيره. 

١1‏ ]قوله: خراج ؛ إن كانت لذمي أي سواءً سقاها بماء العشر أو بماء الخراج ؛ لأ 
الكافرٌ أهل للخراج لا للعشر. 

والخراج بالفتح : ما يضعّهُ الإمامُ على الكافر» وهو على قسمين: 

١.خراج‏ مقاسمة: وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحهاء ومَّن على أهلها بها 
من نصف ال خارج أو ثلثه أو ربعه. 

١:وخراج‏ وظيفة: وهو ما يوظفه الإمام عليه» كما فعل عمر 4 على أرض 
سواد العراق» وسيأتي تفصيل كل ذلك في موضعه من «كتاب الجهاد». 

["آقوله: سقاها بمائه؛ اغليم أن من اجون رضنا موانا بإذن الإمام ما كان 
المسلمونٌ افتتحوهاء وقد قسّم الإمام بين الجنديين فهي أرض عشر؛ لأنه حين قسمها 
بين المسلمين صارت أرضا عشرية. 

وإن كان الإمام تركها في أيدي أهلها الكقار» فهي أرض خراج. 

ا من الأراضي الموقوفة على المسلمين ونحوها التي ليست عشرية 
ولا اخراجية فيعتبر فيه الماءء فإن سقاها بماء الخراج فهي خراجية» وإن سقاها بماء 
العشر فهي عشرية. 

وأوردٌ على المسألة: : بأنّه يلم فيه وجوب الخراج على المسلم ابتداء» وقد صرحوا 
بآنه لا يجب عليه ابتداء. 

وأجيب عنه: بأنّ الممنوعَ هو وضع الخراج ابتداءً جبرا أمّا باختياره فيجوز» وقد 
رضي به هاهناء حيث سقاه بماء الخراج» كذا ذكره العتابي. 

وذكر الرَيْلَعِي"" وابنُ البماء”": أن المسلم إذا سقى بالماء الخراجي ينتقلٌ الماء 
بوظيفته بالأرض » > فليس فيه وضع الخراج على المسلم ابتداء .بل هو انتقال ما وظيفته 


.)371 وينظر: «رد المحتار»(7:‎ »)۲٥۷ «البحر الرائق»(۲:‎ )١( 
.)516 : في «التبيين»(؟‎ )۲( 
.)7١ :٠١(»ريدقلا في «فتح‎ )( 


كتاب الزكاة/باب الخارج 1۷ 
وإن سقاها بماء العَشرٍ عشر اء السفاف: وا والعين عشري› وماء أنهار 
حفرّها الأعاجم خراجي 2( وكذا سیخون: وجيحون, ودجلة 
(وإن سقاها بماء العشرٍ'' عشر 

وماء السا وال والعين عَشْرِي" 1 » وماء أنهار حفرّها الأعاجم 
خراجي): كنهر بَرْدَجرد ونحوه» (وكذا سيحون” » وجَيّحون» ودجلة 

الخراج إليه بوظيفته» كما لو اشترى أرضا خراجية. 

[١اقوله:‏ بماء العشر ؛ وكذا إن سقى بهما؛ لان المسلم أليق بالعشر. 

["]قوله: عشري ؛ جملة القول فيه أن الماءَ الذي كانت للكفرة يد عليه ثم حواه 
أل الإسلام قهراً خراجي» وما سواه عشري» فمنه: ماء السماء النازل من السماء 
بواسطة السحاب» ومنه: ماء الآبارء ومنه: ماء العيونء: ومنه: ماء البحر الذي 
لايدخلّ ف ولاية أحد. ْ 

فإن قلت : ينبغي أن تكون مياه الآبار والعيون خراجية ؛ لأنها في حكم الغنيمة؛ 
حيث حوينا عليها قهرا. 

قلت: لا يلزم ذلك في كل بر وعين» فإِنٌ أكثرَ ما كان من حفرة الكفرة قد 
اندرس» وما نراه الآن إِمّا معلوم الحدوث في الإسلامء أو مجهول الحال؛ فيحكم بأنه 
إسلاميّ؛ إضافة للحادث إلى أقرب وقتيه. كذا في «فتح القدير»”"© 

[ااقوله: الأعاجم ؛ أي كفار العجم ككسرى ویزدجرد» بفتح الياء الناة التحتية 
وسكون الزاي المعجمة» وفتح الدال المهملة؛ ثم جيم مكسورة» ثم راء ودال 
مهملتين: معرّب يزد كردء آخرٌ ملوك فارسء المقتول في خلافة عثمان 445 فالأنهار 
الصغار التي في بلاد العجم وقد حفرها الكفار وملك عليها أهل الإسلام قهرا وعنوة 
ا 

٤‏ اقوله : سيحون ؛ بفتح السين المهملة؛ ٠‏ اسم لنهر الترك. 

E 

ودجلة ؛ بكسر الدال المهملة نهر بغداد. 

والفرات ؛ بالضم نهر الكوفة. 


(۱) «فتح القدير»(؟ : /501). 
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والفرات عند أبي يوس ف 5 وعشري عند محمّد 5 ولا شيءَ في عين قير ونفط 


والفرات عند أبي يوسف"'" ڪه , وعشري عند محمد 4. 

ولا شيء في عين قير 'ونفط في أرض عشرء » وفي أرض خَراج في حريها 
الصا للزّراعة خَراجٌ لآ فيها) : أي إن كان حريم العين صا حاً للزّراعة بحب فيه" 
الخراج لا في العن. 

[١أقوله:‏ عند أبي يوسف هه ؛ لأنّها تخد عليها القناطرٌ من السفن» وهذا آية 
اليد عليهاء فهي داخلة تحت الولاية» ومحمد ظ4 يقول: إن هذه الأنهارَ لا يحميها أحد 
فصارت كالبحار ومياه الأمطار. 

اق عى ف عو وا لكاي الوق وال :لار انشا 

والقط + ينع الوت وكيرها وهو الأضح: اذمن ولو الا ق لعن والوجة ق 
عدم وجوب العشر منه آنه ليس من ربع الأرض وغائهاء وإنّما هو عينْ فوارة» كعين 
الماء. كذا في «البناية»” 

['اقوله: يجب فيه ؛ أي الحريم ؛ لأ وجوب الخراج بالتمكن من الزراعة» وأمّا 
العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعة وإلا لا؛ لتعلقه بالخارج. 


مح مي مي 


)١(‏ في «الدر المنتقى»(١: )۲٠۸‏ صرح أن أبا حنيفة مع أبي يوسف #كء ولمما أنها تتخذ عليها 
القناطر من السفن» وهو يدل عليها خلافاً محمد فإنه عشريها ؛ لأنه لا يحميها أحد 

() وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة» وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا 
لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار»(؟ : 07). 

(۳) «البناية»30 : ۱۸۳). 


باب المصارف 
باب المصارف!!! 
ااافا اسم اك الركاة والمدو درس يشارف اها 
لضدقة الفطن والكفارة + والنذزة E Os‏ 
تعالى : إا الكت للفقراي والسسكنِ وَالْمدملِين عَليها والْمولَْة وم وف رقاب 
وَالْعَدَرِمِنَ وف سيل لله وين سيل )4*". 
بجلة ناو |مناقي ولد ونط نوا ماقا راطا ويه امراف لويد كا 
وول 07 5 يتولبيم افوا أو يلع توميو ا كان أمبلم وي 
ضعف» فيعطيه ليتقرّر الإسلام في قلبهء ومنهم من كان يعطيه خوفا من شرّهم وأذاهم. 
فلمًا قبض رسول الله جاؤوا إلى أبي بكر 5ه لأخذ سهمهم» وإلى عمر ظا 
فقال عمر 5 : إِنّ رسول الله يك كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام» فأمًا اليوم فقد 
أعرٌ الله دينه» فليس بيننا وبينكم إلا السيف أو الإسلام: فانصرفوا إلى أبي بكر ذه 
وقالوا : أنت الخليفة أم عمرء فأقر أبو بكر ك رأي عمر 4#5, وأبطل سهمهم 53 
ذلك بمحضر من الصحابة طن فصار إجماعا منهم على سقوطه 100 
وغيره. 
فإن قلت : كيف ينسح إجماع الصحابة له وآراءً الرجال السهم المذكور في 
القرآن والسئة. 
قلت : لا نسخ هاهناء بل هو من قبيل انتهاء الشيء بانتهاء سببه» وتحقيقه في 
كان الأ 


» وكان 


.٠٠ةيآلا التوبة: من‎ )١( 

(؟) فعن عبيدة قال : «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر #5 فقالا: يا خليفة 
رسول الله يه إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا 
نزرعها ونحرثها فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر 4 ومحوه إياه قال فقال عمر كله : إن 
رسول الله ل كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلامء فاذهبا فاجهدا 
جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما» في «سنن البيهقي الكبير»(/: )٠‏ وغيره. 

(9) «البناية»(7: ۱۸۷). 

(:) بينت ذلك في كتابي «المدخل»(2ص 09 - »)٦۰‏ فذكرتٍ : «إن الله أناط الزكاة بثماني فئات من 
الناس منهم الذي تتألف قلوبهم من الداخلين حديثا في الإسلام ؛ لما فيه من استجلاب 
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منهم : الفقير: وهو من له أدنى شيءء والمسكينُ: مّن لا شيء له » وعامل 
الصدقة» فيعطى بقدر عمله 
(منهم : الفقير: وهو من له أدنى شيء". 

والمسكين: من لا شيء له". 

وعامل الصّدقة'"» فيعطى بقدر عمله . 

[١اقوله:‏ وهو من له أدنى شيء ؛ أي شيء قليل» وهو دون النصاب»› أو قدر 
نصاب غير نام مستغرق في الحاجة رابراب ال ا 
الحرفة» وكتب العلم لن يحتاج إليها . كذا في «البحر»''' » وغيره. 

["قوله: من لاشيءَ له؛ فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه» ويحل له 
ذلك بخلاف الأول در تعره البو كر قر يو راود بوتا كار 
فقیراً. كذا في «فتح القدیں“ 

[لاقوله ٠‏ وغامل الصدقة ؛ سواه كان ساعياً أ وعاشراء وقد مر الفزق بينهما في 
باب العاشرء فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه وأعوانه وعياله» مدّة ذهابه وإيابه ؛ لأنه 
فرع نفسّه لهذا العمل . 


لقلوبهم» فمعنى : : + وَالْمؤلْقة مويه ) : أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودةء 
فاستجلاب قلوبهم ليس حكما ثابتا بالشرع » وإنما هو مناط لحكم علقه الله جل عليه » فكلما 
تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به» وهو اعطاؤهم من الركاة؛ وكلينا ققد سقط بها علق 
عليه» فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر والعمل على جمع الزكاة والجهاد في سبيل 
الله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم المجردة. 
فكان اجتهاد عمر 45 معلقا بتحقيق المناط » فقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة 
ETE‏ 
على الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر نما سيقدم له من مال» فلم يعد لدفع المال لهم من الزكاة 
حاجة. 
إِذ انعدام الحكم لعدم المعنى الداعي إليه لا بالناسخ ؛ فانتهاء شرعية إعطاء المؤلفة 
قلوبهم نصيبا من الزكاة بانتهاء سببه» وهو ضعف المسلمين وحصول إعزاز الدين به » فإن 
تأليفهم على الإسلام بإعطاء المال ودفع أذاهم عن المسلمين به كان إعزازا للدين في ذلك 
الزمان فلمًا قوي أمر الإسلام كان إعطاؤهم دنية في الدين لا إعزازا له فانتهى بانتهاء سببه. 
وتمامه في «ضوابط المصلحة»(ص ٠٤۳‏ - 55١)ء‏ و«كشف الأسرار»(7: »)١717‏ وغيرها. 
)١(‏ «البحر الرائق»(؟ : /50). 
(؟) «فتح القدير»(7 : .)565١‏ 


د تاب الزكاة/باب المصارف 38 
والمكاتب فيعانُ في فك رقبته » ومديونٌ لا يملك نصابا فاضلا عن دينه » وفي سبيل 
الله : وهو منقطع الخزاة عند أبي يوسف #ه؛ ومنقطع الحاج عند محمد #2 » 
وابن السبيل: وهو من له مال لا معه. 
والمكاد تب" فيعان في فك رقبته. 

وكيز لأ ملك نضابا فالا عو ادكه 

ار ا ومنقطع الحاج 

A as‏ على لاد ررد قاس 
واباذا عله ون كانا E‏ مو ترا لكا عدا باجة E‏ 
كذا في «البداية»'” 0 و«البدائ 6 

[١اقوله:‏ والمكاتب ؛ هو العبدٌ الذي قال له مولاه: إذا أديّت مالا إليّ كذا فأنت 
حرّء أو كاتبتك على ذلك» ونحو ذلكء وهذا هو المراد بقوله ج : ونی أَلرِقَابٍ که ؛ 
أي في فكها وخلاصها من العبودية. 

["آقوله: : منقطع الغزاة ؛ أي الذي عجر عن اللحوق بجيش الإسلام ؛ لفقر 
ا u‏ 
صاحب «غاية البيان». 

واختار محمد #5ه تفسيره بمنقطع الحجاج > وذكر في «البدائع»"" : إِنّه يشمل 
جميع القرب . 


)١(‏ مديون: هو الذي لزمه الدين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر 
مئتي درهم فاضا لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية» فجعل كالمعدوم. 
ینظر : «المحيط البرهانی)(ص‌۱۲۹). 

(؟) واختار قول أبى ا صاحب «الکنز)(ص*۳۰)» و«التنوير»(۲ : »)1١‏ وفي «غاية البيان) : 
هو الأظهرء و الاسبيجابي » وصاحب ((مجمع الأنهر»(١‏ : c(1‏ 

() «البداية»(؟ : ۲۹۲ - ۲۹۳). 

() «بدائع الصنائع»(۲ : (٤‏ 

(6) التوبة : من الآية٠٠.‏ 

(5) «بدائع الصنائع»(؟ : 46)» وعبارته : «عبارة عن جميع القرب» ويدخل فيه كل من سعى في 

طاعة الله ج وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا». 
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وابنُ السّبيل: وهو مَّن له مال لا معه » وللمزكي صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم 

وابن السبيل: وهو من له مال لا معه"". 

وللمزكي" صرفها إلى كلهم أو إلى بعضهم): احترارٌ عن قول الشافِي”" 
طك إذ عنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف» فيعطي من كل صنف ثلاثة ؛ 
لأن أقل الجمع ثلاثة. 

ونحن نقول: إذا دخل" اللام على الجمء 

قال في «النهر»: «الخلاف لفظيّ للاثفاق على أنّ كل الأصناف سوى العامل 
يعطون بشرط الفقر» > فمنقطم الحاجّ يعطى اتّفاقا». انتهى”) 

نعم فائذة الختلاف تظهر في الوضة والأوقاف ونحوها » فيما إذا قال الموصي في 
سبيل الله جل. 

[١]قوله:‏ لا معه؛ أي سواءً كان في غير وطنه أو في وطنه» وله ديون لا يقدرٌ 
على أخذها. كذا في «النهر»'”". 

["أقوله: وللمزكي ؛ أي يجوز صرف الزكاة للمزكي إلى جميع الأصناف 
المذكورة» أو إلى بعض منهاء ولو واحدا من أي صنف كان» كذا روي عن عمر ذه أنه 
كا راحة ]م هن فق E N‏ سمو و اجتنم رطود ون مام د ا 
صنف صرفته أجزاك» أخرجهما الطبري في «تفسيره»”". 

۳اقوله: إذا دخل... الم؛ توضيحه: أن أصل اللام أن تكون للعهد الخارجي ؛ 
فإن لم يكن فالاستغراق» فإن لم يكن فالجنس» سواء كانت داخلة على المفرد أو 
الجمعء إذا حملت اللام على الجنس في الجمع يبطل معنى الجمعيّة» ويراد به نفس 
الجنس» وقد حُقق ذلك في كتب الأصول بما لا مزيد عليه. 

إذا تمَهّد هذا فنقول: اللا الداخلة على الصدقات والفقراء وغيره في آية المصارف 
لا يمكن حملها على العهد » وهو ظاهرٌ لعدم المعهودية » ولا يمكنْ حملها على 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)»)(ص 0 5)» و«أسنى المطالب)(۱ : ٠7‏ 5)» «تحفة الحبيب))(7: »)۳١١‏ وغيرها. 
(؟) انتهى من «النهر الفائق»(١‏ : .)551١‏ 

.)٤١١ : ١(»قئافلا «النهر‎ )9( 

(5) «تفسير الطبري»(5 ١‏ : ۳۲۲). 


كتاب الزكاة/باب المصارف SA‏ 


sesane 


ولا عكر ا اغا ا ولا على الاستغراق» يراد بها الجنس» وتبطل 
کک ص ی 


ا كما في قوله تعالى'"': +( لال ات السا من ہت 4 


فهاهنا لا يراد العهد» ولا الاستغراق ؛ لأنه "إن ريد هذا فلا بد أن يراد أن جميع 
الصدقات" الي في الدنيا لجميع الفقراء... إلى آخره» فلا جور أن يحرم واحد» ولیس 
هذا فل ساح 
الاستغراق» فإنّه يستلزم حرجا بيناء وتكليفا ما ليس في وسع أحدء فلا بد أن يراد بها 
الجنس» فإذن يكون معناه جنس الصدقة لجنس الفقير؛ وجنس المسكين, وقس عليه؛ 
فلا جمعية هاهناء حتى يقال إِنه لا يصرفه إلى أقلّ من ثلاثة ؛ لئلا يفوت مؤي 
الجمعية. 

[١أقوله:‏ المعهود ؛ أي الخارجي ؛ فإنْه المقدّم على الاستغراق والجنس, وأما 

العهد الذهني فيكمن في كل موضع» وحكمه حكم الجنس» كما حققه التفتازاني في 
فق 
«التلويح» ٠.‏ 
["أقوله: كما في قوله جَللةِ؛ فإ النبي 4 كان قد حرّم عليه التزوّج بعد نسائه 
التسع اللاتي كن معهء فمعناه: لايل لك يا محمد جنس النساء من بعدء وليس معناه 
هاهنا. 

[؟آقوله: لأنه... الخ ؛ دليل لعدم إرادة الاستغراق, وأما عدم إرادة العهد 
فظاهر. 

٤‏ اقوله: جميع الصدقات ؛ أي كل واحد واحد منهماء لكل واحد من الفقير 
ور فإِن الاستغراق يرادُ به الكل الإفرادى لا الكل المجموعي”, وإن كان في الجمع: 
كما فصّله التفتازاني في «المطول». 

[أقوله: ولیس هذا... الخ ؛ أورد عليه أنه مكنّ لجواز أن يقرّر سلطانٌ كل بلدة 


(۱) ينظر تمام تحقيق هذا المبحث في كتب الأصول» مثل : «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
١8 :50(‏ - 0( و(«التوضیح»(۱ : «(or : ١(»حيولتلا«و «(o — o‏ و«حاشية ملا خسرو 
على التلويح)) )1: TA‏ — 4( و((حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي)(١‏ : ۸ - 
۹)» وغيرها. 

0 «التلويح على التوضيح»(١‏ : 45). 
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کا لا ا ی 


ا ااا ل فض شاد اتات 


على" أنه إن ن أريد جميع الصّدقات لجميع هؤلاء لا يحب أن E‏ 
صِدقةٍ جميع الأصناف» ولا أن يُعملى ثلاثة من كل صنف» فصار كقوإع : 
الصّدقة للفقير والمسكين. .. إلى آخره. 

ا ا ل ؛ لأنها" إن قَسِمَتْ على 
الأصناف فما أصاب الفقيرٌ لا شك أنه يُطلقٌ عليه اسم الصدقة 
لا ا ا ايم وجوابه ظاهر» فإنّ كثيرا 

من الفقراء والمساكين لا يطّلع عليهم 

١[‏ آ]قوله: SS‏ وملخضة: اللو سا مل 
اللام على الاستغراق فهو مفيدٌ لنا؛ لأنّ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد 
على الآحاد» كما مر تحقيقه في بحث الوضوء. 

فإذا قيل: جميمٌ الصدقات لجميع الفقراء» اقتضى ذلك انقسام آحادها على 
آحادهم» لا أن يعطى كلّ منها لجميعهم» ولا أن تعطى ثلاثة من كل صنف. 

[۲]قوله: ويراد...الخ؛ ؛ زعم الشافعي 5ه أنّ اللام في قوله +81 :ل للفقراء )4 » 
ونحوه للاستحقاق والقسمة» > بناء على أنّ إضافة الصدقة بحرف اللا إذا أضيف إلى من 
يصح منه املك تفيد استحقاقه وتملكه وقسمته عليه كقوله : : المال لزيدء وكما إذا أوصى 
بثلث ماله إلى هؤلاء الأصناف لم يجز حرمان بعضهم. 

ونحن نقول: الول يماح بحا وأيضاً أصل اللام أن يكون 
للاختصاص ل للملك والاستحقاق» وأيضاً لی الول غير صحيح؛ داشا لا 
المصرفء لا لبيان الاستحقاق» E,‏ ون 


ين وغيرها من شروح «البداية». 
الااقوله: لأثها... الى ؛ ؛ حاصله: آله إذا تَعيّن حمل اللام على الصدقات 
للجنس» لقان أزيذثتالقسمة يلم التسلسل ؛ لأنها إذا قسمت على الأصناف فما 


.)5١5- ۲۰۲ «البناية»(7:‎ )١( 


كتاب الزكاة/ باب المصارف ؛' 5 


ير وساي 
e‏ 


فن ميت ›_وقضاء دینه» و ن¿ ما يعتق 
فيجب أن يكون مقسوما أيضاء فيلزم السلس بخلاف'"'ما إذا قال : ٤ز"‏ 
مالي للفقراء والمساكين» فعلم أن المراد بيان المصارف لا القسمة"". 

(لا إلى بناء مسجد'", وكفن ميّت» وقضاء دينه: ومن ما يعت“ ) ؛ لالہ 
لا بد أن ملك أحدُ المستحقين؛ فلهذا قال في «المختصر»: فيصرف إلى الكل" أو 
البعض تليك00, 
أصاب منها الفقيريصدق عليه آله صدقة» فيلزم أذايكوق ذلك القدر ايشا متسوما ها 
على الأصناف» وهكذا إلى غير النهاية. 

وبهذا اندفع ما أورد آنه إذا قيل: ماءٌ الكوز نقسم بين اثنين لا يفهم منه إلا أن 
ا ع ين 0 

وجه الدفع: أنه إنما لا يفهم منه؛ لكون المراد بالماء مجموعة دلو حكم به على 
جنس ماء الكوز لزم ذلك يقينا. 

| أقوله: جخلاف... الح ؛ جواب عمًا استشهد به الشافعي 45 وحاصله: أن 
قول القائل: ثلث مالي للفقراءِ والمساكين؛ ليست اللام فيه لبيان المصرفء بل لبيان 
القسمة ؛ فلا يصح أن يعطى صنفا واحدا؛ لكونه مخالفا لما قصدةٌ الواقفُ أو الموصي 
بخلاف آية المصارف ؛ فإ اللام فيها لا يمكن أن تكون للقسمة. 

("اقوله: لا القسمة؛ أي ليست المراد القسمة؛ ويحتمل أن يكون معناه: لا بيان 
القسمة» فهو حينئذ مجرور. 

افوله: لا إلى بناء مسجد... الخ؛ أي لا جور صرف الزكاة إلى ما ليس فيه 
مليك لأحد كبناء المساجد وبناء الرباطات والقناطر» وكري الأنهار ونحو ذلك» وكذا 
إلى تكفين ميت وتجهيزه وتدفينه ؛ لعدم التمليك فيه» فإنّالميّت لا ملك» وكذا إلى 
قضاء دين الميت» وأما قضاء دين الحي فيجوز إن كان بأمره. 

ر يحتق» أي يمه انی ارد کار مان أو ی ليد ا 
مال الزكاة ذا رحم حرم منه. 
[٥اقوله‏ : تمليكا؛ فلا يكفي فيه إلا طعام إباحة. 


(5) أي لا يشكري بهار تددن لانعدام التمليك فيها. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : 6). 
(( انتهى من «النقاية»(ص .)٥۲‏ 


۷٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا إلى من بينّهما ولاذءأ وزو ا وعبد أَعْتِقَ بعضه» وغنِي» ومملوكه 
وطفله وبني هاشم »وهم : : آل علي » وآل عباس » وجعفر» وعقيل» والحارث بن 
عبد المطلب طا 

(ولا إلى من" بينّهما ولادٌء أو زوجية) أي لا يُعطي أصلّه وإن عَلاء وفرع 
وإن سفل» ولا عطي الزوج م زوجته» ولا ا لزوجهاء > (وملوكه) : أي ملوك 
امزكي» (وعبد "عق بعضه» وعَنِي بي ومملوكه) :أي ملوك الغني » وا مراد غير 
المكاتب إذ يجورٌ أن يؤدّي إلى مكاتب ا (وطفله”) :أي طفل الرجل العَنِي ؛ 
(وبني هاشم وهم: آل علي ؛ وآل عبّاس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد 
المطلب” 5 

1أقوله: ولا إلى من... الم؛ لال منافع الأملاك يينهم ممصلة» فلا يتحقق 
انك على الكمال. 

[1أقوله: وعبد ؛ ذلك لان معتق البعض بمنزلة المكاتب عنده: 

[لاقوله: وطفله؛ ؛ لأن ول الغني إذا كان صغيرا يعد غنيا بغنى أبيه» وامناقع 
منّصلة بينهماء والأصل في هذا الباب حديث : «لا حل الصدقة لغني» "+ اخرتحة ابق 
E‏ 

مي تعس تلن كل ملك تلك الي كارك غير لكاتب فإ عيرفة 

ن فل رتیت بلتم القرآني, وكذا في من يكون تست ولابتهء لاف ابن الغتي البالخ 
إذا كان فقيرا أو امرأته الفقيرة» فإنّهِ يجوز دفعه إليهما ؛ ؛ لأنهما لا يعدّان غنيين لغناه. 

[؟ ]قوله: : وهم آل علي ميد ... الغ؛ اعلم أن الاس والحارث عمّان للبي 3 ؛ 
أسلم الأوّلء وعد من أجلة الصحابة كأ لا الثاني. 

وجعفر وعقيل أخوان لعليّ بن أبي طالب عم النبي يل وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فكلهم ينتسبون إلى هاشم » وكان له أريعة 


3 را ایی بيولا آل رز التق إل من غداهم من بني هاشم كذرية آي لبي لاوم 
لم يناصروا النبي 85. ينظر : : «الجوهرة النيرة»)(١‏ : .)١77‏ 

(۲) في «ستن الترمذي»(7: : 57)» و«سنن أبي داود»(١‏ : 014)ء و«ستن النسائي الكبرى» 
(؟: 64)ء و«امجتبى»(0: 44)» و«سنن ابن ماجة»(١‏ : 08)+ و«صحیح ابن حبان» 
c(IAY :A)‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 8 وغيرها. 


ڪتاب الزكاة/باب المصارف ۷Y‏ 


ےج ی کور ا ت ر 
ومواليهم » ولا إلى ذمي» وجار غيرها إليه فع إلى من ظن أنه مصرفء فان أنه 
عبده» أو مكابه يعيئها 
ومواليهم"'): أي معتقي ھۇلاء› (ولا إلى ڏمي"٬‏ وجار غیرها' إليه) : أي جار 
أن يصرف إلى الذمى صدقة غير الرّكاة. 
اقم إلى هنظ" انه مصرف» ا0 ع ا ا 
أبناء انقطع نسل الكل إلى عبد المطلب» فإنّه أعقب اثني عشرة» وتجور صرف الزكاة إلى 
أولاد كل إذا كانوا مسلمينٌ فقراء» إلا أولاد عباس وحارث وأبي طالب. كذا في «جامع 
الرموز»» وغيره. 

١‏ أقوله: ومواليهم ؛ لما ورد: أن النبي يك نهى مولاه أبا رافع عن أكل الصدقة, 
وقال: «مولى القوم من أنفسهم» إنا لا تحل لنا الصدقة» ٠ء‏ أخرجه أبو داود وغيره. 

["آقوله: لا إلى ذمي ؛ لحديث معاذ #5 إن النبي وك قال له : «خذها من أغنيائهم 
وردها إلى فقرائهم»'": أخرجه الأئمّة الستّة» وبه استدلٌ على أنه من التمليك في الزكاة 
كما مر وعلى كراهته نقل الزكاة على ما سيجيء. 

["أقوله: غيرها؛ يستثنى منه العشر؛ فإلّه في حكم الزكاة» والمراد به أعم من 
صدقةٌ التطوع والواجبة كصدقة الفطر وغيرهاء والحربي المستأمنٌ لا يجوز دفع الواجبات 
مطلقا إليه. كذا في «البحر». 

ل قوله: إلى مّن ظنّ... ال ؛ فإن صرف إلى من ظته غير مصرف» أو شك ولم 
يتحر لم يجز» حتى يظهر أله مصرف» فيجزئه. كذا في «النه. 

[0آقوله: يعيدها؛ أي تجب عليه إعادة الزكاة ؛ لأنّ ما أده فقدَ فيه شرط الأداء, 
وهو تملك غيره تمليكا كاملاً. 


)١(‏ أي تجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه E‏ محا ر بالإجماع. 
ينظر:«الاختيار»(١‏ : ۱۵۸). 

(0)ي «سنن أبس داود»(١:‏ 0۱۹)» و«صحيح ابن حبان»(۸: ۰)۸۸ و«مشكل الآثار» 
(۹: ؟2»)555 وني «صحيح البخاري»(7 : 14 © «مولى القوم من أنفسهم». 

() فعن ابن عباس #ك قال وله لمعاذ 5 : «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» في «صحيح البخاري»( : ) وغيره. 

.)٤1۸ - ٤1۷ : ١١»قئافلا «النهر‎ )5( 


24 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 

ون بان تاه أو كفره» أ ان أبوه» أ اله أرهاشمي لم يعذ حلاف لي 
يو سف طك. وحبب بب دفمٌ ما يُغنيه عن السؤال ليوم ؛ وكره دف مئتي درهم إلى فقير 
غير مديون» ونقلها ! بل د آخر إلا إلى ة 
ران يان غناه» أو کفره» أو أنه آبوه» أو ابنّهء أو هاشمي لم يعد خلافاً لأبي 
52003 


1 2 الم 


م ما يغنيه عن السؤال ليوم» وكره دفع مئتي درهم إلى فقير غير 
OT‏ ل" 

نلا EE‏ 
الذي تبين خطؤه. 

ولنا: : آنه أنى با في وسعه» وهو تمليك المصرف على ظنّه» ويشهد له أن يزيد بن 
معن ضيه دفع الصدقة إلى أبيه معن #5 » ثم ظهر له ذلك »؛ وقال: E‏ 
رسول الله ل : : «يا يزيد» لك ما نويت» ويا معن لك ما أخذت» '©, أخرجه البخاري. 

[]قولە: : وحبب؛ بصيغة امجهول؛ أي يستحب أن يدفع من الزكاة لواحا من 
الفقراء مقداراً يكفيه ويغنيه عن السؤال ليوم واحدء وكُرِء دفع مقدار النصاب أو أزية 
منه لواحدء إلا ذا كان المدفوع إليه مديوتاً أو كان ذا عيال» هيت لو فرق امهم ٠‏ 
يبقى فضل. كذا في «الفتح»'" 

[۳]قوله: إلى بلد آخر ؛ هذا إذا كان أخرجها بعد الحول؛ ؛ لأنّ حق فقراء بلده 
تعلق بها أمّا إذا عجّلها قبله فلا یکره نقلها. كذا في «الخلاصة». 

[ اقوله : قريبه ؛ أي من له قرابة بالمزكي ء فقد ورد : : «آنه لا يقبلٌ الله جل صدقة 
من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم» أخرجه الطبراني مرفوعا. 


)١(‏ فعن معن بن يزيد 4#5» قال: : «كان أبويزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: : والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله 4 فقال : 


لك ما نويت يا يزيد › ولك ما أخذت يا معن» في «صحيح البخاري»(؟ : <c(o\V:‏ وغيره. 
)۲( «فتح القدير»(؟ : ۲۷۸)۔ 


(۳) فعن أبي هريرة 45 قال 45 : «وقال يا أمة محمد والذي بعث بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل 
وله قرابة حتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم » والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم 


كتاب الزكاة/باب المصارف ۷۹ 
أو إلى أحوج من أهل بلده. 
أو إلى أحوج" من أهل بلده. 
١1‏ ]قوله: أو إلى أحوج ؛ أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمينء أو من دار الحرب 
إلى دار الوسلام» أو إلى طالب علم . كذا في «البحر»» وغيره. 


وحمي بس ب ا حي 
القيامة»» قال المنذري في «الترغيب»(ر1775): «رواه الطبراني ورواته ثقات وعبد الله بن 
عامر الأسلمي قال أبو حاتم ليس بالمتروك»» وقريب منه في «مجمع الزوائد»(ر؟ 5506). 

() ولأهمية الاهتمام بطالب العلم الشرعي أذكر بحث ابن عابدين في جواز صرف الزكاة له وإن 
كان غنياًء قال في «منحة الخالق»(؟ : :)۲٠١‏ «في «منح الغفار» بعد ذكره عن «البدائع» من 
تعليل حل الدفع للعامل الغني» بأنه فرغ نفسه لبذا العمل فيحتاج إلى «الكفاية» إل قال : 
وبهذا التعليل يقوى ما نسب إلى بعض الفتاوى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ الزكاةء وإن 
كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لكونه عاجزا عن الكسب» والحاجة داعية إلى ما 
لا بد منهع وهكذا رأيته بخط موثوق وعزاه إلى الواقعات» والله تعالى أعلم اه. 

قلت: وقد رأيته أيضا في جامع الفتاوى معزيا إلى «المبسوط»؛ ونصه : وقي «المبسوط» لا 

تجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي والمنقطع لقوله عليه السلام 
ويجوز دفع الزكاة لطالب العلم » وإن كان له نفقة أربعين سنة اه.». 


SSS باب‎ 


أو شعير صاع 

0 قوله: : أو دقيقه ؛ أي دقيق الحنطة وسويقهاء > فإنّها منها‎ ]١[ 

[۲]قولە : : نصف صاع ؛ ثبت هذا التقديرٌ في الحنطة عن عمر وعلي ذأ عد 
الطحاوئ»؛ وعن أبي بكر ظ4 عند البيهقي» وعن ابن الزبير و جابر وابن عباس" وابن 
مسعود وأبي هريرة اه عند عبد الرزاق. 

ورويت في ذلك أيضاً أحاديث مرفوعة عنه أبي داود؛ والدارقطني وغيرهما , 
وسن بعضها ضعيف» كما فصّله الرَيْلّعِيَّ في «تخريج أحاديث البداية» “لکن لا يضر 
ذلك بعد ما ثبت عمل أكابر الصحابة يه على وفقه. 

وأما التقديرٌ بالصاع”” في التمر والشعير فثابت من عدة اديت اعرية كنب 
السنن وغيرها من الصحاح. 


ء)٤۸١ سويقه: أي ما يتخذ من البرء وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «تاج العروس)(70:‎ )١( 
.)۲٠۳ و«التعليقات المرضية)(ص‎ 

(۲) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه» وهي رواية الحسن عن الإمام» وصححها 
البهنسي » وغيره» وفي «الحقائق))» و«الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر 
المختار»(؟ : »)۷١‏ و«الدر المنتقى)»(1: 559). وفي «(مجمع الأنهر»(1 : ۲۲۹): الأولى أن 
يراعى فيه القدر والقيمة. 

(۳) فعن ابن عباس #5ه: «إن رسول الله 5 فرض صدقة رمضان نصف صاع من برء أو صاعاً من 
شعير» أو اعا سو قت على الخ وار والذكر والأنشى» في «مسند أحمد»(١‏ 0”)ء 

و«سئن الدارقطني»(۲: +)١157‏ وغيرهما. 

.)۲۱۷ : «نصب الراية»(5‎ )٤( 

(6) متها: : عن ابن عمر ل : : «إن رسول الله بك فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من 
مر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في «صحیح مسلم»(1 : 
/171")., و«صحیح البخاري»(؟ : 51 0). وغيرهما. 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر ا۸ 
ما يسع في ماني أرطال من مع أو لين 

با يس" فيه مانية أرطال من 0 عدس). 

الصاع : : كيل يسع فيه ثمانية أرطال» فقادر بثمانية أرطال من الج : : وهو 
ا وی وا عدر ريه ا وخا نيما عظما ورا 
وتخلخلاً واكتنازا" '» مخلاف غيرهما من الحبوب» فإف الّفاوت فيها كثيرٌ غاية 
الكثرة. 1 

وَإنّي قد وزنت الماش» والحنطة الجيدة 5 الكددرق N‏ وجعلتها في 
المكيال» فالماش أثقل من الحنطة » والحنطة الجيدة من الشعير فالمكيال الذ بذ 
يثمانية أرطال من الح ملا بقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتئزة 

١‏ آقوله: لايس ؛ لما كان للصاع المستعمل مقدران, فيد بذكر المقدار المعتبر 
عندنا في باب أداء الزكاةء وهو الذي يسع فيه ثمانية أرطال. 

["أقوله: من مج ؛ قال في «جامع المضمرات»: ذكر الطحاوي له عن أصحابنا : 
إن لمكيال بقدر ثمانية أرطال بما يستوي كيلّهُ ووزنه» مثل العدس والماش» ثم تكالٌ به 
الأنواع المفروضة. 

وله : : لقلة التفاوت ؛ يعني أنّ التفاوت بين حبّات المج والعدس لا يكون كثيرا 
بل قليلاء > باعتبار الصغر والكبرء والتخلخل والاكتنازء بخلاف غيرهما من الحبوب» 
فان التفاوت بين حبّاته يكون كثيرا فاحشاً. 

[؛]قوله: فالمكيال الذي... الخ؛ الحاصل أن المكيال ينبغي أن يقدَّرَ بما يستوي 
كله ووزئه ؛ ولذا قر بالج والعدس؛ لأنّ كل واحاٍ منهما يتساوى كيله ووزنه؛ إذ لا 
تختلفُ أفراده ثقلا وكبراء فإذا ملأت إناءً من ماش وزنه آلف وأربعون درهماً مثلاً» شه 
ملأته من ماش آخر يكون وزنهُ مثل وزن الأوّل؛ لعدم التفاوت بين ماش وبين ماش 
آخر. ش 


.)431819/ : المج : حب كالعدس إلا أنه نه أشد استدارة منه» ويقال لبا: الماش. ينظر: «اللسان»(7‎ )١( 


(؟) اكتنازا : من كتنر الشيء: اجتمع وامتلأء يقال: كنّزت البرَّ في الجراب فاكتئرٌ. ينظر: «مختار 
الصحاح))(ص 2)08١‏ و«تاج العروس)(09١: .)3١5‏ 


AY‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فالأحوط فيه أن يقدّرَ الصَاعٌ بثمانية أرطال من الحنطة"' الجيدة 

وكذا لو فعل ذلك بالعدسء بخلاف غيرهماء كالحنطة مثلاء إن بعض البرٌ 
يكون أثقل من بعضء فيختلف كيله ووزنه؛ فلذا قذر بالماش والعدس» وجعلوه 
مكيالاً محرا يكال به ما يراد إخراجهُ من الأشياء الخصوصة بلا اعتبار وزن» فإنه لو 
كلت به شعيراً مثلاء ثم وزنته لم يبلغ وزئه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبرٌَ الوزن لكان 
ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من الشعير أكبرٌ من من الصاع الذي يسع هذا القدر من الماش 
الخ 

TS 
وقد ذكر في «البداية»' “: في ذلك خلاف بين أبي حنيفة ومحمّد ##» فإك أبا حنيفة يعتبر‎ 


نصف صاع من برّ من حيث الوزن وعند محمّد نه يعتبر الكيل > حتى لو دفع أربعة 
أرطال لا يجزئه ؛ مجوازٍ كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع. 

وخلاصة المرام : آنهم ما قدّروا بالج والعدس ؛ لاستوائهما كيلا ووزنا حتى لو 
لاب ا ا رومع ف سرع ار ی يف نا 
يكون وزنه أكثر من الكيل : كالشعيرء وتارة بالعكس : كالملح» » فإذا كان مكيال يسع 
مانية أرطال من الملح والعدس»› > فهو الماع الذي يكال به الشّعيرٌ والتّمر وغيرها. 

والشارح ظ4 رجح تقديرهُ بالحنطة بناءً على آنه ورد الماش والحنطة والشعير 
وجعلها في المكيال» فوجد الماش أثقل من الحنطة» والحنطة أثقل من الشغيرء فالمكيال 
الذي يملا بثمانية أرطال من الماش يُملأ بأقلٌ من ثمانية أرطال من الحنطة فلو قرَ با ماش 
يكون أصغر. 

[١أقوله:‏ بثمانية أرطال من الحنطة... الخ؛ الرطل بكسر الاول ويستحة : 
عشرون أستارا بالكسر. 

والأستار كما سيذكره الشارح 45 أربعة مثاقيل ونصف مثقال. 

والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. 


)١(‏ «البداية»(؟:595). 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4 


ااا ا ل 2 2 ل ا 0 


لأنّه إن قِدّرَ بالحنطة الجيدة المكتنزة » > فكلّما يُجْعلُ فيه ثمانية أرطال من مثل تلك الحنطة 
يُملا بهاء وإن كان يُملاً بأل من تلك إذا كان الحنطةٌ متخلخلة لكن إن در بالج يكو 
الذي ااه يت فيه لاب لاضن E‏ کار ا 
ثم اعلم أن هذا الصّاع هو الصًاع العرَاقِي'"'. وأمّا الججازي» فهو خمسة أرطال 
وللت وطل:فالواجب عند الشاوس 27 من الحطة تضقن صاع من الك 


والدرهم أربعة عشرَّ قيراطا. 

والقيراط خمس شعيرات. 

ارام ماح دن ا د مح ل ا 
ويكون الأستار ستة دراهم وثلاثة أسباع درهم ؛ أ ي أربعمئة وخمسين شعيرة» ويكون 
الرطل تسعينٌ مثقالاً ؛ أي مئة ونمانية وجرن درهم و مع درفم ويكون المن 
وهو رطلان مئة وثمانين مثقالا ؛ أي مئتين وسبعة وخمسين درهما > وسبع درهم» 
الي لور رت 
ونصف سبع درهم» هذا على ما اختاره الشارح #. 

وذكر صاحب «مجمع البحرين» في شرحه: إن الصاع أربعة أمناء» والمن رطلان» 
والرطل عشرون أستاراء والاستار سنّة دراهم ونصف درهم» والدرهم أربعة عشر 
قيراطاً» والقيراط خمس شعيرات» فيكون الصاع بوزن الرطل ثمانية أرطال» ويوزن 
ا وبوزن الدرهم ألفا وأربعين درهماء وهذا هو الذي اختاره 
في «الدر المختار»”''» وغيره. 

١[‏ ]قوله: أحوط ؛ لأنَ الأخدّ بالأكثر في باب العبادات أحوط. 

ا اتوه العراقي > بالكسرات آي المستعمل ق لاد العتراق» ميكل رة 
وغيرهاء وهو الذي يقال له الصاع الحجاجي ؛ لأنه أبرزه الحجاج الوالي. 

1اقوله: من الحجازي ؛ أي المستعمل في بلاد الحجاز» يعني العرب مكة والمدينة 


)۱( ينظر: ((تحفة المنهاج»(۳: c(1‏ و«تحفة الحبیب)(۲ : «(oV‏ و«التجريد لنفع العبيد))(؟ : 


CE‏ وغيرها. 
() «الدر المختار»(۲: 356). 


4A4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
موان برا جار خلافا محمد ظله. وأداءً الب في موضع يشترى به الأشياءً أحب» 
اتات كد 

وعندنا نصف صاع من العراقي ', وهو مَنَوَانَء على أن الم أربعونَ 
إستاراء والإستار أربعة مثاقيل» ونصف مثقال > فان مئة وثمانون مثقالا. 

وراد جار E‏ ان ده لا بد أن عدر لکا 

(وأداء ال في موضع يشت يشترى به الأشياءً أحبّ» وعند أبي يوسف 5ه أداء 
الذراهم'” أحب. 
وما حولبما هو الصاع الذي كان مستعملاً في زمن النبي يل بالمديئة» كما ذكره ابن 
حبان في «صحيحه»»: ولبذا أخذ به الشافعي 4 ورجع إليه أبو يوسف 45 حين دخل 
المدينة› ووقف على ذلك بعد ما كان يقول بقول شيخه. 

والصاع العراقي : : هو الذي كان مستعملا في عهد عمر بن الخطاب بء وإنّما 
أخذ به أبو حنيفة 5ه احتياطاء وخروجا عن العهدة بيقين. 

[١]قوله:‏ جان؛ لس م ل ل د 
أرطال وثلث» فقد انفقو | على التقدير بما يعدل الوزن» وذلك دليل على اعتبارٍ الوزن 
فيه» E‏ ا لا بتر دة 
بل نصف الصاع كيلاً. كذا في «البنایت“ 

[۲اقوله: وأداء البر... الخ؛ حاصله: aT‏ يشتري به الأشياء 
ويقضي به الحوائج أولى» وفيما ليس كذلك دفع القيمة أولى ؛ لكونه أعونُ على دفع 
حاجة الفقير» وهذا في السعة. 

أمّا في القحط فدفع العين أولى» وقيل : دفع العين أولى في كل الأحوال ؛ لان فيه 

موافقته للسنة» قال في «منح الغفار»: عليه الفتوى. 

۳اقوله : الدراهم ؛ هذا مذكور اتفاقاء مع كونه أعون على دفع حاجة الفقيرء 

وإلا فالأولى عنده أداء القيمة» وإن كان من الفلوس وغيرها. 


)١(‏ الخلاف لفظي إذ أن الرطل الحجازي ثلاثون إستاراء والبغدادي عشرون إستاراء فالصاع 
البغدادي ثمانية أرطال يعدل خمسة أرطال وثلثا بالمدني. ينظر: «فتح باب العناية)(١:‏ 059)غ؛ 
و«غنية ذوي الأحكام»(١‏ : .)1١94‏ 

.)501١ «البناية»(۳:‎ )۲( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر A0‏ 


ا 


وتجب على حر مسلم له نصاب الرّكاة وإن 
وتجبُ على حر مسلم له نصاب الّكاة وإن لم ينم" قد كنا في ول كتاب 
الزّكاة أن النّْماء بالحول مع الثّمنية» أو السّوم» أو نية النّجارة. 
فمّن كان له نصاب الزكاة : أي نصاب فاضلّ من حاجته الأصليّة» فإن كان 
من أحد الثّمنينء أو السّوائم»أ وا حي اع لسرلا e‏ 
عليه الحول؛ وإن كان من غير هذه الأموال » كدار لا رن ارو 
للتجارة »اوها تبلغ الصاب تحب بها" صدقةً الفطر مع أنه لا تجب بها 
الزكاة (وبه تحره' '' الصدقة) : فهذا اللصاب نصاب حرمان الزّكاة» ولا يشترط 
فيه الثماء بخلاف نصاب وجوب الزّكاة. ۰ 
(لنفسه'" 


4 


١1‏ أقوله: لم ينم ؛ يقال: نمى ينمي وينموء فهو هاهنا جزوم يبحذفم الباء أو الواو. 

["أقوله: لا يكون للسكنى ؛ فإن كان للسكنى فهو مشغول بحاجته الأصليّة» وإن 
كان للتجارة فهو مال نام وإن لم تبلغ قيمتها نصابا لا شيء فيه ؛ فلهذا ذكر القيود 
الغلاثة. 

[۳آقوله: تجب بها؛ لحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»'" » أخرجه أحمدء 
ومن المعلوم أن الغناء شرعا: هو ملك النصاب الفاضل عن الحوائج. وإئما زيد النماء في 
الزكاة تيسيرا. 

[٤قوله:‏ وبه تحرم ؛ أي بهذا النُصاب الفاضل عن الحاجة» وإن لم يكن ناميا 
تحرم عليه أخدٌ الزكاة وغيرها من الصّدقات التي مصارفها الفقراء. 

91 قوله: لنفسه ؛ متعلّق بقوله: «تجب»» وف إطلاقه إشارة إلى أنّها تجب» وإن 
لم تضم لعذر أو لغير عذر. كذا في «البدائع» وغيره. 


: في «صحيح البخاري»(۲ : 4 ا و«مشكل الآثار»(۱۰: 505)ء و«مسند أحمد»(7‎ )١( 
وغيرها.‎ ” 62 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ر شی وخادمه ملكاء ولو مدبراء أو أمٌ ولد 
قرا وتا ا ولو 
E GT‏ افرط وسو الله وكاة الفظر صناعا 
من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد» ذكر أو أنشى من المسلمين»*"» أخرجه 
السنّة. ۰ 1 
وعند الدارقطني عنه 445: «أمرّ رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير 
رافق ر N‏ ياي اكز كر ا 


0 


للزيلعي. 
1 قوله: وطفله ؛ احترزٌ به عن الجنين ؛ فإنّه لا يسمى طفلا ما دام في الحمل. كذا 
قال البرجندي. 


["أقوله: فقيراً؛ احترازٌ عن الغني» فان على الأب أداء صدقة من ماله في حكم 
الطفل المجنون والمعتوه الكبير. كذا في «التاتارخانية». 1 

[“اقوله: وخادمه ؛ فيه إشارة إلى أنّ عبدّه إن لم يكن للخدمة» بل للتجارة لا 
تجب صدقة الفطر عنه . كذا قال الزيلعی. 

٤[‏ قوله: ملكا احتراٌ عن خادمه إجارة. 

[هأقوله: أوأمٌ ولد؛هي الأمةٌ التي وطئها مولاها وولدت له ولدا عى نسبه 


)١(‏ مُدَيّراً: وهو العبد الذي أعتق عن دُبْرء أي بعد الموت» بأن قال له مولاه: إن مت فأنت حرء 
ودبر الشيء مؤخَّره . ينظر : «طلبة الطلبة»(ص 07 » ٥‏ 

0م ولد: هي الأمة التي وطئها سيدهاء فولدت له ولدا وادّعى نسبه» فلا يجوز بيعهاء» وتكون 
حرّة بعد وفاته. ينظر: ((شرح حدود ابن عرفة)/اص078 - 059). 

(۳) في «صحيح مسلم»(۲: 1۷۷)» و«صحيح البخاري»(؟ : »)0٤۷‏ وغيرهما. 

(4) في «سنن البيهقي الكبير»(؟ : »10١‏ و«سنن الدارقطني)(؟ : ٠‏ ؛» و«مسند الشافعي» 
(ص4۳)» وغيرها. 

(0) «نصب الراية»(5 : ۲۲۷). 

.)۳۰۷ : ١(»قئاقحلا في «تبيين‎ )١( 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر AV‏ 


أو کافراء لا لزوجته ووللده الكبير, وطفله الغني» بل من مالهء ومکاتیه» وعبده 
للتّجارة» وعبد له آبق إلا بعد دهء ولا لعبد أو عبيدٍ بين اثنين أحدهما 

أو کافرا"» لا لزوجته"' وليه الكبير؛ وطفله الغني» بل من مالهء 
ومكاتبه' "» وعبده للتجارة› وعبد له آبق و3١"‏ إلا بعل غود :ولا لد أن عبد بين 
اثنين على أحدهما) هذا عند أبى حنيفة""' 4#» أما عندهما فتجب عليهما. 

١‏ ]قوله: أو کافرا؛ لقول أ بي هريرة ظ4 : «كان يخرج زكاة الفطر عن كل صغيرٍ 
a‏ من صغير وكبيرء حرا أو عبداء ولو كان نصرانيًا مدين من قمح أو صاعا من 
تمر» '"؛ أخرجه الطحاوي» والوجة في ذلك أن سبب وجويها هو رأس من يمونه 
ويعوله» ويلي عليه؛ فيجب عليه من عبده ولو كان كافرا. 

1"قوله: لا لزوجته ؛ أي لا تجب عليه الصدقة عن زوجته» بل عليها في مالبا إن 
كانت غنية ؛ لقصور مؤنته وولايته عليهاء فإنّهِ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجيةء 
ولهذا لا تجب عن ولده الكبير العاقل ؛ لقصور الولاية والمؤنة. 

اللاقوله وكات ؛ لن ملكه قاضرء قإثه لين مرك يداً. 

وأما عدم الوجوب عن عبد التجارة فلوجوب الزكاة فيه. 

وأما عن الآبق والمأثور والمخصوب المحجور, فلعدم تصرفه فيه. 

٤‏ ]قوله : هذا عند أبي حنيفة ؛ منشأ الخلاف آنه لا يرى قسمة الرقيق 
للتفاوت الفاحش» فلا بحصل لكل واحاد من الشريكين ولاية كاملة على كل عبد ؛ 
وهمايريانهاء » فعلى كل منهما ما يخصّه من الرؤوس دون الأشقاص > فلو كانوا أربعة 
أعبد» يجب على كل واحاد عن اثنين» ولو ثلاثة تجبُ عن اثنين دون الثالث. كذا في 
«البداية»”” 1 «البتاية“ 


)۱( ابق العبد: إذا هرب من ا ه من غير خوف ولا کد عمل هكذا ق في «العين»» وقال 
الأزْهَري: الاق كروت العيك فق سك والإباق بالكسر اسم منه» فهو آبق والجمع أَبَاق. ينظر: 
«المصباح ا لمنير))(ص۷)» («المغرب)(ص۱۸). 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية»(؟ : 54 رواه الطحاوي في المشكل » وهو يصلح للمتابعة 

سيما من رواية ابن المبارك. 

() «البداية»(؟ : ۲۸۸). 

.)۲٤١ «البناية»(۳:‎ )5( 


AA‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو بيع بخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجر الفطر. فتجب لمن أسلم» أو 
ولد قبله لا لمن مات في ليلته» أو أسلمء أو ولد بعده _ 
(ولو بيع 0 وان 1 ر أحدهما فعلى مّن يصير له بطلوع فجر الفطر. 
لالط > أو ولد قبله) : أي قبل الطلوع , وهذا عندناء وأمًا عند 
الشافعي هه فتجب بغروب الشمس" "فحن اسل ق للك > أو ولد فيها لا 
کے غل 


هو 


(لا كن مات في ليلته“)ء خلافا للشافعي فإنّهِ ثحب عليه لأنّه أدرك وقت 
الغروب» (أو أسلم» > أو ولد بعدّه) : أي بعد طلوع الفجرء ا لا جب عا 
إلعيناعا أ أمّا عندنا؛ فلأنّه لم بُذرك وقت الطلوع» وأمّا عنده ؛ فلأئه لم يدرك 
وقت الغروب. 

١‏ اقوله : ولو بيع ؛ يعني لو باع عبد بشرط الخيار ثلاثة يام للبائع أو المشتري؛ 
فإ اء اظ واا باق تركف الوعو کے چت على من ور ل ملک اا كان 
اورا 

[۲]قوله : فتجب بغروب الشمس ؛ لأنّ وجوب الفطرة يختص بالفطر ووقته هذا. 

ولنا: أن إضافة الصدقة إلى الفطر لاختصاص الفطر باليوم دون الليلة. كذا في 
ا 

[۳اقوله: لا تجب ؛ لأنّه لم يدرك وقت غروب الشمس. 

[4]قوله: لا لن مات في ليلته ؛ فإنّه لم يدرك وقت طلوع الفجر من يوم العيد؛ 
وكذ لو افتقر قبله أو يسر بعده. 


)١(‏ أي لو بيع عبد بشرط الخيار للبائع أو المشتري» فإن جاء الفطر والخيار باق توقف الوجوب ؛ 
لأن الملك موقوف» ثم تجب على من يستقر له ملكه. ينظر: «درر الحكام)(١‏ : .)١15‏ 

() ينظر: «نهاية الحتاج»(۳: ؟١١)ء‏ و«مغني الحتاج»(١: )4٠”‏ > و«حاشيتا قلبوبي 
وعميره»(7 : »)٤۲‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: «المنهاج»(١‏ : »)4٠7‏ و«فتوحات الوهاب»)(۲: »)۲۷٤‏ وغيرهما. 

)٤(‏ «البناية»(۳: /01؟). 


كتاب الزكاة/باب صدقة الفطر 4۸۹ 
ولو قَدّمَت جار بلا قصل بين مد ومدّة» ونب تعجيلّهاء ولو أَخرَت لا تسقط. 
والله أعلم 

(ولو قدّمَت”" جار" بلا فصل”” بين مدة ومدة» ولدب“ تعجيلهاء ولو 
أخرّت لا تسقط”” والله أعلم). 7 

[١]قوله:‏ لو قدمت؛ مجهول من التقديم ؛ أي أذّاها قبل يوم الفطر بشرط كونه 
مالكا للنصاب. 

اا جار لذ الوت ادر فرط ورو ا ا وت انوت هر 
النصاب» ويجوز التقديم على زمان الشرط لا على زمان السبب» كتقديم الزكاة لذي 
ا ۰ ۰ 

["قوله: بلا فصل ؛ أي بلا تفصيل بين زمان وزمان؛ فإن قدّم قبل رمضانَ 
جازم رعو لدي يتح ورا لقا وراك ادو لكا بورد لس a‏ 

واختار في «البحر» تبعا لما في «الجوهرة»''' عن «الظهيريّة»: إِنّه لا جور التقديم 
على شهر رمضان. 

[4] قوله: وندب؛ لأنه ل كان يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرجّ للصلاة إلى 
المصلّى» ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم'": أخرجه الحاكم في كتابه 
«علوم الحديث»» وفي الباب أحاديث مخرّجة في السنن والصحاح. 

[0]قوله: لا تسقط ؛ فعليه إخراجها؛ لأنْ وجة القربة فيها معقولة» وهو دفع 
حاجة الفقير والإغناء عن المسألة» فلا يتقدّر وقت الأداء فيهاء بل يجب أداؤها. 

مو مو دي 


)١(‏ «تبيين الحقائق»(۱: ›)۳۱١‏ وفيه : «ولا تفصيل فيه بين مدة ومدة في الصحيح»» وقي «الدر 
المختار»(١‏ : ۷۸): «وعامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقاء وهو المذهب». لكن 
صحح صاحب «التنوير»(١‏ : ۷۸) التقديم بشرط دخول رمضانء وفي «الجوهر النيرة»(1 : 
١6‏ ): «هو الصحيح» وعليه الفتوى». 

(؟) (الجوهرة النيرة»(١‏ : .)٠١١‏ 

(۳) في «طبقات ابن سعد»(١‏ : 54 5)» و«سنن الدارقطني 7 : +)١07‏ وغيرها. 

() «معرفة علوم الحديث»(ص١؟17).‏ 


كتاب الصوم 
م م 0 4 8 0 0 
رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء وقضاء 
كات ا 
(الصوم : وا ر الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع 
ال٠‏ دصرم رمضاةة" فرضر على كل مسل" مكلف أداء وقضاء 
[١أقوله:‏ كتاب الصوم؛ هو ثالث أركان الإسلام» وكان ينبغي أن يذكرّ تلو 
بحث الصلاة» لكن لما كانت الزكاة مقرونة بها في مواضع من القرآن قدّم ذكرهاء وقدّم 
الصوم على الح ؛ لكونه أهم بالنسبة إليه» حيث يفرض في كل سنة» والحج في العمر 
مرة. 
["آقوله: هو... ال ؛ هذا التفسير المعتبر شرعاء ولغة: هو عبارة عن الإمساك 
مطلقا” . 
[“اقوله : مع النيّة ؛ أي المعتبرة شرعا من رجل أو امرأةٍ خالية عن حيض ونفاس. 
[:آقوله: رَمَّضان؛ بفتحات› اسم للشهر الذي بين شعبان وشوال؛ سمي به؛ 
لأنه ُرمض فيه الذنوب ؛ أي تُحَرَقَ وتحط» وقيل: إن علمه شهر رمضان. 
[٥]قوله:‏ مسلم ؛ بشرط أن يكون عالما بالوجوب» أو مقيما بدار الإسلام» فإن 
أسلم الحربي ولم يهاجر إلينا ناء ولم يعلم بالوجوب فلا فرضية عليه حتى إذا علم لا 
يجب عليه قضاءً ما سبق ؛ لأنّ اجهل عذرّ في دار الحرب لا في دار الإسلا'". كذا ذكره 
الشرتبلالي. 
)١(‏ أي سواء أكان ما تمسك عنه كلاماً أو فعلاء وسواء أكان الفعل أ كلاً أم شربا أم غيرهما. ينظر: 


«سبيل الفلاح»(ص ١84‏ (. 

)١(‏ فلا بد من العلم بوجوب الصوم ُن أسلم بدار الحرب ؛ أما مَّن كان بدار الإسلام فإنه بحب 
عليه ؛ إذ الكون بدار الإسلام موجب للصوم» وإن لم يعلم بوجوبه ؛ إذ لا يعذر بالجهل في 
دار الإسلام» بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بهء فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم» فإذا 
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وصوم النذر والكفارة واجب 
اود ال 1 رجي" 

[١أقوله:‏ وصوم النذر؛ مطلقا كان أو معيناء وهو إيجاب ما ليس بواجب 
شرعاء كما إذا قال: لله علي صومٌ أو صوم يوم الاثنين» أو إن قضى الله علي حاجتي 
فعلي صوم كذا. 

1"قوله: والكفارة ؛ ككفارة الظهارء وكفارة اليمين»: وكفارة القتل ونحو ذلك. 

['أقوله: واجب؛ الفرق بينه وبين الفرض أن ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا 
لها فة فهو فرص :واه لوومه دل في كا خبان الخاد ابات الور : 
AS‏ زوق EE E E‏ عه عافن 
تاركهماء ويكفر منكرٌ الأوّل لا الثاني » وتفصيل ذلك ليطلب من كتب الأصول. 


علم ليس عليه قضاء ما مضى ؛ إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل » وإنما يحصل له 
العلم الموجب بإخبار رجلين» أو رجل وامرأتين مستورين» أو واحد عدل. ينظر: «فتح 
القدير»(؟: »»٠۲‏ و«الدر المختار» و«رد المحتار»(؟ : »)8١- ۸٠‏ و«الهدية العلائية»(ص 
10۱ - 10۲( وغيرها. 
() اختلف في صوم النذر على قولين: 

الأول: واجب» وهو ما اختاره المصنف» وصاحب «البداية))(١‏ : ۸١۱)ء‏ و«الکنز)(ص 
١‏ واالمختار»(۱: »)۱١١‏ و«الفتح)(؟: ٥‏ و«الایضاح»(ق۲۰/ب)» 
و«الملتقى»(ص 30)» و«التنوير»(7 : ۸۲)› غيرهم. 

والثاني : فرض » ا الشارح » و«المواهب»(ق053 /أ)2 والشرنبلالي في «غنية 
ذوي الأحكام»)(١‏ : ۱۹۷)» وغيرهم. 

الأول: واجب» وهو اختيار المصنف » وصاحب «البداية))(١‏ : )2 و«المختار))(١‏ : 
(١1‏ و«الایضاح)(ق۲۰/ب)» و«الملتقى»(ص ١أ۳)»‏ و((رد المحتار»(۲ : «(AY‏ وغيرهم. 

والثاني : فرض » وهو اختيار الشارح» وصاحب («الفتح)»)(۲ : «(To‏ و«الغرر»)(١‏ : 
117>» و«المواهب»(ق05 /أ)» و(التنوير»(۲: 87): و«الدر المختار»(۲: 2)87 وغيرهم. 
غيره من الأدلة ليس المقام مقام بسطها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۳< 
وغيرهما نفل 
وغيرهما'' نفل”). 

er2 0 AE 3 - *0- 2 6 5 وه ا‎ 

دكر 32 «البداية» أن صوم رمضان فريضة ؛لقوله علي : و كيب يڪم 

ليام 4ه “ وعلى فريضته انعقدَ الإجماع ؛ ولبذا يكفر'” جاحده» والمنذور 
0 : ل( ولْجوشوأ نَم اماه 

وقد قيل' “ في «الحواشي»”* : إن قولة : + يوشو نذُورَهُمٌ » عام خص 
مله البعض » وهو الثذر بالمعصية ‏ والطهارة: وغيادة المريصة وصلاة الجنازة, 
فلا يكونُ قطعياء فيكونُ واجبا 

١‏ اقوله : وغيرها ؛ كصوم أيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها. 

["قوله: نفل ؛ المراد به ما يقابل الفرض والواجب» فيشمل المستحب والسئّة 
المؤكدة. 

'اقوله: يُكفر: بضم الياء وفتح الفاء خففة من الإكفار لا من التكفيرء كذا قال 
ا والإتقانى ؛ ارسي ال الكفر جاحده من الححود: أي من أنكر افتراضه, 
فإن إنكار القطعي كفر. 

[قوله: قيل ؛ أي في توجيه الوجوب وتطبيق الدليل على المعى ؛ فإِنّ ظاهر 
الأمر الواردٍ في الآية يفيد الافتراض» وحاصله: أنّ النذورَ في الآية عام ؛ لأنّ صيغة 
الجمع من ألفاظ العموم ؛ لكنّه قد ص منه بعض أفراده : 

منها: النذرٌ بالمعصية ؛ كشرب الخمر ونحوه. 


ال ا كد ان اما فج تت A‏ ٍ 
کیت عل الڪ من نيڪ للك ت كر ر e‏ 

(۲) من _سورة e‏ الآية (۲۹)» وتمامها: 5 شر لقا مهم و وَلْبَوفُوأ نذورهم 
وليطوة ابيب الْعَدِيقٍ 4. 

(14: TT 

.)۲١٤١ : ينظر : «الكفاية على البداية»(؟‎ )٤( 

(60) في «البناية»(۳: .)۲٦٤‏ 
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أقول"": المنذورٌ "إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاةء والصوم؛ 
والحج ونحو ذلك»؛ فلزومه ثابتٌ بالإجماع فيكون قطعي الثبوتء وإن كان سند 
الوجماع ظنياًء وهو العام " املخصوصٍ البعض» فينبغي أن يكون رمه وكذا 
صو الكقازاق:1 لان ره يضرا ' قطان مويل بالاجماع. 
ومنها: النذر بعبادات غير مقصودة كالوضوء والغسل. 

ومنها: النذرٌ بما ليس من جنسه واجب بإيجاب الله ج كعيادة المريض وصلاة 
الجنازة» ونحو ذلك. 

فإنَ أمثالَ هذه النذور لا يحب الوفاء بهاء عَم ذلك بدليل آخر» وَإِنّما اللازم 
إيفاء نذر طاعة مقصودة من جنسها واجب» وقي المقام تفصيل ليس هذا موضّعه» 
وليظلب من رال «السعي المشكور في رد المذهب الأثور» التي ألفتها را على مَّن 
أنكرٌ شرعية زيارة قبر النبي ولو ولا ثبت أنه عام خصوص البعض» > صان ظاء فما 
ثبت لزومه به يكون واجبا لا فرض. 

١١‏ أقوله: أقول ؛ إيرادٌ على ما اختاره في «المداية» وتبعه المؤلف. 

["قوله: المنذور... الخ ؛ خاضله؛: أن الآية وإث ارت ظتيةء لكن لبت 
الاجماع على روع عتوم ا وصوم الكفارة» وما ثبت بالإجماع يكون فرضاً. 

وأجاب عنه صاحبُ «الدرر شرح الغرر»' ': بان المراد بالفرض هاهنا الفرض 
الاعتقادي الذي يكفرٌ جاحده» والفرضيّة بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الا بل 
بالإجماع على الفرضية المنقول بالتواتر, و ولا لم يثبت يشبت هنا نقل 
e‏ بالتواتر» بقي في مرتبة الوجوب ؛ فإن الإجماع اقول بطريق 
الشهرة أو الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية. 

[آقوله ؛ وهو قوله غلل : ول يوشو نوُم 4 

[٤اقوله‏ : بنصّ ؛ وهو النصّ الوارد في باب الكفارات. 


.)١1/ : ١(»ماكحلا «درر‎ )١( 
احج : من الآية9؟.‎ )۲( 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 4٥‏ 
ويصح صومٌ رمضان» والنّذْرٌ ا لمعي بنيّة من الليل إلى الضحوة الكبرى » لا عندها 
في الأصح 

فقول صاحب «المداية»"": إن المنذورَ واجبٌُ يمكن أنه أرادَ بالواجب 
الفرض» كما قال في افتتاح (كتاب الصوم) : الصوم ضربان : واجب» ونفل'". 

ويمكن أن يقال إن الصوم المندور وأا وإن كان فضا بسبيب 
الإجماع إِنْما أطلق عليه لفظ الواجب ؛ لان سند الإجماع ظلي من الصف . 

(ويصح صو“ رمضان» والئذر المعين 'بنية من الليل إلى الضحوة 
الكبرى”", لا عندها في الأصح) 

[١]قوله:‏ فقول صاحب «المداية»...الخ ؛ الغرض منه توجية قول صاحب 
«الداية» بان المراد بالواجب في قله وزو مدرو وا "هو ر وک ا 
يطلق الواجب على الفرض» وعلى معنى أعم من الواجب» والفرض بطريق الجاز أو 
عموم امجاز. 

وقد استعمله بهذا المعنى صاحب «البداية» اا كتاب الصوم حيث قال 
في المتن» وهو «البداية»: «الصوم ضربان: واجب ونفل» والواخت ضربان: منه ما 
يتعلق بزمان بعينه: كصوم رمضانء والنذر المعين...» 1-خ”. 

فان المراد بالواجب هاهنا ما يعم الفرض بدليل إطلاقه على صوم رمضان» 
وتقسيمه إليه» ولا يخفى على من له أدنى مسكة ما في هذا التوجيه من السخافة ؛ فإنّه لا 
يمك في عبارة «الهداية» التي ذكرها الشارح 4 سابقا حمل الواجب على الفرض ؛ لأنّه 
رك مرحي يا ريو اواك جار SS‏ 

ل٤‏ ]قوله: ويصح صوم... الخ ؛ الحاصل: أنه لان يشترط لصوم رمضانٌ والنذر 


.)۱۱۸ انتهى من (الہداية)(۱:‎ )١( 

)۲( النذر المعين: أي بوقت معين خاص كنذر صوم يوم الخميس مثلاء وغير المعين : کنذر صوم 
يوم مثلاء والنذر المعين في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما. ينظر: «رد المحتار»(؟ کک 

(۳) الضحوة الكبرى: وهي منتصف النهار الشرعي» والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق 
المشرق إلى غروب الشمس. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق١71/أ)»‏ و«رد المحتار»(؟ : 80). 

(5) انتهى من «البداية»(؟ : .)3١١‏ 

(6) انتهى من «الہداية»(۲: ۳۰۱). 
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© 2 3 6 4 و 3 ھە 
اعلم أن النهار الشرعي"' من الصبح إلى الغروبب» فالمراد بالضحوة الكبرى 
منتَصفه» ثم لا بد أن تكون النية موجودة في أكثر النّهار"'» ويشترط أن تكون قبل 
الضحوة الكبرى. 
وفي «الجامع الصغير» : بئيّة قبل نصف النهار" : أي قبل" نصف النهار 
الشرعى. 
وبنية في النهار قبل نصفه الشرعي» فلو نوى من الليل أن لا يصوم لضعف أو غيره› 
حتى طلعت الشمس أو الصبح ثم بدا له أن يصومء ينوي ذلك من ذلك الوقت» ويتم 

١1‏ اقوله: الشرعي ؛ أي المعتبر شرعاء وأما عرفا: فهو من طلوع الشمس إلى 
الغروب. 

["أقوله: في أكثر النهار؛ لان للأكثر حكم الكلء والدليل على جواز صوم 
رمضان بنيّة من النهار ما روي: «أنَّ رسول الله ييح أمرّ رجلا من أسلم أن ينادي في 
الناس أن من أكل فليصم بقيّة يومه» ومن لم يأكل فليصمء فان اليوم يوم 
او أخرجه البخاري ومسلم. 

وقد كان صوم عاشوراءً فرضا قبل فرضيّة رمضان» تدلّ عليه الأحاديث الواردة 
في الصحاح » وقد فصّلت الكلام فيه في «التعليق الممجد على موطأ محمد». 

[اأقوله: أي قبل... الخ ؛ يعني أن المراد به نصف النهار الشرعي» فيكون مفاده 
ومفاد المتن واحدا ؛ لأنّ نصف النهار الشرعي هو الضحوة الكبرى. 


)١(‏ انتهى من «الجامع الصغير)(ص۱۳۷)» بتصرف. 

(۲) فعن الربيع بنت معوذ © قالت : «أرسل رسول الله َي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي 
حول المدينة» من كان أصبح صائما فليتم صومه› ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه» ق 
«صحيح مسلم»(۲ : ۷۹۸)» و«صحیح البخاري»(؟ : 197): و«صحيح ابن حبان»(/: 
۵)» وغيرها. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۷ 


وبنية مطلقة» أو بنية نفل 
وني «مختصر القدُوري»" ': إلى الزُوال'". والأوّل" أصح*. 

(ور 0 و بنية نفل. 

١[‏ آقوله: وفي اكب كديري عبارته هكذا : : «إذا لم ينو حتى 

النية ما بينه وبين الزوال». انتهى”") 

["اقوله: الزوال؛ أي زوال الشمس» وهو نصف النهار العرق. 

[آقوله: والأول ؛ أي ما ذكر في المقن؛ و«الجامع الصغير». 

[أقوله: أصم ؛ لا مر من أنه لا بد لتحقق النيّة في أكثر النهار. 

[٥]قوله:‏ وبنية مطلقة ؛ ؛ يعني يصح صوم رمضان بنية مطلقة ؛ كنويت الصوح › 
من غير أن يقيّده بالفرض أو النفل» وكذا لو نوى صومٌ تفل أو صوم واجب آخرّ 
كصوم الكفارة. 

ووجهوا ذلك : : بأنّ رمضانً متعين لصوم الفرض من جانب الله عل وهو فوق 
تعيين العبد؛ فیصح بمطلق الثيّةء وإذا نوی نفلا أو واجباً آخرء فقد نوی مطلقه مع قير 
انق فاطو مارا قم ترمفنان للفرض + و المطلق فيصح الفرض» وزيادة 
تفصيله في كتب الأصول. 

وفيه بحث» وهو أن تعيين الله ج وإن كان فوق تعيين العبدء لكن في العبادات 
الانتكارية ا لمن من التعيين منه» فرإنّما الأعمال بالنيات› وإنما لكل امرئ ما 
و" '» على ما ورد مرفوعاً في الصحّاح الستة وغيرهاء » فإذا عين الصائم غيرٌ صوم 
رمضانٌ فكيف يصح منه صوم رمضان» فمن فعل فعلا خاصًا ونوى خاصاً يعتبر هو لا 
غيره» نعم ؛ كته ركه نظلقة عا ل شی ف 


3 
13 
0 


)١(‏ أي يصح صوم رمضان بنية مطلقة من غير قيدٍ كقوله : نويت الصوم... 

(؟) من «مختصر القدوري»(ص٤۲).‏ وصدر الشريعة بقوله : إلى الزوال» عبر عنها بالمعنى المنهوم 
منهاء وذلك مافهمه صاحب «البداية»١١‏ : 2)١١8‏ و«اللباب»(١‏ : 77١)ء‏ فقالوا مثل ما 
قال صدر الشريعة من أن النية قبل نصف النهار أصح 

(9) في «صحيح البخاري»(١‏ : 209 و«صحيح ابن ® ۳؛)» وغيرهما. 


4۹۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


0 م فى 0 1 3 INS‏ 
a e‏ بل عما نوى » والنذر المعين 
واجب آ< 


عل TE‏ > بل عمًا نوی يي 


ا 0 ")أي أداء رمضان يصح بن عن واجب آخر 
إلا في المرض أ و السفر» ET‏ "» وإذا نذرَ صوم يوم معين 
فتوى في ذلك اليوم واجبا آخرء يقع' ی لك الات سوا كان ماقرا أو 
مقيما > صحيحاً أو مريضا . 

ورا «الختصر ا : ويصح أداءً رمضان ني قبل نصف النّهارٍ الشرعي» 
ل وة راكب انكر إلا شر او رة 
E E‏ 
بنذره السابق لم يبق حتملا لغيره» فيحمل المطلق عليه. 

وأمّا صحته بنية نفل فوجهوه : بأنه لما تعين ذلك اليوم بتعينه لصوم النذر» لغت 
نية التنفل » ويقن مظلق الوم مخلاف ما إذا نوى في ذلك اليوم واجبا آخرء فاته يقع 
عنه؛ لأ كلا منهم متساويان» بخلاف النفل» فإن ار الزات قوقة::وفية ايشا ما 


فنه. 


[١]قوله:‏ إلا في مرض أو سفر؛ يعني إذا صامٌ المريضُ أو المسافر في رمضانٌ عن 
واجب آخر يقع عنه ؛ لأنه شغل الوقت بالأهم ؛ لتحتمه في الحال» وتخيره في صوم 
رمضان» فرمضان في حقه كشعبات. 

["قوله: عن ذلك الواجب؛ وأمّا إذا نوى المسافرٌ أو المريض النفل فيه» ففي ففي 
رواية : : يقع عمًا نوی ؛ ؛ لكون رمضانَ في حقه كشعبان» وفي رواية: : عن رمضان؛ لان 
النفل ليس بأهم اجائر + الخد NC‏ 

[']قوله: يقع... الخ ؛ لأنَّ تعيّن ذلك اليوم كان من جانبه» فله أن يبطله. 

٤[‏ اقوله ل E‏ : بالإضافة ؛ أي مطلق الصوم » وقي بعض 
النسخ : بنيّة مطلقة بالوصف» فقوله : «وواجب آخر على الأولء > عطفٌ على قوله : 


)١(‏ أي بل يقع الصوم عن الواجب الآخر الذي نواه ؛ لأن رمضان في حقه كشعبان. 
)١(‏ أي يقع الصيام عن الواجب الآخر الذي نوى تعينه لا عن النذر المعين. 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله ۹۹ 
والنفل بنيته » وبنية مطلقة قبل الزّوال'" لا بعده 2( وشرط للقضاءء والكفارة, 
والنذر المطلق التّبييت والتّعيين 


هك .ور 


ا س 
وكذا النفل"' والنذر المعين إلا في الأخيرا اا : أي حكم لفل والنذر المعين حكم 
أداء رمضان إلا في الأخير» وهو الواجب الآخر. 

(والتغل بنيته » وبنية مطلقةٍ قبل الو ال" لا بعده. 

ET‏ والكفارة» والنذر المطلق التّبييت والتعيين“"') 

مطلقة » وعلى الثاني عطف على نية » وتاج إلى تقدير ا مضاف ؛ ليصح المعنى» أي نية 
واجب آخرء كالقضاء والكفارة والنذر». انتهى. وهذا على النسخة التي ليس فيها: 
eS‏ وأمّا عليها كما تدلٌ عليها عبارة الشارح و يه في هذا الكتاب» فلا 
حاجة إلى التقدير. 

(١اقوله:‏ وكذا النفل؛ أي يصح النفل بنية مطلق الصومء 1 النفل لا بنية 
واجب آخرء وكذا النذر المعين. 

["آقوله : إلا في الأخير؛ استثناء من قوله: «وكذا النفل والنذر المعين». 

وله : قبل الزوال ؛ الأولى قبل الضحوة الكبرى» أو قبل نصف النهار» ولعل 
ملا سي ل بنصف النهار الشرعي» كما في «النهاية». 

1[ قوله: والتعيين ؛ أما شتراط التعيين ؛ فلأت اليوم م الذي يصوم فيه للقضاء أو 
الكفارة أ ل لا من جانب الله عل ولا من جانب العبدء فلا 
بد من تعينه لوجود المزاحم» وكون ذلك اليو م قابلا لکل صوم» بخلاف صوم رمضان؛ 
والنذر المعين ؛ لوجود التعين فيه من جانبه أو من ربه اء فيكفي فيه مطلق النية» بل 
تلغو ية التتفل أيضاً. 

وأمّا اشتراط التبييت فلعدم تعينه أيضاء ويؤيده حديث: «مّن لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صوم له»”''؛ أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 


.)0 ٤ص انتهى من («النقاية))(‎ )١( 
: و«سئن النسائى الكبرى)(؟‎ »)۷٤٩ : ١(»دواد و«سئن أبى‎ »)1١8 في «سنن الترمذي»(۳:‎ )۲( 
و«امجتبى»(: : ۱۹۷)» وغيرها.‎ ۷ 


5 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن غم ليلة الشّك لا يُصِامُ إلا نفلاء ولو صامّه لواجبٍ آخر كره» ويقع عنه في 
الأصح 
المراد بالتّبييت : أن ينوي من الليل. 
(وإن 0 ليلة الشك ) :أي ليلة الّلاثين من شعبانء (لا يُصام إل 
نفل" ولو صامه لواجيي آخر کر" ويقع” عنه في الأصح) ای يقع عن 
الواجب اننا '#وقيل: يقع تطوعا ؛ لان غيره منهي عنه؛ فلا يتأدذى 
به الواجب''' كا 

[أقوله : : غم ؛ بصيغة المجهول؛ أي اختفى البلال ولم بو س غيم | 
سحاب أو بار مانم عن رؤيه؛ فوع الشاك واو في آھا ی ومضاة آرت لال 
من شعبان ؛ ولذا يسمى صباحها بيوم الشك. 

["آقوله: إلا نفلا الاش رمات ولا عن واج آخرء كنذر وقضاء وكقارة. 

فان الأول“ مكروهٌ تحريما؛ لحديث: «لا تصوموا قبل رمضان» صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته 0 حال بينك وبينه سحاب» فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالاً»” ا أخرجه الترمذى واغيرة: والفقه فيه : أن فته ها بالمضارى»: فقد 
فرض علبهم صومٌ رمضان فاستقبلوه وزادوا في صومهم» إلى أن أوجبوا خمسين یوما 

والثاني”" ': مكروه تنزيها . كذا في «المداية»' "نالفاي" “» وغيرهما. 

٣]قوله‏ : ويقع... الخ؛ أي إن صا فيه عن واجب آخر أجزأه عنده. 

[:]قوله: فلا يتأدّى به الواجب؛ لأنَّ الواجب كامل» والصوم إذا نهى عنه 
ناقص» ولا يتأدّى الكاملٌ بالناقص» ووجه الأصحّ: أنَّ ا لمنهي عنه إِنّما هو التقديم 


)١(‏ غم : أي عم البلال على الناس إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم يرَ. ينظر: : «مختار»(ص587). 

(۲) الكراهة كراهة تنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى؛ لأن النهي عن التقدم خاص بصوم 
رمضان» لكن كره لصورة النهي امحمول على رمضان . ينظر: ((الحر))(7: : .(YA®‏ 

(۴) لأن المنهي هو التقدم بصوم رمضان .كما في «التبيين))(١‏ : /711). 

(5) أي بأن ينوي صيام رمضان في يوم الشك... 

(0) في «سنن الترمذدي)»(7: 5). وقال: حسن صحيح» و«مصنف ابن أبي شيبة»(؟ : ›)۲۸٤‏ 

وغيرهما. 
)٨(‏ بان ينوي اک (۷) «البداية»(؟ : ۳۱۷). 
(۸) «البنایة»(۳: ۲۷۸ - ۲۷۹). 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله امه 
إن لم يظهرْ رمضائيّه » وإلاً فعنه والتتَْلُ فيه أحب إجماعا إن وافق صوما يعتادٌه؛ 
دالا يعو الخواص 

(إن لم يظهر"' رمضانیته › وإلا"' فعنه): أي عن رمضان» فان صومٌ رمضان يتأدّى 
بنية واجب آخر. 

(وَالتتَفْلُ فيه) : أي في يوم التّك» ( حي اعفاعا إن واف صوها يناد 
وإلا“ ر يصوم ا لخواص ”) كالمفتي»؛ والقاضي 
على رمضان بصوم رمضان لا بكل صوم. 

وإنما قلنا: بكراهته واجب آخر؛ لكونه مثل صوم رمضان في الوجوب› فلا 
وى الاك تف في عبن العم فيصلح لإسقاط ما وجب وما نوى كالصلاة في 
الأرض e‏ فإنّه لا تؤئّر كراهتها في إسقاط الصلوات. كذا في «البداية»'"" 
و«البناية»'") 

١1‏ أقوله: إن لم يظهر؛ أي إن لم يعلم أنَّ ذلك اليوم من رمضانء» والأولى أن 
يقول: إن ظهر أنه من شعبانء فإِنّه لو لم يظهرٌ الحال لا يكفي عمًا نوى» ولا يسقط 
عنه ذلك الواجب لجواز أن يكون من رمضان»ء فلا يكون قضاءً في الشك. كذا في 
«السراج الوهّاج». ا 

["اقوله: وإلا ؛ أي إن ظهر أنه من رمضان بأن تشبت رؤية هلاله في تلك الليلة. 

[۳]قولەه: إن وافق ؛ كما لو كان يعتاذ 7 م يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق 
ذلك يوم الشلك» > أو صامّ من آخر شعبان ثلاثة أ و أكثر لا أقل› > فإن التقديم بيوم أو 
يومين منهي عنه» لک 

[؟ آأقوله: وإلا؛ أي وإن لم يوافق 2 كان عادتهء» ولا صام من آخر شعبان 
ثلاثة فأكثر. ۰ 

[]قوله : : الخواص ؛ الراد با واص في هذا امقام ليس المفتي والقاضي فقط؛ ولا 
العالم فقط كما يزعمه كثير من العوامٌ» بل كل من عَلِم كيفيّة الصّوم يوم الشّك فهو 

من الخواص» وإلا فمن العوام. 


.)۳۱۷ : «البداية»(؟‎ )١( 
.)58٠ : «البناية»(”‎ )۲( 


0۰۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويفطر غيرهم بعد الزُوال »ولا صوم لونوَى : إن كان الغ من رمضان فأنا صائم 
عنه, وإلا فلا » وكرء لو نَوْى إن كان الغدُ من رمضان» فأنا صائمٌ عنه وإلا فعن 
واجب آخرء وإلا فعن نفل 
( يفط" غيرهم بعد الزوال. 

ولا صوم" الو وى : إن كان الغدٌ من رمضان فأنا صائم عنه » وإلاً فلا”*". 

وکر" لو نوی | إن كان الغد من رمضان› فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب 
آخر » وإلاً فعن نفل): أي لو نوی" إن كان الخد من رمضانء» فأنا صائم عنه 
وإلا فعن نفل 

والتية المعتبرة هاهنا: أن ينوي التّطوّعٌ مَّن لا يعتادٌ صومٌ ذلك اليوم على سبيل 
الجزم» ولا يرد في النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان» وفرضا إن كان من رمضان» 
بل يحزم بنيته نفلا حضاء ولا يضرهُ خطورٌ احتمال كونه من رمضانٌ بعد جزمه بني 
الثفل ؛ لأنه يصومٌ احتياطاً لذلك الاحتمال. كذا في «الدر المختار»' ووو 

[۱اقوله: ويفطر؛ لیس معنا أن يتفض صومّه إن صام تفلاء > بل معناه أن العامي 
يتلوم وينتظر إلى الزّوال لوصول خبر البلال ثم يأكل ويشربء وهل یکره للعوام 
اموم تقلا الأصع أنه لا يكره. نعم» الف له عدم الصلوم. > وإنما فرق بين العامي 
والخاصي ؛ لان العامي لا يرق بين نية الجزم وبين نية ردو 

["آقوله ا ا ا و ف 
فيفوت ركن النية وهو العزم م بالجزم» ولو ردد في الوصف مع الجزم بأصل الصوم : أى 
تنزيها. 

['أقوله: وإلا فلا ؛ أي إن لم يكن الغدُ من رمضانَ فلا أصومُ مطلقا. 

٤‏ ]قوله : وكره ؛ للتردد بين مكروه وغير مكروه» أو بين مكروهين. 

[]قوله: أي لو نوی ؛ يشير إلى أن قوله: «وإلا فعن نفل» قائم مقام: وإلا فعن 
واجب آخر. 


() لعدم الجزم ق العزم » فلم توجد النية. ينظر: «درر الحكام))(١‏ : )2 

)۲( «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(؟ : .(TAYT‏ 

(۳) «رد المحتار»(۲ : ۳۸۳). 

)٤(‏ ينظر : «الشرنبلالية»(١‏ : »)١19‏ و«الفلك الدوار في رؤية الہلال بالنهار»(ص"). 


“تاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 0۳ 
فإن ظهّرَ رمضانيْنُهُ كان عنه » وإلا فنفل فيهما » ومّن رأى هلال صوم أو فطر 
وحدّه يصومء» وان رد قوله 
(فإن ظَهر”" رمضانیته كان عنه) ؛ لوجود مطلق الية > (وإلاً فنفلّ فيهما): أي 
قال : وإلا فعن واجب آخر» وفيما قال ولاف نقل: 

ا ل ل ايف 

وني الَانية ؛ لوجودٍ مطلق الي ايض 

ومن رای“ هلال صوم أو فطر وحده يصوم ؛ وإن رد قوله 

[١]قوله:‏ فإن ظهر؛ أي فيما إذا صام مترددا بين صوم رمضانٌ وبين واجبٍ آخر» 
أو بين صوم رمضانٌ وبين نفل إن ظهر أنه من رمضان يقع صومه عنه ؛ لوجودٍ مطلق 
النية وإلغاء الوصف الزائد بسبب تعينه. 

["آقوله: فلا يقع عنه؛ لاله يشترط فيه التعيين مع الجزم» وإذا فُقِدَ ذلك بَقِي 
مطلق نيّة الصوم» وبه يتأدّى النفل لا الواجب. 

[٣اقوله‏ : لوجودٍ مطلق النيّة أيضا؛ فإنه إذا تردّد بين الفرض والتفل لم يتعين 
أحدهماء فلغا التعيين وبقى الإطلاق. 

[:أقوله: ومن رأى. .. الم ؛ يعني إذا رأى مُكلّف؛ أي عاقلٌ بالغ مسلم هلال 
زمضان وحده؛ وشهد به عند الإمام» > فردٌ شهادته بدليل شرعي» وهو فسقهُ إن كانت 
السا م : وغلظةه وعدم تكامل العد. 

وإن كانت مصحية يصومُ هو- أي وجوبا- ؛ لقوله < : من سهد نكم ألذّهْر 
يمه 4" وقد تحقق عنده وجوده برؤيته» وإن لم يقبل قوله لأمر ما. 

وكذا إذا رأى هلال فطر فلم تقبل شهادته لا يفطر هوء بل يصوم احتياطاء فإ 
رك مسوم هن نضا اي من ضوع نبو العيلم يو كرنه عيه» :أو إنائينا عكديرؤيتة» 
لكن لما لم يقبله الإمامُ أورث ذلك شبهة ة» فينبغي الاحتياط. 


.١80ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
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م وس 


بلا دعوّى ولفظ أشهد للصو 
وإن أفطر” قضى 5" ذِكرٌ القضاء فقط ؛ لبيان آنه لا كفارة عليه خلافا لشاف "67" 


0 


) وقبل بلا دَعْوَى!” ولفظ أشهد للصوم مع غيم" خبر فر“ 

١1‏ آقوله: أفطر ؛ أي أفسد بعد ما شرع فيه » وكذا إذا لم يشرع فيه. 

("آقوله: : خلافا للشافعي 45 ؛ فاته يقول : عليه الكفارة إذا أفسده بالجماع ؛ لكنّه 
أفطرَ في رمضان لتحققه عنده برؤيته. 

ولنا: أن الإمامَ لا رد شهادته أورث ذلك شبهة في رؤيته» ومثل هذه الكفارة يندفع 
ا ل ا ل 

[۳]قولە : بلا دعوى ؛ أي لا يشترط فيه أن يدّعيه أحدٌ أو يقول الرّائي شد 
برؤيتي ؛ لأنه أمرٌ دينيّ فأشبه رواية الأحاديث, ولع عرد لاني لذي 
من الدعوى والشهادة ؛ ولذا يقبل فيه قول من لا تقبل شهادته: كالمرأة الواحدة» 
والعبد وا محدود في القذف ؛ أي الذي قَدَفَ أحدا بالزنا ولم يثبته فجلدَ جلد القذف»› 
فوا فاته لا تقبل شهادته أبدا عتدناء وإن تاب. 

ل٤‏ اقوله: مع غيم ؛ بالفتح ؛ أي سحاب» وكذا دخان أو غبارٌ ونحوه ما يمنع 
تمام الوبصار. 

[5]قوله: فرد ؛ بالفتح ؛ أي منفردء فقد ثبت أن النبي ب أجازٌ شهادة الواحد في 
رمضان»» أخرجه أصحاب السنن» وفي الدارقطني بسند ضعيف : «إنّ رسول الله 6 
كان لا يجيز في الإفطار إلا شهادة رجلين. 


(۱) ينظر: («تحفة امحتاج»(۳: ›(€0١‏ و«فتوحات الوهاب»(۲ : 0غ و«حاشيتا قليوبي وعميره»(7 : 
4۲(« وغيرها. 

(۲) فعن ابن عمر طا قال : «تراءى الناس الملال» و فرأيته فأخبرت رسول لله وله فصام وأمر الناس 
بصيامه» في («صحيح ابن حبان»(۸: ١۲۳)ء‏ و«لمستدرك)»(١:‏ 0۸0)» و«سنن ایی 
داود»(؟: ۳۰۲)» وعن ابن عباس #: قال: «جاء أعرابي إلى النبي وَل » فقال: إني رأيت 
البلال» قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال» 
أذن في الناس أن يصوموا غدا» في «سنن الترمذي)(7: 5:ا)ء و«المستدرك)(١:‏ 85ه), 
و«المنتقى»(1 : 7١٠)ء‏ و«سنن الدارمي)(؟ : 4): قال صاحب «المرقاة»: صححه الحاكم 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 00 
بشرط أنه عدل ولو قناء أو امرأةء أو حدودا ف قذف تائبا > وشرطٍ للفطر 


علدت أو رجل وامرأتان» ولفظ أشهد لا الدّعوى 08 وبلا غيم شرط جَمْعٌ 
يم فيهما 
بشرط أنه عدل ولو قن ° أو امرأة»› أو حدودا في قذف 0 


وشرط للفطر رجلان » أو رجل وامرأتان؛ ولفظ أشهد" لا الدُعوى . 


وبلا خ 7 ا 5 ا 
1[ أقوله : عدل؛ أي ليس بفاسق يبن فسقه؛ فان كان مستور الحال ل قوله: 
كما في «البداية»" 


['أقوله: تائبا ؛ فإن لم يتب فهو فاسق لا يقبل قوله في الذيانات ؛ لقوله #: 
إن جاک اق ابيا یو )4 9 


["قوله: ولفظ أشهد ؛ إنّما اشترط فيه نصاب الشهادة» ولفظ : أشهد ؛ لأنّ فيه 


وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولا ومن طرق مرسلا وإن كانت طرق الاتصال صحيحة. 
ينظر: «إعلاء السئن»(1 : ۰)١‏ وغيره. 
(1) القن: من العبيد الذي ملك هو وأبواه وكذلك الاتتان E‏ وَالْوَنَتُ وقد جاء قان أَقَنَانُ 


وم وهمه 


أنه وأما امه ونه فلم تَسْمَْه؛ وعن ابن الأعْرَابِي عبد قن : أي خالص العبودة وعلى هذا صح 
قول الفقهاء ء لأنهم یعنون به خلاف امبر وا مكائب . ينظر: («المغرب))(ص‌۳۹۸). 
(۲) اختلف في عدد الشهود إن لم يكن في السماء دغلة علئ رال 
0 : جمع يحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب» وهو مروي عن أبي يوسف ومحمّد 
وأن يكونوا من كل جانب. وإليه يشير كلام الشارح , واختاره صاحب «الفتح»(؟ : «(YoY‏ 
وا ا ۰( 
والثاني : جمع يحصل بهم غلبة الظن . وهو اختيار صاحب «الايضاح»)(ق١7/أ).‏ 
والثالث : يكفي انان » وهي رواية عن أي حئيفة نه ؛ لتكاسل الناس » وهو اختيار 
صاحب (البحر)(ص۲۸۹)ء, و«رد المحتار»(۲ : ۹۳). 
والرابع خشون رخا اة وهو مروي عن أبي يوسف #5 . 
والخامس : أهل محلة. 
والسادس : غير مقدر بعدد»› وهو مفوؤوض إلى رأي الإمام ؛ لتفاوت الناس 000 وهو 
مروي عن محمد #ه» وصححه صاحب «الاختيار»(١‏ : .)۱٦۷‏ وقي «المواهب»)(053 /ب)»› 
و«الدر المنتقى)) ١(‏ : 7): هو الأصح» واختاره صاحب (التنویر»(۲ : ؟4). 
والثامن : ألف» وهو مروي عن أبي حفص الكبير. ينظر: «شرح ملا مسكين)»( ص 15). 
() «الہداية»(۱ : ۱۲۱). وينظر: «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان»اص5١5).‏ 
(4) الراك من الاي 
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لبعد صوم للا ذو عدن حل اق وبقول عدل لا 
أي الجمع العظيم جمع : 
الكذب 

لوبعد صوم"ثلاثين بقول عدلين حل الفطرا"» ويقول عدل ٩۲‏ : أي إذا 
كنيد واحد غدل بعلال زممانة وة السا لك تامو ثلاثين لا . الفطر 


إلى 


0 بقع" العلم برهم ويحكم العقل و تواطيهم على 


فعا يونا للعبادء فأشبه سائر حقوقهم› فيشترط فيه ما يشترطً في حقوقهم› ولا 
كذلك هلال رمضان» فاه مر ديني محض » نما لا تشتر ط اللاعرق ؛ لله لس ى 
الغبد مخضا بل قله حى الله 4 أيضاء والدعوى إتماهى ف .نحقوق الاد الخالضة: 

]قوله: جمع يقع... الخ ؛ ظاهرٌ كلامه N‏ آنا به ما يبلغ عدد 
التواتر المفيد للعلم اليقيني» لكنْ الأمرّ ليس كذلك» بل المراد الجمع الذي يحصل 
بخبرهم غلبة الظن» وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير عدد» وهو الصحيح › 
والعالم الثّقة في بلدة لا حاكم فيه قائم مقامه. 

[أقوله: وبعد صوم... الخ؛ يعني إذا شّهِدَ بهلال رمضانٌ اثنان» فحكم 
بالصوم بشهادتهما» وصاموا ثلاثين ا فبعد تمامه ؛ يحل لهم الفطرء سواء رؤي 
هلال شوال أم لا؛ لأ الشهر لا يريد على فلآثين :“وقد قق رمضان صاب الشهادة 
المعتبر شرعا في باب الأحكام. 

[لاقوله: حل الفطر؛ إن كانت السماء ليلة الحادية والثلاثين متغيّمة» هذا 
بالاتفاق» وإن كانت مصحية ولم ير هلال شوال فكذلك على ما صحّحه في 
«الخلاصة»» و«البَرّازيّة»» وصح عدمّه في «مجموع النوازل»» واختارَ ابن البماء”" أنه 
إن قبلها في الصحو؛ أي في هلال رمضانٌ وتم العدد لا يفطرء وإن قبلها في الغيم 
أفطروا. 

]قوله: علّة ؛ بكسر العين» وتشديد اللام ؛ أي مانمٌ من الرؤية كالسحاب؛ أي 


)۱( ولا عبرة بحساب المنجمين والحاسبين في البلال» ولا عبرة باختلاف المطالم في الأقطار. ينظر: 
«تنبيه الغافل والوسنان» (صڃ‌٠۲۲» »)۲۳١‏ و«القول المنشور في هلال خير الشهور» للكنوي 
(ص١١).‏ 

(0) في «فتح القدير»(؟ : .)۳۲٤١‏ 


كتاب الصوم/تعريفه ونيته وأنواعه وهلاله 0۰¥ 


والأ ص لے 
لأنّ الفطر لا ب* يشبت بقول واحد" خلافا مد فان الفطر" يثبت عنده بتبعية 
ارک ا ا يشبت قصدا. 1 

(والأضحى كالفطر) : أ في الأتحكام اكور" 
کون بوم الاسم العشرين من شحباً غيم ووه» فلم تحصل رؤية البلا لكل واحد 
بل لواحدء فشهد به وقبل خبرٌه» أمّا إن لم تكن علّة فلا يقبلٌ فيه خبرٌ الواحد. 

۱ قوله : لا یثبت بقول واحد؛ ولو حكمنا بلزوم الواحد لزم ثبوته بقول واحد ؛ 
لكونه مبنيا على تمام العددٍ المبني على شهادة الواحد. 

["أقوله: خلافاً محمد 4؛ ذكر بعضّهم أنّ خلاف محمد ف فيما إذا غم هلال 
الفطرء والمعتمدٌ ما في «الذخيرة» و«الجتبى»» وغيرهما: إِنّه يحل الفطر في الغيم اتفاقاء 
وخلاف محمد 5ه فيما إذا لم يغم» ولم د ير البلال» فعندهما: : لا يحل الفطرء » وعنده 
يحل» وذكر في «غاية البيان»: إن الأصح في صورة عدم الغيم قول محمّد ضيه وقال 
الرُيلعِيَ : الأشبه إن غم حَلّء وإلا لا. 

٣اقوله‏ : فإنّ الفطر؛ حاصله: آنه لم يغبت الفطرٌ في هذه الصورة قصداء وإنّما 
ثبت تبعا؛ لأنه ما حَكَمٌ القاضي بقول الواحد في رمضانٌ ووجب الصومٌ به» وتم عدده 
ثبت الفطر تبعا 

1 انوله: وكم من شيء... ا ؛ كشهادة القابلة في السب» فإّها قبل ثم يفضي 
الاتر ري التحقات مرت قم ١ن‏ ارات لد يتقولد اللاو الوا امب 

[0]قوله : لاحك E‏ يغبت هلال ذي الحجّة في الغيم إلا برجليين 
ا اا وو حو ارد من زياد لاد بيك ج ا 


سا 


باب موجب الإفساد 
من جامع » أو جومع في أحدٍ السبيلين > أو أكل ؛ أو شرب غذاءً أو دواءً عمداء 
م فظن أنه فطره فال غمداء فضي وك كالمظاهن 
باب موجب الإفساد 

ا ا نا يي ارتسا لامها رو كتارم 
0 أو جومع " ف أحد السبيلين ل أو شرب غذاء؛ أو 
مدا أو اسه فط أنه فط ةفاكل شهدا :2 ي اناه 

[١]قوله:‏ أو جومع؛ في إطلاق الجملتين إشارة إلى أنه لا يشتر + لوعو 
الكمّارة على الواطئ والموطوءة» وفاعل اللُواطة ومن فعلَ بها اإنزال» ٠‏ بل نفس 
الجماع» وهو غيبوية اة كاف 

والأصل ما ثبت عند الأئمة الستّة وغيرهم : «إنّ التب ب أمرّ من جامع في 
رمضان متعمدا نهارا أن يُكفرَ ثل كفارة الظّهار المذكورة في القرآن في سورة الجادلةء 
وألحق به الأكل الف ا لكونه نظيره في الإفساد عدا وحصول التلدُّذء 
وقضاء الشّهوة؛ ولم بحكم بوجوب الكفارة في أكل ما ليس دواءً ولا غذاء. 

["قوله: غذاءَ أو دواء : أي من شأنه أن يتغذّى به ويتداوى به» ويلحق به ما فيه 
صلاح بدنه وتلدّدُهُ به كالئلدُذ بالغذاءء وبه يعلم أنه يحب القضاءٌ والكقارة على مَن 
شرب دخان التنباك في الصّوم» وقد فصّلت هذه المسألة في رسالتي : «زجر أرباب الرّيان 
عن شرب الدخان»» وفي رسالتي: «ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان». 

[۳قوله: أو احتجم ؛ أي استعمل الحجامّة» وهذا ذكرٌ اتفاقي» والغرض أنه 
فعلّ فعلا لا يظنٌ الفطر به كالحجامة والفصد ونحو ذلك» فإ من المعلوم أن الصّومَ لا 
سد إلا ا دخل لا ما خرج إلا ما سيأني ذكرَهٌ» وهو الإنزالُ والقيء» فظن بحماقيه أنه 
فسد صومُهُ فأكل أو شرب أو جامع عمدا. 

: اقوله : كالمظاهر ؛ أي الذي يشبه زوجتّهُ أو عضوا منها بمحرمه أو جزئه‎ ٤ 


أوا > 


دواء 


)١(‏ المظاهر: وهو من يشبه ما يضاف إلى الطلاق من المنكوحة بما يحرم النظر إليه من عضو محرمه 
نسبا أو رضاعا. ينظر: «الغرر»)(١‏ : (T4‏ 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 6 


0 صوم رمضانٌ لا غير ؛ وإ أفطر خظا .أو مكرها» أو حتفن أو 
سعط > أو أقطر في أده 
5 كفارته مثل كفارة الظهار"“'ء (وهو) : أي التكفيرء (بإفسادٍ صوم رمضان لا 
ع ا بإفساد أداء رمضان عمدا. 
1 (وإن أفطر”” خطأ)؛ وهو أن يكون"' ذاكرا للصوم» فأفطرَ من غير عذر 
تعرز" كينا ]ذا تطنيق ی ی ی کو اوک او 
استعط) : : أي صب الدواءً في الأنف» فوصل إلى قصبة الأنف. 
(أو أقط وان 
كأنت علي كظهر أمّي» وسيأني تفصيلهُ في كتاب الُكاح. 
[]قولە : مغل كفارة الظّهار؛ وهي تحرير رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين 
متتابعيْن» فإن لم يستطع فإطعامُ سين مسكينا. 
[۲]قولە : : لا غير؛ فلا تحب بإفساد صوم انل والسنة والواجب وقضاء رمضان» 
ولا بإفساد صوم رمضانٌ خط أو إكراها أو نسياناً؛ لان لَص الوا في هذا الباب إغا 
ورد في أداء رمضانٌ لا في غيره» ولیس وجوبها قياساً حتى يتعدّى إلى غيره. 
[لآقوله: إن أفطر؛ هذا مع ما عطف عليه شرط› وجزاؤه قوله: فيما يأتي 
اف ف 
٤[‏ اقوله : أن یکون؛ فإن لم یکن ذاکرا له فهو نسيانُ لا خطا. 
[٥]قوله:‏ قصد؛ أي قصد الإفطارء فان تہ کان عيدا: 
[لآأتولة: ]و مكرها؛ بضيخة المتعول أي الكراهيةء آي أكرهة إنسان على الاكل 
أو الشرب أو الجماع ففعل. 1 1 
الاأقوله : أو احتقن ؛ أي استعمل الحقنة» وأوصل الدّواءَ بها من الدبر إلى جوفه. 
[۸]قوله: أو أقطر ؛ من الإقطار: أي 55 ف إذنه دهناً ونحوه ما فيه صلاحٌ 


ل : لز هرو eee‏ 
يسَماسًا لک تُوعظورت بو یا تمن جر ا م ر بذ ويا 7 فَضِيَام رين متَنَابِعَينِ م مِن قبل أن 
ا ف کی کر بی العام تیت ا ا انجادلة lé = YT:‏ 
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أو داوى جائفة؛ أو اة فوصل إلى جوفه» اوا وال حصاة» أو 
حديدا أو استقاءً ملءَ فيه» أو تسحّرء أو أفطرٌ بظلّه ليلاء وهو يوم › أو أكل ناسيا 
وظنٌ أنه فطره فأكل عمداًء أو جُومِعَتْ نائمة »أو لم ينو في رمضان كله صوماً ولا 
فطرا » أو أصبح غير ناو للصوم فأكل 
0000 أو آمة» فوصل إلى جوفه , أو دماغه). 
نف : الجراحة التي بلغت الجوف. 

: الشجة التي بلغت أ م الدماغ. 

(أو ابتلح حصا خا : أن ددا »أو استقاء" ملءَ فيه » أو تسحر" ٠"‏ أو أفطرَ 
بظتّه لیلاء ا 
| و لم ينوفي رمضان كله صوماً ولا فطرا”" »أو أصبح”"'' غير نا و للصوم ناكل" 
البدن» ولو أقطر الماء از اة و تنه لا هة ال هذا ق اه . 

١1‏ أقوله: حصاة؛ بالفتح : سنكريزه» وكذا كل ما لا يأكلهُ الإنسانٌ أو يستقذره 
كأوراق الأشجار. 

[۲]قوله: استقاء ؛ أي أخرج القيءَ عمدا وقد ملأ فم به» فإن لم يكن ملأ الفم 
فهو مفسدٌ عند محمد ذلك ؛ ؛ لإطلاق الحديث الذي سيأتي ذكره» وعند بي يوسف 45: 
فة لد م الخروج حكماً. . كذا في «البداية». 

[۳]قوله : أو تسحر؛ يعني أكل السّحر بظن أن اللي باق» ثم عَلِمَ أن الصبح 
طلع» وكذا لو أفطرَ ظانًا أن اسمس غربت» فإذا هي لم تغرب. 

1٤قوله‏ : أو أصبح ؛ أي لم ينو من الیل » وكان يكن له أن ينوي من انار لكنّه 


)١(‏ أي الجلدة التي تجمع الدماغ. ينظر : «طلبة الطلبة»(ص50). 

() أي أكل السحور على ظن أن الليل باق» فاطلع » فعلم أن الصبح طلع. 

(۳) مع الإمساكء فيجب القضاء لعدم العبادة بفقد النية. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 145). 

جحو تحار عاج ردق هاه كان فل الورالك ان بيد لما حصل من الشبهة» وعندهما 
تجب الكفارة. ينظر ينظر : «مجمع الأنهر»(١ (Ti:‏ 

.)١؟6‎ : ١(»ةيادبلا«‎ )0( 

(0) «البداية»(؟ : 3196). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ۵۱١‏ 


قضى فقط » ولو أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو نام فاحتلم > أو نظر إلى امرأته 
فأٺزل > أو اهن »أو اكتحل > أو قبل > أو اغتاب » أو غلبّه القيء» أو تقياً قليلاء 
أو أصبح جنا » أو صب في إحليله دُهْنَء أو في ذه ماءٌ» أو دخل غبار أو 
دُخانٌء أو ذباب فى حلقه 

قضى فقا" 

ولو أكل أو شرب أو جامع ناسياً”) : أي غير ذاكر للصوم» (أو نام فاحتلم ؛ ا 
نطو إلى امراته فول او ادا “٤او‏ اكتحل» أو فزن أن اغياب” ار حلت 


القيء» أو قي قليلاء أو صب" جد جنبا ه أو صب في إحليله دن + أوفي أَدهماء, 
أو كل اده أو دُخانٌ؛ أو ذباب في حَلْقه 


١1‏ آقوله: 10 أما وجوب القضاء في هذه الصور فلوصول مفطر إلى 
ss‏ جود امل من آي سيل كان » وقد قال ابن عباس وان مسعودٍ وعلي #: 
ن الفط مما دخل ولیس مما خر > أخرجة التْقِي وابن أبي شيبة وعبد الرَزّاق» 
ورواه ه أبو يعلى الموصلي مرفوعا بسن ضعيف» وأما عدم الكفارة ؛ فلن وجوبّها عند 
تكامل الجناية» وإذ ليس فليس. 

["آقوله: ناسياً ؛ إلا أن يأكل ناسيا فذكره هُ رجل أك صائم فلم يتذكرْ ولم بتر 
الأكل فحينئذ يفسدٌ صومه ؛ لأنَّ خبرٌ الواحدٍ مقبولٌ في الديانات» ولا كفازة. كذا في 
«الكاتارخانية». 

"أقوله : اهن ؛ أي استعمل الدّهنَ في شعر الرّأس أو اللحية. 

[؟أقوله: أو اغتاب ؛ من الغيبة بالكسر: هو ذكرٌ إنسان حال غيبته بما ف“ ٤‏ 
یت لر م لكرهه ي 2 » فان ذكره نا لسن فيه ذهو تان 

[أقوله: أصبح ؛ أي طلم الصبح الصّادقٌ وهو جنب بوطء أو احتلام. 


(۱) اهن : أي دهن رَس أو شار إذا طَلاه ادن » وَادّهَنَ على افْتَعَلَ إذا تون للك مر 1 
من غير ذكر المفعول , فقوله ادهن شَارِيَهُ خَطؤٌ. ينظر : «المغرب)(ص1۸). 

(۲) في «مصنف ابن أبى شیبة»(۲: ۳۰۸)ء و«سئن البيهقي الكبير»(5 : »)۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) سواء ذكره بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله. ينظر: «إحياء علوم الدين»(7: .)1١97‏ 
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لا بي ل ا يت ی 
ص يفط , 

[١آقوله:‏ لم يفطر؛ أي لم يبطل صومهُ في هذه الصُورة ما في الكل والثر 
ايا ٠‏ فالقياسُ وإن كان يقتضي فيهاء والصوم ay‏ 
ما زوئ لتلا اكل وشرب ناسيا في الصّوم فقال له رسول الله 36: «تم على 
صومك» فإنما ET O E‏ لسّة والدًارَقطبِي وابنُ حبَّانَ 
وغيرهم › بألفاظ متقاربة. 

وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع ناسيا ؛ لأنه مثله» وليس في 
حكم الناسي المخطئ وا مكره حتى پلحق به في حكم » فيفسد صومها. 

ااي ر ر ؛ فلحديث: «ثلاث لا يفطرنٌ الصّائم : الحجامة, والقيء› 
والاحتلام»"" 2 رجه التّرمذي بسند ضعيف› كاذك بإجماع أكثر الأئمة. 


)١(‏ أما حكم الاحتقان في العضدين أو غيره» فقد أفتى الشيخ العلامة محمد جخيت : إن شرط المفطر 
أن يصل إلى الجوف وان يستقر فيه» والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج 
الجوف ولا متصلاً بشيء خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة ؛ 
لأن المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف ؛ ومن ذلك يعلم 
أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو 
رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم ؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل 
منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول» فإنما تصل من المسام فقط 
وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. والله أعلم. ينظر: «الفتاوى الإسلامية)(١‏ : .)9١‏ 
«منحة السلوك)(؟ : .)۱۷١‏ 

(؟) فعن أبي هريرة 5ه قال يك: «مّن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» 
في «صحيح البخاري»(1 : 06*) و«صحيح مسلم)(7 : 2؛» ودالنتقى»(١‏ : 2)٠١6‏ 
وغيرها. 

وعن أبي هريرة نه قال ب : : «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» 
, في «صحيح ابن حبان»(۸: 5817)» و«المستدرك»(1: 0104) وصححه» وصححه ابن حجر 
في بلوغ المرام. ينظر: «إعلاء السنن»(۹: 2)١7١‏ وغيره. 

(۳) في «سنن الترمذي»(۳: 2)9177 و«(صحيح ابن خزيمة»(7: ۲۳۵)» و«مسند عبد بن حميد»(١‏ : 

۷)», و«سنن البيهقي الکبیں»(٤‏ : »)۲۲٠‏ وغيرها. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o1۳‏ 


والمطر والح يفساد في الأصيح 
والمطرَ وا للج يفسدٌ في الأصح”". 
وأمّا في الإنزال بالنّْظر والفكر؛ فلعدم وجود المفطر وهو الجماعٌ لا حقيقة ولا 
معنى » بخلاف ما إذا قبل ولمس بشهوة فأنزل فإنه يفطر ؛ لوجود معنى الجماع. 
وأمًا في الاذهان والاكتحال؛ فلانّه لا يصل فيه شيءٌ إلى الباطن إلا الأثر» وإن 
وصل شيء مر من الكحل إلى الحلق فمن المسامات» ا لبن ين الع وبينه منفذء 
والمفطر إّما هو وصول شيء بعبنه من منفار إلى الباطن ؛ ولذا لا يفطرُ شم العطر ونحوه. 
عا في الغيبة ؛ فلأنه إثم متعلق” باللسان» ولا تعلق لثل هذه الآثام بإفساد 


مل ع 


ينها ل حا مو تدم وجو ري 3 وإن بقي جنبا 


0 فلحديث: ا عليه ومن استقاء عدا وا 
9( 


وأما فى سب وشح ا ؛ فلأئه ليس بين المثانة وبين الجوف منفدٌ يصل به 
اله ن بر القن 


: اختلفوا في المطر والثلج لو دخلا في الحلق‎ )١( 
فقال بعضهم: لا يفسد.‎ 
وقال عامتهم بإفسادهما ؛ لإمكان التحرز عنهما بضم الفم» وهو الأصح. كمافي‎ 
و«غنية ذوي الأحكام)(١ : ٤٠۲)ء وغيرها.‎ »)۲٤١ : ١(»رهنألا «الملتقى» وشرحه «مجمع‎ 
(؟) فعن أبي هريرة 4#: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض» في‎ 
و«سنن‎ »)0۸٩ و(صحيح ابن حبان»(۸: 7585): ولمستدرك»(۱:‎ 2,2)٠١ 54 «المنتقی»(۱:‎ 
.)075 :١(»ةجام و«سئن ابن‎ :)"١١ الترمذدي»(7: 18)» و«سنن أبي داود»(؟:‎ 
وعن ابن عمر طب أنه كان يقول : «من ذرعه القيء وهو صائم فلا يمطرء ومن تيأ فقد‎ 
لحري ۷)))» وغيره.‎ a 
فعن عائشة رضي الله عنها: «أنه َة كان يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل‎ )( 
ويصوم» في «صحيح البخاري»(؟ : 1۸۱)»› و«(صحيح مسلم»۲ : ؛ وغيرهما.‎ 
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ولو وطِئ ميت أو بهيمة» أو غير فرج أو قبّل» > أو ليس » إن أنزلَ قضى» وإلا 
فلا > وإن أكلّ لحما بين أسنانه مثلّ حِمَّصة قضى فقطء وفي أقلّ منها لا | لا إذا 
ارج وأخذهُ بياِه» م اکل » ولو بدأ بأكل سمسمة قَسَدَ إلا إذا مضغ ٠‏ وقيءٌ 
00 أو أعَيدَ : N‏ لا القليل في الحالين» وعند محمد طك يفسد بإعادة 

يل لا عود الكثير 
a‏ : وهو التّْفخيذء (أو قبّلء أو لمِسء إن 
أنزل قضى" '. وإلاً فلا. 

وإن أكلّ لحماً بين أسنانه مث حِمّصة قضى فقط» وني أقلٌ منها لا" إلا إذا 
أخرجه وأخذه بيده: ثم أكل) , التقييدٌ بالأخذ باليد دوقع ر اغاق" 

(ولو بدأ بأكل سمسمة فَسَدَ إلا إذا مضغ)» فإنّه يتلاشى' في فمه بالمضغ . 

(وقَيْءٌ كثيرعاد» أو أعيد يُفْسِدُ» لا القليل في الحالين» وعند محمد فاه يفسد 
بإعادة 0 عود الكثير) : أي إذا عاد 0 فالمعتبر عند أبي يوسف #5 

فم وعدد محمد كيك يعتبر ا نع" : أى الإعادة. 

TT 

وفي دخول الغبار والدّخان ال لأنه ما لا يستطاعٌ الاحترانٌ عنه ؛ ولذا لو 
أدخلَهُ عمداً يفسد» ولهذا يفسدُ بوصول امطر والح في حلقِه لإمكان الاحتراز عنه. 

[١]قوله:‏ إن أنزل قضى ؛ لان هذه الصور ليس فيها الجما حقيقة؛ فإنه عبارة 
عن إن بلاج ذكراي فرح بھی > فإن أنزل وجد معناه فيفسد» وإلا فلا. 

[۲اقوله: وفي أقل منها لا؛ الأصل فيه أن المانمَ من الإفطار هو ما لا يسهل 
الك ولوس تيل بوه ا والمنلاشي من السمسمة في الريقء وما 

['اقوله : اتّفاقاً؛ أى ليس باحترازئ» فإن المقصود وإن أكلّه بعد إخراجه مفسد 
أخذه باليد أو بالعواد أ اوا ۰ 

٤‏ اقوله : يتلاشى ؛ أي يفنى ويفقدٌ باختلاطه بالريق. 

[ أقوله : يعتبرٌ الصنع ؛ بالضّم : : أي الفعل» فإ صورة الفطر وهو الأبتلدع إلا 
ةق إذا قى فعلدة ولأبي يوسف نه : : أنه خارج » »> فبعوده يوجدٌ الدُخولٌ من خارج 
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0 و‎ TT CT E UL 
الأرق› ومضغ شيء إلا طعام صبي ضرورة » والقبلة إن لم يأمنء لا‎ 2 


ففي إعادة الكثير د يَفْسدُ انفاق. 


وني عود القليل لا يفسد اثفاقا. 

وفي إ إعادة القليل لا يفسدٌ عند أبي يوسف" 5ه خلافاً محمد 45 

وفي عود الكثير يفسدُ عند أبي يوسف #5 لا عند عمد" طفه. 

(وكرة'"' له : الذُوق» ومضع شيء إلا طعام صبي ضرورة» والقبلة" إن ن لم 
يأمنء لا لمن ام 
* فيوجد المفطرء وإن لم يكن بصني إلا أن القليل وهو ما دون الفم معفو مو 

و : وكره ؛ أي يكره جنا العام درن کو اوعدي إن كنك 
هناك ضرورة يجورُ كما في إطعام الصّبِيَ» وكذا إذا كان سيّدُها أو زوجها سيء الخلق 
فيجوز لہا الذوق. 

["قوله: والقبلةة؛ بالضّم : أي يكره له تقبيل المرأة» وكذا امس بشهوة إن لم 
سر م 0 «أنَ الي كل 
كان يقبل وهو صائم» > وورد عنه النهي أيضا يضا» وهو محمولٌ على صورة الّخوْفٍ 
كما فصَلْتُهُ في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمّد». 


)١(‏ ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذكر. ينظر: «الدر 
المنتقى)»(١‏ : »)۲٤۷‏ ورد المحتار»(؟ : .)١١٠١‏ 

(۲) قول أبي يوسف هو الصحيح في هذه المسألة كما في «الخلاصة»» و«الخانية»(١‏ : .)5١١‏ 
وينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 1417). 

(۲) في هذه قول محمد 66 هو الصحيح كما في «فتاوى قاضي خان»(۱: .)5١١‏ 

(4) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي يِل يقبّل ويباشر» وهو صائم وكان أملككم 
لإربه» في «صحيح البخاري»(۲ : .)58٠‏ 

(0) فعن أبي هريرة #2ه: «إن رجلا سأل النبي يل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله 
فنهاه, فإذا الذي رخص له شيخ » والذي نهاه شاب» في «صحيح البخاري»(؟ : 2)58٠١‏ 
وعيره. 
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” 


لا الكحلء ع الشارب» والسواك ولو عشيا 
الك ون ارت والسواك ‏ .ولو عدي )> رازا عن قزل 
الشافي © إذ عنده یکره e‏ ؛ لاله يزيل E‏ 

[۱]قوله: لا الكحل ودهن الشارب ؛ هما بفتح أول الحرف» بمعنى استعمال 
الكحل بالضّم واستعمال الدهن بالضّم» وهما اسمان» وجه عدم الكراهة : أنه لسن 
فيه شيءٌ مناف للصوم » ولا فيه ما يخوف به إلى فساده. 

["آقوله : والسواك؛ أي استعمال المسواك سواء کن واا 

[لقوله: ولو عشي ؛ بفتح العين» > وكسر الشّين المعجمة» وتشديد الياء: يطلق 
على ما بعد الزُوال. 

1 قوله: لأنه يزيل الخلرف ؛ هو بفتح الخاء العجمةء ويضمها : TT ERE‏ 
التي توجدٌ في فم الصّائم» وقد ورد في «الصحاح»: : إن خلوف ف فم الصائم أطيب عند 
الله من المسك»**: فلمًا كان ن السواك مصفياً للفم , > مزيلاً له ا ا 

ولنا إطلاق حديث: «خير خلال الصائم السوالف ^ ( أخرجة ابن ماجة» ولا 
وملازمة بين استعمال السّواكٍ وزوال الخلوف. 


(۱) ين : «التنبسيه»)(ص”5)» و«تحفة المحتاج»(7: »)٤٠١‏ و«أسنى المطالب)(١‏ : »)٤١١‏ 
یں 3 سی 


وغيرهما. 
() العشِي: ما بين الروّال إلى الغرُوب ومنة يقال للظهر والعصر صلاتا العشِي. ينظر: «المصباح 
المنير)(اص 15 4). 


(0) المثلوف : : تغير رائحة فم الصائم. ينظر: «الصحاح»(١‏ : .)١١١‏ 

(5) في «صحيح مسلم»(؟ : cC(AV‏ و«صحيح البخاري»(؟ : »)807١‏ وغيرهما. 

(0) وعن عامر بن ربيعة 5ه قال : «رأيت النبي كَل يستاك وهو صائم ما لا أحصي ي أو أعد» في 
«صحيح البخاري»)(؟ : : ۲( معلقاء و«سئن أبي داود»(١‏ : ۱)» وغيرها. 

وعن عبد الرحمن بن غنم ظ4 قال الت مماذ ین يجبل له اتستبولة رانت صائم؟ ل : نعم. 
قلت : أي النهار أتسوك؟ قال : أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت عشية. قلت : فإن 
الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت يقولون : إن رسول الله يله قال ا 
aS‏ فقال: سبحان الله » لقد لقد أمرهم رسول الله َة بالسواك حين أ مرهم ؛ 
وهويعلم أنه لا بد أن يكون بقم الصائم خلوف وإن استاك» وما كان بالذي يأمرهم أن يتتنوا 
أفواههم عمداء ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر. في «المعجم الكبير)( ٠ ١‏ : ل( قال 
ابن حجر في «تلخيص الحبير»(؟ : ۲۰۲): «إسناده جيد». 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد يدك 


وشي قان عَجِرَ عن الصُوم يُفطرٌ يطعم لكل يوم مسكيناً كالفطرة ؛ ويقضي إن 

قدرء وحامل» أو مرضع خافت على نفسها أو ولدهاء »أو مريض خاف زيادة مرضه 
) وشيخ قان" عَجِرٌ عن الصُوم يُفْطرُ ويُطعم'' لكل يوم مسكيناً كالفطرة""» 
رقي إن قد 


وحامل» أو مرضع" خافت””' على نفسها أو ولدهاء أ هريقف كاف اة 


["قوله: كالفطرة: أي كمقدار الفطرة» وهو بالكسر: اسم لصدقة الفطر» يعني 
نصفَ صاع من بر أو صاع من شعير ونحو ذلك على ما مر ذكره في بابه. 

['اقوله: ويقضي ؛ يعني إذا قدرّ الشّيحٌ الفاني على الصّوم يجب عليه القضاء؛ 
ويبطلٌ حكم الفداء ؛ لأنَّ شرط خلفية استمرار العجز» وإذ ليس فليس. 

[٤اقوله:‏ أو مرضع؛ اسم فاعل 5 الإرضاع» هي المرأة التي من شأ 
الإرضاع . وإن لم تباشزه؛ والمرضعة هي التي تباشرّهُ حال إلقائه ادي في فم الصبي. 
كذا في «التھں ^“ 

[]قوله: خافت؛ أي خافت الحامل أو المرضع بالصوم على نفسها أو ولدها 
الرّضيع 5 اجنين بحدوث مرض أو ازدياده. 

1J‏ اقوله: زيادة مرضه ؛ أو إبطاءً الصّحّة أو فسادُ العضوء أو وجمٌ العين» أو 
ا او مداع از روف > فإن لم خف منه فالصوم عليه واجب. 


.)07 51/7 : فان: أي هرم » وهو المشرف على الموت. ينظر: «اللسان»(0‎ )١( 

(۲) أي الصوم ؛ لبطلان حكم الفداء ؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «اشرح ابن 
ملك)(ق"7” /أ). 

(9) البقرة: من الآية٤۸٠.‏ 

(؟) «النهر الفائق»(؟ : .)١‏ 


01۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


والمسافرء أفطروا وقضوا بلا فدية عليهم 
والمسافرء الطروا وقضوا "بلا فدية"' عليهم). 

وقيل”'”": حل الإفطار مختص بمرضعة 

١1‏ ]قوله: قضوا؛ أي بعد رمضانٌ عند أمن الضرر وزوال السفر. 

[۲]قوله: بلا فدية ؛ الأصلٌ فيه قوله علهُ: 9 ومن كان مَرِيضًا أو 0 
۴ دة ناڪ ار أَخَرَ 4 : إن ار بارم عله السرم اقلا لان ولا أثرٌ للفد 
فيه» والحامل والمرضعٌ أعطي لها حكم الريض؛ و TT‏ 
حديث: دن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم»» أخرجة أصحاب 
السنن الأربعة. 

[لأقوله : قبل. اللخ ؛ حاصل هذا القول وهو مذكورٌ في «الذّخيرة» وغيرها: ! 
الإفطارَ إِنّما يحل بعلّة الخوف على الولد لمرضعة» وكذا بالإجارة؛ لوجوب ارتا 
عليهاء أمّا الأم فلا يحب عليها ذلك ؛ لإمكان أن يستأجر زوج مرضعة فلا يحل لبا 
الإفطارٌ إلا إذا تعيّتْ للإرضاع بأن كان الأب معسراء أو كان الولدٌ لا يأخذ ثدي غيرها 
ونحو ذلك. 

وده في «فتح القدیں»» و«البحر» وغيرهما: بأنّه خلاف ظاهر الرّواية» 


(1) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض »› وهو منقول عن «الذخيرة)» رده حققو المذهب» وأشار 
الشارح إلى ذلك في نهاية المسألة ؛ لأن الإرضاع واجب على الأم ديانة» ولا سيما إذا كان الزوج 
غير قادر على استئجار ظئر. ينظر: «فتح القدير»(؟: »)۲۷١‏ وار یضاح)( ق۳۲ /)» و((غنية 
ذوي الأحكام)(١‏ : »)۲٠۸‏ وغيرها. 

() البقرة: من الآية186١.‏ 

(۳) فعن أنس ##: قال ل : «إن الله كلك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم» في «سنن ابن ماجة)(١‏ : 2»)077 و«مسند أحمد)(4 : 4)51/54 وحسته 
شيخنا الأرنؤوط» و«سنن البيهقي الكبير»(5 : »)۲۳۱١‏ و«سنن النسائي»(؟ : c(۳‏ 
و«المجتبى»(: : 2)١18٠١‏ و«شرح معاني الآثار»(١‏ : ؟57)ء: و«مسند ابن الجعد»(١‏ : 2)١86‏ 
وغيرها. 

.(o0 : «فتح القدير»(؟‎ )٤( 

(0) «البحر الرائق»(؟ : 71). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 0۹ 
أجرّت"' نفسّها للإرضاع ٠‏ ولا يحل للوالدة إذ لا جب عليها الإرضاع. 
أقول : لو كان حل الإفطار بناء"" على وجوب الإرضاع» فعقد الإجارة لو 
و 508 8 8 . 1 5 للل 
كان قبل رمضان يحل لبا الإفطار» لكن لو لم يكن قبل رمضان» بل تؤجر نفسها 
في رمضان ينبغي” أن لا يحل لبا الإفطار إذ لا يحب عليها الإجارة إلا إذا دعت 


أمّا الوالدة» فلا يحل لما الإفطار إلا إذا تعيّنت”"', فحينئذ يجب" عليها 


الإرضاعء فيحل لبا الإفطار. 
رخلاف قولبم: خافت على ولدها بإضافة الولد إلى المرضعء بل الصّحيحٌ أن الظثر 
والأمّ يحل لكليهما الإفطارٌ مطلقا عند الخوف» والإرضاع عليهما واجبْ ديانة مطلقا 
وقضاءً أيضا فيما إذا كان الأب معسراً أو لم تتيسّر مرضعة غيرها. 

١‏ ]قوله: أجرت ؛ أي عقدت الإجارة على إرضاع ولد غيرها. 

["]قوله : بناء ؛ أي مبنياً على وجوب الإرضاع كما يفهم ما قيل. 

٣اقوله‏ : ينبغي... ال ؛ قذ رده كل من نظرَ في كلامه بأنَّ عقد الإجارة مباحٌ في 
كل زمان» فإذا عقدت في رمضانٌ بناءً على إباحتها وجب عليها الإرضاعٌ بناءً عليهاء 
فيحلٌ لبا الإفطار. 

وبالجملة ؛ وجوب الإجارة في رمضانٌ لا يضر عدمهُ في وجوب الإرضاع» وحل 
الفطرة إنما هو مبني على وجوب الورضاع لا على وجوب الإجارة» فما حكم عليه بأنه 

٤‏ اقوله : يجب ؛ فإنها لو لم ترضع حيئئذ أدّى إلى هلاك الولد. 


(۱) أي ڌ تعينت للإرضاع ؛ لمقد الظئرء» أو لعدم قدرة الزوج على استئجارهاء أو لعدم أخذ الولد 
ثدي غيرها. ينظر: «الإيضاح»اق77//). 


o۰‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصوم م مسافر لا 0 ف لحن ولا قضاء إن مات في سفره» أو مرضه »> وإن 
صح ء ا و أقام؛ تم مات» فَدَى عنه وليه 
(وصوم مسافر لا د ا ولأ قضاء” إن مات يفره أومرطيه): أي 
لا تحب الفنية » (وإة صن أو أقاء > تم ماتء فدّى عنه“ وليه 

الاقؤلة» لتر E‏ الع قر ون E‏ ف 
حكم المريض ونحوه» فالأفضل الفطر. 

والمرادُ بالضّرر المشقة؛ لا ضر البدن بخصوصه؛ وهو محملٌ حديث: «ليس من 
البر الصوم في السفر» عو سل لصي وغيرهماء فقد ثبت : «أنّ رسول الله 
رأى رجلا تحت ظل شجرة يرش عليه الماء» فقال: E‏ » فقالوا: ! 
صائم»"» فقالَ ذلك القول زجرا عن صوم المسافر» ل 
المشقة. 

["أقوله: أحب؛ فإنَّ الرخصة في الصّوم للمسافر للترفيه والتيسيرء وقد يكون 
TT‏ : «أنّ النْبيَ وليه وكثيرا 
من أصحابه عادو في رمضان في سفر غزوة فتح مكة»» ااه البخاري› ولو کان 
الأفضل اترك مطلقاً لما وقمّ ذلك. 

[؟اقوله : ولا قضاء. . ال؛ هذا الحكم وإن ذكره أكثرهم في المسافر والمريض لكنه 
ليس بمختص بهماء > بل هو شاملٌ للحامل والمرضع أيضا. 

وبالجملة ؛ المعذُون بالعذر اليح للفطر إذا مات في أيام عذرو ولم يدرك عدّة من 
أيام أخرّ لا تحب عليه الفدية عوض قضائه ؛ لان وجوب الفدية هبني على وجوت 
القضاء» ووجوبُهُ مبني على تحقق القدرة عليه كذ کا ا ر غ 

[٤اقوله‏ : فدى عنه؛ لقول ابن عمرَ #د: «مّن مات وعليه صيام فليطعم عنه 


(۱) ف ((صحيح البخاري»)(؟ : 5) وغيره. 
(۲) في «سنن النسائی الكبرى»(؟ : »)۱۷١ : ٤(»یبتجما«و ›)۹۹٩‏ و«صحیح ابن حبان»(؟ : ۷۰)» 
وا 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد o۲۱‏ 


eS‏ عاذ بعد بقدره؛ وإلا فبقدرهما وشرط لہا الإيصاء ؛ 
3 ن الث » وفديةٌ كل صلاة كصوم يوم هوا 
بقدر ما فات عنه إن عاش بعده" بقدره ""» وال فبقدرهما) : أي بقدر الصحة 
والإقامة» فإنّه إذا فاتت عشرة يام اقم بعد رمضان خمسة آيام. ع بات أو 
صح بعد رمضان» خمسة يام ثم مات فعليه فدية خمسة آيام؛ (و* شرط”” لہا 
الإيصاءء ويصح من الثُلّث"". 
وقنية كل ملا كصوع يدم “هوا لصحيح) 
مكان كل يوم مسكين»" > أخرجَة البيْهَقيّ والدارقطني» دروا الومذى وين ما 
ساو طهيف رفون إن ا كذ 

١‏ ]قوله: بعده ؛ أي بعد الإقامة والصحة أو بعد رمضان. 

[۲]قولە: : بقدره ؛ أي بقدر أيام فات صومها عنه. 

[""أقوله : وشرط ؛ بصيغة هوك وصميرها إلى الفدية» :والغرض :وجوت 
الفدية» يعني يشترط لوجوب الفدية على الول الإيصاء» وهو أن يوصي به قبل موتهء 
فإ أصل وجويها عليه» وأداؤه على الولي نيابة فلا يحب عليه إلا عند أمره به» فإن لم 
يوص به واا الولي من عند نضيه فهو تبر منه يرجى قبوة بفضل الل ل ورحميه. 

لكر : ويصح من اثلث ؛ أي من ثلث ماله بعد تجهيزه وتكفينه و| وإيفاء ديون 
العباد ؛ لتقدم العبد على شق الله في إدائه ؛ لاحتياجه واستغنائه» وقد لبن فق 
موضعه باذ ف الوصانا: ق کرت من اله ولو زادت على اثلث لا تنفد إلا 
بإجازة الوارث» فلو لم يكن له وارتٌ تنفدٌ من كل المال» وتفصيلَه في «كتاب الوصايا». 

[]قوله: كصوم يوم ؛ قال في «البحر»: : الحاصل أن ما كان عبادة بدنية فان 
الوصيّ يطعم عنه بعد موه عن كل واجب كالفطرة» وامالية كالزكاة رج عنه القدر 
الواجب» والمركب كالح يح عنه رجلا من مال الميت. 


)١(‏ في «سنن الترمذي»(7: »)٩١‏ وصحح وقفه» وقي «سئن ابن ماجة»(١:‏ 00۸)» و«سئن 
البيهقى الکبیں»(٤‏ : ٤٠۲)ء‏ وغيرها. 


o۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اا ل يات 22222 
ويقضي رمضانٌ وصلا وفصلا لا ثم قضى الأول بلا 


فدية » ولا يصو ولا يُصلّي عنه وليه 


0 
(ويقضي رمضانٌ وصلا رفصلا" فإن جاء رمضان آخرّ صامه » ثم قضى الأول 


.4 راك 


بلا فدية) » وعند الشّافي' 5ه تحب" الفدية'' ؛(ولا يصومٌ ولا يُصلّي عنه وليه 

5 ]قوله : فدية ؛ هو قول محمد بن مقاتل 5ه أوّلا ثم رجع عنه‎ ١1 

["أقوله : : وصلا وفصلا ؛ أي جور أن يقضي تتابعاً أو مع تفار لظاهر قوله 
: : اة ين أي َر 4^ وقد سكل رسول الله ل عنه: فقال: «إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه»" ٠‏ أخرجَة الذارقطني والييهقي. 

التو تحب الفدية؛ هو المروي عن أبي هريرة 45 عند الذارفطني وغيره» 
وروي مرفوعاً بسند لا يثبت» وحن نقول: وجوب الفدية ما لا معنى له» فن تأخيرٌ 
القضاء ء جائرٌ ليس له حد كتأخير قضاءِ صلوة إلى وقت آخرء ووجوب الفدية على 
خلاف القياس » فلا يحكم به ما لم بن يثبت ذلك بسئة مرفوعة صحيحة. 

٤‏ أقوله : وليه ١‏ لان لابلا تجري في البادات البديّة الحضةء ويشهة؛ قول ابن 
عباس ب : «لا يصوم أحدٌ عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحد»° » أخرجة النُسائي في 
«ستنه الکبری»» ومثْلهُ عن ابن عمرَ ڪا '» أخرجه عبد الرزاق. 


)١(‏ ينظر : «المنهاج)( : ١٤٤)ء‏ و«أسنى المطالب»(١‏ : ١‏ <«نهاية امحتاج»(۳: ١۱۹)ء‏ وغيرها 

() البقرة: من الآية٤۱۸.‏ 

() عن محمد بن المنكدر قال بلغني : الح او ب 0 
فقال: ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء 
فالله أ حق أن يعفو ويغفر» في «سنن الدارقطني»(7 : »)١95‏ وقال: إسناد حسن إلا أنه مرسل 
وقد وصله غير أبي بكر عن يحبى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن بي الزبير عن 
جابر ولا يشبت متصلاء وفي «سنن البيهقى الكبير»(5 : 04؟)2 راعشا أ قي 
۲؛)ء وغيرها. : ۰ 

() قي «سئن النسائی»(۲ : : ۷٠‏ وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن»(؟ : .)١66‏ 

() فمن ابن عمر آنه «کان إذا ستل عن الرجل موت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: :ل 
يصوم أحد ع نأ حدء ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيناً» في «سئن البيهقي 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد رفن 


ويلزهم صوم نفل شرع فيه أداء » وقضاء 

ويلزم صوم نفل" ' شرع فيه أداء ٠‏ وقضاء) :أي يجب عليه" إتمامه"» فإن أفسد“ 
فعليه القضاء"' 

Ss‏ «لم أسمع أن أحدا منهم أمرً أحدا أن يصوم عن أحد» ولا 


بصلي عن أحل»” ". وا على هذا حمل أعهاننا خد : مزعانت a‏ 
صام عنه ول أخرجة البخارئ على الوطعام القائم مقام الصوم. كذا ف 
«البناية“ 

[١آقوله:‏ نفل ؛ المراد به ما ليس بفرض ولا واجب» فيشمل السئّة. 

["آقوله : يحب عليه ؛ إشارة إلى أنه ليس المرادٌ بلزوم الآداء لزومة ابا بل قا 

الاآقوله: إتامه ؛ لقوله ل : + و 0222-0-6 وقوله ل : + ايوا 
ام كام إلى ايل چ 

٤[‏ ]قوله : : أفسد؛ بعذر أو بغير عذرء وكذا إذا فسد بعروض حيض. كذا في 
«التهاية». 

e‏ فعليه القضاء ؛ لما روي أن عائشة وا رضن الله عنهما كانتا 

مين تطوعا فأهدي لہما طعامٌ فأفطرتاء فقال لہما رسول الله 5: «اقضيا یوما 

مکانه» © أخرجَة مالك والسائي والّرمذي وغيرهم بطرق متعدّدة يشد بعضها بعضاً. 


الکبیں»(٤‏ : »)۲٠١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۹: »)5١‏ و«لموطأً»(۱: »)۳٠۲‏ وغيرهاء 
ورجاله رجال الصحيح إلا عبد اللّه» فإنه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه كما في 
«بإعلاء السئن»(١‏ : .)٠١١‏ 

() ينظر: «نصب الراية»(7: ۳۰)» وغيره. قال ابن البمام في «فتح القدير»(؟ : 709): «وهذا ما 
يؤيد النسخ» وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه آخرا». 

(۲) في «صحيح مسلم»(۲: ۸۰۳)» و«صحيح البخاري»(۲: ٠11)؛‏ وغيرها. 

(۳) «البتاية»(۳: 3517). 

.۳٣ةيآلا محمد: من‎ )٤( 

(0) البقرة: من الآية۱۸۷. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل 
رسول الله َء فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله 
: لا عليكما صوما مكانه یوما اخ قسن أبي داود»(۲ : °( و«صحيح ابسن 


o۲4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
إلا في الأيام المنهيّة » ولا يفطرٌ بلا عذر في رواية » ويباح بعذر ضيافة 

(إلا في الأيّام المنهية" )؛ وهي خمسة أَيّام : عيدٌ الفطرء وعيد الأضحى مع ثلاثة 
أيام بعده. 

(ولا يفطن بلا عذر في ر واية”0"" : أي ذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له 
الإفطارٌ بلا عذر؛ لأنّه إبطال العمل > وفي رواية أخرى”"” حور لأن القضاء 
2 05 ضيافة") : : هذا ! 8 ان ته 

ET TT TTT | اقوله:‎ ١[ 

إن أفسده ؛ لأنه صا مرتكبا المنهي بالشروع فلا تحب صيانته بل إبطاله. 

["آقوله: في رواية؛ هي ظاهرٌ الروايةء وهي الصحيحةء ٠‏ كما في «منح الغقار»» 
ودر ااا 

[٣اقوله‏ : لأ القضاء خلفه ؛ يؤيّدُهُ حديث: «صائم الُطوع أميرٌ نفسيه إن شاءً 
صام وإن شاءً أفطر»'”"» أخرجّة أبو داود والترمذي» وني سنده اختلاف. 

٤[‏ ]قوله : بعذر ضيافة ؛ قال بعضهم: إذا كان اش الدعوة يرضى بمجرد 
حضورء ولا یتأڏّی بترك الأكل لا يفطرء وإن کان يتأدّى عنه يفطرٌ ويقضي»› وهذا کله 
قبل الزّوال» وبعده لا يحل له الإفطار إلا إذا كان في تركه عقوق الوالدين أو أحدهما. 
كذا في «الأخيرة». 

[#أقوله: المضيف ؛ بضم الميم: هو من أضاف غيرّه» والضيف : بالفتح» هو من 


حبان)(۸ : 14؛» وي لفظ : : «أصبحت ت آنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام 


فأفطرناء فقال رسول الله ل : مرا ليرا ال (YA e e‏ 

)۲٠۲ : ۱( وهي ظاهر الرواية كما في «منح الغفار»(5753١/أ): وصححها الحصكفي في«الدر المنتقى»‎ )١( 
.)١7١ : ١(»راتخملا و«الدر‎ 

(۲) وهو رواية «المنتقى»»؛ واختارها صاحب «الفتح»(؟ : 2»)58١‏ وقال: هي الأوجه. ونسب صاحب 
«الدر المختار»(١‏ : (١١١‏ إلى تاج الشريعة وصدر الشريعة اختيار هذه الرواية » ويرده ظاهر الكلام. 

(۳) في «المستدرك»)(١‏ : 5 ١7)؛‏ و«سنن الترمذي»(7: 9١١)؛‏ وغيرهما. 

() قال القرطبي: لا يصح هذا الحديث» وقال الترمذي: في إسناده مقال. ولئن صح فالمراد 
بالتخيير فيه نفي الإجبار عليه ؛ لأن الشارع وإن أمره بالنفل لم يجبره عليه » بل اختياره 
باق فيه إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل» ونظيره قوله ل  :‏ فمن اء ليون ومن شَاءً 
َْيَكفْرَ )4 [ الکهف : من الآية114. ينظر: «التبیین »۱۲ : ۲۳۸ - ۲۳۹)» وغيره. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد نفك 


ويسك بقية يوه صبي بَلّخْ؛ وكافر أسلم» وحائض طهُرّت» ومسافرٌ قادِم» ولا 
اولان يومهماء ن أكلا فيه بعد النبّة» ولا ما 


) ريل و يومهة صبي" بلع وكافرٌ أسلم» وحائض طهرّت»› 
قم » ولا يقضي الأرلان يومهين" » وإن أكلا فيه بعد النية» ولا ما مضى ) : أ 


[éJ. 


ااا وا ان حي الاما بج و رمضان 
ضاف وذلك لا روى أبو داود الطيالسيي في سند أن رجلا صن طعاماً ودعا رسول الله 


وأصحابه فقال رجل : ل «أخوك تكلف وصنمٌ لك طعاما 
ودعاك» أفطرٌ واقض يوما مكائه»”" 

وروي أن سلمانٌ ‏ زار با الرداء ته وصنع طعامًء وقال : : «كل فإِنّي صاء 
فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل > فأكل»"" > أخرجَةُ المُخاري بطوله. 

١1‏ ا]قوله وك ٠‏ مروف من الاساك«وقاعلة قوله: : «صبي»» مع ما عطف 
عليه. 
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[]قولە: : صبي ؟ )؛ وكذا كل معذور زال عذرَهُ بعد طلوع الفجر. 
[]قولە : يومّهما؛ أي ذلك اليوم الذي حدث بلوغةُ وإسلامةُ فيه. 
[٤اقوله:‏ لحرمة رمضان ؛ أي نظرا إلى عظمتهء ولول اله رلو مو 


(Yor : ١(»رهنألا أي وجوبا وهو الصحيح كما في «جمع‎ )١( 

(۲) فعن جابر بن عبد الله #5 قال : : «صنع رجل من أصحاب رسول الله ول طعاما فدعا النبي 5 
وأصحابا له» فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم» فقال له النبي بل : ما لك؟ قال : إني صائم. 
فقال له النبي ب : تكلف لك أخوك وصنع > ثم تقول: إني صائم» كل وصم يوما مكانه» في 
«سنن الدارقطني»(؟ : ۸)» وغيره. وينظر: «الدراية»(١‏ : ۲۸۳)ء» و«التحقيق»(7: ٠١7‏ 
)» و«نصب الراية»(7 : 570)؛ وغيرها. 

(۳) فعن أبي جحيفة 45 قال : : «آخى النبي ب بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى 
أم الدرداء متبذلةء » فقال لها: : ماشأنك؟ قالت: : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء > فقال: كل. قال: فإني صائم. .قال: ما آنا باکل حتى تأكل. 
قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: م. فلما 
كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصلي. فقال له سلمان ابت عاف حي 
ولاك غلك عقا ولأهلك غلك سنا » فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي كي فذكر ذلك 
له > فقال النبي ب : صدق سلمان» في «صحيح البخاري»(؟ : 194)» و«صحیح ابن حبان» 
»)۲٤ :۲(‏ وغيرهما. 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


نوى المسافر الفطرء تم قادم» فنوى الصّوم في وقتها صحّ» وني رمضان يحب عليه 
لكن لا قضاء على الصّبي الذي بخ » والكافر الذي أسلم ؛ لعدم الأهلية"'في ل أول 
اليوم e‏ '؛ وإن كان البلوغٌ والإسلامٌ قبل نصف 
الثهار'” » فنويا الصوم ثم كلا . 

(نوى ٠ IR‏ م قم > فنوى الصوم في وقتها صح ” ٤‏ ولي رمضان" 
يحب عليه) ؛ الضمير في : وقتها ؛ ير- إل اة وف :ير إلى الصو 
بالصائمين» د رض ولعت ): دان النبي به أمرَ يوم عاشوراء حين كان 
ر أكلّ بالإمساك»" قل مر ذكره: 

١[‏ أقوله : : لعدم الأهلية ؛ ؛ لكونه غير بالغ أو أو كافرا في أوّلهء وهما ليسا متأهلين 
لصوم جخلاف المسافرٍ والحائض. 

[١أقوله:‏ فلا يحب القضاء ؛ لأ وجوب الأداء مبني على وجوب القضاءء فإنه 
عبارة عن تسليم الواجب في غير وقته. 

[]قولە: قبل نصف التّهار؛ المراد به نصف النهار الشرعي ؛ وهو اة 
الكبرى. 

[قوله : ثم أكلا ؛ فإن لم يأكلا بعدما نويا الوم قبل نصف اللِّارٍ ولم يأكلا 
قِبلهُ أيضاً وصاماء يكون صوم الي تطوعا؛ لان صو ذلك اليوم ليس بواجب 
عليه > فإنه لما لم يجب في أل الجزء لعدم الأهلية لم يحب في باقيه ؛ لعدم تجزؤ صوم 
اليوم الواحدٍ في الوجوب. 

وأمًا الكافرٌ فلا يعد صومّهُ ذلك صوماًء وجه الفرق : أنَّ الصبي كان أهلا للأداء 
فتوقف إمساكة في أل الّهار على وجود الي في وقتهاء ولا كذلك الكافر. كذا في «فتح 
القدير»”". 

[4أقوله: صح ؛ أي صوم ذلك اليوم ؛ لأنّ السفرّ لا ينافي الأهليّة» ولا صحة 
الشروع. 

[7]قوله: وفي رمضان؛ أي إن كان ذلك في رمضان جب عليه صوم ذلك اليوم ؛ 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( «فتح القدير»(7 : 56"). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ov‏ 
كما يجب اتام على مقيم سافرٌ في يوم منه» لكن لو أفطرٌ لا كفارة فيهما ؛ 
وقضى أيّاماً أغِمي عليه فيهاً إلا يوما حَدثَ فيه» أو فى ليلته » ولو جُنْ كله لم 
ةل ا ج ڪڪ 
(كما يَجِبْ""' الإتمامُ على مقيم ساف في يوم منه » لكن لو أفطرٌ لا كفارة" فيهما) : 
أي في قدوم المسافرء وسفر المقيم . 

(وقضى أيّاما” أغمي عليه فيها إل يوما'' حَدَثَ فيه» أو فى ليلته) ؛ لأنّه إذا 
أغمي عليه ایام لم تود منه اليه فيما عدا اليو الأوّل» أمّا اليوم الأول فالظاهرٌ 
آنه قد نوى الصّوم فيه» أقول: هذا إذا لم يذكر أنه نوى» أم لاء أما إذا عَلم أنه 
نوى فلا شك في الصّحة» وإن عَلِمَ آنه لم ينو فلا شك في عدم الصحة. 

(ولو جُنْ كله لم يقض 
لزوال المرخخص » وهو السفر في وقت النية. 

[١]قوله:‏ كما يجب... الخ؛ يعني إن سافرٌ مقيم في يوم من رمضان يجب عليه 
إتمام صوم ذلك اليوم؛ لأنّ السّفرَ لا يبي الفطرَء وإنّما يبيح عدم الشروع» فإذا شرع 
فيه حال الإقامة» ثم سافر لزم عليه إتعامه. 

("أقوله: لا اة أي إن أفطر لائر الى قم وظنه قبل الخو اكير 
والمقيمُ الذي سافرَ في نهار رمضانٌ لا تجب الكقارة» وإن كان الفطر عمدا لوجود 
الشبهة» وهي دارئة لها. 

ا"اقوله: آياماً؛ يعني إذا أغمي عليه في أيام رمضانٌ يحب عليه قضاءٌ تلك 
الأيام» وإن كان جميع الشهر ؛ لأنه نوع مرض. 

٤‏ اقوله : يوماً؛ لوجود الإمساك المقرون بالنيّة» فيصح صومه؛ ولا يجب قضاؤه. 

[هقوله : ولو جن ؛ بضم الجيم» وتشديد النون» بصيغة المجهول من الجنون؛ أي 
إذا جُنَّ قبل غروب الشمس من أوّل الليلة ؛ لأنه لو كان مفيقا في أوّل الليلة» ثم جُنْ في 
رمضان كله قضى صوم الشهر كله بالاتفاق » غير يوم تلك الليلة. كذا في «البناية»”". 


.)۳۷ ٤ «البناية»(*:‎ )١( 


0۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن أفاق بعضّه قَضّى ما مَضَّى سواءً بل مجنوناء أو عاقلاًء ثم جن في ظاهر 
الرواية 
وإن أفاق بعضّه'”'فَضَّى ما مَصَى سواءً بلغ مجنوناً, أوعاقلاء ثم جُنٌ في ظاهر 
الرواية) : e‏ "» وإن لم يستغرق لا" 
بل يجب القضاء» ولا فرق في هذا" اوا ا كم جن. 

وعند محمد ضف : إذا بلغ لا حب عليه الصّوم مع أله لا يكونُ مستغرقا» > فان 
ا لجنون" إذا اتصل بالصبي لم يجب الصّومء فهذا الجنونُ يكون مانعاء يكني 
للمنع الجنون الضعيف » وهو غير المستغرق أما إذا جن البالغء > فإنه رافع للصوم 
الاح قا بد أن کون و فوا 

١1‏ أقوله: بعضه ؛ أي في بعض أيام رمضان. 

["اقوله: سقط الصوم ؛ لوجود الحرج البين في الإيجاب. 

['أقوله : لا ؛ لان السبب قد وجدء وهو الشهرء ولا حرج في الوجوب» كما في 
«المستوعب». 

[؟]قوله: هذا؛ أي الوجوب عند عدم الاستغراق. 

[قوله: فان الجنون .الخ ؛ حاصله: أن الصوم ملت جال الما فاون 
إذا اتصل به يكون مانعا من الوجوب» فيكفي فيه الضعيف» كالجنون الغير المستغرق» 
وأمًا إذا جن بعد البلوغ , ا بكو و و اليتون 4 لالد هب عل بعد 
البلوغ» ثم يسقط عند الجنونء فلا بد أن يكون الجنونُ الرافم قويّاء وهو المستغرق» فلا 
يكون غير المستغرق رافعا. 

افر دوعا ا ركه اليه بعد ويه 9 مو مور قو 


)١(‏ وقي رواية أخرى أنه لو أفاق في ليل أو نهار بعد فوات وقت النية لا يلزمه القضاءء قال ابن 
عابدين في «رد المحتار»(؟ : 87) بعد ذكر من صحح كل رواية منهما: والحاصل أنها قولان 
مصححان › وأن المعتمد وجوب القضاء ؛ لكونه ظاهر الرواية وعليه المتون. 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد 0 


اض 


نذْرَ بصوم يومي العيد » وأيام الُشريق » أو بصوم السنة صح 
و 

(نذر" بصوم يومي العيد , وأيام التشريق > أو بصوم السنة "ص" 

3 قوله: نذر؛ قال في شرح «الملتقى»: النذرٌ عمل باللسان» وشرطٌ صحّته أن لا 
يكون معصية كشرب الخمرء ولا واجباً عليه في الحال كإن نذرٌ صوماً أو صلاةً وجبتا 
عليه» ولا في المآل كصوم وصلاة سيجبان عليه؛ وأن يكون من جنسه واجب لعينه 
مقصودء ولا مدخل فيه لقضاء القاضي. انتهى. 

وذكن :فاسع بن فطلويعاق وفتاوام ناوا سن رانين" اتن الا 
وغيرها: إِنّ النذرَ الذي يقع للأموات من أكثر العوام كأن يقول: يا سيّدي إِنّ رد غائبي 
أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب الفضة أو من الطعام أو الشمع أو 
الزيت كذا حرام ؛ لكونه نذرا لمخلوق ويحرم أكله. 

[آقوله: أو بصوم السنة؛ د . يشير إلى أنه لا فرق بين أن يصرح بالنهي عنه أو 
يذكره ه تبعا كتذر يوم غدء فإذا هو يوم النحرء أو نذرٌ صوم هذه السنةء أو مطلق السنة 
تتابعاء أو نذرٌ صوم الأبد. 

['أقوله: صح ؛ أي صح نذره» فإنٌ النذرٌ يصح بالبزل أيضاء فكيف بالجدء 
وكونه مقرونا بالمنهي عنه لا يقدحٌ في لزومه» وتوضيحُةٌ: إن نذر الصوح في نفسه نذرٌ 
عبادة ؛ فيكون كسائر النذور واجب الوفاء ؛ لكنّه مقرونٌ بارتكاب المنهي عنه» وهو في 
الوفاء به لا في نفسهء فإلّه لو ندر صومٌ يوم النحر مثلا ولم يصم ذلك اليوم لا يلزم 
ارتكاب المنهي عنه» وهو صوم يوم النحر. 

فلذا قلنا: إن النذرٌ صحيح » والإفطارٌ في هذه الأيام واجب» وقضاءً صيامها في 


(۱) فمحمد 4 فرق بين الجنون الأصلي وهو ما إذا بلغ وهو مجنون» والعارضي وهو ما إذا بلغ 
مفيقاً ثم ُن فالحق الأصلي بالصبي» وخص القضاء بالعارضي» واختاره عض الأخرين. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : ۳ء و<افتح باب العناية)(۱ : 051). 
() «البحر الرائق»(؟ : ۳۲۰). 
(۳) «رد المحتاں»(۲ : ۳۹٤)۔‏ 


or‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وأفطرَ هذه الأيامء وقضاهاء ولا عُهدة إن صامّها » ٠‏ ئم إن لم ينو شيئاء TE‏ 
النّذر لا غير» أو نوی النّذر ونوى أن لا يكون يبميناء كان نذرا فقط 
وأفطر” هذه الايام"» وقضاهاء ولا عهدة اه صامها ) فقا بن الندق 
والشروع في هذه الأيام» فلا يلرم بالشروع ؛ لأنه معصية» ويلزم بالنذر إذ لا 
معصية في النذر. 
/ (ثم إن ن لم ينوا" شيكاء أو نوى النّذر لا غير أو نوی النذر ونوى أن لا يكون 
يميناء كان نذرا فقط 
أيام أخر لازم؛ لكن لو صام في تلك الأيام تبرأ ذمته من النذر؛ لأنه أتى بما التزمه» وإن 
أثم بصوم هذه الأيام » كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح وتكره. 

[١]قوله:‏ وأفطر ؛ أي وجوباً لا استحبابا كما يفهم من «النهاية». 

["آقوله: الأيام ؛ أي التي منع فيها الصوم. 

[آقوله: ولا عهدة؛ بالضم؛ أي لا يبقى في ذمته شيءٌ إن صام تلك الأيام ؛ 
ومعنى العهدة الضمان» وهو القضاء هاهنا. 

[٤اقوله:‏ فرقوا... الخ؛ حاصله: أن الفقهاء ء فرقوا بين نذرٍ صوم الايام المنهية 
وبين الشروع في الصوم فيها تطوّعاء حيث حكموا بصحُّة الأول ولزومه» وبعدم صحّة 
الثاني ولزومه» فإنّه لا يلزم صوم التطوع في هذه الأيام بالشروع ولا القضاء إن أفسده 
كما مر. 

وجه الفرق: أنّ امنهي عنه هو الصومٌ في تلك الأيام» فإذا شرع فيها متطوعاء 
صار مرتكباً للمنهيّ عنه بمجرد الشروع » فلا يحب عام بل إبطاله» والنذرُ ليس معصية 
في نفسه» ها العضية اق انمره فيلزم النذرٌ وجب الفطر فيهاء ويلزم القضاء ا 
على صحة النذر. 

[٥اقوله:‏ ثم إن لم ينو...الڂ؛ Ea‏ 


النظر عن كونه نذرا لصوم العيد أو غيره» والحاصل آنه إذا قال : لله علي أن أ صوم يوم 
كاه قله ضور 


)١(‏ أي لا قضاء عليه ؛ لذن اداه كما اعون فإن ما و جت تاقضا يجوز ان يعادئ ثاقصا. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(١‏ : 504). 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد ااه 


اا ا ا ا ا ا 
وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يميناء وعليه كفارة يمين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين > كان نذرا و يميناً 0( وعند أبي يوسف ڪه نذرٌ في ف 
الأوّلء ومين في الثاني 
وإن نوی اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يمينا" » وعليه كفارة "ين إن أفطر 
وإن نواهما أو نوى اليمين) : أي من غير أن ينفي النذر, (كان نذرا ويميناً)؛ حٌى 
لو أفطرَ يحب عليه القضاءً لذن والكفارة لليمين > (وعند أبي يوسف ڪه نذر في 
الأول! ومين في الاني)ء المراهُ بالأوّل ما إذا نواهماء وبالّاني ما إذا وى اليمين. 

الأولى: أن لا ينوي بهذا الكلام شيئاً ء وحينئل هو نذرٌ يجب وفاؤه عملا 
بالصيغة› فان مثل هذا اللفظ موضوعٌ للنذرء فيفيده لو حلفه إذا تكلم به من غير 
احتياج إلى النية. | 1 

الثانية: أن ينوي النذر فقط من غير إثبات غيره أو نفيه» وحينئذ أيضا هو نذرٌ 
لتأكيد ما وضع له الكلام بالعزيمة. 

الثالثة : أن ينوي النذرَ مع نفي محتمله» وهو اليمين “فيكو نذرا بالطريق الأول 
yS‏ 

الرابعة: أن ينوي بهذا الكلام اليمين مع نفي أن بک تدرا ف وخ کون 
ميا ؛ لأنه نذر بصيغة يرن بموجبه؛ فإن وضعه لإيجاب الماح على نفسهء وهو معنى 
النذرء ويلزمه تحريم ضده على نفسه» وتحريم المباح على نفسه هو معنى اليمين ؛ 
كقوله: والله لا أفعل كذاء أو لا أترك كذاء فإذا نفى المعنى الموضوع له ونوى ما هو 
لازمه حكم به ويكون من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم. 

الخامسة : أن ينوي النذر واليمين كليهما. 

السادسة أن ينوي ) اليمين فقط من غير أن ينفي النذر أو يثبته » وفي هاتين 
الصورتين يكون نذرا ويميناء ويحكم بأحكامها. 

[]قوله : : يمينا ؛ ويجب عليه بره كسائر الأيمان؛ فإن حنث لا قضاءء بل الكقّارة 
كما في سائر الأيمان. 

1آقوله: كفارة ؛ وهي تحير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. 

[۳]قوله : نذر في الأول ؛ ؛ لاله موضوع لهء فيحمل عليه لا محالة عند اقترانه 
بالنيّة» ويصيرٌ قصد اليمين لغوا ؛ لعدم جواز إرادة المعنى الحقيقي وامجازي معا. 


فرك عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


واعلم أن الأقسام ستة : 
١‏ ما إذا لم ينو شيئا. 
؟. أو نوى كليهما. 
۳. أو نوى النَّدْرَ بلا نفي اليمين 
١ ٤‏ 
0 
1 


أو مع نفيه. 
أو نوى اليمين بلا نفي النذر. 

: أو مع نفيه. 

ففي «المداية» جعل اليمينَ معنى مجازي 0 والعلاقة"' بين النّذر 5 
کراب الین فيل" على ريم ضنه وشریم خلال جهن ر" 
تعالى : لمتحم مآ أل اله لك £ 

[اقوله: والعلاقة... الخ؛ لما كان لا بد من كون المعنى الحقيقيّ والمجازي 
متناسبين بوجه من الوجوه» حتى يحمل الكلام على المجازي عند عدم إمكان حمله على 
الحقيقي» احتاج إلى ذكر التعلق بين النذر واليمين. 

وحاصله: إن النذر عبارة عن إيجاب ي نفسه ما لم يلزمه الشارع» 
ويلزمه تحريم ضده» فإنه إذا نذر صوم يوم فقد حرم على نفسه الأكل والشرب 
وغيرهما فيه» وهذا هو معنى اليمين» فبين معنى النذر وبين معنى اليمين تلازم» فيمكن 
e‏ 

(۲]قوله : فيدل ؛ أي دلالة التزامية. 

[٣اقوله‏ : لقوله جل : استدلالٌ على أنَّ معنى اليمين هو تحريم الحلال» وحاصله 
آنه قد روي أن النبي يله جامم أمته مارية القطبية في بيت زوجته حفصة رضي الله عنهاء 
وكات قاقد فحاءك وشى عليه ذلك يي 
وقال: هي حرام علي > فأمره ربّه بإبطال اليمين» وأداء الكفارة» وسمّى التحريم يمينا 
حيث قال: +( كي أن یر رم :آمل کان بت مات أن أنه لوڈ م © قد 
وس اھ لک تیل اتيك وه موی وهو انیم لفكي )4 ۰ 


كتاب الصوم/باب موجب الإفساد orr‏ 


عع 62 2م مع عر مم مم ووو ووووو ووو م ووو وووموووو ووم ممم ووم وو وو ااي يال 


ای قول : لدو اه لک جيك 4" 
فإذا" كان اليمينْ معنى مجازيا يرد عليه أله يلزمٌ الجمع بين الحقيقة والجاز» 

نلدقم هذا قل ف كت أصولا ٠‏ ليسن البعن معن از" 
وفي رواية : «إنّ النبي ب شرب العسل عند بعض أزواجه وغارت عليه بعض زوجاته: 
فحرّم شرب إرضاء لباء فأنزل الله للا هذه الآية»" +ووطلنا ل ما ا 
من «صحيح البخاري» وشروحه. 

١[‏ أقوله: تحلة أيمانكم ؛ بفتح التاء» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام؛ أي 
تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة. 

["أقوله: فإذا... الخ؛ يعني إذا ثبت كونٌ اليمين معنى مجازياً لبذه الصيغة» فإذا 
قال: لله علي صوم كذاء ونوى النذر واليمين» أو نوى اليمينَ فقطء ينبغي أن لا 
يبحمل إلا على أحدهماء كما ذهب إليه أبو يوسف 4#: فإنّه إذا أخذّ كل منهماء 
وحكم بترتب أحكامهما كما قاله أبو حنيفة ومحمّد #دء يلزم الجمع بين الجاز والحقيقة: 
وهو غير جا ٍ ٍ 

[۳اقوله: ليس معنى مجازيا ؛ فيه بحث ؛ فإنّه لا خلص من كونه معنى مجازيا ؛ فإن 
لازم الشيء يكون معنى مجازياً له. 

وجوابه: إن المراد نفي كونه معنى مجازيًا مراد بالصيغة» وحاصله على ما في 
«التلويح»": إن قوله: لله علي نذْرٌ بصيغته ؛ لكونها موضوعة له يمين بموجبه؛ أي 


() وتفصيل هذا البحث في «كشف الأسرار»(7؟ : 04)ء و(«التوضیح)(۱: ٩۱‏ - 45), 
و«التلويح»(١‏ : 17), و«حاشية الفئري)(١‏ : »)۳۳٤‏ و«حاشية ملا خسرو»(١‏ : 3795). 
ا لس ل O‏ ا > فعلمت 
به عائشة رضي الله عنها » فتواطات وحفصة رضي الله عنها أيتهما يتهما دخل عليها النبي ل 
فلتقل : إني أجد منك ريح الْقَافِيره أكلت مغافير؟ فدخل على [حداهما فقالت له ذلك » 
فقال : بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود» في «صحیح مسلم»(؟ (Nee:‏ 
و«صحيح البخاري»(0 : 2)5١١51‏ و«صحيح ابن حبان»(9: »)٤۸٩‏ وغيرها. 

.)۱۷۲ : ١(»حيولتلا«‎ )©( 


ort‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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بل هذا الكلامٌ نذرٌ بصيغته يمين عَيّن بموجبه» والمرادُ بالموجب: اللازم» كما أن 
شراء القريب"'""' شراء بصيغته » إعتاق بموجبه . 

فيخطرٌ ببالي'' أن اليمينّ لو كانت موجبة لثبت بلا نيّة» كشراء القريب» بل 
هي معنى مجازي. 
لازمه المتأخّر عنه» ودلالة اللفظ هي لازم معناه» لا يكون بطريق المجاز ما لم يستعمل 
في اللازم» ولم يرذ به اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له. 

فان الحقيقة تدلَ على جزاء المعنى بالتضمن» وعلى لازمه بالالتزام» ففهم الجزء 
ولازمه قد يكون من حيث آله نفس المرَادء فاللفظ ينعد مجان» وقذ يكون من حيث أنه 
جزءٌ المراد أو لازمه» فاللفظ حقيقة كما إذا فهم الجدارٌ من لفظ البيت المستعمل في 
معناه» وفْهم الشجاعة من لفظ : الأسد؛ المستعمل في السبع. 

7 قوله: إن شراء القريب... الخ ؛ يعني إذا اشترى رجلٌ قريبّه من يكون ذا 
رحم حرم منه كالب والابن يعتق عليه» فهذا اشتراء بالصيغة» ويلزمه إعتاقه» ولا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لعدم إرادته الإعتاق» وبالجملة ثبوت اللازم لا يتوقف 
على الإرادة. 

["أقوله: فيخطر ببالي ؛ أي بقلبي ؛ أي في رد ذلك الجواب» وظاهره آنه من 
مخترعاته » وهكذا ذكره في «التوضيح»؛ قال التفتازاني في «التلويح»*: الإشكال إِنّْما 
وقح في خاطر المصتف 4 على التواردء وإلا فقد نقله صاحب «الكشف» عن الإمام 


السرّخْسي مع الجواب عنه بوجهين: 
الأول: 00 تسلف العف وم جز PT‏ تكون 
مرادة» فصارت كالحقيقة المهجورة» فلا يثبت من غير نية. 


)١(‏ القريب القصود هو الأصل وإن علا والفرع وإن سفل » فإن شرى من هؤلاء بأن كان عبدا فإنه 


(؟) «التلويح على التوضيح»(١‏ : ۱۷۳). 


كاب الصوم/باب موجب الإفساد oo‏ 


فالجواب'' عن الجمع بين الحقيقة والمجاز: إن الجمم بينهما في الإرادة لا 
يحوزء وهاهنا ليس كذلكء فإ النْذرَ لا يثبت بإرادته بل بصيخته» فان صيختّه 
إنقاء اندر فیثبت سواءً أراد أو لم رد ما لم ينو أنه ليس بنذرء أما ذا نوی" أنه 
ليس لر يصدن قينا به وان الله تقال ٠‏ 

والثاني : أن تحريم ترك المنذور يُثبت موجب النذر» ولا يتوقف على القصد إلا 
أنّ كوه يمينا يتوقف على القصد؛ لأنّ الشرعٌ لم يجعله يمينا إلا عند القضدء بخلاف 
شراء القريب» فإنّ الشرعَ جعله إعتاقاً قصد أو لم يقصد. 

[١)قوله:‏ فالجواب... الخ؛ لا زيف الجواب السابق ذكرٌ جواباً آخر» وحاصله 
على ما ذكره الشارح في «التوضيح»”": إنّا سلمنا أن اليمِينَ معنى مجازي» لكن في 
الونشاءات يمكن أن يثبت للكلام الحقيقي والمجازي كلاهماء فالحقيقي بمجرّد الصيغة 
أراد أو لم يردء والمجازي إن أراد. 

وقال في «التلويح»'"': هذا الجواب إِنْما يصح فيما إذا نوى اليمين فقط» وأمّا إذا 
نواهما فقد تحققت إرادة المعنى الحقيقي والجازي معاء ولا معنى للجمع إلا هذا. 

فإن قلت: لا عبرة يإرادة النذر؛ لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة 
فيهاء فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي. 00 

قلت: فلا يمتنع الجمع في شيءٍ من الصور؛ لان المعنى الحقيقيّ يثبت باللفظ › فلا 
عبرة بإرادته. 

1“قوله: أما إذا نوى... الخ؛ جواب عن دخل مقدّرء وتقرير الدخل : أنه 
كان ثبوت النذر بمجرد الصيغة» يلرم أن يثبت فيما إذا نوى اليمين مع نفي اليمين أيضاً 
وحاصل الدفع: آنه لما نوی مجازه ونفى حقيقته يصدّق ديانة» فإنّ هذا الحكم يثبت 


5 
¢ 


فيما بينه وبين الله عل ولا مدخل فيه للقضاء حتى يوجبّه القاضی »› ولا يصدقه. 


.)۱۷۳ : ١(»حيضوتلا«‎ )١( 
.)١ : ١(»حيولتلا«‎ (۲( 


o‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


: 2 206 2 
وتفريق صوم السِئّة في شوال أبعدٌ عن الكراهة ؛ والتّشبه بالنصارى 
فإن هذا هر لا مدخل فيه لقضاء" القاضى › والمعنى المجازى یت بإرادته › فلا 
جمع بينهما في الإرادة. 
٠...‏ 7 5 ۾ r2‏ 5 م م . 
(وتفريق صوم الستة في شوال أبعد عن الكراهة» والتشبه بالنصارى) 
[١]قوله:‏ لقضاء ؛ بخلاف الطلاق والعتاق ؛ فإنّه إذا قال: أردت المعنى المجازي : 
ونفيت الحقيقي لا يصدّق في القضاء ؛ لأنّ هذا حكمٌ فيما بين العباد» فقضاء القاضي 
أصل فيه. 

["أقوله: وتفريق... الخ ؛ الحاصل أنه يجوز أن يصوم ستة شوال متتابعة أو 
متفرقة لإطلاق حدیث : «من صام رمضان وأتبعه سكا من شوال كان كصيام الم 
ومن | بالنصارى2» حيث ألحقوا برمضان ما ا منه» وصاموا Es‏ يوما 


متتابعة. 
[٣اقوله‏ : أبعد؛ فيه إشارة إلى عدم كراهة التتابع» وبه صرّح أبو الليث 5 في 
«النوازل». 


(۱) قي «الغرر»(١‏ : ١‏ ©؛ و«التنوير»(؟ : :)١0١‏ ندب تفريق صوم الستة في شوال... 
(۲) في «صحيح مسلم»(۲ : «(AYY‏ و((سنن النسائى))(؟ : €( و«المعجم الكبير»(؟ : «(1Yo‏ 
وغيرها. 


ياب الاعتكاف 
الاعتكاف سنّة مؤكدة: وهو لث صائم في مسجل جماعة 
باب الاعتكاف'' 


(الاعتكاف » IY‏ و کر ف مناه فا ا شاع 
[١]قوله:‏ باب الاعتكاف؛ لا كان الصوم من شرائطه ذكره مصلا به ومؤخرا 


أفوله: الاعتكاف ؛ هو افتعالٌ من عكفء وهو متعد ولازم» ومصدر الال 
العكف» والثاني العكوف» ومعناه لغة : الحبس والمنع. 

[؟اقوله: سنّة مؤكدة ؛ هذا هو الصحيح » لما ثبت في الصحَاح والسنن أن النبي 
يدر واظب عليه في ا 

وقيل: مستحبٌ» وأحسن الأقوال التفصيل: وهو آله سنّة مؤكدة في العشر 
الأواخر من رمضان» ومستحب في غيره» ويكون ا بالنذر وبالشروعء كذا ذكره 
العيْنِي والزيلعي" في شرحي «الكثز». 

ثم السيّة ف رمضان ليع على سل مسن الفين» بل هو سه لنوكدة فاي إذا 
قا بها البعض سقط عن الآخرين» وقد فصّلت هذا البحث بما لا مزيد عليه في 
رسالتي : «الإنصافُ في حكم الاعتكاف». 

٤[‏ ]قوله: وهو؛ هذا تفسيرٌ المعتبر شرعاء واللَبْثُ بفتح اللام وتضم؛ أي المكث» 
وفي إضافته إلى الصائم إشارة إلى أن الصوم شرط لتحققه؛ لحديث: «لا اعتكاف إلا 


مه م س 


بصوح»» أخرجه الذارقطني والبيهقي بسند صعيف › وتاك ذلك بقول عائشة : دلا 
اعتكاف إلا بصوم» "+ أشوحه ابووذاوه ۋالهقى. 


)١(‏ حقّق اللكنوي في «الانصاف في حكم الاعتكاف»(اص١4‏ - 57): إن الاعتكاف قي نفسه 
مستحب » ويجب بالنذر وغيره» وهو نة موكدة كفاية .ف العشن الأواخومن رمفتان على سیل 
الاستيعاب. 

(۲) في «تبيين الحقائق»(١‏ : .)۳٤۸‏ 

() في «المستدرك»(١‏ : )1١5‏ غا > قال التهانوي في «إعلاء السنن»(9 : ۱۷۷): وسنده 

صحيح على قاعدة السيوطي المذكورة في خطبة «كنز العمال» ؛ وصححه السيوطي في «الجامع 
الصخير». 


o۳۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


إئ 2و ل 5 5 0 


بنبنه ل امن فيقضى من قطمّه فيه بعد الشروع فيه يوماً) : يادي 
الاعتكافب فقطمه قبل تام يوم وليلة: > فعليه القضاءً خلافا محمد ك فإنٌ أقلهُ 
ا موده وق م 
وفي «سنن أبي داود» والنّسَائيَّ: «إنّ عمر 5ه جعل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما في 
e‏ > فسأل النبي ب عنهء فقال: اعتكف وصم»'". 
يشترط أيضاً أن يكون في المسجد؛ ليدل عليه قوله علل: ١‏ وک یروشک 
انسر 9 9 د ف المسجد 4 وكونه مسجد جماعة ؛ أي مسجدا له إمامُ ومؤدّن 
اديت فيه الصلوات الخمس أولا مروي عن أبي حنيفة 45؛ وعنه اشتراط أداء الخمس» 
وقالا: يصح في كل مسجد» واختارّه الطحاوي والسّروجيّ والإتقاني ؛ لكونه موافقا 
لإطلاق القرآن. 
[١أقوله:‏ بنيّته ؛ أي بتيّة الاعتكاف» وهذا شرط في سائر العبادات» فإنّما 
الأعمال بالنيات. ۰ 
["قوله: يوم ؛ لأنه ثبت أنّ الصوم شرط فيه» وأقلّه يوم» واختارَ محمّد 5 أنَّ 
أقله ساعة ؛ لأنّ مبنى النفل على المساحة والتوسعة» والمرادُ بالساعة جزءٌ من الزمان لا 
الماع الو : جو طاف اواد الما بيشي کان ر 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» في «سنن أبي داود»(۲: 07377 و«سنن البيهقي 
الكبير»(5 : »)۴۲١‏ و«مصنف عبد الرزاق»(۳: :)١7/8‏ وغيرها. 
)١(‏ في «سئن أبي داود»(١‏ : 4؛ و«سنن الدارقطني»(؟ : ١٠5)ء‏ وغيرها. 
(۲) البقرة: من الآية/41١.‏ 
(؟) «الدر المختار»(؟ : 173 .)٤‏ 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف 0۳۹ 


رل ر در 


ولا رج منه إلا خاجة الإنسان» او لجمعة وقت الزوالء ومن بعد منزله عنه 
فوقتاً يدركهاء ويصلي السننْ على الخلاف ٠‏ ولا يفسدٌ بمكثه أكثرٌ منه فلو خرج 
منه ساعة بلا عذر فسد 
(ولا يخرج منه إل حاجة الإنسان" أ و لجمعةٍ وقت الزوال» ومن بعد" مزل 

as‏ يدركها کا" » ويصلّي السئنٌ على الخلاف)» وهو أن يصلّي قبلها أريعاء 
وني رواية" ا :ركعتين تة مسجد وأريعاً سنةء وبعدها أربعاً عند أبي حنيفة 
4# وستًا عندهماء (ولا یفسد بمكثه أكثر منه فلو خر خرج فته ساغة ئلا غار فييك 

7 قوله: إلا لحاجة الإنسان؛ لحديث عائشة #ه: «كان رسول الله إذا اعتكف لا 
باشل الت إل خاب الاشان» ارج الائمة اة 

والمراد بالحاجة أ عم من أن يكون طبعية : : كبول وغائط › ا ولا 
يمكنه الاغتسال في المسجد > أو تكون شرعية وي كذا في «النهر»'” وغيزة: 

1[ "آقوله: : ومن بعد ؛ أي إن كان منزله ؛ أي معتكفه بعيدا عن مسجد الجامع 
بخرج في وقتٍ يدرك الجمعة ويصلي السئن. 

["آقوله: ولا يفسد؛ أي لو مكث في ا مسج الجامع أكثرٌ من مقدار ييصلي فيه 
الجمعة والسنن لا يفسد اعتكافه ؛ لأنّ المسجد؛ أي مسجد كان محل له إلا أنه لا 
yT e‏ 
E yT E‏ 
لكن لا يأثم. كذا ف «الفتح». 


.)151 : أي كالطهارة ومقدّماتها. ينظر: «مجمع الأنهر»(1‎ )١( 

() أي من بعد منزله عن الجامع يخرج في وقت يمكن إدراكها. ينظر: «شرح ابن ملك)( ق٤٦‏ /ب). 

(*) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة 4#5. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 505). 

2024 : و«سنن آي ذاوذ»(1‎ »)۱١۷ في «الموطأ»(١ : 23 .؛ و«سنن الترمذي»(7:‎ )٤( 
وغيرها.‎ 

(6) «النهر الفائق»(؟ : 55). 

() «فتح القدير»(؟: 52915). 


o4‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ويأكلٌ ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه بلا إحضار مبيع لا غيره ولا يصمتء ولا 


ويأكل”' ويشرب وينام ويبيع' ويد يشتري فيه بلا إحضار مببع لا غيره”) :أي لا 
يفعل غير المعتكف هذه الأفعال في المسجدء الا ولا يتكلم اا 

[١أقوله:‏ ويأكل... الخ ؛ الحاصل أنه يجوز للمعتكف الأفعال ااا 
كالأكل والشرب والنوم والبيع والشراءء فإنّه قد يحتاج إل له لكن عضن اندلا 
يحضرّ متاعه فيه» فإنَ ما جوز للضرورة يتقدر بقدرها. 

["آقوله: يبيع ؛ وكذا كل عق احتاج إليه لنفسه أو عياله» فلو لتجارة كره. كذا 
في «الدر المختار»”" 

۳اقوله: لا غيره؛ فإنّه يكره لغير المعتكف ارتكاب هذه الأفعال ونحوها بلا 
ضرورة» يدل عليه حديث لجراي حم ا E‏ 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» ETE‏ 

ل٤‏ اقوله : ولا يصمت ؛ بضمٌ الميم» وهو السكوت الطويل» وكراهته إذا اعتقده 
قربة» فإنّه ليس في شرعنا ؛ لحديث : «لا صمات يوم إلى الليل»*» رواه أبو داود. 

[]قوله: إلا بخير؛ وهو ما لا إثم فيه» ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها. 
كذا في «النهر»”” 


)١(‏ المراد به صمت يعتقده عبادة» وأما الصمت للاستراحة فغير مكروه. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق 
06, و«شرح ملا مسكين»(ص 77). 

(؟) «الدر المختار»(؟ : 58 5). 

(9) في «سنتن ابن ماجة»(١1: »)۲٤۷‏ و«السئن الصغير»(۸: 579)»: و«معرفة السنن» 
(۱۵: ۳۷۲)» وغيرها. 

(5) في «سنن أبي داود»(7: 60١1١)ء‏ و«سنن البيهقي الكبير»(7 : 0۷)ء و«المعجم الأوسط)(١‏ : 
06 ودالمعجم الصغير»(١‏ : 8)») وغيرهاء قال البيثمي في «مجمع الزوائد»(٤‏ : : 
«رجاله ثقات». 

(6) «النهر الفائق»(؟ : .)٤۸‏ 


كتاب الصوم/باب الاعتكاف o41‏ 


ويبطلهُ الوطء ولو ليلا > أو ناسياء ووطؤه ه في غير فرجء أو قبْلة » أو لمس إن 
وإلا فلاء ٠‏ وإن حرم » والمرأ م 
بلا شرطهء ولي يومين بليلتهماء وصح نية اللّهار خاصة 
ويبطلهُ الوطء" ولو ليلا »> أو ناسياء ووطؤه في غير فرج» أو يلد > أو لمس إن 
أنْرك""' وإلا فلا »> وإن حرم”. 

aS ورا‎ 

نذر” اعتكاف أیام لزمّهُ بلياليها ولاء بلا شرطه » وني يومين بليلتهماء وصح 

به اهار شاف 

e قوله: الوطء؛‎ ١ 
عليه قوله ک4 : از ولا شروش وَآَنشْرْ عََكفُونَ فى امسج 4 وهو يفيدٌ آنه حظورٌ‎ 
في الاعتكاف» ويلتحق به ما هو من دواعيه كالقبلة واللمس والتفخيذ إن أنزل ؛ فإنّه في‎ 
” من اللطاء قار له جرلا إة تسد لكو بر فتلي‎ 

[“آقوله: إن أنزل ؛ ولا يفسدٌ بإنزاله بتفكر ونظر. 

["قوله: وإن حرم؛ أي وإن كان ارتكابُ كل هذا مكروهاً تحريماً حالة 
الاعتكاف. 

٤‏ اقوله : تعتكف في بيتها ؛ أي يستحب لبها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأنّه أبعد 
عن الفتنة» ومبنى حالما على السترء فلو اعتكفت في مسجد جماعة في خباء ضرب لبا 
فيه لا بأس به لثبوت ذلك عن أزواج النبي ب في عهده» كما ثبت في «صحيح 

[9فوله: نذر... الخ؛ يعني إذا نذرّ اعتكاف يوم فقط من دون ذكر الليل» كأن 
يقول: لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام لزمه بلياليها على سبيل التتابع والولاء» وإن لم 
يشترط » وكذا في اليومين» فإن نوى الأيام خاصة صح ؛ لإرادته ما هو الحقيقة. 

مي مي مي 


.١81/ةيآلا البقرة: من‎ )١( 


كتاب الحج 
ِب على كل حر مسلم مكلف 
كتاب الح" 
اعلم أن الحجّ فريضة يَكفرٌ جاحدهٌ لكن أَطْلَّقَ عليه لف الوجوب» وأراد 
الفريضة جيف قال : 
(يَحِبَ"' على كل حر" مسلم مكلف ظ 
[١]قوله:‏ كتاب الح ؛ لما فرَعْ عن ذكر الأركان الثّلائة شرع في الرركن الرّابع- 
وهو بفتح الحاء؛ وتشديد الجيم» ويكسر الحاء- لغة: القصدء وشرعا: زيارة مكان 
مخصوص في وقتٍ مخصوص. : 
[اقوله: يجب ؛ أي في العمر مرّة واحدة» فما زاد فهو تطوع» كذا قال 
التب بء أخرجه أبو داود. 
[۳اقوله: على كل حر... الح؛ فلا يجب على عبد مدّبرا كان أو أمٌ ولد أو 
مكانباء أو قن يدل عليه حديث: «أيما عبدٌ حجّ ولو عشرٌ حجج ثم أعتق فعليه حجّة 
الإسلام»''؛ أخرجه الحاكم» وصحّحه على شرط الشيِحَيْنء ولا يجب على كافر» 
فلو ملك الكافرٌ ما به الاستطاعة ثم أسلم بعدما افتقرٌَ لا يحب عليه ؛ ذلك لان الكفّارَ 
غير مخاطبينَ في حق أداء العبادات» ولا تصح منها لفوات شرطه وهو الإيمان» ولا يحب 
على غير مكلف كالجنون» والصّبي ؛ لن خطاب اكليف مرتفمٌ عنهماء ولا يحب 
على أعمى » ومريض» وغير قادر على الزَّادٍ والراحلة. 


() فعن ابن عباس بء قال ب: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج قال: فقام الأقرع بن حابس 
فقال: في كل عام يا رسول الله قال : لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم 
تستطيعوا أن تعملوا بهاء فمن زاد فهو تطوع» في «مسند أحمد»(١:‏ 00< c(*‏ 
و««لمستدرك ١١‏ : » وص ححه الجاکم» و«ستن أبي داود»(7: ۱۳۹)» و«سئن 
الدارمي»(۲: »)٤٦‏ و«سنن البيهقي الكبير»(٥‏ : ۱۷۸)» و«مسنن الدارقطني»(۲ : ۲۷۸)» 
وغيرها. 

() في «صحيح ابن خزيمة»(٤‏ : »)۳٤۹‏ و«المستدرك»(١:‏ 700)؛ وصححه:ء وغيرهما. 


1 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
یر“ له زادٌ وراحلة› فضلا 


١‏ 0 0 له عي ا فف" 


١[‏ اقوله: صحيح ؛ أي سالمٌ عن الأمراض المانعة عن القيام بما لا بد منه في 
السّفر» فلا يجب على مقعدٍ ومفلوج وشيخ كبير لا يستطيع على الراحلة بنفسه» 
اع واوا ققد ار خو وفترهنم» افوا بالنيابة» وفي رواية: 
وجوبُ الإحجاج عليهم» وهذا قولبماء فعندهما: الصحة من شرائط وجوب الأداءء 
وعنده من شرائط الوجوب» ورجح في «الفتح»'" قولهما. 

["اقوله: بصير؛ أورد عليه أنه لا حاجة إلى ذكره بعد ذكر الصحيح» فإنَّ العمى 
نوع من المرض. 

وأجيب عنه: بأنّه ذكرّه اهتماماً ؛ لثلا يتوهّم دخول الأعمى في الصحيح ؛ لأنّه لا 
يطلق المريض عليه في العرف غالبا. 

[لاقوله: زاد؛ هو قدرٌ ما يكتري به جانبُ محمل» وينتفع به» ويصح به بدنه؛ 
فا لمعتاد لأكل اللحمء لو قدر على خبز وجبن» ومعتاد احمل والبودج لو قدر على 
الإكاف لا يعد قادراًء وهذا هو المرادُ بقوله تعالى : # وين عَلَ الَا ج ليت م تاع 
لَه يه سی £“ 

[٤قوله:‏ فضلاً ؛ أي حال كونه فاضلاً عن حوائجه الأصليّة كالمسكن والملبس 
وأثاث البيت» وفاضلاً عن نفقة مَن عليه نفقتّه» وهو المرادُ بالعيال بالكسرء ويعتبر أن 


يكون القدرة على ذلك من حين ذهابه إلى زمان رجوعه إلى وطنه. 


اك 


)١(‏ زاد: وهو طعام يتخذ لأجل السفر. ينظر: «رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام»(ص87). 

(۲) راحلة: المركب من الإبل : والمراد بها المركب مطلقاًء ولو بالكراء على حسب ما يليق به. ينظر: 
«رشحات الأقلام))(ص۸۷). 

(*) «فتح القدير»(؟ : .)5١1‏ 

(5)آل عمران: من الآية/91. 


كتاب الحج/شروط الحج o40‏ 


رر 


ا حرم للمرأة 


عمااللا دف »وعن نفقة عياله | إلى حين"' عوده» مع أمن 


الطريق”''2 والزو ج أو الحرم للمرأة 

١1‏ ]قوله: إلى حين ؛ متعلّق بقوله: «ما لا بد منه»» أو بقوله: «فضلا»: أو 
بقوله: «زاد 0 

[اقولە: مع من الطريق ؛ أي كون الطريق من و طنه إلى مكة› وهو أن يكون 
aT‏ وم شرا الوح بره وده 
من شرائط وجوب الأداء» ورجحه في «الفتح»'”” '» فيجب الإيصاءً به إذا مات قبل أمن 
الطريق. 

3"قوله: والزوج ؛ عطف على قوله: «أمن الطريق»؛ أي يشترط أن يكون مع 
المرأة زوجها أو حرم من محارمهاء وهو من يحرم عليه نكاحها تأبيدا ؛ لحديث: رلا لا 
يحجن امرأة إلا ومعها محرم»» أخرجه البرّارء وفي الصحيحين: «لا تسافر المرأة إلا مع 
حرم» ؛ وقي رواية: «إلا ومعها ا أو «ذو حر ٩»‏ 


عما لا بد منه› وعن نفقة عياله إ إلى حين عوده, مع أمن الطريق » والزوج› أو 


)١(‏ أي من مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثائه وآلات حرفته وقضاء دينه... ينظر: «فتح 
باب العناية)»(١‏ : .)5١77‏ 

(1) الحرم : : من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة» أو رضاعء أو مصاهرة» سواء كان هلما أن 
كافزا إلا أن يكوت جوا أي قاسقا لا يؤمق من الفئنة أن اضيا ٠ا‏ اوخوا ينظر: «المحيط)/اص 
۲ و«التبیین»)(۲: 5)ء2 و«لباب المناسك وعباب السالك)»(ص۳)» و«تقريرات 
الرافعي))(ص۷١٠).‏ 

(۳) «فتح القدیر»(۲: .)٤۱۷‏ 

() فعن ابن عباس # قال 5 : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله : : إني أريد أن ن أخرج في جيش كذا وكذا وامر أتي 
لوقك وا : اخرج معها» في «صحيح البخاري»(۲ وير 

(0) و فعن أبي هريرة فك : قال ي: «لا محل لامرأة ة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو حرم منها» في 
«صحيح مسلم»(؟: /ا/91), و((صحیح ابن حبان»(7 : »)٤۳٤‏ وغيرهماء قال التهانوي في 
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OT‏ ا سل العا بزع E‏ > هذا عند 
أبي يوسف طه. 

وأما عند محمد ظ4 فعلى التّراخي. 

فزع عضن ارين أن هذا اوت ا من" "على أن الأمرَ المطلق 

يشترطً أن يكون كل منهما عاقلا بالغا غير جوسي ولا فاسق. 

TT 

وهل هذا شرطٌ للوجوب أو وجوب الأداء الذي رجّحه في «الفتح»'" كونَ شرط 
وجوب الأداء عند تحقق الصحة والأمن. 

١1‏ ]قوله: مسيرة ؛ أي مسافة سفرء وهو ثلاثة أيام مع لياليهاء وأما ما دون السفرٍ 
فيحل لها الخروج من غير زوج وعرم. 

[۲]قولە : على الفور ؛ بالفتح ؛ أي بالسرعة» يعني يجب عليه أن يحج في سنة قدرٌ 
عليه فيهاء ولا يؤخره إلى سنة أخرى. 

[اأقوله : مبني... الخ ؛ قد تقرّر في كتب الأصول: أن الأمرّ المطلق بشيء أي غير 
المقيّد بزمان» هل يقتضي وجوبّه على الفور أم على التراخي في العم 


ااا سس 
«إعلاء السنن»(١٠‏ : :)١1-5‏ «واتفقت الروايات عن ابن عمر كك بذكر الثلاث والمعتمد 
عليهاء وهي الأصل في الحكم » وذكر اليومين » ومسيريوم واحد إنما لعارض اختلاف الأحوال 
من فساد الزمان ونحوه ؛ ولذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف مرة بكراهة خروجها مسيرة يوم 
واحدء واستحسن العلماء الإفتاء به ؛ لفساد الزمان» فانظر رحمك الله إلى مراعاة الحنفية 
لدرجات الأحاديث» واهتمامهم بالجمع بين مختلفهاء > فلن تجدهم إن شاء الله تاركي العمل 
بحديث ما في باب من الأبواب» اللهم إلا أن یکوت مسوم نانف الست + وو دوعا اهن 
الوضع فرحم الله طائفة طعنوا في مثل هذا الإمام بأنه يقدم القياس على النصوص » وهذه والله 
فرية بلا مرية» فإن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على آراء الرجال». 

)١(‏ وهو ثلاثة أيام ولياليهاء ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت 
ذلك في صلاة المسافر. 

(۲) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان؛ وأما التراخي فليس معناه تعين التأخير» بل بمعنى 
عدم لزوم الفور. . والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. . ينظر: «رد المحتار»(؟ : .)١5٠‏ 

(۳) «فتح القدير»(؟ : ۱( 


كتاب الحج/شروط الحج o۷‏ 
لاوجت الفور باتفاق وهنا" ف الحج شال مدا 

فقال أبو يوسف #5 : وجوبه بالفور احترازٌ عن الفوت""'» حتّی'" إذا أتى به بعد 
العام الأوّل كان أداء علذه. 

ا اتات “» واختار بعضهم الأول' *؛ فالأمر بالحج لما كان 
للا وهو يكون للفور عند أبي يوسف 5 حکم بوجویه فورا» وعند محمد 5ه 
يكون للتراخي » فحکم بوجوبه متراخيا. 

١1‏ ]قوله: مسألة مبتدأة ؛ أي ليست مبنية على الخلاف» في الأمر المطلق. 

[]قولە: : احترارٌ عن الفوت ؛ يعني إنّما قال بوجوبه فورا للاحتراز عن فوته ؛ 
فإنّه لا يكون إلا مرّة واحدة في السنة» في موضع مخصوص» والبقاء إلى هذه المدّة أمر 


وم 

["آقوله: حتى... الخ ؛ يشير إلى آنه ليس مقصوده من وجوبه فورا أن وقنّه 
ميو جن لو ادى :يندم تلك الدينة يكون قضاءء بل وقته موسع )ا وعو عام العمل 
الفأقاء » بل المقصود منه آنه لو لم يؤده في العام الأوّل يكون عاصيا بالتأخير» وعند محمّد 
4# لا يكون عاصياًء بل هو في سعة ذلك» لكن بشرط أن لا يفوت» فإن مات قبل أن 
يؤديه أثم بترك الفرض عليه. 


)١(‏ قال الشارح في الود ۹ - :)۳۹١‏ أما المطلق فعلى التراخي ؛ لأن الأمر جاء 
للفورء وجاء للتراخي» فلا يثبت الفور إلا بالقرينة» وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر 
يدل عليه. 

(1) وهو قول محمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة ومالك وأحمد» ونقل القاري في «المسلك 
الجط N‏ : أنه الصحيح ؛ لأن وقت الحج أشهر معلومات فصار المفروض هو الحج في 

أشهر الحج مطلقاً من العمر فتقييده بالفور تقبيد المطلق» ولا يجوز إلا بدليل. ينظر: «البدائع» 
(۲: ل لي 1 

(*) هذا ما مشت عليه المتون مثل : «التنوير»(؟ : 507)ء و«لباب المناسك»(ص 5)» وهو قول أبي 
يوسف والكرخي واللماتريدي وأ صح الروايتين عن أبي حنيفة كما نص قاضي خان وصاحب 
الكافي؛ ونقل القاري في «المسلك المتقسط»(اص١١):‏ أنه الأصح عندناء وبه قال مالك في 
المشهور وأحمد في الأظهرء والمازني من الشافعية. 
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1 

فلو أحرم صبي فبلغ 

وعند محمد 5ه وجوبة على التراخي' ' بشرط أن لا يفوت حتّى لو لم يژد في 
العام الأول أذ في الثاني والسًالث يكون آداء فاق" ولو لم يود ومنات 
يكون ۲نا اثفاقا". 

وأمّا عند محمد ظله TT‏ 
فيشكوك ايكون اا مرا » فإن أدّى بعد ذلك يرتفع الإِنمْ عنده» وعند أبي 
و 

فثمره کک أا 9 إن أدى بعد تمام العام الأول يأثم بالتاخير 8 عندك ا 

ا [o]‏ م فل 

TTT‏ ل 
السنة السادسة أو التاسعة من البجرة؛ وَأَخَّرَ أداءه إلى السنة العاشرة» ولو كان وجوبه 
على الفور لما أخره. 

الي سي دا بوه 
تخر عن السام لز ؛ فضلاً عمًاإذا فائه؛ وأا عند عد نه فلن وجو وإذ 

u‏ آي عن العام الال ل ااه 
فيما بعده ارتفمَ عنه الإثم. كذا في «فتح القدير»'"' 
المكلّفء وعلى العبد» وحاصله: آنه إذا أحرم الصبي أو العبدٌ بالحج وأذياه يتأدى 
منهما تطوّعاًء ولا يجزئهما عن الفرضء فإنّهما وإن لم تكن فيهما أهلية الوجوب» 
ففيهما أهلية الأداء. 


() «فتح القدیر»(۲ : ۱۳( 


كتاب الحج/شروط الحج 0۹ 
أو عبد فعتق › ٠‏ فمضى لم يؤد فرضّه » فلو جدّد الصّبي | إحرامه للفرض تم وقف 
جار عنه بخلاف العبد وفرضه : : الإحرام» والوقوف بعرفة » وطواف الزّيارة. 
أو عبدٌ فعتق» » فمضى لم يؤد فرضّه» فلو جدّد الصّبي إحرامهُ للفرض كم 
وقف""' جار عنه بخلاف العبد) ؛ لأن إحرام م الصبي لم يكن لازما؛ لعدم 
لام۰ واحرا المد لازم فلا یک لشروج عه بالشروع في خبيه 

(وفرضه 10 

الوحرام'» والوقوف”' بعرفة» وطواف الزيارة””". 

ا إن قدرا على الزادٍ وغيره وجب عليهما الحج» ولو بلع 
الصبي أو عق العبد بعد أن أحرم في حال صباء ورقيته» فمضى عليه وأم مناسك حجّه 
لا يكون ذلك فرضا؛ لأنّ إحرامه انعقد للتطوّع » فإن نقض الصبي إحرامّه بعد البلوغ 
وجدّد إحرامه حح الفرض جاز عنه بخلاف العبد. 

1 أقوله: وقف؛ شار به إلى آنه لو جَدّد الإحرام بعد الوقوف بعرفةً لا يحزئه ؛ 
لان الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة. 

["آقوله: : وفرضه ؛ أي المفروض في الحج» والمراد به أعم من الركن والشرط. 

["آقوله : : الوحرام ؛ ؛ هونيّة احج بالقلب مع التلبية؛ وما يقومٌ مقامهاء وهو شرط 
ابتداء ؛ ؛ ولذا جاز تقديمه على أشهر الحج» وإن كره» وله حكم الركن انتهاء : حتى لا 
يجوز لفائت الحج الاستدامة عليه ؛ e E‏ ء في العام القابلء 
ولو كان رطا عضا كارت لاله كذا ف «الدر المكتان» 4 وغيرة 

[:أقوله : والوقوف ؛ هذا وما بعده ركنان للحج» والمراد به الوقوفٌ ولو ساعة 

من اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة العاشر» وعَرفة بفتحات» ويقال له: : عرفات 
أيضا : : اسم موضع على اثنا عشر ميلا من مكة. 
[*اقوله: وطواف الزيارة ؛ هو طواف البيت يوم النحر أو يومين بعده. 


)١(‏ أي لعدم أهلية اللزوم عليه ؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه 
لارتكاب امحظورات. ينظر: «فتح القدير)(7: ۳۳۲ - م0م). 

(؟) ويسمّى طواف الركن» > أو طواف الحجء > أو طواف الإفاضة» ويتأدى رکنه بأربعة أشواط . ينظر: 
«الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة)(ص۲۲ - ۲۳). 

(©) «الدر المختار»(۲ : .)۱٤۷‏ 
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وواجبّةُ وقوفُ جَمْع والسّعي بين الصا والمروة», ورمي الجمارء وطواف الصدّر 
للآفاقي › والحلق» وغيرها سنن وآداب › وأشهره : شوال» وذو القعدة» وعشر 
ذف الل وكا إحرامّة له قبلها. 
وواجة : قوف جَمع")ء وهو المزدلفة ", (والسّعيْ بين الصّفا والْروّة» ورمي 
الجمًار"“» وطواف ال لىق 4 واطلق ؟ وغيرها “سنن وآداب و 
وأشهر 5 : شوال» وذو القعدة»› عقي للك © وكزء ازام له قبلها: 
وهر ا و ي و 

١[‏ ]قوله: جمع ؛ بالفتح : اسم موضع بين مكة ومنى» يشتهرٌ بالمزدلفة من 
الإزلاف» بمعنى ا 

["قوله: الصَّدّر؛ بفتحتين: أي الرجوع من مكة إلى وطنه. 

1قوله : للآفاقي ؛ أي مَن دخل مكة وهو من آفاقه؛ أي جوانبه؛ وأما المكي فلا 
يسافرٌ من مكة بعد ال حح فلا جب عليه طواف الصدر. 

[؟:]قوله : وغيرها ؛ أي ما سوى هذه المذكورات إِمّا سنن مؤكدة أو مستحبّات» 
وفيه قصور» فاته لم يستوعب كل الواجبات» فإن هناك واجبات أخر أيضا > فلا يصح 
قوله: «وغيرها سنن وآداب» على إطلاقه› وإن شئت تفصيل هذه المباحث فارجع إلى 
«لباب المناسك»» لرحمة الله السندي” » وشرحه لعلي القاري. 

[٥]قوله‏ : وأشهره ؛ أي أشهر الحج المذ كور في قوله تعالى : : ل احج أشهر مومت 


00 الْْدَلِفة : وهي عَلَمّ على البقعَة لا يَدْخُلّهَ ل ا 
الحسنٍ والعباس» وازدلف السهم إلى كذا اقتَرّب» فلاقترابها إلى عرفات وأزلفت لشي 
جمعته » وقيل : سُمْيْتْ مُْدَلفَهَ من هذا لاجتماع الاس بها. . ينظر: «المصباح المنير»(ص 500). 

(۲) الجمار: جَمْعٌ جَمْرَةِ» وهي الِجَارَّة مثل الحصى. . ينظر: «طلبة الطلبة)(ص۳۳). 

(8) سدق طواف الوداع»وهو طواف البيت عند الرجوع إلى مكانه.ينظر: «جمع الأنهر» 
(1:-655)). 

(5) للآفاقي : من آفاق السماء والأرض؛, احا فق : : وهي تواحيهاء رفول ورد آفاقي فك 

يَعْنُونَ به من هو حَارِجَ الوَاقِيت» والصواب فقي . ينظر: «المغرب) اص /17؟). 

(۵) وهو رحمة الله بن عبد الله العمري السندي الحنفي » > قال العيدروسي : الشيخ الفاضل العالم 
المحدث الفقيه... وكان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» من مؤلفاته : «مجمع المناسك 

ونفع الناسك»» و«بداية السالك في نهاية المناسك»: و«لباب المناسك وعباب المسالك»» 
و«غاية التحقيق ونهاية التدقیق»» (ت۹۹۳ه). ينظر: «النور الساف»(ص۳۹۲)» و«نزهة 
الخواطر»(5 : 7©؛»؛ ودالكواكب السائرة»(١‏ : ٠57)غ‏ وغيرها. 


كتاب الحج/شروط الحج اده 
والعمرة سنه : وهي طواف»؛ وسعي» ولا وقوف لاء وجازّت في كل السئّة؛ 
وكْرِهَت في يوم عرفة وأربعةٍ بعدها. > وميقات المدني : ذو الخليفة» والعراقي ذات 
عرق 

والعمرة سن : وهي طواف» وسعي" > ولا وقوف لما'"', وجازّت في كل الستة 

وكرت" في يوم عرفة وأربعة بعدها . 


وميقات"! ت المدنر 3 ذو فد والعراقىئ ذات عرق" 


من رَس فيورك الح م فلا رك ولا سوک ولا دال فى الح “ ”" 

ولبذا يكره الإحرام للحج قبلهاء لشبهه بالركن. 

١1‏ ]قوله: وهي طوافٌ وسعي ؛ اقتصرّ على ذكر الركنين» ويشترط لما الإحرام 
قبإهماء والحلق أو التقصير بعدهما. 


["قوله : ولا وقوف لہا أي ليس فيها وقوفاً بعرفة ولا مزدلفة »ولا رواح إلى منى. 

[۳]قوله : وكرهت؛ أي ترياء صرح به في «الفتح»"" 

#1 قوله: وأربعة بعدها؛ يعني يوم العاشر والحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشرء وذلك لأنها أيام أفعال الحج» فلا تدخل فيها أفعال العمرة ؛ ولذا أمرَ 
رسول الله ب عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر بعد الفراغ من الحج على ما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما. 

[اقوله: وميقات ؛ هو الموضع الذي يحرم الآفاقي للحج أو العمرة منهاء وقد 
ثبت عن رسول الله ب التوقيت بهذه المواقيت في «الصحيحين» و«السنن». 

[7]قوله: المدني ؛ بفتحتين : نسبة إلى المدينة النبويّة» والمراد به مّن يأتي من المدينة 
إلى مكة. 

1"أقوله: ذو الخليفة ؛ بضمٌ الحاء» اسم موضع بينه وبين المدينة سئّة أميال أو 
سبعة. 


[/]عرق: بكسر العين ؛ اسم موضع بينها وبين مَكة اثنان وأربعون ميلاً. 


(0 ذو الخليفة# وتسم :الآن: اباراعلئ: فيما اشتهر لدى العامة » وهى قرية قرب المدينة المنورة على 
بعد (لاكم)من مكة المكرمة. ينظر : «الدرر الحسان»( ص »)3١‏ و«الموسوعة الكويتية»(7 : )١55‏ 

() البقرة: من الآية/1:ة١.‏ 

() «فتح القدير»(؟ : ۱۳۸). 
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ر و 

ل والجدي قر واليْمني يلملم ¢ 

1 0 04 3000-9 ND» والشامى‎ 


a 


وحرم اس ا 

[]قوله: جحفة ؛ بض بضم اميم » اسم موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل أو 

[؟آقوله : والنجدي؛ أي من يأتي من بلادِ نجل مياه قرن» وهو بالفتح: اسم 
موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعونٌ ميلاء وقيل : : غير ذلك. 

[؟آقوله: واليّمَّني ؛ بفتحتين ؛ أي من يأني من بلاد اليمن ميقاثه : يَلَمُلَمء بفتح 
الياء المشناة التحتيّةء وفتح اللامين» بينهما ميم ساكنة: اسم جبل بينه وبين مكة 
مرحلتان. 

٤اقوله:‏ وحرم ؛ أي كرة تحريما ؛ لحديث : «لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرا»*» 
أخرجه ابن أبي شيبة. 

[٥اقوله:‏ لا التقديم ؛ أي تقديم الإحرام على المواقيت» وقد ثبت في ذلك أخبار 
وآثارٌ من الصحابة ڪر" بسطناها في «التعليق الممجّد على موطأ محمد». 


)١(‏ جحفة: وهي قرية على بعد ( 0) من مكة المكرمة. ويحرمٌ الحجاج من رابغ ؛ وفع من 
الجحفة إلى جهة البحرء فا حرم من رابغ حرم قبل الميقات. وقد قيل: إن الإحرام منها أحوط ؛ 
لعدم ليقن بمكان ال . ينظر: «الدرر الحسان»)( ص 2)5١‏ وا (E:‏ 

(؟) قرْن: قرّن المنازل: وهو اسم جبل يطل على عرفات» وتسمى اليوم السيل: وهو على بعد 
(45كم) من مكة المكرمة . ينظر: «الدرر الحسان)»( ص :)7١‏ و«الموسوعة الكويتية)(؟ : .)١55‏ 

(۳) لملم : اسم جبل على بعد (5 4كم) من مكة المكرمة. ينظر: «الدرر الحسان»)(ص١۲).‏ 

(5) أي عن مواقيت الإحرام. 

(0) في «مصنف ابن أبي شيبة»( : ۹ ,) بلا ذكر ابن عباس » ونقله الزيلعي في «نصب الراية» 
(*: ۸۷) عن «المصنف»» وذكر ابن عباس وك بعد سعيد» ومثله فعل السيوطي في «الجامع 
الصغير»(7: »)591٠‏ وحسنه. 

)١(‏ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنهاء قال ب : «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة غفر 
له ما تقدم من ذنبه»» فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. في «صحيح ابن 
حبان»)(۹: ›»)۱٤‏ و«سنن البيهقي الكبير»(0 : 9ع و«مسند أحمد)(9: ۲۹۹)؛ و«مسند 


أبى يعلى»(؟١‏ : ١٤٤)ء‏ و(المعجم الکبیں»(۱۷: 05): وغيرها. 
أي عير 


كتاب الحج/شروط الحج oor‏ 
وحل لأهل داخلها دخول مكَةَ غير مُحْرم » فميقائةُ الحل » ولِمَّن سكن بمكة 
م الحرم» وللعمرة الحل ٠‏ 
وحل ) لاهل داخلها'' دخول مكة غير م محر فميقاثة”” الحل) : أي من هو 
داخلٌ المواقيت » لكنّه خارج مكة ؛ > فميقاثه الحل, > أي خارج الحرم. 

(ولِمَن“ سكن بمكة للحج الحرم 1 وللعمرة الحل) ؛ لان الحج في عرفات ؛ 
وهي في الحل ااا او ة في الحرم» فإحرامة من الحل ؛ ليتحقق 
نوع سفر. 

١1‏ ]قوله: لأهل داخلها ؛ أي من هو بينه وبين مكة. 

["آقوله : حرم ؛ ثبت ذلك عن ابن عمر ذه أخرجّه مالك في «الموطأً». 

[“'آقوله : فميقاته ؛ أي إن أراد الإحرامٌ للحج أو العمرة من هو بين مكة والميقات. 

اق ون سواء كان مكا أوآفاقا سكن به 

[٥اقوله‏ : الحرم ؛ فيحرمُ من الحرم » ويخرج إلى منى وعرفات» به أمرّ رسول الله 
أصحايّه في حجّة الوداع» وأمرّ عائشة رضي الله عنها: أن تحرم بالعمرة من 
التنعيم» وهو خارج الحرم » ثبت كل ذلك في «الصحيحين» و«السئن. 


وعن أبي هريرة 4ه قال يَ: «في قوله جلل: +( وَأَتمُوأ لج والْعمرة يِل 4 [البقرة: 
1۹7 قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في «سنن البيهقي الكبير»(0 : (e:‏ 
و«شعب الإ مان»(۳: »)٤٤۷‏ وحسنه السيوطي ف «الجامع الصغير»(؟ : »)٥۳۷‏ قال التهانوي 
في «إعلاء السئن»(١٠: aT )۲١‏ 

وعن علي 445 في قول غ8 : « موا ليج وا لعمرة لَه م > قال: أن تحرم من دويرة 
أهلك. في «المستدرك»(؟ : »)٠٠١‏ وصححه» و«مصنف ابن بي شيبة »۳ : ٥0۵‏ و«شرح 
معانى الآثار»(۲: ۹٥۱)ء‏ و«الآثان»!١‏ : ١١٠)ء2‏ ود«الأحاديث المختارة»(7 : : .)١‏ وقال: 


«إسناده صحيح). 
)١(‏ لأنه يكثر دخوله فيها للحاجة» وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج. ينظر: «شرح ابن ملك»(ق 
7/71( 


(۲) فعن السيدة عائشة رضي الله عنها: : «قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله َء فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج 
ودعي العمرة» قالت : ففعلت فلما قضينا الحج » > أرسلني رسول الله ي مع عبد الرحمن بن 


أو بكر إلى التنعيم فاعتمرت» ف «صحیح مسلم»(۲ : 0۷°(« و(اصحيح البخاري»(۲ : 
«(o1‏ وغيرهما. 


اباب الإحرام] 
ومن شاءَ إحرامه توضأء وله أحن ؛ ولس إزارا ورداء طاهرين» وتَظيب 
اباب الإحرام] 


(ومن شاء إحرامه توضأء E‏ ي ولس ار ردا اطا 
وتطيب”” 


١[‏ آقوله: : أحب ؛ أي مستحب لشبوت ذلك عن رسول الله وك قولا ق ف 


«جامع الترمذي» وغيره» وهو للنظافة لا للطهارة» حتى تؤمر به الحائض والنفساء 
والصبي أيضا . 

[قولة + إزارا وزداة هذا يبان الأقل الأفضل » ورلا فلو اكقى غل واد 
أو لبس أكثر جاز» والشرط هو الاجتنابُ عن المخيط. 

[۳اقوله: وتطيّب ؛ أي استعمل الطيب اقتداء برسول الله بذ حيث تطيّب عند 
إحرامه"» أخرجه مالك ذه وغيره. 


: فعن زيد بن ثابت 5 : «إنه رأى النبي ب تجرد لإهلاله واغتسل» في «صحيح ابن خزيمة»(؟‎ )١( 

.))١96؟‎ : ودالمستدرك )۲ : ١؟:), و«سنن الترمذي»(۳‎ ,)/)١ 
وعن جابر ظ4 إن النبي وَل قال لأسماء بنت عمّيس لما ولدت : «اغتسلي واستلفري بثوب‎ 
و«صحيح ابن خزيمة»(۱ : ۱۲۳)» وغيرها.‎ c(AAV : وأحرمي» في «صحيح مسلم»(۲‎ 

() فعن ابن عباس #ء قال: «انطلق النبي يب من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه 
هو وأصحابه» فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس» إلا المزعفرة التي تردع على الجلد» 
في «صحيح البخاري»(۲ : ©؛ وغيرها. 

(۳) ويستحب أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه من الماء الصافي والأولى أن لا يطيّب 
ثوبه» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت : «كنت أطيب رسول الله يله الإحرامه قبل أن يحرم ؛ 
ولحله قبل أن يطلوف بالبيت» في «صحيح مسلم»(؟: 55م)) و««دصحيح البخاري» 
٠6١6 :١(‏ )). 

وعن أبي يعلى 44ء قال : «أتى النبي ب رجل وهو بالجعرانة» .. .» وعليه جبة صوف 
ضمح بطيب > فقال يا رسول الله : كيف ترى في رجل a‏ 
بطيب ....فقال النبي 4 : أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الحبة فانزعهاء »ثم 
اصنع ف عمرتك ما تصنع في حجّك» ف ((صحيح مسلم»(؟ : c(ATY‏ و«صحيح البخاري» 
(؟: لاوهة). 


0۵٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


YE 

وقال المغرد بالحج : اللهُم ي أريدٌ الحج فيسره لي؛ وتقبله مي كم لى 
ينوي به الح وهي : لبيك اللَهُمّ لبيك ؛ > لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنُعمة لك والملك» لا شريك لكء ولا يُنْقصْ منهاء وإن زادٌ جاز. 
وَصِلى عقي 

وقال المفردٌ باح" : الهم ني أريدٌ الح فيسره لي » وتقبله مني » ثم بى" 
ينوي به الحج» وهي : لبيك الهم لبيك" » لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والتمنة لك والمللفء لا شريك للك ولا ق ها وان راد از 

E 17‏ 
حين أحرم من ذي EE‏ 

["]قوله: المفرد بالحج ؛ أي من يحرم بالحج فقط من الميقات» ويفرده دون 
العمرة» وهذا الدعاء ونحوه بلسانه مستحب. 

قو له: ثم ّى ؛ أي فأدّى بالتلبية سر أو جهراء أو الثاني أفضل. 

[٤اقوله‏ : لبيك اللهم لبيك ؛ أي قمت ببايك إقامة بعد أخرى» وأجبت ندائك 
مرّة بعد أخرى» وجملة اللهمّ معترضة بين المؤكد والمؤكد» وقوله: إن بالكسر ويجوز 
الفتح. 

[٥]قوله‏ : ولا ينقص ؛ لكونه المنقول عن رسول الله . 

[1]قوله واف واو غلى هراط الناظا اس عور ولاك ثبت ذلك عن 
جمع من الصحابة طن . 


: فعن ابن عمر 4: «رأيت رسول الله صلى بذي الحليفة ركعتين» في «صحيح مسلم»(۱‎ )١( 

(E: و«صحيح البخاري»(7؟‎ (A1 
وعن ابن عباس د : «خرج رسول الله يع حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة‎ 

ركعتيه» أوجبه في جلسه» فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه» في «المستدرك»(١‏ : »)٦۲١‏ 
وصححه» و«سنن البيهقى الكبير»(2 : /ا7), و«سنن أبى داود»(؟: »)۱٥۰‏ و(مسئد 
أحمد»(۱: 559), وها : 

(۲) فعن ابن عمر #:: «إن تلبية رسول الله ب : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وكان ابن عمر # يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك 
والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل» في «صحيح مسلم»(؟: .)81١‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام /اده 


وإذا بی ناويا فقد أحرم» في" فيتقى الرّفثٌ» والفسوق» والجدال 
وإذا بی ناويا فقد أحرم» ٠‏ فيتقي الرفث» والفسوق"» والجدال). 
الرفث : الجماعء أو الكلام الفاحش"" ا ر الجماع بحضرة" السا ل 


» [01 


رُوي أن ابن عباس لما أنشد قوله : 

ومن تفن بتاعا :إن هدق الط تحاف ل 

قيل له : أترفث وأنت محرم» فقال ابن عباس : إِنّما الرّفث ما خُوطب به اللّساء'"'. 
والضّمير في هن يرجم إلى الإبل» والبميس: : صوت تنعل أخفافها . 

١1‏ أقوله : فيتقي ؛ شروع فيما بمتنع منه المحرم. 

["أقوله: الفسوق؛ بالضم مصدرء ويحتمل أن يكونٌ جمع فسق» كعلم 
وعلوح» كما يشير إليه تفسيرهم بالمعاصي. 

[اقوله : الفاحش ؛ الذي يكون من دواعي الجماع. 

ارا عر O‏ لجار لمارا وير ؛ لأنّ الداعي إلى 
الجماع هو الأول لا الثاني ؛ ولذا لم يرَ ابن عباس اه بشعره المتضمن على ذكر الجماع 
۴ 

a CS 

[1آقوله: وهن يمشين. لخ معناه : أن الإبل تمشي بنا بالسرعة واليسرء وهذا 
يؤذن بوصولنا إلى مقصدنا مع الصحة والعافية» فإن صدق هذا الفال نجا مع اللميبس» 
وضولا إلا > فالباءً في قوله: «بنا» للتعدية» والہمیس على وزن كريم: صوت يخرج 
من نعال أقدام الوبل عند وضعها على الأرض ورفعها حالة مشيها ا لمتوسط المعتدل. 

وقوله: : «إن» شرطيّة» وشرطهُ يصدق بكسر القاف وضم الدال» وفاعل الفعل : 
ا E‏ و : «ننك)ء لم 
ا e e‏ 


: واللفظ لهء و«سئن البيهقي الكبرى)(0‎ »)۳٠١ ورد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبة»(7:‎ )١( 
عن أبي العالية عن ابن عباس بء قال تل هذا البيت: :وهو رم كاله‎ : (YY 
وهن يمشين پا همسا إن يَصدُق الطَيْرُ تنك لمِْسًا‎ 


قال : فقيل له: تقول هذا وأنت محرم » فقال: : إِنْما الفحش ما روجع به النساء وهم محرومون.اه. 


00۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقتل صيد الببر 
واللمِيس اسم جارية الت قعل هاما تريد إن دی اا 
والفسوق : هي المعاصي". 
والجدال: أن يحادل”" رفيقه» وقيل : مجادلة المشركين" في تقديم وقت احج وتأخيره. 
(وقتل صيد الب“ 
[١أقوله:‏ جارية ؛ أي أمة ملوكة لابن عباس #. 
["اقوله: هي المعاصي ؛ حرمتها وإن كانت في جميع الأحوال؛ لكنها في حال 
الإحرام أشد 
["آقوله : أن يجادل؛ أي خصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين. 
[٤اقولە:‏ : مجادلة المشركين ؛ فِإنّهم كانوا يُقدُّمون الحجّ على ذي الحجّة: 
ويۇخرونە› وسبب ذلك أن الأشهر الأربعة: رجب» وذو القعدة» وذي الحجة» 
وحرم» كان القتالٌ فيها محرّماء وكانوا يعظمّونها ويمتنعون عن الغارات والفساد فيهاء 
وكان يشق عليهم في الأشهر المتوالية بسبب طول مدّة الامتناع. 
فكانوا يجعلونَ سنة الحرم صفرء أو يقولون: جاء صفر في هذه السنة بعد ذي 
E‏ الذي أبطله الله ٤‏ بقوله: © إِنَّمَا 00 
زیادة ڈ ف الحكنر بل بد الي كرا : ويك عَامًا اما ومو عام واوا د دهم 
حم آنه یلوا ما ما حرم اله لله 4 "“الآية ل e‏ 
إلى أث استدارالزمان كهنة عام حج بسو لله 4 حجة الودع ف لسن العاشرة من 
لر ةه وطن حسان الا 
[٥اقوله:‏ وقتل صيد البْرٌ؛ - بفتح الباء» وتشديد الراء المهملة -؛ أي الصحراء 
وغيره » خلاف البحر » والأصل فيه قوله ج : ا لاقلا الصيد وأسم حرم )4'", 


2< 
2 م 


0 
0( التوبة: من الآية۳۷. 
() المائدة: من الآية50. 


كتاب الحج/باب الإحرام 2 


لا البحرء والإشارة إليه » والدّلالة عليهء والتّطيب 
لا البحر""» والإشارة' إليه» والدّلالة عليه والتّطيب'” 


بضمتين إلى محرمون. 
[١أقوله:‏ لا البحر؛ ا عليه صيدُ حيوانات البحر؛ لقوله جلا: أل 
حي سيد بتر ماھ قدا ل رهزو وخم لي سید آل مادخ نا چ 
ار : والإشارة ؛ أي يتجنّب الإشارة إلى الصيد إن كان حاضراً والدلالة عليه 
إن كان غائيا ؛ ليصيده ه غيره » وذلك لحديث أبي قتادة ظ4 : إله صاد حمار وحش» 


وكان 007 وأصحابه رمو فقال لهم رسول الله يِه «هل أشرتم؟ هل دللتم؟ 
هل أعنتم؟ فقالوا: : لاء فقال: إذا فكلوا»' “» أخرج هذه القصّة أصحاب الكتب الستة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

ودل هذا على أن لحم الصيد حلالٌ للمحرم إذا صاده الحلال؛ أي غير الحرم 
وأهدى إليه ما لم يشترك في اصطياده بوجه من الوجوه. 

["آقوله: والتطيب؛ أي استعمال الطيب في بدنه ولباسه ؛ لحديث : «المحاج 


الشعث التفل»» أخرجه التّرْمِذِي وابن ماجة» والشّعِث: بفتح الاول وكسر الثاني 


)١(‏ المائدة: من الآية47. 

(۲) فعن أبي قتادة #5 قال : «كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي و في طريق مكة 
ورسول الله يو نازل أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير ترم فابص روا مارا وحفياء > وأنا 
مشغول أخصف نعلي » » فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته» والتفت فأبصرته › فقمت إلى 
الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمحء فقلت لبم: ناولوني السوط والرمح» 
فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأخذتهماء ثم ركبت»: فشددت على 
الحمار فعقرته» ثم جئت به» وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه» وهم 
حرم» فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله ب فسألناه عن ذلك» فقال وَكِدّ: معكم 
منه شيء. فقلت: نعمء فناولته العضدء فأكلها حتى نفدهاء وهو محرم» في «صحيح 
البخاري»(؟ : »)۹٠۸‏ وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر #اء قال: «قام رجل إلى النبي يِه فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال : الشعث 
التفل» في «سنن الترمذي»(0 : »)۲۲١‏ و«سنن ابن ماجة»(؟: 1۹۷)» و«مصنف ابن أبي 
شيبة»(7: 477): و«مسند البزار»(١‏ : ١۲۸)ء‏ قال المنذري في «الترغيب»(؟ : :)١١۸‏ 


«إستاده صحیح». 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقلم الإظفار”' وسترّالوجه والرّأس''', وغسل رأسه ولحيته بالخطمي'": وقصهاك' 
مغبرٌ الرأس» والثّفْل: على وزن الشعث تارك الطيب وغيره» من التفل وهو الريح 
الكريهة. 

[١آقوله:‏ وقلم الأظفار؛ - بالفتح - جمع ظفرء بالضم بالفارسية: ناخن» 
والقلم - بالفتح : القطع » والأصل في هذا أن كل ما هو من أفعال الزينة والتعيش يمنع 
عنه المحرم» للحديث المذكور» فيدخل فيه قص الظفرء وحلق شعر الرأس واللحية 
وتقصيره» وشعر غيرهما من الأعضاءء وغسل رأسه ولحيته با لخطمي - بالكسر - : 
أي ما مزج به وبغيره» واستعمال الدهن» ولبس ثوب مطيّب ومصبوغ بصبغ فيه طيب 
ووت 

["آقوله: وسترالوجه والرأس ؛ لحديث: «لا تخمروا وجهه ولا رأسه»ء فإنّه 
يبعث ملبياً يوم القيامة»'" قاله رسول الله يك في حرم توفي بعرفات سنة حجّة الوداع ؛ 
أخرجه مسلم وغيره» وهذا للرجل. 

وأما المراة شس الراين» لکن لا تلق الثوب على الو رادي + قال رسو 
ا ملس ا ا وار د وغيرة: 

٣اقوله:‏ بالخطمي ونحوه ؛ ما يغسل به الشعرٌ ويزال به الوسخ» وأمًا نفس غسله 
بدون ذلك فلا بأس بهء فإنّه لا يزيده إلا شعثاء ثبت ذلك عن عمر وعن أبي أيوب 
#هء ورفع ذلك إلى النبي يو أخرجه مالك في «الموطأ»؛ وغيره. 

٤1‏ اقوله: وقصها؛ أي قطع اللحية كلا أو بعضاء وإن كان قطع ما زادٌ على 


القبضة جائزا في غير الإحرام: ثبت ذلك عن ابن عمر #'" برواية مالك» بل عن 


(۱) فعن ابن عباس #ك: «إن رجلا أوقصته راحلته» وهو حرم فمات» فقال رسول الله ي: 
اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه » ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»› فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» في «صحيح مسلم»(؟: 2»)811 ودالمسند المستخرج»(”: ؛) وغيرها. 

() في «صحيح البخاري»(؟ : 107), و«اص حيح ابن خزيمة»(5 : ١١١)ء‏ و«المستدرك» 
CEND‏ وغيرفا: 


(*) فعن مروان بن سالم 4# قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف» في 
«ستن أبى داود»(١‏ : :)/١4‏ و«ستن النسائى الكبرى»(؟ : 7506)» و«المستدرك)(١‏ : 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۹1 
4 58 8 ۴ ل إن و“ 7 و ل 
ولبس قميص وسراويل » وقباء وعمامة » وقلنسوة » وخفين » وثوبا صيغ بما له طيب 


إلا بعد زوال طيبه لا الاستحمام 


نا 
1:4 


ا قميص"” وسراويل» وقباءٍ وعمامة وقَلَنْسُوة» وخفينء وثوبا صبغ ماله 
طيب”"' إلا بعد زوال طيبه لا" الاستحماء“" 
رسول الله ب عند الترْمذي وغيره» وإذا لم جز قص اللحية لا يحور حلقها بالطريق 
الأولى» ولذا لم يذكره المصتف 45. 

١1‏ ]قوله: ولبس قميص... الخ ؛ لما روي أن النبي ل نهى ا حرم عن لبس هذه 
الأشياء "+ الحرجه اللائمة السكة ويلتحق بها كل فط 

["أقوله: صبغ بما له طيب ؛ بالكسر: أي الثوب المصبوغٌ بصبغ ذي طيب» ولذا 
«نهى رسول الله يه عن ثوب مسّه زعفران أو عصفر»'””"؛ كما أخرجه الطحاوي 
وغيره» ولا ينع ثوب مصبوغ بصبغ ليس كذلك» ثبت ذلك عن طلحة بن عبيد الله اه 
في «الموطأ»» وغيره. 

[1"اقوله: لا؛ أي لا يبقى الاستحمام وما بعده مماعطف عليه» وهو 
الاستظلال» وشدٌ هميان منصوبء أو لا يكره الاستحمام...الخ» وحينئز كله مرفوع. 

[؛]قوله: لا الاستحمام؛ أي لا ينع للمحرم الدخول في الحمّام» والمراد به 
الاغتسال كان في الحمّام أو في غيره ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله يله وأصحابه . 


14؛»؛ و«شعب الإيمان»(5: »)۲۲١‏ وغيرهاء وفي «الآثار» لأبي يوسف (۳: »)۷١‏ وعن 
أبي هريرة 4#: «أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة» في «مصنف ابن أبي شيبة)(0 : 
0( 

() إلا أن لا يجد نعلين» فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ۲۲۳). 

(0) فعن ابن عمر د قال ب : وله بان القمصن: ولا العمائم› ولا السراويلات» ولا البرّانس» 
في «صحيح البخاري)) ۲ : 10۳ » و«صحيح مسلم» ؟: ۸۳٤‏ والبرانس: وهي القلنسوة 
الطويلة. ينظر: «المصباح» ص۸٤‏ » وغيرها. 

(۳) فعن ابن عمر #: قال كل: «ولا تلبسوا من الشياب شيئا مسه الزعفران أو ورس» في «صحيح 
البخاري»(؟ : ›»)٦٥۳‏ و((اصحيح مسلم»(؟ : 875): وغيرها. 


011 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والاستظلال ببيت ومحيل ؛: شد هميان في وسطه ..:وأكرٌ التلبية متى صلى» أو 
علا شرفاء أو هبط وادياء أو لقى رکباناء أو اسح 
والاستظلال"' ببيت ومحمل ) : احمل بفتح الميم الأولى» وكسر الثّانية: 1 
العكس م ا ل : يعني اليميان مع أنه 
مَخِيط لا بأس بشدّه على حقوه'". 
(وأكثر" التلْبيةَ متى صلى > أوعلا شرفا > أو هم فيط واذيا : او رکا > أو أسحر 
3 قوله: والاستظلال؛ أي الدخول في ظلَّ سقف البيت أو جداره أو الودج أو 
الفسطاط أو نحو ذلك" فقد كان لعثمان 4 فسطاط يضرب له في إحرامه 2 أخرجه 
اين أبي شيبة. 
["أقوله: وشدّ هِمّيان؛ هو بكسر الهاء» وسكون الميم: شيءٌ يشتبه تكة 
السراويل» يشدٌّ على الوسط» وتوضع فيه الدراهم» وقد ثٍ ثبتت الرخصة فيه عن جمع 
من الصحابة والتابعين #: للضرورةء وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في «التعليق 
الممجد». 
["قوله: وأكثر؛ ماض من الإكثار؛ أي لبّى خَلْفَ كل صلاة» وعند الصعود 
على شَرّف - وهو بفتحتين - موضعٌ عال» وعند الببوط ؛ أي النزولٌ في الوادي ؛ أي 
المكان المنخفض عند ملاقاةٍ الركبان بالضم ؛ أي الراكبين المسافرين» وعند دخول وقت 


.)17١0ص()برغملا« ينظر:‎ )١( 

(۲) حقوه: الخصرء ومشد الإزار من الجنب. ينظر: «اللسان»)(۲: .)۹٤۸‏ 

(؟) فعن أم الحصين له قالت: : «حججت مع رسول الله ب حجة الوداع فرأيت يت أسامة وبلالاء 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي بء والآخر رافع ثوبه؛ يستره من الحرّء حتى رمى جمرة 
العقبة» في «صحيح مسلم»(۲: .)٩ ٤٤‏ 

وعن جابر 4# : «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج وركب رسول الله 

يل فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس 
وأمر بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في «صحيح 
مسلم»(۲: »)۸۸٩‏ وغيره. 

(6) فعن عقبة بن صهبان هه قال : «رأيت عثمان 4 بالأبطح وإن فسطاطه مضروب وإن سيفه 
معلق بالفسطاط» في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳ : »))٩‏ وغيره. 


كتاب الحج/باب الإحرام oY‏ 
وإذا دك مک بدأ بالمسجد» وحين رأى البيت كبر وهلل» م استقبل الجر 
الأسودء دكبر وهل ويرفع يديه كالصّلاة واستلمه 


ركهم 


وإذا ل فكة بدأ بالمسجد"» وحين رأى البيت كبر وهللء كم استقبل'"' 
الْحَجَرَ الاسودء وكير" وهللء ويرفعٌ يديه كالصّلاة'' واستلمّه) 
السحرء فقد أخرج ابن أبي شيبة أنّ السلف كانوا يستحبّون التلبية في هذه الحالات!" 

١1‏ ]قوله: بدأ بالمسجد ؛ أي دخل المسجد الحرام ابتداء» هو المروي عن رسول الله 
يو أخرجه الشيخان» وهذا إذا أمن على أمتعته ورفقته. 

["قوله: استقبل ؛ أي قام مواجهاً للحجر الأسود المركوز في ركن من أركان 
الكعبة. 

[لأقوله: كبر؛ أي قال الله أكبر ولا إله إلا الله » هو المروي عن رسول الله ود في 
«مسئد أحمد»» و«صحيح البخاري»› والابتداء بالحجر انات عون ريدن أبي 
داود» وغيره. 

لكر ريرق يديه #الطلاة أي عا يرن ل انسلا خدار لكين ار 
الأذنين» قال إبراهيم النْخَعي #5: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن : في افتتاح الصلاةء 
وفي التكبير للقنوت في الوترء وقي العيدين» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» 
ويجمع؛ وعرفات» وعند المقامين؛ وعند الحجرتين»'"'» أخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار». 


:)١177”صا(»يعفاشلا فعن ابن عمر كا : «إنه كان يلبي راکبا ونازلاً ومضطجعا» في «مسند‎ )١( 
57 : و«سئن البيهقي الكبير»(0‎ 
»)۱۸۲ وعن ابن عباس #ك: «إن النبي ييه أهل في ذبر الصلاة» في «سنن الترمذي»(۳:‎ 
.)55 4 :1١(»نيبكلا وقال: حسن غريب. و«سنن البيهقي الكبير»(0 : ۴۷)» و«المعجم‎ 
وعن جابر ظ4 قال 5: «كان رسول الله كلِدِ يلبي إذا لقي ركباناء أو علا أكمة» أو‎ 
انا وقي إدبار المكتوبة » وآخر اللبل»رؤاة ابن عساكر في تريجه لأحاديث المهذب »2 دفي‎ 
ا وله شاه من خد اتن عكر غ وة : إنه كان يلبي راكباً ونازلاً‎ 
وغيرها.‎ »)٤١ - ٤١ :١١(»ننسلا و ا «إعلاء‎ 
في «شرح معاني الآثار»(۲: ۱۷۸)»› وغيره.‎ )۲( 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
إن قَدِرَ غير مؤذء والا بيس شيئاً في يده » تُمَ قله » وإن عَجَرَ عنهما 
استقبلّه » وكبرٌ وهذّل» وحَمِدَ الله تعالى» وصلى على النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وسن للآفاقي 

أي تناوله باليد » أ و بالقبلة » أو مسحة بالكف » من السّلِمة بفتح ا 
وكشر اكلام وهي الحجّر (إن فر رف أي م عير يؤذي 
مما ويزاحمّه » (وإلا ب 00 ثم قبلّه وإن عجر عنهما"" 
استقبله"؛ وكبرٌ وهّل» ود اله تعالى» وصلَى على النبي عليه السلام » وطاف 
طواف القدوم » وسن للآفاقي 3 

١3‏ ]قوله: إن قدر... الخ ؛ لقول رسول الله ل لعمر 45: «إنّك رجل أيدٍ تؤذي 
الضعيف» فلا تزاحم الناس على الحجرء لكن إن وجدت فرجة فاستلمه»ء وإلا 
فاستقبله» وهلل وكبره" أخرجه أحمد وأبو يعلي وغيرهما. 

[۲]قوله: يمس ؛ ؛ بضم الياء» وكسر الميم > مضارع من الامساس: أي إن لم 
يمكنه أن يقبله بفمه أو يمسه بيده» سه شيكاً .يده كالعضا وغوه وقد د تيك أن وول 
الله استلمه بالعصا » أخرجه البخاري وغيره. 

١اقوله‏ : استقبله ؛ أي يقوم مقابلا له بوجهه ويشير بباطن كفيه نحو الحجر» 
رق ا هنا فو و ا يد ا ر ریک وهال تمد ابله 
ويُصلي على النبي #. 

[:]قوله: وسن ؛ بصيغة المجهول يعني أن طواف القدوم الذي يكون عند قدومه 
سنّة لن يدخل مكة من خارجها لا للمكيّ؛ وهذا الطواف للمفرد بالحج» وأما المتمتّع 


.)۲۲۲ : ١()ماكحلا أي الاستلام والامساس. ينظر: «درر‎ )١( 

(۲) فعن عمر 4#: «إن النبي ب قال له: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر» فتؤذي 
الضعيف» إن وجدت خلوة فاستلمه› وإلا فاستقبله فهلل وكبر» في «مسند أحمد»(۱: 58)ء 
قال التهانوي في «إعلاء السنن»(١٠‏ : 5): السند صحيح ولا أقل من أن يكون حسناًء فإن 
ال 

(۳) فعن أبي الطفيل 4 قال ا 
ويقبل المتج اق ضيح مسلم»(۲: ۹۲۷)» و««صحيح البخاري»(۲: 2)0/7 وغير: 


كتاب الحج/باب الإحرام هده 
وسن للآفاقي؛ وأخدّ عن ييه 2 فيبتدئ ما يلي الباب ٤‏ جاعلا رداءه تحت إبطه 
اليمين مُلقيا طرف على كته اليسْرى 
وسن للآفاقي ؛ وأخذ عن يمينه 'ء » فيبتدئ" مما يلي الباب)ء الضميرفي يمينه يرجع 
إن الطاتء فالطائف المستقبل للحجر يكون م إلى جات الاب دى 
من الحجرٍ ذاهبا إلى هذا الجانب» وهو اللہ | ي ما بين الحجر إلى الباب» 

(جاعلا"' رداءه تحت إبطه اليمين مُلقيا طرفه على كتفه اليسْرى). 

وف «المختصر»: قلت : مضطبعاًء ومعنى الاضطباع هذا. 
والقارن فيكفيهما طواف العمرة» ويور للقارن أن يطوف للقدوم بعد طواف العمرة. 
كذا في «اللباب»'" 

[١أقوله:‏ عن بمينه ؛ فيجعل الكعبة عن يساره ؛ لكون القلب عله يسار الطائف» 
ا اذه تاسارك اكد وليه كيت ار د ها ف تان السا يوطي 
الأنفال»» المتعلقة برسالتي «غاية المقال فيما يتعلق بالنعال»". 1 

["]قوله فيبعديَ ؛ أي شرع من الجهة التي تقرب باب الكعبة > هو المنقول عن 
رسول الله ووه أخرجه مسلم. 

["قوله : وهو الملتزم ؛ بصيغة المفعول»ء من الالتزام» سمي ما بين الحجر الأسود 
وباب الكعبة من الكعبة ملتزما ؛ لأنّه موضعٌ التزام الناس» فإنّه يستحب أن يلتزمه بعد 
الفراغ من الطواف» ويتضرع في الدعاء » فإنّه من مواضع الإجابة. 

لقره اعد ..الخ؛ هذاثبت عن رسول الله 4“ في «سنن أبي داود» 
e‏ وسنته من حين الشروع في الطواف إلى فراغه» فإذا فرغ من الطواف تركه » ولو 
صلی ركعتي الطواف مضطجعا كره ذلك. كذا في «شرح لباب المناسك»””. 


)۱( اترم : وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ؛ أن الئاس ا أي ع إلى 
صدورهم. ينظر: «المصباح امیر( ص٤٤‏ 0). 

.)۱١۷ - ١1605ص()كسانملا «لباب‎ )( 

(۳) «ظفر الأنفال على غاية المقال»(ص١١٠).‏ 

() فعن يعلى بن أمية 5ك : «إن النبى يل طاف بالبيت مُضْنْطبعاً وعليه برد» في «سنن الترمذي» 
(۳: 5١5)ء‏ وقال: «حسن ضحيح)؛ و«سنن الدارمي»(۲ : ٥۵‏ و«سنن أبي داود»(۲ : 
۷,) وغيرها. 

(6) «المسلك المتقسط»(ص1756١).‏ 


۵٦٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقايه 


ووراء الحطيم سبعة أشواط 
(وؤراء احم OE‏ : الحطِيم مشتق من الحطم» وهو الكسرء وهو 
00 “سمي بهذا ؛ لأنه حَطِم” من البيت : أي کسر ٬‏ روي عن 

نشة"' 5 أها ندّرت إن فسح الله تعالى مكة على رسوله 8# أن تصلي في البيت 
TG ay‏ 0 

١‏ اقوله: وراء الحطيم ؛ وهو الموضعٌ الذي أحيط بجدار كنصف دائرة الخارج من 
الكعبة في جانب ميزاب الرحمة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» مرفوعا: «إن ستة أذرع 
منه من البيت». 

وثبت عنه ييه في «مستدرك الحاكم»: «أنّه ييه طاف من ورائه»» ويشهده قوله 
تعالى : # وَلْمَطوَواسيتٍ ألْمَقِيِقٍ 4 > فلو طاف داخلا من الفرجة التي بين الكعبة 
وجدار الحطيم لم ير طوافه. 

["قوله: سبعة أشواط ؛ هو بالفتح جمع شوط › وهو اسم الدورة الواحدة حول 
جميع الكعبة > فإذا دار حولها سبع مرات تم له طواففٌ واحد. 

[۳]قوله : خطم ؛ بصيغة المجهول: : أي أفررٌ عن الكعبة وأخرج عن جدرانها 
الأربعة. 

:]قوله: روي عن عائشة رضي الله عنهم... الخ؛ هذا خرج في «صحيح 
البخاري» ومسلم والسنن والمسانيد بألفاظ متخالفة متقاربة» وذكر خطيب مكة وإمام 


)١(‏ الميراب: اقب وجَمَعْهُ مآزيب» وعن ابن السّكيت قال الأَزْهَري: ولا يقال الْمِرَابُ؛ ومن 
ترك الْهَمْرّ قال في الجمْع : ميازيب وَموَازِيبُ: من ورب لاء إذا سال. ينظر: «المعرب» 
(ص390). 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلّي فيه فأخدٌ رسول الله ا 
بيدي فأدخلني في الحجرء فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من 
البيت» فإن قومّك اقتصروا حين بنوا الكعبة» فأخرجوه من البيت» في «سئن أبي داود»(۳: 
0© واللفظ لهء و«سنن الترمذي»(۲ : »)5١15‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) في «مصنف عبد الرزاق»(0 : 0۷)»› وغيره. 

(5) الحج: من الآية9؟. 


ك تاب الحج/باب الإحرام oY‏ 


وموم مو ولي يي يلايل ووو 


2 


وقال :«صلي اهُا فإ الحطيم مِنَ ليت إلا أن قَْمَك صرت بهم الحفغة؛ 
اا ا ا روو ع ا و 
الكعبَة »وأَظهَرْتْ فَوَاعَدَ ا ليل 4# وَأذحَلْت الحطيم في البَيْت وألصقت العَبة 
عَلَى الأَرْض» وَجَعَلْت لَه بابْن» بابا شرفياء وبابا غريّاء وَلِعن عشت إلى قابل 
لأَفعَلنَ ذلك فلم يعش 
مسجدها عبد الكريم بن جيب الدين » علاء الدين» في رسالته: «إعلام الأعلام يبناء 
المسجد الحرام»» وغيره من الأعلام : 

أنّ الكعبة بنته أوَّلاً في الأرض الملائكة بأمر ربّهم عل حيال البيت المعمور الذي 
اا ا وتطوق کے ا و كل الم ع علي اوت 
السلام - » ثم بناه آدم لاندراس العمارة السابقة. 

ثم عمره أولاده إلى أن غرق في طوفان نوح - صلی الله على نبينا وعليه - » > ثم 

مرّ الرب تبارك وتعالى خليله إبراهيم - صلی الله على ننا وعليه - » كما ذكره في 
ال 0 عبان رقا عوابا خرن نيط ام أحدهما ويخرج من 
الآخرء ولم يرفعما بل ألصقهما بالأرض. 

ثم لم يزل الناس يعمرونه ويصلحون ما ينهدم منه إلى أن جاءً عهد النبي و 
فاحترق نبد من البيت» فأراد أهل مكة أن يبنوه وذلك قبل نبونه يو واتّفقوا على أن لا 
يصرف في بنائه إلا المال الطيب» فجمعوا أموالاً طيّبة» وشرعوا في البناء» فغيّروا البناء 
القديم» فجعلوا له بابا واحداً شرقيًا وسدّوا الجانبٌ الآخرء ورفعوا ذلك الباب من 
الأرضء وغرضهم من ذلك أن لآ يدخل أحد فيها ولا يخرج منها إلا من شاؤوا دخوله. 

ثم إن النفقة التي جمعوها قد قصرت ولم يتمكنوا من تطويل جدار الكعبة 
فقصروه» وأخرجوا بقدر سنّة أذرع من الكعبة» وهذا هو الذي أخبر به النبي 4 عائشة 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله يم : «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت› 
ثم لبنيثُهُ على أساس إبراهيم اتا فإن قريشاً استقصرت بناءه وجعلت له خلفا» أي: باباء في 
«(صحيح البخاري»(١‏ : 2209 واللفظ له» و«صحيح مسلم»(؟: ۹1۸)؛ و«صحيح ابن خزيمة»(؟ : 
٤؛)»,‏ و«سنن الدارمي»(۲ : ›»)۷٦‏ و«انجتبى)(0 : ۲۱۵)» وغيرها. 


مه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


فمفمم ةفوقوم م مومه هرو ممم موو مم مم مودو ووو اه وا ااا ااا ووو 


هاه 


ولم يتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون"' حتى كان زمن” عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهاء وى أن يبني على بناء إبراهيم الخليل اء لكنّه خاف أن يطعته 
قريش ويقولون: ما لهذا النبي يهدم الكعبة ؛ لكونهم وإن أسلموا كانوا قريب العهد 
بالكفرء فكان مظنة أن يختلج في قلوبهم شيء»ء فلذلك أبقاه على حاله. 

وبقي كذلك بعد النبي يله في عهد الخلفاء الاربعة وغيرهم» حتى جاءً عهد إمارة 
ل ل ا ات 
الكعبة وبناه على طريقة ة الخليل اكان 

wg a SS 
استقل بالخلافة في بلاد الشام إلى أن استشهد ابن الزبير #ه في الحرم» وتسلط الحجّاج‎ 
على الحرمين وما حولمماء هدم الكعبة وجعلهما كبناء قريش» ولم يرتض يبقاء بناء‎ 
2 بن الؤيير وه وإفاشعت فصي ل هذا البحت فارجم إلى كتب التواريخ‎ 

[١]قوله:‏ الخلفاء الراشدون؛ أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي #:؛ وانقرض 
زمانُ خلافتهم إلى أربعين سنة من المجرة» ثم استخلف الحسن بن علي له فصالع عن 
معاوية 4#» وفوض إليه الرئاسة» فاستقل معاوية ظ4 بالرئاسة إلى أن مات سنة ستين › 
وتسلط يزيد بعده» وفي عهده كانت وقعة شهادة الحسين ظه. 

ولما مات سنة أربع وسين استخلفوا ابنه معاوية» وكان رجلا صا حاًء فلم يرض 
بالإمارة ونزل عنهاء فوصلت الرئاسة إلى مروان» ثم إلى ابنه عبد الملك» وبايع أهل 
الحجاز وغيرهم في تلك الأيام عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي #دء ولم يزل بناء 
الكعبة على ما بنت قريش إلى أن غير ابن الزبير ا 

قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: «كان ابن الزبير#: تمن فر إلى مكة وأبى البيعة 
ليزيد بن معاوية ولم يدعٌ إلى نفسه» لکن لم يبايع» فوجد عليه يزيد وجدا شديداء فلمًا 
مات يزيد بويع له بالخلافة وإطاعة أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. 

وجندد عمارة الكعبة فجعل لما بابين على قواعد إبراهيم الل وأدخل فيها ستة 
أذرع من الحجر لا حدّثته خالته عائشة عن عن النبي َة ولم يبق خارجا عنه إلا الشام 


كتاب الحج/باب الإحرام 058 


ا ل ححا 0100 


ل > ففعل ذلك» وأظهر قواعد الخليل الي وبنى البيت 
على قواعار الخليل | ل بمحضر من اناس » وأدخل اليم ف اليك" 

فلا َيِل كر ا حجًاج أن يكون بن البيت على ما فعلّة ابن الزبير» فنقض فة 
بناء الكعبة» وأعاده على ما كان في الجاهلية ‏ ل 


ومصرء فإنّه بويع بها معاوية بن يزيد فلم تطل مدّته» فلمًا مات أطاعوا ابن الزبير #: 
وبايعوا. 

ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشام ومصرء واس ستمر إلى أن مات سنة 
خمس وستّين» وقد عهد إلى ابنه» ولم يزل ابنْ الزبير ع خليفة إلى أن تغلب عبد املك 
بن مروان فجهّز لقتاله الحجّاج في أربعينَ ألف» فحصره بمكة أشهر» ورمى عليه 
بالمنجنيق فظفر به وقتله» وذلك يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى» 
ؤقيل :.الآخرة» سئة ثلاث وسبعين»””. 

[1]قولە: : وأدخل الحطيم في البيت ؛ وكان ذلك سنة أربع وستين» كما ذكره 
اليافعي في «تاريخه»» وقال أيضا في حوادث سنة ثلاث وسبعين بعد ما ذكرّ وقعة شهادة 
ابن الزبير #5: «فيها قوي سلطان عبد الملك بن مروان لقتل ابن الزبير 4#» وولي 
الحجاج إمرة الحجازء فنقض الكعبة جهة الحجر وأعادها إلى ما كانت عليه من بناء 
قريشء فسد بابها الغربي» ورفع الشرقي» وصيّرها على ما هي عليه الآن» فخرج من 
الحجر ما جاء في الحديث آنه من البيت» وهو ستة أذرع أو سنّة ونصف. 

قلت: هذا هو الصواب الذي ذكره اا عامط الجاع مو جية الجن 
خاصة»› وقد روي أنّ عبد الملك بن مروان لا حج طاف هو متكئ على كتف بعض من 
عنده معرفة ببناء الكعبة» وحديث النبي كَل ذلك فقال : ما أظن أبا خبيب - 00 
الزبير - سمع ذلك من عائشة رضي ي الله عنهاء > ما يزعم أنه سمع منهاء > فقال: 
سمعت ذلك منهاء فقال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ل : «إن 
قومك استقصروا في النفقة» ولولا حدثان - وروي: حداثة عهد قومك بالكفر - 
لأعدت البيت على ما كان عليه في زمن إبراهيم القكلة». 


)١(‏ انتهى من «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص87). 


0۷۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وَرَّمَلَ في الثّلائثة الأول ذ فقط من الحجر إلى الحجر 
لكن إن استقبل" المصلي الحطيم وحدّه لا يجوز ؛ لأنّ فرضيّة النّوجه لبت بنص 
الکتاب› فلا يتأذى بما كد نبت بخبر الواحد احتياطا"'' والاحتياط في الطواف أن يكون 
وراءً الحطيم. / 

(ورَمَلَ في الئّلاثة الأول فقط من" الحجر إلى الحجر”) 

قال: فنكت عبد الملك بعود كان في يده في الأرضء وقال: وددت أن تركتّه وما 
تَحَمّلء وكان قد كتب إليه الحجاج : إن أبا خبيب أحدث في البيت» أو قال في الكعبة ما 
لم يكن في عهد النبي يلو ثم استأذنه في ردّها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله وَل 
فأذن له في ذلك»”". 

[١اقوله:‏ لكن إن استقبل... الخ؛ يعني لو صَلَى أحدٌ بحيث توجّه إلى الحطيم 
وحده ولم يتوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة لا تجوز صلاته؛ وإن كان القياس يقتضي 
جر لذن المأمون ت هو اوج إلى رومن العراتها وود تاد الحظيه ابا من 
البيت. 

وجه عدم الجواز لاحو عرد ليم ل ابوك تجا عر ورو انا الاعاد الي 
لم تبلغ مبلع التواترء ولم تفد اليقينء » فكان ظنمّاء وافتراض التوجه إلى الكعبة في 
الصلاة قد ثبت بنص قطعي لا شبهة فیه» فلا يتأدّى بالتوجّه إلى ما لم يقطع بكونه من 
البيت احتياطا. 

["أقوله: تاطا به يشير إلى أن حكم عدم إجزاء التُوجه إلى الحطيم وحده 
احتیاطا لا بمعنى أنه لا يتوجّه إليه احتياطاء فإن توجّه جازّ» بل بمعنى أن عدم الجواز 
مبني على الاحتياط » فالاحتياط هو مبنى حكم عدم التأدي. 

["قوله : من الحجر ؛ أي في جميع الدورة من الحجر الأسود إليه 

ل٤‏ ]قوله: الحجر ؛ الأول بالفتح ؛ ا انر نيو ناي ایا 
الأسود. 

[٥اقوله:‏ إلى الحجر ؛ هذا هو الذي استقرٌ عليه عمل رسول الله َل وأصحا 
#دء وقد كانوا في الابتداء يرملونَ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» ويمشون على 


.)59 : ١(»نانجلا انتهى من «مرأة‎ )١( 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۷1 


ووو ووو مو م اليل اللي و 


وعو أن مش سريف ويهرٌ في مشيته الكتفين كالمبار ز"'' بين الصفينء وذلك مع 
الاضطباع ؛ وكان َيه" إظهاز الخلادة لر كن؛ حيث قالوا : أضناهم'" حمى 


E 


و 


طريقتهم فيما بينهما. 

1 أقوله: كالمبارز؛ أي كمشي من يبارز ويخرح للقتال بين صفي المسلمين 
والكفّار حيث يخرج مظهرا لقوته وجلادته محركا كتفه. 

["]قوله: وكان سببه... الم ؛ فقد ثبت برواية أصحاب الصحاح وغيرهم: أن 
النبي ‏ قدمّ للعمرة مع أصحابه سنة ست من البجرة» وذلك قبل فتح مكة» فصلء 
المشركون ومنعوه عن الدخول في الحرم؛ فتحللوا من الإحرام في موضع مسمى 
بالحديبية» وصالحوه على أن يدخل في العام القابل» ولا يقيمُ بمكة إلا ثلاث ليالء 
فرجع رسول الله ب وأصحابه # إلى المدينة. 

ثمّ رحلوا سنة سبع لعمرة القضاء» فخلى الكفار لهم مكة ثلاثة أيَام؛ وصعدوا 
على الجبال» وقالوا: هم قوم ضعفاء» ضعفوا بسبب ابتلائهم بحمى المدينة» وكانت 
المدينة إذ ذاك كثيرة الحمى فأمرّهم رسول الله يك بأن يسرعوا في طوافهم ويرملوا إظهارا 
لجلادتهم في أعين الكمّارء وإبطالاً لما زعمواء فهذا كان سبب مشروعيّة الرمل» وقد 
صار ذلك سنّة وإن زال السبب» فقد ثبت آله رمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع 
أيضاء أخرجه مسلم» وغيره. 

["أقوله: أضناهم ؛ أي أوهنهم وأضعفهم > وصاروا ضعفاء ذوي هزال بسبب 
كثرة ابتلائهم بحمّى المدينة الطيبة» واسمها في الجاهلية كان يثرب - بفتح اة التحتية 
وسكون الثاء المثلثة» وكسر الراء المهملة» أو بفتحها آخر الحروف باء موحدة - 


)١(‏ عن ابن عباس #دء قال: (قدم رسول الله َه وأصحابه» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم 
وقد وهنهم حمى يثرب» فأمرهم النبي 5 أن يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ما بين 
الركنين ولم يمنعه أن يأمرّهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) في «صحيح 
البخاري»(٤‏ : »)٠١١١‏ واللفظ له» و«(صحيح مسلم»)(۲ : c(۳‏ و((صحیح ابن خزيعة))( 5 : 
٥؛)‏ و«سنن أبي داود)(۲: ۱۷۸)» و«مسند أحمد)(۱: ›»)۲۹٤‏ و«(شعب الايمان»(7: 
.(fo0¥‏ 


o۷۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


اخ فد ما كرا وتسل ارك لاني ق 

بقي الحكم بعد زوال السسبب' ' في زمن النّبي يتك وبعده. 

ام الفط ما ذُكرء ويستلم الركن اليُمانى”'*”؛ وهو حسن 

وكان مرض الحمّى في المدينة كثيراء حتى دعا رسول الله يل لما فنقلت إلى 
الجحفة» وضارت المدينة أطيب بلا الله غل ماءً وهواء» كما بسطة السيوطي في 
رسالته: «كشف العمى عن فضل الحمى». 

[١أقوله:‏ بعد زوال السبب ؛ وذلك لأنّ الحكم إذا كان معلولا بعلّة وفقدت تلك 
العلة المؤئّرة في الحكم» يزول ذلك الحكم بخلاف السبب الذي يكون مفضيا إلى الحكم 
في الجملة» ومنشا لشرعيته لا مؤئرا فيه فإ زواله لا يوجب زوال السبب. 

ألا ترى أنّ شرعيّة غسل يوم الجمعة كانت لأجل أنّ الصحابة # عمال 
أنفسهم » وكانوا يحضرون المسجد بالثياب الدنسة الخشنةء » فيعرقون فيه» ويفوح منه 
ريح كريهةء > يؤدي به بعضهم بعضاء ثم وسم الله ل على أهل الإسلام» ولبسوا ثيابا 
e‏ > ففات ذلك السبب» لكن لم تذهب شرعية الغسل» بل 


بقي إلى الآن كما كان مسنونا ومشروعاً. 
["قوله: وكلما مر... الخ؛ أي يفعل ما ذكرّ من التقبيل والاستلام وغير ذلك 
بالحجر الأسود في كل دورة. 


۳اقوله: ويستلم الركن اليماني ؛ هو طرف الكعبة الذي يلي الحجرٌ الأسود من 
جانب يسار الطائف إذا قام مستقبل الحجر» زانلا لما اة ركني أ رسع 

وقد ثبت في «موطأ مالك»» و«الصحيحين» وغيرهما: «أنّ النبي ية كان يستلم 
الركرة اليمانى والطصسر الانيوى"" ل الركين الاق من أركان الكعية؛ عرق اخحدهيا 
بالركن العراقيّ والثاني بالشامي. ۰ 


)١(‏ الركن اليماني : طرف الكعبة الذي يلي الحجر الأسود من جانب يسار الطّائف إذا قام مستقبل 
الحجرء نسبة إلى اليمن» وهو بتخفيف الياء على الصحيح› الال حل اى النسبة ألناء 
واستلامه لمسه بيده بكفيه أو بيمينه لا تقبيله وعن محمد يستحب تقبيله . ينظر : «فتح باب 
العناية)(١: .)٦٤١‏ 

(۲) فعن ابن عمر ا : «إني لم أر رسول الله يلد يمس إلا اليمانيين» في «صحيح مسلم»(؟ : 

145)؛ و((صحيح البخاري»(۱: ۷۳)» وغيرهاء وعنه ذه «إن النبي 5 كان يستلم الركن 


كتاب الحج/باب ال حرام oV‏ 


وحم الطوافَ باستلام الحجرء > م صلى شفعاً يِب بعد كل أسبوع عند المقام أو 
كيزه من المسحد 4 كه عاد وا 3 ال يقر لع اعد ا تقب البيت 
نَم الطواف باستلام ا حجر" > م صلی شفعا يجب "بعد كل أسبوع عند المقام 
10 ارم 

وخر م" فصعد الصفا"'ء و قار الت 

RTE TE قوله: باستلام الحجر؛‎ ١3 
كالبداية لتوافق الخاتمة بالبداية.‎ 

["أقوله: يجب . .. الخ؛ الجملة صفة للشفع : أي يصلي بعد الفراغ من الطواف 
ركعتين: وهو واجب بعد كل أسبوع - وهو بالضم - عبارة عن الطواف الواحد: 
lG aR‏ 
يؤدّيهما عند مقام إبراهيم اك وهو ال حجر الذي عليه أثرٌ قدمه الموضوع بقرب الكعبة. 

رحد فق لمتحي وا : ن رسول الله بعدما طاف صلى 
رکعتین»» وفي بعض الروايات: «آنه قرأ: ۾ یدوا من قا بوم مص 72774" , 
فاستفيد منه الوجوب. 

["آقوله: وخرج... الخ؛ يعني بعدما فرغ من الطواف يخرج من المسجد الحرام 
إلى جبل الصفاء وهو متصل مجبل أبي قٍ قبيس » ويصعد عليه» ويستقبل الكعبة ويقول: 
لله اكير ولا اله إلا ال ا انج كل > هكذا ثبت في «صحيح مسلم» وغيره 
عن رسول الله 4 وأصحابه کن 

: اقوله : الصفا؛ الابتداء به الحديث : «ابدؤوا بما بدأ الله به»» يعني في قوله‎ ٤ 


اليمانى والحجر في كل طواف» في «سنن أبى داود»(؟ : 117)» و«سئن النسائی الكبرى»(؟ : 
(1Y‏ و«امجتبی»(۵ : ۲۳۱)» و«المعجم الكبين»(١٠‏ : ۱؛)»ء وغيرها. 2 

: فعن الزهري : «لم يطف النبي ب أسبوعا قط إلا صلى ركعتين» في «صحيح البخاري»(؟‎ )١( 
اي‎ 

(1) البقرة: من الآية0؟١.‏ 

(۳) فعن جابر 5ك : «نفذ ول إلى مقام إبراهيم الي فقرأ: + وتوا من مقا زوع مص $ 
فجعل المقام بينه وبين البيت» في «المنتقى»(١‏ : 2)١55‏ وغيره. 

(4) فعن جابر ظ4 «إن النبي وقح لما دنا من الصفا: : قر أ: #إِنَّ آلصَمًا وألمروة ل ارا 4“ 
أبدأ با بدا الله به فبدأ بالصفا» في (صحيح مسلم»(؟ : (AAA‏ »> و«(صحیح ابن ان »۹ 
»)٥‏ وغيرها. 


04 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وك وهلّل» وصلَى على اللي بء ورفع يديه ودعا بما شاء» م مشى نحو المروة 
ساعيا بين الميلين الأخضرين : وصعد عليهاء وفعل ما فعلّه على الصفاء يفعل 
هكذا سبْعاًء يبدأ بالصفاء وتم بالمروة 
وكبرّ وهلّل» وصلَى على الثبي يكذ ؛ ورفع يديه "ودغاها جاه ثم مسق "نحو 
المزوة شاعا بن الان الأ عضر "» وصَعَدَ عليهاء وفعلل ما فعله على الصفاء 
يفعلُ هكذا سبْعاًء يبدأ بالصفاء ويختم بامروة) : 
أي السنّعي من الصا إلى المروة شوط» تم من المروة إلى الصا شوط آخرء فيكون 
بداية السّعي من الصّفاء وختمّه؛ وهو السابع على المروة. 
وق را اا کی :نين اا إلى اوی کے منها إلى اا شط اا 
فيكون أربعة عش 
39 الصا وَالمرية من ارا هَمَنْ حَجٌ ليت أو اعََمَرَ فَلَاجْنَاحَ علي أن يطو 
بها )'“4'", أخرجه النسائق. 

قوله: ورفع يديه ؛ أي للدعاء؛ فإنه يستحب في كل دعاء. 

["اقوله: ثم مشى ؛ أي ينزل من الصفا ذاهبا إلى جانب المروة - وهو بالفتح : 
جبل - » ويمشي على هينته» ويسعى بين الميلين الأخضرين في بطن الوادي إلى أن 
يرتشم متهم وما العلامتان الركوزاة :في سائط المسجد ارام لوضع البرولة: 

وبعدما يرتفع من الوادي يمشي على هينته إلى أن يأني المروة فيصعدٌ عليها ويفعل 
عليها ما فعل على الصفا من الدعاء والثناء وغيرهماء ثم ينزل منه ويذهب إلى الصفاء 
هكذا يفعل سبع مرات. 

["آقوله: الأخضرين ؛ فيه تغليب» فان الأخضر واحد منهماء والآخر أصفر. 

1 : شوط واحد؛ هذا القول نقله كثيرٌ من الفقهاء» وحكم بعض منهم 
بكونه غلطا ء وبعضهم قال : ليس بصحيح» ووجّهه في «غاية البيان» ا لا يفيد ولا يغني 


)١(‏ لكن اختار الطحاوي في «مختصره)(اص”,73) رواية أن من الصفا إلى المروة شوطء فقال: فيفعل 
عليها - أي المروة - كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها 
بالصما ويختم بالمروة. 

() البقرة: من الآية۸١٠.‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام ولاه 
م سكن بمكة مُحرماء وطاف بالبيت نفلا ما شاء وخطب الإمام سابع ذي 
بعرفات, ثم الحادي عشرّ بمنى 


و 


الحجة» وعَلّمَ فيها المناسكء ثم الما 
والصحيح هو إل و 


3 7 ٹم سكل" بمكة م وي وطاف بالبيت نفلا ما شاء KD)‏ 
وخطب ' الإمام سابع ذي اة وعَلَم" فيها المناسك)› وهي الخروج إلى 


وده 


منى» والصّلاة بعرفات» والإفاضة» (ثُمُ الاسم بعرفات › م الحادي عشر بمنى 

al‏ م دكن أي المغرد بالحج بعدما فرع من الطواف والسعي» ولم يقل 
أقام ؛ لان الإقامة مة الشرعيّة لا يلزمٌ وجودها. 

["أقوله: محرما؛ لكونه محرماً با حج» فلا يتحلّل من الإحرام إلا بعد الفراغ من 
الحج» وما سبق من الطواف كان تحية للقدوم. 

الااقوله: نفلاً ما شاء ؛ أي عدد شاء ؛ لأنّه عبادة» فيستحبّ الإكثارٌ منهاء ولا 
يمنع منها في حال من الإحوال إلا بوجه شرعي» ولا سعي بعد هذه الأطوفة ؛ لأنّ 
السعي لا يجب في المفرد بالحج إلا مرة واحدة» والتنفل بالسعي غير مشروع. كذا في 
«المداية»””) 

[أقوله: سابع ذي الحجة؛ أي بعد الزوال وبعد صلاة الظهرء وكره قبله كما في 
«السراج»» وهذه الخطبة واحدة من غير جلسة» ذكره العَيني. 

E‏ أي ذكرٌ فيها مناسك الحج وأفعاله. 

[1اقوله: ثم التاسع ؛ أي ثم بطب في يوم عرفة بعرفات بعد الزوال قبل صلاة 
الظهرء ثم في اليوم الحادي عشرء > وهي أیضا كالأولى أو بعد الظهر خطبة واحدة بلا 
جلسة بخلاف خطبة عرفة» وكلّ من الخطب الثلاث سنّة. كذا في «لباب المناسك» . 


)١(‏ وصححه الكاساني في «البدائع)(7 : »)۱۳١‏ وغيره. 

(؟) بلا رمل و لاسعي» ولأنها عبادة» وهي أفضل من الصلاة للغرباءء تضق يعدا كل أستوع: 
ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 50/4). 

(۴) «المداية»(؟ : 5506). 

.)5١5- 5٠١960 «لباب المناسك»(ص‎ )( 


كلاه عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ل الى اخ اي لد م E‏ ۳ ' ا 
يفصل بين كل خطبتين بيوم » ثم خرج غداة يوم التروية » إلى منى» ومكث فيها 
ل ص يم 

ل 

واكم "يوم التّروية) ؛ وهو اليوم النّامن من ذي الحجة سمي بذلك ؛ 
3 زفق 
لأنهه'” يروون الإبل في هذا اليوم» (إلى منى قلي وکت فيا فيها إلى فجر يوم 
عرفة 

[١اقوله:‏ يفصل ؛ أي يجعلُ الفاصل يوما؛ فان الأولى في السابع» والثانية في 
التاسع» والثالثة في الحادي عشر. 

["آقوله: : ثم خرج غداة ؛ بالفتح ؛ أي بعد صلاة الصبح من اليوم الثامن من 

الحجة. 

ال : لأنهم ؛ أي أصحاب الإبل كانوا يروون الإبل من الماء في هذا اليوم 
استعدادا للوقوف لليوم التاسع بعرفة» إذا لم يكن في عرفات ماءٌ جار عند ذلك» كما 
في زماننا. 

٤1‏ اقوله : إلى منى ؛ - بكسر الميم - موضع من الحرم على قدر فرسخ من مكة. 

[قوله: ومكث ؛ أي توقف في منى في ذلك اليوم وليلة التاسع» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره: «أنّ رسول الله يد صلى الفجر يوم التروية بمكةء فلمًا طلعت 
الشمس راح إلى منى» وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة: 

فار“ 00 

ثم راح إلى عر ت 


)١(‏ منى : قرية يذبح بها البدايا والضحاياء حص ذلك الوطم عي لوقو لأا ان ا 
والضحايا بالمنايا» وقد منى يمني و أي قدرٌء وا الموت. وهي تبعد عن الحرم قدر 
فرسخ» والفرسخ: ۵,٠ 5٠(‏ كم). ينظر: «طلبة الطلبة»(ص١7)»‏ و«الدر المختار»(۲: »)١۷١‏ 
و«المقادير الشرعية))(8/١7).‏ 

(۳) عن جابر #5: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج وركب رسول الله و 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر 
بقبة من شعر عملا له بنمرة» ... فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» في «صحيح مسلم» 
(؟: <(AAQ‏ و«صحيح ابن حبان»(؟ : )»23٠‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام /ا/اة 
تم منها إلى عرفات ؛ وكلها موقفٌ | إلا يط عر وإذا زالت الشمس منه خَطْبُ 


الما تن كاب وعم في اسك 

م اعرف ", وكلها ' موقفٌ إلا بطنّ عُرّنة» وإذا زالّت الشمس منه 

خَطب"" الإمام طن كالنحة وعَلّمّ فيها المناسك) : وهي الوقوف بعرفة؛ 
والمزدلفة» ورمئ الجمار» والنْحرء والحلق» وطواف الزيارة 

(١آقوله:‏ وكلّها؛ أي جميعٌ وادي عرفات موقف» فيقف في أي موضع شاءء 
ويجتنب بطن عرئّة - بضم العين المهملة » وفتح الراء المهملة» وفتح النون - : واد في 
عرفات؛ لحديث: لحر با مراك ورتير ع رادا غر اربوا كبا مريت 
وارتفعوا عن وادي محسر»'' ش » أخرجه ابن ماجه وغيره. 

[أقوله: خطب... الخ؛ قال في «اللباب» : «إذا وصل إلى عرفة مكث بها 
اعيا مضلا ذاكرا ملتبا قاذ زالك العمسن اغسل أو توس والغبيل أفضل: نه سار 
إلى المسجد: أي مسجد نمرة بلا تأخيرء فإذا بلمّه صعد الإمام الأعظم أو نائبه المنبر» 
ويجلس عليه» ويؤدّن المؤدنون بين يديه. 

فإذا فرغ قام الإمام فخطب خطبتين» فيحمدٌ الله ويغني عليه» ويلبّي ويهلل» 
ويكبّر ويصلي على النبي يه ويعظ الناس» ويأمرهم وينهاهم, ويعلّمهم المناسك, 
كالوقوف بعرفة والمزدلفة» والجمع بهماء والذبح والحلق والطواف وسائرٌ المناسك إلى 
الخطبة الثالثة» ثم يدعو الله عه وينزل». 


(1) عرفات: وهو الجبل المعروف بمكة» فمن كان فيه ساعة من زوال الشمس يوم عرفة إلى صبح 
يوم النحرء أو اجتازء وهو نائم أو مغمى عليه» أو مجنون» أوسكرانء أو هائم» أو هارب» أو 
طالب غريم» أو حائض »أو جنب» أوجاهل أنها عرفات صح وقوفه» وكلها موقف إلا بطن 
عرنة. ينظر: «رشحات الأقلام))( ص ۸۹). 

(؟) عن جابر که قال ل : «ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» في «صحيح مسلم»(؟ : ›»)۸٩۳‏ 

وغيره. 
وعن ابن عباس أ قال يي: «ارفعوا عن بطن عرنة» وارفعوا عن بطن محسر» في 
((صحيح ابن خزيمة»(: : »)۲٠٤‏ و«المستدرك»(١‏ : 71777), وصححهء و«سنن البيهقي 
الكبين» (۵ : :)١١6‏ و«موطأ مالك( : ۳۸۸)» وغيرها. 
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O۷۸‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وصلّى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وشرط الإمام والإحرامٌ فيهما ٠‏ فلا 
يجوز العصر للمنفرد في أحبهماء ولا لمن صلى الظهر ا 
(وصلّى بهم اله والعصر) : أي في وقت الظير' '', (بأذان وإقامتين”" ري 
الإمام والإحرام فبهماء + فلا جور العصر للمتفرداق أحدها": ولا لمن م“ 
الظهرَ بجماعة ثم حر ا ااا لس 

١1‏ آقوله : أي في وقت الظهر؛ هذا جمع التقديم» افق ق عليه هل العلم لثبوته 

عن النبي يل بالروايات المستفيضة » وكذا جمع التأخير بمزدلفة» وفي ذكر الظهر إشارة 
إلى آنه لا يصلي صلاة الجمعة يوم عرفة إن كان يوم الجمعةء وقد مر ذكره ه في موضعه. 

("اقوله: بأذان و[قامتین ؛ هكذا نقل عن رسول الله ب4" في «صحيح مسلم» 
وغيره» والسر فيه: أن الأذان لإعلام دخول الوقت» فيكفي الواحدء جلاف الإقامة؛ 
فيؤدن المؤدّن ويقيم» فيصلي بهم الظهر ثم يقيم للعصرء فيصلي العصرء ولا يفصل 
بينهما بتطوع. 

ثم إن كان الإمام مسافراً يُصلي بهم ركعتين ركعتين» ويقتدي به المسافرون 
والمقيمون» ويتم المقيمون ركعتين ركعتين» وإن كان مقيما يُصلّي أربعا أربعاء ويام به 
القوم كلهم. 

[۳اقوله: وشرط ... الخ ؛ لما كان الجمع على غير القياس» وما هو كذلك لا 
يتعدى إلى ما هو غير مورده» ومورد هذا الجمع هو كون الصلاة مع الإمام والإحرام؛ 
اشترطوا لہما ذلك 

(4اقوله؛ للمنفرد في أحدهما؛ أي الظهر والعصرء فمّن صَلَى أحدهما منفردا 
من غير EE‏ ا ممم ؛ بل يُصلّي كل منهما في وقنه. 

[اقوله: ولا لن صلّى... الخ؛ أي لا يجوز الجمع لن صلّى الظهرٌ مع الإمام» 
وهو غير محرم» ثم أحرم با لحج في وادي عرفة. 


)١(‏ فعن ابن مسعود 4ك قال ول: «كان رسول الله 5 يصلي الصلاة لوقتها إلا ببجمع وعرفات» في 
«سنن النسائي الكبرى»(؟ : 577)» و«المجتبى)(0 : 64 » وإسناده صحيح كما في «إعلاء 
السنن»(۲: »)۸٤‏ وغيره. 

(۲) فعن جابر 4#5: «إن رسول الله َل أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل 
بينهما شيئا» في «صحيح مسلم»(؟: »)۸٩۰‏ و«صحيح ابن خزيمة»(5 : 2)7507 وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام هلاه 


إلا في وقته » ثم ذهب إلى الموقف بِعْسلٍ سن» ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل 
الرحمة 
إلا في وقته"' ) : هذا استثناءً من قوله: فلا يجوز العصرء وإِنْما حص العصر بهذا 
الحكم ؛ لان الظَهْرَ جائرٌ لوقوعه في وقه ؛ أنّا العصرٌ فلا جوز قبل الوقت إلا 
تحرط الماعة و دساف الطهو و العصير: وكونه مُحْرِما في كل واحدٍ من الصّلاتين 
(5ه ذم هب إلى الموقف ا سر" ووقف الإمام على ناقته بقرب جب الرحمة 6 

[١)قوله:‏ إلا في وقته ؛ أي لا يجوز العصرّ لمن فاته الإحرام أو الجماعة فيهماء أ 
في أحدهما في وقت من الأوقات إلا في وقت العصر. 

[۲اقوله: إلى الموقف؛ - بكسر القاف - : أي موضع الوقوف» «فإنٌ النبي يل 
بعدما صلى أتى الموقف واشتغل في الذكر والدعاء مستقبل القبلة على ناقته إلى 
الغروب»'" ؛ أخرجه مسلم وغيره. 

["'أقوله: سن ؛ مجهول» وهو صفة لخسل» وظاهره آنه يسنْ الغسل عند الرّواح 
إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاة”" » وقيل: إِنّهِ قبل ذلك» فإنّهِ يسن أن لا يؤخّر بين 
الفراغ من الصلاة وبين ذهابه إلى الموقف. 

[٤اقوله:‏ جبل الرحمة ؛ هو جبلٌ بوسط وادي عرفات» وموقف النبي وَل 
الحجرات السود التى بقربها. 


(1) فعن جابر #ه: «إن رسول الله يله أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل - أي طريقهم - المشاة بين يديه واستقبل القبلة) في «صحيح مسلم)»(؟ : .)۸٩١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 24# قال يقد «خير الدعاء: دعاء يوم عرفة» وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير» في «سنن الترمذي»(؟ : ۲)» ورجاله ثقات عند أحمد. كما في «إعلاء 
السنن»(۱۰: .)١59‏ 

وعن الفضل 4 قال: «رأيت رسول الله 4# واقفاً بعرفة مادا يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها» في 
«مسند البزار)(7 : 7 2)١٠١‏ و«التاريخ الكبير»(١‏ : (NYY‏ 

وعن سليمان بن موسى » قال: «لم يحفظ عن رسول الله 4 أنه رفع يديه الرفع كله إلا في ثلاثة 
مواطن : الاستسقاء» والاستنصار» وعشية عرفة» ثم كان بعد رفع دون رفع» في «مراسيل أبي 
داود»اص”67١)»:‏ وقال شيحنا الأرنؤوط : رجاله ثقات. 

(؟) روي: «إن عليا 5 كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة» وإذا أراد أن يحرم» في 
«مسند الشافعي»( ص5 /)؛ وغيرها. 


0۸۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


مستقبلا» ودَعَا بجهد» وعَلّمَ ا مناسك» ووقف النّاس خلفةُ بقربه مستقبلِينَ سامعين 
قول > وإذا عربت أتى مُردَلفَة وكلها موقف الا وان مخسر رل ع 
مستقبلاء ودَعَّا يجهدا "» وعَلم المناسك» ووقف الاس خلفة بقربه مستقبلينَ 
سامعين مقوله. 

اوإذا ريف اتی مزدلفة ول" موقف”") رلا وادي ا ونزل عند 
جبا 9 (oY)‏ 

[]قوله: بجهد؛ - بفتح الجيم وبضمها - ؛ أي باجتهاد وتضرع. 

ل ا ل ل و 
أفاض بعد الغروب»» أخرجه الترمذي وغيره. 

[]قولە ركلوا أي يجني ا ر ارو ترك ی 
مر من الحديث » وهو على وزن اسم فاعل» من باب التفعيل : واد بين مزدلفة 
ومنى » Seas‏ 

(؟أقوله: محسر؛ هذا النؤول اض ته وأما آم الوقوف دة 
فوا 

[0آقوله: عند جبل قُرَّح ؛. بضم القاف وفتح الزاي المعجمة, ثم حاء مهملة - 


.)197 : 1١(»ةيانعلا أي مبيت ؛ لأن التبييت بمزدلفة ليلة النحر سنة. ينظر: «فتح باب‎ )١( 
لأنه هو الموقف» فيثزل عنده» ولا ينْزِل على الطريق ؛ كيلا يضيق على المارة» ولا ينفرد في الزول.‎ )۲( 
.)۲۷ : ينظر: «التبيين»(7‎ 

(۳) فحن جابر ظ4 : «إن رسول الله يك لم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى 
غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله يع في «صحيح مسلم»(؟ : )2 
و«صحيح ابن خزيمة»(1 : ۲۵۸)» و«صحيح ابن حبان»(1 : ۲۵۷)» وغيرها. 

وعن المسور بن مخرمة 445» قال : «خطبنا رسول الله ب بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما 
بعد؛ فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال» كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تخيب» في «المستدرك»(7: 
١2,؛‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(:) فعن ابن عباس اء قال يَيِةُ: «ارفعوا عن بطن مُحَسّْر» في «صحيح ابن خزيمة»(؟ : 105)» 
و«المستدرك)(١‏ : 777)؛ وصححه. 

وعن جابر بء قال وَ: «كل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسّر» في «سئن ابن ماجة»(۲ : 
>؛ و«سنن أبي داود»(۲: 197)» و«سنن البيهقي الكبير»(09 : 25»)). وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام 0۸1 


وصلى العشائين بأذان وإقامة وأعاد مغر با إن ن أذاء في الطريق 

ف العشائين بأذان وإقامة مة") هاهنا جمع المغرب والعشاءً في وقت العشاء"؛ 
(وأعاد""' را إن أذاه ۴ الطريق 

وهو غير منصرف ؛ لوجود العدل التقديري فيه 0 وهواسم للجبل الذي 
بالمؤذلفة» وقد قىتان سيول الله لوقف علي > أخرجه التَرْمِذِي» والقازح في 
الح اران م :عن الطريق واللوث: 

١1‏ أقوله: وصلى ؛ ولا يشترط لذا الجمع كونه بجماعة» نعم يشترط له الإحرام 
بالحج: وتقديمٌ وقوف عرفة عليه» وهذا الجمع» وكذا الجمع بعرفة عندنا من مناسك 
الحج فيأتيه كل من حَيج» ولو لم يكن مسافرا . كذا في «شرح لباب المناسك»"". 

["آقوله : بأذان وإقامة ؛ أي واحدة» أما توحد الأذان فظاهر ؛ لأنه لوعلام دخول 
الوقت» فيكفي الواحد» كما في الجمع بعرفة» وأمّا توحد الإقامة» وهي في الأولى ؟ 
فلأنٌ العشاء ءَ في وقته فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته» بخلاف الصلاة الثانية في عرفة » فإنّها 
مقدذمة على وقتهاء وهذا عند أبي حنيفة 4##» ويشهد له ما ورد في «مصنف ابن أبي 
شي إن النبي ب و جمع بمزدلفة بأذان وإقامة» , والذي 7 ثبت في الصحاح عنه تعدد 
الإقامة؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد ذو وهوالأرجه”" 

الاإقولة ةوقك الا لوو هل إن المردلقة قل وة لا مها ى 
يدخل وقت العشاء. 

آقوله: وأعاد؛ أي وجويا ؛ لأنّ أداءً ا لغرب في تلك الليلة مقيّد بالزمان وهو 
وقت العشاء» والمكان وهو مزدلفة› يدل عليه قول النبي : اا لن 
قال له في الطريق : الصلاة» وكذا لو صلى العشاء قبل الوصول بمزدلفة يعيده. 


)١(‏ عن جابر 4#: «صلى ب الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام - أي جبل قزح - » فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(؟ : 2»)84١‏ وغيره. 

() «المسلك المتقسط»(ص7”5؟ -379). 

(9) إذا كان الرجحان لكون الحديث في الصحيح » فها هو حديث الأذان والإقامة الواحدة في 
الصحيحين » فعن ابن عمر ل قال : «جمع رسول الله ب بين المغرب والعشاء بجمع : صلى 
المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» في «صحيح مسلم)(7: ۹۸۳»» و«صحيح 
البخاري»۲ : ۲)» وغيرها. 

(4) فعن أسامة 4#: قال ي : «الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة...» في «صحيح مسلم»(؟ : 
c(٤‏ و(صحيح البخاري»(١‏ : 06 وغيرهما. 


o۸۲‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
أن تعرنات ها لم طا ا لأ عله > صلَى الفجر بلس لم قف ودغا 
أو بعرفات ما لم يطلع الفجرٌ لا بعدّه)ء فإلّه إن صلّى المغرب قبل وقت العشاء لا 
يجوز عند أبي حنيفة"" محمد" ه» فيجبُ الإعادة ما لم يطلع الفجرء > فان الحكم 
بعدم الجواز ؛ لإدراك فضيلة الجمع » وذا إلى طلوع الفجرء فإذا فات إمكان الجمع 
سقط الفا لأا إفوسب القضاء كام إن رييب E‏ 
يمكن » إذلا مثل له › وأم ما إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أذاها في الوقت » 
فكيف يجب قضاؤٌها. 1 

رو الفجر باس كم و ودلا 

١‏ أقوله: عند أبي حنيفة ومحمّد #؛ وأمًا عند أبي يوسف #5 فلا تجب الإعادةء 
بل تجزئه تلك الصلاة ويكون مسيئا لمخالفته السنة. 

["]قوله: لأنه... الخ؛ حاصله: أنه لو وجب قضاء المغرب الذي صلاه في وقته 
بعد طلوع الفجرء فإمًا أن يكون قضاءً لفضل الجمع» وهو غير بمكنء فإ القضاء 
يكون لما له مثل» وذلك الفضل لا مثل له» فلا يمكن أداؤه» وإمًا أن يكون قضاء لنفس 
الصلاة وهو غير معقولء فإنّه قد صلاها في وقتهاء والقضاء إِنّما يكون إذا لم يؤد 
الصلاة في وقتها. 

["قوله: بقَلّس ؛ بفتحتين؛ أي يُصلي الفجرّ بعد طلوع الفجر الصادق مع بقاء 
الظلمة» ولا يستحب هاهنا الإسفار» هكذا ثبت عن رسول الله 4" عند البخاري 


وغيره. 
[ ]قوله: ثم وقف ؛ أوّل وقته طلوع الصبح الصادق من يوم النحرء وآخره 


وعن جابر #5 كان يقول: «لا صلاة إلا بيجمع» أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح» كما 
في «إعلاء السنن»(١٠١‏ : :)١59‏ وغيرها. 
)١(‏ وقال أبو يوسف: يجزئه المغرب مع الإساءة؛ لأنه أداها في وقتها المعهود. ينظر: «فتح باب 
العناية)»)(١‏ : /50). 
(۲) أي بالمزدلفة» ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو مارا كما في عرفة» لكن لو تركه 
بعذر كزحمة لا شيء عليه. ينظر: «الدر المختار)(؟ : .)١7‏ 
(۳) فعن جابر 45 : «إنه وقد صلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان» في «صحيح مسلم»(7: 
١0؛‏ و«سنن ا داود»(؟ : :)١186‏ و«سنن النسائي الكبرى»(7: 517): وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام وك 
وهو واجب لا ركن وإذا أسفر أتى بمنى» ورمى جَمرة العقبة من بطن الوادي 
وهو" واجب لا ركن. 

وإذا اسقر اتن مى ٠ء‏ ورمن حمرة العقبة هن بط" الؤادئ 
طلوع الشمس» والمستحب أن يكون الوقوفٌ على جبل قرح إن أمكن» وإلا فتحته أو 
بقربه؛ ويشتغل بالذكرٍ والدعاء والصلاة على رسول الله 4ء ويكثر التلبية » 0 
كذلك إلى أن يسفرء A E TS‏ 
ذلك عن رسول الله و" ' في «الصحاح». 

١1‏ اقوله: وهو؛ أي الوقوف بمزدلفة ولو ساعة. 

["أقوله: أتى بمنى ؛ ويسرع في مشيه إذا بلغ وادي محسر بين مزدلفة ومنى. 

[٣اقوله:‏ جمرة العقبة؛ - بفتحتين - : هو ثالث الجمرات التى بمنى» وهو 
على طرف منى من جهة مكة؛ ولا يرمي في ذلك اليوم إلا تلك الجمرة؛ وفي الأيام 
الباقية ترمى في الجمرات الثلاث. 

[:]قوله: من بطن ؛ أي أسفل الوادي الذي هناكء كذا ثبت عن رسول الله ل" 
عند البخاري ؛ ولو رمى من موضع آخر جاز. 


)١(‏ جَمْرَّة: وجمعُها الجمّار: وهي الججّارة مثل الْحَصّى. ينظر: «طلبة الطلبة/اص77). 

(۲) فعن جابر #5 : «صلى َة الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى 
ار فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده» ERE‏ 
فدفع قبل أ ن تطلع الشمس» في «صحيح مسلم»(۲ : (A41‏ وغيره. 

وعن عمر 4# قال: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
تبير» وإن النبي ب خالفهم » ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس»في«صحيح البخاري»(؟ : 5 .)٠١‏ 

0 ا ار ا ا 
a‏ ا E‏ 
فيقول : هكذا رأيت النبي يلو يفعله» في «صحيح البخاري»(۲ : ›)٦۲۳‏ وغيره. 

وعن عبدالرحمن بن يزيد #5 قال : «رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة» قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبدالله 


0۸4 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
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اكول سا م 
واحدة. كذا في «النهر»”"' 

[أقوله: خذفاً؛ - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الذال المعجمة - : هو مفعول 
مطلق ؛ لبيان النوع ؛ أي رمي حذف: دوعو اازمي يرؤوس الأصايع» يقل .ورد 
«عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا» ارج الظبرائي وف إشارة إن 
الدييني أن کن اعات ارا 

٣اقوله‏ : وكبّر بكل منها ؛ أي يقول: الله أكبر مع كلّ رمي. 

[]قوله: بأوّلبا ؛ لما ثبت «أنْ النبي بك لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة»» 
أخرجه الستة. 

[ه]قوله: إن شاء ؛ وإِنّما قال هذا؛ لان الكلام في المفردء ولا يجب عليه الدمء 
بمخلاف القارن والمتمتع ؛ فإنّه يحب عليهما الدم» وأما الأضحية فإن كان مسافراً لا يجب 


ابن مسعود كه : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» في «صحيح 
ملم : 7 © وغيره. 
)١(‏ خذف: رميتها بطرني الإبهام الا قال ابن الہمام : وهو الأصح ؛ لأنه الأيسرء أو أن 
يضع الحصيات على ظفر إبهامه اليمنى ويستعين با مسبحة؛ وقولهُم يَأخُدُ حَصى ادف متاه : 
حصى الرمي والمراد الور الصعَارٌ که اطق مَجَارًا. ينظر : «المصباح المنيں)(ص١١١)»›‏ 
و«مختار الصحاح» ص١7١)غ»‏ و«فتح باب العناية»(١‏ : .)53١‏ 
(؟) «النهر الفائق»(؟ : ۸۷). 
(۳) فعن الفضل بن العباس 4#5: «عليكم بحصى الخذف الذي ترمى بها الجمرة» في «صحيح ابن 
حبان»(9 : 2)١85‏ وغيره 
(:) عن الفضل بن عباس جه وكان رديف رسول الله ي : «لم يزل رسول الله يلك يبي حتى 
الجمرة» في «صحيح ابن حبان»(٩‏ : 15)) وغيره 
وعن ابن عباس له : «إن أسامة هه كان ردف النبي بي من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى قال : فكلاهما قال: لم يزل النبي 5 يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
في «صحيح البخاري»(؟ : 49)), و«صحيح مسلم»(7: ۱)» وغيرهما. 


كتاب الحج/باب الإحرام همه 


م قصرء وحلقةُ أفضل» وحلٌ له كل شيء إلا الساء » بم طاف للزّيارة يوم من 
أيام النحر سبعة بلا رَمْل وسعي | إن كان سعى قبل » ' وإلا فمعهاء وأول وقته بعد 
طلوع فجر يوم النْحرء وهو فيه أفضل ٠‏ , وحلٌ له النُساء» وإن آخره عنها كره 
ثم ق ٠‏ وحلقةُ أفضل”" ٠‏ وحلٌ له كل شيء إلا الساء". 

نم طاف للزّيارة يوماً من أيام النْحرِ سبعة بلا رمل ”وسعي إن “کان سعى 
e‏ الك لي أو وقوه بعد طلوع فجر يوم ا وهو فيه أفضل) : 
أى ف يوم النحرء (وخلّ له النساءء وإن آخره' عتها كره'): أ ى عن أيام النحر. 
كالمكي. كذا في «البحر»”) 

[1] قوله: قصر؛ من التقصير؛ أي أخذ من شعره بقدر أنملة. 

[۲] قوله: إلا النساء ؛ أي جماعهن ودواعيه. 

[لقوله : بلا رمل ؛ لأنّه خصوص بطواف يكون بعده سعي. 

٤‏ اقوله: إن كان سعى قبل ؛ أي في طواف القدوم» قال رحمة الله السندي: في 
(المتسك الكبين»: جواز تقديم السعي لن عليه طواف القدوم متفق عليه» و وأما أفضليته 
ففيه خلاف» وأمّا جوازه لن أحرم من مكة» وليس عليه طواف القدوم» فقد فقد اختاره 
غير واحد من المشايخ. 

[٥]قوله:‏ آخّره ؛ أي أخَّر الطواف عن أيَام النحرء بأن طاف في اليوم الرابع أو 


يبعذه. 

[“آقوله: كره ؛ أي تحريا ؛ إذا كان بغير عذرء 6 كنا إذااطيرت المرأة من 
الحيض بعد تلك الأيام؛ يدلّ عليه أنّ بعض أزواج النبي ل حاضت في حبجّة الود ؛ 
فقال: «لعلها حابستنا» ؛ أي لطواف الزيارة» أخرجه البخاري. 


وتر ارق م کا مع 


.]۲۷ لتقديمه في الآية : ج لفون روه مَقَصَرِينَ * [الفتح:‎ )١( 

(© الأنهما لم يشرغا و ا إلا مزة واحملاة: 07 «الدر المنتقى))(١‏ : 581). 

(۳) أي إن لم يكن رمل في طواف القدوم ولا سعى بعده» يرمل في طواف الزيارة» ويسعى. ينظر: 
«شرح ابن ملك»(ق18 /ب). وفي «البحر»(؟ : “ا/ا"): الفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف 
الزيارة ‏ وكذا الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السئة .اه. 

(5) «البحر الرائق»(؟ : 317/1). 

(0) عن عائشة رضي الله عنهاء » قالت : «كنّا نتتخوّف أن تحجيض صفية قبل أن تفيض» قالت : فجاءنا 
رسول الله وَل فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال : فلا إذن» في «صحيح 
مسلم»(؟ : )٤‏ و«صحيح البخاري»(۲: 2»)170 وغيرها. 


0۸٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ووجب دم نايعا ا وبعد زوال ثاني يوم النحر رمى الجمار الثلاث » يبدأما 
بلي المجدكم ا تم بالعقبة سبعا سبعاء وكبرَ لكل ووقف بعد رمي بعده 


ثم" أتى منى » وبعد زوال ثاني يوم النْحر رمى الجمار الٌلاث» يبدأ ما يلي 
اليد : أي مسجد الخيف”', لمعا بل م بالعقبة سبعاً سبعاًء وكير لكل » 
ووقف”؛ بعد رمي بعدّه رَمّى فقط) : أي يقف بعد الرّمي الأوّل» وبعد الثاني لا 
بعد الثالث؛ ولا بعد رمي يوم النُحر 

أقوله: ووجب دم ؛ أي جبرا لهذا التقصان بترك الواجب» وكلّ ما هو واب 
في احج يجب بتركه دم ؛ أي ذب حيوان» وأدناه شاة ؛ لقول ابن عباس فك : : «من نسي 
امن تک أن تركه فليهر دتا *» أخرجه مالك في «الموطأ». 

["آقوله: : ثم ؛ أي بعدما طافَ طواف الزيارة» يرجم وال ويقيم بها ثلاثة 
آيام» يوم النحر ويومين بعده» وإن شاءً أقام في الرابع أيضا وهو السئّة. 

۳اقوله: ثم ما يليه ؛ أي ما يلي الجمرة التي تلي المسجدء وهي الوسطى› 
وجمرة العقبة يقال لا : الأولى والكبرى. 

(؟آقوله: ووقف ؛ هذا مروي عن رسول الله ل »> أخرجه أبو داود وغيره. 


(۱) لترك الواجب» وهذا عند الامكان» فلو طهرت الحائض ولو قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم 
ا ر «الدر المختا»٠٠ (Af:‏ 

() الف : ما رع من الوادي قليلا عن ميل الماء» ومنه : : مسجدٌ اليف هنی ؛ لأنه بني في 
خف الجبل » اس N e‏ اي 0 
ينظر: «طلبة الطلبة»(ص187). 

(۳) في «الموطأ»(١‏ : 2217© «معرفة السنن»(۸: »)٤۱۲‏ و«سئن الدارقطني»(؟ : 7515): و«مسند 
ابن الجعد»(١‏ : 510)ء وغيرها. 

(4) فعن ابن عمر #: «أنه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إذ ثر کل حصاةء ثم 
يتقدم حتى يسهل » فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى ٠‏ ثم يأخذ ذات الشمال» > فيُسْهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع 

يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندها ثم ينصرف» 
فيقول: هكذا رأيت النبي ل يفعله» في «صحيخ البخاري»(1: +15), وغيرها. 


كتاب الحج/باب الإحرام OAV‏ 
الل ب ب ب تاس سس سحي تبح 
ودعا » كم غدا كذلك» م بعده كذلك إن مكث» وهو أحب» وإن قدَمَ الرمي فيه 
علي الزوال جازء وله النّْر قبل طلوع فجر اليوم الرابع لا بعد ¢ وجار الرمي 
اکا وف الأولين ماشيا أحب لا العقبة 
ل 
غد" كذلك؛ تم بعده كذلك إن مکث» وهو أحبا "» وإن قدم الرمي 
01 

فيه) : أي في اليوم الرَابع » (على الزوال جاز E‏ قبل طلوع فجر اليوم 
الرابع) : : افر خروج الحاج من منى » (لا بعده) : : فإِنّهُ إن توقف حى طلم الفجر 
وجب عليه رمي الجمار. 

(وجاز ارم راكباًء وف الأولين ماشيا أحب لا العقبة") 

4 ]قوله: ودعا؛ أي مع الثناء والذكر والصلاة على النبي‎ ١1 

["قوله: ثم غدا؛ أي فعل في ثالث يوم النحرء وهو اليوم الثاني عشر من ذي 
الحجة مثل ما فعل قبله من رمي الجمرات الثلاث ؛ وهو يوم التفر الأول > فإن نفر فيه 
إلى مكة نّم حجّه» وإن أقام في آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ن¿ ذي الحجة 
فعل كذلك أيضا. 

['اقوله: أحب؛ أي القيام في اليوم الثالث عشر أفضل اقتداء بالرسول ب 

(:]قوله : جاز؛ أي صح مع الكراهة التنزيهية؛ فن وقت الرمي فيه من طلوع 
الفجر إلى الغروب » ولا يتبعه ما بعده من الليل » لاما دا ين ا 
قبل الزوال وقتٌ مكروه» a‏ . کذا في «شرح اللاب 

[6 آقوله : وله النّقْر؛ - بفتح النون وسكون الفاء - : أي جور له الرجوع من 
ي لى كه ل طلوع لمر أي انح الصا من اليم الت عخرمن في 
الحجة؛ لقوله 5: امن نمج في ومين فلا نم علو € > فإن طلع فجره وهو 
بمنى لا يجوز له الرجوع إلا أن يرمي لإدراكه وقت وجوبه. 

1" آقوله: : أحب لا العقبة ؛ وجهوه بأن يستحب الوقوف للدعاء بعد الأولى 


)١(‏ أي لحاجته ؛ ويستحب الاستغفار لنفسه ولأبويه ولإخوانه وأقاربه وللمؤمنين والمؤمنات. 
ينظر: «مجمع الأنهر»(1: .)۲۸١‏ 

(؟) «المسلك المتقسط»(ص557 - .)۲١۷‏ 

(۳) البقرة: من الآية۳٠٠.‏ 


0۸۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ولو قد ل إلى مكة :واا کین رین کر واا إلى فكة» ل ا 
ولو قدم قله قله إلى مكة» وأقام بمنى للرمي كره وإذا تفر إلى مكة» تُزل بالمحصب»› 


ل طاف للمنترسعة أشواط لال وسعی 


الأوليان مما يلي مسجد الحْيّف» ثم 
2 )0 

(ولو قد IT‏ ا مي كره 1 ٍ 

وإذا تقر | إلى مكة» رل بالمحخصب'": اف ؛ للصدر" سبعة أشواط بلا 
رمل وسعی 
والثانية لا في الأخيرة» فإِنّهِ ينصرف كمارمى» والراكب أقدر عليه» ورجح ابن 
البمام'" وغيره أفضليّة المشي في الكل ؛ لكونه أقرب إلى التواضع 

[۱] قوله: ثقله ؛ - بفتحتين - : متاعه وخدمه. 

[۲اقوله: كره ميري N E‏ 
00 : «مّن قدم ثقله منى ليلة النفر فلا حج لم»'' م رجه اين 

SEE. 
a e a 
ا ا‎ 
وطاف طواف الوداع.‎ e والعشاء»‎ 


)١(‏ الظاهر أن الكراهة تنزيهية» أي إن لم يأمن لا إن أمنء وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله 
خلفه ؛ لشغل قلبه. ينظر: «رد المحتار)(١‏ : .)١1857‏ 

(؟) ویسمی طواف الوداع » وطواف آخر العهدء والصّدّر: رجوع المسافر من مقصده» والشارب 
من مورده. ينظر: «رد المحتار»)(١‏ : .)١185‏ 

(9) في «فتح القدير»(۲: .)00١‏ 

(5) في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: »)٤١ ٤‏ و«مسند ابن الجعد»(١‏ : »)٤۷‏ وغيرها. 

(0) في «المسلك المتقسط»(ص۲۷۷ - ۲۷۸). 

(1) فعن أسامة بن زيد #» قال ول: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة الحصّبٍ حيث قاسمت 
قريش على الكفرء وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا 
يؤووهم» في «صحيح البخاري»(7: »)١١1١7‏ وغيرهاء قال الزهري: الخيف : الوادي. 


كتاب الحج/باب الإحرام ۸۹ 
وهو واجب إل على أهل مكة» ثم شرب من زمزم ؛ وقبل الث ؛ ووضع صدره 
ووجهَهُ على الْلَْرم : وهو ما بين ا لحر السود والباب» وشبث تشبث بالأستار ساعة ؛ 
ودَعَا مجتهداء ويبكي؛ ويرجع ری حتّى يخرج من الل 
وهو واجب"" إل على أهلّ مكةء ٠‏ ثم "شرب من زمزم ؛ وقبل" العببّة"'» ووضع 
صَدْرَهَ ووجهّه على المْتَرَم : وهو ما بين ا حجر الأسودٍ والباب» وَشبث نَشبث بالاستار 
ساعة» ودَعَا مجتهداء ويبكي» ويرجع قهقرى ا 

[١]قوله:‏ وهو واجب ؛ لأنّ النبي ب أمرّ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
الطواف”"': أخرجه البخاري. 

[؟اقوله: ثم ؛ أي بعد ما فرغ من الطواف يأتي بئراً موسوما بزمزم» فيشرب من 
مائه تبركا قائما مستقبل القبلة» وقد ثبت عن رسول الله َة ذلك» أخرجه أحمد وغيره. 

[ااقوله: وقبّل ؛ من التقبيل» والعتبة بفتحات أي ثم أتى الكعبة ووضع فمّه 
ب ع و الوق بح ارك برد رار بون a‏ ارج كاي الم 
وتشبث : : أي تعلق بأستار الكعبة > كما يتعلّق عبدٌ ذليل بطرف ثوب مولى جديل ؛ 
ويتضرع ويدعو حامدا أومصليًا ومسلماًء وييكي متحسراً على فراق تلك الأماكن 
الشريفة» رزقنا العود إليها مرّة ثالثة""» ثم وثم إل آناتونى في المدينة الطيبة مع 
السلامة والعافية» ويدعو الله للأ بأن لا يجعله آخرَ العهد بتلك المقامات. 

[٤اقوله:‏ قَهْقَرى ؛ - بفتح القافين بينهما هاء ساكنة بعدهما راء مهملة - : هو 
الرجوع إلى خلف» بحيث لا يقع ظهره إلى الكعبة؛ e‏ وعدائوإت لع يكن فيه 
حديثٌ مرفوعٌ أو موقوف» لكنّه مستحسن عند العلماء إجلالا للبيت» وإكراماً له 
وإكثارا من النظر إليه عند الوداع. 


)00( العثرة : أي عتَبة الكعبة» والعتّبة: الدرجة: ينظر: «المصباح المنير)(ص۳۹۲)» و«درر 
الحكام))(١‏ : (TY‏ 

(۲) فعن ابن عباس #: قال : «أمر ول الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض» في «صحيح مسلم»(۲: 477): وغيره. 

(۳) قالها الإمام اللكنوي لأنه حج مرتين. 


04۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويسقط طوافُ القدوم عمّن وقف بعرفة قبل دخول مك » ولا شيءَ عليه بتركه 
ومن قف بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النحرء أو اجتازٌ نائماء 
أو مغمى عليه > أو أهل عنه رفيقه به » أو جَهِل أله عرفة 
ويسقط" ' طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكةء ولا شيء عليه 
بتركه) ؛ إذ لا يجب عليه شيء بترك السنّة. 

(ومَن وقف"' بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم الُحرء أو 
اجتاز” " نائما > أو مغمى عليه > أو اھا أعنه رفيقه به» أو جَهِلَ أنها عرفة صح 

[١آقوله:‏ ويسقط ؛ لأنه ما شرع إلا في ابتداء الأفعال» فإذا شرع في أفعال الحج 
لم يبق سنة. 

["]قوله: ومّن وقف... الخ؛ اعلم أنّ الوقت المسنونٌ هو ما بعد زوال يوم عرفة 
إلى الغروب» ووقت الجواز هو منه إلى طلوع الصبح الصادق يوم النحر؛ لحديث: «مَّن 
جاءً ليلة جمع قبل طلوع الفجر ووقف بعرفة فقد أدرك الحج*» أخرجه أصحاب 
الستن. 

[؟اقوله: أو اجتاز؛ من الاجتيازء وهوالمرور؛ أي مر بوادي عرفات حالة 
النوم؛ واستيقظ بعده» وكذا مّن مر عليه حالة الإغماء فأحرم عنه رفيقه؛ أو حالة 
السكر»ء yS‏ 
يجوز في ذلك كله. كذا في «البناية»” الل ا اد 
نه أحد رفقائه, ع ا ان 


عنه إذا أغمى عليه. 
وأما إذا لم يأذن فأحرم واحد منهم تجوز عند أبي حنيفة طه, وخالفاه بناء على 


)١(‏ قال کب : «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر»ء فقدأدرك الحج» في «سنن 
الترمذي»(؟: ۲۳۷)» و«صحيح ابن خزيمة» (5 : /501)» و«المستدرك» :١(‏ 15607)ء و«سنن 
البيهقي الكبير» (0: 01177 + وغيرها. 

(؟) «طلبناية»(۳: .)09٠‏ 


كتاب الحج/باب الإحرام 55 
ومن لم يقفا فيها فات حجه» فطاف وسعىء وتحلّلَ وقضى من قابل » والمرأة 
كالرجل لكنها لا تكشف رأسهاء > بل وجهها 
ومّن لم يقفْ فيها فات حجه» فطاف وسعى» وتلل" وقضى "من قابل)؛ هذا 
لمن أحرم» ولم يدرك الحج. 

(والمرأة كالرّجل'” لكئها“ لا تكشف رأسهاء با و 
أنه لم يحرم بنفسه» ولم يأذن لغيره» فلا يعتبر بوقوفهء وهويقول لما عاقدهم عقد 
الرفاقة صارً ذلك إذنا بالاستعانة قا يعجر عدن مار نة به وكان الإذنُ ثابتا 
دلالة» فلو أحرمٌ عنه غير رفيقه لم جز ! إلا بالإذن. كذا في «البداية»”" و«البناية». 

[١]قوله:‏ وتحلّل ؛ التحلّل الخروجٌ من الإحرام؛ وهو لمن فات الح منه يكون 
بأفعال العمرة من الطواف والسعي» ثم الحلق أو القصرء هكذا روي عن جمع من 
الصحابة نا" في «الموطأ»؛ وغيره. 

("اقوله: وقضى ؛ أي يحب عليه قضاء حجة الفائت في العام القابل ؛ أي السنة 
المستقبلة» سواء كان حجه فرضا أو نذرا أو تطوعا. 

[']قوله: كالرجل ؛ أي في الأحكام المذكورة. 

[٤]قوله‏ : لكنّها ؛ بِيانٌ للفرق بين الرجل والمرأة. 

(آقوله: بل وجهها؛ فإ رأسها عورة» لايحلٌ كشنهاء ويد عليه حديث: 


م20 ت 


«إحرا م الرجل في رأسه» وإحرام المرأة في وجههاء“ > أخرجه البيهقي. 


.)60١١ : «البداية»(؟‎ )١( 

(؟) «البناية»(۳: 057). 

(۳) فعن سليمان بن يسار: إن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو حرم فسأل 
من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم 
فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى با لا بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر فحل 
من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من البدي» في «الموطأ»(١‏ : 22777 وغيره. 

)٤(‏ فعن ابن عمر #ك قال وَل : «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرجل في رأسه» في «سئن البيهقي 
الكبير»(0 : »)٤۷‏ و«سنن الدارقطني»(7 : ٤۲۹)ء‏ و«ضعفاء العقيلي»(1 : »)١١7‏ وينظر: 
«التلخیص»(۲ : ۲۷۲)» و«الدراية»(۲ : ۲)» و«نصب الراية»(7: 4۳ وغيرها. 
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ولو سّدلت شيثاً عليه ؛ وجافته"' عنه صح ولا لبي المرأةٌ جهراً"» ولا تسع " 
بين الميلين الأخضرين» ولا تحلق بل تقصر"ء وتلبس المخيط”'» ولا تقرب الحجر”” 
في الزحام 
[١اقوله:‏ وجافته؛ أي باعدته عنه» بحيث لا يمس الثوب الوجهء قال في 
«الفتح»”" : «وقد جعلوا لذلك أعوادا كالفية يدل على الوجه» ويلقى الثوب فوقها». 
اأأقوله + ولا تلبي جهرا؛ بل تشم نفسهنا؛ لائ قي جهرها احعمال الففنة. 
["أقوله: ولا تسعى ؛ بل تمشي» وكذا: لا ترملٌ في الطواف ؛ لأنّ كل ذلك عر 
بالستر. ١‏ 
٤قوله:‏ بل تقصير؛ يدل عليه حديث: «ليس على النساء الحلق» إِنّما على 
الناء اقفن ٠٠‏ اة اودر 
(٥اقوله‏ : وتلبس المخيط ؛ أي ما بدأ لہا؛ لأنّ اشتراط تركه يخ بسترها. 
7 اقوله : ولا تقرب الحجر ؛ أي لا تقبل ولا تمس الحجر الأسود عند الزحمة ؛ لأثها 
منوعة عن ماسته الرجال» وتطوفٌ من وراء الناس » وتكتفي باستقبال الحجر كما مر 


)١(‏ اختلفوا في حكم تغطية وجه المرأة في الحج ومجافاته على أربعة أقوال: 
الأول: جواز ذلك وهو ظاهر كلام المصنف » و«البدائع »)۲۱ : c(1AY‏ و«البداية))(١‏ : 
5 )»). و«(التبيين))(؟ : ۳۹)»› وغيرهم. 
الثاني : استحباب وندب ذلك» وهو اختيار صاحب «الفتح»(۲: 2)4٠80‏ و«الدر 
المختار)(؟ : ۱۸۹4)ء وغيرهم. 
الثالث: وجوب ذلك» وهواختيار صاحب «النهاية)). 
الرابع: التفصيل: وهو أن حمل الاستحباب عند عدم الأجانب» وأما عند وجودهم 
فالارخاء واجب عليها عند الامكان» وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر. وهو اختيار 
صاحب «البحر))(؟ : »)۳۸۱١‏ ومال إليه ابن عابدين في «رد المحتار»(۱ : ۹ - ١95١‏ )), 
قال صاحب «الخانية»(١:‏ 58), و«المحيط البرهاني)( ص *۲۸)» و«الفتح»(1 : 
6 دلت المسألة على أن المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة ؛ لأنها منهية 
عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك وإلا لم يكن لبذا فائدة. 
() «فتح القدير»(؟ : .)0١5‏ 
(۳) في «سنن أبي داود»(۲ : ۲۳), و«المعجم الكبير»(؟١‏ : 2)56٠‏ و«سئن الدارمي»(؟ : »)۸٩‏ 


و«سنن البيهقي الکبیں»(٥: »)٠١٤‏ و«سئن الدارقطني)(7 : »)۲۷١‏ وحسنه النووي. 
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وحيضُها لا ينع نُسّكا إلا الطواف ( يعو يكن ركه سقط راف افر »من 
قلد بَدَنة 


وحیضھا لا يمن نُسكا" إلا الطواف)ء فإنّه في المسجد", ولا يجورُ للحائض 
دخوله ٠‏ (وهو بعد ركنيه يسقط طواف الصّدر) : أي الحيض بعد الوقوف بعرفة› 
وطوافف الزّيارة يسقط”” الوداع. 

واعلم أنَّ الإحرام قد يكون بسوق المي فآراة أن ييه فقا من قاد 


a7 
بددة‎ 


١‏ اقوله: لا يمنع نُسُكاً؛ - بضمتين - : أي فعلا من أفعال الحج» كالوقوف 
بعرفة وغيره» لما روى مسلم وغيره: أن النبي يي قال لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت: «افعلي ما يفعلٌ الحا غير أن لا تطوفي»”" 

["آقوله: فإنه في المسجد ؛ أي المسجد الحرام» هذا قاصرء فإنها لو طافت من 
خارج المسجد أيضا لم يجزء فان الطهارة من الجنابة شرط لنفس الطواف. 

[۳اقوله: يسقط ؛ لما روى أن بعض أزواج النبي ب حاضت أيام حجه فقال: 
«لعلها حابستنا»”": ظنًا منه آنّها لم تطفْ طواف الزيارة» فقالوا: قد طافت معناء 
فقال: فلا إذن»» وهذه القصة مخرجة في «الصحاح». 

[#]قوله: بَدَنّة؛ - بفتحات - : هو الإبل والبقرء والبدي - بالفتح - ء 
يشملها والغنم» ويعتبر في إطلاق هذا اللفظ أن ينوي بذبحه في الحرم » وكذا يعتبر ذلك 
في إطلاق البدنة عند بعضهم» كما بسطه محمد بن الحسن 5ه في «الموطأ» "» وفصلته في 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها لما طمثت قال لبها النبي بب : «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي ما يفعل غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» في «صحيح البخاري» 
)1: 1¥( و«صحيح مسلم»(7 : ۳/)» وغيرها. 

() بلفظ : «أحابستنا صفية» في «صحيح مسلم»(۲: »)41٤‏ و«صحيح البخاري»(؟: »)٦۲١‏ 
وغيرها. وعن عائشة رضي الله عنها: «إن رسول الله و ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها قد 
حاضت فقال رسول الله ل لعلها حابستنا. فقالوا يارسول الله إنها قد أفاضت فقال: فلا إذا» 
في «الموطأ»(١‏ : »)5١5‏ و«سنن أبي داود»(1: »)٦۱۲‏ وغيرها. 

(۳) «موطأ محمد» مع «التعليق الممجد»(؟: .)50١‏ 
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نفلء > أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه يريد الحج› أبعت بها كا وتو ةة 
الإحرامء فقد أحرم 
0 أو نذرء أو جزاء صيد» أو نحوه): : كالدماء الواجبة بسبب الجناية "في 

لس لماضية» (يريد احج او ا : أي بعث بالبدنة للتّمتع؛ 
5 ' بنية الإحرام» فقد أحرم”) 

(١]قوله:‏ نفل ؛ بأن يسوق بها طلباًالحصول الثواب. 

افاندر تيان o‏ 

أو جزء صيد ؛ بأن قتله في الإحرام أو الحرم» فوجبت عليه قيمته» فاشترى بتلك 
القيمة بدنة. 

أو نحوه ؛ كالدم الذي يجب بسبب الجناية حالة الإحرام. 

["اقوله: بسبب الجناية ؛ أي ارتكابُ ما هو من محظورات الإحرام مما يحب فيه 
الدم» وسيجيء تفصيله إن شاء الله. 

[ااقوله: لمتعة؛ - بالضمٌ - : وهو التمتع» والمراد به أعم من التمتع 
الاصطلاحى؛ والقران» وسيجئ تفسيرهما وأحكامهماء فان في كل واحد منهما يحب 
الدم. ٠‏ 

ل٤‏ اقوله: وتوجه... الخ ؛ الفرق بين بدنة المتعة وبدنة النذر والتطوع وغيرهما: 
أنّ بدنة المتعة شرع ابتداءً سكا من مناسك الحج وضعاء فإنّه مختص بمكة» واجب شكر 
للجمع بين أداء النسكين في سفر واحد»ء لاحب i‏ عسوا تسرام بالتوجه بنية 
الإحرام» وإن لم يذهب معهاء بل بعثها أوَلا ثم توجّهء فيصيرٌبمجرّد التوجّه محرما 
بخلاف بدنة التطوع والنذر وغيرهما. 

فإنّه إن بعت بهما ولم يسقها لم يصرْ محرماء فإن توجّه بعد ذلك لا يصيرٌ محرما 
بمجرد التوجه حتى يلحقهاء فإذا أدركها اقترنت نيته بالعمل» وهو من خصائص 
الإحرام» فيصيرٌ محرما. كذا في «البداية»!"© 


.)0١5- 0۱۵ : «البداية»(؟‎ )١( 


كتاب الحج/باب الإحرام 04 


[0]آقوله: : فقدأحرم ؛ أي صار محرماء فيجب عليه التجرّد من المخيط: 


والاجتناب عن محظوراته. 
ولو أشعرّها أو جَللَها أو قَلْدَ شاة لاء وكذا لو بحث بدنة ‏ وتوجه حى يلحقها 


ورم 


والبدن من الوبل والبقر 

کک رو ول ع لو ااه فم باع ا كا اد 
(ولو أشعرّها): أي شق سنامّها'" ؛ ليعلم نها حَدي» (أو جَلَلّها) : أي ألقى 2 
على ظهرها ا وكذا لو بعت بدنة» وتوجّه حت يلحقها): أ 

إن لم يتوجّه مع البدنة» ولم يسقهاء اكل ال تعبير غرف حل بها 0 
لحقها يصير محرما. 


وروم 


(والبدن من الإبل والبقر): هذا عندناء وأما عند الشافعي 45" فالبدنة من 
الإبل فقط. 

اقول أن ر كشكة أن يندا كت من موف أو شعن وط به ا يدل 
أو من جلد أو قشر شجرة ونحو ذلك» فيربطه في عنقها ليعلم آنه هدي» فلا يتعرّض له 
أحد» ولا يأكل منه غني إذا عطب وذبح في الطريق. 

["آقوله: سنامها؛ - بالفتح - : ما ارتفع من ظهر البعيرء بالفارسية: كوهان 
شتر. 

قوله لا؛ الحاصل إِنّ ما كان من خصائص الحج يصيرٌ به حرماء والإشعارٌ 
والتجليلٌ وتقليد الشاة ليس كذلك» فلا يصيرٌ محرماً بخلاف تقليد البدنة. 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب»(۱ : 007): و«نهاية امحتاج»(۳: »)۳٤۲‏ وغيرها. 


باب القران والتمتع 
القِرانُ أفضل مطلقاً وهو أن بهل بحج وعمرةٍ من الميقات معا 
باب القران والتمتع" 
(القرانُ أفضل مطلقا) : أي أفضلٌ من الم والإفراد» (وهو أن يهل" ججج 
وعمرة من الميقات'” معاً): الإهلال رفع الصّوت بالتّلبية 
(١أقوله:‏ باب القران والتمتع ؛ لما دكَرَ حال المفرد بالحج أراد أن يُبَيّنَ حال 
القسمين الباقيين وهو القارن والمتمتعء وقد اختلفوا في أن أي قسم من هذه الأقسام 
أفضل › » بناء على اختلافهم في أنّ النبي بج كان قارنا أو متمتعا أو مفردا في حجّة الوداع. 
فان الظاهر أنه لا يختارٌ في ذلك السفر إلا ماهو أفضلء وقد اختلفت فيه 
الروايات» والمرجّح منها آنه كان قارنا”"؛ والروايات فيه كثيرة صحيحة صريحة » مرويّة 
في «الصحيحين» و«السنن»» كما بسطه ابن القيّم في «زاد المعادم”") 
۲اقوله : وهو أن يهل ؛ هو معناه الشرعي » ولغة: هو الجمع بين الشيئين. 
[۳اقوله: من الميقات ؛ هذا القيد للإشارة إلى أن القارنَ وكذا المتمتّع لا يكون إلا 
آفاقيًاًء والمكيّ لا تمع له ولا قران» وليس المرادُ به دخوله في مفهوم القران» فَإِنّه لو 
أحرم من الميقات بأحدهما : ثم أدخل الآخرَ عليه وجمع بينهما يكون قارنا أيضاً. كذا في 
«البحر»”". 


)١(‏ فعن ابن عمر #:: «تمتع رسول الله يل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
البدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله َل فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول 
الله يي بالعمرة إلى الحج » فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهد فلما قدم 
رسول الله يله مكة قال للناس: من كان منكم أهدىء فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى 
يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد...» في «صحيح مسلم»(۲: »)٦۰۱‏ و«صحیح البخاري»(؟ : /ا١2)1‏ 
وغيرهما. 

() «زاد المعاد»(ص؟ .)١٠١‏ 

(۳) «البحر الرائق»(؟ : 3/86). 
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ع وار 


ويقول بعد الصلاة : الهم اني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهُما مني. 
وطاف للعمرة سبعة يرْمُلُ للدّلاثة الأول » ويسعى بلا حَلّق ؛ ميحج كما مَرَّء فإن 
أتى بطوافين وسعيين لہما كره 

(ويقول”*" بعد الصلاة) :أي بعد الشفع ‏ الذي را ردا للإحرام : 
(اللَهُمَ إنّي أريدُ الحج والعمرة يرما لي » وتقبلهُما مي. 

وطاف للعمرة سبعة ْمل للاثة الأول» ويسعى بلا حَلق" ٠‏ م جج" كما 
مَرْء فإن أتى "' بطوافين وسعيين لبما كره) ردي د e‏ 
للع وسبعة لطواف القدوم للحج» م يسعى لبماء وإنّما كره ؛ EAT‏ 

سعي العمرة» وقدّم طواف القدوم. 

EEE ]قوله : : ويقول ؛ هو بالرفع» جملة على حدة» لا بالنصب‎ ١[ 
يهل › > فإنّ القولَ بهذا ليس داخلاً في حد القران» بل التلفظ بهذا الدعاء في القرانء‎ 
وكذا في الإفراد والتممّع لم يرذ عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم» وإلما‎ 
المنقول الاكتفاء بالنية القلبية مع التلبية؛ وهي : ساناي و ترات وبعمرة في‎ 
التمبّع» وجج وعمرة في القران» وإلّما هوشيءٌ استحسنه الفقهاء ليجتممٌ القلب‎ 
واللسان.‎ 

[اقوله: ويقول؛ وكذلك يجمع بينهما في التلبية» فيقول: لبيك بحجة وعمرة؛ 
كما ثبت عن النبي ب عند البخاري وغيره. 

[۳اقوله : بعد الشفع ؛ أي بعد الركعتين اللتين يصليهما عند إرادة الإحرام. 

[:آقوله: : بلا حلق ؛ أي لا يحلق رأسه ولا يقصر ولا يرتكب شيئا من حظورات 
الإحرام بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها ؛ لأنه لم يتحذّل من الإحرام بعد. 

[0]قوله : ثم بح ؛ اي يسك بمكة حرماء ويحج في أوانه على الصفة التي مرّت» 
ويتحلل بعد الفراغ منه. 

3" قوله: فإن أتى. الم ؛ قال في «اللباب» و«شرحه»”” ': لو طاف طوافين ؛ أ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله يك عام حجة الوداع فمنا من أهل 
العمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله يد بالحج فأما من أهل 
بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر» في «صحيح البخاري»(؟ : (0Y‏ 
وعيره. 

(؟) «لباب المناسك» مع «المسلك المتقسط»(ص ۲۸۹ - ۲۹۰). 


ك تب الحج/باب القران والتمتع 49 


وذَبَح للقران بعد رمي يوم النْحر ؛ وإن عَجََ صامٌ ثلاثة أيام آخرها عرفة ؛ وسبعة 

بعد حجه أين شاءء فإن فاتت الثُلائة تعين الد ٠‏ فان وقف ق ) العمرة بطلت 

(وذبح” للقِران بعد رمي يوم النحرء وإن عَجَرَ صامٌ ثلاثة أيا م آخرها 

و وس بعد تحاحةه ابن ا : أي بعد أيام الُشريق' ل 
تعين الد 0 
6ه 


فإن وقف" 3 , 


) العمرة بطلت): أى العمرة 
متواليين متقدمين» وسعى سعيين: أي متأخَّرين متتابعين» أو متعاقبين» وكذا الحكم 
فيهما إذا كانا مُرتبين للعمرة والحج: أي اجمالا ولم ينوالأوّل: أي من الطوافين 
لعمرة» والثاني: للحج؛ أو نوى على العكس: بأن نوى الأول للقدومء والدّاني 
للعمرة» أو نوى مطلق الطواف فيهماء ولم يعين فيه يكون الأوّل للعمرة» والثاني 
للقدوم» وكره له ذلك ؛ أي ذلك لمخالفته السنة من وجوه كثيرة. 

[١]قوله:‏ وذبح ؛ أي شاة أو بقرة أو بدنة أو سبعا منهماء وهذا دم الشكر يحب في 
الت والقران» شکرا لِمّا وفقه الله للمنسكين في سفر واحد» لقوله جل : # فمن تملع ت 
ا إل كلح ما اسر ن ادي فى 7 د فام تمه ير فى كل موادا تم 2 

[اقولە N SÎ‏ من ذي الحجة» 
وهذا على الندب» ويجوز أن يصومٌ قبل ذلك مجتمعاً أو متفرّقا ولا يخر عن يوم النحر. 

[اقولە : أي بعد آيام التشريق ؛ فإنّ الصو فيها وكذا في يوم النحر منوعٌ مطلقا. 

[:]قوله: فإن فاتت الثلاثة ثة؛ أي الأول بدخول يوم النحر. 

[٥اقوله:‏ تعين الدم ؛ لأنْ الصوم كان بدلا عنه» ووقته قبل يوم النحرء فعند 
فوته عاد وجوب الأصل. 

1" قوله: فإن وقف...الخ؛ يعني أن القارنَ إن لم يفرع من أفعال العمرة ووقف 
يعرفاك بيد لوال ها طت عه عدر أذاتها عل لانه لا س انا أفعال 
العمرة على أفعال الحج» وهذا إذا كان الوقوف قبل أكثر طواف العمرة» فإن طاف لها 
أربعة أشواط ثم وقف لم تبطل» بل يتمّها يوم النحر. كذا في «البحر»'". 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
.)۳۸۹ : «البحر الرائق»(؟‎ )( 


1.۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وقطييّت » ووجب دم الرّفض» وسقط دم القران . والتمتع أفضل من الإفراد وهو أن 
لس ا يم كا ويقطع 
التلبية فى آل اف م جرم با ۹ الرويةء وقبلة أذ 

(وقضِيّت' ا "» وسقط دم القران. 


وال 3 و" أفضل من الإفراد: my‏ 


٠ 8‏ ويطوف ويسعى » ويحلق أو 1 تتا ويقطع اللبية في اول طوافه )+ أي 


I RO yy هلوقأ١[‎ 
بالشروع.‎ 

["أقوله دم الرّفض : : بالفتح أي وجب عليه ذبح لترك العمرةء وسقط عنه دم 
القراة 4 9 عبار ا وين اکن نل يفن انا 

["]قوله: والتمتع ؛ هو في اللغة: بمعنى الانتفاع » وشرعا: عبارة عما سيذكره» 
ووجهه كونه أفضل أن 3 جمعا بين العبادتين في سفر واحد» بخلاف الإفراد بالحج ؛ 
حا او هار »> كان أدون من القران. 

[؛آقوله: في أذ شهر الحج ؛ أي شوال وذي القعدة وذي الحجةء > فلو اعتمرَ في 
ماك ع وان مدر موي توتسا زرا حر ودر ل وكات اجر 
الأشواط في شوال» ووقع بعضها في رمضانٌ يكون متمتعا. كذا في «الفت ^ 

[0]قوله: ويحلق أو يقصّر؛ فيخرج من الإحرام بعد الفراغ من أفعال العمرة, 
ويسكن بمكة غير محرم» ثم يحرم منها لحجّه في أوانه. 

7" قوله: في أوّل طوافه ؛ أي ابتداء طوافه هو المنقول عن رسول الله بل" 


أخرجه أبو داود. 
۷]قوله : وقبله أفضل ؛ لكونه أشقّ» وبه كان عمرٌ 5ه يأمرٌ أهل مكة؛ كما في 
«الموطأ» وغيره. 


0) «فتح القدير»(7:‎ )١( 
فعن اہن عباس فت قال : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» في «سنن اي داود»‎ )۲( 
5وم)ء و«معرفة السنن»(۸ : 4°( وغيرها.‎ :١( 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۰1 
وذبحّ ولم تثب الاضحية عنه» وإن عَجَرَ ام كالقران» وجارٌ صوم اللاثة بعد 
إحرامها لا قبله» وتأخيره أحب 

إلا أنه يَرْمْلُ في طواف الزيارة» ويسعى بعده؛ لأنّه أو طواف الحيّء 
كوي قرا ل تورويي ود را a‏ ف" 
وسعى قبل أن يَرْوح" إلى منى لم يَرْمُلْ في طواف الزيارة» ولا يسعى بعده؛ لأثه 
قد أتى بذلك مرة. 


4[ ر 


ولم نب" الاضحية عنه"» وإن عجر" صام كالقران"» وجار 
صوم النّلاثة بعد إحرامها" لا قبلهء وتأخيره” أحب) 

١[‏ ]قوله : قد سعى مرة؛ فاه يرمل ويسعى في طواف القدوم كما مر 

[۲اقوله: طاف ؛ أي طاف بعد الإحرام بالحج نفلا وسعى بعده. كذا في «فتح 
القدير». ٠‏ 

[اقوله : يروح ؛ أي يذهب يوم التروية إلى منى. 

[:اقوله: وذبح ؛ أي دم التمتع » كما في القرانء وهو دم شكر يذبح يوم النحرٍ 
3 كما هر 

[٥]قوله:‏ ولم تثب؛ - بض بضم النون - : أي لا تنوب الأضحية عن دم التمتع » 
وكذا عن دم القران؛ لأنه أتى بغير بغير الواجب عليه وهو الأضحية» إذ لا أضحية على 
ا مضا نويا او اسان عابرا نوف ذا و عن 
أحدهما لم جز عن الآخر. كذا في «معراج الدراية». 

[1 اقوله : عجز ؛ أي عن الدم بسبب فقره وغيره. 

1أقوله: كالقران؛ أي كما يصومُ في القران» ويحتمل أن يكون مُتعلّق الجميع ما 
ذكر من قوله: «وذبح». 

[/]قوله : وتأخيره ؛ أي إلى أن يكون آخرها يوم عرفة. 


)١(‏ أي لم يجز ذبح الأضحية عن دم المتعة ؛ لأنه أتى بغير ما عليه فلا أضحية على المسافر؛ ولأن 
دم التمتع غير دم الأضحية› فلا ينوب أحدهما عن الآخرء ولو تحلل يجب عليه دمان: دم المتعة 1 
ودم التحلل قبل الذبح. ينظر: «رمز الحقائق))(١‏ : c(۲‏ و«رد المحتار»(7 : ۹١‏ 

.)٤۳ص()ىقتلملا« أي العمرة» ولو في شوال قبل طوافها. ينظر:‎ )١( 


۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
9 قودهء وقلد المدنة 


اعلم أن أ 0 وى الغلاثة""', لكن بعد تحقيق السبب» وهو 
الإحرام"» وكذا في القرانء لک“ اا أفضل» وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة 
آخرها عرفة. 

وان شاء“ السّوق وهو أفضل"': أحرمٌ وساق هديه» وهو" أؤلى من 
قوده' وقلا المدنة 

[١اقوله:‏ وقت لصوم الثلاثة ؛ لقوله عل : # فصِيام َة ير في للج 4" : أي في 
وقته. 

[اقوله: وهو الإحرام؛ فإذا أحرمٌ بالعمرة فصام جاز؛ لحن ينه وهو 
لتم »> فإن صام ثلاثة أيام من شؤال» ثم أحرم بالعمرة لم يجزه عن الثلاثة. 

[”آقوله : التأخير؛ وجاء ان چا الى و طلا لديادة اترات 

[4]قوله: وإن شاء... الخ ؛ شروع في القسم الثاني من التمتع » فإنه على نحوين : 

أحدهما: أن يكون بلا هدي. 

وثانيهما: أن يكون مع هدي. 

[هتقوله : وهو أفضل ؛ أي السوق مع الإحرام أفضل من الإحرام بدون السوق ؛ 
لموافقته لفعلٍ رسول الله بء فإنه كان قد ساق البدي في حجة الوداع كما في 
فن 3 

11 ]قوله: وهو؛ أي السوق أولى من القود؛ لكونه موافقا لفعل الرسول بلا 
وأبلغ في التشهيرء فإن كانت لا تنساق يقودها. 

الااقوله: وقلّد؛ أي ألقى في عنق البدنة الإبل أو البقرة قلادة» وإليه الإشارة في 
قوله 38 : +( جَعلَ آله لْكْبسة اليك الحرم ما دّيس وَالقَر الحرم وَامْدَىَ وَالَْكيدٌ 
GO)‏ ولبذا صار أولى من التجليل» فإنّه للزينة» ولدفع الحرّ والبردء والتقليد 


(0) أي إنرشاء المتستع سوق البدي فهو أفضل من الإرسال قبله. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : (A۹‏ 

(؟) القَودُ: أن يكون الرجل امام الدَابّة آخذا بقيادِمّاء الوق أن يكون اها ينظر: «المصباح 
المنير)»(اص9١0).‏ 

(۳) البقرة: من الآية95١.‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) المائدة: من الآية/اة. 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۳ 
متكت مو ع و ج ج تت ل 
وهو أَولّى من التُجليل وكره ار 

وهو أوْلى من التُجليل”0”" : أي التُجليل جائزء لكن التقليد ولي منه» ولا 
يدل" هذا علي آله يصير بالنُجليل محرماً؛ فاه قد مر قبيلَ هذا الباب آنه لا يصير 
بالتجليلِ محرماء e‏ » أو فعل يقومُ مقامّهاء وهو التقليد. 
(وكره الإشعار" 
للإعلام أنه هدي. 

١[‏ ]قوله: من التجليل ؛ أي إلقاء الجل إلى ظهره» بالفارسية : يوشش ستور. 

["قوله: ولا يدل. E ES‏ تسيل 
يشعر بجواز كل منهما ومساواتهماء ٠‏ مع آنه قد مر أن التجليلَ بنفسه لا يصير به حرما ؛ 
لاله ليس من الافعال المختصّة بالشّك» والتقايدُ بنفسه يكفي للإحرام. 

[“'أقوله: وكره الإشعار؛ اعلم أنّ الإشعارٌ لغة : الإدماء: أ أي إخراج الدم من 
الحيوان بالذبح ونحوه» ويجيء بمعنى الإعلام أيضاًء وشرعا: هو عبارة عن جرح سنام 
البعير من جانبه الأيسر أو الأيمن؛ ليخرج منه الدم» وهذا كان علامة للهدي ليعلم 
الناسُ أنّه هدي » وكانوا يشعرونه عند الإحرامء وأبقي ذلك في شرعنا حتى آنه ثبت عن 
النبي وك في حجّة الوداع قد أشعرٌ عند الإحرام بذي الحليفة» على ما هو مخرج في 
الصحاح الستة وغيرها. 

ولذا افق العلماءً ومنهم الصاحبان من أئمتنا وغيرهما على استحبايه؛ بل منهم 


من قال: إِنّه سنّة» ونقل عن أبي حنيفة له : أن الإشعار مكروه» وهو الذي أدرجه 
الفقهاء في كتبهم واستدلوا له بأن فيه تعذيباً بالحيوان؛ وبالدشكلة وهو هوي غه 
بالنصوص الصحيحة الصريحة. 

وأورد عليه آنه لا مرد للإشعار بعد ثبوته عن النبي ب وأصحابه ذ#ك. 

وأجيب عنه: بأنٌ إشعاره كان لصيانة البدي ؛ لأنّ المشركين كانوا لا يمتنعون من 
أخذ البدي وذبحه بالإشعار؛ فلذلك أشعرء وفي زماننا قد فات ذلك الوجه» فلا 


ضرورة إليه. 


.)أ/7١ق()كلم لأن التقليد يراد به التقرب » والتجليل قد يكون لغيره كالزينة. ينظر: «شرح ابن‎ )١( 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الاشبه 

وهو شق سنامها من الأيسرء وهو الأشبه'" 
وأيضاً قد تعارضت أحاديث الإشعار وأحاديث النهي عن امثلة» وعند التعارض يقدّم 
أخبارٌ التحريم احتياطاء ولا يخفى على ال ماهر ما فيه : 

أمَا في توجيه الإشعار النبوي فهو أنه ثبت إشعاره يل في حجة الوداع » ولم يكن 
فين ذلك أثر لمر كين: 

وأمّا في قصّة التعارض فهو أنّ النهي عن الثلة مقدّمُ على حجة الوداع » فيكون 
هذا الفعل مخصصا من حديث النهيء أو يكون حديث الإشعار ناسخا لحديث النهي 
عن المثلة بقدر ما تناولاه. 

وبالجملة: فالقول بالكراهة نما لا وجه له ولا يؤخذ بقول أحد كاثنا من كان 
بعد ثبوت خلافه 44 عن صاحب الشريعة 4 وأصحابه #. 

[١أقوله:‏ وهو الأشبه؛ قال في «البداية»: «صفته: أن يشق سنامها بأن يطعن في 
أسفل السنام من الجانب الأيمن» قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأنّ النبي ب طعن في 
حابي الان او ارو ااا ع ا 

قال في «البناية»: «المقصود أنّ كل ذلك مروي عن رسول الله يل أمّا رواية 
الطعن في اليمين فأخرجها مسلم عن ابن عبّاس له : أن النبي ب صلّى بذي الحليفة ثم 
دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن»”". 


.)۸ من «البداية»(2؟:‎ )١( 

() فعن ابن عباس وا قال : «صلى رسول الله َة الظهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم وقلدها نعلين» ثم ركب راحلئّه ‏ فلما استوت به على 
البيداء أهل بالحج)ي ((صحیح مسلم»(؟ : 41۲( »> و((صحيح ابن حبان»(5 : 2)73١5‏ و«سئن 
أبى داود»(۲: 57١)ء‏ ودسئن الدارمی»(۲: .)4١‏ 

ولكن روى البُخَاريٌ في «صحيحه»(؟: :)3١08‏ الإشعار مطلقاً دون تحديد يجانب فعن 
۰ و« 0 - 2 اال ا 54 

المسور بن مخرمة ومروانء قالا: «خرج النبي يع من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي ب البدي وأشعر وأحرم بالعمرة». 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1.0 


SeeceNO®O®VVEIAOCODOCCHOCOCCOOOLONOTOCCCCOADDTDIIODOCCLLTLCDCDOBAOCCOOOCCOBBODOCCCLOCCOLOCODCDAROCBBVCSESSSGSSSeSESSS 


أي الأشبه بالصّواب» فإنّ النَبِيّ ييه قد طعنَ في جانب اليسار قصداء وفي جانب الأيمن 
اغاق" ۰ ٠‏ 


وأمّا رواية الأيسر فرواها أبو يعلى في «سننه»: «عن ابن عباس ه: أن رسول 
الله يِذ لَمّا أتى بذي الحليفة أشعرَّ بدنة في شقها الأيسرء ثم سلت الدم بأصبعه» فلمًا 
علض نه را لته بالببداء لی 

وقال ابن عبد البر”' في «التمهيد» : «هذا عندي منكر» والمعروف عن ابن 
عباس #: هو الذي أخرجه مسلم إلا أن ابن عمر # كان يشعر بدنته من الجانب 
ألا س 

قلت : هذا رواه مالك في «الموطا» ». 

اكاقزلة افا د لان ااا كانت مقيلة إلى رستوك الله :ركان يدخ هخ 
قبل الرؤوس» وكان الرمح بيمينه» فكان طعنه يقع أوّلا على يسار البعير» ثم كان 
يطعن عن يمينه» ويشعر الآخر من قبيل يمين البعير انّفاقا للأوّل لا قصدا إليه. كذا في 


20 
«البناية» . 


)١(‏ وهو يوسف بن عبد البربن محمد بن عبد البر الَرْطِي ايء قال الباجي : لم يكنْ بالأندلس 
ا ف الحديث: من مؤلفاته: «الاستذكار»» و«التمهيد»: و«الاستيعاب في أحوال 
الأصحاب»» (774 -4577ه) «وفيات» (۷: 57 - .)۸١ :١(»فشكلا« .)۷١‏ «مقدمة 
التعليق الممجد» (ص۲؟). 

(۲) «التمهید»(۱۷: ۲۳۱). 

(6) ی اع غ كان ا دی هديا طق اللدينة فاه وار يدي الخ ا قبل أن 
يشعرّه» وذلك في مكان واحدء وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسرء ثم 
يساق معه...» في «الموطأ»(١:‏ ۳۷۹). وينظر: «نصب الراية»(7: )١١1‏ ء و«الدراية» 
):1( 

.)۳٣۰ - ۳۵۹ انتهى من (البنایة»(۳:‎ )٤( 

.)55٠ «البناية»(۳:‎ )0( 


1۰٦‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 

وأبو حنيفة # إِنّما كره هذا الصنع ؛ لأنه مُثلة'", وَإِنّما فعل ابي 4# ؛ لان 
المشركين كانوا لا يمتنعون عن تعرضه إلا بهذا. 

وقيل””": إِنْما كه إشعارٌ أهل زمانه ؛ لبالغتهم'" فيه حتى يخاف منه 
ا 

وقيل: إِنّما كر" إيثاره 

١[‏ أقوله: مثلة ؛ بالضمء هو قطع عضو من أعضاء الحيوان". 

["أقوله: وقيل. ..الح؛ هذا تأويل قوله أبي حنيفة 5ك ذكره الطحاوي وأبو 
منصور الماتريدي ڪا ؛ للا يكون قوله منابذا للسنّةء وحاصله آنه لم یکره الإشعار 
مطلقا بل إشعارٌ عوامُ زمانه والأعراب. 

["قوله: لمبالختهم ؛ أي تجاوزهم عن حد الإشعار المسنون» وهو قطع الجلد 
فقط. 

[4]قوله: السراية ؛ أي سراية: أي سراية الحرج إلى اللحم» فيخاف منه موت 
اران 

[٥]قوله:‏ كره؛ يعني لم يكره الإشعارء بل كره اختياره على التقليد مع كونه 
أفضل. 


)١(‏ أي عند الإمام» وهو جائز عندهماء وكراهته تحريمية عنده ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من 
أحسنه فإن قطع الجلد فلا بأس بهء قال الكمال» وبه يستغنى عن كون العمل على 
قولبما.ينظر: «الدر المنتقى))(١‏ : .)55١‏ 

() أي من الإشعارء والمراد إلى هلاك الذي ؛ لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه فإن قطع الجلد 
فلا بأس به» وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما. واختار هذا القول ابن البمام في «الفتح»( 
c(7 :۲‏ والحصكفي في «الدر المختار)(١‏ : /51). و«الدر المنتقى»)(١‏ : ۲۹۰). 

(۳) بأن يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين وسمل العيون. ينظر: «المرب»(ص477): 

و«الفتح»(۲ : Ké‏ 
()إذ قالا: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعارء وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار» وإنغا 
كره إشعار أهل زمانه ؛ لأنه رآهم يبالغون فيه على وجه يخاف منه البلاك؛ فرأى سد هذا 

الباب. ينظر: «رمز الحقائق»(١‏ : ١؟١)»‏ و«رد المحتار»(؟ : ۱۹۷). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۷ 
حع ا 0 
واعتمر» ولا يتحلل منها م أحرمٌ للحج كما مر وحَلَقَ يوم النْحر» وحَل من 
إحراميه . واک يفرد فقط 
ا 

(واعتمر ولا يتحلل منها"") : أي من العمرة» وهذا عند سوق البدي»؛ 
أما إذا لم ي 0 العدره E‏ 

م أحرم للحج كما مر): أي يوم التّروية» وقبلهُ أفضل'”"؛ (وحَلق يوم 
النْحرء وحَل من [حراميه. 

والمکی يفو فق :أي لذ قران ل ولا متم" 

١1‏ ]قوله : واعتمر؛ أي إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة. 

["أقوله: يتحلل منها؛ أي بالحلق ونحوه» بل يبقى محرما بقول النبي 3 : «ولولا 
اام ا ا 1 

[۳اقوله: أفضل ؛ لكونه أشقّ وأنسب بالمسارعة إلى الخير. 

[؛]قوله: والمكي ؛ أي الذي هو من هل به وكذا الذي ينما ورب لارا 
وهوالمراد بقوله عل : +( 5لک يس لم یک آَل حار المج لرا £ والإشارة 
بذلك إلى التمتع » وهو متضمن للقران. 

[]قوله : فقط ؛ أي ليس له إلا الإفراد بالحج وإن اعتمر قبله في أشهر الحج. 

[7أقوله: أي لا قران... الخ؛ يحتمل محملين: 

الأوّل: نفي المشروعيّة والوجودء فيبطل تمتعه وقرانه. 


)١(‏ أي اختياره وتخصيصه على التقليد ؛ لأنه يحصل من التقليد ما هو الغرض من الإشعار. ينظر: 
((البثاية)) ١(‏ : 555). 

(؟) لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : 
Y‏ -588). 

(۳) لکن إن أ تى بالقران أو التمتع فهو صحيح ولكنه ناقص وعليه دم جبران. ينظر: (جلاء الأذهان 
في تحقيق مسألة وليس لمكي تمتع و لا قران»(ق0١‏ /أ) وما بعدها. 

(5) في «صحيح البخاري»)(؟ : )2 و«صحيح مسلم»(۲ : 164)»؛) وغيرها. 

(0) البقرة: من الآية95١.‏ 


1۰۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا اعت" 'بلا سوق ثم عاد إلى بلده 8 ومع سوق تتم) : 
اعدم أن التمتع : هو الترفق"'' د داء ء الُسكين الصّحيحين”” في سفر واحدٍ من غير أن 
يلم بأهله إلماما 0 0000 

والثاني : نفي الحل » لع aS‏ ؛ لكنه يأثم به» اختار ابن الہمام 
في «الفتح»' "الأول اسار سا ا ' وغيره الثاني » ويؤيّده أنهم ذكروا أنه 
وتات تسم سار امع ا ود 

(أقوله: من E‏ کک وا رد الداع 
TT ys‏ 
واحد. 

هذا إذا كان لم يسق الهدي» وكا اتدل عر م العمرة يبقى متمتعا؛ لعدم 

نتهاء حكم السفر السابق ؛ لأنه يحب عليه | العودٌ إلى مكة ؛ لعدم تحلّله من الإحرام 
0 

["أقوله: هو الترفق ؛ أي طلب الرفق والسهولة والانتفاع. 

[۳آقوله : الصحيحين ؛ قيّد به لأنه لو اعتمرَ في أشهر الحج» وحج من عامه 


)١(‏ الإلمام الصحيح : هوالنزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام» وهذا إنما يكون في المتمتع الذي 
لم يسق الہدي» والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح»؛ وهو إنما يكون فيمن ساق 
المدي» وكذلك لو لم يسق البديء ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون إلامه صحيحاً. ينظر : 
«(غنية ذوي الأحكام))(١‏ : .)۲۳١‏ 

(۲( تبع الشارح صاحب «البداية»(1: )١01‏ في تفسير التمتع » وقال ملا خسرو تبعا لصاحب 
«غاية البيان» وأيده ابن عابدين في «رد امحتار»(۲ : 57©: إن هذا التعريف غير جامع ومانع 
للتمتع » وتعريفه» هو: الجمع بين الحج والعمرة في أشهره في سنة واحدة بلا إلمام بأهله إلماما 
صحيحا. ينظر: «غرر الأحكام»)(١‏ : ۲۳۵ -570). 

)۳( «فتح القدیں»(۳ : .)١١‏ 

(5) «البحر الرائق»(۲ : ۳۹۳). 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 1۹ 


فإن طاف لما أقل من أربعة بعة قبل أشهر الحجّ» وأتّها فيها وحجّ؛ فقد تمتع » ولو 
طاف أريعة هنا لا 

فالذي اعتمر بلا سوق الذي لما عاد إلى بلدده صح إلامه؛ فبطل تمتعه» ش 
فشر : فقد ألم ؛ ذكرَ ا ملزوم “» وقصد اللازم» وهو بطلان التمتع. 

أمّا إذا ساق البذي لا يكون الام صحيحا کک 
فيكونُ عودُه واجباًء فلا يكونُ إلامه صحيحاء فإذا عاد وأحرم بالحج كان 
متمتعا . 
(فإن طاف لما أقل" من أ ربعة قبل أشهر الحج» وها فيها وحجء فقد 
> ولو طاف أربعة هنا لا): أى لو طاف أربعة قبل أشهر الح دكن سوه 
١[‏ ]قوله: ذكر الملزوم ؛ وهو مصدر كالقصدء أو كلاهما ماض» والضمير إلى 
الملصئف ه, حاصله أله أراد بقوله: فقد ألم... ؛ بطلان تمتعه بذكر ملزومه» وهو 
الإلمام الصحيح. 

[كأثوله: العلل »آي الخروج من إجرام العمرة باخلق وعو 

["اقوله: كان متمتعا؛ هذا إذا ترك هديه ليذبح يوم النحرء كما هو الواجب» 
فإن تعجل ذيحه بعد العمرة» فإن رجع إلى أهله فلا شيء عليه مطلقاء حج من عامه 
ذلك أو لم ؟ يمج» وإن لم يرجع إليهم فإن لم يحج فلا شيء عليه؛ وإن حج في عاي 
لزمّه دمان: دم المتعة» ودح بسبب ذبحه المدي في غير وقته. كذا في «البحر»'" : 

[أقوله : أقل... الخ ؛ الأصلُ في هذا أن التمبّع لا يكون إلا بأداء النسكين في أشهر 
الحج» وهي من شوال إلى عشر ذي الحجّة» فمّن اعتمر في رمضانٌ وحج في ذي الحجة 
لا يكون متمتعا. 

ومّن أحرم للعمرة في رمضانٌ ودخل مكة في آخره فطاف لبا فوقع بعض طوافه في 
رمضان» ويعضها ليلة العيدء فإن طاف قبل شوال أربعة أشواط أو أكثر لا يكون 
متمتعا؛ لأنّ للأكثر حكم الكلء وإن طاف قبله أقلّ من أربعة أشواط وأتمها في شوّال 
يكون متمتعا. 


.)۳۹۷ : «البحر الرائق»(؟‎ )١( 


11۰ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ان ¢ 00700 02 1 إلى 5 

كوفي حل من عمرته فيهاء وسكن بمكة» أو بصرة» وحج فهو متمتع» ولو 

أفسدهاء ورجع من البصرة» وقضاها و حج لا 
.8 إن ع س 2-1 . 

(كوفي””'' حل من عمرته" فيها) : أي في أشهر الحج, (وسكن بمكة, أو 
بصرة » وحج فهو متمتع) ؛ لأنّ السفرّ الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة› فصار 

(ولو أفسدها"» ورجع من البصرةء وقضاها و حج لا) 

[١آقوله:‏ كوف ؛ أي من وطنه بكوفة» وهذا بطريق المثال» والمراد كل من كان 
آفاقياء وأما ا مكي فلا تمتع له. 

["قوله: حل من عمرته ؛ يعني أن الكو إذا دخل مكة بإحرام العمرة فأم 
وتحلل من إحرامه في أشهر الحجّ » ثم سكن بمكة إلى أيام احج أو فيما في حكمها نما هو 
داخل المواقيت» أو ذهب من مكة إلى البصرة وغيرها من البلاد» وغير وطنه فسكن 
فيهاء ثم حج من عامه ذلك»› يكون متمبّعاً» وهذافي صورة السكونة بمكة اتفاقى 

وفي صورة ذهابه إلى بلدة أخرى غير وطنه اختلف فيها: 

فقيل : إِنّه لا يكون متمتعا بالاتّفاق. 

وقيل: يكون متمبّعاً عنده لا عندهما. لهما: أنّ اتم من تكون عمرته ميقاتية 
E CE‏ 

وله: أن السفرَ الأوّل قائمّ ما لم يعد إلى وطنه» فوجد أداءٌ النسكين في سفر 
واحد. كذا في «البداية»”"' و«البناية»”". 

1اقوله: ولو أفسدها... الخ؛ يعني أن الكوفي إذا أحرم للعمرة في أشهر الحج 
فأفسدها بارتكاب ما يفسدها كالجماع قبل تمام أفعالباء ثم ذهب إلى البصرة وأقام فيها 
ثم رجع منها إلى مكة وأحرم بالعمرة من الميقات قضاءً لما أفسده» وحج من عامه ذلك 


)١(‏ كوفي: المراد به الآفاقي الذي شرع له التمتع والقران» وكما أن البصرة مكان لأهل التمتع 
والقران سواء كان مكانه البصرة أو غيرها. ينظر: «مجمع الأنهر»(١‏ : 151). 

(؟) «البداية»(”*: ۱۹ - ۲۰). 

(؟) «البناية)(۳: 100 - .)10٦‏ 


كتاب الحج/باب القران والتمتع 11۱ 
E‏ ا 


إلا إذا ألم بأهله ثم أتى بهماء وأي أفسد أتمَه بلا دم. 

لا حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة» فصار كأنّه لم يخرج 
Se‏ ولا قتع للساكن بمكة. 

(إلا إذا" ألم بأهلهء ثم أتى بهما )؛ لأئه لما ألم بأهله» تُم رجع وأتى 
بالعمرة والح كان هذا إنشاءً سفر؛ لإنتفاء السّفر الأول بالإلمام» فاجتمع نسكان 
في سفر واحدٍ فيكون متمتعا. 

(وأ ي" أفسد أتمَه بلا دم) : : أي من اعتمر في اث شهر الحج» بع بوعاية 
فأيْهما أفسد مضى"" فيه ؛ لأنّه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال» 
وط د المع لاه لفق ادك اللسكين المتحيحين ومر واحة 

لا يصيرٌ متمتّعا ؛ لأنّ سفره السابق انتهى بالفاسدة» وصارت عمرته الصحيحة 
مكيّةء ولا تمع لأهل مكة. 

[١أقوله:‏ إلا إذا... الخ؛ يعني في هذه الصورة إذا ذهب إلى كوفة وأقام بها ثم 
سافرَ منها إلى مكة وأحرم بالعمرة من الميقات قضاء لما أفسده سابقا في أشهر الحج› 
وحم في ذلك العام يصيرٌ متمتعا؛ لأنّ حكم السفر الأول قد انتهى بالعود إلى وطنه ؛ 
فلم يبق مكبّاء فلَمّا عاد وجمع بينهما في هذا السفر يكون متمتعا بهذه العمرة 
الصحيحة. 

["]قوله: وأيّ؛ - بفتح البمزة وتشديد الياء - : يعني إذا أفسد المعتمر في 
أن اع تزعاب للك مرف ريشق نهنا ار واا اما ا خا 
ما يأتي تفصيله إن شاء الله يحب عليه إتمام ذلك الذي أفسده بالمضيّ في أفعاله والتحلل 
بعدهاء ولا يجب عليه حينئل دم ؛ أي دم التمتع ؛ لأنّه جمع بين نسكين صحيحين» نعم 
يجب عليه الدم للإفسادء جبرا أو زجرا. 

["'أقوله: مضى ؛ أي يجب عليه المضي فيه وإتمامه. 


باب الجنايات 
إن طب حرم عضواء أو خضب رأسه بجنّاء» أو اَن بزيت 
باب الجنايات" 

(افت ف ف 0 

3 ]قوله: باب الجنايات ؛ لما ذكرَّ أقسام الحرمين وأحكامهم» شرع في بيان ما 
يعرض لهم باعتبار الإحرام» أو الحرم من الجنايات» وهو جمع جناية - بالكسر - : 
وهو في الأصل مصدرٌ جنى» إذا ارتكب معصية» وشاع استعماله في نفس ذلك الفعل» 
ا و ۰ 

["]قوله: إن تطيب محرم ؛ الأولى طيب محرم» كما في أكثر نسخ «المداية»» فان 
التطيّب لازم» فلا يمكن جعلُ قوله : عضوا مفعولاء ويمكن أن يقال : إِنّه تمبيرٌ من نسبة 
التطيب إلى ا محرم؛ والمرادٌ بالطيب: كل ماله رائحة طيبّة: كالبنفسج والريحان 
والياسمين والورود وغير ذلك. 

[“اقوله: عضواً ؛ أي كاملا كالرأس والفخذ وغيرهماء قال الكرماني في 
«مناسكه»: لو طيّبٍ جميع أعضائه فعليه دم واحدء لاتحاد الجنس» ولو كان الطيب في 
أعضائه المتفرّقة» يجمع ذلك كله فإن بلع عضوا كاملا فعليه دم» وإلا فصدقة. 

٤1‏ قوله عضو ؛ وأمًا الوب المطيب أكثره فيشترط للزومٌ الدم فيه دوام لبسه يوما. 
كذا في «الدر المختار»". 

[٥]قوله:‏ بالحناء ؛ - بكسر الحاء وبفتحهاء وتشديد النون مع المد - وشو ت 
زرف فت ا الا اهن وارجلهى» وكرت رة احفر وقلتورد ف خف 
رواه البيهقي بسند ضعيف : «الحناء طيب». 

فإن قلت : فلم أفرده بالذكرٌ مع دخوله في الطيب. 

قلت : لمكان الاختلاف فيه. 

3“ قوله : اذهن ؛ بتشديد الدال المفتوحة من الإدهان. 


.)٥٤١ : «الدر المختار»(؟‎ )١( 


11٤‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو لبس مخيطاء أو سر رأسّه يوما كاملاء أو حلق ربع رأسبه 
أي استعمل الڏهن في عضو. 

ENES‏ خالص يجب الدّم"' عند أبي 
حنيفة ظه» وعندهما تجب" الصدقة» وعند الشافعي“ إن استعملة في الشعر 
يجب الدّم» وإن استعملَةُ في غيره» فلا شيءَ عليه“ » أمّا الذَهن المطَيّب : كدهن 
البتفسج» ونجوه» فيجب الدمُ اتفاقا التُطيب. 


)أ رک ا اوفك ليوا" ' كاملا > أو حلق ربع رأسه'" 

١[‏ آقوله: اوغا - بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام - :هو الشيرج » يعني 

["“قوله: يجب الدم ؛ لأنّ دهن الزيت والسمسم أصل الطيب» باعتبار آنه يلقي 
فيهما البنفسج والورد وغيرهماء فيصير طيباء ولا يخلوان عن نوع طيب» ويزيلان 
التفث» ويصلحان الشعرء بخلاف غيرهما من الادهان. كذا في «البحر“ 

[۳]قوله : تجب ؛ بناء على أنه ليس بطيب» وإن كان أصله. 

[٤]قوله:‏ فلا شيء عليه ؛ كما أنه لا شيء عليه بالاتفاق إن لم يستعمله على 
سبيل التطيب » كما إذا داوى به جرحه أو شقوق رجله > بخلاف التطيب كالمسك والعنبر 
ونحوهما > فإنّه يلزمه الجزاء باستعمالهء ولو على وجه التداوي. 

[اقوله: أو لبس ؛ أي لبسا معتاداء فلو ألقى القباء على كتفيه من غير إدخال 
اليد لا شيء عليه إلا الكراهة. 

[1 ]قولە : E‏ 2 بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة - أصله مخيوط. 

[۷]قولە : : يوما؛ أي كاملا ؛ أي مقداره أو مقدارٌ الليلة الكاملة» وهذا قيدٌ اللبس 
والستر كليهما. 

[4]قوله: ربع رأسه ؛ وكذا ربع لحيته. 


)١(‏ ينظر: «المجموع»(7: »)۲۹١‏ و«الروضة البهية»(؟: 07377 وغيرهما. 

)١(‏ البتفسج : حسنة زهره» ينبت في مواضع ظليلة. ينظر: «تاج العروس)(0: ,)57١‏ و(عجائب 
المخلوقات)(؟ : .)٥١‏ 

(©) «البحر الرائق»(7: .)١‏ 
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أو محاجمهء أو إحدى إبطيه » أو عانته » أو رقبته » أو قص أظفارٌ يديه » ورجليه في 


مجلس واحدء أو يدء أو رجل» أو طاف للقدومء ان للملاو نا 


أو محاجمه"» أو إحدى إبطيه""'» أو عانته» أو رقبته » أو قص أظفارٌَ يديه » ورجليه 
في مجلس واحدا”*'"'؛ أو يدء أو رجل”''؛ أو طاف للقدوم”؛ أو الس ا 

(!]قوله: أو محاجمه ؛ هذا وما بعدّه معطوف على ربع رأسه: أي حلق محاجمه؛ 
وهو جمع المحجم» وهو موضع الحجامة› اوخل ادى اه أو لى هائقة أو 
رقبته» فيعتبر فيها حلق الكل لا الربع ؛ لأنّ العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض» 
كرا لبط لاد ون > بخلاف حلق ربع الرأس واللحية› » فإنّه معتاد 
لبعيض الناس. كذا في «البحر»' 0 

["قوله: إبطيه ؛ أو حَلقَ شعر الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ أو العضد أو 
الساعد. كذا في «اللباب»”" ۰ ۰ 

[أقوله : : في مجلس واحد؛ وكذا إذا تعدّد اجلس ؛ لان مبنى هذه الكفارة على 
التداخل» a‏ وا ا ا 
دماء إذا قصْ في كلّ مجلس يدا أو رجلا. كذا في «البداية»9؟. 

[ قوله: ارا عه إي إن قصّ أظافير رجل واحدة أو يد واحدة» ت 
الدم إقامة للريع» مقامٌ الكلّ؛ كما في حلق الرأس ا 

[٥اقوله:‏ أو طاف للقدوم... الخ ؛ الأصل فيه: أن طواف الفرض أقوى من 
الطواف الواجب» وفي حكمه الطواف المسنون والنفل» كطواف القدوم» فإنّهِ يحب 
بالشروع» فأداءً طواف الفرض محدثا من غير طهارة أخرى جناية قويّة» فتجب فيها 


)١(‏ عبارة اا ر أو قص أظفار يد أو رجل أ أو الكل في مجلس. ا.ه. وقيد بمجلس 
واحد؛ لأنه لو قص أظفار كل يداي عل وجب لكل هذ قم عند ابي حيفة راي يوست که 
وللجميع دم عند محمد ط#ه. . وتمامه في «فتح باب العناية))(١‏ : 5937). 

(۲) «البحر الرائق»(۳: 9). 

() «لباب المناسك)(ص/517” - ۳۹۸). 

(5) «الہداية»(۳: ۳۸). 


15 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


أو للفرض محدثا :أو افاض من غرفة قبل ارتام أو ترك أقل سَبّعٍ الفرضء وبترك 
أكثره بقي حرماً حتّى يطوفه » أو طوافي الصّدر 00 07 
أوللف شر عد 

أ د قاض من عرفة قبل الإمام "» أو ترك أقل سبع" الفرض): أي ترك ثلاثة 
أشواط › 000 الزيارة» (وبترك أكثره ال يطوفه): أي لو 
ترك أربعة أشواط أو أكثر”' بقي محرماً حنَّى يطوف , (أو طواف الصدر" ___ 
الدم» بخلاف طواف الصدر والقدوم» فإنّ انتفاءً الطهارة الصغرى فيه لا يجب به دم» 
بل إذا طاف به جنبا بانتفاء الطهارة الكبرى فحينئل يجب الدم. 

[١أقوله:‏ محدثا ؛ وأمّا الطواف مع نجاسة الثوب والبدن فمكروه فقط. كذا في 
«البحر»”". 

اقوله: قبل الإمام؛ المراد به قبل الغروبء لان الإمام يجب عليه النفر بعد 
الغروب» فلو غربت الشمس ونفروا ولم ينفرٌ الإمام لا شيءَ عليهم» ولو نفرَ الإمام 
قبل غروب الشمس وتابعوه كان عليه وعليهم الدم. كذا في «البحر»”'' 

[؟آقوله: أقل سبع ؛ - بفتح السين - وإضافته لامية» والفرض بمعنى 
المفروض : أي ترك أقل من سبع دورات الطواف المفروضء وهو طواف الزيارة. 

٤‏ اقوله: بقي محرما ؛ فإن رجع إلى أهله فعليه حتما أن يعود بذلك الإحرام 
ويطوف بقية الأشواط » ولا يجزئ عنه البدل. 

(ه]قوله : أو أكثر ؛ لأنه يعد تاركا للركن ؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

[1اقوله: أو طواف الصدر؛ هذا وما بعده إلى قوله: «أو حلق» ؛ معطوف على 
قوله: «أقلً»: أي ترك طواف الوداع كله أو أكثره» وهو أربعة أشواط منه» أو ترك 
السعي كل أو أكثره» أو ترك الوقوف بجمع : أي مزدلفة ليلة النحرء أو ترك الرمي كله 
في جميع الأيام؛ أو ترك الرمي كله في يوم واحدٍ من أَيَام الرمي» أو ترك أكثرَ الرمي 
الأوّل وهو رمي يوم النحر» ففي هذه الصور يجب دم. 


.)١9 «البحر الرائق»(”7:‎ )١( 
.)50 (؟) «البحر الرائق»(۳:‎ 


كتاب الحج/باب الحناية 11¥ 


أو انين مشي أن اسفن أو الوقوفي يجمْع » أو المي كله أو في يوم واحد» أو 
الرّمي الأوّل» أو أكثرهء أو حَلْقَ في حل لحج ' أو عمرة» لا في معتمر رَجَعْ من 
E‏ 
أو أربعة منهء أو السّعي”"؛ أو الوقوف بجمْع ء أو الرّميُ کله أو في يوم واحد» 
أو الرمي الأوّل''', أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم اللحر. 

(أو حل" في حل" لحج» أو عمرة)ء فإ الحلقَ اختص بمنى “» وهو من 
0 

١ا‏ اقوله : أو الرمي الأوّل؛ هذا وإن كان يغني عنه قوله: أو في يوم واحد» إلا 
أنه نص عليه تبعاً لصاحب «الهداية»' اهتماماً بشأنه» فإنه لو ترك رمي جمرة العقبة في 
بقية الأيام زمه صدقة لا دم ؛ لأنها أقلٌ الرّمي فيها بخلاف يوم النحرء فإنّها كل رميه. 

[۲]قوله: أو حلق ؛ عطفٌ على ما عطفت عليه الأفعال السابقة» وحاصله: أنه 


إذا حَلّقَ رأسّه أو قَصّرَ للتحلّل من إحرام الح أو العمرة خارج الحرم؛ يجب دم ؛ لكون 
الحلق ونحوه مختصأ بموضع مخصوصء وهو الحرم فيهماء ويتوقت حلق احج بالزمان 
أيضاء وهو أيام النحر. 

[']قوله: حل ؛ - بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام - خارج الحرم. 

[:]فوله: لا في معتمس؛ لا بحب دم في معتمر خرج إلى الحلٌ من غير تحلل » ثم 
رجع إلى الحرم فحلق فيه أو قصر. 


(۱) أي كله أو آکثره» وما تركه أقله فإنه يوجب لكل شوط نصف صاع إلا أن يبلغ دماً فيتقص منه 
ما شاء. ينظر: «غنية ذوي الحكام»(١‏ : 594). 

(۲) أي ترك رمي الجمار في الأيام الأربعة كلها فعليه دم ؛ لأنه ترك الواجب المتحد الجنس فاكتفي 
بدم واحد. ينظر: «شرح ابن ملك)(ق۷۲/). 

(۳) ما تفيده عبارات أئمتنا أن جميع الحرم محل للحلق » ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه» فما 
وقع في الشارح وتبعه به ابن كمال باشا في «الإصلاح»(1/793) ليس المراد اختصاصه بمنى على 
سبيل الوجوب» إنما على سبيل السنة ؛ لما قال في «البداية)»(1 : :)١78‏ السنّة جرت بالحلق 
بني » وهو من الحرم. ينظر: «غنية ذوي الأحكام»(1 : 17 ؟). 

.)1518- ۱۹۷ : ١(»ةيادبلا«‎ )٤( 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


Sg GR OTST RTT TT 
أو قبل» ؛ أو لمس بشهوةٍ أنْزلَ أو لا اا الل > أو طواف الفرض عن أيام‎ 


ر 


الجر أو قدم سكا على آخر 
٠ eS‏ تم عاد إليهء وقصّرٌَ لا شيءَ عليهء 
اقا ضر بال لأنّ الحاج إن خرج من الحرم قبل التُحليل؛ ET‏ 
الحم یی علب و 
(أو قبل" أو لمس بشهوة أَنْزلَ أ و لا)» اعلم” أن قول : أو قبّلَ؛ ليس 
و : قصر ؛ بل هو معطوفٌ على قوله 0 
و حر" الحلق » أو طواف الفرض عن أيام البح" أو قَدُمّ بسكا" على 


آخر 


[١قوله:‏ خص ؛ مجهول: أي حص هذا الحكم؛ أو معروف, والضمير إلى 

["]قوله: يجب عليه الدم ؛ هذا إذا رجع بعد أيام النحرء فإلّه يحب عليه الد 
للقاخير عق رقت ل 
عليه. كذا حققه الشرنبلالی" وغیر 

N E O 
فوجب الدم به وإن لم ينزل» لاف ما إذا مس بدون شهوة أو استمنى بالكف أو جامع‎ 
بهيمة فاه لا يحب فيها الدم إلا إذا أنزل.‎ 

[قوله: اعلم... الى ؛ لما كان يتوهّم أن قوله: «أو قَبّل»؛ معطوفٌ على ما 
يقاربه» وهو قصر صرح بنفيه. 

[٥اقوله:‏ أو أخر؛ أي الحاج» فإن حلق المعتمرٌ لا يتقيّد بالزمان» وكذا طوافهء 

[آاقوله: نسكا؛ - بضمتن ك أي عبادة من عبادات الحج , والمراد به تقديم 
ما جب تأخيره وبالعكس. 


: فإذا خرجت أيام النحر وحلق في غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة #. ينظر: «التبيين))(؟‎ )١( 
(۳ 
.)۲٤۳ : ١(»ةيلالبنرشلا« في‎ )( 


كتاب الحج/باب الجناية 11 
ا إن حلق قبل ذبحه 

كالحلق قبل الرّمي "» ونح القارن قبل الرمي ؛ أو الحلق قبل البح (فعليه 
دہ"( ات ار ره + إن رد عضو 

(فيجب دمان على قارن | إن حلق قبل ذبه) : دم للحلق قبل أوانهء ودم 
لتأخير البح عن الحلق, وعندهما دم واحدا "» وهو الأول فقط”". 

[١أقوله:‏ كالحلق قبل الرمي ؛ الواجب يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» ثم 
الذبح؛ ثم الحلق» ثم الطواف» لكنٌ الترتيب بين الثلاثة الأول واجب» فيجب الدم 
بتركه» وهذا في القارن والمتمتع. 

وأمّا في المفرد فالترتيب بين الرمي والحلق فقطء إذ لا ذبح عليه 

وأمّا الطوافُ فلا يجب الترتيب بينه وبينهماء فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء 
علیه» نعم يكره. كذا في «اللباب»''' و«شرحه». 

["اقوله: فعليه دم ؛ أي يجب على م من ارتكب هذه الجنايات في الإحرام دم: أي 
ذبحٌ حيوان جبرا للنقصان» وهو شاةء وهل يجزي فيه سبع البدنة» فيه قولان: والأكثر 
على الوجزاء. 2 2 7 2 

قال في «اللباب»: «لا فرق بين ما إذا جنى عامدا أو خاطنا مبتدأ أو عائداء ذاكرا 
أو ثاسيا: غالا أو اهلا طائعا أو مكرها» نائما أو منتبها : سكران أ واعناحياء. مخمى 
عليه أو مفيقاء موسر أو معسراء بمباشرته أو بمباشرة غيره بأمره»"" 

[لااقوله: وعندهما دم واحد؛ هو الأول فقطء ظاهره: آنهما يوجبان الدم 
للتقديم فقط › وهو يوجب الدمين دم للتقديم» ودم للتاخيرء وهو ليس بصحيح»› وإن 


)١(‏ ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب «البداية»(1: »)۱1٩‏ وقد خطأه شراحها كصاحب 
«الفتح» (؟: ›»)٤۷۲ :١(»ةيانعلا«و 2)57/5 :١(»ةيافكلا«و »)٤۷۲‏ وغيرهم: : بأن أحد 
الدمين وجب لمجموع التقديم والتأخيرء والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران 
ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار)» وحاشيته «رد المحتار»(۲ : .)۲٠۹‏ 

(؟) «لباب المناسك» مع «المسلك المتقسط»(ص 596). 

(۳) انتهى من «لباب المناسك»(ص۳۳۲). 


1° عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ت کک 
8 © م كنلا 8 - - 0 0 3 8 الى 
وإن طيب أقل من عضوء أو ستر رأسه , أو لبس مخيطا أقل من يوم أو حلق أقل 
من ربع رأسه› أو قفص ١‏ أقل من خمسة أظفار 
5 © مزل عى ° - 4 9 

(وإن طيب أقل من عضوء أو ستر رأسّه » أو لبس مخيطا أقل من يوم أو 
حلق أقل من ربع رأسه"» أو قص" قل من خمسة أظفار 
ذكره صاحب ادات ومو عة : بل الصحيح أن بالتأخير والتقديم يجب دم 
واحد عنده» والآخر تلقوانة فليس كلاهما دم جناية› بل أحدهماء والآخر دم شكر. 

وعندهما: لما كان لا يحب بتقديم سك على آخر وتأخيره دم» بي دم واحدء 
وهو دم القران» كز كه ناس «البحر»”"؛ وتلميذّه في «منح الغفار» شرح كتابه 
«تنوير الأبصار». 

[١اقوله:‏ وإن طيب ؛ هذا مع ماعطف عليه شرط» وجوابه قوله الآتي : 
«نصدق بنصف صاع ...» الخ» وهذا شروع في ذكر الجنايات التي لا يحب فيها الدمُ بل 
الصدقة» وتظهر من هاهنا فوائدٌ القيود المذكورة في المسائل السابقة أيضاً. 

والأصل في هذا الباب: أن ما فيه ترك واجب من واجبات الحج» وارتكاب 

["قوله: أقل من ربع رأسه ؛ وكذا لو حلق شاربه فقط أو أقلّ من ربع يته أو 

1 قوله: أو قص ؛ قال في «اللباب»: «كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل 
شوط نصف صاع.ء أو في الرمي؛ فلكل حصاةٍ صدقة » أو في قلم الأظفارء فلكل ظفر 
أو في الصيد» ونبات الحرم » فعلى قدر القيمة»). 


1 .)١159 : ١(»ةيادبلا«‎ )١( 
وقد خطأه شراحها كصاحب‎ :)١19 : ١(»ةيادبلا« أي ما ذكره الشارح هنا تبع فيه صاحب‎ )١( 
وغيرهم: بأن أحد‎ »)٤۷١ : و«العناية»(1‎ ء)٤۷١‎ : ١(»ةيافكلا«و‎ »)٤۷۲ :۲( «الفتح»‎ 
الدمين وجب مجموع التقديم والتأخير والآخر دم القران» والدم الذي يجب عندهما دم القران‎ 

ليس غير لا الحلق قبل أوانه. ينظر: «الدر المختار» وحاشيته «رد المحتار»(۲ : .)5١9‏ 
(9) «البحر الرائق»(7: 57). 
(5) انتهى من «لباب المناسك»(ص ٤١‏ 4). 


كتاب الحج/باب الجناية 111 
أو قص أقل من خمسة أظفارء أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم» أو للصدر 
محدثا أء أو ترك ثلاثة من سبْع المّدرء أو إحدى جمار ثلاث؛ و حلق رأس غيره 
تصِدّقَ بنصفي صاع من بر. وان طب > أو حلق بعذر ذبح» أو تصدّق بثلاثة 
أصوع طعا على سدّة مساکين»› > أو صا م ثلاثة أيا 

أو قص أقل من خمسة أظفارء أو خمسة متفرقة» أو طاف للقدوم؛ أو 
للصدر مُحدثاء أو ترك ثلاثة من سبع الصدرء أو إحدى جمار ثلاث) رهما 
يلي مسجد الذيف » أو ما يليه» أو العقبة في يوم بعد يوم ا اخ رامن 
غيره تصِدّق بنصفي صاع من بر. ٍ 

وإن طيّب» أو حلق بعذر"”"): أي طيّب عضواء أو حلق ربع رأسهء 
(ذبح» أو تصدق بثلاثة ثة أصوع”" طعام على سنّةٍ مساكين؛ 0 ا 

١1‏ ]قوله: في يوم بعد يوم النحر؛ قيد به لأن يوم م النحر ليس فيه إلا رمي واحد. 

["آقوله : أو حلق؛ أي حلق الحرم رأس غيره حلالاً كان أو حرماء وكذا لو 
حلق رقبته أو قص أظفاره. 

["قوله: بعذر؛ ككثرة القمل في الرأس والحمى والصداع والجرح والقروح ؛ 
واف 

1 أقوله : : أو صام ثلاثة آيام ؛ الاصل فيه قوله :چ رلا لعو دوت د 
ای ماد شن كن م مَرِيصًا َو يود أَدى من أده يديه من صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أوسك ب 
ل ل ا 0 
الإحرام عام الحديبة» فأمره انب کڈ «بأن يلق » وير بين أن يذبح شاة أو يطعم سنه 
مساكين ؛ لكل مسكين نصفّ صاع أو يصوم ثلاثة أيام») “» أخرجه أصحاب الصحاح 
الستة وغيرهم. 


.)5١/ص(»ةيعرشلا وهو ما يساوي (7١١.١)كغم. ينظر: «المقادير‎ )١( 

(۲) كعلة وقمل ومنه الجهل أو النسيان. ينظر: «الدر المنتقی»(۱ : ۲۹۳). 

(۳) وهي تساوي (,4)كغم. ينظر: «المقادير الشرعية)(ص۷٠۲).‏ 

. ٠۹ ٦ةيالا البقرة: من‎ )٤( 

(0) فعن كعب بن عجرة ل4 : إن زرل ال رقف عليه ورأسه يتهاقت قملا؛ فقال : أيؤذيك 
هوامك. قلت : نعم. قال : فاحلق رأسك. قال : ففي نزلت هذه الآية: * سان KE‏ 


1۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوف فرض يُفْسِدُ حجه» ويمضي ويذبح» ويقضي ”من 
قابل ولم يفترقا 

ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف”" فرض يفْسيدٌ حجه» ويمضي” ويذبح › 
ويقضي ' من قابل ولم يفترقا") 

وألحق به ارتكاب كل حظور من حظورات الإحرام إذا كان بعذرء اما 
والنسيان والإغماء والإكراه والنوم وعدم القدرة على أداء الكفارة فليست بأعذار في 

عر ا 

رلو ارکب اور یا شور عدر فالواجبُ فيه الدم أو الصدقة؛ لا الطعام 
ولا الصيام. كذا في «اللباب“ 

(ااقوله: وقوفي؛ - بالتنوين - فما يعده وصف» أو بغيره فما بعده مضافٌ 
إليه» والإضافة بيانيّة؛ أي قبل وقوف هو فرض» وهو الوقوف بعرفة» واحترزٌ عن 
وقوف المزدلفة» كما سيأتي ذكره. 

["أقوله: ويمضي ؛ أي يحب عليه أن يتم ذلك الحج» ويهدي هدياًء ويقضي 
حجه في العام القابلء هكذا قاله رسول الله ب » أخرجه ليقي وأبو داود في 
«المراسيل». 

١۳آقوله‏ : ويقضي ؛ تسميته قضاء مجارٌ في الفرض » فإنّهِ إعادة لا قضاء ؛ لأنّ وقنّه 
العمرء وي الإطلاق إشارة إلى قضائه النفل أيضا للزومه بالشروع. 

[أقوله : ولم يفترقا؛ أي لا يلزم على الزوجين أن لا يصاحباء بل يفترقا في سفر 
قضاء ذلك الحج الذي أفسداه. 


أو وء أذى ين رَأِو- مودي من ماي أو صَدَكَةْ َو شل » فقال لي رسول الله ل: ثلاثة أيام؛ 
أو تصدق بفرق بين ستة مساكين» أو أنسك ما تيسر» في «صحيح مسلم»(؟ : )2 
و«صحيح البخاري»(7: 1106)؛ و«مسند أحمد)(: : »)۲٤۳‏ وغيرها. 

.)7071- «لباب المناسك»7(ص58”‎ )١( 

(۲) فعن يزيد بن نعيم 445: : «إن رجلا من جذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل الرجل رسول الله 
يي فقال لہما : اقضيا نسككما واهديا هدیا» في «مراسيل أبي داود»(ص۷٤۱)›‏ وقال شيخنا 
الأرنؤوط : رجاله ثقات؛ وفي «سنن البيهقي الكبيں»(۵ : 77١)ء‏ وغيرها. 


كتاب الحج/باب الجناية 1۳ 


وبعد وقوفه لم يفسدء ويجب بدنة» وبعد الحلق شاة. وني عمرته قبل طوافه أريعة 
أشواط مفسدٌ لاء فمضى وذَبْحَ وقضى » وبعد أربعة ذبح 
أ لاه أن يفارقها في قضاء ما ما أفسداه» وعند مالك" ذه يفارقها إذا 
خرجا' من بيتهماء وعند رُفْرَ 4 إذا أحرماء وعند الشافِعِي”"”45 إذا بلغا المكانَ 
الذي واقعّها فيه. (وبعد وقوفه" لم يفسدء ويجب بدنة» وبعد الحلق شاة. 

وفي عمرته قبل طوافه أربعة أشواط مفسدٌّ لبا > فمضى ودُبح وقضى » وبعد 
أربعة ذبح ولم تفسد) : أي وطؤه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسد 
للعمرة"» فيجب المضي فيهاء والدّبح» والقضاءء وبعد أربعة أشواط يجب به 
البح ولا تفسد به العمرة. 

[١أقوله:‏ وعند مالك 45... الخ؛ السر في الافتراق زجرهماء ولئلا يتذكر ما 
سبق منهما فيقعا فيه» وقد نقل عن علي 4 «أنه أمر بالافتراق من عند الإحرام»؛ 
اعرا مالك لوطاو خان وذهب إلية زف أيضا: 


وعن عمر ذه «أنّه أمرّبه حين وصولمما إلى المكان الذي ارتكبا فيه الجناية» » 
أخرجَه ابن أبى شَيْبّة» وهو الذي اختاره الشافعيء وهذا كله عندناحمول على 
الاحتياط والأولوية لا على الوجوب. 

["اقوله: إذا خرجا؛ هكذا ذكر في «البداية» وغيره» والمذكورٌ في أكثر كتب 
المالكيّة : هو الافتراق عند الإحرام. 

['اقوله: عند الشافعي 4# ؛ أي في قوله: القديم» وأما في قوله الجديدء فهو 
موافق لناء 

[:قوله: وبعد وقوفه... الم؛ يعني لو جامع بعد الفراغ من وقوف عرفة» وهو 
الركن الأعظم لم يفسدٌ حجهء بلحب يددج ابل ا وإن جامع بعد 
الحلق قبل الطواف يجب ذبحٌ شاة لخفة الجناية. 

[ه]قوله : مفسد للعمرة ؛ لأنْه لَمّا لم يطف أربعة أشواط لم يوجد الأكثرء بخلاف 
ما إذا طاف الأربعة» فَإِنّهِ وجد حيئئل الأكثرء فخفت الجناية. 


0 «المدونة»(١‏ : 509)»: و«المنتقى شرح الموطأ»(؟: 5)» وغيرهما. 
(۲) ينظر ينظر : «المجموع»(7 : »)١‏ و«أسنى المطالب)(١‏ : ١‏ و«تحفة امحتاج»(١‏ : ۸ وغيرها. 


53 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فإن قتل حرم صيداء أو دل عليه قاتلّهُ بدءا: أو عوداء شوو :أن عدا 

(فإن قتل حرم ا أو دل عليه" قاتله ا ادا ( : أي سواءً كان 
اا لاء (سهواء أو ن 

١[‏ آقوله : صيدا ؛ المرادُ به الحيوان البري المتوحّش بأصل .: خلقته» الممتنع بجناحه أو 
قوائمه» فخرج بالقيد الأول البحريء وهو الذي يكون توالده في البحرء وإن كان مثواه 
في البرء وبالقيد الثاني الحية والعقرب» وسائر هوام الأرض. 

فصيدٌ البحر حلالٌ له مطلقاء ولو كان غير مأكول كالسلحفاة والضفدع» وصيدٌ 
البرّحرامٌ مطلقاًء ولو غير مأكول كالخنزيرء إلا ما يستثنى منه» وهو الغرابٌ وهو 
الحدأة؛ والسبع المؤذي» ونحو ذلك. كذا في «فتح القدير»'" و«البح. 

["اقوله: أو دل عليه...الح؛ فإنّ دلالة الحرم على الصيدء وكذا الإشارة إليه 
للقاتل ملحق بالقتل» روي ذلك عن جمع من الصحابة ؛ كما ذكره الطحاوي؛ 
وهذا إذا حصل القتل بسبب دلالته أو إشارته» وهو باق على إحرامه» فإن دل في 
إحرامه ووقع القتل حال إحلالهء أو دل من كان عالا بموضع الصيد »> فلم يؤر صنعه 
فيه الاجزاء عليه. كذا في «اللباب»» وغيره. 

1]قولە : : بدءاً أو عودا؛ صرح به نشیا > لما روي عن ابن عباس د آنه لا جزاء 
على العائد ؛ لقوله ۶ : + ومن عاد فينم أنه نه )4". 

ولنا: أن الموج للجناية» وهو قتل الصيد وما ينوب منابه لا يختلف , فلا يختلف 
الحكم» ولمًا كان العودٌ أشدٌ من البدء ركب الله عليه في كلامه انتقامه» وأكذه بقوله 
3 از له عد نمام © 4 ولا دلالة فيه على نفي الجزاء فيه. 

٤‏ اقوله: سهوا أو عمداً؛ إن جنايات الإحرام يستوي فيها العمدُ والخطاء 
والسهو والنسيان والإكراه» وغير ذلك» غاية الأمر أن الإثم يختص بالعمد. 


.)4١ «فتح القدير»(”:‎ )١( 
.)۲۸ «البحر الرائق»(7:‎ )0( 
المائدة : من الآية460.‎ ( 
آل عمران: من الآية؛.‎ )5( 


كتاب الحج/باب الجناية 10 
علس انف ولو دا ل مانا > أو حماما مسرولاء وهو مضطر إلى أكله ؛ 
وجزاژه ما قومه عدلان في مقتلهء » أو أقرب مكان منهء لکن في السبع لا يزيد على 
قا » له أن ارف اديا وذ صا مك أواطعاما وتعلاق عكة 
ااا اا ا 1 ااا ےا ااا 
فعليه جزاؤه» ولو سبع" ؛ أي لو كان الصيدسيعا ١‏ ام 
انا ا و 'مضطرٌ إلى أكله» وجزاؤه ما قومه عدلان” في مقتله 0 
أقرب مكان منه) 2 إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوّمُ في أقرب مكان من 
مقتله ادكو A‏ 

(لكن في اسم" لا يزيد على شاة”» ثم له أن د يشتري به هدياً» ويذبحه 
مک أو ظعافا ويتصدق بمكة 

E‏ م بفتح السين» وضْم الباء - : وهو اسم لكل جارح مختطفٍ 
وجوز قتله. 
البيت فإ استاسه عارض» الع هو صل الخاقة 5 e‏ 

[۳]قولە: أو > بفتحتين E‏ - بفتح الواو - ؛ هوالذي في 
0 0 يه e‏ 

روي ل ل E‏ 
الإثم لا الضمان. 

[٥]قوله:‏ ما قوّمه عدلان ؛ أي غير فاسقين» عارفان بقيم الحيوانات. 

[1اقوله : أي ؛ أشار به إلى أن: «أو» ليست للتخييرء بل للتوزيع. 

[۷قوله : في السبع ؛ المراد به الحيوان الذي لا يؤكل. 

[/]قوله: على شاة ؛ فإن كانت قيميّهُ أكثر لا يحب إلا بقدر ما يشتري به. 

[ذأقوله: بمكة ؛ أي بالحرم » ولو خارج البلدة » فلو ذبحه في الحل 


)١(‏ لأنه صيدٌ في الأصل» فلا يبطلّهُ الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخ حكم الصيدٍ في الحرمة على 
ا محرم. ينظر: «فتح القدير»)(7: .)4١‏ 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ا 0 أقل منه» أو 
صام عن كل مسكين يوماء » وإن فضل اف من طعام سكين تصلق به أو علنام 
يوما 
على كل م سكين نصف صاع من بر؛ أو صاع من تمرء أو شعير لا أقل منه» أو 
صام عن كل مسكين يوماء > وإن فَضلَ أقل من طعام مسكين تصِدّقّ به أو صام 
يوما) هذا عند ابي حنيفة وأبي يوسف . 

وأما عند محمد" 4ك والشافعي”" ذه 
لا جزئه. كذا في «النهر». 

١[‏ اقوله: وأما عند محمد ظيه. .. الخ ؛ قال في «النهاية»: الخلاف في هذه المسألة في 
فصول: 

أحدها: إن الواجب على الحرم القاتل قيمة الصيدٍ في الموضع الذي قتله فيه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف له وقال محمد والشافعي #:: يجب النظير فيما له نظير من 
النعم التي يشبه في المنظر لا في القيمة. 

ار جرد ابعر ارح لمر بيو التتدرة على الاي روطام 
عندنا؛ لقوله عله : # أو عَدَلُ درك )4 ” '» وحرف: «أو» للتخيير» وعند زفر ذه: لا 
يجوز له الصوم مع القدرة على التكفير بالمال قياسا على كفّارة اليمين. 

والثالث : : إِنّهِ إذا اختارَ الطعام» فالمختار د يشتري بقيمة الصيد» وعند الشافعي : 
المعتبرٌ قيمة النظير. 

والرابع: إن إذا اختارَ الصيام يصومٌ مكان كل نصف صاع يوماًء وعند 
الشافعي : يصوم مكان كل مد. 

الا : إن الذي إلى الحكمين تقويم المقتول» > فإذا ظهرت قيمته» فالخيارٌ إلى 
القاتل» بين أن يشتري به هديا أو طعاماً أو صام» وعند الشافعي ومحمد خلب : إذا عينا 
نوعه لزمه ذلك النوع. 


.)٠١ : ينظر: ««الأم))(/: 617 ). و«التنبيه»2(ص07)»: و«الغرر البهية)(؟‎ )١( 
المائدة: من الآية40.‎ (0 


كتاب الحج/باب الجناية 1۷ 


فإن كان للم" متوررا عي اك" ففي الظبي”"' والضبع"" شاةء وفي 
الأرت ا" وفي ال پو ع جفرة 2 وفي العامة بدنة 3 وفي حمار الوحش 


بقرة» وقي الحمام شاة 

[١أقوله:‏ مغل ؛ أي ما يُمائلُهُ من النعم : الإبل والبقرٌ والشاة في الخلقة والمنظر 
تقريبا. 

[؟أقوله: يجب ذلك ؛ عملا بفعل ابن عمرّ و «أنّه قضى في الضبع بكبش» و 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»””»: أخرجه مالك في «الموطأ». 

وأخرج الشافعي عن عمرّ وعثمانَ وعلي #د: «أنهم أوجبوا في النعامة با 

وفي السنن الأربعة مرفوعاً عن جابر #5 : «أنه سأل رسول الله 46 عن الضبع 
أصيد هوء قال: نعم» عل افيه كبش" "© وعندنا هذه الآثارٌ حمولة على آنه تشترى 
بالقيمة هذه الأمثال. 

['آقوله : والضبع ؛ - بفتح الضاد المعجمة؛ وضم الباء الموحدة - : كفتار. 

(#أقوله : الأرنب؛ - بفتح البمزة والنون» يينهما راء مهملة ساكنة - : خركوش؛ 

[0]قوله : عناق ؛ - بالفتح - : أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة. 

والجفرة: أنثى المعز إذا بلغت أريعة أشهر. 

1" قوله : اليرّبوع ؛ - بفتح الياء» وضم الباء » بينهما راء ساكنة - : موش وشتى. 


.)۳۸١ الظبي : الغزال. ينظر: «حياة الحیوان»(۲ : 7١٠)؛ و«المصباح المنی)(ص‎ )١( 

(۲) الضبع : حيوان قليل العدو» قبيح المنظر ينهش القبور ويخرج الجيف > العرب تزعم أنها لا تأكل 
إلا لحوم الشجعان. ينظر: «عجائب المخلوقات)(۲ : .)۲١٤‏ 

(۳) عتاق : هي الأنثى من أولاد المعز. ينظر: «طلبة الطلبة)»(ص 9©). 

دق اليربوع : : وهو حيوان طويل الرجلين» قصير اليدين د وله ذنب كذنب الحرذ»ء لا يرفعه 
صعداء في طرفه شبه النوارة » لونه كلون الغزال. ينظر: «حيواة الحيوان»)(7 : 0/8 5). 

)٥(‏ في «الموطأ»(١‏ : »)٤١٤‏ و«مسند الشافعي»(؟ : »)٤۷۷‏ وغيرها. 

() في «معرفة السنن»(۸: )»)١‏ وغيره. 

(۷) في «سنن آي داود»(۲: ۳۸۲)»› و«سئن الدارمي»(؟ : )»١‏ وغيرها. 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ت د د ا س ا 0 


وَالمنَمَسّك"'في هذا الباب قولَهُ لإ : ر ومن قل نکم معدا فجراء مل ما قل من الع که 
پو دوا عدَلٍ نكم هديا بلع الْكعبة أَوكَصَّرَةٌ عام مَسككينَ أو عَدَلُ َلك اما دوق ويل 
مرو )4 ” "» فمحمَد والشافِِي 4# حملان" امكل على الل صورة بدليل تفسير الل 

ونحن نقول : الل" في الضّمانات لم يعهد في الششّرع » إلا وأن يراد به المثل 
عور زف فق ااه ا : وهو القيمة فى غير المثليات. 

١1‏ أقوله: والمتمسك ؛ - بفتح السين - ؛ أي الذي تمسك به في هذه المسألة هو قوله 
للا في سورة الماد : +( يي زين ءامنا ل تناو الد وآ حم 4 » بسضمتين - أي 
محرمون - 2 ومن فلل 4# ؛ أي الصيد» مِنَكُم © أيها المحرمونء مدا برا 4 ؛ 
أي فعليه جزاء » وهو 2 مَل ما َل الحرم ل[ نَمو )4 ؛ بفتحتين أي كائنا منها. 

یکم بو “4 ؛ أي بكونه مثلاء ؛ + َوَاعَدَل نكم مدا ؛ أي حال كونه هديا 


يهدى ذلك إلى الحرم» بم ألكمبَ * » المرادُ به الحرم اتفاقا ٠‏ + سره » هي 
+ طعا مسَِكينَ أو عد درك 4 » > بالفتح أي مثل ذلك # اما يدوق ؛ أي القاتل 
الححرم» وَبلَ مرو )4 ؛ أي قتله الصيد > عَمَا أله حم سَلَتَ 4 ؛ أي سبق نزول 
التحريم» © ومن عاد 4 ؛ أي قتل الصيد بعد العلم بالحرمة» © فينم أله مه م وال عرب 
واتار 4. 

اقوله: يحملان... الخ؛ وجه الحمل: أن المثل مطلق فيحمل على الفرد 
الكامل ؛ ولأنه مسر بالنعم» والمثل المعنوي ليس منها. 

[۴آقوله: ونحن نقول المثل... الم؛ حاصله: أن الضمانات في الشرع على 
قسمين : 

١.ضمان‏ المثل بالمثل» وهذا في المثليّات» وهي : لكيل والموزون والعددي 
المقارب. 

".والضمان بالقيمة» وهي في ذوات القيم» ومنها الحيوانات» فحمل المثل على 
المثل الصوري في قتل الحيوانات ليس بمعهودٍ شرعاء ولا نظيرله. 


.)40( من سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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ما البقرة فلم تعهد مِْلَ حمار الوحشي » وكذا البَدنة العامة » وكذا البواقي. 

اوه : اناق )4 ': أي كائنٌ من النعم» > فالمعنى أن الواجب جزاء مماثل 
لا قتلّه » وهو القيمة كائنٌ من النْحَمء بأن ي يشتري بتلك القيمة بعض النّعَم. 

ثم قول" ل يكم و دوا عدلو ‏ يويد هذا ا معنى ؛ > فان التقويم تاج إلى رأي 
العندول ٠‏ ولولا لتويك ألا كيف يثبت الاختيار بين الَعّمٍ والكفارة والصيام؟ 
وأيضا"': لو لم يكن له نظيرٌ من النّحَم» فعند محمد والشافعي" #ه يجب ما يجب 
عند أبى -حنيفة ألا » فيحمل الل على القيمة ولا دلالة للآية على هذا المغنى. 

[١اقوله:‏ فقوله: من النعم ؛ جوابٌ عمًا استدلوا به» وحاصله: أن قوله جُل: 
نَمَو 4 لا يدل على أن الواجبّ مشابه المقتول صورة» بل هو متعلّق بمحذوف» 
وقيل : إِنّهِ بيان لما قتل لا للمثل» واسم النْعَم يطلق على الوحشي أيضا. 

["أقوله: ثم قوله... الخ ؛ تأييد لمذهبنا من حمل المثل على المثل المعنوي» 
وحاصله : أنّ الله للا فوّض أمرّ التماثل إلى رأي الحكمين العدلين المبصرين » وهذا يفيد 
أن الماد به التماثل المعنوي» فإِنّ التماثلٌ الصوري لا سيّما إذا أعتبرٌَ تقريباًء لا يحتاج إلى 


رأي العدلين. / 


س واس 


المقتول أوّلا ٠‏ بل يراد بامثل الثل الذي يشبهه خلقة e‏ 
الإطعام والصيام؟ فإنّ معرفة مقدار الطعام وعدل ذلك من الصيام» شرق ع 
التقويم. 

[أقوله: وأيضاً... الخ؛ تأييد آخر لمذهبناء وإبطالٌ لمذهب محمد والشافعي اء 
وحاصله: أنّهما إِنَما يوجبان المثلَ الصوري فيما يوجدٌ له مثل صوري من أقسام 
البدي ؛ أي الغنم والبقر والإبل: كالضبع والنعامة وغيرهما. 

وما لا يوجدٌ له نظيرٌ مشابة كالعصفورء والقمري» والفاختة» وأشباهماء فهما 
أيضاً لا يوجبان فيه إلا القيمة» مع آنه لا دلالة للآية على هذا التفصيل» من أنه يحب 


: و«فتوحات الوهاب)(؟‎ »)١78 : ينظر: «الأم»(؟ : ٠؛ و((حاشیتا قليوبى وعميره»(؟‎ )١( 
وغيرها.‎ «(o 


3 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ويجب بجرحه ونتف شعره» وقطع عضوه صمانُ ما نقص. . وبنتف ريشه » وقطع 


قوائمه » وكسر بيضيه» وكسره وخروج فرح ميت: . وذبح الحلال 
(ويجب يجرجه ونتف شعره» وقطع عضوه ضمان ما نقص"" 
وبنتفب ريشه» وقطع قوائمه وكسر بيه » وكسره وخروج فرخ*""" ميّت 

وذبح الحلال" 
المثل الصوري فيما له مثل» والمخل المعنوي فيما لا مثل له بل لا يدل إلا على وجوب 
المثلٍ بأحد المعنيين في الكل. 

ْ فإذن يزم فيما اختاراهُ الجممٌ بين الحقيقة والمجاز إن حمل المثلّ على كليهماء 
وحمل الآية على ما تدل عليه» بخلاف ما إذا حمل المثل على المعنوي» فإنّه مستقيم في 
الكل من غير كلفة واضطراب. 

١‏ ]قوله: ما نقص ؛ فاعل لقوله: : «يجب»؛ أي يجب بنتفب شعر الصيد وجرحه» 
وقطع عضو منه النقصان» فيقوّمٌ صحيحاً ثم ناقصاًء فيشتري با بين القيمتين هديا أو 
يصوم» ولو لم يكفر حتى قتلّه ضمنّ قيمته فقطء وسقط صُمانٌ الجراحة» كذا حققه في 
«الفتح». 

والشر قله : أن البعض معتبر بالكل » فيجب بتفويت الكل بقتله أو فعلٍ ينوب 
منابه من نتف الريش وغيره ما سيأتي كل القيمة» وفي تفويت البعض بعضهء وهو ما 
بين القيمتين. 

["أقوله: فرخ؛ - بفتح الفاءء وسكون الراء المهملة» في الآخر خاء 
معجمة - : ولد الطائر. 

[؟اقوله: وذبح الحلال؛ قيّدَ به لأ ا حرم منوعٌ مطلقاً من ذبح الصيد» صيد 
حرم كان أو صيد حلء وعليه کفارته» لاف الحلال ؛ فاه يحل له صيد الحل لا الحرم 
لحديث: «هي حرام إلى يوم القيامة» لا ينفر صيدهاء ولا على حلاماء إل 
الإذخر»'ء أخرجه مطولاً أصحاب الكتب الستّةء > فإذا ذبح صي الحرم تحب عليه 


قىمته. 


. 


(1)القرخ : من كل بائض كالولد مِنْ الإنسّان. ينظر: «المصباح ا مني( ص۷٦٤).‏ 
وإنما أحلت لي ساعة من نهارء لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 
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YJ 5 {YJ 11J 2‏ 3 ۳ 2# 
صيد الجر 34 وحليه مق غير ملوك منبت مته 


00 ]قوله: صيد الحرم‎ ١1 


[؟أقوله: وحلبه ؛ بفتح الحاء المهملة؛ مصدرٌ مضاف إلى الفعول» وهو الضمير 
الرا- ل ا اي ار ع اه 
لكر تر ط في الثاني أن يكون لبن صيد الحرم» فإِنّه لو حلب الحلال صيد الحل ؛ ا 
شيء عليه » فلا بد من زيادة هذا على هذا التقدير. 

وإن أرجع الضمير إلى صيد الحرم لم يفهم حكم ما إذا حلب الحرم صيد الحل ؛ 
وإن جعل المصدرٌ مضافاً إلى الفاعل؛ ويرجمٌ الضميرٌ إلى الحلال» لم يعلم حكم حلب 
الحرم» وبالجملة: فمثل هذا الاختصار مخل بلا شبهة. 

[لاقوله : وقطع حشيشه؛ ضميرَهٌ وضمير ما يليه راجعان إلى الحرم» والقاطع 
أعمّ من أن يكون محرما أو غيره» والشجرٌ اسم للقائم الذي ينموء فإذا جف فهو 
حطبء والحشيش اسم لليابس والرطب» يقال له: العشب» بالفارسية: كياه» 
والفقهاء يطلقونٌ الحشيش على الكل. 

[:]قوله: غير؛ منصوب على آنه حال؛ أي حال كون الحشيش والشجر غير 
لوه اعد م اكان ور ما انه ايل متهي 1 1 

[٥]قوله:‏ قيمته ؛ فاعل ليجب» ولا يخفى ما في هذا الاختصار من الانتشار 
والاختلال» وتفصیل مرامه آنه لو نتف ريش طائر أو قطع قوائمّه حتى خرج عن حيز 
الامتناع بالطيران أن الحدى فاا ف الس كتا 

ولو كسرَ بيضة للصيد فعلية قيمة البيض » فإن خرج بكسر البيضة فرح ميّت فعليه 
قيمة الفرخ , ولو ذبح الحلال - بالفتح - وهو غير الحرم صيد الحرم فعليه قيمته؛ 


تلتقط لقطتها إلا لمحرف. وقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: إلا 
الإذخر» في «صحيح البخاري»(۲: »)10١‏ و«صحيح مسلم»(۲: ۹۸۸)» وغيرها. 

)١(‏ أي للقاطع ؛ وقيد به لأنه لو قطعه غير مالكه لزمه قيمتان» قيمة لحق الشارع» وقيمة لحق 
المالك. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : .)91١‏ 


ف عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


الأماجنة 


الاما لمحب ري إلى ]حر سند فلي لع لزيا ترم 
القوائم يجب قيمة الصيد ؛ لإخراجه عن حير" الامتناع ' '» وني كسر البيض تجب 


2 


ا وک ومع خروج فرخ ميت تجب قيمة الفرخ حي" 
ولو حلب لبن صيدٍ تجب قيمة اللبن» ولو قطع حشيش الحرم أو شجره تجب عليه قيمة 
المقطوع. 

3" قوله: إلا ما جف ؛ أي ما يبس من الشجرء ففى قطعه لا ضمان؛ لأنه حطب 


لا شجر. 

["أقوله: عن حيّز؛ - بفتح الحاء المهملة » وتشديد الياء المكسورة - » أصله : 
حيوزء وهوالجانب والناحية» ويستعمل في هذا المقام مقحما كالظهر في قولهم : : بظهر 
الغيب» والذات في قولهم : : ذات يوم. 

والحاصل أن نتف الريش وقطع القوائم يخرج الصيد عن امتناعه بنفسه» وبفوته 
كأنه يفوت الكل» فيجب به ما يحب بتفويت الكل. 

[اقولە: ا ؛ هو المروي عن ابن عباس وعمر ڪل" » أخرجه عبد 
الرزّاق في «مصتفه»» ويشتر في أذ كود a‏ فإنّه لو كسر بيضة مَذِرةٍ لا شيء 
عليه ؛ ددع باصيو نتيا جل فرب أن تير سيدا وهو مقر ف الاد 
كذا في «الفتح»'"' 

٤[‏ اقولهە : : حيّا؛ يعني يقوم الفرخ على تقدير حياته فيتصدّق بذلك» وهذا إذا كان 
خروجه بكسره؛ فإن علم أن موته بغير الكسر فلا ضمانٌ عليه إلا للفرخ خ؛ لعدم 
الأمانة» ولا للبيضة لعدم صلوحها للصيد :داق بالف 


.)۲٤۸ : ١(»ماكحلا لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فيضمن جزاءه. ينظر: «درر‎ )١( 

() فعن كعب بن عجرة 4# : «إن النبي 4 قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» رواه عبد 
الرزاق والبيهقى الدارقطنى وأبو داودء ورواته ثقات إلى موسى بن هلال؛ وقال ابن عدي : 
»)٤۲۱ - ۹ EE a A Î‏ وعن ابن عباس و#» قال : 
«في بيض النعام يصيبه الحرم منه» أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيح. كما في «إعلاء 
السنن»(١٠: »)٤۲۷‏ وغيرها. 

() «فتح القدير»(7: ۸۱). 

(5) «البحر الرائق»(۳: .)١١‏ 
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د و : أي ليس مما ينه الاس "> ولم ينبته شه ا" بل نبت E‏ 
فحينئل إن لم يكن ملوك“ فعليه قيمّه إلا ما جف EC‏ 
المالك > فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخرّى للمالك» سواء جف أو لا. 

ونا قلنا ».زه لبس ما يمه الاس »اولح نيه أحد حى لو كان ما ينبت اتابن 


وم رع 


عادة» فلا شيءَ فيه سواءً أنبتَه إنسانٌ أو لا ؛ لأن كوئة مما ينه الاس أقيم مقامٌ الإنبات 
اسر 4 لان راغا “في كل شجرة متعذّرة» فإذا أقيم مُقَامَ الإنباتء والانات بب 


وض فإن أنه إنسانٌ فلا شيءَ فيه لما ذَكرْناء وإن لم 
وه وو 0 


ينبن إنسانٌ ففيه القيمة 

١[‏ أقوله: قيمة اللبن ؛ أي المحلوب ؛ لأنه جزء من أجزاء الصيد. 

[۲اقوله: أي ليس ما ينبته الناس ؛ أي ليس من جنس ما يهتم الناس بإنباته 
عادة» وهذا كأشجار أم غيلان» لانن عرسا من ا شي ْ 

[۳اقوله: ولم ينبته أحد؛ قال في «الكفاية»: اعلم أن شجرّ الحرم أنواع ثلاث 
منها يحل قطعها والانتفاعٌ بها من غير جزاء» وواحد منها لا يحل قطعهاء وإذا قطعها 
ا أما الثلاث : 


فكل شجر أنبته الناس : وهو من جنس ما ينبته الناس. 

وکل شجر أنبته الناس » وهو ليس من جنس ما ينبته الناس. 

وکل شجر ينبت بنفسه» وهو من جنس ما ينبته الناس. 

[؟ اقوله : تملوكاً ؛ لأحدٍ من الاس ؛ بأن نبت في أرض مملوكة لرجل. 

[0]قوله: لان مراعاته... الى ؛ يعني أن مراعاة الإنبات في حق وجوب الجزاء 
وعدمه في كل شجر متعدّرة» فأقيم كونه مما ينبته الناس غالباً مقا إنباته» والإنبات 
سيب للفلك > فلم يتعلّق به حرمةٌ الحرم» والممنوع إا هو قم شجر ا حرم لحرمته. 

1 اقوله: ففيه القيمة ؛ لكونه منوعا قطعُهُ لحرمة الحرم إلا في قسم» وهو ما نبت 
بنفسه» وهو من جنس ما لا ينبته الناس. 
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ولا صوم في الأربعة 


ع ع > ولا قيمة إلا في قسم واحد. 
LL‏ يضا: أن التقييد" بعدم الإنبات ذكر"؛ لإفادة زة 0 
ا » لكن التقيياِ بعدم المملوكية لم يذكر ؛ لإفادة هذاالمعنى"؛ إذ 

في صورة "وجوت القيية"' لو كان علوكا: فلك اليم واب مع اله قب ي 
أ ؛ بل ليفيدَ أن هذا الضّمان واجبٌ لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم. 

(ولا صوم في الأربعة” ): أي لا صومٌ في ذبح صيدٍ الحرم وحليه» وقطع 
حدةة وشكره. 

[١]قوله‏ : التقييد ؛ أي في المتن بقوله: «ولا نبت». 

["آقوله: ذكر؛ مجهول أو معروف؛ والضميرٌ إلى المصدّف ذك. 

[أقوله : عما عداه ؛ وهو ما يكونُ أحد الأقسام الثلاثة. 

[أقوله: هذا المعنى ؛ أي تفي الحكم عمًَا عداه ؛ ليفيدَ آله لا جزاءً في قطع الشجر 
والعشب المملوكين. 

(اقوله : صورة ؛ أي إذا كان الشجرٌ ما لا ينبته الناس ولم ينبته أحد. 

1J‏ قوله: القيمة ؛ أي الواجبة جزاءً لتك حرمة الحرم. 

1اقوله: قيمة أخرى ؛ عوضا للك المالك. 

4آقوله: ولا صوم في الأربعة ؛ وذلك لأنّ الجزاءً فيها غرامة لا كفّارة ؛ فإنٌ 
الضمان فيه باعتبار المحل: وهو الصيد والحشيش والشجرء فصار كغرامة الأموالء 
SS Î‏ ال ل ل ل 
لأنّه كفارة. كذا في «البحر»” 


(۱) وهى: 
اول ما ينبته الناس عادة» وأنبته إنسان. 
والثاني مما ينبته الناس» ولم ينبته إنسان. 
والثالث : هما ينبته الناس » وأنبته إنسان. 
والرابع: وهو ليس مما ينبته الناس » ونبت بنفسه. 
(؟) «البحر الرائق»(٠٤‏ - .)٤١‏ 


ڪتاب الحج/باب الجناية o‏ 
ولا يرهن الیش ولا يقطع إلا الإذخر. وبقتل قملة» أو جرادة صدقة » وإن 

(ولا يرعى'' الحشيش» ولا يقطع'" إلا الإذخر . 

وبقتل ف أ جراد TI‏ وإن 301 

[١]قوله:‏ ولا يرعى ؛ بصيغة المجهول ؛ هذا عند محمّد وأبي حنيفة #:ء بناء على 
أن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل» وحمل الحشيش من الحل بمكن» فلا ضرورة إلى 
الرعى بخلاف الإذخر ؛ لأنّه استثناه رسول الله يه حين قال بعض أصحابه ذي: «إنْه 


لقبورنا وبيوتنا»'''» فيجوزٌ قطعه ورعيه. 

وعند أبي يوسف 5ه يجوز الرعي ؛ لان الاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى الوذخر 
في خروج الرعاة إلى الحل» ثم عودهم إليه؛ أو حمل الحشيش منه كل مرة حرج عظيم. 
كذا في «البرهان»» وغيره. 

["أقوله: ولا يُقطع ؛ بصيغة المجهول؛ أي لا يجوز قطع حشيش ال حرم لا حرم 
Ns‏ 

[۳]قوله : إلا الإذخر؛ - بكسر البمزةء والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة 
ساكنة - : نبت طيّب الرائحة ببلاد الحجازء يسقفف به البيوت بين الخشبات» ويسد به 
الخلل في القبور بين اللبنات. 

[٤اقوله‏ : قملة ؛ بالفتح هو ما يتولد في ثياب الإنسان وشعره باجتماع الوسخ. 

[0]قوله: أو جرادة ؛ بالفتح» بالفارسية: ملخ. 

[1آقوله: صدقة ؛ فإن كثرَّ كما إذا قعل ما زاد على ثلاثة قملا كان أو جرادا 
فالواجبُ نصف صاع. كذا في «البحر» ". 

وله : وإن قلّت ؛ أي وإن كانت قليلة» ككف من طعام» وقد روى عن عمر 


)١(‏ أي ككف من الطعام وكسرة من خبز. كما في «فتح باب العناية»(١‏ : .)/١5‏ وفي «البحر»(؟: 
مي الثلاث من القمل والجراد وما دونها يتصدق بما يشاءء وفي الأربع فأكثر يتصدق 
بنصف صاع. 

(۲) في «صحيح البخاري»(١‏ : «(tor‏ وغيره. 

(۳) «البحر الرائق»(”: ۴۷). 


1۳۳ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 


ولا شيء بقتل غراب 
ولا شی" بقتل غراب17) 
ذه آنه قال: «تمرة خيرٌ من جرادة»"» أخرجه مالك»› وكذا روي عن ابن عمر وبا عند 


[١]قوله:‏ ولا شيء... الخ ؛ الأصل فيه حديث: «يقتل الحرم الفأرة والغراب 
والخداة والعقرت وا والكلت العفو أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود: 
«والحية والعقرب والفويسقة والكلب العقور والسبع العادي». 

وأمًا البعوض وما بعده غير السبع الصائل فالوجةهُ في جواز قتلها أنّها ليست 
بصيود» وليست بمتولدة من البدن» والممنوع إنّما هو قتل أحد هذين النوعين. 


(١)غراب:‏ أي الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه لون 
آخر. ينظر: «فتح باب العناية»(١‏ : 16/). 

(؟) سئل سيدنا عمر #5 عن الجرادة يقتلها المحرم» فقال: «تمرة خير من جرادة». في «مصنف عبد 
الرزاق»(٤: :»)5٠١‏ ومثله عن ابن عباس # في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: 577)» وعن 
ابن عباس لد : «في الجرادة قبضة من طعام» ولتأخذن بقبضة جرادات» في «مسند 
الشافعي»(ص١۳١)»›‏ و«سنن البيهقي الكبير»(0 : ١١۲)ء‏ قال ابن حجر : «سنده صحيح». 
كما في «إعلاء السنن»(١٠‏ : ۲)؛) وعن علي البارقي» قال : «كان ابن عمر #؛ يقول: في 
الجرادة قبضة من طعام» في «مصنف ابن أبي شيبة»(7: )٥۵‏ وغيرها. 

(۴) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال ¥ : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة» والغراب 
الأبقع, والفأرة» والكلب العقور»ء والحديا» في «صحيح مسلم»(۲: 807)؛ و«صحیح 
البخاري»(۳: 22١7١7‏ وغيرهما. 

وعن أبي سعيد #ه» قال ل : «يقتل الحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب» في «سنن الترمذي»(7: ۱۹۸)» وحسنه» و«مصنف عبد 
الرزاق)(٤‏ : »)٤٤٤‏ و«شعب الإيمان»(0 : 9١)ء‏ وغيرها. 
وعن سعيد بن المسيب #5ه: قال و: «يقتل الحرم الحية والذئب» في «سنن البيهقي 
الكبير»(0 : 2)5١١‏ رجاله ثقات كما في «فتح الباري»(5 : 77). 
(4) في «سنن أبي داود»(١‏ : 0۷۲)» وغيره. 


كتاب الحج/باب الجناية شن 


5 أ 5 فأ د 5 . 5 
وحدأة» وعقرب؛ وحية» وفارة» وكلب عقور› وبعوض» وبرغوث؛ وقراد » 
و 


وسلحفاة 


۳ 5 ۲ 98 9 3 الل - ىن‎ 1١١ 
٤ وحدأة” 0 وعقرب" و وفأرة» وكلب عور ل انف‎ 


و وذ او ول 

[١آقوله:‏ وحدأة؛ بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال المهملةء بعدهاهمزة 
مفتوحة» وحكى المد أيضا بالفارسية: زغن. 

["قوله: وعقرب ؛ بفتح العين والراء» بينهما قاف ساكنة: كثر دم. 

[آقوله : وحيّة ؛ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء» بالفارسية: مار. 

[:]قوله: عقور؛ بالفتح : هو الذي يعقر ويؤذي. 

[5]قوله: وبرغوث ؛ بضم الأول والثالث» وسكون الثاني : كيك. 

[1]قوله: وسُلحفاة ؛ بضم السين» وفتح اللام» وسكون الحاء؛ باخه بالبندية: 
كجهوا. 


)١(‏ حدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح » وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض على 
الجرذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلهاء وكنيته أبو الخطاف 
وأبو الصلت» ينظر: «حياة الحیوان»(۱: ۲۲۹)» و«عجائب المخلوقات»(۲: 504)غ, 
و«المعجم الوسيط»(ص 4 0). 

)١‏ كلب عَقَورٌ: هو كل سبع يَْقِرُ من الأسّدٍ والمَهْدِ والنّمِرٍ والذُنُب» وعقر: أي جرح. ينظر: 
«الصحاح))(؟ : c(۷‏ و«المصباح»)(۲۲٤)»‏ و«التبيين))(7 : 377). 

(۳) بعوض: وهو حيوان في غاية الصغر على صورة الفيل وكل عضو خلق للفيل فللبعوض مثله 
مع زيادة جناحين» واشتقاقه من البعض ؛ لأنها كبعض البقة. ينظر: «عجائب المخلوقات)(7 : 
33)ء «غنية ذوي الأحكام»(١‏ : .)10١‏ 

(4) بُرُغوث: وهو أسود أحدب ضامرء إذا وقع نظر الإنسان عليه أو أحس به فيثب تارة إلى اليمين 
وتارة إلى الشمال حتى يغيب عن نظر الإنسان. ينظر: «مختار الصحاح»)(ص۹٤)»‏ و«عجائب 
المخلوقات)(؟ : ؟5١5).‏ 

(0) قرَّاد: وهو من أنواع الحلمة الثلاثة» وهي: قراد وحَتانة وحَلّم ا فالقراد ضغو وا اة 
أوسطهاء والخَلّمة أكبرُهاء ولا دم سائل. ولا شيء فيه ؛ لأنه ليست بصيد ولا متولدة من 
البدن: ينظر: «فتح باب العناية»(1 : 35,؛ «رد المحتار)(١‏ : 1806). 


۳۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وسبع صائل » وله ذبح الشاةء والبقرء والبعير» ٠‏ والدّجاجء والبّط الأهلي» وأكل 
ما صادَة حلالٌ وذجة بلا دلالة حرم» وأمره به » ومن دخل الحرم بصي أرسلّه ؛ 
ورد بيعه إن بقي 

سبع صائل'""" . 

وله ذبح الشاة"» والبقرء والبعير» والدّجاج» والبَط الأهلي"ء وأكل”” ما 
صاده حلال وذيحة”' بلا دلالة حرم» وأمره به . 

ومن دخل الحرم بصيد أرسله”'. ورد بِيعَهُ إن بقى) 

١1‏ أقوله: وسبع صائل ؛ الذي يحمل على الإنسان للإيذاء كالذئب والأسدء فإن 
لم يؤذ فلا يقتله» فإن الحرم ممنوع عن التعرّض لا عن دفع الأذى. 

3"قوله: ذبح الشاة... الخ ؛ فإِنّ هذه الأشياء ليست بصيود» ولعدم التوحش. 

والبط الأهلي ؛ هو الذي يكون في المساكن والحياض ؛ لأنّه ألوفٌ بأصل الخلقة. 

قوله: وأكل... الخ ؛ أي يجوز للمحرم أكل ما صاده غير حرم وذبحه من غير 
أن يشترك فيه الحرم دلالة وإشارة» أو أمر به» يؤخذ ذلك من حديث أبي قتادة ه: 
وقد مر ذكره. 

٤[‏ آقوله : وذبحه ؛ أي ذلك الحلال؛ فإن ذبحه الحرم فلا يجوزء فإن ذبيحته ميتة. 

[9 أقوله: أرسله ؛ أي يجب عليه أن يرسله إذا كان في يده ؛ لحرمة الحرم» وأن يرد 
بيعه ويقيله إذا كان الصيد الذي باعه بعد دخوله في الحرم باقيا. 


)١(‏ سبع صائل: أي قاهر حامل على الحرم من الصولةء أو الصالة بالبمزء فهو حيوان لا يمكن 
دفعه إلا بالقتل» فلو أمكن بغيره فقتله لزمّه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا. ينظر: «الدر 
المختار)» وحاشيته لابن عابدين(؟ : ١/اه).‏ 

(0) لأنها ليست بصيود» وقيد البط بالأهلي ؛ لأن البط الذي يطير صَبْدٌ يجب الجزاء بقتله. ينظر: 
«شرح ابن ملك»(753/أ). 

(۳) سواء كان حلالا أو محرما ويكون الصيد في يده الجارحة حقيقة» فإن عليه إرساله على وجه غير 
مضيع له كأنه يودعه أو يرسلا ى فن ولمين اراد من إرساله تة لان سمت ادا 
حرام ولا يخرج عن ملكه بهذا الإرسال» فله إمساكه في الحل وأخذه ممن أخذه. ينظر: «الدر 
المنتقى))(١‏ : .)3٠١‏ 


كتاب الحج/باب الجئاية 1۳۹ 


جزی كد صيدّه » لا صيدا في بيتهء أو في قفص معه إنأ 
"في الحرم إن قي اليد في ياد 
المشترى > (وإلا جر جزى''”" كبيع الحرم صيده” eT‏ > وإلا جزى 
سواءً باعه من حرم أو حلال . 

(لا صيدا في بيته' ٠"‏ أو في قفص“ معه” إن أحرم) أي إن أحرم وفي بيته» أو 
قفصه صيدٌ ليس عليه أن يرسله» لأن الإحرام لا يُناني مالكيّة الصّيدٍ ومحافظته » 
مخلاف من دَخَلَّ الحرم بصيدء فإ اليد صارٌ صيدَ الحرم» فيب ترك التُعرض له 

7 ]قوله: دخوله؛ قال في «الفتح»" : سواء كان بيعه في الحرم أو بعدما أخرجه 
إلى الحل ؛ لأنّه صار بالإدخال من صيد الحرم » فلا يحل إخراجه. 

["اقوله: وإلا جزى ؛ أي وإن لم يكن باقياء بل هلك في يد المشتري فعليه 
الحزاء؛ ؛ لأنه تعرّض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه. 

[۳]قوله : كبيع الحرم صيده ؛ فإله إذا باع الحرم الصيد الذي صاده وجب عليه رد 
ان كان افا و وء رن کانهانکا 

اقوله: لا صيداً في بيته ؛ فإنّ علياً فيه «رأى مع أصحابه داجناً من الصيدِ وهم 
محرمون» فلم يأمرهم بإرساله'": أخرجه ابن أبي شَيْبّة» وأخرج أيضا عن عبد الله بن 
الحارث ذف قال: «كنّا نح ونترك عند أهلنا أشياءً من الصيد ما نرسلها»“. 


[0أقوله: أو في قفص ؛ بفتحتين: ينجره مرغان. 
["اقوله: معه؛ قال في «النهاية»: يحتمل آنه أراد من قوله: «معه» أنه في يده ء 
ويحتمل آنه راد في رحله» أو مع خادمه» وكان لقائل أن يقول: إذا كان مه في يده 
ينبغي أن يرسله ؛ لأنّ القفص متى كان معه كان في يدهء ولقائل أن يقول : ليس الطير 
في يده» وإن كان القفص في يده فلا يلزمه الإرسال ان له عير بعت قن 
غلافه لم يكره» ولم يكن ذلك كأخذ الملصحف » كذا ذكره الفقيه أبو جعفر 4. 


.)2١1١ : ١(»رهنألا أي يلزمه الجزاء بالماء بتفويت الأمن الذي استحقه الصيد. ينظر: «مجمع‎ )١( 
.)۹۸ في «فتح القدير»(7:‎ )( 

(؟) في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: 201707 وغيره. 

)٤(‏ في «مصنف ابن أبي شيبة»(۳: 2)707 وغيره. 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
ومن أرسل صيدا في يد حرم إن أخذهُ حلالاً ضّمِن ٠‏ وإلاً فلا ء > فإن قتل حرم صيد 
و يحزئ جزاء كاملا ؛ ورَجعَ آخذه على قاتله » وما به دم 
(ومن ارس" 'صيداً في يد حرم إن أخذه" حلالاً ضّمِن  ٠‏ وإلا فلا. 


جر سل 


فإن قتل حرم صيد مثله ؛ فكل يحرئ"” جزاءً كاملا ورّجع آخده على 


قاتله. 
وما به دم 
[١اقوله:‏ ومن أرسل... الخ ؛ قال في «المداية»": فإن أصاب حلالٌ صيدا ثم 
أحرم فأرسله من يده غيره» يضمن عند أبي حنيفة 445 وقالا: لا يضمن ؛ لأ المرسل 
آمر بالمعروف ناه عن المنكر. 


وله: آنه ملك الصيد بالأخذ ملكا مُحترماء فلا يبطل احترامّه يإحرامه: وقد 
أتلفه المرسل فيضمنه» بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ؛ لأنّه لم يملكه» والواجب 
عليه ترك التعرّض» ويمكنه ذلك بان نليه في بيت» فإذا قطم يده كان متعدياً فيضمنه. 

["أقوله: أخذه ؛ أي أخذ الحرم الآخر ذلك الصيد حال كونه غير محرم. 

"فوله: فكل يجزئ ؛ أي كل من الحرم الآخذ وا حرم القاتل يؤدّي جزاء 
الصيد؛ أما الآخذ فبأخذه؛ وأما القاتل فبقتله ورجع الآخذ على القاتل ما وجب عليه 
أداؤه: أي ضمنه ما أداه ؛ لأنّ أخذّه وإن كان موجباً للضمانء لكنّه كان على شرف 
السقوط » فإنّه كان يمكنه أن يليه نّم تقرّر عليه الجزاءُ بقتل القاتل. 

[:قوله: ومابه. لخ ؛ يعني كل فعل يجب به دم واحار على المفرد با حجء 
فعلى القارن به إن فعله دمان» والمراد به فعل ما هو من محظورات الإحرام : : أي ما حرم 
فعلّه بسبب نفس الإحرام إلا من حيثُ كونه حجّاً أو عمرة» ولا ما حرم عليه بسبب 
غير الإحرام» وذلك كاللبس والتطيب» > فخرج ما لو ترك واجبا كالسعي والرمي» فإنّ 
فيه كقارة واحدة على القارن أيضاًء وخرج أيضا ما لوقطمٌ حشيش الحرم» فلا يتعدّد 
الجزاء به» وزيادة التفصيل في هذا البحث في «البحر الرائق»”". 


)١(‏ أي إن أخذ حرم صيدا فقتله حرم آخر ضمن كل واحد منهما جزاءً تاماًء ثم يرجع الآخذ با 
ضمن من الجزاء على القاتل. ينظر: «شرح ملا مسكين)(ص۸۸). 

,) 1١١-99 «البداية»70:‎ )( 

() «البحر الرائق»(۳: 59). 


كتاب الحج/باب الجناية 4١‏ 


على المفرد 0 ونی جزاءً صي قتله 
حرمان» واتّحد لو ر ع الحرم صيداء أو شراه ؛ 
a‏ لحجته» ودمٌ لعمرته» (إلا يجواز"' الوقت 
غير محرم) E‏ 

(ویشی“ جزاءً صيد قتلّهُ محرمان» وانّْحدَ لو قتل صيد الحرم حلالان) : فان 
ا 0 

(باع الحرم" صيداء أو شراه بطل" 

١[‏ ]قوله : على المفرد ؛ وكذا الصدقة تتعدّد على القارن فيما تجب فيه. 

["]قوله: إلا بجواز...الخ؛ يعني إذا تجاوز الميقات ولم يحرم ؛ م أحرم قارنا لا 
يجب عليه إلا دم واحد؛ لعدم تعدد الجناية» نعم لو جاوز فأحرمٌ بحج ثم دخل مكة 
فأحرمٌ بعمرة ولم يعد إلى الحل يزم دمان دم للمجاوزة» ودم لتركه ميقات العمرة. . كذا 
في «النهاية». 

[لآقوله : لان الواجب ؛ علة لما فهم من الاستثناء من عدم تعد اندم 

|[ أقوله: : ويثنى . لخ ؛ مجهولٌ من التثنية» يعني إذا قتلّ اثنان محرمان صيدا 
ا لت غات کوک عنما بج اوم فل عد ؛ لأنه وجب بسبب القتل في 
الإحرام وهو متعددء وإذ الحو لقف لون روك قد إقنان غير عر عدا واحدا من 
ا حرم فعليهما جزاءً واحد ؛ لاله جزاء ء المقتول وهو واحد. 

[]قوله: باع الحرم ؛ أي حالة إحرامه مدا افظادو جال ارام فلو ضاده 
محرماً وباعه حلالاً جار البيع» ولو صاده حلالاً وباعٌ محرما فالبيمٌ فاس لا باطل. . كذا في 
«السراج الوهاج». 

1“ ]قوله: بطل ؛ أي ذلك البيع والشراء ؛ لأنّ الصيد في حقه غير متقوّم ومحرّم 


)١(‏ وكذا الصدقة تتعدد على القارن والمتمتع وهذا التعدد يكون في الجنايات التي لا اختصاص لبها 
بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيدء أما ما بختص بأحدهما فلا 
كترك الرمي وطواف الصدر والوقوف بالمزدلفة وإمداد الوقوف بعرفة إلى الغروب. ينظر : 
«الجوهرة النيرة» (1 : ) واغنية ذوي الأحكام))(١‏ : (YoY‏ 

(۲) أي الشراء» وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا حرمين» وهذا إذا اصطاده» وهو حرم وباعه ؛ 
وهو حرم أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو حرم فالبيع فاسد» ولو اصطاده وهو حرم 
وباعه وهو حلال جاز البيع» ولو اشترى حلالٌ من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما 
بطل البيع. ينظر: «الجوهرة النيرة»(1 : .)١۷١۸‏ 
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ولو ذيحه حَرّْمء ولو أكل منه عَرِمٌ قيمة ما أكل» » لا حرم لم يذبحه ولدت ظبية 
اشرت مو لزم وما رما وإك اك امان له ركرك ل 
ولو ذبحه' حَرُم» ولو أكل منه "غرم قيمة ما أكل» لا حرم" لم يذبحه): أي لو 
أكل حرم آخر لم يعْرَم. ٍ 

(ولدت ظبية" أخرجت من الحرم» وماتا غرمًهما"): أي جزاء الظبية 
والولدء (وإن أدّى جزاءهاء ثم وَلَدَتء لم يجزه)”". 
العينء > فصار كبيع الخمر وال ختزيرٍ ونحوهما واشترائهما. 

1[ ]قوله : ولو ذيحه ؛ أي لو ذبحه الحرم بطريق شرعيً حرم أكله على الكل ؛ ؛ لأن 
دة لش مشر شرع ٠‏ فصار كذبح الميتة أو كذبح من ليس بأهل للذبح. 

1" فوله: ولو أكل منه... الخ ؛ يعني لو أكل الحرم شيئا من الصيد الذي ذبجهء 
وجبت عليه قيمة القدر المأكول. 

['قوله : لا حرم... الخ ؛ يعني لو أكل محرمٌ خر شيئا من الصيد الذي ذجه محرمٌ 
لا تجب على الآكل قيمته ؛ فإنّه لا يلزم بأكل الميتة إلا الاستغفار, وأمًا الحرم الذابح 
فإنّما تجب عليه لكونه حظور إحرامه. 

[قوله: ولدت ظبية... الخ ؛ يعني إذا أخرج الظبية ونحوها من الحرم ؛ وولدت 
دف وماد کل موا عدن غ هرا كل ا 

[4آقوله: غرمهما؛ ؛ لان الصيد بعدما أخرج من الحرم بقي مستحقا للامن 
الشرعي» ولهذا يحب إرسالهُ وردّه؛ واستحقاق الأمن صفة شرعيّة كالرقٌ والحريّة ‏ 
فتسري إلى الولد» وإن كان وجوده في الحلّ؛ فيصيرٌ خطاب الردٌ مستمرا أو شاملا 
لكليهماء فإذا أمسكهما وماتا تقرّرٌ سبب الضمان في حقّ الكل» بخلاف ما إذا أدَى جزاءً 
الظبية بعد الاتخراج» وؤلدك "يعد داك فاته تسل لاحت جراء الولد 4 لان اللي يعد 
أداء الجزاء لم تبق آمنة ولا مستحقّة الرد» فلا يوجد ذلك الوصفُ في ولدهاء حتى يجب 
الجزاء بتفويته. 


)١(‏ أي ليس عليه جزاء الولد إذ بعد أداء جزاء الأم لم تبق آمنة ؛ ولعدم سراية الأمن للولد حينكل. 
ينظر: «درر الحكام)(١‏ : 505)ء و«الدر المنتقى)(١‏ : 5 .)73١‏ 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
م أو العمرة جاوزٌ وقئّه , كم أحرم زمه دم فإن عاد فأحر 

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(آفاقي"' يريد الحج أو العمرة'"' جاور وقنّه) : أي ميقائّه» (ثُمْ أحرم لزِمّه 
دمء فإن عاد" فأحرم): أي إِنْما قال: يريد الحجّ أو العمرة ؛ حتى إِنّهِ لو لم يرذ 
كنيع ا ا عله عاو ا 

(١]قوله‏ : آفاقي ؛ المرادُ به كل من ليس من أهل مكة» ولا من أهل ما بينهما وبين 
الميقات› وهو أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فان ا لمكي إذا سافرٌ إلى بلادٍ أخرء ثم 
رجع إلى مكة ومر على الميقات يلزمُهُ الإحرامٌ أيضاء ويجب بتركه الدم. 

[۲اقوله: يريد الحج والعمرة؛ ظاهره آنه لو لم يقصدهماء بل السياحة أو 
التجارة لا يلزمة الإحرام» ولا بتركه الدم» وهذا خلاف المذهب» فإ كتب المذهب 
ناطقة بلزوم الإحرام على امار باليقات» ولزوم الدم بتركه وإن لم يقصذ أحد الشسّكين 
كما حققه في «فتح القدير». 

وبسطنا ما له وما عليه في «التعليق الممجد على موطأ حمّد» ٠‏ فلا بد أن يجعل 
ا ا وا کا فق إزادة دول فكة. 

۳اقوله : فإن عاد ؛ أي إلى ميقات ماء سواء كان ذلك الميقات الذي جاوز عنه أو 


ميقات آخر» وسيأتي جزاؤه. 
[:]قوله : بمجاوزة ؛ متعلق بقوله: «لا يحب» ؛ أي بسبب التجاوز. 


)١(‏ ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح)( ق 1١‏ /ب)» وملا خسرو قي «درر 
الحكام»(١:‏ 505): والحصكفي في «الدر المختار»(۲: )08٠١‏ من اعتبار قيد: يريد الحج أو 
العمرة ؛ قد أخذه المصنف من «البداية»(1 : ۱۷۷)» لكن شراح البداية كابن البمام في «فتح 
القدير»(7: )١١‏ هوا على أن ظاهر العبارة موهم» ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة ؛ وكافة 
الكتب ناطقة بان من جاوز المبقات يريد مكة فعليه الإحرام» وهو ما صرح به صاحب 
«البداية»(١‏ : )٠١١‏ في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحكام»(١:‏ 505)» ورد المحتار))(7 : 
08٠‏ )). 

(0) «التعليق الممجد»(۲: .)5١5‏ 
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او عرما لم يشرع في سك ولبى سقط دمه وللا فلا 

وقولة : حر لالح ٠ a‏ فإنّه لو لم يحرم "يجب عليه الدم 
أيضاء فحق الكلا yS‏ أن يجاب عنه'": ا 


ووه ع 


نهنا ذكر قولة: : ثم أحرم ؛ ؛ ليلم أن الدّمَ لا يسقط بهذا الإحرام بخلاف ما إذا عاد 
إلى اميقات» فأحرم» فَإنّه سقط الذَمٌ حيئل ؛ لأنهُ تدارك حق الميقات. 

م قولهُ: فإن عاد فأحرم ؛ معناٌ: أله لو لم يحرم من الميقات» فعادَ إلى 
الميقات فأحرم» فإنّهِ يسقط الم اثُفاقا". 

اوضر : یشرع" في سك ولَبى سقط دَمّهء وإلآ فلا”) : أي إن أحرم 
بع قارية 2 عزن إن لقح قبل اديج ٠ E‏ سقط الدم عندناء 


خلافاً لرُفرر» فإنّه لا يسقط الدّمُ عند“ 

١1‏ أقوله: لو لم يحرم ؛ أي بعد التجاوزء بل دخل مكة كذلك. 

["اقوله: فحق الكلام ؛ أي الذي كان يحق ويناسب هو أن يحذف هذا القيد 
الموهم ؛ لعدم لزوم الدم عند عدم الإحرام. 

["آقوله: عنه ؛ أي عن الإيراد الوارد على ذكر القيد. 

[آقوله: اتّفاقاً؛ أي بين أَثمتنا؛ لأنّه تدارك ما فاته في أوانه» فلا يبقى إلا الإثم 
بسبب المجاوزة. 

[اقوله: أو محرماً ؛ أي عاد إلى الميقات حال كونه محرما لم يشرع في فعل من 
أفعال الحج. 

[1اقوله: لم يشرع ؛ حال بعد حال» فهما حالان متداخلان أو مترادفان. 

1قوله : وإلا فلا ؛ فإن عاد إليه بعد الشروع في النسّك أو لم يلب فيه لم يسقط. 

[/اقوله: فإنّه لا يسقط الدم عنده؛ لأنّ وجوب الدم بالجناية وهي مجاوزتّه 
اليقاك يخير إ حرام وهي لم ترم بالود إ٠‏ فلا وجه اقوط ما ونب لها. 

ولنا: : آنه تدارك المتروك في وقته» وذلك قبل الشروع في الأفعال ؛ فيسقط الدمء 
بخلاف ما إذا أحرم بعد المجاوزة وشرع في بسك ثم عاد إليه وَلبى » > فإنّهِ لم يتدارك ما 


.)505 : ١()ماكحلا أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر: «درر‎ )١( 
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ا اك اك س 
كمكي يريد الحجّ» ومتمتمٌ فرع من عمرته» وخرجا من الحرم وأحرما فإن دَخَلَ 
كوف البستان لحاجة 

ونا فاك : لم يشرغ في نُك ؛ حتّى لو أحرمٌ وشرع في نُسك» ثم عاد إلى اليقات 
ميا لا يسقط الم إجماعا. 

ورلكا قاهرا E aN‏ : فإن العود إلى الميقات محرماً كاف" ؛ 
ا أبي حنيفة ڪاه فلا بد أن يعو حرما ملبيا. 

(كمكي” یرید احج ومتمتع فر من هيرك a‏ وأحرما) : 
تشبيه بالمسالة المتقدّمةٍ في لزوم الدّم» فإك إحرام لكي من ارم » والمتمتع بالعمرة 
E‏ تى بالعمرة ار مك :ب و ارام من ا وفعي اواد 
NS‏ 

(فإن دَخَلَّ كوف" البستان لحاجة“ 
فات في أوانه» فلا يسقط الدم عنه. 

١[‏ آقوله : كاف ؛ لأنّ الواجب عليه هو أن يكون محرما عند الميقات لا أن ينشئ 
الإحرام عنده» ألا ترى أله لو أحرم قبل أن ينتهي إلى الميقات» ثم مر بالميقات محرماً ولم 
يلبيا عند الميقات لا يلزمة شيء. 

رفن مره ب قرا ٠‏ لما أنه لا اتتهى إلى الميقات حلالاً وجبت عليه التلبية عند 
اميقات والإحرام» فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتى أحرم وراء الميقات ثم عاد» فإن لبّى أتى 

يع ما هو المستحقّ عليه» فيسقط عنه» وإن لم يلب لم يأت با استحق عليه ؛ فلذا لا 
as‏ كذا في «النهاية». 

["آقوله : كمكي ؛ أي كما يحب الدمُ على مكي ؛ أي من هو من أهل مكة مريد 
للحج» أحرم بالحج من | لحل؛ وكذا المنمتعٌ الذي أحرمٌ للعمرة في أشهر الحج من 
اقات افد حل مكة و اع و غلل من اراھ وسكق مكة: ثم أحرم بالحج خارجا 
من الحرم. 

["“أقوله: كوفي ؛ أي من هو من أهل لكر وهو ريق التمثيل و د دن 
بستان بني عامر» فان الحم في كل آفاقي لا یرید دخول مكة, نكن مكانا من ا مان 
الميقات وبين مكة. 

٤‏ اقوله: لحاجة ؛ احترازٌ عما إذا أراد دخول مكان من الحل بمجرد المرور إلى 
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فلك كول مك غير نه النستان كاليُستانى ولا شىء عليهما 

فله' دخول مكة غير محرم» ووققهُ البُستان كالبُستاني) : 0 
داخل اليقات» خارج الحرمء فإذا دخلهُ لحاجة لا يجب عليه الإحرام ؛ لكونه " غير 
واجب التعظيم ع ISN‏ 
لكن إن أراد الحجّء فوقّه البستان: أي ي جميع* الحل الذي بين البستان والحرم 
كالبستاني. (ولا شيءَ عليهما”»: أي لا شيءَ على البستاني» وعلى من دَخَلّه 
مكة» فإنّه لا محل له الدخول إلا محرماء ثم هذا القصد إِنّما يعتبرٌ إذا كان قبل جاوزة 
الميقات أو عندهاء وأمًا بعد المجاوزة فلا يعتبر قصد الحاجة ؛ لكونه الدم بالمجاوزة عن 
الميقات ما لم يرجع. .كذا في «البدائع» و«البحر»'"''. 

١1‏ ]قوله: : فله؛ أي يجو له أن يدخل مكة من البستان بدون الإحرامء :ولا يلزم 
عليه شيء؛ لأنّ الإحرام من الميقات إِنّما يلزم لن أرادٌ دخول مكة» فمّن أراد مكانا من 
لحل ولو كان قريباً منها لم يحب عليه الإحرام عند الميقات» فإذا دخل ذلك الموضع 
صار بأهله» ومّن هو داخل الميقات ميقاته ذلك الموضع. 

["اقوله: موضع ؛ قريب مكة داخل الميقات خار- ج الحرم» وهي التي تسمى الآن 
نخلة محمد يلد كذا ذكره ابن كمال» وقال غيره إن نه ا فة أريعة رود ميلا 
وقال النووي نقلاً عن بعض أصحابنا : هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات» وذكر السرُوجي : له بالعريو م ل عردا ی العران 
والكوفة إلى مكة. كذا في «رد المحتان”") 

[آقوله : لكونه ؛ أي ذلك الموضع من الحل. 

٤1‏ اقوله : التحق بأهله ؛ سواء نوى فيه الإقامة أو لا. 

[0قوله: أي جميع ... الخ ؛ أشار بهذا إلى أنه ليس المرادُ بقوله: «وقته البستان»: 
كونه وقتا له بعينه دون غيره مطلقاء بل المرادُ به ا لحل الذي بين البستان وبين الحرم. 

[1اقوله : ولا شيء عليهما ؛ أي لا يحب عليه دم إذا أحرما من الحلٌ: البستان أو 
غيره» فذهبا بعرفة» ووقفا به» فإتهما أحرما من ميقاتهما. 


.)5/ «البحر الرائق»(”:‎ )١( 
.)081١ «رد المحتار»<7:‎ )۲( 


كتاب الحج/ مجاوزة الوقت وإضافة الإحرام 14۷ 
4 و 2 58 2 م ص 
إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة » ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمة حج أو عمرة؛ 
وصح منه لو حج عمًا عليه في عامه ذلك» لا بعده جاوز وقته فأحرم بعمرة 
وأفسدهاء مضى وقضىء ولا دم عليه ؛ لترك الوقت 
(إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة) ؛ لأنهما نهما أحرما من ميقاتهما. 

(ومّن دخل مكة بلا إحرام لزمّهُ حج < أو عمرة" ٠‏ وصح منه' "لو حج ا 
عليه في عامه ذلك» لا بعده. 

me‏ و ا 

0 aS 
لأحدهما تعظيما لتلك البقعة» فإذا تركه ذلك لزمه أحدهما.‎ 

["اقوله: وصح منه... الخ ؛ يعني إذا دخل الحرم بغير إحرامه فلزمّه بذلك حج 
أو عمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بأحدهماء الواجب عليه بسبب آخر كحجة الإسلام 
وحجة النذر والعمرة المنذورة» فإِنّه يحزئه ذلك عما لزمّه بالدخول بغيرإحرام وإن لم 
ينوه» وهذا إذا كان ذلك في ذلك العام ؛ لأنّه تلافى المتروك في وقته» فإن أتى به في سنة 


أخرى لا جزئه ؛ لأنّ الأرّل صار دينا في ذمّته فلا يتأدّى إلا بإحرام مقصود. 

[۳]قوله : وأفسدها ؛ أي تلك العمرة بإتيان ما يفسده. ۰ 

[٤اقوله‏ : مضى ؛ أي يجب عليه أن يتم تلك العمرة ويقضيها بعده. 

[0 ]آقوله: فإنّه يصير... الخ ؛ يعني يتأدى حق الميقات بإحرامه لقضاء العمرة منه؛ 
ولو أحرم في القضاء من ميقات المكيّ لا يسقط الدم عنه. كذا في «البحر»”" 


.)07 «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب إضافة الإحرام إلى 2 
(مک ۳ لاف لر رطا > فأحرم م بالحج رفضه ا 
الدّمْ ؛ لأجل الرّفض”” 
والحج والعمرة ؛ لأنه فائت الحح”' : وهذا عند أبي حنيفة ذ#ك وما 
عندهما : يرفض العمرة”. 
وإِنُما قال: طاف شوطا ؛ لأنّه لو طاف أربعة أشواط" يرفض إحرام الحج 


فضه' وعليه دم وحج› 


اثفاقا. 


[أقوله مكي ؛قَيدَهُ به لأن الآفاقي إن أحرمٌ بعمرةٍ فطاف لبا شوطاء ثم أحرم 
بحجة مضي في الحج ؛ لأنّ بناءَ أفعال الحجّ على أفعال العمرة في حقه صحيح. كذا في 
«البغاية». 

[۲اقوله : رفضه؛ بفعل شيء من محظورات الإحرام بعد التحلل من | 
0 

وله : لأجل الرفض ؛ - بالفتح - : مصدر رفض يرفض من باب طلب 
وصرات. 

[؛]قوله: لاله فائت الحج ؛ بنقض إحرامه» وحكمه: أن يتحلل بعمرة ثم يأتي 
بالحج من قابل. 

[0]قولە: : يرفض العمرة؛ وذلك لأنه لا بد من ترك أحدهما؛ لان الجمع بينهما 
في حق المكي غير مشروع» والعمرة أولى بالرفض ا لاتا ادن خالا وأقلّ أعمالاء 
وأيسر قضاء» لكونها غير مؤقتة» والحج مؤقت بذي الحجّة. 

وله: أن إحرا م العمرة تأكد بالشروع في أفعالباء > فكان رفض إحرام الحجج الذي 
لم يشرع في مناسكه أولى. 

1 اقوله : أربعة أشواط ؛ يشير به إلى أنّ ذكرَّ الشوط في المتن اتّفاقي» والحكم لا 


.)9745 «البناية»0”:‎ )١( 


10٠‏ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
فلو أمهما صح وذبح > ومن من أحرم بالحج ء وحج» ثم يوم النّحر بآخرء فإن حلق 
للأوّل رمه الآخرء بلا د > وإلاذ دم قصرَأو لا 
(فلو أتمهما صح" وذ د بح" ؛ لان اتی بأفعالهما » لكنّه منهي عنه» والنّهَي'”" عن 
الافعال الشرعية يح امشروحيّة ؛ لكن جب دم لقص ان" 

(ومّن أحرمٌ بالحج» وح > ثم يوم الأحر" بآخرء فإن حلَق للأول لَزِمّه 


[ 


الآخر" أ بلا دم» وإلا ١‏ فمع دم قرأو لو“( 
يختلف في الشوط والشوطين والثلاثة» وبالجملة ما دام طاف أقلّ من أربعة يرفض 
العمرة عندهماء وإحرام الحج عنده» وأمًا إذا طاف أكثر أشواط طواف العمرة يرفض 
الحج اتفاقا بين أئمتنا. 

[١]قوله:‏ صح ؛ أي كل منهما؛ لأنّه أتى بما التزمه» لكنه ا 

اي ل eG‏ 

[اقوله: والنهي... الخ؛ دفع دخل مقدّرء تقريرٌ الدخل : أن القران لَمّا كان 
منهيا للمکي فكيف يصح منه لو فعله > إن بين الصحَّة والنهي منافاة» وتقرير الدفع : 
أن النهي عن الأفعال الشرعية يثبت كونها مشروعة » فإنٌ النهي لا يصح عند وجود 
القدرة الشرعية» فيلزم منه أنه لو فعله يترتّب عليه آثره› ار ا تددن دك 
في كتب الأصول. 

[٤اقوله‏ : للنقصان؛ أي في أداء الك ؛ لكون ا لمكي منوعا عن القران. 

[٥اقوله:‏ يوم النحر؛ قيد به لأنه لو أحرم بآخرٌ بعرفات ليلا أو نهارا رفض 
الثانية» وعليه دم الرفض وحجة وعمرة. 

7 أقوله : لزمه الآخر؛ فيبقى محرماً إلى السنة الثانية إلى أن يؤدّيه. 

["قوله: قصر أو لا؛ أي إذا لم يحلق ولم يقصر للأوّل» ثم أحرم بالثاني» لَزِمّه 
دم» سواء حلق عقيب الإحرام الثاني أو لم يحلق؛ بل أخَرّه حتى حج وحلق في العام 
القابل ؛ لجنايته على إحرامه الثاني بالتقصيرء أو إحرامه الأوّل بالتأخيرء وهذا عنده. 

وعندهما: لا دم فيما إذا لم يحلق ؛ لأنهما لا يوجبان بالتأخير شيئاء قال في 
«النهاية»: إِنّما عبر بالتقصير؛ لأنّ وضع المسألة يتناول الذكور والاناث» فذكر أولا 
لفظ الحلق ثم ذكرَ التقصير؛ لان الأفضل في حن الرجال الحلق» وفي حق النّساء القصر. 
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ومن أتى بعمرة إلا الحلق افر م بأخْرّى ذبح آفاقي أحرم به ثم بها لماه وتبطل 
هي بالوقوف قبل أفعالها لا بالُوجه فن طاف له ؛ ثم أحرمٌ بها فمضى عليهما بح 
ودب رفضها ٠‏ فإن رفض قضى وأراق. 
أي إن أحرمٌ با حج وحج ١‏ كم أحرم يوم الحر بحب أخرى في العام القابل ؛ > فإن 
حَلَّقَ للأوّل قبل هذا الإحرام؛ ؛ لَِمَهُ الآخرٌ بلا دّم» وإن لم يَحَلِق"'لزِمَه الآخر مع 
د 

(ومَن أتى بعمرة" ' إلا الحلق > فاحرم بأَخْرَى ذبح) ؛ لأنّه جم" بين إحرامي 
العمرة» وهو مكروة فلزمه الدّم. 

(آفاقي أحرمٌ به" نم بها لُزماه) ؛لأنّ ا جمع بينهما مشروعٌ” ' في الآفاقي 
كالقرآن. 

(وتبطل هي بالوقوفي' قبل أفعالها لا بالنُوجه): إي بالتوجه إلى عرفات , 
(فإن طاف له» ثم أحرمٌ بها فمضى عليهما 5بّح) ؛ لاله أ تى بأفعال العمرة على 
أفعال الحجّء (ودب" رفضهاء فإن رفض قضى وأراق”. 

١‏ ]قوله: وإن لم يحلق ؛ أي للتحدّل من الإحرام الأوّل. 

ا لوي د 

٣اقوله:‏ اه له باوت إخراء العمرة الثانية بعد الحلق والتقصير 
للأولى» تاعاقيا فيل دف کر ن اها ما كتيل الوقت :فصي جامعا بين جرا 
العمرة. 

[:]قوله: أحرم به؛ أي أحرم بالحج أولاء ثم أحرم بالعمرة قبل أن يشرع في 
طواف القدوم. 

(0اقوله: مشروع ؛ إلا آله يصيرٌ مسيئا في هذه الصورة ؛ لأنّ السنّة في القران أن 
يحرم بهما جميعا أو يدم إحرامً العمرة على إحرام الحج. 

[7]قوله: بالوقوف؛ أي إذا وقف بعرفات قبل أفعال العمرة بطلت العمرة» لا 
بنفس التوجه إلى عرفات. 

[۷]قوله : وندب ؛ أي استحب ترك العمرة لتأكد الحج بطوافه. 

[4]قوله: وأراق ؛ ماض من الإراقة» وهو إسالة الدم ونحوه ؛ أي ذبحّ لارتكاب 


10۲ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
وإن حج فأهل بعمرة يوم النحرء أو في ثلاثة ة تليه لزمّهِ » ورُفِضّت وقطييت مع 
: ج أهل به أو بهاء رفض» وقضىء وذ 

حج فأهل بعمرة' يوم اللحرء > أو في ثلاثة تليه لزمَنُه"'» ورُفضّت 

, أي إِنّما لزنه ؛ أن الجمم بين إحرامي الحجّ والعمرة صحيح‎ eT 
(وإن مضى عليهما صح.‎ 

وجب دم فائت ال“ أهل به أو بهاء رفض"'"', وقضى» وذبح): أي 
ئت الح" إذا أحرم بحس أو عمرة» بجحب أن يرفض الإحرام» ويتحلل بأفعال 
افر زا لفاك رك ع NSS a‏ 
ويذبح. 
الكراهة ونقض العمرة» فهو دم جبر 

١[‏ ]قوله: فأهل بعمرة ؛ يعني الحرم بالحج فقط إذا وقف بعرفات ثم أحرم بالعمرة 
يوم النحر قبل الحلق أو بعده» وقبل طواف الزيارة» أو في الثلاثة اللتصلة به؛ أي 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء وهي يام الرمي والمبيت بمنى» التزمٌ الكراهة 
لجمعه بين الإحرامين أو بين أعمالهما ؛ فإِنٌ الأيام أيام أعمال الحجء لكتها تلزمه 
بالشروع » ويجب عليه أن يرفضهاء وأراق الدم وقضاها. 

["آقوله : لزمته ؛ جزاء لقوله : «إن حج» ؛ أي لزمت تلك العمرة؛ حتى يلزم القضاء 

[اقوله: فائت الح ؛ هو الذي أحرم بالحجّ من الميقات ودخل بمكة بعد انقضاء 
يوم عرفة لغلط في الحساب أو نحوه. 

[؛]قوله: يجب عليه هذا ؛ أي التحلّل من الإحرام بأفعال العمرة» هو المنقول عن 
جمع من الصحابة #دء كما في «موطأ مالك»''» وغيره. 

[آقوله: لصحة الشروع ؛ علّة لقوله : «يقضي» يعني إِنْما وجب القضاءً لكون 
شروعه في الحج أو العمرة بالإحرام الثاني صحيحاً» فيلزمه» فإذا رفضّه وجب قضاؤه» 
ويجبُ دم جبر لرفضه. 


.)٠٠١ : ١(»رهنألا أي يجب أن يرفض ما أحرم به. ينظر: «مجمع‎ )١( 
.)837 : ١(»أطوملا« (؟)‎ 
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وإنّما يَرْفَْضْ إحرام الحج ؛ لأنه يصيرٌ جامعا بين إحرامي الحج''؛ فيرفض 
الا 

وإلّما يرفض إحرام العمرة ؛ لاله تحب عليه عمرة ؛ لفوات احج" : 
بالإحرام جامعاً " بين العمرتين فض الكانية: 

نما يحب عليه دم ؛ للتّحلل قبل أوانه بالرفض. 

١[‏ ]قوله : بين إحرا مي احج ؛ فإن إحرا م امح الأول باق لا يتحذل منه إلا بأفعال 
العمرة» فإذا أحرم ثانياً بالحجّ صارَ جامعا بين الإحرامين للحج» وهو غير مشروعء 
فيجب عليه نقض الثاني. 

[۲]قوله : لفوات الحج ؛ لمامرٌ من أن فائت الحج يحب عليه التحلل بأفعال العمرة. 

[ل"أقوله : جامعاً ؛ قال في «النهاية» : بيانه : أنّ الركنّ الأصلي في الحجّ هو 
الوقوف» فإذا فاته فعليه أن يحلل بأفعال العمرة» فنقول: فائت الحج حرم بإحرام 
الح مباشرٌ لأفعال العمرة؛ بمنزلة المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق » فإنّه مقت في أصل 
التحريمة» حتى لا يصح الاقتداء به منفردا في الأعمال» » فتلزمه القراءة» فإذا أحرم لعمرة 
كان اا بن ال تن 4 ا حكة اوا ان 

[٤اقوله:‏ بين العمرتين ؛ لم يقل بين إحرامي العمرة ؛ لان إحرام فائت الحج لا 
ينقلب إحراما للعمرة» بل هو محرمٌ با حع الآن كما كان» وإنّما يجب عليه الإتيانُ بأفعال 
العمرة» وهذا عندهماء وعند أبي يوسف 45 ينقلب إحرامه إحرام العمرة. 


مو موي 


باب الإإحصار 
إن مير الحرم بعد أو مرض بعت الفرد دما والقارن دمين» وعيّنَ يوماً يذبح 


فيه ولو قبل يو يوم النحر 


باب الإحصار" 

ا حمر الحرم بعدو أو مرض" ا الد وما« والقارن دن 
وين" بوا ايخ ق ولو قل بود ال 

ارك بات الإحصان اهو لف : المنع» وشرعا: منع الحرم من الحج أو العمرة 
بان حول بيه وبين التسلق ما لا مكن به أن يؤديهء ولا كان هذا من العوارض النادرة , 
أخر ذكره. 1 

["آقوله: : بعدو أو مرض ؛ اختلف فيه : 

فقيل : : إن تختص مما إذا منم العدو الكافر؛ ؛ لقوله جلا ورت نج والعمرة و إن 
احور فا سس ون المذي ول لقو رو ی بب اتی تیا و '' نزلت حين خرج 
التي الات اط ل رمن بالعموة س سنت وال » فمنعهم الكقار عن 
دخول مكة وأحصروهم بالحديبية. 

وعندنا: الإحصار يكون بكل ما يمنع > كالمرض وهلا النفقة» وموت الحرم أو 
الزوج للمرأة: ونحو ذلك > فإنٌ العبرة لعموم اللفظ Ss,‏ 
ويشهده حديث : : «مّن كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى»'' ا 
أصحاب السنن وغيرهم» وفي المقام تفصيل فرغنا عنه في «التعليق الممجّد على موطأ 
0 

[أقوله: بعث ؛ أي إذا أحصر خارج و فإن أحصر في الحرم يذبحه مكانه. 

٤[‏ ]قوله e‏ ي الذي أحرم با حح منفردا فامتنع. 

انر ون م م ر هديا إإى او ر و و ا 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(۲) فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري 45 قال ب : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل» في «سنن أبن داود»(۱: هلاه), و«سنن النسائي الكبرى»(؟ : »)38١‏ و(المجتبى)»(0 : 
»ع و«سنن ابن ماجة»(۲: »)١١78‏ وغيرها. 

(۳) «التعليق الممجد»(؟ : ۳۹۸). 


ص شام لاعف اداع اما نكت 100 
ولع لاه وبذبحه يحل قبل حلق وتقصير » SE,‏ 


رقن مر غمرة ومن قران خم وعمرقاث: : 
هذا عند أبي حنيفة ##» واا ها > فإن كان حصرا بالعمرة فكذا! '"', وإن كان 


محصراً با حح لا يجورُ البح إلا في يوم النّحرا لوق ل و 5 وبذبحه محل قبل 


حلق'” وتة 7 
1 م و 5 01 ا ل 
وعليه إن حل من حج حج وعمرة ؛ ومن عمرة عمرة”2 ومن قران حج 


للذبح » ويأمره أن يذبح في الحرم في ذلك اليوم» فإذا وصل ذلك اليوم والوقت تحلّل من 
إحرامه في موضع حصره. 

١3‏ أقوله: فكذا؛ أي يعيّن له يوما: أي يوم كان» فإن ذبحّ هدي العمرة لا يختص 
بيوم النحر اتماقا. 

["اقوله: إلا في يوم النحر؛ لأنّ ذبحه مختص بالزمان المعيّن كاختصاصه بالمكان 
الح 

وله: أن هذا البدي دمُ كفارة» فيختص بالمكان دون الزمان» كسائر دماء 

اأكقولة: وني حل لا ١‏ :آي يحب أن يذيح ذلك في الحرم لا ي حارج ارم ؛ لقوله 
جل : +( ولا موأ روس کر ی ب ادى جل )4” مع قوله لل: ثم عيلھا إل لبت 
الت 4 

]قوله: قبل حلق ؛ يعني لا يجب شيء من ذلك» بل يقع التحلل بنفس الذبح › 
نعم يسن أن يفعل أحدهما كما فعله رسول الله َة وأصحابه كلد عام الحديبية. 

[4]قوله: عمرة ؛ قضاء لما فات منه» وكذا جب الحجّ للمحصر من الحج قضاءء 
وأمًا وجوب العمرة عليه فلكونه في معنى فائت ئت الحج. 


.١95ةيآلا البقرة: من‎ )١( 
الحج: من الآية77.‎ )۲( 


0 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
Gl‏ 

> ومنعه عن ركنى | فك حصان و عن ع أحدهما لا 
رال اخضاره"» » وأمكدة ا الٻڏي والحج توجه) ومع أحدهما”'”"' فقط 
له" أن يحل) : هذا عند أبي حنيفة كك فإله يكن إدراك الحج بدون إدراك الذي ؛ 
إذ عنده يجوزٌ الذبح”" قبل يوم اللحرء وأمّا عندهما : فيعتبر إدراك الذي والحج ؛ 
لأنّ البح لا جور إلا في يوم انحر فكل من ا أدرك البذي. 

(ومنعه عن ركنى ١‏ الح" نة إحصارا" وغ ااا 

قوله: وإذا زال إحصاره... الخ ؛ يعني إذا زال ما يمنعه بعد بعثه البدي يحب 
عليه أن يتوجه إلى الحرم ؛ لقدرته على الأصل. 

[۲اقوله: أحدهما؛ أي إن لم يقدر عليهما معاء بل على إدراك البدي فقط أو 

۳اقوله : له ؛ أي يجورٌ له لأن يتحلل هناك ولا يتوجه. 

ل٤‏ اقوله: إذ عنده يجوزٌ الذبح... الخ؛ فعنده جور أن يدرك الحج والبدي 
كليهماء سواءً أمر بذبجه يوم النحر أو قبله» ويجوز أن يدرك الحج ولا يدرك البدي بأن 
ذبح يوم السابع من ذي الحجّة مثلاء ووصل هو إلى مكة يوم الثامن» ويجوز أن يدرك 
البدي ولا يدرك الحجمّء بأن كان أمرَ بذبحمه يوم النحرء ووا هو إل كد اغا 
وعندهما: لا يتحقق الوجه الثانى. 

[0أقوله: عن ركني ا لح ؛ أي الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. 

1 اقوله : إحصار؛ أي شرعاًء فيجري على الحصر بمكة حكم الإحصار. 

[۷]قوله : وعن أحدهما لا؛ أي إن أحصر عن أحدهما وقدر على آخر لا يكون 
محصرا أمّا إذا قدرَ على الطواف فلأنٌ فائت ئت الح يتحذل به والدمُ بدلٌ عنه في التحلل , 
وأما إذا قدرّ على الوقوف فلأنه ركن أعظم» فمن أدركه أدرك الحج. 


)١(‏ أي مع إدراك الحج فقط يتحلل ؛ لعجزه عن الأصل » ول لو ا 
الوقوف جاء التحلل استحسانا؛ لأن تلف المال كتلف النفس » والتوجه أفضل. ينظر: «الملتقى)» 
مع شرحه «الدر المنتقى)(1 : .)3١1‏ 

(۲) لأنه إن قدر على الوقوف يتم حجه به فلا يثبت الاحصارء وإن قدر على الطواف له أن يتحلل 
به فلا حاجة إلى التحلل بالبدي كفائت الحج. ينظر: «مجمع الأنهر»)(1 : 017 07). 


باب الحج عن الغير 
و PEL‏ ال 1 | 
ومن عجر" فأحَج صح" ويقع'”عنه إن دام عجز عجره إلى موته » ووی احج 


il, 
عله‎ 


1 


١‏ أقوله: ومن عجز... الخ؛ شروعٌ في مسائل الحج عن الغيرء والأصل فيه أن 
العبادات البدنيّة المحضة لا تقبل النيابة عندنا. 

وَأمّا الال المحضة فتقبل النيابة مظلقاء.سواءً كان الأصل قادرا أوغاجزا؛ 
كالزكاة والكفارات. 

والمركبة: كالحج » تقبلُ النيابة عند العجز لا عند القدرة. كذا في «الدر المختار». 

ل مرأة أن أباها شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
على الراحلة» أفأحج عنه» فقال: نعم»' “» أخرجه أصحاب الصحاح. 

[لاقوله: ويقع؛ أي يقع ذلك الحج عن الآمرء ويسقط عنه فرضه بشرط أن 
لو الله ا 
لان وليك عن فلان؛ هوالتقول عن بعش الصحاب 4 له سج عن أخيهشبرمة. 
فقال : لبيك عن شبرمة » وسمعه النبي بإ ولم ينكره" '» كمافي «ستن أبي داود» 
وغيره. 


)١(‏ فعن ابن عباس له قال : «جاءت امرأة Es‏ : يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباذه في الحج» أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
نعم» في «صحيح مسلم»(؟: “/ا9), و(سنن اليهقي الكبير»(5 : ۳۲۹)؛» و«مسند 
الشافعي»( ص8١‏ ۱ وغيرها. 

(۲) فعن ابن عباس #د: «إن النبي # سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: من شبرمة؟ قال : 
أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال : حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة» في «سنن أبي داود»(١‏ : 077): و«ستن ابن ماجة»(7: 1319)» و(صحيح ابن 
حبان»(9 : ۳۰۰)»› و«صحيح ابن خزيمة»(4 : 206©؛ وغيرها. 
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دن حج عن آمريه وع عنه؛ وصْمن مالهماء E‏ وله ذلك 


ومن حج عن آمريه''' وقع عنه » و مالهماء ولا OTE‏ وله 
ذلك" إن حج عن أبويها ): أي متبرع بجعل ثوايه عنهما. 

(ودم الإحصار ”على الآمر» وف ماله إن كان ميا 

1 آقوله : ومن حج عن آمريه ؛ بصيغة التثنية؛ يعني من أمره رجلان أن جج عن 
18 واحا منهما حجّة؛ فأهل عنهما جميعاً لا يقع حجّة عن واحدٍ منهماء » فان الحج 
الواعد لامك انوب يعن كن مهما ولا وح لعل عن ادا ا عو 
منويه مع مساواتهماء فتبطل نيابته» ويقع ذلك الحج عن الحاج المأمورء ويؤدّي مثل 
النفقة التي أعطاه الآمر؛ لأنه ما أنفق إلا لأن يحجّ عنه» فإذا لم يحصل ذلك وجب عليه 
رده. 

("اقوله: أي لا يجعله ؛ أي لا يمكنّهُ أن يجعله عن أحد آمرية بعد أن أحرم عن 
كليهما ؛ لعدم الأولوية. 

۳اقوله : وله ذلك ؛ يعني إذا حَجَ عن أبويه بغير أمرهماء فجعله عن أحدهما 
يحور ذلك ؛ لأنّ الحجة ليس بنيابة بل تبرّع » وللمتبرع أن يتبرّعَ ما شاء لن شاء. 

[:]قوله: أبويه ؛ ذكرهما اتّفاقي» فإنَ الحكم كذلك فيما حج عن غيرهما متبرعا 
بدون الأمر. 

[٥اقوله:‏ ودم الإحصار؛ أي إذا أحصر المأمورٌ بالحج فدم الوحصار عن عاو 
الآمرء ESO E E‏ نا لشي E‏ 
وفيه خلاف أبي يوسف #, هو يجعله كدم القران والجناية في الإحرام» فإنه إذا جنى 


(1) ويشترط لمن حج عن الغير أن يحرم عنه من الميقات» فلو تجاوز المأمور الميقات بلا إحرام يجب 
عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه» فإن لم يعد بل أحرم من داخل الميقات أو من مكة فقد فسد 
حج المأمور؛ لأن المأمور به حجته ميقاتية» وهو قد أتى بحجة مكية» فهو مخالف ضامن للنفقة 
ينظر: «بيان فعل الخیر)( ص1 7). 

(0) أي إن حج عنهما جاز له أن يجعله عن أيهما شاء ؛ لأنه متبرع ؛ يجعل ثواب عمله لأحدهما أو 
لبماء وفي الأول يفعل بحكم الآمر وقد خالفهء فيقع عنه. ينظر: «درر الحكام»)(١‏ : .)55١‏ 


كتاب الحج/الإحصاروالحج عن الغير والهدي 1۹ 
ودم القران والجناية على الحاج وضّمِنَ النّفقة إن جامع قبل وقوفه لا بعده » فإن 
مات في الطريق حح 
ودم القران والجناية على الحاج) : أي إن أمرّ غيره" أن يقرنَ عنه فدم القران على 
المأمور. 


من منْزل آمره بثلثِ ما بقي لا من حيث مات 


ةق 


(وصّمِنَ النفقة 0 قبل وقوه لا بعده” : 

فإن مات في الطريق يحجج من مزل آمرو"' بل" ما بقي 
النائبُ با يحب فيه الدم أو قارنً بين الحجّ والعمرة فدم الجبر في الأوّل؛ ودم الشكر في 
الثاني على النائب اتفاقا. 

وهما يقولان: لما كان وجوب دم الجناية بالجناية» وهي فعل المأمور لا الآمرء 
ودم القران يبب شكرا لا انعم الله غه من آداء اللُسكين في سفر واخلا» والمامور هو 
امك واا عتما على الاو و ن 

١7‏ قوله: أي إن أمر غيره ؛ أشار به إلى آنه لو لم يأمره بالقران والتمتع فقرنٌ أو 
نَع يصيرٌ مالفا فيضمن التفقة. 

["]قوله: إن جامع... الخ ؛ فإنّه إذا وطئ امرأته قبل الوقوف بعرفة فسدٌ حجه 
ولم يقم عن الآمرء فيِضْمنُ ما أنفق في حجّه من مال غيره» ويلزمُهُ قضاء ذلك الحج 
الذي أفسده» وعليه حجة أخرى للآمر. كذا في «معراج الدراية». 

[آقوله: لا بعده ؛ لأنّ الحج لا يفسد بالجماع بعد الوقوف. 

٤‏ قوله: من منزل آمره ؛ وهذا عنده» بناء على أن القدرّ الموجودٌ من سفر المأمور 
فون وس 0 اجن واطلة برونه علدنا زعا نر 
عندهما يحج من ذلك المكان الذي مات فيه المأمور. 

[أقوله: بثلث؛ ماله قال في «العناية»: في تصويره: لرجل أريعة آلافء درهم 
مغلا > فأوصى ورثته أن يحجّوا عنه» وكان مقدارٌ الحج ألف درهم» فدفعها الوصي 8 
من يجج عنهء فسرقت في الطريق» أو مات. 

قال أبو حنيفة هه : يؤخذ بثلث ما بقي» وهو ألف درهم» فإن سرقت مرة ثانية» 


لا من حيث مات) 


يؤخ بثلث ما بقي مرّة أخرى. 
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اللا ا ل ا لل ل ا ا 


أي إذا أوصى أن يحجّ عنه» فأحجوا عنه؛ فمات في الطريق » فعند أبي حنيفة ضف 
حح عنه بِكُلْثْ ما بقي'", فإن قسمة الوصي"' وعزْلّه"" الال لا يصح إلا بالسليم 
إلى الوجه الذي عيْلَةُ موصي" ولم يسم إلى ذلك الوجه ؛ لان ذلك المالَ قد 
ضاع› فينفلٌ وصِيتَهُ من ثلث ما بقي. 

وعند أبي يوسف #ه ينفڈ من لث الكل. 

وعند محمد ك إن بقى شيء عا دفم "إلى الأول ضح بة+-وإن لم يبق بطلت 
ال 


وقال أبو يوسف 4#: يؤخ بثلث جميع المال» وهو ثلائمئة وثلاثة وثلاثونٌ درهما 
ولت رهم فان رتت ثانا لا نوخد مره أخرئ: 

١1‏ ]قوله: بئلث ما بقي ؛ أي ثلث المال الباقي بعد عزل ذلك المال. 

["قوله: الوصي ؛ هومن أوصى الميّت إليه وفوض الاهتمامٌ إليه. 

[قوله : وعزله ؛ - بالفتح - : أي إخراجه من كل المال. 

٤‏ قوله : عينه الموصي ؛ أي أمره به وهو أن يتم الح عنه. 

[٥اقوله‏ : ما دفع ؛ أي من المال الذي دفعه إلى المأمور الأوّل. 


مو دجي ي 


بات اهدي 

البلذى مين إل وغنم وبقر ولا جب تعريفه 2 ولم جز فيه | إلا جائرٌ الأضحية» 

1 في كل شيء إلا في طواف فرض جُتُباء ووطؤْهُ بعد الوقوف 

ياب الهدي 

(الٻڏي من ابل وغنم وبقر ولا يجب : ت : أي الدّهابُ إلى عرفات»؛ 

وقيل : المرادٌ الإعلام كالتقليد. (ولم ير فيه إلا جائ الأضحية". 
وجار الغنم في كل شي ع" إلا فى طواف' الرضن ا وو ؤه بعد الوقوف 

ا اقوله: تعريفه ؛ ولو فعل فحسن» هو المنقول عن ابن عمر اث" » أخرجه 

["آقوله: إلا جائز الأضحية ؛ أي ما يجوز في أضحية يوم النحر من الثني 
افا وهر ما الشكمل سل من الققمء وسن من البقن .ومين بين هن الال 
إلا الجذع من الضأن؛ وهو الذي تمت له ستة أشهر» فإنّهِ يحوزء ويشترط أن لا يكون 
نأقضا سيوا 

1'اقوله: في كلّ شيء؛ أي في كل دم له تعلّق بالحجّ: كدم الشكر والجناية 
والإحصار والتطوع › نعم لو نذرٌ بدنة لا يجزئه الشاة. 

[؛]قوله: إلا في طواف... الخ ؛ فإلّه إذا طافَ طواف الزيارة في حال الجنابة» أو 
جامم بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق تحب بدنة» لا يجزئه غير ذلك» وهذا في الحج» وأما 
في العمرة فلا تحب البدنة با لجماع قبل أداء طواف العمرة. 

[٥اقوله‏ : فرض ؛ إضافة الطواف إليه بيائيّة» والمرادُ بالفرض المفروض» أو هو 
فيقة واف من 

[1اقوله : جنباً ؛ سواءً كانت الجنابة بالوطئ أو الاحتلام أو الحيض أو النفاس. 


.)۲٤۹ : ١()»راتخملا بل يندب في دم الشكر. ينظر: «الدر‎ )١( 
في «مسند الشافعي بترتيب السندي»2ص805).‎ )۲( 
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وأكل من عدي: : تطوع» ومتعة؛ وران فحسب وتعين يوم النحرِ لذبح الأخيرين 
و هيما مخ اء كما ی و ره لصدقته » وّصِدق بجله وخطامه 
وأكل”'"' من هد هذي : تطوع » ومتعة» وقران فحسبء وتعيّنَ يوم النْحر" لذبح 
الأخيرين» وغيرهما متى شاء» كما تعيّنَ الحرم لكل ؛ لا فقيره"" لصدقته): أي لا 
يتعين فقيرٌ الحرم لصدقته. 
(وتضدق علدا وا 

١1‏ أقوله: وأكل ؛ أي الذابح» أو صاحب الهدي» والحاصل آنه جوز الأكل من 
هدي التطوع والتمتع والقران؛ لكونه دم سك > فيكون بمنزلة الأضحية» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم»: «أنّ ؛ النبي ول أكل من هديه», ولا يجوز الأكل من بقيّة البدايا كدم 
اللبدابة و الا ار و فو ؤللة اء کارت والكفارات لا يجورٌ لصاحبها الأكل 
منها. 


["قوله: يوم النحر؛ المراد به وقت النحرء وهو الأيام الثلاثة المقرّرة للأضحية» 
لا العاشر من ذي الحجّة خاصّة» فان ذبح البدي لا يختصّ به إجماعاء والحاصلٌ أن 
ذبح دم المتعة ودم القران لا يجوز إلا في أيام الأضحية؛ لآنه دم نُسّكء فيكون 
كالأضحية لا يتقرّر قربة إلا في أيّامها. 

اما ترا من هندي ان ودم السار وشمرهقا جر ذعة في أي ردان 
شاءء إلا أنه يشتر يشترط في كل ذلك أن يكون في الحرم لا في الحل ؛ لأنّ كونه هديا إنّما 
يتحقق ببلوغه إلى الحرم. 

و ل ل د 

(۳) 2 < f 

0 بجله ؛ الجل: - بضم الجيم» وتشديد اللام - : ما يلبس الدابة ويلقى 
على ظهرها. 

والخطام: - بكسر الخاء المعجمة -: الزمام الذي يجعل في عنق البعير» بذلك أمر 


(۱) أي يأكل ندباً. ينظر: «الدر المنتقی»(۱: ۲٠١‏ 
)١(‏ الحج: من الآية75. 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 11 
ولم يعط أجرة ال رار منه ولا يركب إلا ضرورة ولا حلب لبه ويقطعُه بنضح 
: او ت ا فة 
ولم يعمل" | جرة رار" أنه ولا كنا الا شرو زولا ل ليه وق" 

ضرعه اء باردء وما عَطِب”" ,أو تعيب بفاحش) : أي ذهب أكثرٌ من 
550 أو أذنه› أو عينه ؛ (ففى واجبه"' أبدله 
النبئ بل علياً يه حيث قال: «تصدّق بجلالما وجخطامهاء ولا تعط أجرة الجزار منها» 
أخرجه الشيخان وغيرهما. 

[١أقوله:‏ ولم يعط ؛ بصيغة امجهول أو المعروف 

["آقوله:الجزار؛ - بفتح الجيم»؛ وتشديد الزاي المعجمة؛ وآخره راء 
مهملة - : أي الذابح والقصاب. 

1 قوله “إلا ضرورة 4 نا شرخة التشيبكان آنه كل رای رجلا يسوق يدكته: 
فقال: «اركبهاء فقال: إِنّها بدنة» فقال: اركبها ويلك». 

ل٤‏ اقوله : ولا يحلب لبنه ؛ فن اللبنَ متولّد من الجدي فلا يصرفه إلى حاجة نفسه. 

[آقوله : ويقطعه ؛ أي إن كثر له في ضرعِهِ رش المء البارد على ضرع لينقطع 
لن و هدا إذا كات رمان ذه قرا ادا حلب وتصدق به. 

[7اقوله: ففي واجبه ؛ أي إن كان ذلك البدي واجبا عليه كدم الجناية والقران 


۵ھ 


واجيه أبدله 


(r) 


والإحصار وغيره يحب عليه أن يبدله بأخرى صحيحة» وصنع با لمعيب ما شاءء وإن 
کان قلا لا جيه عله شتی 


)١(‏ نضح ضرعه: أي رش وبل ثديه حتى يتقلص ويَنْزوي. ينظر: «المغرب»)(ص1۷٤)»‏ و(اطلبة 
الطلبة)(ص۳۸). 

(۲) عَطِبّ: أي هَلك. ينظر : «طلبة الطلبة)(ص ٠‏ ). 

(۳) فعن علي ف4 : «إن النبي يل أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها 
وجلالبا ولا يعطي في جزارتها شيئا» في «صحيح البخاري»(۲ : ۳)» وغيره. 

)٤(‏ فعن أنس #5 : «إن النبي بل رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها 
بدنة. قال في الثالثة أو الرابعة: اركبها ويلك أو ويحك» في «صحيح البخاري»(7: ›)١٠١١‏ 
وغيره. 


14 عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
والمعيب له» وفي نفلِه لا شيءَ عليه ونَّحَرَ بدنة اللّفل إن عَطبَّت في الطريق » 
لها بدمهاء ورب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني 
والمعيب له"» وني نفله لا شيءَ عليه » ونَّحَرَ بدنة النّفل إن عَطِبَتَ"' في الطريق ء 
وصبغ تُعلها" بدمهاء وضرب به صفحة سنامها ليأكل منه الفقيرٌ لا الغني"". 

1 أقوله: إن عطبت ؛ أي قاربت البلاك» بحيث لا يمكن وصولما إلى الحرم. 

("أقوله: نعلها ؛ المراد به قلادتهاء فإنّها في الغالب قطعة نعل. كذا في «الكفاية». 

٣اقوله‏ : ليأكل منه الفقير لا الغني ؛ يعني فائدة صبغ النعل بالدم» وضرب 
السنام أن يعلم الناس آنه هدي تقرب به إلى الحرم» فيأكل منه الفقراءً الواردون هناك 
دون الأغنياء. 


.)3١1١ : ١1(»رهنألا أي صنع بالبدي الذي تعيب ماشاء ؛ لأنه التحق بملكه. ينظر : («مجمع‎ )١( 


مسائل منثورة 
وإن شَهِدُوًا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل 
مسائل منثورة 

وإن شهدوا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) : أي إذا وقف النّاس» وشهد قوم 
نهم وقفوا بعد فجر يوم عرفة لا تقل شهادئهم ؛ لان الدارك غير مكن > فيقع 
بين النّاس فتنة» كما إذا شهدوا عشيّة يوم يعتقد الاس أله يوم التّروية برؤية الملال 
في ليلة يصيرٌ هذا اليومٌ باعتبارها يوم عرفة ء فَإِنّه لا تقبلٌ الشّهادة ؛ لأنّ اجتماع 
الاس في هذه الليلة متعدّرء ففي قبول الشّهادة وقوع الفتنة 

[١اقوله:‏ وإن شهدوا... الخ ؛ قال في «البداية»: : أهل عرفة إذا وقفوا في يوم 
وشهدوا انم وفوا يوم النخر اجراهم > والقياسُ أن لا جزئهم اعتبارا ما إذا وقفوا يوم 
التروية» وهذا لاله عبادة تختصٌ بزمان ومكان» فلا تقع عبادة دونهما. 

وجه الاستحسان: : إن هذه شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت 
الحكم ؛ لأن المقصود د منها في حجهم» والحج لا يدخل تحت الحكم» لاش 
فيه بلوى عامة ؛ لتعدّر الاحتراز عنه؛ والتدارك غير عمكن» وفي الأمر بالإعادة حرج 
بين » فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه. 

بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية ؛ لأنّ التدارك ممكنٌ في الجملة» بأن يزول الاشتباه 
يوم عرفة» ولأنّ جوا المؤخَّر له نظيزء ولا كذلك جوز المقدم. 

قالوا : وينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة» ويقول: : قد تم حج الناس 
فانصرفوا ؛ لأنّه ليس فيها إلا إيقاع الفتنةء وكذا إذا شهدوا عشيّة عرفة برؤية البلال؛ 
ولا يمكنه الوقوف في بقيّة الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة». انتهى 
کلامه". 

["اقوله: وشهد قوم... الخ؛ وذلك بأنّ كان التبس هلال ذي الحجة في اليوم 
التاسع والعشرين من ذي القعدة فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين» ووقفوا في اليوم 
التاسع بذلك الحساب» ثم شهدَ قومٌ برؤية الہلال يوم التاسع والعشرين» وأن هذا اليوم 


11J, 


.)۱۷١ - 159 أي صاحب «البداية»(7:‎ )١( 


”5 عمدة الرعاية على شرح الوقايه 
“ال 000-00000000 عمدةالرهايةعلى شرح الوقاية 
وقبل وقته قيلت 

(وفل E‏ ل ا »: اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية . 


وقد كتب في «الحواشي»: شَهِدَ قوم أن الناس وقفوا يوم الثّروية ”© 

أقول ٠‏ ضنورة هذه المشالة 
كان يوم النحر. 

١[‏ ]قوله: وقبل ؛ أي إن شهدوا بوقوفهم قبل وقت الوقوف. 

["أقوله: قبلت ؛ بصيغة الجهول؛ أي تقبلٌ الشهادةٌ وشكم بالوقوف ثانا 

1اقوله: لفظ «البداية»؛ لا يخفى ما في هذا النقل من الاختصار المخل المملء 
وقد تقلنا عبارة «البذاية» يتمامها فاقهمها. 1 1 

[:]قوله: أقول... الخ ؛ ظاهر شرح البروي أن هذا ليس بداخل في المنقول» وأنّ 
قوله: «شهد قوم أن الناس»» إلى قوله: «يوم التروية»» منقولٌ من «الكفاية حاشية 
الهداية»» وبناء عليه أورد على الشارح لاء بأنَ هذا الأشكال بعينه وارد على المتن» 
فان الشهادة فيه مذكورة فلا فائدة في نقل عبارة «الكفاية»» وجعل الإشكال متعلقا 
بکلامه. ۰ 

وأقول: : تما نقل عبارة «المداية» وحواشيهاء ولم يكتف بذكر الإشكال على 
المقن أدبا مع المصّف ع 4 وإيذانا بأن ما ذكره المصتف 5ه ليس هو متفرداً فيه» بل قد 
سبقه به بعض شرَّاح «البداية»؛ وإعلاماً بأنّ الإشكال إِنّما هو على من ذكرٌ الشهادة لا 
على صاحب «البداية». 

وأيد العصام احتمال أن يكون قوله: «أقول...» الم؛ أيضاً داخلاً تحت المنقول» 
وأن يكون قوله : وصورة المسألة... الخ ؛ ؛ تحقيقا من عند نفسه للتصوير» ودفع 
الإشكال. 

وأنت تعلم آنه احتمال يأباه سوق كلامه» مع آنه موقوفٌ على وقوع هذه العبارة 


)١(‏ أورد الشارح عبارة «البداية» والحواشي ؛ لين مأخذ المصنف في إطلاق حكم قبول الشهادة 
يوم التروية› ريسن رحمه الله أنها ليست على إطلاقها.وقد وافقه على التقييد صاحب «الدر 
المنتقى))(١‏ : ۱ و(«درر الحكام)(١‏ : 555). 


كتاب الحج/الإحصار والحج عن الغير والهدي 11۷ 
مشكلة" ؛ ل مله الشهادة لااتكرة إلا بان الملانا لم ب ليلة كذاء وهر ليل يوم 
الكّلاثين؛ بل رؤي ليلةا " بعده» وكان شهرٌ ذي القعدة تامّاء ومثل هذه الشّهادة لا 
تقبل لاحتمال كون ذي القعدة تسعة وعشرين. 

و اا : أن الئاس وقفواء نم علموا بعد الوقوف أنهم غلطوا في 
بتمامها في حاشية من حواشي «المداية»» فلينظر فيهاء فإن وجدت هذه العبارة من 
قوله: «شهدوا» إلى قوله: «تسعة وعشرين» في حاشية من حواشيها مصتفة قبل الشارح 
4# فما ذكره العصام هو المتعين» وإلا فما سبق. 

[١اقوله:‏ مشكلة؛ حاصل الإشكال أنّ الشهادة بوقوفهم يوم التروية لا يكن 
تصويرهاء فإنّهم لما وقفوا برؤية البلال ليلة يوم الثلاثين من ذي القعدة» فشهد قوم أن 
هذا اليوم الذي وقفتم فيه يوم التروية» يكون كلامهم باطلا ؛ لأنه يبتني على أنهم لم 
يروا هلال ذي الحجة ليلة الثلاثين. 

فهذا اليومُ بحساب إكمال ذي القعدة ثامن ذي الحجّة؛ وهذه شهادة على النفي لا 
تقبلٌ أصلا > فإك اغبت مقدّمٌ على النفي» والشهادة للإثبات لا للنفي» > فكيف يصح 
قول المصتف 4 ومّن سبقه من نحشي «البداية» بأنه تقبل شهادتهم في هذه الصورة. 

ولبذا قال ابن البمام في «فتح القدير»: «لا شك أنّ وقوفهم يوم التروية على أنه 
اناسع لا تعارض شهادة مّن شهد آنه الثامن ؛ لأنّ اعتقاده الثامن ّما يكون بناءً على 


ع ضاع 


أن أوّل ذي الحجة يشبت بإكمال عدة ذي القعدة» واعتقاده التاسعء بناء على أنه رئي 
جل عانق a‏ 

فهذه شهادة على الإثبات: والقائلون أنه الثامن حاصل ما عندهم نفي محض » 
وهو آنه لم يرء وليلة الثلاثين من ذي القعدة ورآه الذين شهدوا في شهادة لا معارض 
لاد انت 

"أقوله : ليلة ؛ وهي الليلة التي اعتقدها الواقفون ثانية من ليالي ذي الحجّة. 

رن وسور O‏ ال ؛ حاصل هذا التصويرٍ نهم وقفوا بعرفة في يوم 
يظنُونه يوم عرفة» ثم علموا بعده أنهم وقح الغلطٌ في حساب التواريخ» ونسوا أنّ يوم 


1۷۰ - ۹ من «فتح القدير»(1:‎ )١( 


1۸ عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مى في اليوم الثاني إلا الأولّى» فإن رمى الكل فحَسْنَ وجار الأولى وحدها 
الحساب» وكان الوقوف يوم التروية» فإن عَلِم هذا المعنى قبل الوقت بحيث يمكن 
ره ؛ فالإمامٌ يأمرٌ الّاس بالوقوف» وإن غلم ذلك في وقت لا يمكنْ تداركه ؛ 

فبناءء على الدّليل ا وهو تعدر إمكان التتدارك» ينبغي أن لا يعتبر هذا 
5 ؛ ويقال : قد م حج النّاسء وأمًا بناءً على الدليل الآني» وهو أن جوا 
المقدم لا نظير له" لا يصح الحج. 

رَمَى في اليوم الثّاني إلا الأول ؛ فإن رمى الكل فحَسُن”” وجار“ الأولى 
وحدها) : أي إن رَمّى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى » والثّالثة» ولم يرم الأول ؛ 
فعند القضاء أ رمن الكل EES Ra‏ 
الوقوف كان يوم التروية» وبالجملة فتحقق أن الوقوف يوم التروية بسبب الغلط في 
الحساب ونحوه نمكن» وأمًا بالشهادة فلا 

(١آقوله:‏ فبناء على الدليل الأوّل... الخ؛ المراد بالدليل الأوّل والثاني هو 
الدليلان المذكوران في عبارة البداية» وقد نقلناهاء والعجب من الشارح # آنه لم ينقل 
منها الدليلين» ولقبهما بالأول والثاني في كلامه. 

["اقوله: وهو أنّ جوا المقدّم لا نظير له ؛ فإلّه لم توجد في الشرع عبادة تتأدّى 
قل وھا الزن به ووا الوح ل نط كالقطناء: 

فإن قلت: لجواز المتقدّم أيضا نظيرء وهو جواز أداء صدقة الفطر قبل وقتهاء 
وجواز صلاة العصر يوم عرفة بعرفات قبل وقتها. 

قلت : هذا على خلاف القياس» فلا يقاس به غيره. 

1اقوله: فحسن ؛ لأنه راعى الترتيب المسنون. 

[:]قوله: جاز؛ لأنه أتى ا فاته» وك جمرة عبادة مقصودة؛ فلا يتعلّق جوازٌ - 
أحدهما بالأخرى 


)١(‏ هذان الدليلان وردا في عبارة «البداية»(1: ۱۸۸) وإن لم يذكرهما الشارح» وقد سبق أن 
ذكرناهما. 
(T1۲ :1)‏ 
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KT ET‏ ا 77 E O E‏ 


ا ا له أن 


اندر حا مقن ا 0 طرف ييه 
له أن پرکت: 

(اشترى جارية محرمة بالإذن » له أن للها بقص شعرء أو بقلم ظفرء ثم 
يجامع وهو اول قن ال عاي 8 : بالإذن متلق بقوله 7 
أحرمت يإذن الاك حتی لو أحرمت بلا إن لا عاد 

١[‏ أقوله : مشى ؛ أي يحب عليه أن مشي راجلا ولا يركب إلى طواف الزيارة. 

SS yS 
بجماعها ؛ لأنّ المشتري قائمٌ مقامَ البائع » وقد كان للبائع أن للها فكذلك المشتري.‎ 

[لااقوله: فلا اعتبار له؛ لأنّ العبدَ والجارية إِنّْما يعتبر إحرامهما إذا أذن به 
المالك» وإلا فلا. 

هذا آخر التعليق على الربع الأول من «شرح الوقاية» المسمى ب«عمدة الرعاية في 
حل شرح الوقاية»» وكان الفراغٌ منه يوم الغلاثاء» السادس عشر من جمادى الآخرة 
من شهور السنة الموفية المئة الثالثة بعد الألف من المجرة ة النبوية على صاحبها أفضل 
صلوات وأزكى تحية. 

والحمدٌ لله على ذلك أوّلاً وآخراًء وظاهرا وباطنا» وأرجو منه أن يوفقني لإتمام 
هذا التعليق إلى آخر «شرح الوقاية»» ولإتمام شرحي الكبير المسمى ب«السعاية في كشف 
ما في شرح الوقاية». 

وأدعو منه أن يتقبلهما مع غيرهما تن اي ويجنبهما من شرور الحاسد 
الغوي»؛ والكاسد الغبي» وأن يجعلهما ذريعة لنجاتي في حياتي وبعد نماتي» وآخر 
كلامنا أن الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين إلى يوم الدين» آمين فآمين ثم آمين. 

مي مي بي 


(1) تعظيماً لأمر الحج. ينظر: «درر الحكام»(١‏ : ٥‏ 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


كتاس الصلاة 00 


5 


EEE ERS ASSES [فصل في أوقات الصلاة]‎ 
E CSE E ESSE BR ORS باب الأذان‎ 


باب الحدث في الصلاة seeta aE RSS Re‏ 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ETE‏ لمم لو ا اا 


باب صلاة الوتر والنوافل RnR aE‏ 
فصل SOSA SRE‏ 


ESE ECR NASEN SE SE باب إدراك الفريضة‎ 
00 enroseeonanneenne باب قضاء الفوائت‎ 


باب صلاة المسافر م طم و اس ام م 
باب صلاة ا جمعة ايو العا علد E‏ روه أيه أي ع وق وا ادي لز هاه بو ا اه ونه ees SST‏ 


باب الشهيد ما ع شط ور وا اك Tess‏ زط eae‏ و ا ا 
باب الصلاة فى الكعبة E Aaa Ora hes‏ 


كتاب الحج 20000 


O E وو ا نه وغ أي لال الو مه نه جام واي 8 قاب #ج نع زعا 1 ا ديه و ع ا لاق و ل الا‎ al 


ون لجاع هه ORES SEET‏ فاب نه ع عأع 2146 عو أو الا قارع فنع و ف عع ا 1 2 55 


وا لمعه امأو لوه ا OES‏ هدع ده ع قا دعا ESER‏ عاو يه واوا رع وم ا 0 


DD ع و ولع و اها واه هج أو بو فو الوه لج # ونعايواة ولع وود‎ TTT 


4خ ب عاك هل اع ع عرو 4 ع ايها DESEO ESA‏ اود ا OT‏ 


saa e O ak‏ ا اا م ا ا 


1 1 1 1 1 1 1 ا ا E‏ 


مح أو هام فيه وه واج ع هع هم ع اع وها عه بويع EKEN LOK‏ وو وا RINE‏ 


واه واه هه SEEK‏ للع فهرو ع ERODES‏ و اب SARS‏ 


TEE مره ويل‎ E Se عه راق و عع اماه واه ع ملاو‎ E أ 6 مي‎ E قف اك‎ a 


O OR RENEE REE PEKE كوا شخ وده‎ EEE اه عل‎ Rag 


83 ا ا ا N OEE‏ ل 


0 ال ولعي ا‎ TE OPE SEREF OEE UES KRE فا ع‎ ê 


ISOPRENE عه وو ع ل ماف‎ DE هه جاه عدو اه‎ CSE SRE a 


وام قاع مع عع CIA CUETO KITES OTE‏ ورا ف هيو ا ah‏ 


EES SA RS A Raa‏ ا ا ا ا EER OETA OO EEE SEG‏ يك 


